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الولايات المتحدة الأمريكية وتسييس الثقافة 
د. عاصم الدسوقى 


فى أعقاب ضرب الأسطول الأمريكى فى بيرل هاريور باليايان ١14١‏ يعد 
dha‏ عاعن عن اتدلاع الخرب العالمية الثانية: شعرت الحكومة الأمرركزة بالخطر 
الذى يحدق بمصالحها الأساسية فيادرت بإتشاء «مكتب الخدمات الاستراتيجية» 
الذى يضم عناصر old‏ مهارات تدريبية عالية تم اختيارها من أبتاء الأرستقراطية 
ال ككل الحتفوة الحاكية: ومومحيا EE‏ قبل مقوعة و ا ای فين 
مصدره بوسيلة أو بأخرى حسب مقتضى الحال وفى إطار يراجماتية الغاية تبرر 
الوسيلةء وكان كل عضو من أعضاء هذا المكتب يحمل حقيبة صغيرة بها بندقية 
NE‏ مق Bball‏ ال وى الاي des pecan‏ ي اعا GEV‏ 
غملنات قذرة: sags‏ اتنياء الحرت الف توعان SL Nie a‏ ’متفر 0 MLE (VAS‏ 
إنه لا يريد فى وقت السلم Gad‏ يشبه الجستايو الألمانى. 


ولكن سرعان ما تغيرت نظرة «ترومان» لمثل هذه الأفكار والأعمالء ذلك أن 
هزيمة الفاشية لم تكن تعنى نهاية الصرا ع العالمى» بل كانت تعنى تخلص ا معسكرين 
العالميين (الشرقى الشيوعى والغربى الرأسمالى) من تقيض ثالث كان يمثل خطرا 
حقيقيا على كل منهما ألا وهى الفاشية- النازية. 


وهكذا والعالم مشغول بمداواة جرحى الحرب وجمع أشلاء القتلى والمرور من 
تحت أقواس النصر والوقوف حدادا على الشهداء. كانت الحكومتان السوقيتية 
والأصريكية تعيدان النظر فى ترتيب أوراق الصراع والبحث فى كيقية الهيمنة على 
العالم عن طريق زبادة مساحة الأنظمة التايعة أو المؤيدة أو المتعاطفة. 


وأسرع الاتحاد السوقيتى بضم دول شرق أورويا التى حررها من الاحتلال 
النازى إلى ile‏ وشرع فى تدعيم الأحزاب الشيوعية فى العالم لمجابهة الإميريالية 
العامة Led‏ ا هات المتحدة فعد عذلت غلى اشتهانة اهال الي بينها وبين 
أورويا بأسرع ما يمكن فخفقت وجودها العسكرى هناك. وعقدت معاهدات صلح مع 
الدول التى تحالفت مع الماتيا (إيطاليا ورومانيا ويلغاريا والمجر)» وشرعت فى احتواء 
كل أورياء ويدأت تخطط لاستعادة شرق أورويا من دائرة النقودذ السوقيتى. ومن هنا 
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كان مبداً ترومان فى مارس VAEV‏ ومشروع مارشال الذى يتلخص فى تقديم 
مساعدات اقتصادية لأورويا الغربية وخاصة للدول المهددة بأزمة اقتصادية حتى لا 
تسقط فى يد الأحزاب الشيوعية (كانت اليونان وتركيا أول من حصل على المساعدة 
الأمريكية). وهنا أعرب الاتحاد السنوقيتى عن استيائه من هذا التوجه الأمريكى 
ووصفه «ياستعمار الدولار»» وأعلن فى خريف VAEV‏ عن تأسيس «الكومينفورم» وهى 
منظمة للمبادئ الشيوعية حلت محل الكومينتيرن. 

ثم obs‏ الحكومة الأمريكية خطوة ST‏ عتدما أعلن «ترومان» يرنامج النقطة 
الرايعة ۲١(‏ يناير (VAEA‏ لتأييد السلام العالمى وفق محاور أريعة: التأييد المطلق 
للأمم المتحدة, وكسب الشعوب بالعمل على الإصلاح الاقتصادىء وتقوية الأمم التى 
تعادى الكتلة الشيوعيةء وتقديم المعونات لتحسين أحوال مختلف يلاد العالم» وكل هذا 
فى حماية حلف الأطلنطى. ومن يتأمل هذه المحاور الأربعة يجد أن صياغتها cole‏ 
لتضمن للحكومة الأمريكية تنفيذ خططها تحت ميادئ عامة يصعب الاختلاف بشأتها 
تبدو وكأنها إنسانية لصالح البشرية جمعاء فضلا عن أن هذه المبادئ ما تزال تحكم 
التوجهات الأمريكية إزاء كل الأزمات العالمية. فهى تعمل على تحويل اقتصاديات 
مختلف الدول إلى الاقتصاد الحر تحت شعار الإصلاح الاقتصادى» وتستخدم الأمم 
المتحدة لتدوير الزوايا الحادة التى تبرز فى السياسات الدولية حتى لا يتهدد توازن 
القوى الذى صنعته»ء وتعمل على تأديب الذين يخرجون عن سيطرتها بوسيلة أو 
بأخرى. وفى مقابل هذه التوجهات الأمريكية كون الاتحاد السوقيتى حلف وارسو 
وأقام منظمة الكوميكون (سوق اقتصادية اشتراكية). وهذا الجدل المتيادل بين 
المعسكرين هو ما كان يعرف بالحرب الباردة التى يؤرخ لبدايتها بعام MAEV‏ حين 
أخذ كل من المعسكرين يطارد بعضهما بعضا فى العالم الثالث حيث الانقلايات 
والحروب الإقليميةء وقى أروقة الأمم المتحدة حيث يعمل كل Logie‏ على تعطيل 
مشروعات الآخر باستخدام حق القيتو. 

على أن الحكومة الأمريكية أدركت مبكرا أن مشروع مارشال والنقطة الرابعة 
لا يكفيان وحدهما لإزالة الشيوعية من طريق الرأسمالية» إذ لم يكن مضمونا أن 
الدول التى تتلقى مساعدات اقتصادية أمريكية يمكن أن تتخلى تلقائيا عن 
الاشتراكية. ومن هنا اتجهت السياسة الأمريكية إلى تصويب ضرباتها على جبهة 
الثقافة العريضة بما تشمله من آفكار وفنون وآداب وعلوم وكل ما يتعلق بالكلمة 
المقروءة والمسموعة والمرئية فى محاولة متواصلة لتغيير أذهان الشعوب وتشجيعها على 
كراهية الشيوعى بتقديم النموذج الرأسمالى الأمريكى تقاقيا بأيعاده فى الحرية 


dis all‏ والعمل على استزراعه فى مختلف البيئات. وبمعنى آخر: بد تقدم الخيز ويد 
تقدم ثقافة دولة Spall‏ فيحدث التحول التدريجى من الثقافة الشيوعية إلى الثقافة 
الرأسمالية. 

Ge atl ا الخايرات‎ N NY ls as 
فى الحرب الياردة. وقد تكون الجهاز فى‎ à ليتولى الجانب الثقافى‎ CIA اصطلاحا بال‎ 
الأساس من بعض أعضاء «مكتب الخدمات الاستراتيجية » الذى قام «ترومان» بحله‎ 
وأبرزهم آلان دا لاس الذى كان قد كون فى‎ ۱۹٤٥١ كما سيقت الإشارة فى سبيتمير‎ 
نيويورك- بعد تصفية المكتب- مركزا للخدمات الخاصة ومعه كيرميت روزفلت وهما‎ 
oy من أبرز‎ 

ن أول أعمال هذا الجهاز تكوين واجهة ثقافية يعمل من خلالها «لتحصين 

d‏ ء الشيوعية وتمهيد الطريق أمام مصالح السياسة الأمريكية قى 
الخارج» فكان «الكونسورتيوم» الذى يضم مجموعة من الراديكاليين ممن تحطم 
agile!‏ بالشيوعية وأصابهم الاحباط بسبب سياسات «ستالين» القمعية. وتتلخص 
الخطة فى أن يقوم هؤلاء أنفسهم بتقد الشيوعية من خلال مختلف الوسائط: كتابة 
مقال أو إلقا e‏ محاضرة eo eunesd dole‏ أو عمل مسرحى» على أن يدور 
خطابهم حول ما الذى جعلهم يعتنقون الشيوعية؟ وما الذى جعلهم يتويون عنها؟. 
والمعنى من وراء ذلك: أن تتم محارية الشيوعية بواسطة شيوعيين انشقوا على 
الشيوعية حتى يكون خطابهم أكثر إقناعا من خطاب pale‏ رأسمالية عادية سوف 
يفهم حديثهم على أنه دعاية مضادة للشبوعية. 

وعندما افتتح السوقييت بيتا للثقافة فى برلين لبناء ثقافة شيوعية هناك أسرع 
الأمريكيون بافتتاح المراكز الثقافية فى مختلف يلاد العالم لتقديم الثقافة الأمريكية من 
خلال عروض السينما وحفلات الموسيقى والمعارض الفنية والمحاضرات العامة وإرسال 
فرق موسيقية من زنوج أمريكا لتغيير المفهوم الشائع عن العنضرية الأمريكية 
وأعطيت لجهاز المخابرات صلاحيات هائلة ومطلقة ليفعل ما يشاء من أجل T‏ 
الصورة image‏ الأمريكية التى ترسمها وسائل الدعاية والإعلام فى JUS‏ الآخرين. 
ثم تقرر (فى V8‏ ديسمبر (VAEV‏ أن يستخدم الجهاز الأنشطة النفسية السرية لدعم 
السياسة الأمريكية بما فى ذلك التخريب والتدمير بالانقلاب والاغتيالات ومساعدة 
حركات المقاومة السرية والمعارضة السياسية فى الدول المعادية للولايات المتحدة بشكل 
متقن لا تظهر معه أى مسئولية للحكومة الأمريكية. ثم حصل الجهاز )١1959(‏ على 
حق إنفاق الأموال اللازمة اويل وضاطه pas 9s‏ بوادات عر اورجه Taal‏ بدي ل 
د يدل على دور للحكومة. 
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وقد عمل جهاز المخابرات على تجنيد عناصر له فى مختلف الأجهزة الأمريكية 
اكاد Gis‏ و نات نةا من انتما كوخ وغ اكا اح ونا 
بالكونجرس ومجلس الشيوخ والديلوماسيين والمحامين ومراكز البحوث بالجامعات 
EI Solely Gast‏ والخطوط العو وحطات الازاعة وال ن E E‏ 


وكانت ياكورة الأعمال الثقافية jl poll Tobit!‏ كشف الشموعدين CaS oll‏ 
أولا وتعريتهم aloi‏ مجتمعهم. وجاعت الفرصة عندما قرر الكومينفورم السوقييتى Vo)‏ 
مارس 1965) تتظيم مؤتمر فى فندق والدورف أستوريا بنيويورك بجهود الشيوعيين 
Lads Sa AVI‏ التلاعي بالراى العام الأمريكن فى عقر ols‏ والتقطت المخايرات 
الأمريكية الفرصة وتقلغلت فى ال مؤتمر ولعبت به بمشاركة الشيوعيين «التائبين» ومن ثم 
عدت سكيولة الكتوعين gas Scat Yl‏ شهرة ااك ا لمكل شارك Sth‏ 
ومارلون براندو. 


وفى المقايل أعدت المخايرات الأمريكية قوافل من الموسيقيين فى جولة حول 
العالم لتقديم الذوق الأمريكى» وإعادة عرض التراث الموسيقى العالمى بوجهة نظر 
أمريكيةء فمثلا أويرا ريجوليتو يعاد إعدادها بصياغة معادية للفاشية على المسرح 
«(HUY‏ ويمنع عرض مسرحية «يوليوس قيصر» لأنها تمجد الديكتاتورية. وكذا 
مسرحية تولستوى «الجثة الحية» لأنها نقد اجتماعى pads‏ هدافا غير رأسمالية, 
ويتكون أوركسترا برلين الفلهارمونى ليكون حصنا واقيا ضد «الشمولية» السوقيتية 
بما يقدمه من معزوفات خارج القوالب الموسيقية الشائعة وفى ذلك معانى الحرية 
والتحرر إلى غير ذلك من الوبسائل والواجهات للتخلص من كل أثر للنازية. 

وفى مايو AEA‏ شكلت المخابرات «اللجنة القومية من أجل أوربا الحرة» 
لاستخدام المهارات المتنوعة لليهود الشرقيين فى المنفى من أجل تطوير برامج تتصدى 
بنشاط للسيطرة السوشيتيةء وكان من أعضائها شخصيات بارزة فى مجلات متنوعة 
منها على سبيل المثال المخرج السينمائى سيسيل دى ميل وداريل زانوك. والممثل 
aS MN) lay alli,‏ الامريكى فا (ans‏ والعسكري ايزتهاون [الرئيس Al‏ 
فيما بعد). 


ولإحكام الحصار على الشيوعية والشيوعيين فى الولايات المتحدة الأمريكية 
تفسها وفى العالم قامت المخابرات الأمريكية فى ٠٠٠١‏ بتأسيس منظمة ثقافية جديدة 
باسم «منظمة الحرية الثقاقية» تحولت فى عام ۱۹١۷‏ إلى «الاتحاد الدولى للحرية 
الثقافية». وقامت هذه المنظمة بانشاء فروع لها فى خمس وثلاثين دولة تم اختيارها 
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بعناية أصدرت أكثر من عشرين مجلة ذات تأثير كبيرء وقامت يتنظيم المعارض الفنية 
والحفلات الموسيقية بهدف تكسير الوعى بالشيوعية عند المثقفين لكى يتواصل الجميع 
مع الأسلوب الأمريكى فى الحياة. 

ومن خلال «منظمة الحرية الثقافية» هذه تعددت أنشطة جهاز المخايرات 
الأمريكية إذ تجح فى إقامة مختلف الواجهات الفكرية والإعلامية والفنية والتجارية 
لخدمة أغراض مواجهة الشيوعية والعمل على اجتثاث جذورها وفرض النموذج 
Say AVI‏ فى الحياة. :ومن ذلك تكوين كسم المنظمات النولية داخل LAL‏ يهوف 
توحيد المثقفين السوقيت ضد ما كان يقدم فى بلادهم من كتابة وفن وموسيقى 
موجهة. وتشجيعهم على حرية التعبير فينمو يذلك التيار المعادى للدولة الشيوعية من 
داخلها. 

وفى هذا الإطار صدرت فى ۱۹۰۲ مجلات: کومنتری» ونيوليدرء وپارتیزان 
ريقيىء وفى ٠۹١١‏ صدرت مجلة العلم والحرية ومجلة إتكاونتر استكتب فيها أسماء 
لامعة ومشهورة Jia‏ المؤرخ أرنولد توينبى والفيلسوف برتراند راسل وشريرت سپنسر 
وكلها مجلات ضد الشيوعية. وخارج أمريكا كانت المخايرات وراء إصدار عدة مجلات 
ثقافية ترمى جميعها بأسلوب غير مياشر لتشويه الشيوعية وشهد عام \Aoo‏ إصدار 
مجلات : سوقيت سيرقى يرأسها وولتر لاكيرء وتيميو برزنت بإيطالياء وكوادرات فى 
أستراليا وكويست Quest‏ فى الهند وجييو Jiyu‏ فى اليايان وهكذا. وتم الاستعانة 
بمؤسسة فورد لتنفيذ مشروعات مشتركة بواسطة الجامعيين وكذا مؤسسة روكفلر 
التى كان هنرى كيسنجر أحد خيرائها. 

ولقد بلغت سيطرة المخابرات الأمريكية على مجمل الحياة الثقافية درجة مخيفة 
عندما نجح السيناتور مكارثى فى تكوين لجنة داخل الكونجرس خاصة بالنشاط 
المعادى لأمريكا تمكنت من تمرير مشروع قانون بالرقاية على الثقافة ٠١(‏ يولية 
158 ) ما ار نحو مقنانها olga‏ التورء الفر aad‏ خن كان الفرتسيون يؤحدون 
بالشبهات إلى المقصلةء ولكن قى حالة الولايات لمتحدة فإن المشتبه فى شيوعيته بأى 
درجة من الدرجات ينتهى آمره بتدمير Glia‏ ومستقيله وربما تدقعه للاتتحار عندما 
تضيق أمامه سيل الرزق. وعلى سييل المثال كان الروائى الشهير إرنست هيمنجواى 
يخضع لتابعة إدارة التحقيقات الأمريكية 1.8.1 لدرجة أنه أصيب بالاكتئاب وعندما 
ذهب لعيادة نفسية فى مينوسوتا قبيل انتحاره طلب أن يسجل نفسه تحت اسم آخر 
لكن الطبيب اتصل بإدارة التحقيقات ليأخذ تصريحا بذلك (راجع هنا كتاب: أصول 
اليسار الأمريكى لؤلفه تيودور دريبر ومن ترجمتنا). 


كما نجحت Gal‏ النشاط المعادى لأمريكا بالكوتجرس VE)‏ يونية )٠٠٠٤١‏ فى 
أن تضيف لقسم الولاء لأمريكا عبارة «أمة واحدة تحت راية الرب..» فى إطار توظيف 
الإيمان-فى مواجهة الشيوعية. 


وكانت «منظمة الحرية الثقاقية» وراء عدم قوز شاعر شيلى الشهير نيرودا 
بجائزة تويل VATE alal‏ ولم يفز يها إلا فى عام ۱۹۷۱ حين كان سفيرا قى فرنسا 
لحكومة سلقادور الليندى «الموالية» للديموقراطيةء ومع هذا قتلته المخابرات الأمريكية 
بعد قوزه يعامين. 

وفى منتصف السدينيات من القرن العشرين والحرب الباردة فى عنفوانها كان 
لنادى القلم الدولى ۷١ PEN‏ قرعا فى oo‏ دولة ويذلت المخايرات الأمريكية كل ما 
تستطيع من جهد لتحويله إلى منبر لخدمة المصالح الأمريكية. وأكثر من هذا قان 
متحف الفن الحديث فى نيويورك خضع للمخايرات حيث كان يعرض أعمالا متحررة 
من القواعد الفنية المتعارف Yule‏ باعتيار أن التحرر من القوالب والوقوف إلى جانب 
التعبير التجريدى يعد رمزا للديموقراطية. 

إن ما فعلته المخايرات الأمريكية فى عالم الفن والأدب لإعادة بتاء البنية 
الثقافية فى العالم بما يؤدى إلى كراهية الشيوعية والسعى وراء التموذج الأمريكى 
يؤكد سرعة الثقافة فى التأثير على الوعى وعلى الوجدان من خلال الرواية الأدبية 
والدراما فى السينما والتليفزيون والمعارض الفنية والحفلات الموسيقيةء بحيث يتم 
تدريجيا التخلى عن ha‏ قديم واكتساب نمط آخر خاصة إذا كان هذا الآخر يركز 
على الحريات المطلقة دون ضوايط مقايل القيود القائمة فى الشرق الشيوعى. وهكذا 
عندما سقط حكم الأحزاب الشيوعية فى أورويا الشرقية وكذا فى الاتحاد السوقيتى 
لم يجد هذا السقوط مقاومة من الجماهير التى كانت تتشرب على مدى أكثر من 
أربعين Lole‏ وبالتدريج ثقافة معادية للشيوعية تداعب غرائز التملك والتفرد والتفوق 
والأناتية فآثيت هذا فى النهاية أن تغيير نمط فى السلوك Sally‏ أقوى تأثيرا من تغيير 
نمط الإنتاج الذى تعول عليه الماركسية. 

والحق أن التغير فى الثقافة هو ما يراهن عليه النظام العالمى الجديد المعروف 
بالجلويالية globalism‏ الذى أعلنه الرئيس الأمريكى «يوش» الأب أثناء حرب الخليج 
الثانية ۱۹١١‏ وآداته الرئيسية منظمة التجارة العالمية ۷.۲.0۵ التى أنشئت فى gals‏ 
06 ولا تقتصر مهمتها على مبدأ حرية التجارة كما كانت مهمة اتفاقية الجات من 
قبلء Lily‏ أضيف لبرنامجها مبدأ الحرية الثقافية أى حرية الإنسان فى أى مكان فى 
تعاطى ما يريده وما يرغبه من ألوان الثقافة دون حظر رقابى“من حكومته. والهدف 


تحويل العالم كله إلى النموذج الأمريكى دون إحساس بالدونية. وهذا ما Jea‏ 
الحكومة الفرنسية تتحفظ على هذا الجاتب فى منظمة التجارة العالمية حفاظا على 
ثقافتها من التحلل والذويان فى النمط الأمريكى. 

وأذكر فى هذا الخصوص أن «بوتايرت» ذلك المستشرق الفرنسى ورجل الحرب 
كان منتبها لآهصية الثقافة فى تغيير السلوكء إذ نراه بعد أن يغادر مصر فى العام 
التالى للحملة يرسل إلى خليفته «كليبير »يطلب منه انتقاء حوالى لحخمسمائة من 
الصفوة الاجتماعية فى مصر وإرسالهم إلى باريس للبقاء فترة يتعرفون خلالها على 
الحياة التقاقية فى فرنسا يعودون lasas‏ محملين بهذه الثقافة ويعملون على نشرها 
فكرا وسلوكا فيتم الاستيعاب والتوحد وتزول مشاعر الغرية والاغتراب. 

إن كتاب «الحرب الباردة الثقاقية» عن دور المخابرات الأمريكية قى عالم الفنون 
والآداب لمؤلفته «فرانسيس ستونر سوندرز» جدير بالقراءة, لأنه يكشف ستر مواقف 
وتحولات فى عالم الثقافة كان مثقف الستينيات الملتزم قى مصر يرقبها فاغرا فاه دون 
أن يدرى أسبابهاء وحستا فعل المجلس الأعلى للثقافة بترجمته التى جاءت سلسة 
يسيرة على يد طلعت الشايب. 
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شكر وعرفان 


كانت كتابة هذا العمل بالنسبة لى رحلة تشرد طويلة Gig.‏ أجر ورائى متاعى 
الكئيب من الصناديق والملفات من مكان إلى آحر. ويطيب لى أن أتوجه بالشكر إلى 
كل من: "اليزابيث كارت رايت - ebl àg “Elizabeth Cartwright - Higgnettt csaa‏ 
ديل ~ LÈ lg "Nick Hewer — ıa lis’, "Frank Dabell‏ كيت - “Ertha kitt‏ 
وأهيرميون لابرون- چونسون — "Hermione Labron Johnson‏ وكلوديا ومارسیللو 
سالوم — “Claudia and Marcello Salom‏ الذين شملونى بمودتهم» وتحملونى بهذه 
الغنيمة من المادة الأرشيفيةء وهيأرا لى القرصة لكى أعمل دونما إزعاج. كما أود أن 
أعبر عن امتنانى الشديد لكل من آن IL wl‏ سلاتر — “Ann Pasternak Slater‏ 
وكريج راينى “Craig Raine‏ لدعمهما المستمر. وثقتهما الغالية. يفضلهما التقيت ب 
"بن سوننبيرج Ben Sonnenberg‏ فى تيويورك والذى أدين له يصداقته الرحبة» وقد 
ساعدتنى of‏ ياسترناك سلاتر “Ann Pasternak Slater-‏ بان مهدت لی الطريق 
بكتاية رسالة توصية أعانتنى كثيرا. LS‏ ساعدتنى "كارمن كاليل “Carmen Callil—‏ 
فيما بعد- على كتابة هذا foal!‏ وكانت عوناً ملهما لى بفضل ثقتها الغالية» فى وقت 
كنت قد فقدت فيه تقريبا كل ثقة فى نفسى. cla” Lol‏ ويسبيرج — Jay Weissberg‏ ” 
فقد قدم لی من العون ما أعجز عن تقديرهء وقل ن ألتقى نظيره كمؤرخ سيتمائىء ولا 
فى سعة dale‏ ومعارفه. كما أقدم المزيد من الشكر والعرفان لأولئك الذين أصيحوا 
راء لى فى مشرو غ CaS!‏ قى اللصضاعت اكنهه واصضلوا cae‏ جلك الزحلة الصعية 
دون أن يفقدوا روحهم المرحة. وأخص بالذكر محرر أعمالى "نيل بلتون --اه8 “Neil‏ 
0 وؤكيلة أعمالى دا مسقني روينشتاين- “Felicity Rubinstein‏ وجميع العاملين فى 
دار نشر "جرانتا". ومحررة المسودة (A>‏ رويرتسون "Jane Robertson‏ 9 جيرمى 
بجلر ~ “Jeremy Bugler‏ وأتونى كاش "Tony cash‏ و 5 Tony Carew - „lS‏ 
palya g”‏ سيما نوفيتش “Lawrence Simanowitz‏ و'أندريه شيقرن — Andre‏ 
68 من "نيويرس" و"ميلقن والف - “Melvin Wulf‏ من “بلدوك". "ليفاين 
وهوفمان' كما أنتى مدينة بأكير مما تعير عنه الكلمات لكل من: "مادونا بنيامين - Ma-‏ 
‘donna Benjamin‏ وأزوى “Zoe Heller - „La‏ وأكوتراد “Conrad Roeber — pasg)‏ 
وٴدومیتللا رافو — passys Domitilla Ruffo‏ ٹورنھام — “Roger Thornham‏ و"مايكل 
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“Michael Wilde - shig‏ ولولا أمى Liga”‏ ستونر ~ “Julia Stonor‏ وأخى "الكساندر 
ستونر سوندرز - cual “A. exander Stonor Saunders‏ حياتى خارج هذا الكتاب 
فى طريق Bazine‏ لهم جميعا فائق شكرى وعظيم امتنانى» وإليهم أهدى هذا العمل: 
لتشجيعهم المتواصل ومساندتهم المستمرة. 

عندما بيدأت بحثى فى موضوع الحرب الباردة الثقافية كانت لدى LS JLi‏ 
للإفادة من الإعلان الأمريكى لحرية الحصول على المعلومات. والمؤكد أنه قى JE‏ هذا 
الإعلان نفسه كان ما يعتير وثائق حكومية قد ual‏ متاحا للباحثين لكى يطلعوا عليه. 
الأمر الذى أثرى الدراسات الحديثة الخاصة يمكتب التحقيقات الفيدرالى - ۴81 ولكن 
الحصول على معلومات من المخابرات المركزية الأمريكية - CIA‏ قصة أخرى. 

الطلب الأول الذى قدمته إليهم فى عام ۱۹۹۲ لم يردوا عليه. نّم تقدمت بطلب 
آخر بالرغم من تحذيرى من أن التكلفة التى كان على أن أتحملها لقاء تزويدى 
بالسجلات التى طلبتها ستصل إلى ثلاثين آلف دولارء ويالرغم من أن منسق مكتب 
المعلومات السرية فى وكالة المخايرات راح يشرح لى أن فرص نجاح الطلب الذى 
تقدمت به كانت صفر تقريباء إلا أننى لم أقلوَ. كثيرا. إعلان Gye‏ الحصول على 
المعلومات هو ما يباهى به كثيرا المؤرخون البريطانيونء الذين يواجهون فى الحقيقة 
تحديات أكبر فى أبحاثهم المتعلقة بهذا الموضوع. أما تطبيقه على الأقل فيما يتعلق 
بالمخايرات المركزية الأمريكية فهو pol‏ مؤسف. بيد أن ما يعوض ذلك هو وقرة الوثائق 
الموجودة فى حوزة أشخاص. من الناحية التاريخيةء كانت الإدارات الأمريكية المتوالية 
موزعة فى القطاع الخاص. وفى مرحلة الحرب الياردة - بخاصة - كانت السياسة 
الخارجية الأمريكية شراكة بين الإدارات الحكومية وما بشيه اتحادا من الأشخاص 
والهيئات شبه الحكوميةء الذين كانوا يعملون لحساب أنفسهم. هذه التجزئة حتى فى 
العمليات السرية أو الغامضة هى التى أكدت - على العكس - أن تلك العمليات 
بالإمكان تفحصها وتدقيقها. فالقصة بكاملها موجودة هناك وهى أمام كل من لديه 
الاستعداد OY‏ ينزل يصنارته للصيد فى بحار الأوراق الخاصة الممتدة عبر الأرشيف 
الأمريكى. 

إن أى عمل يعتمد بقوة على هذه المادة الأرشيفية. لابد من أن يكون مدينا 
بالقضل للعاملين فى ذلك الأرشيف وفى المكتياث eligi‏ الذين يقودون خطى الياحثين 
ويرشدونهم يمهارة فى دهاليز الوثائق: أولئك الناس يقدمون لنا الدعائم الأساسية 
التى يرتقع عليها بيت التاريخ. آقول ذلك وإن كنت أسارع لكى أضيف أن مسئولية أى 
عيب معمارى أو نقص فى البناءء إنما تقع على عاتق المؤرخ. كما أقدم خالص شكرى 
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لهيئّة العاملين فى مكتية “ثاميمنت - cl gigs a Tamiment‏ ومكتية ‏ جوزيف 
ريحنشتاين - “Joseph Regenstein‏ فى "شبكاغو"., ومكتبة "دوايت د. ايزتهاور - 
“Dwight D.Isenhower‏ فى "أبيلين". والأرشيف القومى فى 'واشنطن". ومكتية "يطر 
Butler -‏ فى جامعة كولومييا. ومركز جورج مينى - George Meany‏ فى 
واشنطن» ومركز gla’‏ رانسوم - "Harry Ransom‏ ليحوث الإنسانيات. ومكتبة 
"ليندون Gat‏ چونسون — “Lyndon Baines Johnson‏ فى "أوستن"” - guns"‏ 
ومكتية "حون. اف. كينيدى - “John F. Kennedy‏ فى "يوسطن”.: ومكتية “هارى. اس. 
ترومان — "Harry S. Truman‏ فى 'إنديندنس" كما أود أن أشكر العاملين فى أرشيف 
مكتيب الات الفا في التدن ب,ومكية كاه ريدم + الى فى ن 
yal”‏ 
لعذاوافق كرون على ela!‏ مقابلات مهم من أجل هذا eat [glands USI!‏ 
SIGs‏ المتكررة لوعو ی و يهم ورسشاكلى ال الهم وا بالفاكن 
آم بالبريد... تحملوها lanaa‏ بمودة GIL‏ وصير جميل. شكرى وامتنانى لهم جميعاء 
كما GLI SIL asi‏ حجوسلسون - “Diana Josselson‏ التى لم Jas‏ على بوقتهاء 
oad) All,‏ على هذا Tad USI‏ إضاقة Jase‏ ذاكرتها الخ egal Yates‏ 
اللوي الكو الج IE‏ ل من ل عا ا س 


21 


. طريقة لعمل دعاية ناجحة‎ Jail” 
هى ألا يظهر عليك‎ 

أبدا أنك تعمل شيئا ... " 
ريتشارد كروسمان 


KEE النارنة قى ارخا كرست حكونة الؤلانات المتخزة‎ Gall كانت‎ Low 
موارد واسعة من أجل برنامج سرى للدعاية الثقافية فى أورويا الغربية. كان أحد‎ 
لا وجود لهء أما‎ GUS بد على أن يبدو‎ idl الملامح الأساسية لهذا اليرنامج هو الحرص‎ 
CIA - الذى يديره قكانت ذراع التجسس السرية لأمريكاء أو وكالة المخايرات المركزية‎ 
Congress For Cultu- هذه الحملة السرية كان ركيزتها هى منظمة الحرية الثقافية-‎ 
- التى كان يديرها رجل المخايرات الأمريكية 'مايكل چوسلسون"‎ eral Freedom 
OLS وفى قمة ازدهارها.‎ ۱۹١۷ إلى‎ ١56٠١ فى الفترة من‎ “Michael Josselson 
دولة, ويعمل بها عشرات الموظفين, وتصدر أكثر‎ Yo لنظمة الحرية الثقافية مكاتب فى‎ 
نفوذ» وتنظم المعارض الفنية وتمتلك مؤسسات إعلاميةء وتعقد‎ ols مجلة‎ ٠١ من‎ 
القنادين والوسيعدين بالجوائن:‎ 1S, 35,4 clear تخصيرها‎ Lys claps 
وترعى معارضهم وحفلاتهم. كانت مهمتها الرئيسية هى أن تنبيه المثقفين فى أورويا‎ 
الشرقية لكى تفيقوا من بقايا افتتانهم الكسول بالماركسية والشيوعيةء وتوجيههم نحو‎ 
توافقا مع الأسلوب الأمريكى".‎ ASÍ رؤية‎ 

معتمدة على شبكة واسعة وشديدة القأثير من رجال المخابرات وخبراء 
Gag SLi‏ البياسقة: والمؤسسات الرشتحية والروايط Les! Casal yall‏ فن 
الجامعات. بالاعتماد على ذلك كله بدت وكالة المخايرات المركزية الرعناء منذ عام 
۷ فى بناء كونسورتيوم (اتحاد) Consortium‏ له aly‏ مزدوج: تحصين العالم 
ند oly‏ السو :وتو الطريق اماع مخفا النساسة NI‏ الأمريكة فى 
الشارع::وكان من كيجة ذلك أن تكرت هك US ae‏ من الجر Spill‏ يعون 
بالتوازى مع الوكالة للترويج لفكرة مؤداها أن العالم فى حاجة إلى سلام أمريكى pax‏ 
(Jl, Americana‏ عصر تنوير جذيدء وأن ذلك سوف يسمى ب القرن الأمريكى". ` 
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وصف "هنرى كيسنجر - “Henry Kissingr‏ من "أرستقراطية مكرسة لخدمة هذه الأمة 
ويشكل أكبر من مجرد المتاصرة": وكان ذلك "الكونسورتيوم” هو السلاح السرى فى 
الكتاب والشعراء والفنانين والموّرخين والعلماء والنقاد فى أورويا بعد الحرب» هم الذين 
aes cael‏ ا عل کو ا aa‏ ال a‏ ا ن 
الأمريكية هذه. ظلت تعمل دون أن يكتشف أمرها ودون مناقسة على مدى ما يزيد من 
عشرين عاماء وظلت تدير جيهة ثقافية معقدة؛ مدعومة على نحو كبيرء جيهة فى الغرب 
ومن أجل الغرب باسم حرية التعبير. ويتعريقها للحرب الياردة بأنها 'معركة من أجل 
اا على قول ال قاعت :تاك الكدية a‏ عق الأضلحة sla‏ 
صحف کتب» Dl yaa‏ ندوات؛ Asiu ga olia (ye plas‏ جوائز.. إلخ. 


كاتت عضوية ذلك “aga ge SII"‏ تضم مجموعة من الراديكاليين السابقين 
ومثقفى اليسار الذين تحطم إيمانهم بالماركسية والشيوعية بعد أن أسفرت الشمولية 
الستالينية عن وجهها. كان تحررهم من الوهم الذى خرج من عقد الثلاثينيات الوردى. 
والذى نعاه "ارثر كويستطر “Arthur Koestler—‏ كثورة مجهضة للروح » ونهضة مخفقة 
وفجر تاريخ زائف"(). كان ذلك التحرر يصاحيه استعداد للانضمام إلى إجماع 
جديدء لتثبيت نظام جديد يديل عن قوى الماضى الضائعة. أما تقليد "المنشق الثورى” 
الذى يقوم فيه المتقفون بسبر أغوار الأساطير ومساطة الامتيازات المؤسسية: وإزعاج 
رضا السلطة الذاتى.. كل ذلك تأجل لصالح دعم الطرح الأمريكى — "The Americn‏ 
oisProposition‏ المجموعة غير الشيوعية ممولة ومدعومة من مؤسسات قوية أصيحت 
آشبه باتحاد أو تكتل فى الحياة الثقافية للغرب» مما كانت الشيوعية تماما قيل 
سنوات قليلة. (كانت المجموعة تضم عددا كبيرا من نفس الأشخاص). 

Dlg هميولت"‎ iraga الراوى فى‎ "Charlie Citrine - 'شارلى سيترين‎ Joa 
:ثم جاء وقت كانت تبدو فيه الحياة‎ "Saul Bellow - بيلو‎ Joo الكاتب الأمريكى‎ 
وكأنها قد فقدت قدرتها على تنظيم نفسها. كان ايد من أن تنظم. واعتير المثقفون أن‎ 
ذلك واجبهم. قل مشلا منذ ”ماكياقيللى إلى وقتنا هذا. وهذا التنظيم هو المشروع‎ 
مثل “همبولت"... ملهم وداهية وغريب‎ Jay الرائع والمراوغ والمضلل ومسيب الكوارث.‎ 
الأطوار. كان يتبه باكتشافه أن المؤسسة الإنسائية الواسعة والمتنوعة. هذه المؤؤوسسة‎ 
آشخاص استتتاتيون. وكان هو شخصا استتثتاتيا. من‎ La من أن‎ OF! كان لايد‎ 


24 


تا GIS‏ رشا موهلا اة يكذارة ng VY ply! gene‏ كتيرين مق النين 
يشبهون "همبولت". فإن أولئك المثقفين الذين خذلهم إله الشيوعية الزائف وجدوا 
أنفسهم آنذاك وجها لوجه أمام إمكانية "قيمر" جديدة » "قيمر أمريكية". وإذا كانت 
الحكومة - وذراعها السرية المخايرات المركزية - CIA‏ على استعداد للمساعدة فى 
هذا المشروع... قلم لا؟ ١‏ 
أولئك اليساريون السابقون كان لابد من تجميعهم ودمجهم معا فى هذه 
المؤفسسة نفسها مع وكالة المخايرات المركزية - CIA‏ وهو pol‏ قد بيدو غير قابل 
للتصديقء كانت هناك مصلحة مشتركة حقيقية: وكان هناك اقتناع بين الوكالة وأولئك 
pail!‏ الذين استؤجروا لكى يخوضوا الحرب الثقافية.. حتى وإن لم يعرفوا ذلك. 
كتب المؤرخ الأمريكى البارز "آرثر شليزنجر - “Schlesinger Arthur‏ لم یکن نفوذ 
المخايرات المركزية"” “618* دائما أو عادة شريرا أو (Lae,‏ و"أقول من واقع 
تجربتى إن قيادتها كانت مستنيرة سياسياء وشديدة (E) LSI‏ هذه النظرة إلى 
المخايرات الأمريكية - aS CIA‏ لليبرالية ساعدت كثيرا كعامل إغراء على التعاون 
معهاء وريما ساعدت أيضا على قبول فكرة أن الوكالة كانت حسنة الدواقع. بيد أن 
هذا المفهوم يتعارض مع سمعة الوكالة كجهاز تا تل أحمقء» وأداة غير مسئولة فى قوة 
الحرب الياردة الأمريكية. فقد كانت هى المنظمة التى ديرت قلب حكومة "مصدق قى 
إيران فى عام ١١۹٠ء‏ وإسقاط حكومة "آربنز” في جواتيمالا فى عام ٤١٠٠ء‏ وعملية 
آخلیج الخنازير" التى سبيت كوارث فى عام VAN‏ ويرنامج "فوينكس" سيىء الذكر 
فى قيتنام. لقد تجسست على عشرات الألوف من الأمريكيين. وأزعجت الزعماء 
المنتخبين ديمقراطيا فى الخارج» ودبرت الاغتيالات: وتيرأت من ذلك كله امام 
"الكونجرس"... وأثناء ذلك كله حملت فن الكذب والخدا ع إلى GUI‏ بعيدة. فبأى كيمياء 
غريبة إذن استطاعت المخايرات المركزية" CIA‏ أن تقدم نفسها لمثقفين كبار بحجم 
"أرثر شليزنجر - “Arthur Schlesinger‏ باعتيارها Load ele,‏ للديرالية المأمولة؟ 


المدى الذى وصلت إليه مؤسسة التجسس الأمريكية فى تدخلها فى الشئون 
الثقافية لحلفائها cass yal!‏ وقيامها كعامل مجهول بتسهيل سلسلة عريضة من النشاط 
الإبداعى» ووضعها المثقفين وأعمالهم مثل قطع الشطرنج فى اللعبة الكبرى... هذا 
المدى يظل واحدا من أكثر آثار الحرب الياردة استفزازا. aly‏ ع الذى يقدمه القيمون 
على المرحلة - والذى يستند إلى الادعاء بأن الاستثمار المالى الضخم للمخابرات 
المركزية "CIA"‏ لم يكن له أية صلة مباشرة بسياستهاء هذا الدفاع لايد من أن يكون 
محل ارتياب شديدء ولابد من وضعه موضع ab Lull‏ هناك استعداد في دوائر المثقفين 
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فى كل من أمريكا وأورويا الفربية لتقيل وتصديق فكرة أن المخابرات المركزية 
الأمريكية "CIA"‏ كانت مهتمة - ليس إلا - بتوسيع الإمكانيات من Jal‏ تعبير ثقافى 
حر وديمقراطى. إن خط دفاع "الشيك على “Gale‏ هذاء يقول: "لم نفعل سوى أننا 
ساعدنا الناس لكى يقولوا ما كان يمكن أن يقولوه علي أى نحو آخر". وتستمر 
المحاجة بأنه إذا كان المستفيدون من مساعدات المخابرات المركزية" "CIA"‏ يجهلون تلك 
الحقيقةء وإذا كان سلوكهم بالتالى لم يعدل Gla‏ استقلالهم كمفكرين بارزين ما كان 
ليتأثر. 

بيد أن الوثائق الرسمية الخاصة بالحرب الياردة الثقافية تقوض هذه الأكذوية 
من أساسهاء أكذوية الفيرية. فالأقراد والمؤسسات الْممَّولون من المخايرات المركزية - 
CIA‏ كان المتوقع أن يقوموا بأدوارهم كجزء من حملة إقناع ضخمة فى حرب Les‏ 
كانت الدعاية فيها تعرف بأنها: ool‏ جهد أو تحرك منظم لنشر معلومات أو أفكار 
خاصة عن طريق الأخبار أو طرح قضايا بعينها ثم التخطيط لها وتصميمها بقصد 
التأثير على فكر وسلوك جماعة معينة.(°) كانت ”الحرب النفسية" أحد المقومات 
الأساسية فى هذا الجهدء وكانت تعرف بأنها: "الاستخدام المخطط من قيل الدولة 
للدعاية ولأنشطة أخرى غير القتال؛ يغرض توصيل أفكار ومعلومات AS‏ على آراء 
القومية". كما كان يتم تعريف الدعاية الأكثر تأثيرا بأنها تلك التى “يتحرك فيها 
الشخص المستهدف فى الاتجاه الذى تريد لأسياب يعتقد أنها أسيابه"(). والخلاف 
حول هذه التعريفات لا طائل من ورائه؛ حيث إنها كلها موجودة فى ثنايا وثائق 
الحكومة الرسميةء الخاصة بالدبلوماسية الأمريكية الثقافية بعد الحرب. 
كانت تفترض أن ذلك التملق أو المداهنة كان سيقابل بالرفض لو أنه قدم صراحة. 
فأى نوع من الحزية يمكن أن يسفر عنه هذا غداع؟ والمؤكد أنه لم يكن هناك أى 
نوع من الحرية على أجندة الاتحاد السوقيتى أيضاء حيث كان المفكرون والكتاب 
الذين لم يرسلوا إلى معسكرات eG gall”‏ يتم اصطيادهم لخدمة مصالح الدولة. كان 
مبرر حقيقى لافتراض أن مبادئ الديمقراطية الغربية لا يمكن إحياؤها فى أورويا بعد 
الحرب طيقا لبعض الآليات الداخلية ؟ أو لعدم افتراض أن الديمقراطية يمكن أن 
تكون أكثر تعقيدا مما يعنيه تمجيد الليبرالية الأمريكية؟ إلى أى مدى كان مسموحا 
لدولة أخرى بأن تتدخل سرا فى عمليات التطور الثقافى العضوية الأساسية .. فى 
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التعبير pall‏ وحرية تدفق المعلومات؟ ألا ينطوى ذلك علي المجازفة بإنتاج نوع من 
الحرية التابعة بدلا من الحرية الحقيقية. حيث يعتقد الناس أنهم يتصرفون بحرية بينما 
هم فى الواقع مكبلون بقوى لا سيطرة لهم عليها؟ 

إن تورط المخابرات المركزية CIA"‏ فى الحرب الباردة الثقافية يثير أسئلة 
مزعجة أخرى: هل شوه الدعم المادى عملية تطوير المثقفين وأفكارهم؟ هل كان يتم 
اختيار الناس بناء على مواقعهم أكثر مما هو بناء على قيمتهم الفكرية؟ وماذا كان 
"آرثر كويسطر- Koestler‏ ؛ناط8:4"يعنى يهجائه القاسى ل شيكة الدعارة الأكاديمية 
الدولية' بمؤتمراتها الثقافية وندواتها الفكرية؟ هل كان يتم إنقاذ أو تحسين سمعة 
eli‏ المثقفين بعضويتهم فى ذلك التجمع الثقافى برعاية المخابرات المركزية ""018؟ 
وكم من أولئك الكتاب والمفكرين كان من الدرجة الثانية أو من خبراء الدعاية 
الهامشيين الذين انتهى الأمر بأعمالهم إلى محلات الكتب "المستعملة"؟ 

فى عام VATI‏ نشرت Jys‏ تيمز - New York Times‏ سلسلة من المقالات 
التى تكشف العمل السرى الذى قام به أفراد تلك الجماعة المرتبطة بالمخابرات المركزية 
CIA"‏ ومع تدفق التقارير الصحفية والأخبار عن المحاولات الإنقلابية والاغتيالات 
السياسية - التى فشل معظمها - على الصفحات الأولى» أصبحت المخابرات المركزية 
"618" توصف بأنها القيل الهائج الذى يدمر ساحة السياسة العالمية المعشبةء فيل 
هائج لا يردعه أى شعور بالمسئولية. ووسط هذه العمليات الدرامية الفاضحة لسياسة 
العباءة والخنجر ظهرت تفاصيل كثيرة عن Lal‏ ام الحكومة الأمريكية بكبار مثقفى 
الغرب لكى تعطى عملياتها ثقلا ثقافيا. 

أما الإيحاء بأن الكثير من المثقفين كانت تحركهم إملاءات صانعى السياسة 
الأمريكية. أكثر مما تحركهم معايير مستقلة خاصة بهم فكان إيحاء يشر الكثير من 
الاستياء. كانت السلطة المعنوية للمثقفين والحرب الياردة على أشدهاء قد أصبحت 
قليلة الأهمية ومحل سخرية شديدةء كان الإجماع يتداعى والمركز يفقد تماسكه., وهكذا 
أصبحت القصة كلها مجزأة أو معدلة على أيدى قوى اليمين واليسارء كل منهما 
يحاول أن يلوى الحقائق لخدمة أهدافه. والمفارقة الساخرة أن تكون الظروف التى 
مكنت من كشف القصة.ء هى نقسها التى ساعدت على أن تبدو القصة غامضة. 
وعندما كانت الحملة الأمريكية المحمومة المعادية للشيوعية فى قيتنام تقترب من حافة 
الانهيار الاجتماعى» ومع الفضائح المتوالية التى كشفتها أوراق “الينتاجون وووتر 
جيت" كان من الصعب الإبقاء على الاهتمام بالصراع الثقافى والذى كان يبدو شيئا 
تافها. أو حتى ازدراؤه. 
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x‏ "أرشيبالد ماكليش “Archibald Macleish‏ يقول: "التاريخ نقسه duiu‏ قاعة 
اكور ينيك الا ر ااه و امراش TAO‏ يمكن أن تمع فا 
acl‏ ا وها الان hls‏ أن نة كلك المواضع اله فهد ارول أن بيك 
عن حالة سماع جديدة.. عن نغم غير ذلك الذى يقدمه عازقو المرحلة الرسميون. إنه 
تاريخ سرى بقدر ما يؤمن يوثاقة الصلة بين الموضوع وقوة العلاقات الشخصية: بين 
الروابط الخاضة والتؤاطؤ: وبين ديلوماسية الصبالونات والثامز السياشى: إثه يتخدى 
ما كان يصفه "جور قيدال - Vidal‏ ©:80"يأنه “تلك الحكايات الرسمية المتفق عليها 
من أطراف عدة معنية. لكل منها ألف يوم خاصة يينى فيها أهرامه ويرقع مسلاته 
الا الك ك بحسنا الوق الك alle‏ تارك يسن رفي محا هد 
الحقائق المتفق عليها لابد من أن يصيح - بكلمات تزقيتان تودوروف Tzvetan Todo-‏ 
"rov‏ تاريحًا عن المجتمعات وتصرقات البشر العاديين» ولبس مساهمة فى عيادة 
الأيطال والقديسين. إنه اقتراب من الحقيقة بقدر المستطاع» وهو إسهام فى ما كان 
يسميه SL.”‏ قيير - "Max Weber‏ تحرير العالم من الوهم . وهو يقف فى الطرف 
الفكر ye gag lac! jie So‏ استهادة ااه لؤحه الحقتفة ولس اش اة 
صور تعتير مفيدة للحاضر (AV‏ 
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(0) 


جنه هامده 


استيقظت أورويا بعد الحرب على فجر شديد البرودة لدرجة التجمد. كان 
شتاء VAEV‏ هو الأسوأ فى تاريخها. ابتداء من يتاير وحتى نهاية مارس فتح القصل 
القاسى جيهة عبر ألمانيا وإيطاليا وفرنسا ويريطانيا وزحف دون رحمة. تساقطت 
الثلوج فى "سان تروييز”' وانتشرت تذروها الرياح العاصفةء وسد طوق من الجليد 
مجرى التيمر". القطارات المحملة بالمواد التموينية تجمدت مع القضبان والبوارج 
الحاملة الفحم إلى “Gayl”‏ توقفت وسط بحار الجليد. وهناك وجد الفيلسوف "أشعيا 
برلين Isaiah Berlin‏ نفسه فى حالة رعب يسيب برودة المدينة", كان Le La‏ مجوفاء 

وفى أورويا كلها انهارت خدمات المباه والصرف الصحى وغيرها من المرافق 
الحنية اح ااا Algal‏ دة ea‏ نات a al)‏ إلى اقل معدل لها 
حيث أصبح عمال المناجم يواجهون صعوية GUL‏ فى تشغيل آلات الرقع بعد أن 
تجمدت أسلاكها. أما الذويان البسيط الذى Saa‏ للثلوج فقد تبعه تجمد جديد سد 
القنوات والطرق وغطاها بطيقة سميكة من الجليد. فى بريطانيا ارتقع عدد العاطلين 
عن العمل بمعدل مليون شخص فى ظرف شه cc‏ وتعثرت الإدارة والصناعة وسط 
gÊ!‏ والجليد. 

وفى "برلين" كان “قيلى برانت. “Willy Brandt‏ (المستشار فيما «(say‏ يرى رعبا 
أجديدا يحكم قبضته على المدينة ويرمز إلى انهيار أورويا. كان برد المدينة يهاجم 
الناس مثل وحش ضارء يدفعهم للعودة إلى منازلهم حيث لا سبيل للراحة؛ فالتواقذ بلا 
زجاج ولا يغطيها سوى ألواح من الخشب أو الجصء والجدران والأسقف مليئة 
بالشقوق والشروخ التى يسدها الناس بالورق ومزق القماش. كانوا يدفئون غرقهم 
Lage dela,‏ من الجدائق القامة, أما كيان god ly Guill‏ فكانوا يموتون فى 
الفراش بالمئات. وكإجراء طارئ» كان يخصص لكل أسرة المانية شجرة للتدفئة. وقى 
أوائل عام ١947‏ كانت حديقة “تيرجارتن "Tiergarten‏ قد تحولت إلى ساحة من 
p gia‏ ا يدها كات ا متحمس في coe Ga‏ الطين ال 
ويحلول شتاء ۱۹٤١‏ كانت الغابات قى منطقة “جرونيقالد- pag Grunewald‏ 3 قد 
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كشطت تماما . العواصف اللجية التى دفنت تحتها أنقاض المدينة المدمرةء لم تستطع 
أن تخفى الميراث المدمر لحلم “Hitler - ia‏ الكاذب من أجل المانياء آما برلين" 
فكانت fis‏ قرطاچ" المدمرة.... مكانا Lush‏ باردا موحشاء كانت مهزومة ومقهورة 
ومحتلة. 

فرض الطقس الردىء نفسه بقسوة على واقع الحرب الباردة التى كانت تشق 
طريقها على طويوغرافية آورويا بعد 'يالتا": Sue‏ شوهت الحدود الوطنيةء وتمزقت 
مكوناتها السكانية: وكانت حكومات الاحتلال المتحالقة فى كل من فرنسا وألمانيا 
والنمسا وإيطاليا تحاول جاهدة أن تحل مشكلات ثلاثين مليونا من البشرء خرجوا من 
ديارهم وشردوا وسرحوا من الخدمة. أما الأعداد الهائلة من قوات الحلفاء الذين 
lyla‏ إلى المناطق المحتلة فقد زادوا الطين Ab‏ والمشكلة تعقيداء حيث تم طرد المزيد 
من السكان من بيوتهم لينضموا إلى أولئك الذين كانوا ينامون فى أروقة المبانى العامة 
والسلالم والسراديب والأماكن التى دمرتها القتايل. Lins AS”‏ تشرشلء Clarissa‏ 
“Churchil‏ التى كانت ضيفة على لجنة المراقبة :لبريطانية فى Cale‏ وجدت نفسها 
محمية جغرافيا وماديا من الآثار الكاملة للفوضى والبوّس الموجودة بالمدينةء ساهرة 
فى غرفة نوم Gals‏ كانت لأحد النازيين السايقين, أتحسس الأغطية اللاسية وأتفحص 
مكتبته. حتى هذه التجربة كانت تحدث فى نفسى مسحة من الهذيان الذى يشعر به 
المنتتصرء كانت تمشية صغيرة فى الشارع أو زيارة لشقة ألمانية لا يوجد بها تدفئة 
تبددها على AY gäll‏ 

كانت LOL)‏ شديدة العنف والقسوة بالنسبة للمنتصرين. فى عام VAEV‏ كان 
"صندوق” السجائر الأمريكية الذى Ale‏ ثمنه ٠١‏ سنتا فى قاعدة أمريكية. يباع قى 
الوق السوداه ناكف و قافا سارك died be gi SUT‏ سا ورا تفن APEE‏ 
الرسمى ويثمن أريعة كان بالإمكان استئجار أوركسترا GUT‏ لمساء كامل. كان ثمن 
VE‏ صندوقا يكفى لشراء سيارة مرسيدس موديل LAT VATA‏ الشهادات التي كانت 
تبرئ حاملها من Gi‏ صلة بالنازيةء والتى كانت تسمى بشهادات الينسلين 
والينسلسين (أبيض من (QSL‏ ققد وصلت إلى أعلى سعر. وفى ظل هذا البؤس 
الاقتصادى كان جنود الطبقة العاملة من gala!”‏ بإمكانهم أن يعيشوا مثل القياصرة 
المحدثين. 


وفى ياريسء. كان الكولونيل "قدكتور روتشليد - "Victor Roteshiled‏ أول 
عسكرى بريطاتى يصل فى يوم التحرير كخبير فى إزالة القنابل يسترد منزل عائلته 
فى "شارع “styl‏ والذى كان النازيون قد صادروه. ial dla,‏ يضايط المخايرات 
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الشاب 'مالكولم ماجردج- “Malcolm Muggeridge‏ بتقديم زجاجة من الشمبانيا 
المعتقة. خادم العائلة الذى عمل فى هذا المنزل مع الألمان: المح إلى أن لاشىء قد تغير 
lage‏ فى Sy‏ الذى اولي Ge‏ اة يرات sap lll‏ خو هاي وين 
John Hay Whitney‏ استقيل ديقيد بروس - "David Bruce‏ وهو صديق من 
'برنستون ل 'ف. سكوتء فيتزجيرالد- "۴.5٥0۲ Fitzgerald‏ الذى ظهر مع "آرنست 
هيمنجواى- ‘Ernest Hemingway‏ وجيش خاص من جنود التحرير وطلب من المدير 
خمسين كأسا من "كوكتيل المارتينى". أما "هيمنجواى - “Hemingway‏ الذى شارك 
فى صفوف المخابرات الأمريكية فى وتت الحرب فى 'مكتب الخدمات 
الاستراتيجية() Ji. OSS‏ "ديقيد بروس - David Bruce‏ فاستقيل وسط دوار 
الكحول 'إريك بلير Gaga” “Eric Blair‏ أورويل — "George Orwell‏ القلق و 'سيمون دو 
بوفوار ¬ SY!" Simone de Beauvoir‏ صراحة؛ مع عشيقها "حجان يول Jean ji jlu‏ 
“Paul Sartre‏ (الذى شرب فى ذلك المساء بإفراط ليسجل أسواً سكرة فى (Gla‏ 


كان منظر الفيلسوف bls,‏ المخايرات s> aul‏ 'فريدى A.J. Freddie -=pl‏ 
“Ayer‏ مؤلف GES‏ "اللفة والحقيقة والمنطق Lage”‏ فى ياريسء وهو جالس فى 
سيارة pS abs”‏ 3 مسرعة يقودها سائى» مزودة يجهاز لاسلكى عسكرى وكذلك 
Ai‏ كويسطر - "Arthur Koestler‏ وعشيقته “ماماين ياجيه - “Mamaine Paget‏ 
ثملين - يتناولان العشاء مع "أندريه مالرو — "André Malraux‏ مع القودكا والكاقيار 
وأطايب الطعام. فى ياريس أيضا كانت “سوزان مارى السوب - "Susan Mary Al-‏ 
sop‏ زوجة دبلوماسى أمريكى شاب: تستضيف سلسلة من الاحتفالات فى منزلها 
كرحت رخدت كل الوجوه cage els‏ وعد عليه SOL‏ لم يكن هناك BOL‏ 
Jails‏ سو لق ميدن تكمل امعان Seal)‏ اتسوا ول نكن هخالة الكو نه 
حلت الفط E EE clipe‏ ا كان موقن إن ترق نويا 
لكعكة من الورق المقوى وعلبة شوكولاته فارغة ولافتة صغيرة كتب عليها size’‏ ولا 
تشاهد زوجا واحداً من الأحذية مكتوياً عليه ”جلد طبيعى" أو موديلا تحيط به أشياء 
قبيحة مصنوعة من القشء وخارج فندق 'ريتز" ألقيت عقب سيجارة فهرع رجل عجوز 
يرتدى ثيابا لا باس يها لكى abd‏ 
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فى نفس الوقت تقريياء كان الموسيقى الشاب نيكولاس نايوكوف — Nicholas‏ 
“Nabokov‏ این عم الروائى “قلاديمير - "Vladimir‏ يلقى بعقب سيجارة هو الآخر فى 
القطاع السوقيتى من eye‏ *..:.وعندسا pad esta!‏ شبخص من الظلام Bashi‏ 
العقب الذى آلقيته"“. ويينما كان الجنس السامى يفتش عن أعقاب السجائر أو عن 
ae‏ لل ار عن Bub‏ كانت هايا مك الفوفرر deai Gere Taaie‏ 
كان ولق SI ٠‏ فى اناخ الي كان cape Al‏ الزن وكيد ون يبع تلطه 
الاحتلال الأمريكى يذهبون بالكشافات للتفتيش فى أقبية وسراديب مستشارية الرايخ 
aa‏ ولون على ها بجوت من CLA‏ غر مهات etka‏ ورز سمينة 

من أوراق النقد المحترقة. صليان معدنية وأوسمة ونياشين, واكتشف أحدهم غرفة 
إنذاع القيعات والعاطف الخاهية الات وار على se‏ مق اران اا داف 
النحاسية المنقوش عليه النسر النازى وعيارة "مستشارية "Reichskanzlei fs! pl!‏ 
مصور مجلة قوج لی Lee Miller -ylle‏ ظهر فى صورة وهو بكامل ملابسه يقف 
فى حوض الاستحمام الخاص فى “Hitler - fra" Lie‏ 

لكن سرعان ما انتهى الماح إذ بعد تقسيم برلين إلى أربعة قطاعات وظهورها 
fio‏ عش غراب فى منطقة تحت الرقابة والسيدارة الروسيةء أصبحت هى التعبير 
bau‏ الصارح عن الخري الباردة 07 ورم ابل Lae‏ في BULA‏ ااه ا 
Lalli‏ مق الثازية واعاذة توجيهها» قان القؤات الأربع راخت sad plead‏ الرياح 
Lega!‏ الف (SII‏ كانت HES‏ عن وخم lle‏ كتمسر Sale” OS‏ يناسن 
“Michael Josseison —‏ وهو ضابط أمريكى من أصل استونى - روسى يقول: al”‏ 
تكن lull yond isl egal‏ او aud sill‏ الستوفيت قلع Ledge GST‏ بالسياسة فى ذلك 
الوقت» الأمر الذى جعل من السهل على أن أقيم علاقات شخصية ممتازة مع معظم 
الضباط السوفيت الذين عرفتهم). لكن مع فرض حكومات "صديقة" فى المنطقة 
الخاضعة لنفوذ الاتحاد السوقيتىء والمحاكم العلنية الاستعراضية:؛ وزيادة عدر 
المعتقلات فى روسيا نفسهاء أصبحت تلك الروح التعاونية عرضة لاختيار صعب. 
تعلو bas‏ عا 41 ابر امعد اقل من Seale‏ من agai Sie‏ ال Gua‏ .الوكين 
على ضفاق نهر Lull”‏ كان ذلك العناق قد تحول إلى زمجرة والى غضب مكيوت. 
وهنا يسجل “حوسلسون - Josselson‏ يعد أن أصبحت السياسية السوقيتية 
عدوانية بشكل واضح ويعد أن أصبحت قصه الأعمال الوحشية التى ترتكب فى 
المنطقة التى يمتلكها الروس تترى بشكل يومى .. وعندما أصبحت الدعاية السوقيتية 
Giles‏ ري ل LAB Mine,‏ امه حقيري ااي 
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كانت المراكز الرئيسية لمكتب سلطة الاحتلال الأمريكى العسكرى Office of Mil-‏ 
itary Government- US‏ تعرف OMGUS" aub‏ وهى الكملة التى أخذها الألمان 

مقابل bus‏ بالإنجليزيةء لأنها كانت مكتوية على جانبى الحافلات ذات الطابقين التى 
صادرها الأمريكيون. وكان ضباط ال “OMGUS"‏ عندما لا يكونون مشغولين 
بالتجسس على القوى الثلاث الأخرى يجدون أنفسهم خلف مكاتب مكدسة نطلبات 
التوظیف Fragebogen"‏ التى كان على كل ta lÍ‏ عن عمل أن يستوفيهاء مجيبا 
عن أسئلة تتعلق بالجنسية والدين وسجله الجنائى وتعليمه ومؤهلاته المهنية وعمله 
وخدمته العسكرية وكتاباته وأحاديثه ودخله وممتلكاته وسفره إلى الخارج ... ويالطيع 
عن انتماءاته وعلاقاته السياسية. وكانت عملية غريلة الشعب GUY!‏ للبحث عن أى 
أثر ولو ضئيل للنازية أو العسكرية عملا بيروقراطيا مهلكا ومحبطا دائما. ويينما كان 
بمكن أن بوضع اسم بواب أو خادم على القائمة السوداء OY‏ كان قد كنس ذات يوم 
ممرات مستشارية الرايخ» كان الكثير من رجال الصناعة والعلماء ورجال الإدارة فى 
aay.” fia” age‏ کار الفنياظ: كان يكم agate!‏ إلى agiSLel‏ هدو بواسطة قرات 
الحلقاء. فى محاولة يائسة للحفاظ على ألمانيا من LEYI‏ 

ويالنسبة لضابط مخابرات لم يكن استيفاء طلبات التوظيف مجرد وسيلة 
لتناول التركة المعقدة للنظام النازى: Lei‏ "مايكل جوسلسون - "Michael Josselson‏ 
فقد تينى-اتجاها آخر. يقول الفيلسوف 'ستيوارت هاميشاير - “Stuart Hampshire‏ 
الذى كان يعمل أنذاك لحساب MIG"‏ فى لندن: لم أكن قد عرفت ”جوسلسون- 
9 “' فى ذلك الوقت, ولكن شهرته كانت واسعة عبر شيكة المخايرات قى 
أورويا كلهاء كان هو حلال العقدء الرجل الذى يستطيع أن يقوم بكل شىء.. وأى 
شىء... حتى لو كنت تريد أن تعبر الحدود السوقيتية- وكان ذلك أمراً بالغ الصعويةق- 
فهويمكن أن يرتب الأمرء إذا كنت تريد أن تستأجر أوركسترا سيمفونى, 
"جوسلسون - "Josselson‏ يمكنه أن يدير المسالة ) 

Michael جوسلسون‎ JEL كان يتكلم أربع لغات بطلاقة ودون لكنة. كان‎ GY, 
يعكتير ثروة لا تقدر فى صفوف ضياط الاحتلال الأمريكيين» ويالاضافة‎ “ 0 
من‎ “Josselson - إلى ذلك فإنه كان يعرف 'برلين" كما يعرف كف يده. 'چوسلسون‎ 
جاء إلى ”برلين" لأول‎ ugase ابن تاجر أخشاب‎ VASA ple” مواليد تارتو "استونيا‎ 
NAA مرة فى أوائل العشرينيات مع الشتات الأول الذى كنس من البلطيق بعد ثورة‎ 
ويعد مقتل معظم أفراد أسرته على يد البلشقيك كان من المستحيل أن يعود إلى‎ 
“Koestler فأصبح عضوا فى ذلك الجيل من الذين أشار إليهمء ”كويستر‎ “gb 
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elits‏ الأرض” أو ال déracings™‏ الناس الذين دمرت حياتهم بحلول القرن 
العشرين: حيث تقطعت الصلة بين هويتهم ووطنهم الأم. درس ”چوسلسون “JOS-—‏ 
aselson‏ | جامعة “Qh”‏ لكنه تركها قبل أن يحصل على درجة علمية والتحق يعمل 
لدى od.”‏ جيميلز ساكس" مندويا للمشتريات لهم فى eel ae‏ وفى VATA ale‏ 
jal‏ إلى الولايات المتحدة وأصبح مواطنا أمريكيا بعد وقت قصير. 
وعندما دخل الجيش فى عام ۳ كانت خلفيته الأوروبية ترشحه Jall‏ !ما 
فى المخايرات أو فى الحرب النفسية. وفى الوقت المناسب عين فى قسم المخابرات فى 
إدارة الحرب التفسية() PWD‏ فى المانياء حيث Gali‏ بفريق استجواب خاص مكون 
من سبعة أفراد aul‏ مجموعة 'روزنيرج للمقاومة "Kampfgruppe Rosenberg-‏ على 
اسم رئيسه الكابتن coll‏ جى. روزتبرج — “Albert 6. Rosenberg‏ كانت مهمة 
هذا القريق هى استجواب مئات المساجين الألمان كل أسيوع بغرض سرعة فرز 
النازيين من غير النازيين. والأكاذيب من الإجابات الصحيحة وهواة الثرثرة من 
الكتومين!!).. وبعد تسريحه فى عام 159851 بقى "جوسلسون - “Josselson‏ فى 
Yale”‏ مع سلطة الاحتلال العسكرى الأمريكى كضابط شئون ثقافية؛ ويعدها مع 
وزارة الخارجية ' “State Department‏ والمفوضية الأمريكية العليا كضايط علاقات 
dole‏ ويصفته تلك كان مسئولا عن "غريلة الأفراد" فى الصحافة الألمانية والإذاعة 
ووبسائل الإعلام الترفيهية الألمانية والتى كانت كلها معطلة مؤقتا إلى أن يتم القضاء 
على التازية. 
كما عين فى الإدارة نفسها “نيكولاس نايوكوف- “Nicholas Nabokov‏ - وهو 
مهاجر روسى أبيض كان يعيش فى eal”‏ قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة فى 
AAYY ale‏ كان "4 Nabokov 85S‏ " طويل القامة وسيماء صريحا لدرجة التهورء 
يستطيع آن يعقد الصداقات (والزيجات) بسهولة وجاذيية. وفى خلال العشرينيات 
كانت شقته ملتقى فكريا للكتاب والباحثين والفنانين والسياسيين والصحقيين. كان 
J&L"‏ چوسلسون — "Michael! Josselson‏ فى وسط هذا التجمع الكوزمويوليتاتى 
من المنفيين فى منتصف التثلاثينيات. ذهب نابوکوف “Nabokov‏ إلى أمريكا due‏ كتب 
ما كان يصفه يتواضع, GU‏ أول باليه أمريكى "يونيون ياسيقيك". مع "أرشيبالد 
ماكليش — LS." Archibald Macleish‏ "هنرى كارتيير بريسون - Henri Cartier‏ 
"Bresson‏ السكن فى ستوديو صغير فى “gags‏ لفترة قصيرة وكان كلاهما 
مفلساء فيما بعد كتب “Nabokov - Spb"‏ كانت الحركة الشيوعية فى نظر 
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كارتبير بريسون- “Cartier Bresson‏ هى الحاملة لرسالة التاريخ ومستقبل البشرية.. 
كنت a aS Lt‏ رفن أفكاره: لك ce IG‏ من شتوقىئ: الخارك لأرض الأحداذ 
الزوسعة إلا أننى لح أسطع أن أقيل أو أن gsi‏ التوجه المحيذ Gee ges‏ لدى كثير 
من المثقفين فى آورويا الغربية وأمريكا. كانوا يستجييون للمد الفاشى الذى يجتاح 
آورويا على أثر الكسادء وكنت أشعر- إلى حد ما بأن التوجه أو الميل للشيوعية فى 
منتصف الثلاثينيات كان مجرد نزوة عايرة تينتها جيدا أكذوية عن الثورة البلشفية 
الروسية نسجتها أجهزة الدعاية السوقيتية(١), E‏ 

وفى gaill ١5545 ale‏ نابوكوف "Nabokov‏ مع كل من gals”‏ اتشء أودن 
ses "W.H. Auden‏ ك . جاليريث - “U.K. Galbraith‏ بقسم الشئون المعنوية Morale‏ 
Division‏ فى الوحدة الخاصة بمسح مناطق القصف الاستراتيجى فى الانيا 
والتابعة للولايات المتحدة إلى ile‏ صديقه JUL‏ حجوسلسون “Michael Jossel-—‏ 
0 ويصقته موسيقيا عبن 'نابوكوف “Nabokov‏ فى القسم الموسيقى حيث كان من 
المنتظر منه أن يبتكر أسلحة نفسية وثقافية جيدة يدمر بها النازية وينمى رغبة حقيقية 
من أجل ألمانيا ديمقراطية') كانت مهمته الأولى هى استتصال النازيين من الحناة 
الموسيقية الآلمانية والتصريح للموسيقيين SUYI‏ من الذين كنا نرى أنهم ألمان أنقياء 
(بمنحهم Gall‏ فى مزاولة المهنة). ومراقبة يرامج الفرق الموسيقية الألمانية للتآكد من 
أنها لن تتحول إلى تظاهرات قومية. وعندما قدم أحد الجنرالات الأمريكيين Syl‏ 
“Nabokov‏ - قى Jia‏ كييرء قدمه قائلا: نه رجل عليم بالموسيقى 'یستطیع أن بعلم أكلة 
الكرتب الس كيف يفار 2 OG‏ 

وأصبح “حجوسلسون “Nabokov $S yU "Josselson‏ ثنائيا متجانسا Oly‏ 
LIS‏ مخطفينء كان “نايوكوف Nabokov‏ " مفراطا فى عواطفهء استعراضيا فى مظهره 
الجسمانىء دائم التأخير. Lain‏ كان جوسلسون "Josselson‏ متحفظاء Jas‏ المشاعر, 
كثير الشك لدرجة الوسوسة. لكنهما تشاركا لغة المنفى نفسها والارتباط بالعالم 
الجديد أو أمريكا والذى كانا يعتقدان أنه المكان الوحيد الذى يمكن أن يصان فيه 
مستقبل العالم.. كان فى دراما ومكائد Cal”‏ د .٠‏ الحرب» شىء يروق لهما ويمنحهما 
الفرصة لممارسة مواهيهما فى العمل والابتكار. كتب "5:4 "Nabokov 9S‏ قيما بعد 
يقول إنهما Les‏ أنجزا الكثير من العمليات لاصطياد التازيينء وإنهما جمدا عددا من 
قادة الأوركسترا والعازفين والمغنيين (كان بعضهم يستحق ذلك ويعضهم كان ينيغى 
أن يكون موجودا USF‏ كان "حوسلسون - «هواءووهل". ونابوكوف “Nabokov‏ 
يتميزان برؤية يراجماتية بخصوص تصفية النازية, وعلى العكس من الميل القطرى 
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للتفكدن الرسمى؟ زفهنا أن تعامل إنذاعات القناتين us‏ فى ظل مناخ Lali‏ 
النازى كظاهرة قذة. وكما شرح آحد زملائه Lard‏ بعد فإن 'چوسلسون - “Josselson‏ 
كان يؤمن عن ثقة GL‏ دور CAH‏ فى موقف صعب لا ينيغى أن يتقرر فى لحظةء كان 
يفهم أن النازية فى ألمانيا كلها مفارقة مضحكة على نحو يشع؛ ويشكل عام لم يكن 
لدى الأمريكيين فكرةء فقد كانوا يخوضون فى الوحل ويشيرون إلى الأمر ON Lia‏ 

فى عام VALV‏ كان قائد الأوركسترا ولیم فور تفانجلر "Wilhelm Furtwan-‏ 
gler‏ عرضة لعملية تحقير وازدراء خاص. إذ بالرغم من أنه تحدى صراحة وصف 
"يول هندميث "Paul Hindemith‏ له بأنه منحط ومنحل إلا أن مصلحته التقت مع 
النظام النازى فى نهاية الأمرء "فورتقانجلر - "Furtwangler‏ الذى عيبن مستشارا للدولة 
فى “Ling”‏ إلى جانب مناصب أخرى منحه إياها النازيون. استمر فى قيادة 
"أوركسترا برلين الفيلهارمونى' و "أويرا يرلين' على مدى سنوات الرايخ الثالث, 
ويحلول شهر ديسمير ١٤۱۹ء‏ أى بعد عام ونصف العام من الاهتمام يقضيته من قبل 
Gal‏ المراقبة المشتركة "Allied Control Commission”‏ كان على الفنان أن بقف أمام 
ك افا | fren‏ فى وليك رة Movi‏ علخ دوعو كاف و ا 
عكقت المحكمة على ملفه عدة أشهر ثم على نحو غير متوقع ade‏ 'فورتقانجلر- 
"Furtwangler‏ أن القيادة المشتركة قد oly‏ ساحته وكان يإمكانه أن يقود "أوركسترا 
يولي القلهان هر "يوم VEY gale Yo‏ فى (gil “catty LEGS‏ كان الأمريكنون 
قد استولوا dale‏ وهناك بين الأوراق التى تركها "حجوسلسون "Josselson‏ مذكرة 
تشير إلى دوره فيما كان المطلعون على بواطن الأمور يصفونه بصعود 'فورتقانجلر 
“Furtwangler -‏ المفاجئ. كتب “"حوسلسون - sal "Josselson‏ لعبت دورا رئيسيا فى 
إنقاذ المايسترو GUY!‏ الكبير algls‏ فورتقانجلر- “Wilhelm Furtwangler‏ من مهانة 
رو وا التطوير من NIN‏ عم من له لم Ss‏ عضدوا EE‏ 
يوم ON‏ وقد تحققت هذه المناورة بمساعدة 'نابوكوف “Nabokov‏ بالرغم من Lagi‏ 
طلا alan‏ للف ay pst Ia‏ مام SSW‏ 
“kov— Nabo- i Spl"‏ يسال چوسلسون - Y" Josselson‏ أعرف إن كنت 
تتذكرعلى وجه التقريب متى ela‏ "فورتفانجلر - "Furtwangler‏ إلى برلين الشرقية” 
حيث عقد مؤتمرا صحفيا وهدد بالذهاب إلى موسكو إذا لم نيرئه على القور. كما 
أتذكر تقريبا أنه كان لك دور قى إخراجه من القطاع السوقيتى (آليس كذلك؟) 
والمجىء إلى مسکنی» كما أتذكر ثورة الجنرال "ماكلور - “Meclure‏ رئيس قسم 
رقاية المعلومات الهادئة على سلوك “فورتقانجلر - OVJ “Furtwangler‏ 
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ولكن مسئولا أمريكيا واحدا هو الذى غضب لاكتشاف أنه كانت هناك عملية 
غسيل تتم لشخصيات fie‏ 'فورتقانجلر - ."Furtwangler‏ فقى شهر ابریل ALIIE‏ 
رئيس قسم المسرح والموسيقى فى سلطة الاح لال الأمريكى فى ”فورتمبرج بادن", 
اليه Gate‏ فسا ابي ترك عرد كتين من انارت الارن يعملون فى ال 
الموسيقى ويالإضافة إلى ”فورتقانجلر "Furtwangler-‏ برأت اللجنة المشتركة كلا من 
'هريرت فون کاراچان - “Herbert von Karajan‏ واليزابيث شوارسكوف - Elizabeth‏ 
“Schwarzkopf‏ بالرغم من سجلاتهم السوداء. فى حالة 'قون كارجان - von Karajan‏ 
لم يكن هناك خلاف. كان عضوا فى الحزب منذ عام AAYY‏ ولم يتردد قط فى افتتاح 
حفلاته بعزف أغنيته "هورست قايسل ليد- "Horst Wessel Lied‏ النازية المفضلةء 
وكان أعدافه يرون ll‏ فون كارجات كواوتيل اق “2882 + ولكته اتر مخ 
انحيازه للعهد النازى إلا أنه سرعان ما أعيد إلى مكانه ملكا لا ينازع على أوركسترا 
برلين الفيلهار مونى' الذى أنشئ كحصن Gly‏ ضد الشمولية السوقيتية. 
أما "اليزابيث شوارسكوف - "Elizabeth Schwarzkopf‏ فكانت قد قدمت حفلات 
أمام قوات ال SS‏ فى "دافن" على الجبهة الشرقيةء وظهرت فى أفلام "جويلز - 
5 وكانت ضمن قائمة وضعها للف انين "الذين باركهم “oll‏ كان رقم 
عضويتها فى الحزب الاشتراكى القومى (VOEAN-)‏ وكان الموسيقار نصف اليهودى 
ييتر جلهورن - “Peter Gelhorn‏ الذى يصاحبها فى العزف يتساعل هل ينيغى أن 
يتوقف الخياز عن الخبيز إذا كان لا يحب الحكومة؟ 'پيترجلهورن - “Peter Gelhorn‏ 
نفسه اضطر للهرب من ألمانيا في الثلاثينيات. ويالطيع ما كان ينبغى للخباز أن 
يبتوقف عن الخييز. برآت Gal‏ المراقية المشتركة ساحة "شوارسكوف — “Schwarzkopf‏ 
وسطع نجمهاء فيما بعد منحت لقب 'سيدة الإمبراطورية البريطانية". 
Lei‏ مسالة اعتبار الفنانين متورطين أو غير متورطين فى السياسة فى زمنهم 
ني الأعمال الى تقدموتها فى مسالة فن غانة sa all‏ ولا يكن الفصل Ga‏ 
بناء على برنامج عشوائى للتطهير من النازية. وقد كان كل من چوسلسون Jossel-‏ 
0 وأنابوكوق - “Nabokov‏ على وعى تام بقصور يرنامج كذلك» وين دافعهم للقفز 
على ads‏ سكن أن يفير Lal igh‏ وريما جاع :من جات AE‏ 
ضحايا ارتباك معنوى: فالحاجة إلى صنع نقاط رمزية معادية للشيوعية من أجل 
التجمع حولها خلقت دافعا سياسيا ملحاً وخفد' لتبرئة ساحة أولئك المتهمين بالحنين 
إلى النظام النازى» وأدى ذلك إلى تسامح مع الاشتباه فى التقارب مع الفاشية إذا 
كان بالإمكان الاستفادة من ذلك ضد الشيوعية. كان المطلوب أن يكون هناك شخص 
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kov-‏ چوسلسون - 055615908ل" فى عام ۱۹۷۷ عن أنه كان Legale‏ بالقعل أن 
يخلصا “فورتقانجلر- Furtwangler‏ من السوقيت (الذين ISLS‏ قد عرضوا على 
المايسترى أن يتولى مسئولية (yagi‏ أونتر دن ليندن- Staatsoper Unterden Linden‏ 
“Furtwangler‏ نفسه يتلاعب بالطرقین ضد كل منهما الآخرء. كما أن ظهوره فى 
السوقيت فى معركة الأوركسترا. ويحلول عام ١555‏ كان اسم 
"فورتفانجلر - "Furtwangler‏ على قائمة الفنانين GUY!‏ الذين بتنقلون بين الدول 
الأجنبية ضمن برامج ثقافية برعاية أمريكية. فى عام 110١‏ قاد الأوركسترا فى Bale!‏ 
افتتاح مهرجان بايريث" الذى كان قد أعيد إل , عائلة "Wagner - jia Li"‏ يالرغم من 
الحظر الرسمى على 'رتشارد قاجنر “Richard Wagner-‏ بتهمة القومية). 

وقد صرح وليم دونوقان - "William Donovan‏ رئيس المخايرات الأمريكية 
Stalin‏ "على كشف المكافات لو تصورت أن ذلك قد بساعدنا على هزيمة -Ds‏ 
Arthur “Miller — lL.‏ فإن ذلك فى نظره كان "شيئًا حقيراء ققد كان ييدو لی فى 
قإذا كان أصدقاء الماضى القريب يمكن أن يصيحوا هكذا بسرعة أعداء ca gall‏ فأية 
الحيرة البالغة تجاه مفهوم الدافع الأخلاقى الذي يمكن أن بصبح سمة مميزة للثقافة 
العالمية. هذه العدمية تولدت قى تلك السنوات الثمانى أو العشرء سنوات إعادة 
التنظيم بعد موت هتلر- O%)"Hitler‏ 

كانت هناك بالطبع أسباب وجيهة لمعارضة السوقيت الذين كانوا يتحركون 
السوقيت سارعوا للسيطرة على احتمالات عدم الاستقرار المنتشر فى أورويا بعد 
الحرب ويكل الطاقة وسعة الحيلة التى تؤكد أن نظام "ستالين - “Stalin‏ ويالرغم من 
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كل قدو قد انتطاع أن هاري الحكومات العربية: تمعن الأتكاد Sapa‏ هن خر 
شبكة من الأسلحة غير التقليدية لكى يفرض نقسه على الوعى الأوروبى ويكسب الرأى 
العام إلى جواره. كما تم إنشاء شيكة واسعة من الجيهات كان بعضها جديدا 
والبعض الآخر تم إحياؤه من حالة السبات منذ موت phi"‏ مانزنبير ج Willie Munzen-‏ 
"berg‏ العقل المدير لحملة الإقناع السرية للكرملين قبل الحرب. كان كل شىء 
مستهدفا: اتحادات العمالء الحركات النسائية. التجمعات الشيايية: المؤسسات 
الثقافية. الصحاقة, النشر... إلخ. 


وكخيراء فى استخدام الثقافة كوسيلة للإقناع السياسى صنع الروس الكثير 
فى تلك السنوات الأولى من الحرب الباردة لكى يجعلوا نموذجها الرئيسى نموذجا 
ثقافيا. ولأنه لم يكن لديهم القوة الاقتصادية مثل الولايات المتحدة ولا القدرة النووية 
مثلها وهو الأهم. كان نظام ”ستالين - "Stalin‏ مصمما على كسب معركة الصراع 
على عقول البشر. وبالرغم من التنظيم الجيد والرعاية الواسعة للفنون فى مرحلة 
الخطة الاقتصادية الجديدة The New Deal‏ إلا أن أمريكا كانت لا تزال حديثة العهد 
قليلة الخيرة فى ميدان الصراع الثقافى Kulturkamf‏ الدولى. وكان أحد ضباط 
المخايرات الأمريكية قد توقع فى عام ٠٠٤١‏ تلك الأساليب غير التقليدية التى أصيح 
الروس يستخدمونها :"إن اختراع القنبلة الذرية سوق يحدث تحولا فى الميزان بين 
الوسائل السلمية والقتالية من أجل ممارسة الضغط LL‏ كان ذلك ما كتبه فى 
تقريره للجنرال 'دونوقان — (nu "Donovan‏ مكتب الخدمات الاستراتيجية() “Oss”‏ 
ولابد لنا من أن نتوقع زيادة ملحؤظة فى أهمنة الوسائل السلمية: إن أعداعنا 
سيصبحون أكثر حرية منهم فى أى وقت مضى لكى يقوموا بأعمال الدعاية والتخريب 
والتدمير Sly‏ يمارسوا ضغوطا علينا.. نحن أنقسنا سنصيح أكثر استعدادا لتحمل 
تلك الإهانات وأن نغرق فى مثل تلك الوسائل وذلك لرغبتنا الشديدة فى تجنب مأساة 
Gall‏ المكشوفةء ومناورات ما يعد CY yall‏ 
هذا التقرير بكشف عن بصيرة استثنائية:, إذ أنه يقدم لنا تعريقفا للحرب 
الباردة كصراع نقسى من أجل القبول بالوسائل السلمية واستخدام الدعاية لإضعاف 
المواقف المعادية- وكما أظهرت الانطلاقات الأولى فى “Sale‏ بوضوح كان لابد من 
og 5i‏ السلاح العملى هو الثقافة.... oiu o‏ الحرب الثقافية . 
وهكذا وسط الانحلال والتفسخ كانت قوات الاحتلال تساعد sla‏ ثقافية مجهدة 
تقف على قدميهاء وهى تصارع بعضها اليعض لكى تسجل انتصارات دعائية 
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لحسابها. ومع بدايات عام VAE0‏ ويينما كانت الرائحة النتنة للجثث البشرية المتحللة 
ما زالت تتصاعد من تحت الأنقاضء قام الروس بافتتاح مبهر باذخ لأويرا الدولة 
Gan‏ اووفيوين” :لد seal a “Gluck — gla”‏ الوالاست وهی Bae Cele‏ 
الأخبناءةورائعة التاكيث: كان الخسباط الروسن قصيرو القافة ممطدو الأحسناء 
والمتأتقون يبتسمون من تحت الضرس للعسكريين الأمريكيين وهم يشاهدون عروض 
قق اة أو يتلم التى تم إعدادها ماع مان لاقت kay‏ ذلك 
sal‏ كان رنين الأوسمه والميداليات يتقاطع مع صوت الموسيقى(). 

كانت إحدى المهام الأولى ل ڇوسلسون — Josselson‏ هى استعادة الآلاف 
من قطع الملايس الخاصة بأويرا LOU)‏ الرسمية السايقة The Deutsches Opernhaus‏ 
ه©.وكانت هى المنافس الجاد الوحيد لأويرا الدولة الروسية) والتى كان النازيون قد 
خبئوها فى قاع منجم للفحم خارج “Guys”‏ فى المنطقة التى يحتلها الأمريكيون. وفى 
يوم كنيب مطير as‏ چوسلسون - “Josselson‏ مع "ثايوكوف — “Nabokov‏ 
Lay‏ الاي عرق قرا إلى a‏ ااج سيارة وان jos‏ 
الجيب التى كانت alai‏ سيارة 'نابوكوق - "Nabokov‏ المرسيدس المصادرةء 
اصطدمت ببعض الموانع الصخرية الروسية على الطريق بينما كانت تسير بأقصى 
Ae yru‏ وعلى القور نقل چوسلسون - “Josselson‏ إلى مستشفى عسكرى روسى 
tae‏ شحف عفد مق clea)‏ الروين: Glial Undies‏ اعد الى مسكته في المنطفة 
الأمريكية والذى كان يشاركه فيه ممثل طموح اسمه "Peter Van Eyck - eb! Gay"‏ 
ولولا رعاية واهتمام الطبيبات الروس لما أنقذت حياة "حوسلسون - "Josselson‏ 
ليصيح العقل المدبر لحملة الدعاية الثقافية الأمريكية المضادة للسوفيت فيما يعدء فقد 
أنقذ الروس الرجل الذى سيقوم على مدى العقدين التاليين بأكبر جهد لإفساد 
مُخَاولاتهم للستيطرة /الثقافية: 

وفى عام ۱۹٤١‏ أطلق الروس دفعة أخرى من القنابل الدعائية المدوية عندما 
فتتحوا بيتا للثقافة فى 'أونتردن ليندن - "Unter den Li-den‏ هذه المبادرة زغللت 
فص aot‏ تاا الشون الثقافزة ale gal‏ الذى Si yea‏ ها كت تعزير ا Gate gay‏ 
بالغيرةء يقول.. إن تلك المؤسسة تفوق أى شيء آخر قام به الحلفاء الآخرونء: وتجعل 
کل ھا Gee Gla‏ كنيد وار فى الطل كخلة  gga‏ حبةة SEV ga‏ فاخن 
ومعظمه تحف فنيةء جميع الغرف مفروشة بالسجاد. الإضاءة مبهرة. التدفئة جيدة. 
وكل شىء قد تم طلاؤه من جديد. الروس صادروا كل ما يريدون. يوجد بار وغرفة 
eae eal‏ و as gaat‏ ,الجا ثيه يما فا من سحاد و ات وی 


40 


مؤسسة رفيعة المستوى ستصل إلى الجماهير العريضة وتصنع الكثير لمقاومة الفكرة 
السيائدة هنا وقي أن الروس غير خرن اما تلك المؤسفة الحوكة لحان ا 
فهى محبطةء وإسهامنا قليل جداء إذ أنها ليست أكثر من مركز للمعلومات» وعدد 
محدود من قاعات القراءة التى اضطررنا لإغلاقها بسبب نقص فحم التدفئة. لايد من 
أن نتتحرك مدفوعين بدخول الروس إلى ساحة الصراع الثقافى, ولابد من الرد 
بمشروع على نفس المستوى GSI‏ نبرز الإنجازات البريطانية هنا فى Tody‏ 


ويينما كان البريطانيون لا يملكون الفحم لتدفئة قاعات القراءة. كان 
الأمريكيون لديهم الجرأة على أن يردوا الصفعة للروس بإفتتاح البيوت الأمريكية- 
America Haŭser‏ “تلك المؤسسة بآفرعها المتعددة والتى أنشئت كقواعد doled‏ للثقافة 
الأمريكية_وقرت فرصة للراحة من عناء الطقس القاسى يما فيها من قاعات وثيرة. 
كما قدمت العروض السينمائية والحفلات الموسيقية والمحاضرات والمعارض الفنية ... 
وكانت تلك الأنشطة “le Sj‏ كل ما هو آمريكى". وفى حديث بعنوان "من بين 
الأنقاض"» كان مدير العلاقات التربوية والثقافية يؤكد للعاملين فى مراكز بيت أمريكا 
الطبيعة البطولية للعمل الذى يقومون به. “قليلون هم الذين يتميزون بالقدرة على أن 
يكونوا جزءا من رسالة أكثر أهمية وجسارة أو رسالة تنطوى على كثير من المخاطر» 
من نلك التى تضطلعون بها لإعادة التوجيه الفكرى والمعنوى والروحانى والثقافى 
لألمانيا المهزومة والمقهورة والمحطة". GS!‏ أشار إلى أنه بالرغم من الإسهام الكبير الذى - 
قامت به أمريكا فى الميدان الثقافىء إلا أنه ليس ملموسا بشكل عام فى LGU‏ أو فى 
بقية العالم. إنهم ينظرون إلى ثقافتنا كثقافة Dula‏ وعادة ما تسمع تعليقا يقول تحن 
Lia‏ المهارة والعقول وان APU JUS a‏ 

ويفضل الدعاية السوقيتية فى المقام الأولء كانت النظرة إلى أمريكا دائما 
تعتبرها صحراء ثقافية, Uys‏ مصانع اللبان وقيادة السيارات المتهورة والعنف. وقد 
قام بيت أمريكا بدور كبير لتغير هذه الصورة السلبية. كتب أحد مدراء "الييوت 
الأميركية": "هناك شىء واحد مؤكدء المواد المطيوعة التى cele‏ من الولايات المتحدة 
إلى هنا... تترك أثراً عميقا على تلك الدوائر فى LAUT‏ الدوائر التى باتت ترى على 
امتداد أجيال أن أمريكا متخلفة ثقافياء والتى آدانت كل شىء يسيب أخطاء جِزئية". 
الأفكار القديمة القائمة على افتراض تاريخى مسيق عن تخلف أمريكا الثقافى: هذه 
الأفكار تم التقليل من أهميتها بواسطة برنامج الكتب Basal!‏ والدوائر نفسها التى 
كانت تتبنى تلك الأقكار أصبح لديها انطباع إيجابى كما كانت التقارير تقول"9). 
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إلا أن بعض الأفكار كان من الصعب تبديدهاء عندما asi‏ أحد المحاضرين فى 
فرع من فروع on"‏ أمريكا' رؤية عن وضع زنوج أمريكا اليوم 'وجويه بعدد من 
الأسئلة التى لم يكن بعضها "حسن النية". وقد تعامل المحاضر يعنق مع أصحاب 
الأسئلة الذين ريما كانوا من الشيوعيين أو لم يكونوا كذلكء ولحسن Ba‏ منظمى اللقاء 
أن كان هناك عرض فنى لخماسى من الملونين يعد حديثه. واصل الزنوج الغناء بعد 
الوقت المخصص للعرض ... وسادت المناسية روح طيية لدرحة أنه تقرر دعوة نفس 
المجموعة الملونة لتقديم عرض آخر( ).كانت الدعاية السوقيتية تركز كثيرا على مشكلة 
العرق فى أمريكاء مما Jaa‏ كثيراً من الأوروبيين يشكون فى قدرة الولايات المتحدة 
على ممارسة الديمقراطية التى تزعم انها تقدمها للعالم» ولذلك كان هناك ميرر 
لتصدير الأمريكيين الزنوج لتقديم عروضهم فى أورويا للقضاء على تلك التصورات 
المدمرة. وهناك تقرير لسلطة الاحتلال العسكرى الأمريكى فی شهر مارس VAEV‏ 
يكشف عن bbs‏ لإرسال مغنين من السود على آعلى مستوى لتقديم حفلات فى 
ألمانيا... سيكون ظهور SL be”‏ أندرسون — gl "Marian Anderson‏ دوروثى ماينور- 
alal “Dorothy Maynor‏ الجمهور GUY!‏ أمرا بالغ الأهمية" OY)‏ وكانت الدعاية 
والترويج للفنانين السود قد أصبحت أولوية ملحة أمام المسئولين الأمريكيين عن الحرب 
الياردة الثقافية. 


بدا الرد الأمريكى على الهجوم الثقافى السبوقيتى يقوى» وتم شحن ترسانة 
كاملة من الإنجازات الأمريكية الحديثة إلى أورويا وعرضها فى 'يبرلين'. تم استيراد 
زاق اا کو ارقن الأكا VSS‏ کی كانت (NGS ald‏ الک 
الأمريكى تسيطر على VA‏ أوركسترا سيمفوتى GUT‏ وعلى عدد كيير من شركات 
الأويراء ومع حظر عمل المؤلفين الموسيقيين الألمان كانت السوق مفتوحة أمام 
الأمريكيين الذين وجدوها فرصة للعمل. "صمويل بارير " Samuel Barber"‏ وليوتارد 
بيرنشتاين - œg] g “Leonard Bernstien‏ كارتر - "Elliot Carter‏ و"آرنولد كويلائد = 


guas y Arnold Kopland‏ حيرشوين - "George Gershwin‏ وأجيان كارلومينوتى- 
"Jian Carlo Menotti‏ .و فرجيل طومسون لى Thoms,‏ يد oe‏ وشيرهم من 


الاحتلال PE‏ مع الأكاديميين وكتاب المسرح والمخرجين الأمريكيين تم البدء فى 
تنقيذ برنامج مسرحى ضكم. حيث cesi‏ أعمال fis GUS)‏ "ليليان هيلمان - Lillian‏ 


“Thornton Wilder - و"ثورنتون وبلدر‎ Eugene Oneil - أونيل‎ oag] s “Hellman 
Williams Saroyan - سارويان‎ aly "Tennessee Williams - وأتينسى وليمز‎ 
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و"كليقورد أو ديتس- "Clifford Odets‏ و ٴچون “John Steinbeck - Lui‏ لجمهور 
متعطش كان يحتشد فى المسارح شديدة اليرودةء ييتما كتل الجليد تحدلى من 
الأسقف. وعملا بميداً 'شيللر - “Schiller‏ الذى يرى أن المسرح: مؤسسة أخلاقية: 
Gus “Moralische Anstalte”‏ يمكن أن يرى الناس المبادئ الإنسانية للحياة مقدمة 
لهم. قام المسئولون الأمريكيون يوضع قائمة بالدروس الأخلاقية المستهدفة. وهكذا 
تحت شعار Gall!‏ والديمقراطية" cele‏ مسر حيات sda‏ ل “Ibsen ~ juul"‏ 
diab",‏ الشيطان” ل 'برنارد شو- Bernard Shaw‏ و"أبى لنكولن فى ألينوى" ل رويرت 
شيروود- Lei "Robert Sherwood‏ "قوة الإيمان" فتم التعبير عنها فى دراما "فاوست”" 
وأجوته - Goethe"‏ وأسترندبيرج — “Strindberg‏ وشو — “Shaw‏ و"المساواة بين 
اليشر” كانت هى الرسالة التى يمكن استخلاصها من مسرحية ark’‏ جوركى - 
"Maxim Gorki‏ الأعماق السحيقة ومسرحية lè‏ جريليارزر - “Franz Grillparzer‏ 
"ميديا'. وتحت عنوان "الحرب السلام” cela‏ مسرحية "أريستوفان - “Aristophanes‏ 
"لسستراتا” ومسرحية "أر. سى. شيريف - “R.C. Sherriff‏ نهاية رحلة ومسرحية 
'"ثورنتون ويلدر - "Thornton Wilder‏ قشرة أسناننا ومسرحية "حون هيرسى - 
“John hersey‏ جرس لأدانو. أما الفساد والعدالة فكانت تعتير هى مادة مسرحيات 
مثل 'هملت ل شيكسيير — “Shakespeare‏ ومسرحية pelo”‏ ل جوجول - 
"Gogol‏ و g la)‏ فيجارو' ل 'يومارشيه - ."Beaumarchais‏ ومعظم أعمال "إيسن - 
و هكذا مرورا ب الجريمة لا تفيد" وا“ خلاق والذوق والسلوك” واليحث عن 
السعادة ثم قضح النازيةء Li‏ جميع المسرحيات التى تقيل السيطرة العمياء للقدر 
والتى لا بد من أن تؤدى إلى الخراب والدمار الذاتى مثل الكلاسيكيات الإغريقية 
فكانت تعتبر غير ملائمة " للحالة الذهنية والنقسية للألان فى الوقت الراهن". كما 
وضعت على القائمة السوداء مسرحيات مثل 'يوليوس قيصر". و"كوريولانوس" (على 
ss GENS EI‏ فون هوشارح و كليس oe)‏ عكار انها 
شوفينية) Ely‏ الحية" ل "تولستوى - لإه51اه1"على اعتبار أنها نقد اجتماعى يخدم 
أهدافا غير اجتماعية وجميع مسرحيات “هامسون - "Hamsun‏ باعتبارها أيديولوجية 
ll ULAYL N 45h‏ مسي رجات أ كاف زو بحن ای کاو وا 
لخدمة Ma GH‏ 
وعملا بنصيحة "دزرائيلى - "Disraeli‏ بأن الكتاب يمكن أن يكون Úri‏ عظيما 
مثل المعركة, تم البدء فى برنامج ضخم للنشر كان هدفه الأساسى تقديم الصورة 
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الأمريكية للقارئ الألمانى بأكثر الوسائل تأثيرا. وإغراء للناشرين التجاريين» كفلت 
سلطة الاحتلال العسكرى الأمريكى تدفق سيل من الكتب العامة التى كانت تعتير 
أكثر قبولا من المطبوعات التى تدعمها النولة لأنها خالية من أية شبهة Viles‏ 
والحقيقة أن الهدف منها كان هو الدعاية فى المقام الأول. Lei‏ الترجمات التى قامت 
بها إدارة الحرب النفسية فى سلطة الاحتلال العسكرى الأمريكى وحدهاء فكانت تضم 
مئات العتاوين التى ستوع “OM‏ المواطن نوم ‘sy «sul‏ 'هوارد فاست = Howard‏ 
aball “Fast‏ الاقتصادية الجديدة الجديدة فى التطبيق” "ل" ”آرثر م شليزنجر الاين 
“Arthur M.Schlesinger Jr‏ وأبنى فى الولايات المتحدة" لمتحف الفن الحديث: كما 
كانت هناك طيعات ألمانية من كتب” مناسية للأطفال فى مثل تلك السن سريعة CAGI‏ 
fi."‏ الحكايات العجيية" Jobb‏ هاوثورن - “Nathaniel Hawthorn‏ وأمريكى من 
كونيكتكت فى بلاط ell!‏ آرثر ل "مارك توين ~ Mark Twain‏ وأمدينة صغيرة فى 
اليرارى" ل لورا إنجال - “Laura tngall‏ 

وبفضل هذا البرنامج المكثف للنشر Se‏ .سنت كثيرا صورة الأمريكيين فى 
Lilli‏ يعد الحرب (وفى غيرها من المناطق المحتلة) كما انتشر وتألق الطابع الثقاني 
الأمريكى بتوزيع أعمال لویزا ماى الكوت - “Louisa May Alcott‏ و"بيرل باك - Pearl‏ 
“Buck‏ وأجاك بارزون — a'g “Jacques Barzun‏ جيمس “James Burnham - algi yo‏ 
Willa Cather — lS dy’,‏ و"نورمان 5355 - pls g "Norman Cousins‏ فوكتر = 
"Ellen Glasgow — pauda jıll "William Faulkner‏ و"إرئنست هيمتجواى Er-—‏ 
"nest Hemingway‏ و"اف. أو. ماتيسن - “F.O.Matthisen‏ وأرينولد نيبور Rein-—‏ 
“hold Niebuhr‏ و"كارل ساندييرج - Carl Sandburg‏ "جيمس $ ‘James Thurber p‏ 
Goal’,‏ وارتون - «Edith Wharton‏ ى"توماس وولف - -Thomas Wolfe‏ 
السوقيتية وللشيوعية كنظام حکم» نرى أنه موضوعی ومكتوب بشكل مقنع ويجىء قى 
الوقت OGL‏ ومن الأعمال التى انطبقت > يها تلك المعابير GIGS‏ العودة من 
الاتحاد السوفيتى” ل: "أتدريه جيد - “André Gide‏ وهو عن تحريته فى روسيا والتى 
حررته من الوهم وكتاب "الظلام فى وقت الظهيرة” ل "كويسر wey "Koestler-‏ 
اليوجا" و"القوميسار” و"خيز ونبيذ” ل “اجنازيو سيلونى - “Ignazio Silone‏ كان ذلك 
هو الظهور الأول بالنسية ل "كويستتكر "Koestler-‏ و"سليونى - "Silone‏ وتكرر 


44 


ظهورهما بعد ذلك تحت جناح سلطة الاحتلال العسكرى الأمريكى: LS‏ كانت هناك 
كتب أخرى لم تحصل على تصريح بالنشر من بينها 'روسيا وأمريكا جيران 
الياسيفيكى' تاليف چون قوستر دالاس - “John Foster Dulles‏ الذى كان ينطوى 
آنذاك على مفارقة تاريخية. 

وفى مجال الفنون ظهرت السيدة "موهولى ناجى - “Moholy Nagy‏ أمام 
الجمهور GUY!‏ لتتحدث عن أعمال زوجها الراحل "لاسالو - "Laszalo‏ وعن التوجه 
الجديد والمثير للبوهاوس الجديد - iNew Bauhaus‏ "شيكاغ'" . وكانت محاضرتها 
كما كتب أحد الصحفيين- bul‏ أضاف الكثير من المعلومات لفهمنا الناقص عن 
الثقافة والأدب US ed!‏ وقد تعزز هذا agg all‏ بعد ذلك عن طريق معرض 
للرسوم التجريدية من متحف "ججنهايم - "Guggenheim Museum‏ وكان ذلك هو 
أول ظهور ل "مدرسة نيويورك” برعاية الحكومة . وهى ما يسمى a‏ التعبيرية 
التجريدية "Abstract Expressionism".‏ ولكى لا يكون الجديد صادما للجمهور كان 
يتم التمهيد له بمحاضرات عن: الأقكار الأساسية للفن الحديث. والتى كانت تستخدم 
فيها رسوم من العصور الوسطى لتقديم LS YN"‏ التجريدية للتعبير الفنى". 

ولا كانت ذكرى معارض القن “Entartekunst™ baili‏ وما تلاھا من تزوح 
SSI pela‏ من الفانين JIS Y gS Vl‏ متؤلة كان NSAI e GLY‏ عن ثقافة 
أوروبية دمرها المد الفاشى وألقى بها على شواطئ أمريكا البيزنطية الجديدة 
الجماهير التى عرفت التجمعات الحاشدة فى 'نورميرج" أذهلها ما جاء فى محاضرة 
لأحدهم عندما "حكى لهم عن الحقلات الموسيقية الضخمة التى تقام فى الهواء الطلق 
لا رها هون كبر مكل تلك الدى يد نس SLs‏ الرياضية فى املاع 
الكبرى عندنا"(١).‏ 

لم تكن كل الجهود يمثل هذا الحجم الضخم. إصدار الطبعة الألمانية من مجلة 
pe ill”‏ كوين - Ellery Queen‏ مجلة القصص البوليسية- Jaa‏ أشخاصا- Jie‏ 
JL.”‏ حجوسلسون — “Michael Josselson‏ غير متمحسين. aly‏ يكن الجميع مقتنعين 
بأن جوقة "Yale Glee Club - Jas‏ هى الوسيلة المثلى لإثبات الأهمية الكيرى للفنون 
فى مناهج الجامعات كترياق ضد الجماعية(')- 9" . Collectivism‏ حتى مدرسة 
"دارمشتات - “Darmstadt School‏ بدأت Glu‏ مهتزة. المبادرة الجادة لسلطة الاحتلال 
الأمريكى العسكريى وهى دورات Gasol!‏ الجديدة فى “دار مشتات" أثناء الإجازات 


(*) الجماعية: collectivism‏ المبدأ الاشتراكى: القائل بسيطرة الدولة على جميع وسائل الإنتاج والنشاط الإقتصادى. 
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"انتهت تقريبا بعمليات شغب بعد الفشل فى اتفاق على الموسيقى الراديكالية الجديدة 
والذى تحول إلى عداء واضح. ويعقب أحد التقارير الرسمية على ذلك بالقول: كان 
هناك اتفاق بشكل عام على أن تلك الموسيقى معظمها عديم القيمة ومن الأقضل ألا 
تقدم فى الحفلات. أما التاكيد المبالغ فيه على موسيقى الإثنى عشر تون" فقد كان 
أمرا مؤسفا. ووصف آحد النقاد الحفلات الموسيقية بأنها انتصار لحب القنون .. ظل 
الطلية الفرنسيون متياعدين عن الآخرينء وكانوا يتصرقون بعنجهية وتنفج» وكاتوا 
مثل أستاذهم 'ليبوقتش ~ "Leibowitz‏ الذى يقول: إن المنوقى الراديكالية هى 
الموسيقى الحقيقية. ويحتقر كل ما عداها. كان تلاميذه يقلدونه فى هذا التوجه. كما 
كان هناك فنعو عام عن الدراسة قفن الام الخال لاد هن أن يكيم اكت 
تحررا9). وفى ظرف سنوات قليلة ستصيح "دارمشتات — “Darmstadt‏ بالطيع هى 
فل التكريت pete‏ فى PE‏ 

ولكن جميع فرق الأوركسترا السيمفوفى, وجميع المسرحيات والمعارض لم 
تستطع أن تغطى على ذلك الواقع الواضح لشة.. عاتم VAEV‏ الطويل شديد القسوة: 
كانت اورا سفلسة ALG‏ السوئ الشوواء والقلق abian dalag SUES‏ 
التى تصيب المجتمع بالشلل (وكان معظمها هن تدبير وتتفيذ اتحادات العمال 
الشخوعية )ب كل ذلك زد الى yall pe as‏ پد ی هن slag al‏ مقف كان 
الوضع فى أسواً abi‏ الحرب فى المانيا. فقدت النقود قيمتهاء وكان من المستحيل 
الحضبول على آلا وال كاك اسن YUNG‏ تعيش كفن ا ن :فى اک ناد 
ماء أو cl gS‏ وكانت اليتات والصبية الصغار يعرضون أنفسهم على الجنود 
الأمريكيين لممارسة الجنس مقابل قطعة شوكولاته. 

galala‏ من ووتو عام 158197 :أعلن التخترال cbs gs"‏ ارال 
"George Catlet Marshall -‏ رئيس أركان الجيش الأمريكى فى الحرب والذى 
أصبح وزير خارجية 'ترومان - “Truman‏ مشروعا للتعامل مع الأزمة الكبرى. Lal‏ 
خطايه الذى استغرق عشر دقائق. وألقاه فى افتتاح الموسم الدراسى لجامعة 
هارقارد ' فى السادس والعشرين من يونيوء. فكان لحظة فارقة ولحظة تحول فى 
مصير أورويا بعد الحرب. كان من بين الحاضرين أثناء إلقاء كلمته روبرت أوينهايمر- 
alle "Robert Oppenheimer‏ الفيزياء: والجنرال zac‏ برادلى - "Omar Bradley‏ القائد 
العام يوم بدء العمليات. وتى اس البوت: "۲.5.۴11٩۲‏ كانوا موجودين لاستلام درجات فخرية 
Jia‏ "مارشال "Marhall‏ حذر “Marshall - JLi,L‏ منبها إلى أن العالم كله [و] أسلوب 
الحياة الذى عرفناه قد أصبحا فى الميزان Gall‏ الكامل للكمة. ودعا العالم الجديد لكى يهب 
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من أجل رأب الصدع وتحمل العبء الأكبر ببرنامج Jale‏ للإقراض المالى والمساعدات المادية 
جهود منظمة لتغيير وجه أورويا بالكامل كما نعرف ويشكل يتناقض مع مصالح العالم الحر 
والحضارة الحرة. هكذا أعلن 'مارشال - "Marshall‏ إننا إذا تركناهم يعتمدون على مواردهم 
فلن يكون هناك مفر من أزمة اقتصادية واسعة واضطرابات اجتماعية عنيفة وارتباك سياسى 
شديد لدرجة أن الأساس التاريخى للحضارة Lyall‏ _الذى يعتبر- بالمعتقد والتراث- جزءا لا 
Ia‏ منه» هذا الأساس سيأخذ شكلا جديدا فى صورة الاستيداد الذى حارينا للقضاء عليه 
فى YUU)‏ 

Laing‏ “الجنرال مارشال - "Marshall‏ يلقى هذه العيارات: كان يتطلع إلى وجه الطلبة 
المتحمعين تحت أشعة شمس الرييع الساطعةء ورأى مثل چون كرو رانسوم John Crowe-‏ 
01 أمامه شباب هارقارد مثل المصابيح؛ 'يندفعون لكى ينتشروا fie‏ الجمر ثم يخمدون” 
(. لم تكن مصادفة أن يقرر أن يلقى خطابه هنا؛ و ليس من فوق أى منير حكومى رسمى كان 
أولئك هم الرجال المنوط بهم تحقيق قَدَر أمريكا الجلى, النخبة التى تواجه تحدياً لتنظيم العالم 
حول قيم كان الظلام الشيوعى - بهدوء - يقوم بطمسهاء وكما أصبح معروفاً فإن تحقيق 
مشروع “Marshall Plan - JUż yle’‏ كان هو إرثهم. 

خطاب “Marshall - JL Le‏ كان مقصده هو LLA‏ ودعم دعوة 'ترومان — Tru‏ 
0 الأيديولوجية للسلاح قبل أشهر قليلة والتى تم"تينيها والالتفاف حولها فى الحال يأسم 
Isa‏ ترومان "Truman Doctrine‏ وفى خطايه أمام 'الكونجرس فى VEY pile‏ بخصوص 
الوضع فى اليونان والذى كان ينذر بانقلاب شیوعی» كان ترومان - "Truman‏ يدعو ÜL‏ 
رؤيوية غامضة لعصر جديد للتدخل الأمريكى: “فى هذه اللحظة من تاريخ العالم» فإن على كل 
Uy‏ تقريبا أن تختار بين أساليب بديلة للحياة'» هكذا تكلم ترومان - “Truman‏ والاختيار 
ليس حرا دائما؛ أحد أساليب الحياة يقوم على إرادة الأغلبيةء الثانى بقوم على إرادة أقلية 
مفروضة على الأغلبية بالقوة. يعتمد على الإرهاب والظلم» صحافة وإذاعة تحت الرقابة, 
انتخابات وهمية وقمع للحريات الشخصية. وأعتقد أنه لابد من أن تكون سياسة الولايات 
المتحدة هى أن ناعم | لشعوب الحرة التى تقاوم الخضوع الذى تحاول أن تفرضه as Lle‏ 
مسلحة» أو عن طريق الضغط الخارجىء وأعتقد اننا لايد من أن نساعد الشعوب الحرة على أن 
تفرر مصيرها بنفسها” K)‏ 
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ويعد حديث "ترومان - Truman"‏ أخبر "دين أتشسون - Dean Acheson"‏ 
أعضاء "الكونجرس”: لقد وصلنا إلى وضع لا مثيل له منذ pall‏ لم يحدث أن كان 
هناك استقطاب للقوى منذ "روما" “ELL Tg‏ على هذه الأرض بالإضافة إلى أن 
القوتين العظميين توجد بينهما فجوة لا يمكن تجسيرها'"", كان 'جوزيف جونز - 
"Joseph Jones‏ مسئول وزارة الخارجيةء والذى GIS‏ مسودة دعوة ترومان — Tru-‏ 

man‏ للكونجرسء. كان يدرك الأثر العميق لكلمات الرئيس فقال: sal”‏ أزيلت كل 
معوقات العمل الجرىء الواضح. وأصيح هناك شعور بين صانعى السياسة بأن فصلا 
جديدا فى تاريخ العالم قد Jas‏ « وآنهم كانوا بشرا متميزين يشاركون فى دراما تادراً 
ما بحدث متلها فى الحياة الطويلة لأمة OY Gabe‏ 

الشعور الزائد بالأبعاد الطبقية لدور أمريكا بعد yall‏ والذى أثاره حديث 
"ترومان - "Truman‏ هو الذى أعطى المضمون البلاغى لحديث الجنرال "مارشال - 
"Marshall‏ بعد ذلك: والذى كان أقل عداء للشيوعية. مضمون الخطايين معاء أو صفقة 
المساعدات الاقتصادية التى يصحبها واقع سياسىء كان يقدم رسالة واضحة لا لبس 
فيها: وهى أن مستقبل أورويا الغربية - إن كان لها مستقبل - لابد من أن يرتبط ب 
"أسلام أمريكى Americana‏ 3م" وفى ۱۷ ونیو هاجمت جريدة 'يراقدا' اليومية 
السوقيتية مقترحات “Marshall - JLi L"‏ واعتيرتها امتداداً لمخطط Jlag‏ - 
“Truman‏ للضغط السياسى بالدولارات. ويأنها "برنامج للتدخل فى الشئون الداخلية 
للدول الأخرى"".ويالرغم من أن السوقيت كانوا مدعوين من قيل Mar- JLi gle"‏ 
shall‏ " للمساهمة فى مشروعه الشامل SLY‏ أورويا إلا أن العرض كان "Lesli"‏ 
كما قال "جورج كينان - “George Kennan‏ كما أنه قدم بطريقة لابد من أن تجعله 
Lagi ys‏ نكما كان قط cudgel Ad;‏ أن کو سرام الشووع Lay‏ 
كان رفضهم مبالغا فيه ولكنهم كانوا محقين فى الأساس فى الربط بين الدوافع الإنسانية 
للمشروع وأجندة سياسية أقل وضوحا وعدا عن تصور المشروع للتعاون مع الاتحاد 
السوقيتى؛ فإنه كان مصمما فى إطار أجواء وروح حرب باردة تهدف إلى دق إسفين بين 
موسكو والأنظمة التابعة Lanig. (E), LA‏ بعد كتب "دينيس فيتزجيرالد- Dennis Fitzge‏ 
rald‏ الذى خطط لمشروع “Marshall Plan JLi Le"‏ يقول: "كان المفهوم ضمنا هو 
أهمية ألا يعطى السوقيت الفرصة لكى يضريوا بمجدافهم فى تلك الأماكن: وكانت هناك 
دائما محاجة ترى أننا إذا فشلنا فى تقدير مطالب (×) (Z), (y).‏ قإن السوقيت سوف 
يستغلون هذا الموقف لتعزيز مصالحهه9'*). هذه النظرة دعمها ريتشارد بيسل - Rich‏ 
“ard Bissell‏ المدير العام للمشروع بقوله: Ga”‏ قيل نشوب الحرب الكورية» كان من 
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المقهوم lua‏ أن مشروع "Marshall - JLi Le"‏ لم يكن المقصود أن يكون أمرا يخلى من 
الأناتية «LOLS‏ كان الأمل Gl ga‏ رتقوية لفقتصتاف فول ta Stl Gy gl‏ سوق جرداة متها 
كأعضاء فى تحالف ال ”ناتو “NATO‏ ويكون من نتائج ذلك أن يصبحوا قادرين على 
تحمل مسئولية دقاعية تدعم جهود الحرب الباردة“ (". كما كان المتوقع أن تضطلع تلك 
التول'سرا ollas‏ أخرى " دغما لجهود العرب Ti Ss LI‏ الهدف سرعان jar Le‏ 
ضخ المعونات المالية؛ لتدعيم الصراع الثقافى فى الغرب. 

وفى الخامس من أكتوير VAEV‏ عقد مكتب الإعلام الشيوعى (الكومينفورم)9) 
مؤتمره الأول فى ol a”‏ كان هذا المكتب الأ ى تأسس فى موسكو" فى الصيف 
النايق يمكانة قاعدة Sule‏ حديدة لك Stalin® pda?‏ فى حريه المتياسنة؛ لكى يكل 
محل "الكومينتيرن' الميت» وقد استغل مؤتمر 'بلجراد' لتوجيه تحد مكشوف لميداً 
"ترومان - “Truman Doctrine‏ ولمشرع “مارشال Marshall Plan—‏ وشحبهما 
باعتبارهما حيلاً عدوانية تهدف إلى تحقيق مطامح الأمريكيين من أجل السيطرة على 
(YT‏ وكان آندرنه جدانوف - "Andrei Zhdanov‏ مهندس سياسة "ستالين Sta-‏ 
“tin‏ الثقافية الندفعة يقول لشوعيى وروا aga) Layall‏ )13 انوا مستعدين لاجتلذك 
ales‏ كل اقرش التي تحمل من أجل النفا ع عن جف الشزف gill‏ والانستقلال و 
التضال sud‏ محاولات إخضاع بلادهم اقتصانيا وسياسياء إذا كانوا مستعدين لذلك 
فإن أى مشروع لإخضاع أورويا لن a‏ )°( ومتلما اختار "مارشال — "Marshall‏ 
تماما أن بخاطب الأرضية الثقافية فى أمريكا دعا “جدانوف - “Zhdanov‏ متقفقى 
alla!‏ لكى يستوا أقلامهم لتتحقع تحت رانة الكنيوعية,ويرشهوا بأكنازهم السيادة 
الأمريكية. إن الأحزاب الشيوعية - الأوربية قد حققت نجاحات كبيرة فى العمل وسط 
المثقفين, والدليل على ذلك هو أن أفضل العلماء SGM:‏ والأدياء ينتمون إلى الحزب 
الشيوعى؛ ويقودون حركة النضال التقدمى بين المثقفين. ويفضل هذا النضال الخلاق 
الذى لا يهداء فإنهم يكسيون المزيد والمزيد من المثقفين إلى جانب القكضية 
الشيوعية"9). 

وف Gps‏ "الور cecal dunk‏ كرات الاد الاو prphze Sl‏ فى 
'مؤتمر كتاب برلين الشرقية ' وذلك قى' g puo‏ "كامسييل - .“Kammespile Theatre‏ 
وبعد أن انتهى الحوار - الذى لم يكن حوارا بالطبع - اقتحم المنصة شاب أمريكى ذو 
لحبة عزيئة "Lenin - epi” Gal ads‏ . وانتزع الميكروقون وراخ يتكلم TAU‏ سليمة 
Sal‏ خمس وثلاثين دقيقة ليمتدح أولئك الكتاب الذين كانت لديهم الشجاعة لأن يتكلموا 


“ Communist Information Bureau- Cominform )*( 
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ضد "هتلر “Hitler—‏ » ويفضحون أوجه الشبه بين النظام التازى والدولة الشيوعية 
البوليسية الجديدة. كانت تلك لحظات خطرةء وكان تعطيل إجراءات الجلسة وإخماد 
الصوت العالى للدعاية الشيوعية إما أنه عمل مجنون .. أو شجاع .. أو كلاهما ... لقد 
وصل "ميلفن لاسکی - -"Melvin Lasky‏ 


كان میلقن جوناه لاسکی - “Melvin Jonah Lasky‏ من مواليد Sag‏ فى 
عام ۱۹۲۰ء نشا فى كنف جده الذى كان يتكلم بلغة "الييديش' SIS‏ متقفاء كث اللحيةء 
يقذى "لاسكى - "Lasky‏ الصغير yapan‏ من آساطير اليهود. وكواحد من أفضل 
وأذكى خريجى 'نيويورك سيتى كولدج” خرج "لاسكى - لإلا5ق ا" من ذلك النقاش 
الأيديولوجى المضطرم معاديا صلبا ل "الستالينية - "Stalinism‏ مع ميل للمواجهة 
الفكرية والجتيذية Ghal‏ — ا ال :مدني Ld pe Jans‏ س هيا Jea sie‏ 
الحرية قبل أن ينضم إلى فريق العاملين فى مجلة ‏ تيوليدر "NewLeader—‏ المعادية 
للشيوعية: والتى كان يصدرها "صول ليقيتاس - “Sol Levitas‏ ويعد انتظامه فى 
الجيش أصيح مؤرخا عسكريا مع الجيش السابع للولايات المتحدة فى Lily Lud a‏ 
ثم سرح بعد ذلك فى “Od”‏ حيث عمل مراسلا من آلمانيا لكل من 'نيوليدر - New‏ 
“Leader‏ ويارتيزان ريقيو - "Partisan Review‏ كان “Lasky - Susy”‏ قصير 
القامة ممتلىء الجسم فكان يدفع بعظام كتقيه ى الخلف ويصدره إلى الأمام» وكأنه 
داكا على Gall ial‏ ممتتقلا aa) is ase‏ نرا كا وك ف اکن 
“Lasky — Say"‏ قن خو سی كولدع” الکن سولق Le Lys‏ كان يتخلى 
عنهء وكان فى عدائه الشديد للشيوعية يستخدم صفة بنعت بها أى شخص آخر فيقول: 
م Gil poly aula‏ مكل Okay peal GS Aled‏ 
"Lasky‏ قوة يعمل لها حساب وهو يشق طريقه يعنق فى حملات الحرب الباردة 
الثقافية. أما احتجاجه العاصف فى مؤتمر كتاب LAUT‏ الشرقية فقد جعله يحصل على 
لقب "أب الحرب الباردة فى “Ws‏ كان سلوكه مزعجا حتى بالنسبة للسلطات 
eR,‏ مارد اكتر هن مره ayy Lites.‏ كين و کان ada‏ 
da GIS La nly‏ أن تكزن عليه آنه ee‏ خن فى الولانات المتحده في 
منتصف القرن التاسع عشر - هنود فى GAYI‏ وما ehle‏ سوى أن تكون بندقيتك 
قربية منك دائما حتى لا يضيع رأسك.. إن لم يكن قد ضاع بالفعل. لكن المدن 
الحدودية فى تلك الأيام كانت ملأى بالمقاتلين الهة,د .. هنا قليل من الناس الشجعانء 
وإن فعلوا فإنهم عادة لا يعرفون فى أى اتجاه يصويون بنادقهم- AO)‏ 
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لكن "لاسكى - “Lasky‏ كان يعرف العمدة "أو الشريف ويدلا من إنعاده من 
المديتة أصيح تحت جناح الحاكم العسكرى الچنرال لوسيوس كلاى - Lucius‏ 
“Clay‏ ذهب الاسكى - "Lasky‏ محتجا LASI SY‏ السوقيتية تساقر حول العالم 
بسرعة البرق بينما الحقيقة لم تلبس نعليها بعد! وشرح فكرته فى وثيقة مقنعة سلمها 
فى لا ديسمبر VAEV‏ فى مكتب "كلاى — “Clay‏ تدعو لهزة جذرية فى الدعاية 
الأمريكيةء هذه الوثيقة التى تعرف ب اقتراح "ميلقن لاسكى - Ja “Melvin Lasky‏ 
برنامج العمل الشخصى أو خطة “لاسكى' الشخصية لشن الحرب الباردة الثقافية. 
كتب يقول: "إن أحلام السلام والوحدة الدولية قد أعمتنا عن حقيقة أن هناك حربا 
سياسية منظمة يجرى إعدادها وتنفيذها بشراسة» وأين؟! فى ألمانيا. الصيغ القديمة 
ذاتها المعادية للديمقراطية ولأمريكا(...) والتى تغذت عليها أجيال أوروبية كثيرة: 
والتى أوصلتها di‏ الدعاية النازية إلى قمتها تحت قيادة "جويلز - ."Gobbels‏ هذه 
الصيغ ذاتها يعاد استخدامها الآن بمعنى الأنانية الاقتصادية المزعومة للولايات 
المتحدة (تصوير الأمريكى على أنه أشيلوك') رجعيتها السياسية المزعومة (صحافة 
رأسمالية مرتزقة ... إلخ). انحرافها الثقافى المزعوم (حمى الرقص وموسيقى الجاز) 
إعلانات الراديو. تفاهات هوليود,ء GLA)‏ الأخلاقى المزعوم (قضية السود وعمال 
الزراعة... إلخ)0. 

ويلغة غير Gale‏ راح لاسكى - “Lasky‏ يعرف هذا التحدى: "إن صيفة 
الولايات المتحدة التى تتمتع يقداسة منذ القدم صيغة أشعل الضوء وسيجد الناس 
طريقهم الخاصة". هذه الصيغة تبالغ فى إمكانيات SUT‏ و"أورويا' يسيب تحول 
سهل.. حيث إنه من الحماقة أن نتوقع أن abi‏ شخصا بدائيا ونصرفه عن اقتتاعه 
بأعشاب GL‏ بمجرد توزيع المعلومات الطبية العلمية ... لقد فشلنا فى مقاومة 
العوامل المختلفة: السياسية والنفسية والثقافية, التى تعمل ضد السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة. ويخاصة ضد نجاح مشروع Marshall" - JLi L"‏ فى أورويا. ثم 
يواصل aY "Lasky - Sud”‏ ودون توقف: 'ن ما نحتاج a!‏ الآن هو حقيقة 
"نشطة". حقيقة لديها الجسارة الكافية لأن تدخل ساحة الصراع: وليست حقيقة 
تتصرف مثل المتفرج فى الأوليمبياد". ونبه محذرا إلى أن مادة الحرب الباردة ثقافية. 
وهنا بالتحديد فإن أعداء السياسة الخارجية الأمريكية قد استفلوا الثفرة فى البرنامج 
الأمريكى .. وهى ثغرة حقيقية CES abay‏ 

الثغرة الحقيقية والخطيرة التى أشار Gal‏ "لاسكى - "Lasky‏ كانت هى الفشل 
فى اكتساب الطبقات المتعلمة والمثقفةء والتى تقدم على المدى الطويل - القيادات 
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الأخلاقية والسياسية للمجتمع وللقضية الأمريكيةء وهذا النقص كما يقول كان يمكن 
علاجه جزئيا بإصدار صحيفة جديدة » صحيفة تكون إضافة Salle Gy‏ الألمانى 
الأوروبى: وتبين فى الوقت نفسه أن وراء الممثلين الرسميين للديمقراطية الأمريكية 
توجد ثقاقة عظيمة وتقدميةء Ugly‏ إنجازات ثرية فى الفنون والآداب والقلسقة وفى كل 
مجالات الثقافة تضم التقاليد الحرة فى كل من أورويا (EVIS, pais‏ 


ويعد يومين "43 لاسكى - “Lasky‏ نشرة أولية مقترحة لصحيقة "أميركان 
ريقيو - ."AmericanReview‏ والتى يمكن أن يكون هدفها هو دعم الأهداف العامة 
لسياسة الولايات المتحدة فى المانيا وأورويا بتصوير أرضية الأفكار والنشاط الروحى 
والإنجاز الأدبى والفنى الذى تستلهمه الديمقراطية الأمريكية. كما كان يقول: "إن 
المطيوعة سوف توضح كيف حققت أمريكا والأمريكيون انتصارات كبيرة فى كل 
مجالات الروح الإنسانية المعروفة للعالمين القديم والجديد» ومن هنا فإنها تعتبر بالفعل 
آول جهد حقيقى slay‏ لاكتساب قطاعات واسعة من المثقفين CUT‏ واجتذابهم يعيدا 
عن التأثير الشيوعى (00). 

وأثمر ذلك عن مجلة "Der Monat - olga ps‏ الشهرية التى كرست ليناء 
جسر أيديولوجى بين المثقفين الألان والأمريكيين - وكما أوضح “Lasky - Suu”‏ 
Tel jue‏ من قبل لويد الطريق pled‏ مالع السياسة GSM! Lin, LAN‏ عن طردق 
تدعيم الأهداف العامة لسياسة الولايات المتحدة فى ألمانيا وأوروبا. صدرت المجلة فى 
الأول من آأكتوير MAEA ale‏ بدعم من الجنرال كلاى - “Caly‏ ويرئاسة تحرير لاسكى 
"Lasky -‏ وكانت تطبم فى البداية فى “Ragan”‏ وتنقل جوا إلى برلين" فى طائرات 
الشحن التابعة للحلفاء. والتى كانت المدينة تعتمد عليها أثناء الحصار. على مر 
السنوات. كانت دىرمونات — Jai "Der Monat‏ عن طريق الإعانات السرية من 
مشروع 'مارشال — "Marshall‏ ثم عن طريق صناديق المخايرات المركزية الأمريكية - 
CIA‏ ثم عن طريق أموال "مؤسسة فورد- Ford Foundation‏ . ثم مرة أخرى من 
ذولارات المكخائرات اللركوية CIA‏ رکم هذا الكفويل هيده کا آل كحاجن 
ونموذجاء لاستراتيجيات الحرب الياردة الأمريكية فى الميدان الثقافى. 

كانت دير مونات - “Der Monat‏ بمثابة المعبد لعقيدة ترى أن النخية المثقفة 
يمكنها أن توجه alle‏ ما بعد الحربء وأن تنقذه من الهلاك؛ هذا إلى جانب صلاتهم 
يسلطة الاحتلال العسكرى الأمريكى والذى جمع بين "لاسكى - "Lasky‏ 
وچو سلسون - “Josselson‏ ونايوكوف ."Nabokov‏ مثل چان كوكتو jean Coc-‏ 
teau"‏ الذى كان يحذر بعد ذلك أمريكا من أن "السلاح لن يتقذكء ولا JUI‏ ولكن 


52 


AGO) ES) ولي‎ Fils بل‎ Sis يعد‎ E الالو‎ GY مقكرة‎ Ua aul, 
لن تكون كافية: المساعدات‎ “Marshall Plan - أدركوا أن دولارات "مشروع مارشال‎ 
ببرنامج مكثف للحرب الثقافية. هذا الثالوث العجيب "لاسكى‎ Ga المالية لايد من أن‎ 
مسئول المشتروات السابق‎ "Josselson — المقاتل السياسى: 'وچوسلسون‎ “Lasky - 
المؤلف الموسيقى.. كانوا الآن يقفون‎ " Nabokov - 35S gil" فى أحد المحلات الكبرى‎ 
على الحافة الحادة لما سوف يصيح تحت إشرافهم إحدى العمليات السرية الأكثر‎ 
طموحا فى الحرب الباردة وهو: كسب النخية الثقافية الغربية لحساب الطرح‎ 

الأمريكى . 
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(r) 


اختيار القدر. 
Y‏ شىء مثا. البراءة. البراءة المشوية بالذنب هى أيضا 
صفقة جيدة يمكن أن تحصل عليها . 


ebt”‏ هامر" 
فو ly‏ "سكن سماو + فل "Shs‏ 


كان الطرح الأمريكى قد تم توضيحه قى "مبداً ترومان - "Truman Doctrine‏ 
وأمشروع مارشال - "Marshall Plan‏ والآن يدأت مرحلة جديدة قى الحرب الباردة 
مع إنشاء وكالة المخابرات المركزية - CIA‏ أول مؤّسسة استخبارات أمريكية في وقت 
السلم. أنشات الوكالة بقرار الأمن القومى الصادر فى يوليو VAEV‏ وكان الهدف 
الأصلى منها هو التنسيق بين المخابرات العسكرية والدبلوماسية. بشكل daly pula‏ 
شديدة الغموض كان من المسموح لها تنقيذ: “خدمات ذات اهمية مشتركة' غير 
محددة وغيرها من المهام والواجبات الأخرى" مثل "مجلس الأمن القومى' (الذى 
أنشئ بموجب نفس القرار). وفيما يعد كان تقرير حكومى يقول: إن قرار ۱۹٤١‏ لم 
ينص فى أى جانب منه علي أن الوكالة “HSM‏ كان من حقها جمع معلومات سرية أو 
التدخل سرا في شئون الدول الأخرى". ولكن الجمل المطاطية fis‏ "وغيرها من 
الواجبات الأخرى" كان يتم استخدامها من قبل الرؤساء المتوالين لتحريك الوكالة قى 
اتجاه التجسس والعمل السرى والعمليات البرلمانية وجمع المعلومات الفتية(١).‏ 

كان إنشاء الوكالة - CIA‏ بمثابة تغيير شامل فى النماذج التقليدية للسياسة 
الأمريكية؛ فالشروط التى أنشأتها أدخلت إلى المؤسسة مفاهيم "الكذب الضرورى" 
والإنكار pail!‏ وجعلت منها استراتيجيات شرعية فى وقت السلم» وأنتجت على 
all‏ الطؤيل طحقة حكن كه قاد رة على اتراو واا MSS el‏ السباظة فن 
الداخل والخارج دون أدنى شعور بالمسئولية. 

هذه الخبرة قى النقوذ غير المحدود يعبر عنها بطل رواية "شبح هارلوت للكاتب 
'نورمان مايلر - "Norman Mailer‏ يقول " هارلوت": نحن نتدخل فى كل شىء إذا كان 
المحصول الجيد أداة من أدوات السياسة الخارجيةء يكون علينا أن تعرف طقس العام 
القادم, نفس الاحتياج يأتينا أينما نظرنا: JUI‏ والإعلام وعلاقات العمل والإنتاج 
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الإقتصادى وأثر التلفزيون: أين تنتهى اهتماماتنا الشرعية؟ Y‏ أحد يعرف عدد قنوات 
اتصالنا للحصول على المعلومات من الأماكن المهمة.كم عدد رجالنا المهمين فى 
a‏ اة Taal‏ و الكتتحرس و مراك Hall ISG elas!” Segal‏ 
"قيادات الطلبة", "الديلوماسيون", "المحامين". كلهم يزودننا بالمعلومات(5). 

وحيث إن المخايرات المركزية - CIA‏ كانت dhe‏ خطوطا جوية. ومحطات 
ieli‏ وصحفاء وشركات pet‏ وعقارات» فإن وجودها قد برز فى الشئون العالمية 
بشكل Jaia‏ على مدى سنوات لدرجة أن الناس بدأوا يشكون فى أنها هناك وراء كل 
شىء... وآی شىء. وكما كان يشكو أحد رجال الوكالة فيما بعد: 'مثل دوروثى ياركر 
“Dorothy Parker -‏ والأشياء التى قالتها: فإن وكالة المخابرات المركزية تحصل على 
التقدير أو اللوم بسبب ما تقوم به. وبسبب أشياء كثيرة لم تفكر حتى فى القيام 
(YY,‏ العمليات المصحوية بكوارث مثل عملية "خليج الخنازير” لم تحسن كثيرا 
a‏ الا للوكالة و هة ع عن وكالة تفي ركن قدا مديرين 
vata‏ و رتو عا اة مر Up‏ | 

ويالطبع فإن التاريخ يواصل تثبيت هذه الصورة: tue”‏ ترومان — Truman‏ 

Doctrine"‏ وقرارات الأمن القومى التى جاء يها صدقت على العدوانية والتدخل 

فى الخارج» ولكن مدى مغامرتها الإميريالية يميل Gaal‏ بعض الحقائق الأقل فجيعة 
عن المخابرات المركزية. في البداية كان ضباطها يدقعهم شعور بأتهم يقومون برسالة: 
"إنقاذ الحرية الغربية من الظلام الشيوعى". رسالة كان يشيهها أحد الضباط ب "جو 
طيقة ران اكل CUE‏ كان Spill‏ الا كر shal!‏ هى [ريستفراظية Jata‏ 
القرئق وخزيجة اكامات العريقة:والمتفقون:الهيون Sully julio‏ وحذوا مرا 
قويا لأقعالهم فى تراث التنوير والمبادئ المتضمنة فى إعلان الاستقلال. 

ونهذا كاقت الوكالة المركزية Ge Yale SG‏ شلقها فى وقت pall‏ مك 
الخدمات الاستراتيجية (OSS)‏ الذى كان قد أنشئ فى عام ۱۹٤١‏ فى أغقاب 
پیرل هاريور" Lilly‏ الرئيس "ترومان - “Truman‏ قى سيتمير 159460 عندما قال 
آنذاك إنه لا يريد شينا يشبه plied‏ فى وقت السلم» هذا الخوف الأولى لم 
(x)‏ أعضاء منظعة دينية عسكرية أنشئت فى القدس عام ١1١4‏ لحماية الحجاج والقير المقدس. 
OSS )**(‏ هى الأحرف الأولي من اسم مكتب الخدمات الاستراتيجية: .Office of Strategic Services‏ وقد 


اعتبرها البيعض - من باب الاستظراف - الأحرف الأولي من عبارة : ! Oh!So Social-‏ ياه ! كم هو 
اجتماعى! (المترجم). 
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يعكس سوى القليل عن حقيقة مكتب الخدمات الاستراتيجية "OSS"‏ الذى كان يشار 
folio all‏ كم هو اجتماعى! يسبب جوه الطلابى! . 

كان كل عضو من أعضاء مكتب الخدمات الاستراتيجية يحمل حقيبة بها بندقية 
قصيرة وعدد من القنايل اليدوية ويعض العملات الذهيية وحية دواء "Al‏ كما يقول 
توم برادن- Tom Braden‏ الذى كان يعمل يشكل مباشر مع 'وليم دوتوقان = 
William Donovan‏ آو يبل المتوحش . هو اسم الشهرة الذى عرف يه يسيب ما فعله 
ب'يانكو "Pancho Villa — Wå‏ . ويقول توم برادن - "Tom Braden‏ إن دونوقان - 
Donovan"‏ تسى ذات مرة Gin‏ الدواء القاتلة فى درج طاولة فى فندق ‏ "دورشيستر” 
فطلب من ديقيد بروس - “David Bruce‏ أن يرسل يرقية من فرنسا يطلب من 
الخادمة هناك أن ترسلها إليه. كان Jas‏ دونو ”ان — Bill Donovan"‏ شخصية غريية 
الأطوار وأسطورة فى زمنهء قال لى ذات مرة :"إذا وقعت فى مأزق أو ورطة فما chile‏ 
سوى أن تتناول مديتك وتغمدها مباشرة فى عين ذلك الشخص"). 

ولأن التشريع الذى كان يحكمهم كان يحظر dalal‏ ويسمح تقريبا gla‏ شىء., 
فإن العاملين فى مكتب الخدمات الاستراتيجية وجدوا أنفسهم: يجولون فى أورويا فى 
وقت الحرب مثل الحكام العسكريين. وخاصة فى المقاطعات GUY!‏ القديمةء أول قرد 
يصل من مكتب الخدمات الاستراتيجية إلى “بوخارست” بعد انسحاب الألمان فى 
خريف ۱۹٤٤‏ أصيح ضيفا دائما على اجتماعات الحكومة الرومانيةء وكان يتيافى 
أمام زملائه بقوله' قبل أن يصوتوا على أى شىء يطلبون رأيى .. ويمررون كل ما 
أقوله ig Le ath‏ لم أكن أتصور قط أن إدارة دولة يمكن أن تكون بمثل هذه 
السهولة("). ولكن إدارة الدولة كانت هى بالتحديد ما تم تدريب أعضاء ال”055" 
عليه. ويتجنيد أفراد من قلب المؤسسة الأمريكية: السياسية والأكاديمية والثقافية 
استطاع 'دونوقان - "Donovan‏ أن يجمع ف .لقا من التخبة التى جاعه من أقوى 
العائلات والمؤسسات الأمريكية. شغل أيثاء عائلة "ميلون - "Mellon‏ متاصب 
التجسس فى “site”‏ ولندن ” وچنيف ˆ 'وياريس". و"يول ميلون — “Paul Mellon‏ 
عمل لحساب مسئول العمليات الخاصة فى لندن “Ailsa Lub!" Si:‏ (وكان يقال ذات 
يوم إنها أغنى امرأة فى العالم ) تزوجت رئيسه "ديقيد يروس - "David Bruce‏ 
رئيس مكتب ال "OSS"‏ فى “ya it’‏ (كان ديقيد بروس - (David Bruce‏ این . 
تاتون اريك كان ورا فى الأضيل) كسا كان tal‏ “عت فو ان 2 ره ال 

Morgan‏ من بين العاملين فى مكتب الخدمات الاستراتيجية "OSS"‏ عائلات 'قاندر 
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Jluliiu)Archbold - slysi i g "Du Pont — وأدى پو‎ "Vander Bilt - ch 
(محلات مكاى) وويتنى‎ "Weil - (إكويتايل للتأمين) وآقیل‎ “Ryan - Sb's أويل)‎ 
السرى.‎ Donovan" كلهم كانوا ممئلين فى صفوف جیش دونوقان‎ .. Whitney 

ومن بين الذين تم تجنيدهم للعمل فى ال "OSS"‏ كان هناك oani‏ فورد =- 
"Eugene Ford‏ ناشر Jao”‏ السقر'ء والصحفی gluu jla‏ جيورسى - Marcello Gior-‏ 
si”‏ من “نيويورك" والذى أصبح - فيما بعد- مخرجا لأفلام إيطالية و آأمريكية لمعت 
Lipo Lgi‏ لورين - Lill’, "Sophia Loren‏ تولستوى - "Ilia Tolstoy‏ حفید 
مهاجر للروائى الشهيرء وكان عضوا فى مهمة تابعة "OSS"‏ سافرت إلى "لاسا" 
Lisa";‏ ماكويليمز تشايلد - "Julia Mewilliams Child‏ الذى أصيح- فيما يعد- 
رئيس طهاة مشهوراء وكان هو الذى يحتفظ بالملفات السرية لل "OSS"‏ فى 'تشنج 
Dga g gS‏ جست - “Raymond Guest‏ الشخصية الاجتماعية البارزة ولاعب 
الپولو وقردب 'ونستون تشرشل - “Winston Churchil‏ و"آنطوان دو سان اكزويرى 
"Antoine De Saint Exupery —‏ الذى کان صديقا حميما ومتعاونا مع 'دونوقان = 
Donovan"‏ وكذلك "إرنست هيمنجواى ~ "Ernest Hemingway‏ الذى كان Gal‏ چون 
“John -‏ ضمن العاملين فى ال"055". 


وبالرغم من شكوى أحد النقاد من وجود عدد كبير من الشباب المستهتر والذين 

كان ال "OSS"‏ بالنسية لهم" مهريا من الخدمة العسكرية الروتينيةء وفرصة الهو AY‏ 
بالرغم من ذلك كان هناك افتراض بأن كل عضو فى الصفوف العليا من بين العاملين 
مع "دونوقان - “Donovan‏ قد غامر يوضعه المستقبلى فى أن يكون رئيسا gl etal‏ 
aay‏ كيو أذ أن تكد get sees LA de Tce‏ وعدن 
(Maga‏ ويإلغاء مكتب الخدمات الاستراتيجية "OSS"‏ عاد أولئك الرجال إلى الحياة 
المدنية, "آلان دالاس - “Allen Dulles‏ النائب الذكى ل sally "Donovan — Gss‏ 
كان مسئولا عن عمليات ال "OSS"‏ فى أورويا عاد إلى عمله فى مجال القانون فى 
"نيويورك" حيث أدار مركزا لكادر غير رسمى من جماعة فى خدمة المخابرات 
الأمريكية بشكل دائمء هذه الجماعة التى كانت تعرف ياسم "كاويوى يارك اقنييو- 
Park "Avenue Cowboys‏ كانت تضم "كيرميت (كيم) روزقلت ~ Rooseviet Kermit‏ 

sas “Kim"‏ "تيودور “Theodore‏ وأتريسى بارنز - "Tracy Barnes‏ الذى ساعد 
"آلان دالاس - “Allen Dulles‏ لكى ستعيد مذكرات “glut”‏ الشهيرة من الكونتيسة 
شیانو - s Lin; Ciano‏ هلمز — ebl ò" “Richars Helms‏ ويزنر - Frank Wis-‏ 
ner"‏ اللذين GIS‏ يجمعان تقارير المخايرات العسكرية فى ألمانيا المحتلة» و"روبال تيلر 
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“Royall Tyler —‏ الذى سيصيح بعد وقت قصير رئيسا لمكتب الينك الدولى فى" 
اريس . 
ويصرف النظر عن تعريض "أوضاعههم المستقيلية للخطر". إلا أن الفترة التى 
أمضوها فى ال "055” عززت سمعتهم و" دمت شيكة جديدة تنضم إلى رابطة 
الدراسة القديمة التى جمعتهم جميعا فى المقاء,الأول.هذا بالإضافة إلى بدء حياتهم 
باللاشرعية وارتباطهم- من البداية- بأساليب العمل غير القويمة. ذلك كله ساعد على 
أن يقدم لوكالة المخايرات المركزية "CIA‏ مصدرا مهما وثربا. هذه النخية التاريخية 
"رابطة الجامعيين” هى التى بسطت نفوذها وتأثيرها فى قاعات مجالس الإدارات 
والمؤسسات الأكاديمية والصحف الرئيسية والإعلام والشركات القانونية ومؤسسات ` 
الدولة. هذه النخية هى التى تقدمت لكى تملأ صفوف الوكالة الوليدة. كثيرون متهم 
جاءوا من تمركز سكانى فى 'واشنطن” قوامه نحو مائة عائلة من العائلات الغنية 
كانوا يعرقون بسكان الكهوفء يقفون إلى جانب الحفاظ على القيم الأسقفية. 
اليروتستانتية والكهنوتية التى كانت سببا فى هداية أسلافهم, ولأنهم تعلموا ونشأوا 
على القيم المسيحية الوطيدة والتفكير العميق والجسارة الرياضية والتهذيب الأخلاقى 
فقد كانوا يتخذون مثلهم العليا من رجال مثل الکاهن 'اندیکوت ييبودى - Re-‏ 
verned Endicot Peabody"‏ والذى كانت مدرسته sig, a‏ سكول — Groton‏ 
School"‏ بأفرعها فى "إيتون' وهارو" ئ'وينشه تر" هى المدرسة الأم بالنسبة لعدد من 
القادة الوطنيين. ولأنهم تربوا على الفضائل المسيحية وواجبات الامتياز شبوا مؤمنين 
بالديمقراطيةء لكن حذرين متوحسين من المساوانية "Egalitarianism”‏ المطلقة عاكسين 
عبارة "قيلى يرانت - “Willy Brandt‏ الشهيرة ”نحن المختارين من الشعب ولسنا 
الصفوة" كان أولئك هم الصفوة التى لم تنتخب. 
الذين لم يخدموا متهم فى مكتب الخدمات الاستراتيجية "OSS"‏ أمضوا فترة 
الحرب يتقدمون الصفوف فى وزارتى الداخلية والخارجية: وكانوا يدورون حول 
شخصيات مثل y Las"‏ بوهلن - “Charles Bohlen‏ الشهير ب "شيب "Chip‏ والذى 
سيصيح سقيرا لدى فرنسا- فيما بعد- فى أوائل الأربعينيات» كان بيته فى 
"دمبارتون أقينيو" فى "جورج تاون" مكانا للتخمر الثقافى يتوسطه Gage”‏ كينان - 
Laii g George Kennan"‏ يرلين - "Isaiah Berlin‏ الذى كان یشار ll‏ بوقار فى 
دوائر واشنطن ب Quill”‏ وقد وصف أحد المراقبين play’ "Kennan - GGS‏ - 
Laii g Bohlen"‏ يرلين- - “Isaiah Berlin‏ بالثلاثى المتجانس المتناغم. كان blas‏ 
Bohlen " -‏ أحد مؤسسى فرع جديا فى الدراسات الحديثة يعرف 
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ب"الكرملينولوجى(*) «"Kremlinology‏ کان قد عاش فى روسيا وعرق زعماعما 
وقادتها ودرس أدبياتها الأیدیولوچيةء ويستطيع أن يقتبس من الأعمال الكلاسيكية 
هن الذاكرةدوكان :قد شوق لات التظيسن واا كات فى أواخو التلاشننات والأكر 
التام لسياسة “Zhdanov Š slaa"‏ الثقافية. هناك عبارتان أخيرتان كان 'بوهلن- 
La ia Bohlen"‏ دائما بتردیدهما. إحداهما: "الشراب ليس له أى تأثير على" 
و"الثانية: "أنا agai‏ الروسء ومن أجل قهم أفضل اتجه إلى "أشعيا برلين - Isaiah‏ 
Berlin"‏ وأنيكولاس نايوكوق “Nicolas Nabokov‏ الذى كان يعمل آتذاك فى وزارة 
العدل. كان “Bohlen ~ olas‏ يشير إلى نايوكوف GL “Nabokov‏ "ثروة نفيسة " 
وكان نابوكوف Nabokov‏ يرد a‏ هذه المحاملة ciag‏ "بوهلن - "Bohlen‏ يأنه 
"مثالى. وهو 'مصدرى للاستشارة والنصح . 
فيما يعد كتب "نابوكوف: “Nabokov‏ هؤّلاء الأصدقاء stall‏ كانت لديهم أوهام 
بسيطة عن "العم حو - "Uncle Joe‏ هذا إذا كانت لديهم DÍ‏ أوهام أصلاء كانوا 
وة وی على مفارفة د تک على AR‏ من تمر ف وال فلك الستوات 
ريما ھی UGK Capel‏ كانت مركا فى خالة BLE gyn‏ والحفة وا وهات 
بالسوقيت. ولكن أحداً فى البيت الموجود فى دمبارتون أقينيى: لم يكن يشعر بشىء 
من calls‏ كان ust lies all‏ من الزاى الفاح الأفومكى قن حفر هرمن فى طرف ثا 
سنوات بالنسية لمشاعره تجاه الروس. فى المرة الأولى كان ضدهم يعد تقسيم پولندا" 
والحرب اليولندية الشيطانيةء وكان 'ستالين - "Stalin‏ يظهر فى رسوم الكاريكاتير 
فى الصحافة بملامح كريهة. هى خليط من ملامح الذئب والدب معاء ثم Sted‏ أصبح 
الراق العام مم رعا بعد gall‏ الان لها قى tad. AE ole‏ اضيخ callie‏ 
Stalin" -‏ جميلا فى الصحف ويظهر فى الرسوم فارسا يمتطى درعة؛ دقفاعا عن 
الكرملين ضد قطيع من "التيوتون' gh - GUY!‏ يعاد نشر صور له من مجموعة 
"مارجريت بورك "Margaret Bourke White - calg‏ التى ييدى فيها وبسيما أنيقا. ثم 
ارتقع الشعور المؤيد اروا فى عام ۱۹٤١‏ بسيب "ستالينجراد". كان الأمريكيون 
المفعمون GUL‏ يقولون: 'سترون, لن تعود الشيوعية إلى روسيا كما كانت ستصبح 
دولة أخرى بعد الجرب» ألم يعد 'ستالين - "Stalin‏ البطريرك من المنفى؟ والشعراء 
والكتاب؟ ألم يعد "ستالين - “Stalin‏ رتب الضباط والاعتبار للأيطال القوميين؟ وحتى 
لبعض القياصرة fis‏ "الكساندر نيق سكي - "Alexander Nevesky‏ وٴبطرس الأكير 
"Peter The Great ~‏ ولكن المتشككين فى 'دميارتوم أقينيو' لم يكونوا مع هذا 


)4( دراسة كل ما يتعلق بالكرملين حيث القيادة والقرار السوفيتى (المترجم). 
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الرأى» كانوا يعرفون أنه "لا رجعة عن الستالينية"(١١),‏ كما قال "كينان - “Kennan‏ 
ag ols‏ 
راتشع إلى التمككن فى دشار اقيفيق JS‏ من دنفي رین = David‏ 
Jaf g Bruce "‏ هاريمان - js “Averell Harriman‏ ماكلوى — John McCloy"‏ 
و"جوزيف وستيوارت السوب - " Joseph and Stewart Alsop"‏ رتشارد بیسل — 
y155Y1,"Walter Lippman — Secs ll" "Richard Bissell‏ "بندي - Bundy‏ . 
ويعد تقاش طويل متبادل كان يزيد من حميته الحماس الفكرى والكحول؛ بدأت تتشكل 
ages,‏ لنطاععالى asa‏ هؤلاء gull!‏ المومتون بالدولئة: التميرون بالوضبوج:الحان 
والتنافسيةء كان لديهم إيمان لا يتزعزع بنظامهم القيمى ويواجيهم فى تقديمه 
للآخرين. كابوا هم تبلاء العصر الحديثء تصراء الديمقراطية. ولم يروا أى تناقض 
بين هذا وذاك كانت تلك هى النخبة التى أدارت سياسة أمريكا الخارجية. وشكلت 
التشريع فى JAI‏ وعبر جماعات الخبرة إلى المؤسسات والإدارات» إلى عضوية 
الأتدنة .كان أولتك sis LSM pall‏ اشتدون مع العاملية فى الزات ومع اعتقاد 
مشترك بتفوقهم كانت مهمتهم هى إقامة "سلام أمريكى - “pax Americana‏ تم 
تبريره بعد الحرب. وكانوا مؤيدين شديدى الدعم لوكالة المخابرات المركزية”8ا0” 
التى كان نتم Jad‏ وظائقها على de pull day‏ ياصدقائهم من abi‏ الدراشة وزملاتهم 
فى الأعمال التجارية أو فى المشروع القديم: مكتب الخدمات الاستراتيجية OSS"‏ 


كان "جورج كينان - "Geroge Kennan‏ هو pall‏ الأول عن القناعات 
المشتركة للتحبة الأمريكة:؛ فهو US, Li sai‏ المخايرات US Ll‏ وماس radii‏ 
ومهندس مشروع “Marshall - JL La‏ ومدير مجموعة تخطيط سياسة وزارة 
dea Lill‏ فى ye pals VAEV die‏ العدخل الممكرئ الماش فى إنطاليا مبب Le‏ 
كان يراه سقوطها الوشيك فى حرب أهلية يدعمها الشيوعيون: 'هذا لا بد من أن 
ی امسو من العف وريما الى ae‏ کے لاوطا لمات كان لله ر 
لوزارة الخارجية: US!"‏ قد يكون أفضل من انتصار انتخابى أبيض "elas gu”‏ 
لانعارضه. ولكنه يمكن أن يعطى الشيوعيين شبه الجزيرة كلها بضربة واحدة موفقةء 
cus‏ وجات yell‏ في كل GLEN‏ لحيظة CV‏ ولحصين pl Ball‏ نراقن haus‏ = 
“Truman‏ على هذا الاقتراح المفاجئ ولكنه سمح بتدخل سرى فى الاتنتخابات 
الإيطالية بدلا من ذلك. وفى يوليو ۱۹٤١‏ كان "كينان - “Kennan‏ قد Jac‏ أفكاره - 
ليس يخصوص طبيعة الخطر السوقيتى وإنما بخصوص طريقة التعامل معه - فى 
مقاله الشهير (فى مجلة “الشئون الخارجية" عندما أطلق فرضيته التى كانت سائدة 
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فى السنوات الأولى للحرب الباردةء زاعما أن الكرملين: "كان ينوى- بإصرار- أن 
يسيطر على كل ركن وزاوية فى مجال القوة العالمية بأيديولوجيته المتعصبةء Coty‏ 
'كينان - "Kennan‏ سياسة قوة مضادة ثابتة واحتواء راسخ ويقظ". وكجزء من هذه 
السياسة كان من أنصار تطوير أساليب الدعاية والحرب السياسية إلى أقصى 
(Vays‏ ويصفته مديرا egaal‏ تخطيط سياسة وزارة الخارجية كان هو المسئول 
عن تطبيق ذلك (كانت مهمة مجموعة تخطيط سياسة وزارة الخارجية هى الإشراف 
على الاحتواء الأيديولوجى السياسى لأوروياء aes‏ ذلك كتب يصف هذا المكتب بقوله: 
"كان العالم هو محارتنا". l‏ 

وفى حديث أمام GUS”‏ الحرب الوطنية" فى ديسمير VAEV‏ كان "كينان - Kan-‏ 
“nan‏ هو الذى يقدم مفهوم "الكذب الضرورى" كمكون أساسى من مكونات 
الدبلوماسية الأمريكية بعد الحرب. قال: al”‏ فاز الشيوعيون يوضع قوى فى أورويا .. 
يفوق وضعنا بدرجة كبيرة.. وذلك عن طريق الاستخدام الوقح والذكى للكذب لقد 
حاريونا باللا حقيقة واللا منطق قهل بإمكاننا أن نحارب هذه اللاحقيقة بالمنطق 
ونتجح؟ هل يمكن أن نحاريها بالصدق والمساعدات الاقتصادية الأمينة حسنة 
النية؟"("). كان ذلك هو السؤال الذى طرحة “كينان - “Kennan‏ لا! لقد كانت أمريكا 
فى حاجة إلى آن تدخل مرحلة جديدة من الحرب السرية لكى تدقع بآهدافها 
الديمقراطية ضد الخداع السوقيتى. 

وفى VA‏ ديسمير VAEV‏ حصلت فلسفة 'كينان — "Kennan‏ السياسية على 
تصريح رسمى بموجب توجيه إدارى أصدره مجلس الأمن القومى للرئيس "ترومان - 
Truman‏ (ملحق 4 - (NSC‏ يعطى تعليمات لمدير المخابرات المركزية GL‏ يشرع فى 
استخداخ“الأنشطة النفسية السرية لدعم السياسة الأمريكية المضادة للشيوعية": هذا 
الملحق الغامض الذى لا يوضح الأساليب التى سبوف. تتيع لتنسيق هذه الأنشطة أو 
الموافقة عليهاء كان هو أول تصريح رسمى بالعمليات السرية بعد الحرب. وفى شهر 
يونيو ۱۹٤۸‏ حل محله ag‏ إدارى آخر - أكثر وضوحا - te]‏ مسودته Boge‏ 
كينان - )10/2 - ."George Kennan" (NSC‏ كانت تلك هی الوثائق التى ستوجه 
المخايرات الأمريكية فى المياه المضطرية للحرب السياسية السرية على مدى عقود 
تالية. 

هذه التوجيهات أعدت بسرية تامة لأنها كانت تتينى مفهوما صريحا لمتطليات 
Saye! call!‏ لكى Gols‏ غالا نحرئ قد ple‏ التمنا الريك ")8 وانطادها من 
فكرة أن الاتحاد السوقيتى والدول التابعة له كانوا عاكفين على برنامج أنشطة سرية 
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'شريرة " يهدف إلى دحض وهزيمة أهداف وأنشطة الولايات المتحدة والدول الغربية 
الأخرى» أعطى التوجيه الإدارى )10/2 - (NSC‏ أعطى تفويضاً للحكومة للقيام بأقصى 
عمليات سرية: "الدعايةء الحرب الاقتصاديةء الأعمال الوقائية المباشرة بما فى ذلك 
التخريبء والتخريب المضادء إجراءات الهدم والإخلاء والتدمير ضد الدول المعادية يما 
فى ذلك مساعدة حركات المقاومة السرية والعصابات وجماعات التحرير CIENI‏ 
وينص عبارات التوجيه الإدارى )10/2 - (NSC‏ لابد من أن تكون جميع هذه الأنشطة" 
مخططة ومنفذة جيدا بحيث لا تظهر أية مسئولية للولايات المتحدة لأى من الأشخاص 
غير المصرح لهم ويحيث يمكن لحكومة الولايات المتحدة أن تتنصل بشكل مقنع من 
Si‏ متها فى حال اكتشافه!! '). 

كما أقر التوجبه )10/2 - (NSC‏ تكوين مجموعة خاصة للعمليات السرية داخل 
ais,‏ المخابرات المركزية- "CIA"‏ لكن سياستها وأفرادها يكونون تحت إدارة مجموعة 
تخطيط سياسة وزارة الخارجية (ويمعنى آخر: تحت سيطرة (Kennan - GGS‏ هذه 
المجموعة أخذت فى النهاية اسم مكتب تنسيق السياسات OPC"‏ وهو مسمى Y‏ 
يبدو فيه أى ضررء تم وضعه بشكل يؤكد معقوليته بينما لا يكشف عمليا آيا من 
آهدافه("). وكان العمل السرى يعرف بأنه "أى نشاط سرى يهدف إلى التأثير على 
الحكومات الأجنبية أو الأحداث أو المنظمات i‏ الأفراد لمساعدة سياسة الولايات 
المتحدة الخارجيةء ويتم بطريقة لا تظهر تورط حكومة الولايات المتحدة'(4١)‏ وكان 
مكتب تنسيق السياسات "OPC"‏ بحجم نشاطه غير المحدود ودرجة سريته أول سايقة 
من نوعها فى أمريكا فى وقت السلم. هنا كانت "إدارة الأعمال القذرة" التى كان "الن 
دالاس - Allen Dulles"‏ وكاويوى 'يارك أقينيو يعدون لها. ومن بين صقوفها برز 
"فرانك 3515 - Frank Wisner"‏ ليقود هذه العمليات Bosal!‏ وكان قد تم اختياره 
من قائمة مرشحين قدمها "حورج "George Kennan JUS‏ . 

كان "فرانك ويزنر - "Frank Wisner‏ محاميا من "وول ستريت" يتكلم بخنة 
تميز أيناء المسيسيبى: ويطلا فى سباق الحواجز فى جامعة "فرجينيا"ء كما كان 
متمرسا قديما فى عمليات مكتب الخدمات الاستراتيجية "OSS"‏ فى أورويا UGK‏ 
ورئيسا لقرع المخايرات السرية به بعد الحرب. ظل يعمل فى المخابرات العسكرية, 
وكان مسئول الاتصال يمنظمة "Gehlen nya”‏ وهى وحدة المخابرات فى الجيش 
GUY!‏ التى أبقى Yule‏ الأمريكيون للتجسس على روسياء لم يكن ويزنر - "Wisner‏ 
بالشخص الذى يمكن أن يثنيه أى نقاش أخ ':قى Lac‏ يريدء وكما يقول sala"‏ 
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روسيتزكى - "Harry Rositzke‏ الذى كان زميلا مقريا فى ال Lardy "OSS"‏ بعد فى 
المخايرات المركزية "618" كان شيئاً لا يمت للمنطق أو العقل Gi‏ صلة أن يستخدم 
أى شخص حقير ما دام كان معاديا للشيوعية""'). Lei‏ تعليق SYT‏ دالاس - Allen‏ 
Dulles"‏ على علاقة "ويزنر - ‘Wisner‏ بالجنرال 'ریتارد جهلين — Reinhard Gehlen‏ 
من قوات ال "055" فهو: لم يكن هناك حاجة GY‏ يدعوه أحد لمصاحيته"(:؟). 

كان "Wisner — pyas‏ قد استقال غاضيا من المخايرات العسكرية عندما انتقد 
رؤساؤه -يسخرية- طليه للمزيد من الدراجات لضياطه. وبعد ذلك التحق بوزارة 
الخارجية:ء ومن هناك واصل إدارة ما كان بالفعل جماعة المخابرات الخاصة يه 
والمكونة من LOLA‏ منتشرة مثل مارب تربيية الأرانب داخل البيروقراطية Ae Soll‏ 
كانت هذه الجماعة هى التى أُدمجّت فى وكالة المخايرات المركزية "CIA"‏ تحت اسم 
مكتب تتنسيق السياسات "OPC"‏ ولكن اسلوب 'ويزنر - "Wisner‏ فى تجنيد 
واستئجار النازيين لم يتوقف عندما تولى رئاس ٤‏ ال "OPC"‏ وكما كتب زميل له فى 
ال Lard "CIA"‏ بعدء فإن 'ويزنر - Gla “Wisner‏ جماعة كاملة من الفاشست يعد 
الحرب. كان بعضهم بالقعل من أشد الناس رداءة وحقارةء استطاع أن يفعل ذلك 
"لأنه كان قويا"(١").‏ "كان هو مفتاح أشياء كثيرة loa‏ رجل ذکی» لا يقاوم شديد 
الجاذبية والخيال والإقناع لدرجة أن أى شىء .. أى شىء بالفعل يمكن تحقيقه كان 
تإمكانه أن تقوم OG‏ 

0 تحت إدارة Wisner - pyas‏ أصبح مكتب تنسيق السياسات "OPC"‏ أسرع 

أقسام ال "CIA"‏ نمواء وكما يقول "إدجار أيلوايت - wil “Edgar Applewhite‏ 
المفتش العام فى ال "CIA"‏ فإن أعضاء المكتب منحوا أنفسهم سلطة كاملة لم يسبق 
لها مثيل. كانوا يستطيعون عمل أى شىء يريدونه ما دامت "السلطة العليا" LS-‏ كنا 
نسمى الرئيس - لم تحظر ذلك. كانوا شديدى الارستقراطية في ادعاءاتهم» ضيقى 
الأفق بخصوص الحياة بين الرجال والنساء. شديدى الرومانسية ومتغطرسين. كان 
لديهم التزام مقدسء وفرصة لا يعرف بها أحد.. وقد OT) Lage lush‏ 

ولتسهيل عمليات مكتب تنسيق السياسات- "OPC"‏ أصدر "الكونجرس” قرار 
وكالة المخابرات المركزية فى عام ۱۹٤١‏ والذى أعطى مدير ال "CIA"‏ صلاحية إنفاق 
أموال دون تقديم كشوف حساب عنها. وخلال السنوات القليلة التالية نمت أنشطة 
"OPC"!‏ مجال عملياته وعدد العاملين وميزانيته. وأصبحت مثل الأفعوان أو 
الأخطبوط. زادت قوة العمل من ۲۰۲ فى عام ۱۹٤٩‏ إلى ۲۸۱۲ موظفاً فى عام 
۲ إلى جانب 5١4”‏ من المتعاقد معهم عبر laud!‏ وفى الفترة نفسها زادت 
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الميزانية من ٤,۷‏ مليون دولار إلى AY‏ مليونا. كان أحد العوامل التى ساعدت على 
هذا التوسع إجراء تنظيمى استدعى الحاجة إلى القيام بمشروعات» لم تكن أنشطة 
ال "OPC"‏ مبرمجة حول نظام مالى» وإنما حول مشروعات. وكان لذلك آثار داخلية 
مهمة أصبحت فى النهاية ضارة:" كان أى فرد فى ال "086" يقوم أداءه الخاصء كما 
كان الآخرون يقومونه على قدر أهمية وعدد المشروعات التى بدآها وأدارهاء ونتيجة 
لذلك كانت هناك منافسة شديدة بين الأفراد ويعض أقسام ال "OPC"‏ بغرض 
Staats!‏ أكير عدد ممكن من المشروعات"؟"). 1 l‏ 
فى البداية كان المركز الرئيسى ل "CIA"‏ عبارة عن مجموعة من المبانى الكئيية 
يشبه كل منها السقيفة أو أماكن الإيواء المؤقت. كانت مبعثرة حول الكاييتول 
"والواشنطن مول" . هناك فى الممرات المتربة كان الموظفون الجدد مفتونين "بجو الحرب 
والحاح متطلبات التعبئة. كانت القاعات مكتظة بالرجال والنساء وهم يتحركون 
ويصدرون التعليمات الصارمة لمساعديهم الذين يحاولون مجاراتهم فى سرعة 
تحركهم. آناس جدد ممتلئون بالحماس اختلطوا بمتمرسى مكتيب الخدمات 
الاستراتيجية "OSS"‏ زملاء چدبيرج - iaai ‘Jedburgh‏ مرحلة ما بعد الحرب. 
Ig le‏ كلهم مفعمين بالنشاط من الحرم الجامعى» يستراتهم "التويد” يدخنون الغليون, 
ممتلئين بالأفكار الجسورة الخلاقة "تدفقوا على الوكالة باعتبارها أكثر الأماكن تأثيرا 
بالنسبة لشخص غير شيوعى لكى يقاتل ضد الخطر الشيوعى("'). 
لم يكن خط المواجهة فى هذه المعركة بالطبع مرسوما فى 'واشنطن". ويعد أن 
أنشأوا مكتبا. فى قاعدة "تميلهوف" الجوية - على بعد نصف ساعة من Onda”‏ بدأ 
مكتب تنسيق السياسات "OPC"‏ يدفع بأعداد كبيرة من ضباطه إلى المانياء وإلى 
جانب أقسام وكالة المخايرات المركزية PCIA"‏ الأخرىء كان هناك ١1٠٠١‏ من العاملين 
الملحقين بالمحطة الألانية فى ذلك الوقت. 
كان مايكل "حجوسلسون - Tals ‘Michael Josselson‏ من أوائل الذين تم 
تجتيدهم فى ال"086”. فى ملاحظاته التى كان يدونها تمهيدا لكتابة مذكراته al)‏ 
(LS:‏ كتب: "كانت دورتى فى الخدمة سوف تنتهى فى عام ۸٤۱۹ء‏ لكن عودتى إلى 
الحياة المدنية والتى كانت بالنسبة لى تعنى العودة إلى عالم المشتريات للمحلات 
الكيرى فى الولايات المتحدة. كانت تملؤنى باليأس. فهو عمل لا أجد فيه متعة. فى ذلك 
الوقت قدمنى صديق أمريكى كان يعمل فى المخابرات إلى أحد قادة الجماعة (فى 
(Lilli‏ بعد ذلك أجريت لى مقابلتان شخصيتان أو ثلاث فى 'واشنطن .. بعدها 
ملأت بطاقة استبيان طويلة. ثم انتظار طويل. حيث كان مكتب التحقيقات 
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الفيدرالى "581” يحاول بأساليبه الخرقاء aS‏ مما إذا كان فى حياتى gl‏ شىء 
مشين أم لا. وفى خريف cola ۱۹٤۸‏ صحيفتى الجنائية نظيفة فالتحقت ب "الجماعة " 
كرئيس لمحطتها المسئولة عن العمل السرى "CA -Covert Action”‏ . 
وياستثناء الجانب "السرى". الذى كان فى حقيقة الأمر استمرارا للحرب 
النفسية التى كانت موجهة فى ذلك الوقت ضد السوقيت والشيوعيين فى ألمانيا 
الشبرقية: كان ذلك تخركا ذفاعيا كيت إن الزوسن كانوا قد yall gis‏ الباردة 
النفسية منذ وقت بعيد("). 
كان لورانس دو تيقى - “Lawrence de Neufville‏ هو الذى sia‏ 
چوسلسون - Josselson‏ وكان أحد ضباط مكتب الخدمات الاستراتيجية "OSS"‏ 
الذين Ip Le‏ إلى لاتا مع المؤجة الأولن من القوات ESL AV‏ فى 1142 وختى وليل 
ple‏ 151 كان يعمل فى Lasky‏ مشار مع الأدارة المدنية فى يزلين Aldine.”‏ 
اتصل يه “حون John Baker - Ka‏ أحد ضباط ال "CIA"‏ الأوائل فى (LGU‏ 
والذى اعتبره السوقيت بعد ذلك شخصا غير مرغوب فيه " لخرقه قواعد السلوك 
الديلوماسى بشكل مستمر (أى التجسس) عندما كان 'سكرتيرا “LG‏ فى سفارة 
الولايات المتحدة فى Sage”‏ بعد ذلك Jia‏ “دو تيقى - al” "de Neufville‏ أقدم أى 
طلب أو شيئًا من هذا Jaat‏ للالتحاق بوكالة المخايرات المركزية "CIA"‏ كنت سعدا 
حيث أناء أعمل فى LGS‏ الدستور وأساعد فى إقامة حكومة "أديناور - “Adenauer‏ 
وكان ذلك أمرا مثيراء لکن حدث أن ele‏ چون "John Baker - Su‏ ذات يوم إلى 
مكتبى وسالنى إن كنت أود الالتحاق بالوكالة أم ۷( ). قبل "دو نيقى — de Neuf-‏ 
ville"‏ العرض وعين كغطاء - فى مكتب المتدوب السامى الأمريكى "حون ماكلوى - 
John McCloy"‏ كان اول عمل له هو أن يجند "جوسلسون - gill "Josselson‏ 
صنع من عمله فى “CA”‏ أسطورة فى عالم المخايرات. 
هل كان 'نيكولاس نابوكوق “Nicolas Nabokov‏ فى ذلك الوقت على علم 
بالعمل الجديد لصديقه؟ كان "مايكل حجوسلسون - Lasi “Michael Josselson‏ 
wad‏ الكتمان والشرية"شخضية تموذجية cool lal allel‏ عدم استطاع pass‏ 
أقاريه الذين كانوا يعيشون فى "برلين" الشرقية أن يعرفوا مكانه فى أوائل عام MAEA‏ 
طردهم بأسلوب فظء وطلب ألا يتصل يه أحد منهم بعد ذلك. وعندما شعروا بالاهانة 
سلموا بأن قريبهم "المتأمرك" كان يشعر آنذاك “نهم أقل منه. والحقيقة هى أنه كان 
يخشى على حياتهم؛ فأى مواطن من QU ys”‏ الشرقية يكون له قريب فى المخابرات 
الأمريكية لايد من أن تكون حياته فى خطر. لكن, ريما كانت لدى 'تابوكوف Nabok‏ 
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ov"‏ فكرة جيدة عن اتجاه "حوسلسون - Vosselson‏ الجديد. فى ذلك الوقت كان 
Juc‏ الجواسيس فى "برلين” يفوق عدد الدراجات المستخدمة. وكان "نابوكوڭ-b0اھ×“‏ 
kov‏ يعمل Loa‏ إلى جنب مع كثيرين منهم. 

ويبدو فى الواقع أن تكون اتصالات قد تمت مع 'نايوكوف "Nabokov‏ أيضا 
الحكومة. ولأنه لم يكن بيروقراطيا بطبعه فمن غير المحتمل أن يكون راغبا فى 
الالتحاق بوزارة الخارجية (التى كان كثيرون من أفراد ال "CIA"‏ يحتقروتها LEY‏ 
سياسة فى سياسة.. دون حركة أو اندفاع). وحيث إن OYT‏ دالاس - “Alien Dulles‏ 
كان مهتما بطلبه» يصبح من المعقول الحدس يانه كان يريد الحصول على عمل فى 
كمسوغ لتوظيفه. كتب إليه كفيله ` gasa‏ کبتان — “George Kennan‏ وهو بشعر 
أستطيع أن أؤكد لك أنك لن تواجه متاعب جديدة إذا واصلت فكرة العمل فى الحكومة 
die ys‏ كان سيىء ca gill‏ قصير النظرء ULB‏ وغير متسق مع أية رغبة فى استغلال 
خدمات الأذكياء والمفيدين من الناس .. وأعتقد أن الحكومة قد صادرت أى حق فى 
استخدام مشورتك» ولو أننى مكانك لنسيت الأمر كله فى الوقت CA)" It‏ هكذا 
وجد "نابوكوف “Nabokov‏ نفسه وحيدا مهملا.. على الأقل مؤقتا . 

ولكن ماذا عن "ميلقن لاسکی - "Melvin Lasky‏ ألم يكن مرشحا مثاليا 
للانضمام إلى القوات المتضخمة فى صفوف وكالة المخابرات المركزية CIA”‏ قيما 
بعد سيصيح من الممكن الزعم بان 9 لاسكى = “Lasky‏ كان Wac‏ ولكته نفى ذلك 
بشكل قاطع. LS;‏ هو JLI‏ بالنسبة ل "تاكستر - :18*46“ فى iaga‏ هميولت" فإن 
الشائعة أضافت الكثير من الغموض إلى لاسكى - "Lasky‏ وجوده الدائم فى 
الجيهة الأمامية للحرب الياردة الثقافية للمخابرءت المركزية "CIA"‏ على مدى العقدين 
التاليين. لا يمكن أن يمر هكذا دون التوقف عنده. 
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(r) 
ماركسيون فى "فندق والدورف"‎ 


وهكذا أقول : فاشية .. أى شيوعية .. أنا حيث يوجد 
al‏ وأضحك على أفكار الرجال 


أنايس نين 


"نيويورك" فى الخامس والعشرين من مارس ١1955‏ أريعاء شديد الرطوية 
كثيف الثلج» سياج صغير من الأفراد معظمهم د. دى سترة من الجيردين؛ يقفون على 
شكل نصف دائرة خارج فندق " والدورف استوريا “قى يارك أقينيى' 'وشارع o.‏ 
Ll‏ فى Jal‏ الفندق فكانت الحركة سريعة محمومةء وعلى غير العادة فى مثل هذا 
الوقت من العام كان الفندق ممتلئاً بالنزلاء ومن الصعب أن تجد به غرفة واحدة 
خالية. 

كانت الأوامر تصدر صارمة ومتلاحقة طوال اليوم من جناح الأعراس الفاخر 
رقم ٠١٤١‏ طلب نليفونات إضافية؛ يتبعه سيل من البرقيات التلغرافية تملى على غرفة 
الاتصالات بالفندقء المزيد من الأياجورات.. ومن كل شیءء الطلیات تتهمر على قسم 
خوية الغرف رة مكل طلقات الرضاهن ا افا er tere‏ و 
ستيك... أطعمة ثانوية... نبيذ فرنسى... بيرة... المزيد من التلج... بسرعة من فضلك, 
لم يكونوا نزلاء عاديين من الذين يقضون شهر العسل. 

. عندما دخل أقراد اتخدمة الجناح وجدوا أنفسهم alol‏ مشهد غريب أسلاك 
التليفونات فى الغرفة تشبه شبكة العنكبوت وكل واحد منكفىء باهتمام وجدية على 
Äe Lacul!‏ أى مكان أو سطح يشغله شخص ما .ن أكداس من الورق» دخان السجائر 
يملأ المكان. سكرتيران GLIS‏ ما يملى Logale‏ ومساعد Ble‏ على Ui‏ نسخ تم 
تركيبها فى الحمام الذى تغطى أرضيته كمية كبيرة من الأوراق الملطخة بالحير, 
زائرون يتدفقون دخولا وخروجا على المكان الذى يضج بالحركة والأصوات. 

ووسط هذا الصخب والضوضاء. كان بعض أعضاء هذا الحفل ينظرون يتوتر 
للخدم الذين يضعون الصوانى على حافة السرير» ويتلكأون فى انتظار البقشيش» من 
الذى سيدفم؟ "سيدنى هوك ~ “Sidney Hook‏ الفليسوف الذى يعمل فى dale”‏ 
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نيويورك” والذى حجز الجناح لم يكن يبدو عليه أى قلق بسيب التكلفة المتزايدة, كان 
معه فى جناح الأعراس هذا الكاتية "مارى مكارثى - “Mary McCarthy‏ وزوجها 
الثالثء والصحفى Gogh”‏ برودووتر - “Bowden Broadwater‏ والروائية "اليزايبيت 
ھاردوىك - "Elizabeth Hardwick‏ وزوجها الشاعر رويرت “Robert Lowell - Jas!‏ 
والصحفى sally‏ "دوايت ماكدونالد — "Dwight Macdonald‏ والصحفى الإيطالى 
وحليف “Munzenberg g yale‏ نيكولا شيارومونتى - "Nicola Chiaromonte‏ 
Ais‏ شليزنجر - “Arthur Schlesinger‏ ومد :رو پارتیزان ريقيى Partisan Re-‏ 
view‏ ولیم فیلیپس “Willian Phillips‏ وأفيليب راق “Philip Rahy‏ و"أرنولد بيكمان 
“Arnold Beichman‏ وهو محرر عمالى صديق لزعماء الاتحادات العمالية المعادية 
للشيوعية ومیل ييتزل - Pitzele‏ 9061" وهو خبیر عمالى أيضاً و 'ديقيد دابنسكى - 
David Dubinsky‏ رئيس اتحاد عمال ملابس السيدات. ويالرغم من تخصص 

"داينسكى - "Dubinsky‏ إلا أنه لم يكن يبدو نشأزا فى ذلك البرلمان الفكرى الصغير 
المشوش. 

وفى الدور السفلى فى قاعة الرقص الخاصة بالفندق كان العاملون فى الفندق 
بعد زيادة عددهم يضعون اللمسات النهائية لإعداد القاعة لعقد المؤتمر. الزهور تم 
تنسيقها حول منصة على شكل هلال فى أقصى القاعةء الميكروفونات يجرى 
ات ارهاب وا SST‏ واو اقا LS‏ مخصة ادن 
لاف كف علا تروف "كدير اومن الثقافى العلفى السات العالى وان تعض 
التذويين مازالوا يتوافدون لخضوز Jas‏ الاستقيال الذى اقيم بمنانسية gaia‏ 

Ll‏ فى خارج الفندق فكان المتظاهرون يجمعون حول الضيوف ويحاصروتهم 
بالأسئلة حول الأيواب الدوارة فى ردهة الفندقء كانوا يهتفون: مغفلون!” عندما وصل 
كل من "ليليان هيلمان “Lillian Helman‏ وكليفورد أوديتس - "Clifford Odets‏ 
وأليوتارد برنشتاين — Leonard Bernstein"‏ وأداشيل “Dashiell Ham- - cuala‏ 
Lj mett‏ الاحتقار الخاص فكان فى انتظار “كورليس لامونت - Corliss Lamont"‏ 
الجامعى المليونير الذى كان راعى المؤوتمر. "لامونت ga “Lamont‏ ابن رئيس مجلس 
إدارة بنك جى. بى. مورجان وشركاه "الاستثمارىئ e‏ درس فى "فيلييس 
أكاديمىو”هارقارد" واستطاع أن يحتفظ بهدوئه وأن يتجاهل الإهانات التى أمطره 
بها الغاضيون خارج الفندق. 

كان ذلك الاحتجاج قد نظمه تحالف يمينى مكون من الرابطة الأمريكية 
ومجموعة من الجمعيات الكاذوليكية والوطنية.. كانت شكواهم هى أن المؤتمر الذى 
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يرعاه المجلس القومى للعلوم والفنون Selly‏ لم يكن سوى واجهة للسوقيت: وأن 
الشبوعدين هناء ليس كما يزعمون لمصلحة حسن النوايا والتيادل الثقافى بين الولايات 
المتحدة sla sly‏ لوقت داواتها العا GY‏ عاو بالفعل: كانوا دين فى ذلك 
كان المؤتمر مبادرة من قبل 'الكومينقورم” -مكتب الإعلام الشيوعى - وكانت حيلة 
جسورة للتلاعب بالرأى العام الأمريكى قى عقر داره» كان القريق السوقيتى بزعامة 
al”‏ ايه فادییف “AA. Fadyev‏ رئيس اتحاد الكتاب السوقيت: كان يضم أيضا 
الموسيقار 'ديمترى شوستاكوفتش - “Dimitri Shostakovich‏ فخر الوفد- وكان 
الفريق ينزل أيضا فى فندق والدورف" وكان بإمكان أقراد جهاز ال "KGB"‏ وعملاء 
الحزب السريين أن يهنئوا أنفسهم لأنهم استطاعوا أن يقلبوا المسرح". كان من رأى 
المتظاهرين خارج الفندق أن الحمر لم يكونوا تحت الأسرة فقطء وإنما كانوا 
يشغلونها أيضا. 

“Arthur Miller - lb. A," iS‏ الذى قبل الدعوة gia! juga‏ جلسات 
الوك كان (a Lewy Lad‏ المتحف أن كل ميكل من مداخل والذورف “Layla‏ 
يسده صف من الراهيات اللائى كن يصلين من أجل المشاركين الذين شوش المس 
الشيطانى أذهانهم: وصباح المؤتمر كان (gle‏ أن أمر بين راهبتين راكعتين فى الممر 
Lis‏ متجه نحو باب الفندق. حتى فى ذلك الوقد كان من المحير أن يتأمل المرء هذا 
العالم.. عالم الإيماءات والتعبيرات الرمزية"(١).‏ 

ويالرغم من أنهم فصلوا أنفسهم عن المتظاهرين فى الخارج SL‏ أخطر ما 
كان يمكن أن نفعله هو أن نترك مهمة GES‏ الواجهات الشيوعية للرجعيين". ومن أجل 
ذلك كان سيدنى هوك Sidney Hook-‏ والمجموعة المقيمة فى جناح الأعراس 
وکو کا ا نا ركسي ودر تسكن فان مق peal‏ دارا Se‏ المدان 
الشيوعى نفسه. مثل المثقفين والفنانين الأمريكيين الذين كانوا يتوافدون فى تلك 
اللحظة على الفندق لحضور المؤتمر السوشيتى» وبالفعلء كانت 'نيويورك" توصف فى 
وقت ما فى الثلاثينيات بأنها أهم جزء من الاتحاد السوقيتىء لكن معاهدة عدم 
الاعتداء الألمانية - الروسية فى VATA‏ أحدثت صدمة "نيهت مدينة نيويورك SI‏ تعود 
ممرورة ومحبطة.. تعود من الاتحاد السوقيتى إلى أمريكا("). 

Laing‏ كان هوك - Hook‏ وأصدقاؤه جزءا من هذه الحركة المبتعدة عن 
الراذيكالمة الماركسئة ومتجهة gad‏ الوسط أو المن السياسئ: كان آخرون مازالوا 
على تعاطفهم مع الشيوعية. فيما بعد كتب المحرر والناقد "جاسون إييشتاين - Ja-‏ 
“son Epstein‏ يقول “كان الشيوعيون مازالوا عصية gd‏ كانوا فى ذلك الوقت بمثابة 
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الجماعة التى تمثل الصواب السياسى. وبالتالى كان هناك ما يدعو لمساعة حق 
الستالينيين فى الثقاقة!؟). الظهور المثير لرفاق المسيرة فى والدورف” بدا مبررا 
لخوف كثير من المفكرين الأمريكيين من أن تكون نوية الانبهار المغوية بالشيوعية لم 
تنكسرء Shy‏ يكون الحلم الشيوعى ما زال يلوح فى الأفق بالرغم من تجاوزات "ستالين 
“Stalin -‏ الزائدة. 

Lad‏ بعد كتب "آرثر "Arthur Miller - pla‏ كان المؤتمر على أية حال بالنسبة 
لى lage‏ لواضلة تقليد up‏ يتعرض للخطر. فى ذلك الوقت ‏ “وللتاكيذ” Gla‏ ستوات 
Galles‏ العسكرى الأريع ضد قوات المحور والتى بدأت فى عام VAN‏ مع الثورة 
نفسها واسنؤنقت فقط عندما تحطمت جيوش هتر - "Hitler‏ ولكن لم يكن هناك شك 
فى أنه لولا المقاومة السوقيتية لتمكنت النازية من إخضاع أورويا كلها بالإضافة إلى 
بريطانياء ولريما كانت الولايات المتحدة قد أجبرت على العزلة أو على ما هو أسواًء 
صفقة غريبة تصبح فى النهاية مريحة مع il‏ سية, هكذا كنت أعتقد. وهكذا فإن 
التحول الحاد ضد الاتحاد السوقيتى بعد الحرب لصالح LGU‏ غير نظيفة من 
الا :هدا التحول usc Ga al‏ الزدات فق يل اث كان sigs‏ تكرت gpl‏ مک 
أن تدمر روسيا بالفعل وتطيح بديمقراطيتنا كذلك(؟). 

فى الطايق العلوى كانت النفوس قد بدأت يُستثار فى الجناح المترف. منذ 
اتخاذ القرار قبل ثلاثة أسابيع بتعطيل المؤتمرء كانت تلك المجموعة الأولية تعمل دون 
كلل gs‏ أجل إنشناء ols yale “Miles Sg"‏ كان يتم E aay‏ التحضيوية. 

كما تم تقسيم مهمة إحباطها بين أعضاء تلك Gall‏ الوليدة التى تكونت لهذا الغرض. 

ثم تعيين Gal‏ دولية مضادة كانت تضم gis’‏ كروتشى - “Benedetto Croce‏ وتى. 
اس. اليوت - "T.S. Eliot‏ ووكارل ياسيرز — “Carl Jaspers‏ و "أندرية مالرو - 
“André Malraux‏ وأحاك ماريتان - “Jacques Maritain‏ و'برترائد Ber- - Juul,‏ 
trand Russell‏ وإيجور ستراقنسکی ."Igor Stravinsky-‏ حتى اسم دكتور ”لبرت 
شقفيتزر- Jalal "Dr. Albert Schweitzer‏ على جائزة نويل كان من بين أعضاء 
اللجنة دون أن يزعجه على ما يبدو أن اسمه كان قد ظهر فى معسكر الأعدا ء كواحد 
من رعاة مؤتمر 'والدورف". مستفيدين من وضعهم - الذى كان يشيه حصان طروادة 
فى Gilly’‏ كانت المجموعة تقوم بمزاقبة البريد القادم لمنظمى المؤتمرء كما قامت 
جوت R E‏ غل الفتحاقة ترت وتحريف البانات والتطبريهاك 
الرسميةء كما أطلقوا وابلا من التصريحات الصحفية وتحدوا المتحدثين فى المؤتمر 
وراعيه أن 'يعرفوا أنفسهم LAS‏ فى الحزب الشيوعى أى رفاق مسيرة مستمرين 
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فى تعاطقهم da‏ وسارع “هوك - "Hook‏ وجماعته بأن كشفوا عن الصلات 
الحقيقية لقادة اجتماع والدورف» وهكذا كُشف النقاب عن عضوية "إف. أو. ماتيسن 
“F.O.Matthiessen —‏ فى مجموعة من منظمات الجبهة الشيوعية (والتى كان من بينها 
Gal‏ دفاع اليحيرة — "Sleepy Lagoon Defense Committee‏ وسجل "هووارد فاست 
“Howard fast —‏ كمؤلف روأيات دعائية. وافتضح أمر "كليقورد أوديتس — Clifford‏ 
i) Odets‏ غین (le‏ كعضو اح فى الحزي SURE ntes cua cept‏ 
سابق من العاملين من جريدة bs‏ ووركر - ."Daily Worker‏ 

وياقتراب مراسم افتتاح المؤتمر Gols‏ الآراء حول Laii‏ وسيلة لتخريب 
الجلسات Sas LS)‏ فيما (sas‏ هوك - "Hook‏ الذى عين نفسه مارشالا "للجناح 
الصغير المعادى للشيوعية شرح لرفاق الخرب” LAS‏ مقاومة الطرد من القاعة بالقوة. 
سيدق كل منهم الأرض بالمظلة التى ستكون فى يده للفت الانتباه؛ ثم يقيدون أنقفسهم 
فى مقاعدهم» ويثباتهم هكذا. كل فى موقعه. سوف تتأخر عملية Ras yb‏ من القاعة. 
Jal,‏ منعوهم من إلقاء كلماتهم يقوم مساعدا "هوك “Hook‏ وهما: "بيكمان — Beich-‏ 
27ص وأبيتزل - "Pitzele‏ بتوزيع تسخ مطبوعة من الكلمات على الصحقيين. 

وكما حدثء فإن تلك الأساليب الاستراتيجية لم تستخدم (يالرغم من أنهم 
دقوا الأرض بشمسياتهم) فلدهشتهم (ghel‏ جميع محاولى التخريب دقيقتين للكلام 
بالرغم من أنه كان عليهم أن ينتظرو!ا حتى ينتهى المتحدث الأول من خطيته الطويلة. 
كان ذلك المتحدث أسقفا متقاعدا من Gg‏ احتفظت مارى Mary—_.5 [Ss‏ 
McCarthy‏ بسؤالها SULLY‏ "هارقارد" الشهير "!8 أو. ماتيسن- "F.O.Matthiessen‏ 
مؤلف كتاب "النهضة الأمريكية" والذى وصف silly ll,”‏ إمرسون - Ralph Waldo‏ 
sal) ais “Emerson‏ الأعلى للشيوعية الأمربكر - هل كان "ماتيسن- “Matthiessen‏ 
يعتقد أنه يمكن السماح ل إمرسون - “Emerson‏ بالحياة ويالكتابة فى الاتحاد 
السوقيتى؟" كان ذلك هو سؤال مارى مكارثى - Mary “McCarthy‏ أذعن "ماتيسن - 
“Matthiessen‏ قائلا: إنه لم يكن ليسمح له ثم أضاف - وهو ما اعتبر الاستنتاج غير 
المنطقى لذلك العام - أن “Lenin cai”‏ كذلك ما كان ليسمح له بالعيش فى الولايات 
Lanie g 54 > il!‏ وجه "دوايت ماكنونالد - "Dwight Macdonald‏ سؤالا الى 
"فادييق اهلإ5806"عن سيب قيوله “ole Gall”‏ النقدية للمكتب السياسيء وكتب رواية 
"الحارس الصغير" قال "قادييق sal “Fadeyev‏ أفادنى جدا تقد المكتب السياسى فى 
عملى" . 


"نيكولاس نابوكوف “Nicolas Nabokov‏ قرر أن يحضر حلقة تقاشية كان 
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شوستاكوقتش - “Shostakovich‏ أحد المتحدثين فيها. كان من بين الجالسين على 
المنصة يعض معارف " نايوكوف “Nabokov‏ وريما أصدقاؤه. كان يلوح لهم وكانوا 
يردون تحيته بابتسامة متوترة. بعد جلسة مملة لا جديد فيها كما توقع الجميع, 
أعطيت الكلمة ل نابوكوف “Nabokov‏ بتاريخ كذاء وفى العدد رقم كذا من جريدة 
'برافدا" ظهر مقال بدون توقيع له كل ملامح ' مة المحرر. كان المقال يتناول ثلاثة 
موسيقيين غربيين هم: "بول هندميث — "Paul Hindmith‏ وأأرنولد شويتبيرج - Ar-‏ 
9 6010 وإيجور ستراقنسكى - “Igor Stravinsky‏ ووصم ثلاتتهم فى 
المقال بأنهم "ظلاميون' و شكلانيون رجعيون متفسخون" و “متزلفون للرأسمالية 
الإميريالية. وهكذا فإنه ينبغى تحريم موسيقاهم فى الاتحاد السوفيتىء قهل يوافق 
السيد "شوستاكوفيتش - “Shostakovich‏ شخصيا على هذه الرؤية الرسمية كما 
ظهرت فى “اليراقدا OV‏ 

ab aa ينبا كانت‎ aes هدا رار ا‎ gag a ha 
ك. ج. ب:) تهمس فى أذنه‎ JI (ضابط فى‎ "Shostakovich — 'شوستاكوقيتش‎ 
بتعليمات. وقف الموسيقار, أعطوه الميكروفون, وراح يغمغم بالروسية ووجهه الشاحب‎ 
متفق تماما مع كل ما جاء فى "اليراقدا".‎ UT فى الأرض. وكأنه يعد ألواح الخشب:‎ 

كان مشهداً مرعباء ووصلت شائعات إلى ذلك التجمع فى “نيويورك" تقول: إن 
'ستالين - “Stalin‏ شخصيا هو الذى أمر ó‏ ستاكوفيتش “Shostakovich‏ بان 
يحضر المؤتمر. كان هو كبش الفداء. وظهر كما قال المراقيون: "شاحياء ضئيلاء 
خجولاء مقوس الظهر متوترا منسحباء متجهماً. كان شبحاً مأساويا يمزق Calf‏ 
ووصفه joi‏ ميللر - "Arthur Miller‏ قائلا: “كان Obie‏ ضعيفاء زائغ البصر “BL”‏ 
منتصبا متخشبا مثل الدمية". كانت أية علامة على وجهه يمكن أن يبدو منها أنه 
مستقل, هى مسالة حياة أى موت بالنسبة له. من جانب آخر كان نيكولاس نابوكوق 
“Nicolas Nabokov‏ روسيا أبيض من المهاجرينء. وأصيح مواطنا أمريكيا فى عام 
6 , كان بشعر بالأمانءكان “Nabokov $S pb"‏ يسدد لكماته Jay‏ ذراعاه 
مقيدتان وراء ظهره. آرثر "Arthur Miller — llaa‏ الذى كان Loud,‏ لحلقة الفنون HG‏ 
والتى شهدت المواجهةء كان يشعر بالرعبء "عندما أتذكر ذلك اليومء وأتذكر 
منظ ر شوستاکوقتیش - “Shostakovich‏ يصاب عقلى بالشللء Lis‏ كنا فى Jia‏ 
تنكرى! يعلم الله ماذا كان يدور بعقله فى تلك القاعة» أية تشققات أصابت روحه؟؛ DLÍ‏ 
رغبة فى البكاء؟؛ وأية قدرة على التحكم فى النفس لكى يكبت صرخته. حتى لا يكون 
ذلك لصالح أمريكا وعدائها لوطنه... وطنه oi (gill‏ يحول حياته إلى Vaaa‏ 
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بعد ثلاثين عاما. ظهرت مذكرات 'شوستاكوقيتش ~ “Shostakovich‏ فى 
الغرب حيث وصف فيها ما حدث فى 'والدورف”: “مازلت أذكر. وكلى رعبء رحلتى 
الأولى الى الولايات المتحدة. ما كان بودى أن أذهب مطلقا لولا ضغوط شديدة من 
المسئولين من كل المستويات والألوان: bess‏ من ”ستالين “Stalin‏ يقول اليعض أحيانا: 
لايد من أنها كانت رحلة مثيرة ومسليةء انظر إلى ابتسامتى فى الصورء كانت تلك 
ابتسامة رجل محكوم عليه. كنت أشعر بأتنى ميت أجبت عن جميع الأسئلة الحمقاء 
داكخاءوكقت اتضبور el Gh‏ سكون فد gill‏ ال لى عدا caged‏ گان تالت 
"Stalin -‏ يحب أن يقتاد الأمريكيين من أنوفهم بتلك الطريقة. سوف يريهم رجلاً وها 
هو ذا حىء وفى صحة جيدةء ثم يتخلص منه» حسن! لكن لماذا أقول يقتادهم من 
أنوفهم؟ هذا تعبير عنيف! كان يخدع فقط من يريدون أن ينخدعوا! الأمريكيون لا 
يكترثون بنا على الإطلاق» ولكى يعيشوا ويناموا بعمق... سوف يصدقون أى OY, at‏ 

استمر المؤتمر عدة abi‏ أرسل "تى. إس. إليوت - "TS. Eliot‏ يرقية يعارض 
فيها المؤتمر. ووصلت يرقية أخرى من چون دوس پاسوس “John Dos Passos‏ 
الذى كان يحت الليبراليين الأمريكيين لكى يفض | الاستيداد السوفيتى حتى يختفى 
الاستيداد نتيجة ذلك الفضح. وتوماس مان — “Thomas Mann‏ الذى قال ذات يوم 
إن معاداة الشيوعية هى غباء القرن العشرين الأساسى: أرسل يرقية تأبيد للمؤتمر. 
كان النقاش كله روتينيا ومملاء لم يسخنه سوى تدخل شاب اسمه "تورمان -bla‏ 
"Norman Mailer‏ (الذى يصقه ney‏ الكتاب المعاصرين بأنه "قفرانك سنتاترا - Frank‏ 
8 صغير) والذى Lala‏ الجانيين عندما اتهم كلا من الاتحاد السوقيتى 
والولايات المتحدة بانتهاج سياسة خارجية عدوانية تقلل من فرص التعايش السلمى» 
"ما ذافت هفاك lel‏ سككون فتاك حرية ولن يكون هتاك aes E‏ أن تكون 
هناك اشتراكية مساواة". هكذا تكلم قيل أن ينهى حديثه قائلا: إن" كل ما يستطيع 
الكاتب أن يفعله هو أن يقول الحقيقة كما يراهاء وأن يواصل ALUN‏ كان لحديث 
Jad "Mailer Lle’‏ السحر فى توحيد الخصوم فى صيحة استهجان مشتركة. 

فى ذلك الوقت كان عدد aill‏ لمتجمعين خارج الفندق قد وصل إلى ما يزيد عن آلف 
شخص... مزودين باللافتات. ويستغرب أحد المراقبين كيف كان ذلك العدد الكبير من 
القبحاء الصاخبين رهن إشارة اليمين المتطرف؟.”أما هوك - "Hook‏ فكان من الذكاء 
لكى يلاحظ أن الشيوعيين فى داخل و"الدورف”. والمعادين للشيوعية خارجه على 
الطرق الجانبيةء كانوا كلهم يغذون بعضهم الآخر. حملة العلاقات العامة العدوانية 
التى أدارها له "ميل ييتزل- "Mel Pitzele‏ بيدأت يصبح لها أسنان. قطب الصحافة 
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ولیم راندولف “William Randolf Hearst - cuu paa‏ المصاب يجنون العظمة والشديد 
العداء للشيوعية أصدر أوامره لجميع محرريه بأن بدعموا توجهات “هوك - "Hook‏ 
ويأن يستنكروا المؤتمر الشيوعى وينددوا ty‏ وكذلك بأعوانه ومؤيديه من الأمريكيين. 

فى شهر إبريل أشرف "هنرى لوس- "Henry Luce‏ محرر وصاحب إمبراطورية 
ab’‏ - لايف: "Time - Life‏ أشرف على صفحتين فى "Life" ilaa‏ تهاجمان "أعمال 
الكرملين الحقيرةء وأتباعه من الأمريكيين المغفلين", وينشر حو صورة فوتوغرافية 

كان الموضوع ed Legon‏ الكثيز من التتحامل الذى اسقيق القائمة السو اء غت 

الرسمية للسيناتور “McCarthy - 31S."‏ 'نورمان “Norman Mailer - E‏ 
slg il’,‏ ببرنشتاين - “Lenonard Bernstein‏ وليليان “Lillian Hellman jlnJıa‏ 
وآرون كويلاند - “Aaron Copland‏ والانجه تون ھjaı‏ - “Langston Hughes‏ 
وكليفورد أوديتس - "Clifford Odets‏ وٴآرٹر ميللر - oy ali, “Arthur Miller‏ 
أينشتاين — "Albert Einstein‏ و"تشارلى شايلن- “Charlie Chaplin‏ و"قراتك لويد 
رادت - ysl Ley "Frank Lloyd Wright‏ براندو- “Marlon Brando‏ و'مترى والاس 
“Henry Wallace —‏ كل أولئك اتهموا بأنهم ذوى ميول شيوعيةء وكانت تلك هى مجلة 
Ly”‏ التى خصصت عددا بكامله للاتحاد السوقيتى فى عام ١147‏ ووضعت صورة 
'ستالين - "Stalin‏ على الغلاف وكالت المديح للشعب الروسى وللجيش الأحمر. 

:"Arthur Miller - pla Si Siu LS;‏ كان من الخطورة المشاركة فى تلك 
المحاولة المشئومة لإنقاذ التحالف الذى تم أثناء الحرب مع الاتحاد السوقيتى فى وجه 
الضغوط المتزايدة للحرب الياردة: وكنا نعرف ذلك آنذاك”". كان جو العداء بزداد Bde‏ 
لمكن Tales JLGal E‏ المشاركن فى الومو س اقتزان pat‏ 
الافتتاح.. وقد حدثء مع مرور الأشهر أصبح أى مؤيد لمؤتمر 'والدورف” "أو مشارك 
فيه.. متهما بالخيانة.. وكانت ظاهرة جديدة تماما فى alle‏ ما بعد الحرب أن يكير 
اجتماع للكتاب والفنانين كل ذلك القدر من الشك والغضب العاء"“). 

كان أمراً خطيرا JG‏ تأكيد. الآن أصبح الذين انكشف أمرهم فى 'والدورف" 
موضوع اهتمام > إدجار هوقر - J. Edgar Hoover‏ مدير مكتب التحقيقات 
RBI I jal‏ ريل Sippel A aches SN‏ ركو wager‏ عن 
الوفود والمندوبين. وفى مقر ال "FBI‏ فتحوا ملف الشاب Norman — bls glay‏ 
Mailer‏ كما قتحت فى الثلاثينيات ملفات كل من 'لانجستون هيون - Langston‏ 
“Hughes‏ وأارثر 3l" g “Arthur Miller — Jl.‏ آو. ماتيسن- "F.O.Matthiessen‏ 
وأليليان ھىلماj‏ - “Lillian Hellman‏ و"داشيل هاميت — "Dashiell Hammett‏ وأدورثى 
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ياركر- "Dorothy Parker‏ التى سجلت تحت عناوين مختلفة (شيوعية سرية» شيوعية 
علتية. شيوعية مهادتة) وفى تلك الملفات تم تسجيل انحرافهم عن طريق الشيوعية 
أيضا. 

وفى بعض الحالات كان مكتب التحقيقات الفيدرالى يقوم Les‏ هو أكثر من 
مجرد مراقبة شيوعيى والدورف". بعد المؤتمر بوقت قصير ذهب أحد عملاء "FBI"!‏ 
إلى "مؤسسة ليتل براون - “Little Brown‏ للنشر لييلغهم بان ga”‏ ادجار هوقر - 
Edgar Hoover‏ .ل" لا يريد أن یری رواية "هووارد فاست - SsssaJI"Howard Fast‏ - 
وهى سيارتاكوس- فى الأسواق(١١).‏ أعادت دار النشر للمؤلف مخطوطة روايته... 
التى رفضتها كذلك سبع دور نشر أخرى. الناشر "الفريد نوف - Alfred Knopf‏ مثلا 
slei‏ المخطوطة دون أن يفتح المغلف قائلا إنه لن ينظر حتى إلى عمل من تاليف خائن. 
لم يظهر الكتاب إلا فى عام ١١16٠١‏ عندما نشره "هووارد فاست - “Howard Fast‏ 
نفسه. كان حق الستالينيين فى الثقافة واقعا تحت هجوم شديد. 

ونتيجة للتغطية التى cold‏ بها مجلة "لايق “Life-‏ أصبحت الرقصة الثنائية 
casi‏ نين التموعيي والتموعني Co Gilly halla‏ موهتوع] aya le‏ 
كان "هوك — ig "Hook‏ * نفسه لأنه نجح فى وضع لحان جميع المشاهد! لقد أحيطنا 
واحداً من اكير مشروعات "ode SII"‏ طموحاً!. 


كان ptu‏ هوك - “Sidney Hook‏ من مواليد ديسمير ۱۹۰۲۷ فى نيويورك- 
له frie‏ وكانت نلك ترية خصية للشيوعية التى كان هوك - "Hook‏ من المشايعين لها 
فى شبايه. بقامته القصيرة ووجهه الصغير الذى تؤطره نظارة طبية مستديرة: كان 
"هوك - “Hook‏ يشبه حكماء القرىء لكنه كان شديد الذكاء حاضر الذهنء على أهبة 
الاستعداد دائما لكى Jan‏ إلى dole‏ الصراع. جذيه عنف شبوعية OA pyr gai”‏ فكان 
يتنقل بسرعة بين فصائلها المختلفة: من الستالينية إلى التروتسكية الى اليوخارينية. 
ساعد فى إعداد الترجمة الأولى لكتاب “Lenin - aa”‏ "المادية والنقد التجريبى” 
"فى موسكو" ونشر سلسلة مقالات عن الماركسية كان أشهرها ISU"‏ آنا شيوعى؟” 
التى أثارت ضده حملة بقيادة "هيرست - “Hearst‏ لطرده من "جامعة نيويورك . ومثل 
كثيرين غيره من مثقفى 'نيويورك" بدا "إيمان "هوك - "Hook‏ بالشيوعية يضعف بعد 
sac‏ من الأحداث المتوالية التى خذلته. محاكمة “ليون تروتسكى - “Leon Trotsky‏ 
متهما بالخيانة العظمى فى VATI‏ -/1577,. معاهدة عدم الاعتداء النازية - 
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السوقيتية فى VAYA‏ وسلسلة من أخطاء "ستالين - “Stalin‏ القاتلة فى الحكم 
ip shill,‏ والسياسة: وك عد ارز pega hall‏ ندنوا به كواه من الزواخف 
المعادين للشيوعية مع نيذ مؤيديه بوصفهم (*)"Hookworms‏ أو Slas‏ 
الإنكلستوما"!! فى عام VAEY‏ كان “هوك - “Hook‏ يقوم بإبلاغ ال “FBI‏ عن المحرر 
al SIL."‏ كولى - "Malcolm Cowley‏ "هوك - “Hook‏ الثائر القادم من وليمسيرج 
أصيح "هوك - “Hook‏ حبيب المحافظين(١١).‏ 


بعد ظهيرة السابع والعشرين من مارس ۱۹٤١‏ كانت الشرطة تحاصر إحدى 
fel SUS‏ ين الجادكن 8 + ومن شرفة دول كان فی تالحر كان 
"هوك - “Hook‏ وجماعته الخاصة يلوحون مبتهجين للزحام الكثيق الذى تجمع فى 
ميدان “othe”‏ أسفل المبنى. "كان فريق المروجين التابع له قد قام بعمل رائع من 
أعمال الدعاية" كما كان يقول “Nabokov $ pL"‏ الذى كان شخصية ملائمة للمروز 
إلى ale‏ الأضواء. استغل "نايوكوق “Nabokov‏ انتهاء المؤتمر لكى يلقى خطابا عن 
ساز a gas gl!‏ الاتفان السوقني راف داه أجهؤة الحرت الثفافة عير 
'نابوكوق “Nabokov‏ عن أسفه الشديد وإدانته للطريقة التى استخدم يها "ديمترى 
شوسناكوقيتش - "Dimitri Shostakovich‏ فى 'مؤتمر «add!‏ تصفيق tla‏ ثم 
رأى 'نابوكوقف وجها مالوفا ينهض من الصف الأخير فى القاعة ويتقدم نحوى» كان 
أحد معارقى من tale”‏ وكان مثلى قد عمل لحساب مكتب سلطة الاحتلال الأمريكى- 
OMGUS )**(‏ هنأنى يحرارة قائلا : عمل رائع ذلك الذى قمت بتنظيمه أنت 
وأصدقاؤك. لابد من أن يحدث شىء مثله فى ON a‏ 

كان ذلك الصديق الذى برز من الصف الأخير هو "مايكل جوسلسون- Mi-‏ 
chael Josselson”‏ وكما تقول 'تابوكوف “Nabokov‏ فان حضوره paige‏ 'والدورف 
استوريا" ويعده فى "بيت الحرية" لم يكن محض مصادفة يريئة. كان حجوسلسون - 
“Josselson‏ هناك يتعليمات من رئيسة 'فرانك ويزنز — "yala Frank “Wisner‏ 
العمل السرى فى وكالة المخابرات المركزية CIA"‏ ذلك "العمل الرائع' الذى تم. كان 
مدعوما من “Wisner - pyg ielas‏ السرية وكان "جوسلسون - “Josselson‏ 
هناك لكى يراقب هذا الاستثمار. ويفضل التعار الوثيق sadist‏ داينسكى David-‏ 
(x)‏ لاحظ التلاعب اللفظى باسم “Hook - ya”‏ لوصف مؤيديه بأتهم Hookworms‏ ومعتاها ديدان 

الإتكلستوما (المترجم). 
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Dubinsky‏ الذى كان حضوره فى جناح الأعراس شيئًا غامضاً. استطاعت 
المخابرات المركزية أن تدير ذلك الحصن ل "هوك “Hook‏ فى و"الدورف” (هدد 
داينتسكى- “Dubinsky‏ بأنه سوف يجعل الاتحادات العمالية تغلق الفندق إذا لم توافق 
الإدارة على نزول أصدقائه المثقفين به) وآن تدفع الفواتير (تسلم Nabokov ~$ S pU‏ 
كمية ضخمة من دولارات المخايرات المركزية من دابنسكى - “Dubinsky‏ ليعود بها 
إلى الجناح) وآمنت تغطية صحيفة واسعة لحسابها. 

ومن “Gd‏ جاء أيضا fle”‏ لاسكى “Melvin Lasky‏ ليرى كيف كانت أنشطة 
"هوك — “Hook‏ الدعائية تسير (وكانت العلاقة بينهما قد نشأت فى العام السابقء 
عندما كان "هوك - “Hook‏ يعمل فى المنطقة التى has‏ الأمريكيون كمستشار 
تريوى) كان 'لاسكى “Lasky‏ سعيدا بطبيعة المواجهة التى تمت فى مؤتمر 'والدورف”" 
كما كان يكن احتقارا Lola‏ ل "شوستاكوقيتش - "Shostakovich‏ ويعد ذلك کان 
يقول: إن جبنه فاق الحد". لم يكن يريد أن يؤيد أى شىء لكن يوجد من يقولون: هناك 
أشياء أكير منك يا "شوستاكوفيتش - SÍ “Shostakovich‏ حتى من موسيقاك 
وعليك أن تدفع رسم الدخول سواء كنت تحبها أم لاء وذلك باسم هدف ON) paui‏ 

كان "هوك - Hook‏ وأصدقاؤه فى 'والدورف" يشعرون باتهم قد دقعوا رسم 
الدخول» لكن معظمهم لم يكونوا طرفا فى الترتيبات التى جعلت فعلهم المضاد ممكنا. 
كان Y"‏ شيارومونتى - “Nicola Chiaromonte‏ مسترييا فی مصادر هوك "Hook‏ 
وعلاقاته. حذر ic le”‏ مكارثى — “Mary McCarthy‏ وإن كان على نحو سری» ونبهها 
إلى آن ترقض الإذعان ل "هوك- “Hook‏ والذين dre‏ ومن الذين كانت تصريحاتهم 
الصحقية فى ذلك الأسبوع القلق تتضمن عباء ات تؤيد وتدعم السياسة الخارجية 
للولانات Boo Hdl‏ وشوج “فى Jala SI‏ الأحمنفإن Le‏ يفقوم يه SVN‏ هوك د 
"Hook‏ لا يعنى أنهم سعداء بوزارة الخارجيةء بل يدل على أنهم مستعدون فى التهاية 
للاستسلام للمصلحة العامة الأمريكية كما هم ضد الروس". وكان ذلك- كما يواصل 
"شيارومونتى - "Chiaromonte‏ سلوكا حتميا يدل على الامتثال كما أنه غير els‏ من 
igen‏ الكل الاممقواظية على day‏ الخطرين AMD‏ | 

هذه الحساسية الباكرة زات دلالة كاشفة. وهى جديرة برجل كان لعمله ممثلا 
سياسيا لمؤسسة "مانزنبيرج - "Munzenberg‏ أثره الكبير فى Jia‏ بصىرته» ولأن 
شيارومونتى - “Chiaromonte‏ ويالرغم من أنه لم يكن قد عرف ذلك بعد قد اقترب 
جدا من الحقيقية, ولو أنه كان اقترب أكثر قليلا لاكتشف أن وزارة الخارجية لم تكن 
هى فقط المهتمة ب "هوك — "Hook‏ وإنما مؤسسة التجسس الأمريكية كلها . 
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كان "أرثر ميللر - “Arthur Miller‏ قد توقع ببديهته أن مؤتمر و"الدورف”" 
ستصيح منعطفا lala‏ فى مسيرة التاريخ, وبعد أريعين عاما كتب: إلى الآن؛ هناك 
یجلسون كأتهم فى لوحات "صول شتاينبيرج - “Saul Steinberg‏ وفوق راس كل 
منهم بالون ملىء بأقكار (خربشات) غير مفهومة, هكذا كنا. قاعة مليئة ببشر 
موهويين. وقلة من العباقرة. ويتأمل ما حدث أجد أن LÍ‏ من الطرفين لم يكن على 
ضبواى ماما لا الدافين عن Vocus all‏ القاضون Gon SN‏ التحسن: ون اة 
أقول: إن الفنياسة vol Led‏ ادرا Le‏ كزن هفاك فزصة ell‏ إن Jeaan‏ 
تسمح بأية مساحة للحركة"(5١).‏ 

ولكن بالنسبة لوكالة المخابرات المركزية CIA"‏ فإن مؤتمر “والدورف” كان يمثل 
geass‏ التقادة eel‏ الأعنة الكبوق كان Gx‏ حاف كنا قال نوناد 
جيمسون — "Donald Jameson‏ رجل الوكالة. ”كان إشارة على أن هناك حملة 
'وأوضلت رسنال كوي UY‏ المسكولن فى الحكم Gell‏ نف مون أن الطبيعة Za‏ 
للتضليل الشيوعى لا يمكن تبديدها بالطرق التقليدية". Jina’‏ فهمنا أنه من 
الضرورى أن نفعل شيئًا حيالهاء ليس عن طريق قمع أولئك الناس - وكان كثيرون 
منهم ممتازين - وإتما بالأحرى كجزء من برنامج ale‏ يتطلع قى النهاية إلى ما يمكن 
أن نسي OWS jL yall bp‏ 
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)£( 
الإعلام الدمقراطى 


كلما كنت فارسا بارزا 
أقبض على درعى بثبات. 
ثم أنظر حولى متطلعا إلى هجمات 
وعمليات إنقاذ من وجار التنين 
وآ ص بارع كل yi‏ هناك. 
i.i‏ ميلنى 

الفارس المدرع) 


كان موؤتمر 'والدورف" استوريا محبطا ومهينا لمناصريه ومؤيديه من 
الشيوعيين, وكما قال أحد المراقبين ala‏ كان "كابوسا دعائياء وفشلا ذريعا لفكرة 
إمكانية تطعيم التقاليد التقدمية الأمريكية بالمصالح الأيديولوجية لروسيا 
الستالينية!'). كان الحزب الشيوعى الأمريكى آنذاك فى تراجع. وانخفض عدد 
أعضائه بشكل لم يسيبق له مثيل, وتلطخت سمعته بشكل يصعب نغييره» وفى الوقت 
الذى بدأت فيه المزاعم بوجود مؤامرة شيوعية تقوىء بدأ خبراء الاستراتيجية 
والتخطيط لدى "ستالين - "Stalin‏ يديرون ظهورهم لأمريكاء ويركزون بدلا من ذلك 
على بسط نفوذهم وتحييد الأعداء فى أورويا. 

حملة "الكومينفورم' التى كانت تهدف إلى إقناع الناس فى أورويا بأن أقصى 
ما يسعى إليه الاتحاد السوقيتى هو "السلام”. هذه الحملة أضعفها إلى حد بعيد 
حدثان مهمان فى عام VAEA‏ كانت هناك أولا معاملة "ستالين - “Stalin‏ السيئة 
والقاسية للزعيم اليوغوسلافى الماريشال "تيتى - "Tito‏ الذى أدى رفضه للتضحية 
بالمصالح القومية من أجل تقوية السيطرة السوقيتية فى البلقان إلى جدل عنيف 
وهجوم متبادل يبن ”موسكو" و'بلجراد". كان 'ستالين - “Stalin‏ قد سحب 
المستشارين الاقتصاديين والعسكريين من يوغوسلافيا كجزء من حرب استنزاف 
لإضعاف تلك الوقفة المستقلةء وفى المقابل, بدأ "تيتو - "Tito‏ مفاوضات مع الغرب 
لتلقى قروض ومعونات ”مشروع مارشال  “Marshall Plan‏ لإنعاش اقتصاده المصاب 
بالشلل. ترجمة 'ستالين - “Stalin‏ الوحشية لمعنى "الشيوعية الدولية' أخمذت حماس 
رفاق المسيرة الأوروييين الذين هرعوا للدفاع عن ”تيتو - “Tito‏ وثانيا فإن دعوة 
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السوقيت للتعايش السلمى GS‏ تفجير روسيا للقنبلة الذرية فى شهر أغسطس عام 
AEA‏ 

وأخيرا بدا الرد البريطانى على مزاعم الدعاية السوقيتية الزائفة يتشكل, كانت 
إدارة البحث الإعلامى”180” (*) التى أنشأتها حكومة ”کلیمنت أتلى - Clement At-‏ 
tiee”‏ لمكافحة ال فى MAEA jal aa‏ هر. أسرع أقسام وزارة الخارجية نموا 
واتساعاء وكما شرح إرنست بيقن - “Ernest Bevin‏ وزير الخارجية ومهندس 
ال"180" لا يمكننا أن نأمل فى القضاء على الشيوعية يدحضها على أسس مادية 
فقطء إذ لابد لنا من أن نضيف الميل الإيجابى للمبادئ الديمقراطية والمسيحية, وألا 
ننسى قوة المشاعر المسيحية فى أورويا. لابد من أن نقدم أيديولوجية منافسة 
للشيوعية"(5). 

كان ذلك بالفعل هو التحدى: فالحكومات الغريية لا يمكن أن تعتمد فقط على 
تكنوية Geese‏ التحرية النبوؤشضة دل كان من واحمها أن تقدح مستقيلة ديلا من Jls‏ 
النظام الديمقراطى- الرأسمالى الذى كان التباهى به يفوق إتجازاته بمراحل» وكان 
الديلوماسى الجاسوسى yg)‏ بروس لوكهارت - “Robert Bruce Lockhart‏ يقول: 
"الشىء الخطأ فى العالم ليس هو قوة الشيوعية التى استطا ع 'ستالين - "Stalin‏ 
وشركاؤه أن ينحرفوا بها ويحولوها إلى أداة للتوسع السلاقى بطريقة كان يمكن أن 
تصدم "لبنين - مأمعا". Lil,‏ الخطا الام الأخلاقى والروحى للعالم عير 
الشيوعى"(). 

وإغفال دور الحكومة البريطانية فى صنع صورة جيدة ل ستالين - "Stalin‏ 
فى فترة التحالف أثناء الحرب» هو إغفال لإحدى الحقائق الأساسية فى الحرب 
الناردة؛ لآن التحالف مين العالة poll‏ وروسيًا ضد التازية كان هو اللحظة الفارقة 
التى بدأ فيها التاريخ نفسه يتواطؤ فى وهم أن الشيوعية كانت جيدة من الناحية 
السياسية..وكاتت ALE‏ التى تواجه الحكومة الترنطاقة معد الخرت العالمية GSU‏ 
هى كيف تبداً فى تعرية الأكاذيب التى نسجتها بأسلوب منظم» أو كانت تدافع عنها 
فى السنوات السايقة. 

وكما يقول asi‏ واطسون - “Adam Watson‏ (وهو ديلوماسى ثائوى د 
ليكون LSL‏ لرئيس ال Gana säl :(IRD‏ هذا الرجل أثناء الحرب بالرغم من أننا US‏ 
نعلم أنه فظيعء وذلك GY‏ كان حليفا. والآن أصبح السؤال هو: كيف Ses‏ التخلص 
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من أسطورة "العم ج و(*). العجوز الطيب» التى صنعتاها (Ds al LST‏ كان كثير 
من الكتاب والمفكرين البريطانيين قد عملوا لحساب الحكومة فى إدارات وأقسام 
الدعاية آثناء الحرب: والآن أصبح مطلويا منهم أن يحرروا الجمهور البريطانى من تلك 
الأكاذيب التى صاغوها وعملوا ببراعة لكى يحافظوا عليها. 

ويالرغم من اسمها العادى الذى لا يحمل أية شبهة إلا أن إدارة اليحث 
الإعلامى "IRD"‏ كانت بمثابة وزارة سرية للحرب الباردةء كانت ميزانيتها سرية (حتى 
تتفادى مناقشة أنشطتها التى ريما تكون سرية أو شبه سرية) وكان هدفها هو إنتاج 
وتوزيع ونشر دعاية لا يمكن أن تنسب “Ups!‏ حسب وصق ”كريستوفر وودهاوس = 
"Christopher Woodhouse‏ الشهير ب "مونتى - «Monty‏ الجاسوس الذى عين 
بالإدارة فى عام ١٠٠٠ء‏ وعملا بنظرية ' قطرة قطرة" كانت ال IRD"‏ تقوم بإعداد 
تقارير أحقيقية" عن كافة الموضوعات Less yal‏ على أعضاء أجهزة المخايرات 
البريطانية الذين سيعيدون استخدامها فى عملهم. كان أحد الملامح الرئيسية والمميزة 
لهذا الأسلوب هو أن يكون ذلك العمل من المسحيل نسبته إلى الوزارة حتى يمكن 
تحقيق أمرين متناقضين: تحقيق أوسع انتشار ممكن للمادة التى تقدمها ال"180”, 
وفى الوقت dud)‏ حماية وجود حملة دعاية مضادة للشيوعية مصدق عليها Loany‏ 
ومدعومة سرا ولا يعرف عنها الجمهور Gus‏ وكما كتب 'رالف موراى — Ralph Mur-‏ 
ray"‏ آول رئيس "IRD"!‏ من المهم آلا نثير انطباعا Lele‏ فى المملكة المتحدة أو فى 
الخارج Gb‏ وزارة الخارجية تنظم ilaa‏ معادية للشيوعيةء إن ذلك من GLE‏ أن يغضب 
أو يحرج عددا من الأفراد الذين لديهم استعداد لتقديم عون مفيد لناء إذا نحن 
عرضناهم للاتهام يأنهم يتلقون معلومات معادية للشيوعية عن طريق كيان شرير فى 
وزارة الخارجية يقوم بفبركة دعاية موجهة ضد الاتحاد السوقيتى"١).‏ 

وفيما بعد شرح آدم واطسون - “Adam Watson‏ ذلك يقوله: “عندما تؤسس 
مجرد دعاية", lag‏ بخصوص كشف تلك الجوانب من الحقيقة, الجواني الأكثر فائدة 
بالنسبة CV‏ كان ذلك فى الممارسة العملىة معناه: بالرغم من أن الهدف من 
ال "IRD"‏ هو الهجوم على كل من “ميادئ وممارسات الشيوعيةء وكذلك عدم الكفاءة 
والظلم والضعف الأخلاقى للرأسمالية الجامحة". إلا أنه لم يكن مسموحا لها AN)‏ 
20) يأن pals‏ أو GL‏ تبدو كأنها تهاجم أية دولة عضو فى "الكومنولث"... ولا 
الولايات المتحدة"("). ش 


(*) والمقصود هو چوزيف ستالين (المترجم). 
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فكرة إخضاع الحقيقة Jil‏ تلك المقتضيات كانت تسلية ل “نويل كووارد - Noël‏ 
Coward"‏ والذى كان فى فترة عمله القصيرة كضايط مخابرات يضع على الوئائق 
التى تخمل ختم "سرى جدا"... عبارة Gales"‏ جدا"!. 

كان الكاتب “Arthur Koestler — Bung ai‏ المجرى المولدء واحداً من أهم 
المستشارين الأوائل ل "IRD"‏ بتوجبهاته وتحت إشرافه أدركت الإدارة فائدة إيواء 
أولئك الناس والمؤسسات الذين كانوا يرون أنهم بحكم السياسة اليسارية كانوا فى 
موقع المعارضة بالنسبة لمركز السلطة, كان الهدف من ذلك الإيواء له شقان: الأول هو 
ف قارب من الاعات التقتيكة لاتمكن من شرا de SENG sy‏ 
كشن كال المعافات lag‏ عن طرق الو Satpal‏ الل زو حكن اعا ا ف 
منبر مواز وأقل ثورية. قبل مرور وقت طويل كان کویستلر - “Koestler‏ نفسه قد بدأ 
يفيد من حملات الدعاية. كتابه "الظلام وقت الظهيرة" والذى كان تصويره للفظائع 
السوقيتية بمثابة أوراق اعتماده عدوا للشيوعيةء هذا الكتاب كان يوزع فى ألمانيا تحت 
رعاية ال IRD"‏ ويصفقه تم عقدها مع "هاميش هاميلتون — Hamilton‏ طدأم3!!"مدير 
دان Sai‏ ا تحمل Spoil aah‏ هو seven‏ الله EE sexu‏ 
اشترت وزارة الخارجية خمسين آلف نسخة من كتاب “كويسلر — "Koestler‏ وقامت 
aie‏ عام ۸ ۹ Ally‏ السخرية أن الكزب الشيوعى الفرضبى كان لدب فن 
الوقت نفسه أوامر بشراء أية نسخة (من الكتاب) على الفورء وكان يتم شراؤها UGS‏ 
ولم يكن هناك أى سيب لإيقاف طباعته, وهكذا كان “كويستلر - “Koestler‏ يثرى 
بشكل غير مباشر نتيجة دعم الحزب الشيوعى الفرنسى'(4). 

لم يكن ”كويستلر - “Koestler‏ مستشار: فقط لحملة دعاية وزارة الخارجية. 
فى شهر قبراير VAEA‏ انطلق إلى الولايات المتحدة فى جولة لإلقاء محاضراتء وقى 
شهر مارس التقى و وليم دونوقان — "William Donovan‏ الشهير “Yass‏ الشرس) 
فى منزل الچنرال فى نيويورك - ساتون بليس-. "Donovan Ging‏ الذى كان 

base‏ لجهاز المخابرات الأمريكى أثناء الحرب» ثم أصبح واحداً من أهم مهندسى 
ومخططى وكالة المخابرات المركزية "CIA"‏ التى أنشئت حديثاء كان عضوا أساسيا فى 
نخية المخابرات والسياسة الخارجية الأمريكيةء كان على مدى Gla‏ معاديا uc gst‏ 
وظل يقظا لذلك حتى لحظة وفاته. فى عام ١905‏ عندما أيلغ عن اكتشافه وجود قوات 
رو سير فى ماتا عدن حمل opti‏ ابيتها كان مطل هن Masuli‏ 
أما 'كويستلر - Koestler‏ والذى كان قبل ذلك أحد العقول التى تقف خلف شبكة 
السات SH Label!‏ كانت تعمل كواجهة لخ الاكحاد الوق تى قل الخرن 


(كانت تعرف ب اتحاد شركات "منزنبيرج ¬ “Munzenberg‏ على اسم مديرها) كان 
"كويسلر - “Koestler‏ يعرف أكثر من الجميع كىف كانت آلة الدعاية السوقيتية تعمل 
من EI‏ قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة يوقت قصير كان ”كويستر - Koes-‏ 
tier"‏ قد التقى و'أندريه مالرو — “André Malraux‏ لمناقشة أفضل السيل لمواجهة 
هجوم السلام' الذى يقوم به الكومينفورم - “Cominform‏ ويالمصادفة كان 
'"كويسظر - "Koestler‏ قد التقى على سفينة وهو فى طريقه إلى أمريكاء ”چون 
فوسنر دالاس - "John Foster Dulles‏ شقيق GYT‏ دالاس — all “Allen Dulles‏ 
سيصبح وزيرا للخارجية فيما بعد. ناقش الاثنان معا المشكلة ذاتها. والآن. كان 
'كويستلر - Koestler”‏ يجلس مع ولیم دونوقان - “William Donovan‏ ليناقشا 
كيفية مواجة الدعاية السوفيتية. دون "كويستلر - “Koestler‏ فى مفكرته : GAEL"‏ 
الحاجة إلى حرب نفسية ' ثم أضاف إن دونوقان “Donovan‏ كان يتمتع 'يعقلية من 
الطراز الأول" ذلك اللقاء بينهما لا ينبغى التقليل من أهميته. 
كان "آرثر کویستلر - “Arthur Koestler‏ أبنا لطبقة متوسطة من 'يودايست” 
حيث ولد عام ٥۱۹۰ء‏ ويعد تحول دينى انضم إلى الحزب الشيوعى فى أوائل 
اا کی فا Gl dae‏ کا Gtk,‏ كان لها Jolt SOT‏ 
للتحرر المباشر". فى سنة ۱۹١١‏ ذهب إلى Lung,‏ وألقف Gles GUS‏ يتمويل من الدولية 
الشيوعية "Communist International”‏ بعتوان IL‏ بيضاء وأيام eles‏ وهناك 
وقع- بجنون فى حب موظفة اسمها 'نادیچدا سميرنوقا — -Nadeshda Smirnova"‏ 
أمضى معها أسبوعا أو أسبوعين ثم وشى بها للشرطة السرية بسيب أمر تافه.. فلم 
يسمع أحد عنها شيئًا بعد cll‏ ويعد انتصار “Hitler— pba"‏ فى ألمانيا لحق 
"كويستلر — "Koestler‏ باللاجئين GUY!‏ فى “Gayle”‏ حيث عمل مع قيلى منزنبيرج 
«Willie Munzenberg -‏ وفى عام ١951‏ ذهب إلى إسبانيا ريما من أجل التجسس 
لحساب Munzenberg =g yuyo‏ . 
اعتقل كسجين سياسى ولكنه أتقذ Losie‏ تدخلت الحكومة البريطانية بعد جهود 
مكثفة من زوجته الأولى .“دوروثى آشر - "Dorothy Ascher‏ ويحلول VAYA ale‏ كان 
ذا اتفال وا الشيوع يع اما ال عق Ail ae‏ الجا 
والمحاكمات الصورية التى قام بها 'ستالين - ast “Stalin‏ كان لا يزال على إيمانه 
بالتوتويها cl al Gee, eatin‏ !لوف فى جار teas Says‏ ارش 
'ریینتروپ - “Ribbentrop‏ للتوقيع على معاهدة ia‏ ستالين". وعندما عزفت فرقة 
موسيقى الجيش الأحمر suits”‏ هورست قايسل لايد ~ "Horst Wessel Lied‏ تخلى 
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عن ذلك تماما. أثناء اعتقاله فى فرنسا وقت الحرب كتب الظلام وقت الظهيرة". وهو 
عركن haus‏ للنظالم والتعحهفات التننارتكيت تاشم الأبديولوهية: gle jets‏ نأ 
أصبح الكتاب واحدا من أكثر الكتب تأثيرا على المرحلة, بعد إطلاق سراحه اتجه إلى 
إنجاترا (عن طريق الجيش الفرنسى الخارجى) وهناك التحق بالفيلق الريادىء وذلك 
بعد فترة اعتقال أخرى. بعد ذلك التحق بوزارة الإعلام ليعمل قى الدعاية المضادة 
للنازيةء وهى الوظيفة التى ساعدته فى الحصول على الجنسية البريطانية. 

كان الهدف من جولة المحاضرات الأمريكية فى عام VAEA‏ هو تحرير المتعلقين 
أو الف هلار من اوقا نه ومن مالا القى كانت لازال مسيطرة على 
أفكارهم. كان يحض المثقفين الأمريكيين على نبذ ثوريتهم الصبيانيةء وأن يندمجوا فى 
تعاون مع بنية السلطة: "إن واجب المثقفين التقد. ين فى بلادكم هو مساعدة بقية LYI‏ 
على Ugalys‏ مسكولناته] الحا (pede sal‏ ذفن GLEN let ally SUDLAI‏ في 
عالم الراديكالية المجردة التى تنتمى للماضىءوحان وقت تمو الثورى الأمريكى(١١).‏ 
وهكذا كان "كويستلر - “Koestler‏ يدعو إلى Ua po‏ جديدة للعمل يكون واجب المتققين 
فنا فور aged)‏ الو وتجنب الانعرال GUIS A‏ كاز طوف على 
GL.‏ تاريخيةء بعد ذلك كان "حجان يول سارتر - “Jean-Paul Sartre‏ يعلن: “حيث 
إن الكاتب لا يمكنه آن يهربء فنحن نريده أن يقبض على زمنه بثبات» إنها فرصته 
الوحيدة. خُلقت له وهو لها". و"هدفنا هو العمل معا لإحداث تغيرات معينة فى المجتمع 
الذنى يحيط ينا"(١').‏ لم تكن طبيعة الالتزام هى الفرق الوحيد بين 'سارتر" و 
"Koestler - his‏ وإنما موضوعه. JJ‏ بينما ظل “سارتر” معارضا تماماء 
ويشدة» للمؤسسات الحكومية كوسطاء للحقيقة أو العقل كان "كويسطر "Koestler—‏ 
Aan‏ رقا على امستاعزة G3‏ السا فن Jal‏ الداع يوظطتفتها فى الحكه: 

بعد لقائه ب "دونوقان - Donovan‏ فى "نيويورك" يوقت قصير سافر "كويستلر 
“Koestler -‏ إلى 'واشنطن' حيث حضر عدد. من المّتمرات الصحفية وحفلات 
الاستقيال والغداء والعشاء. وعن طريق “جيمس بيرنهام — James Burnham‏ وهو 
مثقف أمريكى انتقل من الراديكالية إلى مؤسسات السلطة بسرعة مدهشة- تم تقديم 
'كويسطر — Koestler‏ إلى العشرات من المسئولين فى مؤسسات الدولة ومساعدى 
الرئاسة والصحفدين والنقابات والاتحادات العمالية كانت وكالة (المخايرات الأمريكية 
"CIA"‏ على نحو خاص مهتمة ب کویستلر - "Koestler‏ كان أمامهم شخص لديه ما 
يقوله لهم. 


كانت الوكالة منذ فترة تستهويها فكرة ما: هل هناك من هو أفضل من 
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الشيوعيين السايقين لمكافحة الشيوعية؟ ويالتشاور مع “Koestler— „Esu S"‏ بدأت 
aes Salle‏ كان من رانة أن مير cb‏ والخرافات الشبوعية يكن أن 
يتحقق فقط عن طريق تعبئة أولتك اليساريين من غير الشيوعيين فى حملة واسعة 
للإقنا ع» كان الذين بقصدهم كويستلر “Koestler‏ من جماعة اليسار غير الشيوعى - 
(eee‏ فى وزارة الكارجدة ویز الل ارات وکن ری نضا يضعفه رر 
شليزنجر - “Arthur Schlesinger‏ ب"الثورة الهادئة" أصيحت العناصر الحكومية تقفهم 
وتؤيد أفكار أولئك المثقفين الذين ضللتهم الشيوعية وإن كانوا لا يزالون مؤمنين 
بميادئ الاشتراكية. 

نالفل وت تلع teal pial‏ ر ge Gilat‏ الي ga‏ انياش 
النظرى للعمليات السياسية لوكالة المخابرات المركزية "CIA"‏ ضد الشيوعية على مدى 
العقدين التاليين'(). أما الأساس المنطقى لهذه الاستراتيجية التى حققت فيها 
الوكالة قارا وريم تطابعات مع المتعقين البسارين:هذا Lic!‏ اللتطفى dads‏ 
'شليزنجر - “Schlesinger‏ فى كتايه "الوسيط الحيوى". وهو أحد ثلاثة كتب كانت 
تشتمل على بذور التطورات المستقبلية ظهرت فى عام VAEA‏ (الكتابان الآخران هما: 
"الإله الذى dè‏ ورواية VAAL”‏ ل ' جورج أورويل - «George Orwell‏ أوضح 
"شليزنجر - "Schlesinger‏ مسار اضمحلال اليسار وشلله الآخلاقى الخطير فى 
اعاب رة WNW‏ الفاستة: cay‏ تطون E‏ عين TE‏ لك يكون الراية 
ا اماما هالت سا فيل عل اذا EN‏ ا E‏ 

فى إطاز oda‏ الجماعة كان المطلوي أن يتحقق Salata!”‏ العصب "SalI‏ 
بحيث لا يبقى col‏ مصباح فى نافذة الشيوعيين". وكان 'شليزنجر - "Schlesinger‏ 
تقول إن خركة المقاؤمة الكنيدة كك كات ف جاح إلى E‏ معا تعمل Agia‏ 
وهى تتطلب سرية وتمويلا ووقتا ومطبوعات صحفية وجازولين وحرية تعبير وحرية 
e Lial‏ وتحررا من الخوق"'). | 

Li‏ الافتراض النظرى الذى شجع ودفع كل هذه التعبئة لليسار غير الشيوعى, 
فكان مدعوما بشدة من "شيب “Chip Bohlen - lag‏ و"أشعيا يرلين — Isaiah Ber-‏ 
fin”‏ و تيكولاس تايوكو: ف y “Nicolas Nabokov‏ أقريل هاريمان- “ Averell Harriman‏ 
وأجورج كينان- "George Kennan‏ كما ذكر 'شلیزنجر- Lora Schlesinger"‏ بعد: 
“كنا اسمن lee‏ نان الاشتراكية الدستراطية هي الحصين الت هد الشعولية: 
eels‏ ذلك ارا ا توانر + فى السياسة الخاركية ارك اغا جلك 
OUa‏ هكذا أصيح الاسم المختصر Non - Communist Left NCL‏ " (اليسار 
غر a‏ سس LGUs‏ فى ل الخواوين Sala obusi eG SAI‏ عن 
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ذكر أحد المؤرخين- كان رمزا لجماعة تحمل بطاقة تعريف معينة"*"). 
هذه الجماعة التى تحمل بطاقة التعريف المعينة اجتمعت لأول مرة تحت 
aly I's Lead‏ الذى aba‏ وهى مجموعة مقالات تشهد على سقوط الفكرة eda gad‏ كان 
"آرثر كويستلر- “Arthur Koestler‏ هو الروح الباعثة وراء الكتاب يعد أن عاد إلى 
"لندن" فى حالة من النشاط والاستثارة على أثر مناقشاته مع "وليم دونوقان - Wil-‏ 
liam Donovan"‏ وغيره من واضعى استراتيجية المخايرات الأمريكية. والتاريخ 
اللاحق لنشره يعتير علامة على التعاقد بين اليسار غير الشيوعى galls‏ الخفى" فى 
الحكومة الأمريكية. ويحلول صيف ۱۹٤۸‏ كان "كويستلر - “Koestler‏ قد ناقش 
الفكرة مع 'ريتشارد كروسمان - "Richard Crossman‏ رئيس القسم الألمانى فى 
هيئة الحرب النقسية أثناء «yall‏ وكان ”كروسمان “Crossman‏ هذا يوصف ذات 
يوم بأنه "بلا ميادئ وشديد الطموح Glas‏ شخص يمكن أن 'يتسلق جثة أمه لكى 
يصعد درجة OM)"‏ فى كتابه: " أفلاطون الیوم 19797 - يتساعل الراوى ما إذا كانت 
EL eel‏ البركانية فى حوفرفا ليست سنوى كته كير آمك ولوحة دات للف 
جذاب تختفى وراءها الحكومة وآلة الدولة ". والشىء نفسه يمكن أن نقوله عن كتاب 
dyt‏ الذى فشل". 
' فى السابع والعشرين من أغسطس ala” VAEA‏ كروسمان boasi Crossman‏ 
متمرس آخر من خيراء الحرب النفسية وهو الأمريكى "سى.دى. حجاكسون- 
C.D.Jackson "‏ فى المشروع» "أكتب إليك لكى استشيرك. کاس كانفيلد - Cass‏ 
Canfield"‏ من شركة “هاريرز" وتهاميش هاميلتون - "Hamish Hamilton‏ ناشران 
هنا- يقترحان على نشر GUS‏ فى الربيع القادم بعنوان "الأوهام الضائعة". وقد أخذت 
على عاتقى مسئولية تحريره» سيكون عبارة عن سلسلة أجزاء من السيرة الذاتية 
يكتبها مثقفون بارزون؛ يصفون فيها كيف أصبحوا شيوعيين أو عاطفين على برنامج 
الحزبء وماذا جعلهم يشعرون GG‏ الشيوعية كانت هى حلم العالم.. وماذا 
ضللهم (A)‏ وكانت نصيحة سی .دی. چاکسون- "C.D. Jackson‏ هی دعوة الكاتب 
"لويس فيشر - “Louis Fischer‏ وهو شيوعى ١‏ 'يق- ليكون ممثلا للأوهام الأمريكية 
الضائعة. 
بعد ذلك تحدث “Crossman - glasg S"‏ فى الأمر مع "ميلقن لاسكى - Mel-‏ 
vin Lasky"‏ الذى كان قد أصبح فى ذلك الوقت المسئول الحقيقى - غير الرسمى - 
للدعاية الثقافية الأمريكية فى LGU)‏ وأحد المؤيدين الأوائل للمقاومة الفكرية المنظمة 
ضد الشيوعية. ويمجرد أن كان کروسمان - "Crossman‏ يتلقى إسهامات الكتابء 
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كان يقوم بإرسالها فورا إلى لاسكى - “Lasky‏ الذى يطلب ترجستها. فى مكتب 
"ديرمونات - "Der Monat‏ وطبقا لأحد تقارير الأداء الخاصة باللجنة الأمريكية العليا 
فى ٠٠٠١‏ فإن “جميع المقالات المنشورة فى" "الإله الذى فشل” باستثناء مقال واحد 
كانت مساهمات أصلية فى ديرمونات — ‘Der Monat‏ أو مقالات كانت المجلة هى 
صاحية الحق فيها. ويصدور العدد رقم "Yo"‏ كانت 'ديرمونات — "Der Monat‏ قد 
انتهت من نشر جميع المقالات"(11). قام “كروسمان - “Crossman‏ يتحرير الطيعة 
الإنجليزية التى أصدرها "هاميش هاميلتون - ` “Hamish Hamiltc‏ ناشر “كويسطر - 
“Koestler‏ فى عام -40\ Li.‏ صديق "كروسمان - areal! “Crossman‏ فى ihe”‏ 
الإعلام الحربى" - ”کاس كانفيلد - "Cass Canfield‏ والذى gual‏ ناشر "آلان دالاس 
Lass “Allen Dulles -‏ بعدء فكان هو المسئول عن الطيعة الأمريكيةء بهذه الخلفية كان 
كتاب IYI"‏ الذى فشل" gE‏ عمل المخابرات مثلما كان عملا من إنتاج المثقفين: 
| كان المشاركون فيه هم: أجنازيو سيلونى - Gail's ‘Ignazio Silone‏ جيد - 
“André Gide‏ واريتشارد رايت - Ši g "Richard Wright‏ كويسطر — Arthur‏ 
yug g “Koestler‏ قيشر - “Louis Fischer‏ وسنيفن سيندر — -Stephen spender"‏ 
كتب “كروسمان ~ “Crossman‏ فى تقديمه للكتاب: “ليس لدينا أدنى اهتمام بتضخيم 
فيضان الدعاية المضادة للشيوعية: ولا بتقديم فرصة لدفاع شخصى عن 
المعتقدات'(''). إلا أن الكتاب gia‏ تلك الأهداف التى تم التنصل منها فى المقدمة, 
فبالرغم من أن المقالات كانت - بشكل عام - شهادات عن فشل اليوتوييا الماركسية, 
إلا أنها كانت أيضاً روايات شخصية وكتابات أفراد تحركوا للتعبير عن تحررهم من 
الوهم ومن الشعور بالخديعة. كان الكتاب Tiy‏ فعل اعتراف جماعى وييان تمرد 
ورفض للستالينية: فى وقت كان كثيرون مازالوا يعتبرون ذلك هرطقة وانشقاقا. كما 
كان رؤية جديدة كاشفة لمرحلة ما بعد pall‏ وكان الظهور فيه بمثابة جواز سفر إلى 
عالم الثقافة الرسمية للسنوات العشرين التالية. 
ثلاثة من المشاركين الستة فى كتاب "الإله الذى فشل" كانوا قد عملوا لحساب 
Ls"‏ مانزنبيرج - «Willie Munzenberg‏ کویستلر - (call “Koestler‏ كان يقول ذات 
يوم: إن الإيمان شىء رائع؛ لا يقدر فقط على زحزحة الجبال بل على جعل المرء 
يصدق أن سمكة الرنجة فرس رهان"... “كويسطر - “Koestler‏ هذا كان واحدا من 
اشد تلاميذ "مانزنبيرج ~ "Munzenberg‏ حماسا. فى الثلاثينياتء عندما كان 
مشهورا فی أمريكا كما ستصبح of”‏ مارو - “Ed Murrow‏ فى الخمسينيات كان 
الصحفى "لويس فيشر - "Louis Fischer‏ رجلا تأثر عمله- إلى sa‏ كبير- يتجريته 


89 


كشيوعى يعمل لحساب 'مانزنبيرج - Lei ."Munzenberg‏ "إجنازيو سيلونى - igna-‏ 
zio Silone"‏ فكان قد انضم إلى الحزب الشيوعى الإيطالى عام 157١‏ كان تحوله 
Linia‏ مثل "كويستر - “Koestler‏ (أصبح الحزب أسرة ومدرسة وكنيسة وثكنة) 
ودفع به على سلم الدولية الشيوعية وإلى أحضان Munzenberg - g payl‏ : ومع 
إحجامه التدريجى عن نشاط الحزب بعد عام VAY‏ ظل "سيلونى - "Silone‏ 
محتفظا ب الذوق الشاحب لشاب ضائع ". القطيعة الأخيرة cole‏ فى عام ١971‏ 
عندما طلب منه الحزب الشيوعى أن يدلى بتصريح علنى بدين "تروتسكى — Trot-‏ 
sky"‏ رفض» وطرده الحزب واعتيروة "حالة «411d po‏ وعندما كان يتحدث أمام 
مجموعة من الشيوعيين الألمان السابقينء الذين كانوا يعيشون مه فى منفى مرهق 
فى سويسرا أثناء الحرب» قال "سيلونى - "Silone‏ لا ينيقى أن يكون الماضى Lu‏ فيه 
من جراح بقيت Lee‏ مصدر إضعاف لنا ¥ يجب أن نترك أنفسنا للأخطاء فتضعف 
من معنوياتناء ولا للإهمال. ولا للأشياء السخيفة التى تقال أو تكتب. المطلوب متا الآن 
هو أن يكون لدينا إرادة نقية لكى تولد قوة جديدة من آسواً مافينا : "Etiam Pecca-‏ 
(ta‏ 
للسوقيت سابقاء وتم غسيلهم من بقع الشيوعية واحتضانهم من قبل مخططى الحكومة 
تستخدمها وكالة المخايرات المركزية "CIA"‏ وترمز إلى ما كان يطلق عليه أحد 
الذين لم يتخذوا موقفا بعد., والذين يمكن أن يؤثر أقرانهم بدرجة ما على 
AS) sb‏ 

كان Yl” GUS‏ الذى dhia‏ يوزع بواسطة أجهزة الحكومة الأمريكية فى كل 
إدارة اليحث الإعلامى "180 كان ”كويستلر- “Koestler‏ سعيدا؛ GY‏ خططه من 
أجل رد استراتيجى منظم على الخطر السوقيتى كانت تقوى Laing ‘pitty‏ كان 
الكتاب تعاد طباعته ويتفد من الأسواق التقى ىّميلقن لاسكى - "Melvin Lasky‏ 
Gaas‏ معا Éni‏ أكثر طموحا وأكثر دواما. 

وإذا كان كتاب AY‏ الذى فشل" قد أثبت أن هناك ترحيبا حارا بمن يرغب فى 
التحول إلا أنه من الصحيح كذلك أن كان هناك من هم ليسوا على استعداد OY‏ 
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بلعبوا دور متناول العشاء الربانى على مذيح الحركة المنظمة لمكافحة الشيوعية. وهر ع 
'الكومينفورم” لاستغلال هذا التحفظ يعد الخروج الكارثى فى والدورف استوريا” 
أصبح الكوميتفورم أكثر يقظة فى تحضيراته للاجتماع التالى: "مؤتمر السلام 
العالمى- "World Congress for Peace‏ الذى تحدد له إبریل SI ۱۹٤۹‏ يعقد فى 
"ياريس . وكما توقعت رسالة مشقرة لل "IRD"‏ قى شهر مارس من نفس العام تحمل 
خاتم GL oc uu”‏ * فإن "الأسلوب المقرر وتنظيم المؤتمر يدلان على أنه سوق يتم 
استخدامه بكافة الوسائل ليكون يمثابة "كليشيه" للمواققة على أى شىء بريده الاتحاد 
السوقيتى""). كان من الواضح أن فكرة "الكومينفورم” ستكون أن "الولايات المتحدة 
والديمقراطيات الغربية هم مثيرو الحربء وأ :. الفاشست والكرملين وعملاءه هم 
الديمقراطيات المحبة للسلام' كان مطلويا من جميع المراكز والمواقع الدبلوماسية أن " 
تستكشف كل ما يمكن عمله بغرض إفساد القيمة الدعائية لهذا المؤتمر"(؟"). 

لكن "أبناء العم" فى المخابرات المركزية "CIA"‏ كانوا فى طريقهم إلى الاجتماع 
الياريسىء فى اليوم التالى لمؤتمر'والدورقف” سال “فرانك ويزنر- “Frank Wisner‏ 
الصديق الحميم ل"كارمل أوفى- 0186 “Carmel‏ وزارة الخارجية Lac‏ تنوى aac‏ 
بخصوص مؤتمر السلام فى باريس » كان "أوفى - 016" المساعد الشخصى ل 
ويزنر - “Wisner‏ لشئون العمل والمهاجرينء ويشرف شخصيا على اللجنة القومية 
لأورويا الحرة- إحدى الواجهات المهمة لمكتب تنسيق السياسات "OPC"‏ بالإضافة إلى 
عمليات أخرى تتناول المنظمات المعادية للشيوعية فى أوروباء كان "أوفى- "Offie‏ 
يتعامل كثيرا مع “إيرقنج براون- - “Irving Brown‏ الممثل الأورويى فى اتحاد العمال 
الأمريكى, الذى كان يخفى اسمه المتواضع دورا سياسيا بالغ الأهمية فى أورويا بعد 
الحرب» وعن طريق 'يراون- "Brown‏ كانت مبالغ طائلة من Jigal‏ دافعى الضرائب 
الأمريكيين» ومن مشروع ”مارشال- "Ma shall Plan‏ يتم ضخها لحساب العمليات 
السرية. 

كان أوفى- “Offie‏ موظف الخارجية شخصا فاسدا وشريرا يكل المقاييس. 
كان قبيح المنظرء من Gale‏ أن يويخ الآخرين فى الاجتماعات بشذوذه الجنسىء إذ 
كان يقرصهم من حلمات صدورهم (!). ألقى القبض عليه ذات مرة لتسكعه بالقرب 
من الحمامات العامة فى حديقة "لافابيت". وهو الحدث الذى Jaa‏ اسمه السرى فى 
ال "CIA"‏ وهو "Monk"‏ أو “Gal Jl”‏ ييدو اسما على غير مسمىء لكنه كان لديه 
أصدقاء أقوياء. كان "شيب بوھلن - "Chip Bohlen‏ وجورج كينان - George Ken-‏ 
Gli pas nan‏ من abi‏ السقارة فى "موسكو". وكان "بوهلن- “Bohlen‏ هو الذى أقنم 
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"Wisner pas‏ متجنيده؛ وغندما كان يعمل فى مكتب تنسيق السياسات OPC”‏ كان 
يقال إنه آخر من يرى Ui‏ ورقة قبل أن تذهب إلى 'ويزنر- “Wisner‏ كما كان آخر من 
رأى مبلغ Y‏ مليون دولار قبل اختفائها(*؟). 
والآن بدا "أوفى - 0106“ “Wisner -pys‏ التخطيط للقيام يرد جيد التنظيم 
مؤتمر'ياريس” الذى كانت وزارة الخارجية قد توقعت- يتشاؤم- أن 'يغرى 
السذج باتباع خط ”الكرملين" فيقيلوا "حركة السلام الزائف تلك" ). أيرق 'ويزنر- 
Wisner"‏ إلى Jodi”‏ هاريمان - “Avril Harriman‏ فى إدارة التعاون الاقتصادى 
de gas)‏ مرا apas‏ :ما وشال) بطل خم Ljeta jal‏ ادل ولان 
تقريبا) لتمويل مظاهرة مضادة. كان "هاريمان - “Harriman‏ وهو واحد من الأوائل 
فى النخبة السياسية الأمريكية الذين أدركوا أن روسيا قد أعلنت حربا أيديولوجية 
على الغرب» كان يفكر فى وسائل التصدى لتيار المقاسد القوى المندقع من 
روسيا"("). وكان فى GLE‏ السعادة أن يقدم Lacs‏ من "مشروع مارشال" للعمليات 
السريةء وهو الدعم الذى كان يشير إليه ويزنر' بأنه مجرد شىء بسيط .. أو مجرد 
بونبونی بنص “GLAB‏ وعن طريق "إيرقنج بروان - “Irving Brown‏ أجرى مكتب 
تنسيق السياسات "OPC"‏ اتصالات بالاشتراكى الفرنسى Gas‏ روسيت - David‏ 
Rousset”‏ مؤّلف عدة كتب عن معسكرات الاعتةال abil)‏ موتنا - Les Jours De No-‏ 
alle”, tre Mort)‏ المعتقلات Lala, "L'univers Concentrationnaire‏ فى الجريدة 
السياسية المستفلة 'فرانك تيريير — Franc-Tireur‏ وواقق “ديفيد روسيت ¬ David‏ 
Rousset”‏ على أن تعلن "فرانك تيريير - “Franc Tireur‏ أنها الراعى الرسمى ليوم 
المقاومة الذى أوحت به وكالة المخايرات المزكزية "ها" . 
فى الجانب السوقيتى كان هناك Lab!’‏ اهرتبرج — "Elya Ehrenburg‏ 
و'الكساندر فادييف - "Alexander Fadeyev‏ اللذان ظهرا فى الاجتماع الرئيسى - 
كان عملا من أعمال مكتب الإعلام الشيوعى من البداية إلى النهاية- إلى جانب ”پول 
رويسون — 8066588 “Paul‏ ىئهوارد فاست Howard Fast"‏ و"هيوليت چونسون - 
“Hewlett Johnsan‏ وأفردريك چولیوت كورى — “Frederic Joliot - Curie‏ مقوض 
الطاقة الذرية الفرنسى والكاتب الدانمركى "مارتن آندرسون نيكسى Martin Ander-‏ 
sen - Nexo"‏ والاشتراكى الإيطالى 'پیترو نينى - Piettro Nenni‏ وأرسل Le‏ 
شايلن - “Charlie Chaplain‏ رسالة تأييد, كما بارك قس روسى أرثوذكسى المؤتمر. 
وغنى پول رويسون - Robeson‏ اا۴“ وأطلق “paula‏ حمامة السلام الشهيرة 
E Ally‏ سككنم على موس كفو ا رهزا Lage‏ لحركة Stl‏ الوه sii‏ 
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منظمى المؤتمر الشاعر والشيوعى المتشدد" لوى أراجون - Louis Aragon"‏ كان قد 
وجد حفرا لحمامة فى حافظة أوراق تضم رسوما حديشة فى الاستوديو الخاص 
د a‏ كانت OLA‏ لها ريش خول مكاليها ييه الراقى الاش الدى بلس 
فوق الحذاء» ويإذن من "ييكاسو" أصبحت هى حمامة السلام الشهيرة". وسرعان ما 
أصيحت موضوعا للرسوم الساخرة بواسطة حركة "السلم والحرية - “Paix et Li-‏ 
berte‏ على أنها "الحمامة التى تحدث انفجار! “La Colombe qui fait Boum"‏ فى 
كاريكاتير كان يطبع ويوزع فى جميع أنحاء العالم يواسطة مؤسسات الحكومة 
الأمريكية فى كتيبات ومنشورات وملصقات . 
مؤتمر 'روسيت - “Rousset‏ المضاد: ag Jl”‏ العالمى لمقاومة الدكتاتورية 
والخوب” عقف فى الثلاكن عن Jil‏ عام 1944 ودعمته رسائل اة من aair‏ 
روزفلت — “Elianor Roosevelt‏ و"أيتون “Upton Sinclair - puSis‏ وأجون دوس 
باسوس - "John Dos Passos‏ الذى كان فى طريقه OY‏ يصبح جمهوريا متشدداء 
والذى كان بحسب تعبير *دوايت مكدونالد - aLa “Dwight Macdonald‏ لدرجة 
عصيية من روسيا والشيوعية" و"جوليان فكسلى- Huxley‏ 30ذانال“ و ٴریتشارد 
كروسمان". أما الموفودون الذين lela‏ على نفقة ال "OPC"‏ (مكتب تنسيق السياسات) 
قکان من بينهم 'اجنازيو سيلونى - o) LS’, "Ignazio Silone‏ ليقى "Carlo Levi—‏ 
وأسيدنى هوك "Sidney Hook-‏ الموجود فى كل «So‏ وٴچیمس ت. قاريل - "dames‏ 
T. Farrell‏ مؤلف كتاب «"Studs Lonigan‏ وأفرائز يوركيئوق — "Franz Borkenau‏ 
وافينر بروكواى — "Fenner Brockway‏ ولكن بالرغم من التخطيط الحذر إلا أن اليوم 
فشل. كتب Gai”‏ هوك - “Sidney Hook‏ فى تقريره: “منذ أن كنت صييا قيل 
ثلاثين Lele‏ أستمع إلى الخطباء الذين يقفون على صناديق الصابون فى ميدان 
"ماديسون al”‏ أستمع إلى بذاءات وجعجعة فارغة كما سمعت هنا" ). فى اجتماع 
المساء استولى جماعة من الفوضويين على الميكرفون وشجيوا المؤتمر وهاجموه؛ الأمر 
الذى Jaa‏ "هوك - "Hook‏ يستنتج أنهم لابد من أن يكونوا قد أطلقوا سراح المجانين 
من المصحة العقلية: وتولى الجلسة "الجناح اللضطري العقل من اليسار”. 
جلب المؤتمر كذلك أول كارثة لأمريكا فى مجال الضراع الثقافى فى شخص 
"ريتشارد رايت - “Richard Wright‏ الذى كان بتعبير ”هوك - “Hook‏ قد أشيع 
غروره استخدام "سارتر - “Sartre‏ له كهراوة ضد الثقافة الأمريكية: والذى يشبه 
استخدام الشيوعيين لنموذج "رويسون - “Robeson‏ )9( ويالرغم من أن "رايت - 
“Wright‏ كان قد شارك فى كتاب "الإله الذى فشل". إلا أن "ool‏ المعادى للشيوعية 
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كان ينظر إليه فى ذلك الوقت بارتياب؛ GY‏ قطيعته مع الستالينية كانت على "أساس 
شخصى أكثر منه سياسى'» ولم يبد آى فهم لطبيعتها الحقيقية'(:'). كان رايت - 
1 هو العضو الوحيد من مجموعة YI‏ الذى فشل" الذى فقد عضوية جماعة 

"الحواريين” تلك. وعلى مدى العقد التالى كانت حياته ونشاطه فى "ياريس" تحت رقابة 
المخابرات المركزية الأمريكية "CIA‏ ومكتب التحقيقات الفيدرالى "FBI"‏ إلى أن مات 
فى ظروف غامضة فى NAV.‏ ش 

كان فشل مؤتمر ياريس المضاد مخيبا لآمال 'ويزنز - Wisner"‏ وحلفائه فى 
وزارة الخارجيةء ويالرغم من أنه جذب عددا من معارضى الستالينية البارزين » وآثار 
هجوما عنيفا عليه من قبل الحزب الشيوعى الفرنسىء إلا آن طابعه كان “راديكاليا 
إلى حد بعيد... ومحايدا ٠"‏ '). والأسواً من ذلك أنه كانت هناك روح معادية لكل ما هو 
أمريكى فى أجوائه. كتب "هوك - " Hook‏ يقول: "الجمهور الفرنسی بوجه عام Jala‏ 
تماما بالحياة ويالثقافة الأمريكية". صورته عن أمريكا خليط من الاتطباعات المستمدة 
من قراءة وروايات الاحتجاج الاجتماعى والتمرد (رواية شتاينيك - Steinbeck‏ عناقيد 
الغفضب gisa‏ دال) ورايات الاتحلال الأمريكى (قوكنر - (Faulkner‏ والتفاهة 
(ستكلير لويس - (Sinclair Lewis‏ ومن مشاهدة السينما الأمريكية ومن التعرض 
لسيل الدعاية الشيوعية الذى يتسرب إلى الصحافة غير الشيوعية. إن إعادة التوجيه 
الإعلامى للجمهور الفرنسى تيدو لى المهمة الأساسية والأكثر إلحاحا لسياسة أمريكا 
الديمقراطية فى فرنساء وهو الأمر الذى لم يتم أ-. شىء مؤثر حتى الآن لتحقيقه(""). 

فكرة هوك - Hook‏ بأن التوجيه المعادى لأمريكا يمكن إزالته بتنظيف العقول 
الأورويية من الآراء الزائفة فى روايات GUS‏ أمريكا المشاهير تبدى فكرة غريية وغير 
عادية. والحقيقة أن ما كان يدافع عنه هو تطهير ما يعبر عن الحياة الأمريكية, والذى 
كان يراه فى صراع مع سياسة أمريكا الديمقراطية فى الخارج. كان ذلك تشويها 
كبيرا لمبادئ حرية التعبير ذاتها ويتناقص مع دعاوى الحرية الليبرالية التى كانت تقدم 
تحت رعابتها. ش 

ولكن “هوك - “Hook‏ كان Line‏ فى أمر واحد : "تفتيت إنسان حسن النية 
Homme De Bonne Volonte"‏ فى ياريس سنارتر" سيكون صراعا عسيراء Sieg‏ 
برخت - “Brecht‏ الذى كان يكيل المديح ل 'ستالين - “Stalin‏ وهو ينعم بالامتيازات 
والحياة الهادئة فى ألمانيا الشرقية يمدحه كقاتل للشعب Gal‏ مبرراته» كان مثقفو 
الضفة اليسرى قد فشلوا فى أن يفهموا أنهم لم يعودوا “ياحتين عن الحقيقة وإنما 
مدافعين عن عقيدة محاصرة ومحطمة"""). واصل "سارتر - “Sartre‏ تمجيده لروسيا 
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كحارسة al‏ وفى الوقت نفسه كان قديسه چان “Jean Genet - daira‏ ینکر 
وجود معتقلات "الجولاج- ."Gulags‏ كان ذلك كما قال "كويسطر - "Koestler‏ هق 
رار ال SU AGN‏ الط وكا ald lees paige‏ الكواضحة مكل 
'پیکاسو = "Anouilh — gpf g "Camus — 5 .LS", "Picasso‏ الذين كانوا محل 
إعجاب ورهبة كثير من المثقفين الأوروييين "المصابين بالانفلونزا الفرنسية"... بتعبير 
'"كويستر - "Koestler‏ ومن "باريس” أطلق "كويستلر - "Koestler‏ ملاحظته 
الستاخرة فى أن الخرب الشيوعى كان يمكته eee‏ باريس بسكالمة شو 
واحدة. 

كان واضحا ل 'ويزنر - "Wisner‏ أنه لم يجد بعد المجموعة المناسبة لتكون 
راس الحرية فى حملة مكافك الشيوعية فى فرنسناء ويكلمات فوخ :آنه كان يفكر 
بالفعل فى قاعدة دائمة لهذه الحملةء راح يعبر عن قلقه "لأن هذا النوع من القيادة 
la ut‏ حكن أن نودي ال اتحلال Sa‏ ة ها (فكرة إن نكون هتاك مكب 
صغير للإعلام الديمقراطى) إلى مجموعة من الحمقى - الماعز والحمير - بشوهون 
بسلوكهم الغريب أعمال وتصريحات الليبراليين الجادين والمسئولين. لابد من أن تكون 
USS Ll‏ فى :دعم ١١ VIS sie‏ ویس قرعهم لتا مزع الات اة 
كنا كان ستو ايع کله ع لعفن egal EE - GUY)‏ ف Cle‏ 
مانزنبيرج - “Munzenberg‏ لتدبير dbs‏ وقى لقاء مع "ميلقن لاسكى - Melvin La-‏ 
sky"‏ فى غرفة فى أحد قنادق 'فرانکفورت" فى أغسطس ۹٤۱۹ء‏ بدأت "روث فيشر 
“Ruth Fischer -‏ وأفرائز بوركينى - “Franz Borkenau‏ (والذى كان المؤرخ الرسمى 
للكومنتيرن ذات يوم ) لبلورة فكرتهم من أجل بنية دائمة مكرسة للمقاومة الثقافية 
المنظمة. كانت "فيشر - “Fischer‏ هى شقيقة “جيرهارت Gerhart Eisler" - „luul‏ 
شرطى سوقيتى سرى كان يعرف فى ۱۹٤١‏ يأنه الشيوعى رقم واحد فى الولايات 
المتهذة ومسخن فى العام التالى لتؤوورة AG‏ يرل كان "حترشارت. Ge‏ 
rhart"‏ منذ ذلك الحين قد رقى ليدير ox‏ الدعانة فى Gl‏ الفسرفية: ون ها 
سيكون مسئولا عن تنظيم الرد السوقيد قيتى على خطة "روث — Ruth‏ . 

"روث - “Ruth‏ نفسها كانت زعيمة الحزب الشيوعى الألانى قبل أن يطرد 
مها امتح polgts‏ من موتك هما انض إلى Leuba‏ مع ستالن > Stalin‏ 
(ومع شقيقها) والآن ها هى ذى تكتب إلى أحد الديلوماسين الأمريكيين: "أعتقد أننا 
تحدثنا عن هذه الخطة أثناء إقامتى الأخيرة فى "باريس". ولكن لدى الآن أفكار أكثر 
تحديدا بشأنهاء أقصد بالطبع فكرة تنظيم مؤتمر كبير معارض لمؤتمر "والدورف 
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استوريا" فى "برلين" نقسهاء يجب أن يكون تجمعا لكل الشيوعيين السابقين, 
بالإضافة إلى مجموعة جيدة تمثل الأمريكيين المعارضين ل 'ستالين - “Stalin‏ 
ومثقفين إنجليز وأوروييين» ويعلن تعاطفه مع 'تيتى - Tito‏ ويوغوسلافيا والمعارضة 
الصامتة فى روسيا والدول التابعةء ونصنع بذلك للمكتب السياسى جحيما على بوابة 
ables OPE‏ كل اسقائ يحمفوق ple‏ أن ذلك هكون له تار بر «iS‏ 
وأنه سيصل إلى Kauge‏ إذا تم تنظيمه على نحو We) sia‏ 


هل حضر مايكل حجوسلسون “Michael Josselson ٠‏ اجتماع 
"فرانكقورت؟. المؤكد أنه كان من أوائل الذين استمعوا إلى الفكرة التى كان عليه أن 
يناقشها على وجه السرعة مع jail yo!”‏ دو نيقى - “Lawrence De Neufville‏ الذى 
أرسل فكرة الاقتراح بالحقيبة إلى “كارمل أوفى - "Carmel Offie‏ فى منتصف 
سبتميرء وكما قال 53° نیقی — “de Neufville‏ وأحجوسلسون — "Josselson‏ 
و"كويستلر - “Koestler‏ وكان على أن أحصل على الدعم المطلوب لها من 'واشنطن”" 
أبلغت "فرانك ليندساى — “Frank Lindsay‏ نائب 'ويزنر - "Wisner‏ بهاء وأعتقد أنه 
لابد من أن يكون قد أبلغ 'ويزنر - "Wisner‏ كان Gae‏ أن نطلب الموافقة. كان 
مشروع "مارشال - "Marshall‏ فى ذلك الوقت هو مال الرشى(*) الذى تستخدمه وكالة 
المخايرات المركزية "CIA"‏ فى كل مكانء ولذلك لم تكن هناك مشكلة بالنسبة للتمويلء 
الجهد الوحيد الذى كان مطلويا هو الحصول على OW Saal sll‏ 

Las‏ ما أصبح يعرف ب "اقتراح "جوسلسون" إلى مكتب 3529 "Wisner‏ فى 
شهر إبريل Lio.‏ "لاسكى Lasky-‏ الذى كان قلقا ويريد الحصول على الموافقة 
بسرعة فلم يصيرء وإنما اتدفع بالخطة وضم إيها "إرنست رويتر - “Ernst Reuter‏ 
عمدة “lye‏ الغربية وعددا كبيراً من الأكاديميين GUY!‏ البارزين, الذين باركوا 
الفكرةء ووعدوا بتأييدهاء وشكلوا جميعاً Gal‏ دائمة»ء ويدوا فى إرسال الدعوات 
للمثقفين من العالم pall‏ لكى يحضروا إلى ody”‏ لدعم ذلك. إلا أن كتابات "لاسكى 
“Lasky -‏ ككاتب مستقل لم تكن من أجل الصالح العام Lal‏ ”فهو كموظف فى 
Ub GS‏ الاحكلال المسكري الأمريكنء كان قد لقت organs debits‏ من أجل 
المؤتمر أنظار كثير من المراقبينء واعتبروه دليلا على أن حكومة الولايات المتحدة هى 
التى تقف وراء OWNS‏ 


ضياط مكتب تنسيق السياسات "OPC"‏ دفعوا ibà‏ "حجوسلسون- Jossel-‏ 


JUI The Slush Fund (+)‏ المستخدم لرشوة المسئولين . (المترجم). 
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son"‏ ووضعوا تخطيطاً أوليا للمشروع بميزانية خمسين ألف دولارء ووافق عليه 
'ويزنر- Wisner‏ فى ۷ إبريل؛ لكنه أضاف شر ءا واحداً: لايد من أن يختفى “لاسكى 
"Lasky -‏ وأجيمس بيرنهام - "James Burnham‏ عن الأنظار حتى لا يعطى ٠‏ 
وجودهما ميررا لهجوم النقاد الشيوعيين. كان لدی “Lasky - Sand”‏ و"بيرنهام - 
Burnham"‏ ما يوصف GL‏ اهتمام مهنى بالخطة. وقد دافع "جوسلسون - Jossel-‏ 
son"‏ عن “Lasky - Susy”‏ عندما Abi‏ بتحفظات ويزير - "Wisner‏ وأبرق إليه: "لا 
اتح لخر هنا :والح كيه AUN E E‏ کان يمكن أن نفو ع هذا النجا (A),‏ 
فى هذه المرحلة. كان لاسکی - “Lasky‏ قد مضى بعيدا يحيث لا يمكن كيح ralia‏ 
كان قد أعلن نفسه سكرتيرا Lole‏ للمؤتمر القادم الذى سوف يسمى “مؤتمر الحرية 
الثقافية — "The Congress For Cultural Freedon‏ وكانت الدعوات تصدر ياسمه 
وياسم 'رويتر - “Reuter‏ عمدة 'برلين الغريية". وكذلك كانت توضع البرامج. وفى 
العلاقات العامة انضم "أرنولد ييكمان - "Arnold Beichman‏ إلى "لاسكى — Lasky"‏ 
وكان "بيكمان "Beichman‏ قد ظهر فى التوقيت المناسب فى 'والدورف". 

وفى أمريكا كان “جيمس "James Burnham - ali pyu‏ وأسيدنى هوك - Sid-‏ 
ney Hook‏ مشغولین بوضع ترتيبات الوفد الأ «Sa‏ كلاهما كان على ale‏ يتورط 
مكتب تنسيق السياسات "OPC"‏ (بالرغم من أن “هوك - "Hook‏ لم يذكر ذلك فى 
(Lege ale FSIS Leggy oll Si‏ تراكر هر SLM‏ الوک قاع بر یا 
"OPC" A!‏ والذى اسحخدم لذلك عددا من المنظمات الوسيطة كوكلاء سقزيات: وؤارة 
E‏ كانت eR‏ مو ين الشاركين ف الأعرادء gang‏ الا الا لن 
العامة "حجيسى ماكنايت - "Jesse Macknight‏ كان سعيداً بالعملية كلها لدرجة أنه 
طلب أن تزعى وكالة المخابرات المركزية "4ا٥"‏ المؤتمر بشكل دائم im‏ من قبل عقد 
الاجتماع السرى فى ”برلين'("). وللمرة الأولى لم يكن التفاؤل فى غير موضعه. 
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)0( 
الفكرة تتحول إلى حملة 


أخبرتنى أشباحى يشىء جديد » أنا فى الطريق إلى 
كورياء لا أستطيع أن أقول لك ماذا ساصنعء المشاركة 
فى الفكرة.. 


T ۱۹٥۲ - "رويرت لویل‎ 


فى وقت متأخر من ليلة الثالث والعشرين من يونيى ٠۹٥۲‏ وصل آرثر كويستلر 
dia Arthur Koestler‏ "مامين - “Mamaine‏ إلى iba‏ الشرق فى ياريسٍ 
ليستقلا قطان الليل إلى “فراتكفورت” ومنها إلى ”برلين". ويينما هما يبحثان عن 
عريتهما التقيا مصادفة و "حجان يول سارتر- “Jean-Paul Sartre‏ الذى كان مسافرا 
على نفس القطار إلا أنه كان متجها إلى مؤتمر آخر. كان ”سارتر - (gle"Sartre‏ غير 
العادة- بمفرده؛ فشعر "كويستلر - — Koestler”‏ وزوجته بالارتياح GY‏ "سيمون دو 
بوقوار — "Simone de Beauvoir‏ التى GLS‏ بدعواتها ب "القندس') لم تكن موجودة: 
تناولوا عشاءهم جميعاً. وشاركهم حارس شخصى كان الأمن الفرنسى قد عينه ل 
"كويستلر- “Koestler‏ بعد Gib‏ تهديدات بالقتل من الشيوعيين (وصلت إلى حد قيام 
جريدة "لوماتيتيه “L'Humanite‏ الشيوعية بنشر خريطة تحدد موقع "قير ريقف - 
Verte Rive‏ وهى القيللا التى كان يعيش فيها كويسطر — Koestler‏ فى "فوئتان 
لويورت “Fontaine Le Port‏ بالقرب من پاریس) ویالرغم من أن صداقتهما كانت قد 
مرت بتوترات فى السنوات الأخيرة إلا أن أولتك الخصوم السياسيين كانوا لا يزالون 
يشعرون بمودة نحو بعضهم البعض. وكانوا يتبادلون الماح والقطار يمضى بهم فى 
تلك اللدلة الحارة من ليالى الصيف. كان 'سارتر - "Sartre‏ و"البير Albert - gal‏ 
Camus"‏ قد تتصلا من موّتمر "كويسلر “Koestler—‏ علناء ورفضا الحضورء لکن 
الأخير شعر بالرثاء ل "سارتر - "Sartre‏ الذى اعترف فى تلك الليلة فى القطار بأن 
صداقاته كانت تتبخر Jam‏ حرارة سياسته هو وسيمون دو بوقوار - Simone de‏ 
Beauvoir‏ . 

Laing‏ كان “كويسطر- "Koestler‏ بالقطار؛ كان أعضاء الوفد الأمريكى 
يقطعون رحلاتهم الجوية عبر الأطلنطى والتى قد تمتد إلى أربع وعشرين ساعة؛ لكى 
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تحملهم إلى Lali‏ ويالرغم من أن الحصار السوشيتى على 'يرلين" كان قد تم رفعه 
موّخرا إلا أن الوسيلة الوحيدة للوصول إلى القطاع (oa all‏ كانت هى الطائرات 
الحربيةء وكان معنى ذلك أن أعضاء الوفد لابد من أن يستقلوا طائرات (47-©) من 
'فرائكفورت" فى المرحلة الأخيرة التى سوف يشير إليها 'كويستلر- “Koestler‏ فيما 
يعد ب "الرحلة الجوية الثقاقية". كان من بينهم "جيمس ت. قاريل - James‏ 
۴۳ و تينسى وليمز — “Tennessee Williams‏ والممثل 'رويرت مونتجمری - 
äss g Robert Montgomery"‏ لبلنتال - “David Liliental‏ رئيس لجنة الطاقة الذرية 
الأمريكية. و حورج شويلر- George Schuyler‏ رئيس التحرير الأسود لجريدة 
“Pittsburg Courier - $S Toei‏ والصحقى الأسود "ماكس يرجان- Max‏ 
alle Lei. Yergan”‏ الوراثة "هيرمان موللر- I'Herman Muller‏ لحاصل على جائزة 
نويل فقد أحضر dae‏ حمولة غريبة: خمسة آلاف LL)‏ فاكهة "Drosophila"‏ هدية 
للعلماء الألمان الذين كانوا قد فقدوا ما لديهم من سلالات أثناء الحرب. 
AT‏ شليزنجر الأبن- «Arthur Schlesinger Jr.‏ وأسيدنى هوك - Sidney‏ 
Hook”‏ سافرا معا من "يوسطن". وكما يتذكر ”شلیزنجر — “Schlesinger‏ فإن "هوك 
Hook E‏ كان حيط رو وة ا فس إلى رو کان dyes‏ أن 
الشيوعيين سوف يهجمون عليه من كل اتجاه". كان كل شىء مثيراً ومقلقا بالنسبة d‏ 
وأعتقد أن كثيرين كان لديهم نفس الشعورء كانوا يعتقدون أنهم ذاهبون إلى حيث 
كانت المعارك - خاصة أولئك الذين لم يكونوا فى الحرب!'). ويعد أول تذوق لطعم الدم 
فى 'والدورف استوريا" كان "هوك - "Hook‏ متشوقا لحملة واسعة النطاق»كان بطلب 
متوسلا: "أعطنى مليون دولار وألقا من الرجال المخلصين وأنا أضمن لك إثارة موجة 
من القلق الديمقراطى بين الجماهير- نعم !.. حتى بين الجنود فى إمبراطورية "ستالين 
Stalin" -‏ نفسها بحيث تصبح كل مشاكله داخلية لزمن طويل قادم» آنا أستطيع أن 
اير ااك الرخال 0 اولان وهو طائر الى Gate‏ منحاطة بالسيؤعين من كل حاف 
كان "هوك - "Hook‏ يتصور أن أولئك الشيوعيين سيدخلون المدينة حيث Say‏ أن 
يصبح أى مشارك فى المؤتمر أسيرا (فى يد الشرطة العسكرية لألمانيا الشرقية ) فى 
ظرف ساعات Malda‏ 
'نيكولاس نابوكوق Nicolas Nabokov‏ "وصل إلى “nl”‏ فى شهر مايقو 
للمساعدة فى التخطيط للمؤتمر مع زوجته bls “Patricia Blake - ehh Luts il"‏ 
يطائرة "مستأجرة” عن طريق شركة اسمها digs‏ آرجوزى- "Youth Argosy‏ وهى 
أحدى الوسائط التى كانت تستخدمها وكالة المخابرات المركزية CIA”‏ 
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كان "شيب بوهلن  “Chip Bohlen‏ قد حث "نابوكوقف “Nabokov‏ على egal!‏ 
مبكرا بقدر المستطاع لإزالة العقبات نيابة عن الفنانين الذين كانوا "دائماً كباش 
الفداء لكل من السوقيت والنازية"(؟). "جيمس بيرنهام - "James Burnham‏ وصل 
بعد 'نابوكوف “Nabokov‏ بوقت قصير وانضما معا إلى "حوسلسون - «وواع5ومل , 
"Lasky - Su”,‏ و"كويستلر - “Koestler‏ وبراون - Si- - au g Brown‏ 
lone”‏ ليكونوا جهاز السيطرة على المؤتمر» متخذين من منزل “Lasky - Saud”‏ 
مركن els‏ وفى أحد اجتماعات المجموعة روى لهم 0 سيلونى- "Silone‏ على العشاء 
“"Maguerreamoi‏ بضمير (abs‏ ولك أن aS) AG‏ استطاع كل من چوسلسون 
"Josselson —‏ بير نهام- ."Burnham‏ والاسكى - “Lasky‏ أن ييتلع هذا التصريح. 
كانوا بعرفون ما لم يكن من المفترض أن يعرفه 'سيلونى - gag'Silone‏ أنه كان الآن 
جزءا من حرب يديرها شخص أخر. 
كان وضع "سبلونى- 5106" تغلف المفارقات الساخرة uzl‏ لعصر بد فس 
السوفيت ثم ندم على ذلك. ومن ۱۹۲۸ إلى ۱۹۳۰ تعاون مع ال POVRA"‏ جهاز 
مخايرات 'موسوليتى — “Mussolini‏ وهناك ظروف أليمة وراء تلك العلاقة: حيث كان 
قد ألقى القبض على شقيقه من قبل الفاشست» ومات فى أحد السجون الإيطالية). 
وعندما كتب فى إبريل 197١‏ ليقطع صلته بال "01/84” أوضح SGU‏ لايد من أن 
أمحو من حياتى كل ما هو زائف ومنافق ومتردد وملتيس!١).‏ وكتب فى VAEY ale‏ 
"إن أهم واجياتنا الأخلاقية اليوم يتلخص فى تحرير أرواحنا من قصف النيران ومن 
مسار قذائف حرب الدعاية وهراء الصحف يوجه (Wale‏ وفى منفاه فى سويسرا 
أثناء الحرب كان 'سيلونى - "Silone‏ هو مصدر المعلومات الخاصة ب آلان دالاس = 
"Allen Dulles‏ ثم رئيسا لعمليات التجسس الأمريكية فى أوروياء وفى شهر أكتوير 
hugi ٤‏ "سيرافينو رومولدى — Jac Serafino Romualdi"‏ ال "OSS"‏ إلى 
للمقاومة الفرنسية. كانت مهمته الحقيقية التى خطط لها خارج القنوات العادية: هى 
تهريب Silone - olin”‏ إلى إيطاليا. والآن فى 156٠‏ كان “"سيلونى — "Silone‏ 
قد تم جره مرة أخرى إلى alle‏ العمل السرى. يقول المدافعون عنه إنه لم يكن يعرف 
الرعاة السربين لمؤتمر الحرية الثقافيةء لكن أرملته “Darina - Gals”‏ تذكر أنه كان فى 
البداية مترددا بخصوص حضور المؤتمره حيث كانت لديه شكوك hy‏ "عملية من 
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عمليات وزارة الخارجية الأمريكية", وبعد أيام قليلة فى المؤتمر كان ”كويستلر- Koes-‏ 
"tier‏ الذى لم يكن يحب "سيلونى - 51/008" قط يقول لأحد الأصدقاء إنه دائماء كان 
يتسا بینه ويين نفسه "ما إذا كان "سيلونى - "Silone‏ أمينا Vly SY aÍ‏ أعرف أنه 
ليس AAP MSS‏ 

ومن بين الذين تلقوا معونات سرية كان هناك أيضا أعضاء الوفد الإنجليزى: 
"هيو تريقور - روير - "Hugh Trevor-Roper‏ وأجوليان أميرى - “Julian Amery‏ 
ul’,‏ جيه. "A.J. Ayer - pi‏ وهيريرت ريد - sale g "Herbert Read‏ دييز =~ 
"Harold Davis‏ و"كريستوقفر هوليس - “Christopher Hollis‏ وييتردى مندلسون - 
“Peter de Mendelssohn"‏ الذين كان وجودهم فى 'يرلين ممولا من وزارة الخارجية 
عن طريق إدارة البحث الإعلامى "IRD"‏ ومن فرنسا ela‏ 'ريمون آرون - “Raymand‏ 
Aron‏ وأديقيد “David Rousset ¬ cuaus)‏ 9 )01 رور — Remy Roure"‏ )"44451 
فيليب — ss", "André Philip‏ مورياك- "Claudi Mauriac‏ و"أندريه مالرو- André‏ 
“Malraux‏ وأجولز رومان — “Jules Romains‏ وأجورج آلتمان — George Altman‏ « 
ومن إيطاليا كان هناك "إجنازيو سليوتى - Ignazio Silone"‏ وٴموزیو مازوشى - 
liil g" g “Muzzio Mazzochi‏ تيشى «Bonaventura Tecchi"‏ ويحلول مساء 
. الخامس والعشرين من يونيو كانوا ومعظم المائتى موفد الآخرين قد وصلوا. خصصت 
لهم أماكن إقامة قى بعض الفنادق فى المنطقة ELit’‏ ومعظمهم نام مبكرا فى تلك 
الليلة يسبب إرفاق الشقر: 

وفى الصباح التالى استيقظوا على خبر عبور قوات كوريا الشمالية المدعومة 
من الشيوعيين خط عرض TA‏ واجتياح كوريا الجنويية. وعندما تجمعوا فى مساء يوم 
الائثنين السادس والعشرين من يونيو فى LGS‏ بالاست - “Titania Palast‏ فى Jam‏ 
افتتابج pays‏ الحرية التاق عرف لهم أو كشتوا Gly‏ اهاري aatal‏ 
“Egmont = cyan!”‏ القاخدة والتى كائت LLG)‏ ناسنا (Gling)‏ الحمهون كان st‏ 
اهما Pe PRP er‏ شا Bese‏ : 

Lei‏ عمدة برلین "إرنست رويتر — "Ernst Reuter‏ (وكان Lic gut‏ سايقاء عمل 
مع “Lenin - ul”‏ وكان قريبا منه) فطلب من المندويين ومن جمهور قوامه أريعة 
i‏ تتخكن'الوقوك ةة ضنمت: اخلالا ce Si)‏ الذين ماو Lelas‏ عن الكرنة gi‏ 
مازالى يعانون فى السجون والمعتقلات؛ وفى كلمته الافتتاحية أكد على أهمية ومغزى 
نا data‏ فى Tog’‏ إن كلمة مرن الى gos‏ انها قد فت T‏ لها gine‏ فريد 
بالنسبة للشخص الذى يدرك قيمتهاء الشخص اسى فقدها ذات OM gy‏ 
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وعلى مدى الأيام الأربعة التالية كان أعضاء الوفود والمندويون يتنقلون من حلقة 
مناقشة إلى أخرىء وبين جولات إلى بوابة 'براندنييرج و "يو ست دامر يلاتس” 
والخط الذى يقصل بين برلين الشرقية والغربيةء ثم إلى المؤتمرات الصحفية وحفلات 
الكوكتيلء وحفلات الموسيقى التى نظمت خصيصا للمناسية. كانت محاور النقاش 
الخمس الرئيسية تدور حول: "العالم و الشمولية Sally‏ والفنانين والحرية". و"المواطن 
فى مجتمع حر والدفاع عن السلام والحرية , GÈ y‏ حرة فى alle‏ حر". وسرعان 
سازز التفكين فى أفضل الوسائل لكارشنة الشيوعتين يشكل ستصمن فى EK‏ 
"آرثر كويسطر". gabal g‏ سيلونى". “دعا كويستلر - “Koestler‏ إلى تحويل المثقفين 
الغربيين إلى "Kampfgruppe‏ أو فرقة قتالية تتعهد بشكل واضح. لا لبس فيه بإسقاط 
الشيوعية. ويتذكر 'لورانس دونيقى - "Lawrence de Neufville‏ الذى كان يراقب 
وبرصد الأحداث لحساب وكالة المخايرات المركزية CIA"‏ كان "شليزنجر - Schle-‏ 
singer”‏ موجوداء وألقى كلمة ياردة جافة لا د م لهاء بعد ذلك ela‏ دور ”كويستلر 
Koestler”‏ الذى كان يتكلم من صميم قلبه وهز مشاعر الكثيرين» كانت حملة عنيقة - 
لقد غير. كويستلر - “Koestler‏ اللهجة"(١٠).‏ 

اللهجة العدائية للحرب الباردة لخصها "حيمس "James Burnham alpu‏ 
فى تمييزه بين القنايل الذرية المفيدة 'والمؤذية": وهى أطروحة كان قد جربها على 
"كوبسطر — “Koestler‏ وزوجته قبل شهرء فى تلك المناسية شرح لهم ' بيرنهاح- 
Burnham"‏ كيف أن الولايات المتحدة بإمكانها شل حركة روسيا فى يوم eL salg‏ 
القنبلة على كافة المدن الروسية الرئيسية« تقول “مامين كويستلر Mamaine Koes—‏ 
tler"‏ وكان نيدو نتروا لتلك الفكرة. (كما ذكرت LAÍ‏ أن Burnham” alge pa‏ 
كان laa ga‏ لكن أقل SEES‏ :فى الوبمائل من ٠6‏ — كريستان کا قال ai] Leth‏ 
ليس بالضرورة ضد التعذيب فى ظروف معينة)(١١).‏ مستخدما اللغة التى جسدت 
pill!‏ والتى كانت sai‏ العوامل المساعدة على الحرب الباردة (فى كلا الجانبين) 
أعلن “بيرنهام - “Burnham‏ أنه كان ضد تلك القنابل المخزنة الآن أو التى سوف يتم 
تخزينها- فيما بعد- فى سيبيريا أو "القوقان": : لمخصصة لتدمير 'ياريس" و لندن" 
وروما".. وى'بروكسل”. و"استوكهولم' و"نيويورك” وأشيكاغوء و'يرلين"... والحضارة 
الفربية بوجه عام ...... لكننى مع تلك القنايل التى تصنع فى لوس أنجلوس” 
وهانفورد” و"آوك Gary‏ والموجودة قى الصحارى والجبال الأمريكية وتحمى على مدى 
خمس سنوات حريات أورويا CVG‏ وكان رد André Philip" - Gala jail”‏ 
على ذلك هو أن القنابل الذرية عندما تسقط" لا تميز بين عدو وصديق» بين عدو للحرية 
ومدافع (gic‏ 
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ووجه كل من 'بیرنھام “Burnham‏ وهوك- “Hook‏ نيراتهما صوب الذين 
استخدموا الأسلوب الأخلاقى المتكافي للشك فى إدانة أمريكا للاتحاد السوقيتىء 
وصرخ هوك - “Hook‏ متذمرا: "إن "سارتر - "Sartre‏ ومیرلوپونتی ~ Merleau‏ 
Ponty”‏ اللذين رفضا حضور المؤتمر حتى للدفا ع عن وجة نظرهما هناك GIS‏ على 
ale‏ تام بمظالم الأمريكيين للزنوج عندما GIS‏ يدعمان المقاومة ضد "هطر - Hitler”‏ 
لكنهما لا يريان أية عدالة فى دفاع الغرب ضد العدوان الشيوعى لأن الزنوج لم 
يحصلوا بعد على المساواة فى المعاملة ("). لم تكن تلك المساواة بعيدة كما قال 
ga‏ شويلر- "George Schuyler‏ الذى قام بتوزيع تقرير على الوفود حاشدا 
بالإحصائيات التى توضح أن وضع السود فى أمريكا كان قد تحسن بشكل متواصل. 
وذلك بفضل قدرة النظام الرأسمالى المستمر على مواكبة التغيير. ودعم الصحقى 
الأسود SLi”‏ ييرجان - “Max Yergan‏ تقرير "شويلر - “Schuyler‏ بدرس فى 
التاريخ عن التقدم الذى حدث للأمريكيين الأفارقة منذ عهد "روزقلت Roosevelt-‏ 


"Burnham - alg yu‏ الذى قفز فى مسيرته من الاشتراكية إلى اليمين بكل 
تاف امن فرق Lal‏ الكل لو يكن له القت لرل sell‏ ااه لق تركنا 
أنفسنا نسقط فى فخ وفى أسر كلماتنا - ذلك الطعم اليسارى الذى اتضح أنه سم 
Giles E‏ الشموعيون رمات LES‏ وقينونا poll Lal Lets‏ الع 
من اليسار غير الشيوعى قى Ula‏ رجفة مستمرةء رجقة شعور GIL‏ أمام 
Lye gat‏ المقيقية: والشروع الذى edly‏ بالخطات ف Gly‏ يتصرف يكنات 
وجسارةء يظهر أمام اليسارى غير الشيوعى pL)‏ نفسه شجاعا"'). ويينما كان 
بيرنهام - ‘Burnham‏ يقف هناك يهاجم اليسار غير الشيوعى يضراوة كان بعض 
أعضاء الوفود يتساطون بينهم وبين أنفسهم ما إذا كان تقسيم العالم إلى أسود 
وأبيض" sage‏ الديمقراطية الليبرالية GS‏ يهددها السار المتطرف SY al‏ 

"هيو guide‏ روير — “Hugh Trevor Roper‏ روعته تلك النغمة التحريضية التى 
“Koestler - Bangs" Lain‏ وواصلها بقية المتحدثينء يتذكر: لم يكن هناك سوى 
أقل القليل من المناقشات الجادة. وفى رأيى أنه لم يكن أمرا ثقافيا فى الحقيقة, 
أدركت أنه كان ردا بنفس الأسلوب (على مؤتمر السلام السوقيتى) وينفس اللغة» كنت 
gd‏ ]ضقي أن Sal‏ عرعى ای ارا ری ing dig‏ على الاين 
أنها يديل أفضل وأكثر رسوخاء ولكن الشجب والاستنكار كان كل ما celia‏ شعرت 
بانطبا ع سلبى وكأننا لم يكن لدينا ما نقوله سوى Mang Al‏ ألقى “فرائز بوركينو 
Franz Borkenau”‏ كلمة شديدة العنف لدرجة الهيسترياء كان يتكلم GUY‏ 
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ويؤسفنى أن أقول إننى عندما كنت أستمع إلى الأصوات النابحة بالاستحسان 
الصادرة عن الجماهير العريضة:. كنت أشعر بأتهم نفس الناس الذين ريما كانوا 
بتيحون بتفس الطريقة قبل سبع سنواتء استحسانا للتنديد GUY!‏ بالشيوعية. والذى 
کان يصدر عن "دكتور جویلز - "Dr. Goebbles‏ فى "سبورتس بالاست”. وتساطت: 
مع أى من أولئك الناس نحن؟ كانت تلك أكبر صدمة لى وفى لحظة ما من المؤتمر 
شعرت بأتنا مدعوون لاستحضار الشيطان الأكبر من أجل هزيمة "ابليس(19). 

سارع "سيدتى هوك - Gall "Sidney Hook‏ ع عن "كوسطر- aS! “Koestler‏ 
اضطر GY‏ يسلم بأن صديقه يستطيع أن “يتلو حقائق جدول الضرب بطريقة تجعل 
البعض ضجرا منه. كان من Gale‏ المزعجة أيضا أن يبتسم مثل LL‏ الخرافية 
كلما سجل تقطة بلاغية. Lof‏ ”سيلونى - "Silone‏ فكان ASÍ‏ مرونة ليقول إن روح 
الإصلاح الاجتماعى والسياسى المسيحية فى الغرب نقسها سوف تسرق النار من إله 
الشبوعية. "Andre Philip - cota ysl”‏ أيضا كان يمثل وجهة النظر المعتدلةء 
فراح يتأرجح فى وسط الطريق بين روسيا وأمريكاء ”وروا اليوم ضعيفة بعد مرض 
طويل مؤلم. الأمريكيون يرسلون إلينا اليس ين لعلاج هذا المرض. والسوقيت 
يرسلون إلينا الميكرويات؛ ولا شك أن أى طبيب يفضل مزيجا من الإثنينء لكن واجبنا 
كاوروبيين هو أننا لايد من أن نتعامل نبع الميكرويات بأسرع ما نستطيع لكى THA‏ 
فى غنى عن OW egal‏ 

وبالنسبة للمتشددين, كان تبنى هذه النظرة المتساوية ليس أكثر من هرطقة, 
فأعلن påla"‏ لاسكى — “Melvin Lasky‏ أن السوقيت يتينون الحياد كفكرة وكحركة. 
ثم تابع صيحة 'رويرت مونتجمرى - “Robert Montgomery‏ وهى أنه Y‏ يوجد ركن 
محايد فى غرفة الحرية". أما الوفد البريطانى الذى كان مترددا فى المشاركة فى هذه 
الحملة الخطابية. فقد سارع إلى نصيحة "تاليران - "Talleyrand‏ التحذيرية: 

Uiu أرى‎ Y "Hugh Trevor Roper — وكان تعقيب "هيو تريقور - روير‎ "Surtout 

لإشعال العالم بغرض التكفبر عن الذنوب الشخصية لأناس مثل 'بوركينو - Borke-‏ 
"Koestler ~ „Bu S" g nau"‏ . 

وأصبحت صلاحية المتحولين(*) السيام ين لهداية العالم قضية رئيسية فى 
مؤتمر. “tals”‏ وكما كتب "سيدني هوك - "Sidney Hook‏ فى تقريره: ثم قام 
شخص eu‏ "الهر جريم — "Herr Grimme‏ كان كاهنا من النوع الردىء» ويصوت 


Converts (x)‏ الذین تحولوا aÍ)‏ اهتدوا) إلى مذاهب جديدة. (المترجم) 
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مثل صوت البوق المبحوح راح يقول "إن كل تلك الأمور دينية فى الأساس”". كان كلامه 
فارغا وشديد العمومية, ولم يلج إلى التحديد إلا فى النهاية عندما تناول أشخاصاء 
elis‏ باختصار إلى "كويستر - "Koestler‏ المتحول السياسى" الذى يعارض الآن 
بضراوة ليثبت أنه لم يتخل قط عن ماديته OVU‏ 

كان "كويسطر — "Koestler‏ قد اكتشف امتعاض الذين لم يكونوا شيوعيين 
فى الماضى من المتحولين السياسيين calle‏ وكتب يكرر محاجته: "الشيوعيون السابقون 
ليسوا فقط أنبياء شوم مضجرين مثل "كاساندرا(*)- "Cassandra‏ ومقما كان 
اللاجئون المعارضون للنازيةء إنهم أيضا ملائكة ساقطونء لديهم من قلة الذوق ما 
يجنا يديعون أن السجاء لست نالفو أن كرت Sf‏ الال يك التحول 
الكاثوليكى أو الشيوعى لكنه يمقت الكهنة المجردين من أى إيمانء هذا التوجه يتم 
تبريره بأنه كراهية للمرتدين: بيد أن المتحول مرتد أيضا عن إيمانه السايق أو عن 
عدم gay ila!‏ على a3)‏ الاستهداد GY‏ يضطهد Uy)‏ المتمسكين بها .وهم ذلك فاته 

تى العفى لات قد تي آنمانا oy cel Lae‏ الساق أو الكاهن الذى تجرد من 

إيمانه. قد أفقد' Glas‏ ومن هنا أصبح يشكل خطرا على الوهم وتذكيرا بالعقم 
المقيت الذى يهددنا( a‏ 

كانت مشكلة Lol‏ الشؤم" مزعجة كذلك للدوائر الرسمية. كان "إدوارد باريت 
Edward Barrett -‏ وزير الخارجية المساعد للاعلام الدولى مضطرا لكى ASU‏ من 
USI‏ قن Lyall”‏ المتداولة في Lacey)‏ :+ بالتسوعيين ipga bai‏ الح 
كأشخاص كافلى الصفاتء ووضعهم على منابر يحاضرون منها كل من لديهم وعى 
كاف لكيلا يصبحوا شيوعيين فى المقام الأول بعضنا قد يخامره الشك بأن الشيوعى 
السابق النموذجى له قيمة كبيرة كمخير ويائع م-'ومات سريةء وليس له ية قيمة بالمرة 
لكى يقدم لنا حقائق (MIG‏ ويشكل متزايد. أصبح من الواضح أن احتضان 
حكومة الولايات المتحدة ة اليسار غير الشيوعى, يعن ا يطل ندا على بعض 
Slee‏ شتاشتها peas I‏ 


اختفى eee E‏ عن الأنظار بالرغم من أنه كان يتابع كل ما 
Sta,‏ كان يراقب رد Jad‏ "هيو تريقور - روير- “Hugh Trevor Roper‏ على نعمة 
الحملة العنيفة بانزعاج متزايد. وكان تريقور روير - Lig “Trevor Roper‏ أعضاء 


(x)‏ ابنة 'يريام” ملك طروادة والتى اشتهر. ت بأنها نبية الشرء والاسم يستخدم لوصف الشخص 
الذى toa‏ بسوء Ball‏ أو بكارثة. (ea all)‏ 
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الجانب البريطاتى يعبرون عن معارضتهم بوضوح كلما وجدوا القرصة لذلك. ولكن 
الأمر أصيح أكثر صعوية Losic‏ كان "المدراء'(وفى مقدمتهم لاسكى - (Lasky‏ 
القابعون على المنصة أثناء الجلسات يتجنيون - يحذر - إعطاء الكلمة "للمشاغبين". 
كان لاسکی - “Lasky‏ موجودا فى كل مكانء ینظم» يداهن, يكتب مسودات البیانات 
الصحفية. بقدم للجمهور ”تيودور يليقييه ~ Theodor Plievier‏ بطريقة مسرحية عند 
دخوله (ييليفييه هو المؤلف الألمانى لكتاب "ستالينجراد” وشيوعى سابق كان مختفيا 
فى شتوتجارت)ء كان * يليفييه - “Plievier‏ قد قام بتسجيل رسالة للمؤتمرء ولكن 
عند سماعه لأنباء غزى “Lass”‏ طار إلى Laais “Only”‏ خطر أن يقوم السوفيت أو 
الآلمان الشرقيون باختطافه أثتاء وجوده فى ”برلين" (بالرغم من تضاؤل هذا الاحتمال 
بعد توفير الأمريكيين حماية أمنية له على مدار الساعة). 
مهارات لاسکی - GLAS, ‘Lasky‏ أحنقت "Wisner - pyg‏ فى مكتب 
تنسيق السياسات OPC"‏ كانت هناك GL)‏ كافية لتجعله يشعر بالقلق. فى الرايع 
والعشرين من يونيو.- ليلة المؤتمر-. أصدر مكتب "جيرهارد إيسلر - Gerhart Eis-‏ 
ler"‏ رئيس الدعاية فى حكومة ألمانيا الشرقية بيانا بخصوص حريق نشب فى بيت 
الثقافة الشيوعى “Communist House of Culture‏ فى "يرلين الشرقية" ونسيه لزمرة 
"ميلقن لاسكى - “Melvin Lasky‏ جاسوس Stl‏ طة الأمريكية". بيان "إسلر - Eis-‏ 
ler"‏ الذى تناقلته الصحف الأمريكية قال: "ان محاولة إحراق النادى الشيوعى كانت 
مقصودة كمقدمة لافتتاح "مؤتمر الحرية الثقافية" (الذى وصفه "إيسلر - Gi Eisler"‏ 
سباق دراجات ثقافى إمبريالى على مدى ستة أيام). ولكن خطة الإحراق فشلتء وتم 
إكماة اليران ae yeas‏ وعدا كل الاشكن Lasky‏ عن الخدت لهاب خر 
المعتادة" نعم: هذا صحيح لقد Úlla‏ إحراق البيت بإسقاط "ذباب نارى - Fireflies"‏ 
على شكل حشرات من البطاطس من طائرة هليوكويتر(؟"). لکن "Wisner— ypyg‏ 
لم يندهشء فأرسل تعليماته فى برقية إلى برلين . وهى إبعاد “لاسكى - “Lasky‏ عن 
أى عمل ظاهر للعيان فى المؤتمر. 
ولك التهناء على الشاكحاخة SIG abled SI‏ كان lbs‏ ها هن PS)‏ عق 
إزاحة "لاسكى - "Lasky‏ بعض الوفود بدأوا يتساءلون عمن سيدفع القاتورة, 
فالمستوى الباذخ الذى انطلق به المؤتمر فى الوقت الذى كانت فيه أورويا مفلسة»ء بدا 
GIS,‏ يؤكد الشائعات التى كانت تقول إنه ليس مجرد مناسية "مستقلة" عادية كما كان 
يدعى منظموه. كانت لدی لورانس دونيقى - “Lawrence de Neufvine‏ مبالغ مالية 
ضخمة لا يعرف ماذا dei‏ بها: "لم أكن أعرف من أبن تأتى الأموال؟ لم يكن هناك 
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شيكات أو شىء من هذا القبيل. كانت الأموال تأتينا نقداً ويا مارك وكلنا كنا 
هكذا AT)‏ لم يغب ذلك عن ملاحظة 'تريقور روير — “Trevor - Roper‏ الذى jus”‏ 
Er]‏ تكن فى عد teem creer‏ كر حي كان ER‏ خب 
والأدوار موزعة > وكل شىء على أعلى مستوى لدرجة أننى أيقنت أنه.. لايد من أن 
يكون Woes‏ من قيّل منظمة حكومية قويةء ولذلك سلمت GL‏ الحكومة الأمريكية هى 
التى قات tele,‏ کل أو بآخرء كان ذلك واضحاً بالنسية لى من EG‏ بعد 
سنوات كان توم برادن - “Tom Braden‏ رجل وكالة المخابرات المركزية " JCA"‏ 
al‏ 'كان من السهل أن يعرف المرء بالبديهة: من الذى يقف وراء المؤتمرء أصيح لزاما 
Gale‏ أن نتذكر أن أورويا كانت مفلسة تماماً عندما نتكلم عن تلك السنوات. وأنه إذا 
كان هناك el‏ عدر ضكيل عن الال فق Sieh‏ كان لاد من أن مكوق لدي المتظمات 
الإجرامية فقطء لم تكن هناك Gi‏ أموالء ly‏ كان من الطبيعى أن يتطلعوا إلى 
الولايات المتحدة من أجل ATS‏ 

أنهى المؤتمر أعماله فى التاسع والعشرين من يونيو بكلمة مثيرة من آرثر 
كويسنلر- "Arthur Koestler‏ الذى كان يصرخ منتصرا plal‏ جمع من خمسة عشر 
ألف شخص تحت الشمس المحرقة فى 'فوتكتورم سيورت هول Funkturm Spor-‏ 
اا ": أيها الأصدقاءء لقد امتلكت الحرية زمام الهجوم'. ثم قرا "مانيقستو الحرية” 
وهو إعلان من أريع عشرة نقطة قدمه كدستور جديد للحرية الثقافية. 'المانيفستى" 
الذى وضع مسودته "كويسطر ~ "Koestler‏ بعد جلسة استمرت Jish‏ الليل فى قاعدة 
لاسکی - "Lasky‏ فى فندق al”‏ شتاين بلاتز - "am Steinplatz‏ فى: شارلتون 
بيرج". هذا "المانيفستئ دقع به وروج له "كويسئطر - "Koestler‏ نفسه 'وييرتهام - 
Burnham"‏ وأيراون - "Brown‏ وأهوك - "Lasky - Susy", “Hook‏ مس تخدمين 
أسالنيه E‏ فهو Lagi‏ تحت الق US dylan‏ تقول ای کار 
.()"Mamaine Koestler‏ لكن الفريق البريطانى اعترض يشدة على مادة واحدة فى 
الإعلان وهى التى تعبر عن عدم التسامح من لأفكار الماركسية:؛ وطلب الوفد أن 
خف cag‏ الأماين كان الارن E a,‏ على ell gal aa‏ كان م د 
به المتشددون من معارضى الشيوعية فى المؤتمر - كما كان بالنسبة لكثيرين من 
ای Kaj Tae asta‏ ویو آن SUL‏ کاک LEGS aly‏ 
سياسية هى أقل من أن تكون دليلا ميدانيا للاستراتيجية السوقيتية. 

ويعد إجراء التعديلات البريطانية تم تينى "المانيفستو” كأساس فلسفى لمنظمة 
الحرية الثقافيةء مخاطبا aS‏ بضر le‏ اا ob all elie‏ الى فقذوها» وان 
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يحافظوا ويوسعوا مجال ما يتمتعون به". نصت الوثيقة: "نحن نرى أنه من البديهى أن 
تكون الحرية الثقافية هى أحد الحقوق الثابتة للإنسان .. هذه الحرية تعرف أولا 
وأخيرا بحقه فى التمسك بآرائه وحقه فى التعبير عنهاء وخاصة تلك الآراء التى 
alias‏ عن آراء حكامه. إن الإنسان حين يحرم من حقه فى أن يقول Y‏ يصيح 
OMe‏ كنا bi‏ ا 1 الهردة راا Seal‏ وا إلى أن 
السلام يمكن أن يتحقق فقط إذا خضعت كل . كومة لمراقية وفحص أدائها من قبل 
الشعب الذى تحكمه". كما أكدت تقاط أخرى على أن المتطليات الأساسية للحرية هى 
التسامح مع الآراء المختلفة واحترامها. مبداً التسامح لا يسمح- منطقيا- بممارسة 
اللاتسامح» وليس هناك جنس أو دولة أو طبقة gf‏ دين يمكن أن يدعى لنفسه حق 
تمثيل فكرة الحريةء ولا الحق فى إنكار حق الحرية على الجماعات أو العقائد الأخرى 
باسم أى مفهوم فكرى أو هدف سام مهما كانء كما نؤمن بأن الإسهام التاريخى لأى 
مجتمع يجب الحكم عليه بحجم ونوعية الحرية التى يتمتع بها أفراده ails‏ ومضى 
“ginal‏ يندد بالقيود المفروضة على الحرية من قبل الدول الشمولية التى J‏ 
أسَالت pull‏ فا كل shite) lll‏ السائقة فى ثارث النشوية .ويواضل: 
"اللامبالاة أو الحياد إزاء تحد كهذا يصل إلى مرتبة GLS‏ الجنس البشرى والتخلى 
عن العقل الحر". كما عير عن التزام g GAG‏ عن الحريات القائمة واستعادة Sb yall‏ 
المفقودة'(ونزولا عن إصرار تریقور - روير - Trevor - Roper‏ وخلق حريات جديدة.. 
وحلول جديدة Be Ling‏ لمشكلات زماننا OAV‏ 

كان ذلك بالفعل “pia le”‏ يمكن قرعته من خلف الحواجز والمتاريس. 
"كويسطر - "Koestler‏ الذى كان 'رويسييير - sss "Robespierre‏ (بالرغم مان 
حارسيه الشخصيين GUS‏ يحومان بالقرب منه) كان سعيدا بالمناسبة. كان ذلك إطار 
عمل للحكم على التزام الأقراد والمؤسسات يحرية التعبير الكاملة. ولتدفق الأقكار 
والآراء وانتقالها دون عوائق. كانت الوثيقة بمثابة اختيار عباد الشمس للحرية. ويناء 
عليه سيصمد "2550 الحرية الثقافية' نفسه أو يسقط. 

بعد انتهاء المؤتمر بدأ رعاته الأمريكيون الاحتفال. قدم 'ويزنر - “Wisner‏ 
أصدق تهانيه القلبية" لكل المعنيين بالأمرء كما تلقى هو آيضا التهانى من رعاته 
السياسيين: الجنرال "حون-ماجرودر- “John Magruder‏ ممثل وزارة e Last‏ أنتى 
على المؤتمر: "كهملية سرية بارعة تم تنفيذها على أعلى مستوى فكرى.. حرب غير 
تقليدية فى أروع صورة" كما قالت التقارير إن الرئيس ”ترومان - “Truman‏ نفسه 
كان "سعيداً جدا". المسئولون فى مكتب سلطة الاحتلال العسكرى الأمريكى فى ألمانيا 
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كانوا يشعرون Oly‏ أعطى Labs’‏ ملموسة لمعدويات "برلين الغربية", ولكنهم كانوا 
يعتقدون أن تأثيره الأهم سوف يشعر به فى النهاية المثقفون الغرييون, الذين كانوا 
بعيدين عن السياسية منذ عام ٥٤٠٠ء‏ كما قال أحد التقارير: إن "موّتمر الحرية 
الثقافية "قد gis‏ بالفعل عدداً من القيادات الثقافية البارزة لكى يتخلوا عن عزلتهم 
التأملية لصالح وقفة حاسمة ضد الشمولية"(؟"). 

ريما كان هذا الاستنتاج مبالغا فيه يعض الشىء. ويستهدف "بيع المؤتمر 
لكبار المفكرين الاستراتيحِيين فى الحكومةء ومن المؤكد أن "هيو تريقور - روير = 
"Hugh Trevor Roper‏ والقريق البريطانى لم يكونوا قد اقتنعوا بعد بعد عودته ~ 
رقو إلى إت را sual clays tls‏ دان المسسكولين فى :وزار» الخاريجية 
الأمريكية قد شكوا إلى نظرائهم فى الخارجية البريطانية: sal"‏ أفسد رجلكم مؤتمرنا". 
كان ذلك يكفى لتاكيد شكوك تریقور - روير “Trevor-Roper‏ عن دور للحكومة 
الأمريكية فى عملية يرلين", لكنه كشف أيضا عن ضيق رسمى بسلوك "تريقور - 
Trevor"‏ لقد فهم “حجوسلسون - “Josselson‏ وقيادته في المخايرات "CIA LS A‏ 
أنه لابد من بذل جهود جديدة لكسب المثقفين pall‏ طانيين إلى صف مشروعهم. 
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(1) 
«> Bil)” = 


* لايد من أن تجعل أنفسنا مسموعين فى العالم عن 


ee‏ ت 


ليس caia‏ الصلة بغيره من عناصر سياستنا 


الخارجية. 
الرئيس هارى ترومان 


\Ao- 


بالرغم من تمرد يعض أعضاء الوفد البريطانى إلا أن 'ويزنر - "Wisner‏ كان 
يشعر بالرضبا؛ GY‏ عائد “مؤتمر برلين" كان أكبر مما استثمر ad‏ وبالرغم من أن 
مستقبله لم يكن قد اتضح بعد إلا أنه قد أصبح إضافة إلى قائمة مخزون الدعاية 
"الخاض UG‏ المكايوات 1 "CIA" GS‏ وقائعة duos,‏ تقو ات Baal yall Jee gill‏ 
ويالأفراد الذين يمكن أن تعتمد عليهم الوكالةء أما الاسم غير الرسمى أو اسم الشهرة 
وهى “Wisner's Wurlitzer”‏ قورلتزر ويزنر" فيوضح تصور الوكالة لأداء هذا المخزون 
كما كانت تتوقعه: "يضغطة زرء يمكن ل 'ويزنر - “Wisner‏ أن يستمع إلى اللحن الذى 
يريده. 

sles‏ 'ويزنر - “Wisner‏ إلى مشكلة o‏ لقن لاسكى- “Melvin Lasky‏ الذى 
أغاظه خيلاؤه وإعجابه بنفسه أثناء انعقاد المؤتمر. وعندما وجد تجاهلا وقحاً لأمره 
السابق "Lasky - Susy” slob‏ عن مركز الصدارة. كتب “Wisner - pyg‏ مذكرة 
داخلية بعنوان: مؤتمر برلين للحرية الثقافية: نشاط "ميلقن لاسكى - “Lasky Melvin‏ 
أوضح فيها أن ظهور "لاسكى- "Lasky‏ كان iba‏ فادحاء وكان ذلك أيضا رأى 
أصدقائنا فى وزارة الخارجية.. فهو GES‏ عن ميل- ريما أعمق مما توقعت» لإغواء 
الاستسهال فى العمل دون مراعاة لاحتياطات الأمنء ولغيرها من الاعتبارات الفنية 
شديدة الأهمية"). كان ويزنر - "Wisner‏ حاسما: إذا لم تتم إزاحة “لاسكى - 
Lasky‏ الجامح من مؤتمر الحرية الثقافية فإن وكالة المخايرات المركزية CIA"‏ لن 
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وأرسلت مذكرة "Wisner - pisas‏ إلى ألمانياء ”انفجر مسئول ”مكتب تنسيق 
السياسات "OPC"‏ الذى تلقاهاء وأيرق باحتجاج شكلى ردا عليهاء ولكنه لم يتخذ أى 
قرار» كان لايد من أن يذهب “Lasky - Sand”‏ وراح "OPC" JI‏ يخطط لإيعاده عن 
المشروع(؟). هناك تفسيران محتملان لذلكء Lol‏ أن “Lasky - Sus”‏ كانت تربطه 
علاقة ما بمكتب تنسيق السياسات وكانت تلك مخاطرة أمنية لأنه رفض أن يتصاع. 
Lg‏ كان Ct‏ ممتملا كما كان يدعي اا يديت AS‏ را SA‏ اول 
SE‏ دن ctl‏ وكالة el IG‏ كان سول فكت سيق 
السياسات المسئول عن إزاحة “Lasky - Sus”‏ هو Jalo‏ حجوسلسون - Jossel-‏ 
son Michael"‏ الذى سوف تكلفه سرعة استثارته- غاليا- فى المستقيلء كان 
لاسکی “Lasky‏ و"حجوسلسون "Josselson‏ قد كونا علاقة قوية اكتشف المراقيون = 
فيما بعد- أنها لا يمكن أن تنفصم. هذه العلاقة من الصعب فهم سيكلوجيتها: تأثير 
لاسکی - “Lasky‏ على چوبىلسون - "Josselson‏ الذى كان رئيسه كان تأثيرا لا 
مثيل U‏ كان چوسلسون - doc} "Josselson‏ صمم لاسکی - “Lasky‏ 
sally Set‏ العاطين Gal tl‏ على gett‏ فى امور كان يهنت 
Bias‏ لفقل Sey‏ د ادها" ف أن تخل ol ISK Galge‏ تصبرفاتة 
ولكنه كان ينظر إليه فى الوقت نفسه بإعجاب شديد» وريما بدهشة (IL‏ وفى نظر 
اليعض كانت قيضة "Lasky — „SY‏ على يوسلسون - "Josselson‏ لها 'زاوية 
أوروبية' فقد كان چوسلسون — Laas "Josselson‏ ب لاسکی - “Lasky‏ وكأنه ابن 
له ليس من صلبه»ء Leila dic paling‏ كما تقول LAGG‏ سيندر- Natasha Spend-‏ 
er‏ إلا أن "لاسكى - "Lasky‏ كان يعترض على هذا التوصيف ويفضل أن يعيبر عن 
تلك العلاقة بأنها "علاقة أحوية"(0). Lig‏ كان الأمرء Sl‏ “"جوسلسون - Josselson"‏ 
سرعان ما أدرك أن دفاعه المسرحى عن “لاسكى - "Lasky‏ كان استراتيجية Bas‏ 
ولذلك استجاب لطلب "Wisner - ijas‏ بإيعاده رسميا عن المشروع» لكن “لاسكى - 
"Lasky‏ سيظل بشکل غير رسمىء أقرب مستشارى "حوسلسون - "Josselson‏ 
على فوع تاوت الكو وسوف م ذلك فكافات goed‏ 
وعندما أصبح ”لاسكى - Lasky"‏ فى الظاهر بعيداً عن المجال تحرك 'ويزئر- 
Wisner”‏ لتأسيس "منظمة الحرية الثقافية"(*) ككيان دائم» ووافقت على الاستمرارية 
لجنة لمراجعة المشروع» شكلها مكتب تنسيق السياسات * "086 فى أوائل 
الخمسيتيات. وأخذت العملية الاسم الكودى ,)١(”01058888”‏ وكان أحد القرارت 
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الأولى التى اتخذها ويزنر - “Wisner‏ هو نقل قاعدة عمليات المنظمة من ends‏ إلى 
“Gayl”‏ كانت هناك أسباب رمزية قوية لترك الفريق (الجماعة) فى “يرلين” لكن ذلك 
كان يعتبر مخاطرة أمنية. ويجعلها عرضة للاختراق من قبل الجانب الأخر. 
عرض ويزنر ~ "Wisner‏ على "حجوسلسون - “Josselson‏ مهمة إدارة 
المنظمة لحساب وكالة المخابرات المركزية "CIA"‏ تحت رئاسة ‏ لورانس دو نيقى - 
Neufville‏ عل gill" ‘Lawrence‏ سيشرف عليها من مكتب الوكالة فى 'ياريس" > قبل 
كلا الرجلين العرض واستقالا من وظائفهما الشكلية مع مكتب سلطة الاحتلال 
العسكرى الأمريكى فى ألمانياء لكنهما انتقلا باسميهما السريين وهما "جوناثان اف 
سابا - “Jonathan F. Saba‏ (جوسلسون) وأجونائان جيرنج - Jonathan Gearing‏ 
(دونيقى). بعد ذلك ald‏ 'ويزنر- "Wisner‏ بتثييت "إيرقنج براون — “Irving Brown‏ 
في ll‏ معي مكدو Lunt‏ فى dha!‏ الصصر آل كن عد سوم ر 
بوقت قصيرء براون - "Brown‏ الذى كان يرصف ذات يوم يأنه fie‏ شخصية 
خرجت من إحدى روايات cl‏ فيلييس أوينهايم - Phillips Oppenheim‏ .ع" كان 
يعتير أكثر نفعا من "كويسطر - "Koestler‏ وسيلونى - "Silone‏ كان يعمل لحساب 
'چى. لقستون - Jay Lovestone”‏ عضو "الكومينتيرن” السايق والذى كان برأس 
الآن عمليات الاتصال السرية الخاصة ب ال "CIA"‏ مع الحركة العمالية الأمريكية. 
كان براون - “Brown‏ داهية فى متابعة الأهداف وتنفيذها بالوسائل والطرق As youll‏ 
وكان ' جورج “George Kennan - SUS‏ قد رشحه بین أسماء قليلة فى عام VAEA‏ 
راسا مكب 'تتسيق gag 26۲١٠ EE EER‏ الات gall‏ ال .فى النهانة إلى 
فراتك ويزنر - ."Frank Wisner‏ يقول "توم برادن - gill’ Tom Braden‏ تولى أمر 
ال "QKOPERA”‏ قبل مرور وقت طويل: Y‏ أعتقد أننى قد رایت 'إيرقنج براون - Ir-‏ 
ving Brown"‏ مرة واحدة فى Glin‏ كلها ومعه "USS"‏ ليست من أموال ال""68, 
سيقول لك إنها من اتحاد العمال. وكان ذلك غطاءً tase‏ كان "يراون- "Brown‏ هو 
الصراف GS)‏ كان يجد متعة فى Libs il‏ للعمليات. كان شابا ذكيا ذا معارف 
AV eral‏ 
كما عين أيضا “جيمس بيرنهام- “Burnham James‏ فى لجنة التسييرء 
org agiy‏ المتواضلفى :دواكق وسم السينانة وأعمال المتخايرات: كان لايمكن 
Clad die atu‏ المنظلمة: كما كان هو وسا الاتصعال Basal‏ مين Say CAML‏ 
'ویزنر - "Wisner‏ وكما كتب “هووارد هنت - Hunt‏ 0/3:0ا10!"أحد خيراء الأعمال 
القذرة فى ال "CIA"‏ والذى ظهر- فيما بعد- بين المتورطين فى قضية capias‏ ~ 
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"Watergate‏ كتب يقول: إن ' بيرنهاح "Burnham‏ كان مار | لمكتب تنسيق 
السياسات POPC"‏ قى كل ما يهم المؤسسة. كانت له اتصالات واسعة فى أوروياء 
ويفضل خلفيته التروتسكية كان يعتبر حجة فى شئون الأحزاب الشيوعية المحلية 
والأجنبيةء وكذلك فى شئون التنظيمات الأخرى). 
ومع ذلك لم تكن خلقية “بيرنهام - "Burnham‏ التروتسكية محل رضا من 
الجميعء وكما يقول ”ميلز كويلاند - "Miles Copeland‏ أحد كبار المسئولين فى 
ال a! "CIA"‏ كان هناك من اليداية بعض Lilli‏ يخصوص مغازلة "بيرتهام - Burn-‏ 
ham-"‏ لليسار المتطرف» (ألم يكن عضوا فى GE‏ ما تضم “سيدتي هوك Hook‏ 
giri ul g Sidney"‏ كرستول - “Irving Kristol‏ وأدائيل بل ("Daniel Bell‏ ولكن JS‏ 
شىء كان على ما يراح» عندما بتذكر المرء آنه إذا كان جيم - "JIM‏ شيوعيا “Lala”‏ 
لكان قدا asl pail‏ و مهرد وكا بالضاف إلى اه كان فى peal‏ 
اليسار ثم تحول إلى أقصى اليمين. وكان على علاقة طيبة بعدد من مستشارى 
"CIA"‏ الموجودين دائما تحت الطلب". وعندما يقول ل "ميلز كويلاند- Miles Cope-‏ 
land”‏ فى وصفه ل “Burnham - alg ya”‏ بأنه كان رأسماليا GL‏ فى GUI‏ ويثق 
بال "Mom"‏ وفطيرة التقاح والبيسيول ومحل المشرويات الكحولية قى ركن الشارع 
و... الديمقراطية الأمريكية. يضيف أيضا أنه تعلم منه المبداً التالى: "الواجب الأول 
لأى جماعة فى الحكم هو أن تحتفظ لنفسها دائما بزمام القوة). كما وصفه أحد 
أقطاب الحرب الباردة بأنه: "كان الأكثر تعبيراً عن نشاط قسم العمليات القذرة'(١١).‏ 
فى أوائل عام ۱۹٥۲‏ سيقوم 'بيرنهام - “Burnham‏ بدور مهم فى عملية ال"ها6” 
المعروقة ب “AJAX”‏ والتى أطاحت ب "مصدق" فى طهران solely‏ الشاه. كان 'ويزنر 
“Wisner -‏ يرى أن العملية لم تكن متقنةء رأنها كانت فى حاجة إلى لمسة 
ماكياقيللية". وكان يقصد بذلك درس التاريخ من بيرنهام - “Burnham‏ وفى كتاية: 
الماكياقيلليون (الذى أصبح دليل عمل لاستراتيجيات ال "CIA"‏ استخدم "ييرتهام - 
Burnham"‏ إلى جانب ماكياقيللى - أفكار أبرز المفكرين الأوروييين الجدد: ange”‏ 
“Mosca‏ وأياريتى - "Pareto‏ ومايكلز - "Michels‏ وأسوريل - "Sorel‏ لکی يتحدى 
yk‏ الساراة Cosel eed‏ ورظهر A‏ جك التخنية حت فى عر 
«Sl glial!‏ وتقؤل إحدى معارفه القدامى: إن المرة الوحيدة التى Gly‏ فيها وهو يعبر 
عن حماس ثقافى حقيقى» ”كانت عندما تكلم عن الماكياقيالية"("). 
lly‏ جانب JS‏ من gal‏ براون — “Irving Brown‏ وأدى نيقى- de Neuf-‏ 
ville”‏ و"لاسكى — “Lasky‏ الذى لم يرتدع يطرده السابق- عمل Burn- — algi ya”‏ 
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ham"‏ الكثير لإعطاء ”متظمة الحرية Lali‏ أرضية مستقرة ودائمة. اجتمعت لجنة 
ضوء ونيقة كان "لاسكى - Lasky”‏ قد أعدها فى شهر ولیو كان من بين الحضور 
gla!’‏ سيلونى - Ignazio Silone"‏ وأكاراى سميث - Carlo Smith"‏ زعيم 
الاشتراكيين فی البرلمان alles (GUY!‏ الاجتماع اليهودى: "أيوجين كوجون - Eu-‏ 
«gene Kogon‏ وأفاكون ای - “Haakon Lie‏ (زعيم حزب العمال النرویجی)» 
و"جوليان أميرى — "Julian Amery‏ (البرلماتى البريطانى) » و"جوزيف زايسكى - 
Joseph Zapski‏ (كاتب وفتان يولندى) وأديقيد روسيت - David Rousset"‏ 
eid!"‏ براون - ‘Irving Brown‏ و"نيكولاس نابوکوق Nicolas Nabokov‏ ˆ . 
كان هيكل عمل المنظمة الذى رسمه 'لاسكى - “Lasky‏ هو الشكل الذى تم 
فخريينء كما يقوم بتوجيه الأنشطة لجنة تنفيذية من خمسة أعضاء: مدير تنقيذىء 
مدير تحرير» مدير بحوٹ» مدير مكتب پاریس؛ مدير مكتب يرلين: وتظل هذه اللجنة 
بدورها تحت إشراف السكرتير العام» وفى تخطيط 'لاسكى - “Lasky‏ كان ذلك 
الهيكل التنظيمى يشيه صورة مرأة لجهاز “الكومينفورم'. وكما sal Bay‏ المؤرخين 
"كانت لهم أسماء مثل الحزب الشيوعى: "لقد أنشأت وكالة المخابرات المركزية "CIA"‏ 
السرية, كانوا فى حقيقة الأمر يكلمون OT ag util‏ وذات مرة أشار "نيكولاس 
نايوكوف “Nicolas Nabokov‏ مازحا - إلى أعضاء هيئة المنظمة يأنهم "أولادنا فى 
المكتب السياسى . 
thur Koestler"‏ بعتوان "المهاح العاجلة للمرحلة الانتقالية' وهنا كان "كويستلر - 
Koestler"‏ يوضح المهام الفنية 'المطلوب إنجازها كمتابعة لمؤتمر برلين . وتحت 
عنوأن "حملة سياسية فى الغرب”" كتب "كويسطر- Koestler‏ الذى لقى كثيرا من 
الزجر على أيدى المحايدين فى مؤتمر only”‏ كتب يقول: "إن هدفنا هو اجتذاب أولتك 
الذين عارالوا مكرديين إلى Le‏ أن تكس فود 8s‏ ووت کور من اة 
والمحايدين ثقافيا fhe‏ الأزمنة الحديثة" من ناحية أخرى O‏ كان تحدى الأساس 
الثقافى للحيادية هو أحد الأهداف الرئيسية لسياسة الحرب الياردة الأمريكية. وكان 
ذلك قد أصبح الآن “UBS”‏ رئيسيا للمتظمةء وكما شرح رجل المخابرات الأمريكية 
"CIA"‏ دونالد جيمسون - “Donald Jameson‏ كان هناك قلق خاص بشان ls)‏ 
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الذين كانوا يقؤلون: تحسن)"الشرق شرق والقرب غرب, وإلى الححيع LS‏ معاء (لقد 
حاولنا) أن نزحزحهم ولو قليلا ناحية الجانب الغربى للأشياءء كان هناك كثيرون ممن 
هروك يان الا .كات موعفاً يمكن tag tl‏ طبه وكان ذلك توجها يضتى 
المرء آن يتقلصء ولكن من ناحية أخرى أعتقد أنه كان هناك اعتراف عام بأنك لا تريد 
أن تقفز على sla‏ شخص «be‏ وتقول: ونت أيضا لست جيداء فأنت Jia‏ الشيوعيين 
بالضبط", لأن ذلك كان من GLE‏ أن يدقعهم نحو اليسارء الآمر الذى لم يكن مرغويا 
فيه» لكن المحايدين كانوا هدقا بكل Oe asa‏ 

كان ”كويستلر- “Koestler‏ أيضا قد أصبح مستهدفاء ناقشت لجنة التسيير 
وثيقته فى غيابه. لم يكن حتى عضوا بهاء عدم تسامحه مع الرأى الآخر وغضبه 
اللاعقلانى وتأكيده المتغطرس بشكل دائم على عبقريته كل ذلك أقنع آواشنطن' بأنه 
كان شيئا مؤقتا فى يدهم أكثر منه قيمة ثابتة فى مخزونهم يمكنهم الاعتماد عليها. 
منذ مؤتمر يونيو كان کویستلر - "Koestler‏ يقد اجتماعات فى منزله فى "قير 
ريق Verte Rive”‏ - بشکل منتظم مع “Burnham alipi‏ وأبراون- “Brown‏ 
وريمون آرون — g “Raymand Aron‏ لاسکی - “Lasky‏ وغيرهم من دائرة صنع 
القرار وكما قالت “مامين - "Mamaine‏ قإن "المنظمة أصبحت هاجسا لديه» وأصيح 
aay‏ تكن الاجفما عات دة عن ارا فی اعطق Shee Woy‏ 
الاكسيون — action‏ ااه الف الشيومية الى استنتاع ج الى gay‏ ان 
“Koestler diag‏ كان pape sgh TELS‏ ر 
"Burnham‏ وأبراون- Brown‏ . 


فى ذلك الوقت كان “جوسلسون - “Josselson‏ قد أصبح مقتنعا بضرورة أن 
تكن a‏ سححولة لكى مك طم الهرة E‏ تمميق سدور رامنا 
الرئيسية: وهى اكتساب المتأرجحين بين التيارين إلى صفوفه وكان رد القيادة 
الرئسسية هو التصريح بإزاحة "كويستلر - “Koestler‏ عن موقعه المركزى فى المنظمةء 
وهكذا تم التخلص من الرجل الذى وضع ”مانيفستو" الحرية الثقافية, كانت الفقرة 
الال من الان بض الى ١‏ واو و niet‏ وک 
NR‏ ا وفص أعفالها نتن فل الي الذى كن PEE‏ 
"كويستلر- "Koestler‏ ويسيطرتها الخفية على ما سوف يصبح أكبر تجمع للمثقفين 
ga Sally‏ اران کاک روگات ol LAL‏ ااك "CIA"‏ رف ر اعا اللكقوق 
ال فت من احلهاة ولك ي كر التي كات علي الركالة أن ري فده 
الحرية أولا ثم تقيدها بعد ذلك» لم تكن سوق الأقكار حرة كما كانت تبدو. ويالنسبة ل 
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"كويستلر - "Koestler‏ كانت تعبير عملية GLA‏ مدمرةء أصيب بانهيار عصبى وطار 
إلى الولايات المتحدةء وكان يرقب الموقف يأسى ومرارة: Laiu‏ كانت منظمة الحرية 
الثقافية تيتعد عن أفكاره. 

كان آرٹر شليزنجر- “Arthur Schlesinger‏ مصدر معلومات واتصال مهم 
آخر بالنسبة للمنظمةء كان جزءا مما كان يطلق عليه 'ستيوارت ميشاير- Stewart‏ 
“Hampshire‏ و"أشعيا “Isaiah Berlin - cal ys‏ وأستيفن سيندر- Stephen Spend-‏ 
er”‏ مسمى "الجهاز- المجموعة الحاكمة". كتب شليزنجر- (JI"Schlesinger‏ "إيرقتج 
براون- "Irving Brown‏ مهننًا بعد اجتماع 'برلين يقول له يحماس شديد: "فى ظنى 
ا eal‏ هذا aii‏ شديدة القوة opal‏ امامت والفكرية 0 كان paige‏ = 
“Schlesinger‏ يعرف بعض الأشياء نتيجة عمله فى فترة الحرب فى مكتب الخدمات 
الا ر فتهي Bax OSS‏ كان ge Vyas‏ إزارة ‏ الحهف Lila‏ ال كانت 
غوف بال الاين بسكو Sle‏ الو اة 

كان شليزنجر- “Schlesinger‏ على علاقة وثيقة ب “cs”‏ أقطاب مكتب 
الخدمات الاستراتيجية المقصور agile‏ وكان كثيرون - وهو منهم- قد اتضموا اليه 
ليضبكوا من رجال البولة الباررين أو مستشارين للرتاسة: كان يعرف GIT‏ دالاس - 
"Allen Dulles‏ الذى oles‏ فى عام ١16٠‏ ليشارك قى Gall‏ التنفيذية لإذاعة أورويا 
الحرة "Free Europe”‏ التى كانت المخابرات المركزية "CIA"‏ قد أنشأتها قى نفس العام 
(وكانت مشاركة المخايرات المركزية قد حجبت عن الأنظار عن طريق واجهة علنية 
تسمى اللجنة القومية من أجل أورويا الحرة..) كما كان ' شليزنجر- Schlesinger"‏ 
كور شارك انما فى سكن العملدات السوية Baie‏ كان تل egal ihc es‏ 
هاريمان - “Averell Harriman‏ رئيس "مشروء مارشال فى أورويا. وكما قال 
'شليزْنجر- :"Schlesingr‏ كان هناك شعور عام بأن الاتحاد السوقيتى ينفق أموالاً 
طائلة لتنظيم مثقفى أوروياء وكان لابد من أن نفعل شيئًا نرد به على OAU‏ وتحت 
رئاسة “هاريمان- "Harriman‏ أصبح مسئولا عن توزيع أموال الدعم والإعانات 
اواز على اتخانات العمال فى وروا GLSy‏ تعامله Bale‏ هم ايرقتع براوة تيا 
ving Brown‏ . 

فى ذلك الوقت كانت العلاقة بين شليزنجر- “Schlesinger‏ وبراون “Brown—‏ 
قد أصبحت متينة بسبب السر المشترك Gus «lagin‏ كان 'شليزنجر- “Schlesinger‏ 
واحدا من المجموعة القليلة من خارج وكالة المخايرات PCA”‏ الذين كانوا يعرفون منذ 
البداية الأصول الحقيقية لمنظمة الحرية الثقافية, وقد اعترف- فيما بعد- قائلا: "كنت 
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أعرف.. عن طريق علاقاتى الثقافية أن الاجتماع الأصلى للمنظمة فى “ode”‏ كان 
على نفقة المخابرات المركزية "CIA"‏ لم تكن مساعدة من يقفون جميعا أمرا غير 
منطقى. ومن بين كل إنفاق ا مخابرات المركزية "CIA"‏ فإن "منظمة الحرية الثقافية” 
كانت هى الأكثر جدارة بذلك.. والأكثر OM bas‏ 

كان أحد المهام الأولى أمام 'شليزنجر- “Schlesingor‏ هو Gal‏ ¢ 'برتراند 
راسل- sai "Bertrand Russell‏ رؤساء شرق المنظمة بالا يستقيل. وكان الفيلسوف 
(راسل) قد هدد بذلك بعد أن قراً تقارير "هيو تريقؤر- روير: “Hugh Trevor-Roper‏ 
الرديئة والمزعجة فى "مانشستر جارديان - HI "Manchester Guardian‏ وصقت ما 
حدث قى “برلين" GL‏ كان :شيئًا يشيه- ويدرجة مزعجة- التجمعات التى كانت 
تحشدها النازية لإثارة الحماسة. عندما alā‏ شليزنجر- Schlesinger"‏ ومعه 
"Koestler - Bau gS"‏ يزيارة “Russell — Lu)‏ فى لندن فى ۲۰ NAO. prasu‏ 
Los di‏ الفيلسوف بانزعاجه الشديد لتقرير 'تریقور روير — (sill) “Trevor - Roper‏ 
oul‏ ايه جيه آير -- (Ad-Ayer‏ ويقراره اللاحق بالانسحاب من ال منظمةء كان شعور 
“Russell Juul,”‏ يبدو باردا باتجاه "كويستلر — "Koestler‏ (كان الفيلسوف قد أغوى: 
irala‏ كويستلر- Mamaine Koestler‏ ذات مرة وكانت الغيرة الجنسية بين الرجلين 
tue‏ ف طريى المتدا ف (Logins‏ وك اف فى اا Ley‏ مف ا 

كان الفيلسوق وعالم الرياضيات الشهير Gl sy‏ راسل - “Bertrand Russel‏ 
iS Lad‏ رة فى عام “افك gay‏ العام الذى LAS‏ فيه عل ماع GUESS GI‏ 
البريطانى وجائزة نويل: “Russell - Laly‏ كان قد التقى وآلينين - aly “Lenin‏ 
يحبه, "قهقهته عند ذكر الذين ذيحهم جعلت aall‏ بتجمد فى عروقى.. كل ما أذكره die‏ 
هو التعصب الأعمى والقسوة المغولية الفظيعة". "راسل — "Russell‏ روع المعجبين به 
tases‏ فى 194:21 فى الماع pall Gust sll‏ 5 فى “Lacan Lense”‏ ا 
اقترح تهديد "ستالين - "Stalin‏ بالقنبلة VL‏ فى ذلك الوقت كان Lalas”‏ 
Unie‏ الشبوعية:و لتر علي أن القوه انكرت ley‏ اللخ لايد من أن تكون Lag)‏ 
الأولوية على أى شىء آخر بالنسية CW‏ كما كوقئ “Russell - Juul,”‏ أيضا من 
قبل إدارة البحث الإعلامى IRD"‏ التى كان يسعده أن يتلقى منها "هدابا بسيطة من 
وقت AY‏ ولكن "راسل- "Russill‏ الذى كان "صقرا" فى ذلك الوقت. كان فى 
منتصف الخمسينيات يدعو إلى نزع السلاح النووى!؟"). كانت سياسته تتغير مع 
ec byl‏ ومنت Labial‏ ولويعاتها الامريكتين كرا من الال والمتاعت كى مدي ترات 
وكاسحة الشترفمة#والى أن اتفال فى ناه تام 155+ لکن اشمه كان يشي 
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حينذاك يريقاء ويشيع ما كان يراه اليعض ضعفا من "حجوسلسون- "Josselson‏ 
أمام الشهرة. 
رؤساء الشرفء أو الرؤساء الفخريين للمنظمة كانوا كلهم مثل Rus- - Juul)”‏ 
sell"‏ فلاسفة. ويمثلون الذهنية الأورويية الأمريكية الوليدة'('"). كان "بينيديتو 
كروتشى - “Benedetto Croce‏ من المحافظين سياسيا ومن المناصرين للنظم الملكية 
الذين لم يكن لديهم الوقت للاشتراكية ولا لدين منظم (كانت كتبه على قائمة المؤلفات 
المحظورة من القاتيكان). فى ذلك الوقت كان فى الثمانين من عمرهء وكان له تقديره 
واحترامه فى إيطاليا ويعتبرونه الأب الأكذر تعبيرا عن معارضة الفاشيةء والرجل الذى 
عارض استبداد "موسولينى - Gle “Mussolini‏ وكانوا يعتيرونه الزعيم الروحى 
للمقاومة. كان "كروتشى - “Croce‏ مصدر معلومات واتصال مع وليم دونوقان Wil-‏ 
“liam Donovan‏ عشية إنزال قوات الحلفاء فی ايطالياء مات کروتشی - “Croce‏ فى 
عام Jay ۱٣۰۲‏ محله "دون سلقادور نو “Salvador de Madariage - Lob Jas‏ 
الذى كانت له صلات قوية Lai‏ ب"دونوقان 0000-38" من خلال التحرك الأورويى". 
ما “حون ديوى- “John Dewey‏ الذى رأس Gal‏ الدفاع عن "ليون تروتسكى =- 
Leon Trotsky"‏ فكان يمثل اللييرالية الأمريكية اليراجماتية. JLS‏ ياسيرز- Karl‏ 
Jaspers"‏ الفيلسوف الوجودى الألمانى كان ناقدا صارما للرايخ الثالث, وكمسيحى» 
كان قد تحدى " چان يول سارتر - Lle “Jean - Paul Sartre‏ أن يقول إن كان يقيل 
"ب الوصايا العشر" أو La” Y‏ ماريتان - alle “Jacques Maritain‏ الإنسانيات 
oI pall Sul]‏ كان هن أبطال المقاومة الفرنسية وكان صديقا مقرياً ASS‏ 
نابوكوف “Nicolas Mabokov‏ وتم الاتصال ب 'أشعيا برلين - Isaiah “Berlin‏ لينضم 
إلى تلك السلسلة من الرؤساء الفلاسفة» لكنه رفض انطلاقا من أن التأبيد العلنى لأى 
تحرك مناهض للشيوعية قد يضع أقاربه فى الشرق فى خطرء ومع ذلك وعد بدعم 
المؤتمر GL‏ وسيلة متواضعة تكون فى استطاعته. أما لورانس دونيقى - 
"Lawrence de Neufville‏ فيتذكر أن “Berlin - od y‏ قعل ذلك لأنه كان يعرف أن 
المنظمة ممولة سرا من المخايرات المركزية CIA"‏ قال "دونيقى - de Neufville‏ لقد 
كان على ale‏ بتورطناء لا أعرف من الذى أ يره بذلك..وإن كنت أظن أنه أحد 
أصدقائه فى واشنطن”!؟"). ش 
Lad,‏ هو الأمر بالنسية لكافة المنظمات المهنية كانت eli!‏ الأولى حافلة 
بتغيرات كثيرة فى صفوف الأفراد. حيث تدافع كثيرون من أجل العمل. أديندس دو 
روحمو "Denis de Rougemont‏ الذى لم يكن شيوعيا فى يوم من all‏ والذى ela‏ 
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من سويسرا المحايدة عين رئيسا Gall‏ التنفيذية. "دو روجمو ~ "de Rougemont‏ 
مؤلف Gall”‏ والقرب- ela “L'Amour et L'occident‏ من اليسار غير الماركسى الذى 
كان Lalas‏ للقاشية. بعد الحرب عمل مذيعا فى ”صوت “WSs pol‏ وكان يعمل مع 
"فرانسوا يوندى - “Francois Bondy‏ فى الاتحاد الأوربى القيدرالى: الذى سيواصل 
متابعة أهدافه بمساعدة سرية من ال "CIA"‏ (بعد ذلك قال إنه لم يكن يعرف) من 
المركز الأوروبى للثقافة: “Centre Europeen de La Culture‏ )545 موجود إلى اليوم). 

"Josselson - فقد حاول ”چوسلسون‎ altl بالنسية لمنصب السكرتير‎ Li 
“Nicolas Nabokov ÁS pL جاهدا أن يكون من نصيب مرشحه المفضل "نيكولاس‎ 
كلم رة‎ teats کی إن لر کن رطم‎ ols spas pial lal الذئ فام متخرية‎ 
خطابية فى مؤتمر يرلين قائلا: "لاد من أن نخرج من هذا المؤتمر يمنظمة من أجل‎ 
دائمة»ء لايد من مراعاة أنها تتطلب من كل‎ Gal الحربء لابد من أن تكون هناك‎ 
ذلك‎ Jos al ع .أن حدر ك واد‎ Lyall وال‎ JS AB SLAB JS elec ull 
عاجلا أو آجلاء لقد دقت الساعة الثانية عشرة*). وتم انتخاب‎ Gad فإننا سوف‎ 
للمنصب.‎ “Nabokov "نايوكوق‎ 


كان لدی 'نابوكوف “Nabokov‏ كفلاء ورعاة أقوياء إلى جانب صديقه القديم 
حجوسلسون - 508ا556هل". كان هناك "شيب “Chip Boklen - (lag.‏ ذلك 
'الأمريكى “Call‏ الذى Jaa‏ أمريكا 'وطنا Linia‏ ل 'نابوكوق "Nabokov‏ فى أوائل 
الأريعينيات والذى سيبقى كما قال نابوكوف :“Nabokov‏ مثلى الأعلى ومصدر 
مشورتى.. وعزائى WILE‏ وكان هناك gasa‏ كينان' “George Kennan‏ الذى ساءه 
كثيرا قبل ذلك رفض طلب *نابوكوف “Nabokov‏ للعمل فى الحكومة: وكان اسم 
'تابوكوق “Nabokov‏ قد طهر أيضا طمن قائمة شري GLY‏ والح US‏ خض 
أسماء مرشحة تم تزكيتها للعمل قى مناصب inl?‏ ووزعت على Le"‏ سكرتير 
الجيش' فى عام Ao.‏ هذا التجمع من الرعاة السياسيين الأقوياء ضمن آلا 
تتعطل "الصحيفة الأمنية"” ل نابوكوق “Nabokov‏ كما حدث قبل سنوات. 

عرض 'إيرقنج براون - “Irving Brown‏ على "506 4,5 “Nabokov‏ ستة آلاف 
دولار - لكن الرجل الذى كان لديه طفلان صغيران يتعلمان فى المدرسة» والذى كان 
wala‏ راا لاق كماضة الا ورو الرس فى کور Aiea‏ 
ر سار ا اواس الت وااو ولا تش أن هذا الکن مجعلا يدل Jes‏ 
صحيبح أننى لا أنوى أن أقيم حفلات. لكننى سأكون فى حاجة للالتقاء بأشخاص 
كتمرين: وآن لجامليع .وان pages)‏ الى ءال ةراقل كان 
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'نايوكوف “Nabokov‏ مغرما بالحقلات. وسوف يقيم الكثير من تلك الأمسيات السخية 
على تفقة المخابرات المركزية "CIA"‏ على مدى السنوات الستة عشر التالية. على أية 
حال فأن مسالة راتب “نابوكوق “Nabokov‏ لم تحسم فى ذلك الوقت, فقد كان لدى 
"إيرقنج براون — “Irving Brown‏ (الذى كان تحت إمرته Ube‏ طائلة للرشوة) قضيان 
Al‏ انار ونا ركان faye‏ م لامنظبة: إلا آنل الان كان 
لإنفاق الأموال المتوفرة لتمويل القوة العمالية “Force Ouvriere”‏ المدعومة من ”CIA"JI‏ 
فى محاولاتها لتشتيت شمل اتحادات أحواض السفن فى "مرسيليا" وإضعافهاء حيث 
تخضع مؤن وشحنات الأسلحة الأمريكية لحصار يومى. وحسمت المسالة عندما يرز 
"جيمس بيرنهام - “dames Burnham‏ فى يناير ٠۹١١‏ يوعد لمضاعفة wil,‏ 
'نابوكوف - “Nabokov‏ ستكون هناك ترتييات أخرى هنا لتعويضى عن خسارتى 
الکو فى الدكل وان تطيو ف pla‏ العملنات فى Via eS ba‏ نابوك رقت 
J Nabokov‏ 'يراون- "Brown‏ وكان يثق - كما يبدو - يأسلوب Burn- - al gs yas”‏ 
“ham‏ قى المحاسية. وعلى مدار العام تقريباء كان ‘Burnham - alga‏ هو الذى 
يدير Nabokov" Syl"‏ بمعنى الكلمة. 

تقرر أن يبقى "لاسكى- “Lasky‏ فی “QU‏ لتحرير "Der Monat olga ys”‏ 
التى أصبح مكتبها المركز الرئيسى للجنة الفرعية للمنظمة. آما "حجوسلسون - Jos-‏ 
وأدونيقى — "de Neufville‏ فسوف ينتقلان إلى "ياريس' ليديرا المكتب 
الرئيسى JUa‏ ويكونان على اتصال ب"إيرقنج. راون - “Irving Brown‏ الذى كانت 
لديه تعليمات GL‏ يستأجر ويجهز مقرا مناسبا. Laing‏ هما يستعدان لمغادرة ألمانيا إذ 
ale‏ "حجوسلسون “Josselson‏ وأدونيقى "de Neufville‏ بتطورات جديدة ومثيرة 
حدثت فى المركز الرئيسى للمخايرات المركزية "CIA"‏ فى 'واشنطن” وهى أن OW‏ 
دالاس - “Allen Dulles‏ قد التحق بالوكالة وجاء dae‏ بمساعد يدعى توم برادن - 
"Tom Braden‏ وسوف تتغير أشياء كثيرة. . 

التحق GYT‏ دالاس - "CIA" JL "Allen Dulles‏ فى شھر دسمير 156٠0‏ نائيا 
لمدير العمليات» كان ذلك منصبا واسع المجال يعطى دالاس - “Dulles‏ مسئولية جمع 
المعلومات السرية والإشراف على إدارة * فرانك ويزنر - “Frank Wisner‏ المعروفة 
كن تسق POPC Lulu!‏ كان أكد العزارات الأولن فو alos ag” aed‏ — 
"Tom Braden‏ أحد أجراً ضباط "OSS"!‏ مكتب الخدمات الاستراتيجية - والرجل 
الذى استطاع أن يقيم علاقات واتصالات بمصادر تقافية على أعلى مستوى منذ 
Gage‏ إلى الحياة المدنية. بشعره الأصفر الذى يشبه السلك. وملامحه المصخرية 
الأنيقة. كان "توم براون "Tom Braden‏ يبدو T‏ كيلة TS ye‏ من “حون وين - John‏ 
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. Frank Sinatra - lali eblig "Gary Cooper وأجارى كوير-‎ Wayne" 
فى دوبوك - أيوا” كان والده وكيلا لشركة‎ VAVA من مواليد‎ "Braden - "برادن‎ 
Ring تأمين»ء وكانت أمه تكتب الروايات الرومانسيةء علمته حب أعمال 'رنج لاردنر-‎ 
Ernest “Hem- و"إرنست هيمتجواى-‎ “Robert frost - وأرويرت فروست‎ Lardner" 
متخصصا فى العلوم السياسية والتحق‎ VAE. ple” تخرج فى “دارموت‎ -ingway 
بالجيش البريطانى مع نشوب الحرب. عين فى الفرقة السابعة ا مدرعة بالجيش الثامن‎ 
- (فرقة فئران الصحراء الشهيرة) حيث أصبح صديقا حميما ل 'ستيوارت السوب‎ 
- مكتب الخدمات الاستراتيجية‎ "OSS" ثم التحق كلاهما بال‎ "Stewart Alsop 
ليهبطا بالمظلات فى فرنسا المحتلة ويحاربا فى الغابات مع المقاومة الفرنسية التى كان‎ 
- و"السوي‎ "Braden - يسيطر عليها الشيوعيون: بعد الحرب اشترك برادن‎ 
فى تأليف كتاب بعنوان ”مكتب الخدمات الاستراتيجية والتجسس الأمريكى”‎ “Alsop 
تقدم لرجالها فرصا لأكثر المغامرات إدهاشا‎ "OSS" وصفا فيه كيف كانت قوات ال‎ 
. AT فى أى حرب منذ حروب الملك‎ 

ويعد Gage‏ للحياة المدنية سيمضى "Braden - goly‏ الستوات القليلة التالية 
فى السعى للعمل فى المخايرات بشكل دائم» وقى أواخر عام ١160٠١‏ هاتقه OFT‏ 
دالاس - “Allen Dulles‏ وطلب منه أن يكون مساعدا له فى وكالة المخايرات المركزية 
"ا خذ اسم "هومر. دى. هوسكنز - "Homer D. Hoskins‏ وكان فى البداية يدون 
مسئولية محددة وتم تعيينه - شكلا- فى "مكتب تنسيق السياسات' التايع ل ويزنر 
“Dulles —‏ بشكل مباشرء وفى خلال أشهر قليلة كان قد oual‏ لديه معرفة واسعة 
يحرب الدعاية السوقيتية, وتقديراً محدوداً للرد الأمريكى على cell‏ "كنت أشعر 
bly Gl sid‏ أرقت هذه التطوراتهالكبيوعون Guill‏ محكتون (gts GLAD‏ شي 
سوئ pall‏ الشموعى يمكنهم:الحصول على حلقاء كثيرين عن طريق خرب المنظمات. 
بينما نحن الأمريكيينء الذين نلتحق بكل شىء. جالسون هنا معقودى اللسان(51). 
كان ولیم كولبى - “William Colby‏ الذى سيصيح مديرا للمخابرات المركزية - 
هاعفيما بعد - قد وصل إلى النتيجة نفسها: "لم يخف الشيوعيون إيمانهم بما كانوا 
يطلقون عليه "السلاح التنظيمى": نظم الحزب كقوة قيادة رئيسية. ثم نظم كافة 
الجمهات الأخرى = tibai otaa‏ والت asliii Glace‏ واتكادات Fa‏ 
pois eae E ee‏ 3 
أكير عدد من الناس فى البلاد فى تلك التجمعات. ومن ثم تحت قيادة شيوعية 
وانضباط شيوعى'(:'). 


5 كان 'يرادن - "Braden‏ على اقتناع بانه "إذا كان الجانب الآخر يمكنه 
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بها ope‏ فيتيقئ أن تكون تجن أيهنا قادرين على placid‏ الأفكار المبوقة لكى ya‏ 
محلية"'". وينظرة عامة على مكتب تنسيق السياسات" الذى كان يديره 'ويزنر - 
"Wisner‏ بات “Braden - Sal”‏ مقتنعا بأن المكتب كان مثقلا بالمشروعات التى 
تحتاج إلى بؤرة مركزيةء وكان أحد المسئولين الكبار فى ال "CIA‏ قد وصقه بأنه 
"كومة عمليات خردة . وكما يتذكر 'برادن - "Braden‏ فإنه كان هناك فرع للعمليات 
الدولية لكنه كان خليطا من أعمال صغيرة للوكالة كما كان عديم الأهمية» "ذهيت إلى 
"آل - “Al‏ آلان دالاس - (Allen Dulles)‏ وقلت GU J‏ لا ندمج كل هذه الأشياء فى 
إدارة واحدة ؟ "ريما كان "آل اه" يتمنى أن أقترح عليه شيئًا من هذا القبرل؛"(""). 

وييتما كان ”دالاس - Dulles”‏ متحمسا للقفكرة إلا أن المسئولين عن إمداد 
ال "CIA‏ بالكوادر استقيلوا اقتراح 'يرادن - “Braden‏ يتوجسء فقد كانوا يعتقدون 
أن العمليات السرية تعتى تنظيم عمليات الإطاحة بالقيادات الأجنبية غير الصديقة مثل 
"حاكوب Jacob Arbenz - yuji‏ وإذا كانت تلك الوكالة الناشئة تعتبر نصف LK‏ 
(كانت تعرف بالحرم الجامعى) فقد كانت تشبه أيضا جماعة: ”عسكر وحرامية". إلى 
جانب خريجى Ja‏ الذين يدخنون الغليونء كان هناك نوع آخر من الناس - كما 
يقول “Braden - Yala"‏ لا يفهمون أن الحرب كانت قد انتهت. كان هناك عدد من 
البشر شديدى الجموح والعناد الفكرى مثل الجنرال "ماك آثر — Arther‏ عدالة"الذى 
كان يريد أن يوسع مجال الحرب الكورية بقصف "منشوريا", أو وزير البحرية الذى 
كان يحض العالم فی عام ١16٠‏ على الاستعداد لحريق كونى آخر. كان Ssh‏ - 
6 يقول: "كنت أكثر اهتماما بالأفكار التى كانت تحت قصف الشيوعيين» AST‏ 
مما كنت بقصف جواتيمالا ”, "كنت مقكرا أكنر منه مرددا للهتافات والشعارات 
الحماسية"(5). 


لكن رئيس القسم الذى كان يعمل فيه 'برادن - “Braden‏ وقف فى وجه 
الاقتراح باعتباره 'يتخطى حدود القسم'. وكانت مناورة بيروقراطية حقيرة» ونشب 
صراع خسره Galy‏ - 8:8068".فذهب من فورہ إلى مكتب دالاس - “Dulles‏ 
وقدم استقالته. وفى ثورة غضب. رفع "دالاس - “Dulles‏ سماعة الهاتف وطلب Bi‏ 
ويزنر - "Frank Wisner‏ ماذا يدور بحق الجحيم؟ 'وكما يتذكر "يرادن - “Braden‏ 
كان "دالاس - “Dulles‏ شديد العنف مع 'ويزنر - "Wisner‏ کان إلى جانيى تماماء 
وهكذا حدث أن Lust‏ "قسم المنظمات الدولية (OD‏ تحت إشراف نائب المدير ` 
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للمشروعات PDOP”‏ والذى لم يكن سوى 'ويزنر - "Wisner‏ لكثنى لم أكن أوليه 
اهتماما كبيرا؛ وكنت أتخطاه و أتعامل مع "دالاس - “Dulles‏ مياشرة, إلا أننى كنت 
أفعل ذلك بحذر وعناية حيث dif‏ من المفترض أن فراتك "Frank‏ كان هو رئيسى 
المباشر". 

تصادف إنشاء هذا القسم الجديد "IOD"‏ مع الأمر الإدارى الجديد رقم MA)‏ - 
أمن قومى) الذى أقر ما يقوم به من نشاطء هذا الأمر الإدارى الذى أعده المدير 
الجديد لمجموعة تخطيط السياسات "يول نيتز - “Paul Nitze‏ (الذى خلف كيتان - 
أصيبح هو الوثيقة الرمزية الرئيسية للحرب الباردة» وكان مؤسسا على 
افتراض وجود هيكل شيوعى تسكن روحه (ule SI‏ وينتهى الأمر الإدارى إلى أن 
"الاعتبارات العملية والأيديولوجية... كلاهما يدفعنا إلى استنتاج أنه ليس أمامنا من 
خيار سوى أن نيرهن على تقوق فكرة الديمقراطية عن طريق تطبيقها اليناء'. وكان 
الفيلسوف J LS”‏ ياسيرز- “Karl Jaspers‏ قد أعلن - منذ وقت قريب - أن الحقيقة 
أيضا فى (Sag les dale‏ كان التقويكن الرسبضن yell‏ انى قاطي yell‏ 
الباردة الأمريكية بأن يتخذوا إجراءات el”‏ لضمان انتصار الحقيقة على الخداع. 
Li‏ مخصصات الميزانية التى آقرها الأمر الإدارى (14-آمن قومى) فتكشف عن مدى 
الأهمية التى أعطيت لهذه المهمة: فى العامين التاليين سوف يتضاعف مبلغ الأربعة 
وثلاثين مليون دولار (الذى أنقق على الحرب النفسية فى عام )١1165٠‏ أريع مرات. 

وأعلن وزير الخارجية alas!‏ باريت - “Edward Barrett‏ أن “الحقيقة يمكن أن 
تكون هى السلاح الأمريكى فى الصراع من أجل الاستيلاء على عقول pial‏ "لا 
يمكن أن يكون سلاحا مستقلا؛ GY‏ الدعاية من أجل الحقيقة تصبح قوية فقط عندما 
تكون مرتيطة بأعمال وسياسات محددة... إن حملة ذكية وقوية من أجل الحقيقة لا 
يمكن الاستغناء عنها... تماما Jia‏ القوة CU gall‏ 'والحقيقية مثل هذا القرنء كان 
يجب أن تكون من نصيب "So ed‏ وإذا كانت هناك حاجة لاستخدام الخداع من أجل 
نشر الحقيقة فلا بأس بذلك. كان ذلك ما وصفه 'كويستلر — "Koestler‏ بقوله: 
"الحرب ضد GIS‏ كاملة باسم نصف الحقيقة". 

LS,‏ قال 'برادن - "Braden‏ فإن هدف "IOD""'‏ (قسم المنظمات الدولية) كان 
هو توحيد المثقفين ضد ما كان بقدم فى الاتحاد السوقيتى. كانت فكرة إخضاع 
العالم لمفهوم فاشستى" أو "ستاليتى” فى الفن والأدب والموسيقىء تمثل احتمالا 
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مرعيا. US”‏ نريد أن sass‏ كل الفنانين. كل الكتاب. كل الموسيقيين. وكل الناس الذين 
يتبعونهم: لنثبت أن الغرب والولايات المتحدة كانوا مخلصين لحرية التعبير. وللإنجاز 
القكرى دون أية قيود علي ما يجب أن تكتب» وما يجب أن تقول» وما يجب أن تفعل, 
وما يجب أن ترسم (هكذا يؤكد 'يرادن - “Braden‏ كما كان يحدث فى الاتحاد 
السوفيتىء وأعتقد أننا فعلنا ذلك على نحو جيد YY ia‏ 


كان ال "JOD"‏ يعمل على هدى نفس المبادئ التى اتبعها "Wisner— pys‏ فى 
السيطرة agate‏ وإنما تحقيق تقارب غير ظاهر معهم ورصد تفكير تلك التجمعات 
وتقديم وسيلة يفرغون بها ما بداخلهم» وأقصى ما يمكن عمله بالنسبة لهم هو ممارسة 
قو علق lly, agate‏ على أعفالهه lasts‏ رتنا دون فى واتركاليديف اض تراد 
"Braden -‏ تعليمات واضحة للمراكز التى أنشئت لل "IOD"‏ فى أورويا. "يجب أن 
يجب زلا يظهر الاهتمام بمصالح الولايات Ball‏ حافظوا على درجة من استقلالية 
kanal‏ ب alls‏ متي GAs‏ اف مخ واف الا tS AV‏ 
الرسمية"(4'), 


كان القسم الجديد التابع ل 'برادن - “Braden‏ قد أنشئ لتوفير قاعدة 
مس اكاك مل م الحرية العاف وال كان lag a‏ مشن الان 
اتاو و P A E E E E E AE‏ 
Lad a gal‏ اة کو کے GS EY‏ اوه كأن 
عاج ]ان ضوح محملة wal‏ اة ا Cavs‏ ع« للكف ع بان ی اعا 
بالحيهات Alege tt‏ أ yas CLG SLAG‏ كان غا آن تشم المثقفين على 
تقديم نظريات وأفكار لا تستهدف الجماهير العريضة وإنما موجهة فى المقام الأول 
لمجموعات نخبوية صغيرة من الجماعات الضاغطة ورجال الدولة الذين يقررون سياسة 
الك لم تكن Tabi‏ مرا goal‏ المعلومات السوية: وكا :هناك pains‏ لفنلا 
المخايرات المركزية "CIA‏ فى الإدارات الأشرى pis Yo‏ استخدامَهم لهذا الغرض: 
كان المطلوب أن تقدم دعما ”مستقلا" لأهداف السياسة الخارجية الأمريكية التى كانت 
lbs‏ إلى أورونا وة je)‏ طويق كبو "ل تمان NATO" =: LULY)‏ 
و"التحرك الأورويبى - "European Movement‏ وكان الأخير مدعوما من ال CIA")‏ 
التى تضم أيضا LGU)‏ موحدة مرة أخرى. كان على المنظمة أن تكون بمثابة مبعوث أو 
وتحول ا 5 ا اق اا كر ل علق التقائل من ان الو اة 
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السلبية السائدة عنها فى أورويا doles‏ وفى قرنسا يخاصة:ء وهى أن أمريكا ”صحراء 
ثقافية جرداء". كما كان عليها أن ترد على النقد السلبى الموجه إلى جوانب أخرى من 
الديمقراطية الأمريكية بما فى ذلك سجل حقوق الإنسان. 

جميع من اختارتهم لجنة التسيير لتنشيط المنظمة الذى تمت تقويتهاء كانوا 
عرضة لفحص سجلاتهم الأمنيةء كما كان الأمر بالنسبة لكل من عملوا مع جهاز" 
السيطرة وكافة من سيعملون معه فى المستقيل. من ال"618”: كان هناك "مايكل 
جوسلسون — ùl asl" s "Michael Josselson‏ دو تيقى — Lawrence de Neufville"‏ 
وعين لهما ضابط مراقبة خاصء سيظل على مدى ثلاث سنوات على اتصال بنظير له 
على نفس المستوى فى واشنطن"» وكان هو الآخر مسئولا أمام رئيس فرع ال"000”. 
أما رئيس الفرع رقم ۲ فكان هو المسئول عن المنظمة. كان يتبع نائب رئيس ال"00!" 
ورئيسه Braden - Jal ys”‏ وينمو حجم المنظمة تم تعيين أفراد آخرين من الوكالة 
للشئون المالية والأنشطة. وعلى عكس ما كان "كويستلر - "Koestler‏ قد تصوره بداية 
"عملية صغيرة برأسمال صغير وعدد قليل من الأفراد""). كانت المنظمة قد أصبحت 
من الأصول الثابتة المهمة فى أحد أقسام ال "CIA"‏ وأسرعها نموا( ؟). 

والتزاما بالتقاليد المتيعة, قرر “Braden - Gal”‏ أن QKOPERA™ Glee pa‏ 
بعيدا عن الخطوط الرسمية:ء ولذلك أصدر تعليماته ل "دونيقى - “de Neufville‏ بألا 
ospy p=‏ ثاير - “Robert Thayer‏ (رجل ويزنر (Wisner‏ الذى كان يدير المكتب 
الفرنسى بای شىء عن نشاطه» اما GYT‏ دالاس - “Allen Dulles‏ فطلب من "دونيقى 
"de Neufville —‏ سراء ومن وراء ظهر "Braden - galya‏ أن halgi‏ مع minl‏ 
براون - "Irving Brown‏ ويعرف ما يقوم به" بالرغم من أن “دونيقى - de Neuf-‏ 
ville"‏ سيكتب تقريرا ل "دالاس - "Dulles‏ فيما بعد - GG‏ ذلك مستحيلء GY‏ كان 
يدير العملية وكأنها عمليته الخاصة. وأنه لا يتكلم كثيرا - Gba‏ - عما يقوم AEG‏ 
ولیس من القريب ألا يحظى "دالاس - “Dulles‏ أو "Wisner - ppg‏ أو ”یرادن - 
“Braden‏ سمعة uh‏ كمدراء. 

كان على "حجوسالسون - "Josselson‏ وأدوتيقى - “de Neufville‏ أن يؤْسسا 
مكتب ‘ay’‏ بسرعة. ويحددا المهام المطلوب إنجازها وكافة الترتيبات المتعلقة 
بالأنشطة التى سوف تستخدم كواجهة: Laing‏ هما مشغولان بأعمال التجهيزات 
والترکیبات» وصل 'نابوکوق “Nabokov‏ ليتولى منصيه كسكرتير ele ale‏ من 
'نيويورك مع Lids SL"‏ يليك - “Patricia Blake‏ ليقيم فى شقة صغيرة فى pole”‏ 
داساس ~ “Rue D' Assas‏ تطل على حدائق "اللوكسميورج". كتب يقول عن المنظمة 


126 


التى كان يمثلها: "لم يكن هناك مثلها من قبلء لم يكن هناك نموذج لها فى العالم 
capil‏ "لم يسبق أن حاول أحد تعبئة المثقفين والفنانين على مستوى العالم للقيام 
يحرب أيديولوجية ضد قامعى الأقكارء أى للدفاع Loe‏ كان يسمى بالمصطلح المبتذل 
"موروثنا الثقافى". هذا النوع من الحروب الأيديولوجية كان حتى ذلك الوقت من لوازم 
الستالينيين والنازيين. أما القيام بحرب عقلانيةء باردةء ثقافية. ضد الستالينية دون 
الوقوع فى فخ إدعاء الدوافع الأخلاقيةء فقد كان بيدو شيئًا أساسيا بالنسية لى 
وخاصة فى وقت كانت تلك الحرب قى الولايات المتحدة قد أخذت شكلا مسرحيا 
فيتسدريا وضدين الآرتيات فى الآخرين COP‏ 

JS,‏ الطافة والحماسة التي GIS Le Lal‏ تتكلنان aie‏ الف تاتوكوف- 
“Nabokov‏ بنفسه فى خضم عمله الجديد كمدير للحرب الباردة الثقافيةء فى شهر 
مايو قدمت المنظمة مفاجأة فى مؤتمر صحفى فى ياريسء قدمت مثقفا منشقا هو 
الملحق الثقافى الشاب شيسلاف ميلوش - "Czeslaw Milosz‏ الذى كان يعمل فى 
السفارة اليولندية. ومترجم قصيدة 'إليوت - "ECI‏ الشهيرة: “الأرض COLA‏ كان 
"ميلوش - "Milosz‏ عضوا فى الوفد اليولندى فى مؤتمر 'والدورف استوريا" فى عام 
: وهناك "بعد أول ظهورله أمام اليسار الديمقراطىء وقع فى هوانا". كما تقول: 
"مارى مكارثى - “ary McCarthy‏ كان ظهور "ميلوش - "Milosz‏ إلى جانب رعاة 
المؤتمرء والذى أداره "نابوكوف “Nabokov‏ بشكل مسرحى شديد الذكاء» كان "ضرية 
موفقة" باكرة بالنسبة للمؤتمر 

ويعد ذلك بوقت قصيرء ذهب “Nabokov GS yl"‏ بصحبة “دينيس دو روجمو 
“Denis de Rougemont —‏ إلى “بروكسل"” لیتحدت أمام حفل عشاء أقامته alaa‏ 
ad "Synthesis — pusiu"‏ عاد مسرعا لك Gre‏ ا Galle‏ - 
Amisde la Liberté"‏ أحد أذرع المنظمة:. والذى يشبه أندية iG‏ كان ينظم 
مؤتمرات للجماعات الطلابية الفرنسية فى أنحاء البلاد وفى: Maison de Jeunesses‏ 
des Amis de La Liberté‏ "بيت شباب أصدقاء الحرية' - فى ”پاريس" . وفى 
منتصف شهر يونيو كان "نايوكوق “Nabokov‏ على الطريق ق ثانية . كان فى هذه المرة 
تجا إلى 'برلين' ليلقى محاضرة عن Gall”‏ سى ظل النظام الشمولى . كتب إلى 
"حيمس بيرنهام - “James Burnham‏ ليست هذه Ua,”‏ من أجل محاضرة بالنسية 
لى طيعاء إنها أول ”عملية اتصال - “Pris de Contact‏ بميدان العمليات (EY GUY!‏ 
كانت تلك أولى الرحلات الاستكشافية التى يقوم بها كبار المسئولين فى المنظمة: والتى 
تمخضت عن إنشاء أفرع لها e‏ وليس فى أورويا فقط (كانت هناك مكاتب فى المانيا 
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الغربية ويريطانيا العظمى والسويد والدانمرك وأيسلندة) بل وقى قارات آخرى» فى 
اليايان والهند والأرجنتين وشيلى واستراليا ولبنان والمكسيك وييرو وكولومبيا 
والبرازيل والياكستان. 

بعد Gage‏ إلى “argh‏ لعب ”نابوکوف “Nabokov‏ دورا رئيسيا قى إطلاق أول 
مجلة للمنظمة وهی "يريف - "Preuves‏ (اليرهان أو الدليل): فكرة إنشاء مجلة ثقافية 
tlie‏ على طررقة الات الفرطنية E‏ ها esis‏ شير 
فبراير ١90١‏ فى اجتماع اللجنة التنفيذية فى clini’‏ كان المطلوب هو صحيفة 
يمكن أن تنافس "الأزمنة الحديثة - "Les Temps Modernes‏ وتشجع الانفلات من 
معقل "سارتر - "Sartre‏ الحصين. وفيما بعد كان أحد المؤرخين يتساعل: "من كان 
الخصم الحقيقى؟ لم يكن الاتحاد السوقيتى ولا موسكو. كان الهاجس الذى يتملكهم 
هو "سارتر - "Sartre‏ و ٴسیمون g3‏ يوقوار - “Simone de Beauvoir‏ كان ذلك هو 
"الجانب )39 (EE‏ وكما أكد sai‏ العالمين ببواطن الأمور فى المنظمة: ”كان 
المستهدف هم مثقفو الضفة اليسرى"» "أو لعلهم الذين كانوا يستمعون EV SGA‏ بيد 
أنه كان من الصعب الحصول على محرر ذى مكانة dard,‏ يغرى رفاق الطريق آولئك 
فى متطقة أكثر مركزية. 

ويحلول شهر يونيو 116١‏ كان اليأس قد أصاب 'نايوكوق “Nabokov‏ فكتب 
إلى "بيرنهام: "Burnham‏ إن موضوع المجلة القرنسية يؤرقنى» من الصعب أن نجد 
شخصا بمكانة "آرون - “Aron‏ أو "Camus ~ glS"‏ مستعدا لتولى مسئولية 
naga‏ والصهونة هنا هي أ ill‏ ال 2 epg RS AS‏ ا إلا ot‏ 
أحداً منهم لا يريد أن يلزم نفسه. "هناك درجة من التراخى والقتور... أو لعله التعبء 
فى gall‏ الذى على المرء أن يصارع فيه يوميا"(1؟). 

وبعد أن فشلت اللجنة التنفيذية فى أن تجتذب محررا فرنسياء قررت أن تعطى 
الوظيفة ل "فرانسوا بوندى - «Francois Bondy‏ وهو كاتب سويسرى يتكلم GUY‏ 
كان أحد نشطاء الحزب الشيوعى حتى توقيع معاهدة هتلر - ستالين" فى عام 
disseny VAY.‏ ی GG Suu‏ المنطمة فى +19 (مديرا المطيوعات) اشترك ودی 
“Bondy -‏ فى تحرير "دير مونات - “Der Monat‏ مع äl"‏ لاسکی — Melvin La-‏ 
sky"‏ الذى كان يدعوه ”مستشار التحرير فى زماننا بامتياز"ء ويرئاسة تحرير 'بوندى 
— “لإكمه8صدر العدد الأول من "يريف “Preuves‏ فى شهر أكتوير «VA0V‏ كان 
"يريف “Preuves‏ تهدف إلى ترسيخ إجماع أطلنطى غير محايدء وموال لأمريكاء 
وكانت بالفعل هى المطبوعة المعبرة عن المنظمة بالإضافة إلى الإعلان عن أنشطتها 
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ويرامجها. ولذلك واجهت فی الحال "ما كان يدعوه “مان سييربر Manes Sperber:‏ 
elac "une hostilité presquetotale‏ شبه كامل". لکن 'يوندى — "Bondy‏ وقف بحزم 
فى وجه الهجوم الضارى من IS‏ اليمين (EY) Lally‏ | 

فى تلك الأيام الباكرة. استقبلت المنظمة بارتياب شديد. كان النشطاء الذين 
دعموها يحاولون إقناع أنفسهم بأن تلك الشكوك كانت مجرد آثار هامشية للدعاية 
المعادية لأمريكاء والتى كانت رائجة فى تلك الأيام. أما الذين لم يستطيعوا أن يفعلوا 
sya N Ss See ay Gee E‏ و Slits‏ 
أما قدرتها على الصمود أمام تلك التحديات» فهى دليل على الإصرار والمثابرة العنيدة 
من المؤمنين بهدفها (سواء من داخلها أو من خارجها). عندما أرسل "حورج SLi‏ 
“George Altman —‏ رئيس تحرير “Frame -Tireur - yupi oil a‏ وأفرانسوا 
بوندى — "Francois Bondy‏ إلى روما فى أواخر ٠٠٠١‏ لتدبير دعم مؤسسة إيطالية 
تابعةء كانوا يواجهون بأسئلة من قبيل: "ومن الذى يتحمل تكلفة ذلك SS‏ و "هل 
gece‏ الرأسمالنة pala Lote ES AY‏ عن السرنةة . وقالة Gf‏ كان هناك 
مراقبون شيوعيون فى معظم الاجتماعاتء Gly‏ كثيرين من المثقفين الإيطاليين كانوا 
بر تدكا نوا ليد > را ell‏ ا كان لخرون حل لر مو Gl‏ 
"Alberto Moravia -‏ كما قالت التقارير - قلقين بسيب القاشية الجديدة والشيوعية. 
وقی التقرير الذى قدماه إلى چوسلسون - ."Josselson‏ أكد ”بوندی - "Bondy‏ 
و"ألتمان - "Altman‏ على الإقليميةء وعلى معاداة التوجه الأمريكى لدى المثقفين 
الإيطاليين. كانت فناك "إمكاتيات كبيزة للمتظمة فى إيطالياء ولك تلك 
الإمكانيات لا يمكن أن تنضج إلا بعد "عمل بطىء. وغير مياشرء ومتنوع» وشديد 
EAV yal‏ 

أنشي: "الاتحاد الإيطائى للحرية الثقافية" فى أواخر 140١‏ برئاسة "إجنازيى 
سيلونى - “Ignazio Silone‏ وأصبح مركزا لفيدرالية تضم حوالى مائة تجمع ثقافى 
مستقلء كان الاتحاد يزودها بالمتحدثين والكتب والنشرات والأفلام ... ويروح أممية. 
وأصدر نشرة حر الثقافة — "Tempo Presente" Lasas, “Liber! Della Cultura‏ 
وكان بحررهما ” سيلونى — "Silone‏ وانيكولا شيارومونتى ~ Nicola Chiaromonte‏ . 
وما كاد يتشكل الفرع الإيطالى التابع؛ حتى بدأ فى التفكك. أرسل "نابوكوف-وطهلة" ` 
kov‏ إلى “Ley,‏ فى محاولة pial‏ مصالح المنظمة:. لكنه - “Bondy - cigs’ Jie‏ 
"Altman - Lal's‏ من قبله - وجد المثقفين الإيطاليين غير متحمسينء بل وجدهم 
E sete‏ الشائحاك الغزيية ها Slay‏ وهو رسكو ل ]برقت براوق + 


129 


“Irving Brown l‏ من "اللامبالاة السيلونية (نسبة إلى سيلونى - (Silone‏ لدى جماعتنا 
الإيطالية" إن تنشيط "الجهاز" الإيطالى كان يتطلب إجراءات جذرية. كان نابوكوف 
03601010“ يشكو مر الشكوى: 'سيلونى - "Silone‏ يجلس على عرشه متعاليا ويمنع 
الأولاد قى المكتب من القياح يعملهم. كتبت له رسالتين. أبرقت له GL‏ يعود من إجازته 
الصيفية ليوم واحد لكى يقابلنى فى Lass”‏ لم يرد على يأى شىء. أقابل العشرات 
يوميا. معظمهم لديه الاستعداد للانضمام والعمل والمساعدة "يمن فيهم موراقيا - 
3 وولكنهم جميعا يقولون: مادام 'سیلونی - "Silone‏ هو كل شىء Ga‏ فلن 
يتم إنجاز أى شىء. ويسبب انزعاجه من موقف الفرع الإيطالى "الدونكيشوتى'. 
"المولع بالقتال" و المتغطرس" تجاه الكنيسة: كتب 'نابوكوف Nabokov"‏ أيضا إلى 
JL‏ ماريتان - “Jacques Maritan‏ وحثه على UES‏ رسالة مطولة إلى المسئولين فى 
"القفاتيكان' يشرح لهم فيها كيف أن "منظمة الحرية الثقافية" والاتحاد الإيطالى 
ان ا ا 

كما سافر "نابوكوق “Nabokov‏ إلى لندن من أجل دعم الفرع البريطانى: 
Gaal!”‏ البريطاتية للحرية الثقافية” - ell British Society for Cultural Freedom‏ 
أسست فى يناير 1160١‏ فى جمعية المؤلفين فى وايت هول i oas‏ ويعد أن اجتمع مع 
Leii g "T.S.Eliot - cal ul”‏ برلین “Isaiah Berlin‏ والورد ديقيد سيسيل - 
Lord David Cecil”‏ ورؤساء المجلس البريطانى British Council‏ والبرنامج الثالث فى 
ال ' "886. وريتشارد كروسمان ~ Richard Crossman‏ (وكان فى ذلك الوقت 
سكرتير عام حزب «(Jhal‏ وبعد الاجتماع بكل ea‏ كان بإمكان "نابوكوف Nabo-‏ 
kov"‏ أن يكتب تقريره ليخير "ياريس" بأن المنظمة قد gual‏ لها حلفاء أقوياء فى 
إنجلترا . ولكنه آخبر “بيرنهام - "Burnham‏ على انفراد بان "كثيرين منهم - أى من 
المثقفين البريطانيين - يعتقدون أنها منظمة أمريكية شيه سرية»ء وأنك أنت الذى 
تسيطر عليها... وأعتقد أن Giga‏ المتواصل LY‏ من أن يوجه لكى نثيت لهم أن منظمة 
الحرية الثقافية ليست وكالة أمريكية (OVE yuu‏ 

وياستخدام اللغة المفضلة عادة بواسطة المتعاونين "العارفين' يأجهزة 
المخابرات. طلب “نايوكوف “Nabokov‏ من "بيرنهام - “Burnham‏ أن ينقل إلى 
"أصدقائنا فى أمريكا". "التناقض الرئيسى فى الموقف Ga BUI‏ ريما يكون الوقت 
الق للا قرام WEST‏ فى أن تعمل وكان لدينا كل الزقي. إن تجويل "اة 
المنظمة" إلى جبهة عريضة قوية معارضة للشمولية سوف يحتاج لوقت طويل وأعتقد 
أن ذلك سوف يحتاج Laf‏ إلى أموال (ONS AS‏ 


130 


(v) 


. san 
"OGG! مجرد‎ 
"كان ذلك أكثر من قدرتنا على الإنقاقء. أذكر أننا‎ 
باإلهى! كيف لنا أن ننفق ذلك كله؟" لم يكن هناك حدودء‎ 

ولم يحاسب أحد أحداً.. كان أمرا مذهلا؛” 
حلبرت "Glee‏ 
sai‏ رجال “cia"d)‏ 


كان الحصول على موقع مناسب فى ب رق الحرب الباردة الثقافية cles‏ 
استثمارا ضخما. فى البداية حدت أن كان "ايرقنج براون - "Irving Brown‏ هو 
الذى يقوم بدور Juag SUS‏ الأموال لبرامج ال "CIA"‏ الثقافية . ويتذكر "توم برادن - 
"Tom Braden‏ كنت أعطى أحيانا ل 'براون ١6١٠٠١ "- Brown‏ دولارا او gh ٠٠٠٠١‏ 
فى المرة الواحدة خارج الميزانية» ولم أعرف قط ماذا كان يقعل بها( '). ولكن 
تلك المبالغ كانت "فكة صغيرة" مقارنة بالاعتمادات المالية التى كانت موضوعة تحت 
تصرفه. بعد ذلك كشف "لورانس دونيقى - "Lawrence de Neufville‏ عن أن "مفتاح 
ذلك كله كان المبالغ المالية أو الاعتمادات الأخرى النظيرة. لم يكن أحد فى الكونجرس 
Sagal‏ وران أن يفف ابول "انظ مانا يفون بأموال دافي Ell‏ بن 
لم تكن أموالنا كانت منتجا فرعيا من منتجات ”مشروع مارشال7"). فى خطوة 
كر فى الحتوات الأولى من 'مشروع مارشال كان فاك Sure Leal‏ تقوع كل رة 
من الدول القن ahr‏ العو platy‏ ملع بعال lll‏ المنتوح لها من الولاثات اة 
فى بنكها المركزى كان الهدف من ذلك هو أن يؤدى الدعم المالى دورا مزدوجا يعد ذلك 
نسمع GLI‏ مكتكرك بن الدولة المتلقية للكت والولابات olf plod ish E‏ 
الاأعتمادات معا :الخ الأكبر Sa‏ الاعتمادات (7o)‏ يطل ملكية Cagle‏ لحكومة 
الدولة. Lain‏ تكون (Z0)‏ من الوديعة ملكا لحكومة الولايات المتحدة هذه الاعتمادات 
اة وكات فرعا E Sule,‏ فن اة كافك كدف ترف POUT‏ 
كخزانة حرب. 

فى شهر ديسمير Mo.‏ كان "ريتشارد “Richard Bissell - Juu‏ أستاذ 
الاقتصاد. فى حائعة مل فى SLAM‏ ثانا yal‏ تروع مارشال” ودات كو Ap‏ 


131 


ويزنر - "Wisner‏ بزيارة له فى مكتبه فى واشتطن. بيسل - gY) "Bissell‏ كان 
يعرف 'ويزنر - “Wisner‏ على المستوى الاجتماعى عن طريق مجموعة '"جورحتاون”" 
كان يصق به جراد شهة من زافرة نخان القران :وهم موظفون مون كبا ريطن 
Sa gt E lel‏ ا Ole‏ يوا Sia Rist‏ 
“Bissell‏ أن “Wisner - pys‏ قال له إنه كان يريد أموالا lbs’‏ أن آساعده فى 
تول العمليات ota gel‏ :تسيق الناسيات “OPO”‏ بتتخصيصى مع شحيط من 
ال ١ر‏ ق نكساب Slate‏ النظيرة > وهن الضعي القول ان هذل كان AS‏ أن 
تلك الأموال كانت تساعد عمليات سرية. كانت تلك مساحة غامضة وأنا نفسى كنت 
مرتيكا duo dulled‏ لم يكن لذي Ui‏ معاومات. ply‏ يلقي collec 4s sal‏ سر كان 
لدی 'ويزنر- "Wisner‏ وقت SI‏ يزيل مخاوفى ويبدد بعض قلقى بتاكيده لی على أن 
'هاريمان- “Harriman‏ قد واقق على ذلك. وعندما بدأت أضغط عليه لمعرفة وجه 
الإتفاق قال: إنه لا يمكن أن يخبرنى ... كنا فى "مشروع مارشال نتعامل بشكل 
gol.‏ زر دن جا حر كم علق pas‏ وا gua‏ عرز SUL E‏ ا 
الياكرة لل”هاء”('). 
كانت أموال الاعتمادات النظيرة قد استخدمت من قبل إدارة "هاريمان - 
Harriman"‏ لمشروع مارشال يغرض تمويل التحرلك المضاد لمكتب تنسيق 
السياسات "OPC"‏ فى "التوح الغالئ للقاومة الذزساتورية “pally‏ فى شهن ale Lay!‏ 
5» كما لعبت دورا حاسما فى الانتخابات الإيطالية فى عام AEA‏ والآن كان 
"إبرقينج براون - “Irving Brown‏ يستطيع أن يضاعف أموال الرشوة الخاصة 
بال "CIA"‏ بواسطة 'يونيون' مشروع مارشال! ومن بين المشروعات السرية الكثيرة 
التى تم تمويلها عن طريق 'براون - "Brown‏ كانت هناك "منظمة الحرية الثقافية فى 
gill 51‏ خصبدن لنفعاتها الإدارئة Le‏ تقر عن مائ الف ولاز Cab Jules La)‏ 
ونصف المليون دولار بحساب عام )١15959‏ من هذا المبلغ دقعت رواتب كل من 
"فرانسوا بوندى -" Francois Bondy‏ وأديئيس 91 روحمو "Denis de Rougemont-‏ 
وأييير بولومی - "Pierre Bolomey‏ (من أتباع "دو روچمو' الذى عينه صرافاً) وعدد 
من الموظقين الإداريين والسكرتارية. كان بوندى - g's Bondy"‏ روجم و- de‏ 
4 يتتسلمان راتبیهما بالدولار يتحويل من 'يراون - "Brown‏ عن طريق 
"أميركان إكسيرس "على حساب فى Societe de Banque Suisse‏ فى "لوزان". Lei‏ 
الأخرون فكانوا يتسلمون رواقهم بالفرتك السويسرى: كان الإنقاق الشبهري على 
السكرتارية فقط فى ذلك الوقت حوالى خمسة د. !بين فرنك. كما كان 'برادن - Bra-‏ 
den”‏ يمول "أصدقاء الحرية - “Amis de La Liberté‏ بمبلغ مماثل تقريبا. وكان قد 
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أودع مبلغ أربعين آلف مارك ألمانى فى حساب خاص فى Lili‏ لصالح مكتب المنظمة 
هناك لتغطية رواتب الموظفين ومصروفات المكتب. أما المكتب الإيطالى فكان يتلقى 
حقنة دولارات شهريا عن طريق حساب "كوديجتولا تريستا - Codignola Trista‏ 
محرر جريدة "نوفا إيطاليا - "Nuova Italia‏ كما كان JOL."‏ جوبوين - Michael‏ 
Goodwin‏ سكرتير الجمعية البريطانية للحرية الثقافية يحصل على إعانة قدرها Vee‏ 
دولار شهريا تودع فى حسايه فى بنك ويستمتستر - Westminister Bank‏ فى 
Gals‏ سان حيمس MAG‏ 
وقبل أن يوفر “Brown - cyl ys”‏ مقرا دائما للمنظمة فى 'بوليقار هاوسمان”" 
كان جناحه فى فندق بالتيمور" فى "افينيو كليبر" بمثابة المقر الرئيسى المؤقت 
للمنظمة. وذات مساء ذهبت إلى هناك - دون موعد - سيدة أمريكية شابة كانت 
aks‏ قحبو لحمال فى شويع رار لكر اول مكدرو GK ae‏ 
السيدة أثناء زيارتها قائمة أسماء ومبالغ نقدية من الدولارات يجوار تليفون "براون 
Bron"‏ كان ”براون - "Brown‏ قد قام ليعد الشراب لضيفته التى cole‏ دون توقع. 
كما لاحظت أن هناك شخصا آخر غير 'يراون- “Brown‏ فى الجناح. وفى النهايةء 
ويعد أن عجز عن إخفاء نفسه أكثر من ذلك خرج JOL"‏ جوسلسون - Michael Jos-‏ 
"56508 من الَحّمام؛ وهو يتراجع بسرعة لكى لايراه أحد. كانت "ديانا جورج - 
"Diana george‏ التى ستكون زوجة "حجوسلسون — 508ا0556ل بعد pale‏ ترى 
المنظر Li... Saude‏ "حجوسلسون - 0556!508ل" فشعر بكثير من الحرج والارتياك. 
هذا المنظر فى aid”‏ بالتيمور" كان يكشف عن الطبيعة الارتجالية لمنظمة 
الحرية الثقافية فى Gobi‏ الأولى . يقول "دونيقى - :"de Neufville‏ فى Glad)‏ كانت 
هناك دوافع قويةء وكنا نعمل جميعا بالطريقة التى نراها (Laii‏ وبالتدريج» بدأت 
الأمور تتناسق بعد أن وضعت ال "CIA"‏ آلية إد'. ية لاحتواء مثل تلك العمليات وتقدم 
لها التوجيه اللازم. “كانت تعقد اجتماعات كثيرة بين بعض GUS‏ المسئولين فى المنظمة 
بمن فيهم "Lasky Sued”‏ وآخرين» وين المسئولين فى ال "CIA"‏ عن أنشطتها AM‏ 
كما يقول Ags‏ جيمسون- “Donald Jameson‏ خبير الشئون الروسية فى POIANA‏ 
والذى كان له علاقة بمشروع ال”0160888" فى معظم الأوقات كان هناك دائما ما 
بين عشرة وخمسة pie‏ شخصاً فى غرفة الاجتماعات. وكان يجلس ليتكلم Loc‏ ينبغى 
عمله ومكانه» وكان هناك دائما تيادل للآراء. ذلك هو جو العمل الذى كان يحرص عليه 
من كانوا ضمن فريق ال "CIA"‏ وأعتقد أنه كان شئيا معقولاء والحقيقة أنهم لو لم 
يفعلوا ذلك لانصرف الآخرون على الجانب AYI‏ (العاملون فى المنظمة) أو معظمهم 
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على الأقل. لم يكونوا حريصين على البقاء مع الوكالة لمجرد احتياجهم لأموالها"). 

الآخرون الجالسون على الجانب الآخر من الطاولة والذين يشير إليهم 
"حجوسلسون - “Josselson‏ كانوا هم "جوسلسرون - .“Josselson‏ و"نايوكوق Nab-‏ 
okov"‏ والاسكى- "Bondy - sigs g “Lasky‏ وأحيانا al SIL.”‏ ماچردچ - 
“Malcolm Muggeridge‏ الذى كان يمد لهم خط اتصال مع IRD"‏ (إدارة البحث 
الإعلامى البريطانى). كان ذلك هو الجهاز gh‏ مجموعة العمل التى اختيرت لتلقى 
توجيهات إرشادات ال "CIA"‏ التى بالرغم من الطبيعة المتواضعة لتأثيرها إلا إنها 
كانت معنية بالفعل بوضع الخط السياسى التى كانت 'واشنطن" تتوقع أن تتيعه 
المنظمة. وكما شرح "حجيمسون - :"Jameson‏ كانت هناك عملية "CIA"! Jal‏ 
تمرر أهداف السياسة الخارجية الأمريكية, ويدورهم يستمعون بانتباه إلى جماعة ذات 
اتصال وثيق بالتيارات الفكرية والثقافية فى أورويا الغربية وهذا من شأته أن يسهل 
أو يعدل الوسائل والأساليب اللازمة لتحقيق تلك الأهداف. 

Lei‏ أجوسلسون - “Josselson‏ فبالرغم من كونه - ويشكل واضح - جزءا 
من التسلسل القيادى فى ال CIA"‏ إلا أنه كان يأخذ عمله فى تمثيل مصلحة المنظمة 
JS‏ جدية. كان ذلك وضعا من الصعب أن يحتفظ به... ويدرجة جديرة بالثقةء كان 
"حجوسلسون - “Josselson‏ يتبع 'دوتيقى - "de Neufvi.s‏ من الناحية الفنية: لكن 
"دونيقى - “de Neufville‏ لم يحاول قط أن يفرض سلطاته عليه. يقول de - iiss”‏ 
:"Neutville‏ كنت التقى و"جوسلسون - «ه055615ل" يومياء وإن لم يكن كل يوم فكل 
أسبوع. وكنت أذهب إلى واشنطن" CL‏ شىء يريد تنفيذه. إذا وافقت tule‏ كنت 
)10585 كنت أحاول وأقدم المساعدة اللازمةء وكنت أرى أن واجبى هو محاولة تسهيل 
وتطوير عمل المنظمة بالاستماع إلى أشخاص fie‏ "حجوسلسون - "Josselson‏ 
أشخاص يعرفون أكثر منى. لقد قام بعمل رائم"("). 

Jossel- - يقول عن چوسلسون‎ “Tom Braden - برادن‎ agi بعد كان‎ Lardy 
ذلك العمل المثير مع جميع‎ JS من أبطال العالم المجهولين. كان يقوم‎ uals’ إنه‎ son" 
اسائ بالجرية ركان‎ Sa کا يوافكون على شه أكك‎ pl Guill اوور‎ ae Sie 
يجرى متنقلا من اجتماع لآخر ومن شخص لآخر ومن تجمع لآخرء يجمعهم جميعاء‎ 
.نوها مكل مقرل“ ارق‎ Osa فى‎ ay ا خو كان‎ tat gk ata لك‎ 
Laii إنه "كان‎ “Josselson - عن چوسلسون‎ "Arthur Schlesinger شلیزنجر‎ 
غير عادى» وكان يستطيع أن يعزف على أية آله فى الأوركستراء بيد أنه كان هناك‎ 
البطولية. موهيته العظيمة فى‎ "Josselson - جانب معتم فى نزعة "حوسلسون‎ 
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الاستماع دون أن يتكلم كان يرهقها دائما موهية الآخرين فى الكلام دون أن 
يستمعوا". وكما يتذكر أحد الزملاء: “كان "جوسلسون - Josselson‏ يضيق Ghai‏ 
يكل ذلك اللغوء وأحيانا كان يشعر بأن أولئك الناس مراؤون وطموديون. حينذاك. كان 
يضع يديه على أذنيه ويقول: كفى لا أستطيع أن أستمع إلى المزيد من ذلك. فلننته 
منه!” “كان فظا سريع الغضب(). كما كان عضو آخر قريب من دائرة صنع القرار 
فى المنظمة يرى أن جوسلسون - "Josselson”‏ دائما على iala‏ الهياج 
والانفجار"(١).‏ "جوسلسون - "Josselson‏ الذى كشف ذات مرة عن أن امه كان من 
Lule‏ أن تفل القواطفة GIS‏ ذل A‏ حهدة لك فيط على القحالاته: 
لكنه كان يخلق ”جوا ثقيلا “Ihe‏ بتجنبه للمواجهة فيصبح مشحونا يغضب صامت لا 
يتخلله سوى نظرات GEG‏ من عيتيه السوداوين ؛نعميقتين. بعد أريعين عاماء كان "بن 
سوننييرج - “Ben Sonnenberg‏ وهو كاتب كان له علاقة قصيرة بال "CIA"‏ فى 
الخمسينيات مازال يرتعد عندما KIL‏ سواد قلب "جوسلسون - “Josselson‏ كان 
يقول: syao‏ ذكر اسم JOL‏ حجوسلسون - Sess “Michael Josselson‏ ا 


لم يكن "حجوسلسون - "Josselson‏ يتحمل التردد الفكرى لأنه كان يتناول 
العمل الذى يقوم به plata‏ شديد. ولذلك عندما أخيره 'إيرقنج براون - Irving‏ 
Brown"‏ بأن الجمعية البريطانية للحرية الثقافية كانت بلا فاعلية فى مواجهة الشقاق 
والشجار الوحشىء وأنها لم تكن جيدة سوى فى تنظيم حقلات الاستقبالء قرر 
"جوسلسون - “Josselson‏ أن يفرض سلطانه على الفرع البريطاتى. (كان أحد 
الأعضاء قد قال: إن نشاطها الرئيسى هو دعوة المثقفين البارزين على الغداء فى 
مطاعم آسوهو" الفاخرة) وكان الفرع البریطانی الذى أنشئ فى يناير ٠١١١‏ قد بدأ 
بداية ضعيفة. تشاجر رئيسة 'ستيفن سيندر - “Stephen Spender‏ مع السكرتير 
الفخرى JL."‏ حودوين - “Hichael Goodwin‏ وينهاية \4o\ ale‏ كانت اللجنة 
التنفيذية قد أصبحت قى حالة تقكك. "جودوين - “Goodwin‏ الذى كان رئيسا لتحرير 
مجلة "القرن العشرون' الشهرية الشهيرة:ء والتى بدأ صدورها فى SAVY ale‏ ياسم 
'القرن التاسع عشر وما Cotes‏ “جودوين - “Goodwin‏ هذا كان مصدر معلومات 
واتصالات حيو Gull‏ لمكتن gel‏ وكان SU‏ قد أتقة 'مجلتة شن التؤقف فى 
بداية عام ١9601١‏ بأن دفع ديونه WU‏ المقرء ودفع تكلفة الانتقال إلى مكتب جديد فى 
شارع ” هتزيتا”: وهو المكان الذى gia‏ مقرا رئيسيًا الججعية البريظانية كذلك. وتيم 
ذلك تقديم إعانة طوارئ مرتين لمجلة القرن العشرون" كانتا فى المرة الأولى ٠٠٠١‏ 
دولار وفى الشانية ۷٠١‏ دولارء لتسديد فواتير الطباعة والورق فى شهر أغسطس 
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0١‏ بالإضافة إلى إعانة شهرية مقدارها ١6١‏ دولاراً لتغطية عجز المجلة 
الشهرى'. “جودوين - (gill “Goodwin‏ سيصبح Lord‏ بعد- مديرا للبرامج الخاصة 
Lol ally‏ فى ال “BBC‏ قدم إلى "حجوسلسون - “Uosselson‏ مثيرا فى انجلترا هو 
فاته القن ga chal‏ لحن هذا فق يل وكات وة اتفال مقيدة له Glass‏ 
الدعاية السرية البريطانية: كان يعمل موظفا متعاقدا مع ال IRD"‏ 


كان دعم “"حجوسلسون “Goodwin — ¿ysa “Cal “Josselson o‏ على 
ساس محدد» وهو أن "القرن العشرون سوف تكون منبرا للرد على مجلتى 
'نبوستيتسمان - .Newstatesman”‏ و نیشن — Nation‏ . وقد SÍ‏ "جودوين - Good-‏ 
“win‏ فى رسالة فى يناير ٠٠١١‏ أن الحملة كانت تتقدم بقوةء وأن "القرن العشرون" 
تواصل سيلا من التعليقات النارية على موضوعات مختلفة (فى نيو ستيتسمان) تعتبر 
تدميرا نقديا منظما لموقفهم. وآضاف أنه كان يستعد للهجوم على المجلة الفصلية " 
دراسات سوقيتية - "Soviet Studies‏ التى تعتير المصدر الرئيسى للحجج الستالينية 
فى هذا OVa‏ 

لكن "حوسلسون - “Josselson‏ لم يكن راضيا قط عما OE ahi‏ 
العشرون". ويعد ذلك قالت زوجته ”دياتا - “Diana‏ عن المجلة Lel‏ "لم تكن المنير 
المناسب» لم تكن حيوية يما OT) Gs,‏ هجوم 'جودوین — “Goodwin‏ على 
"نيوستيتسمان” كان هجوما جيدا ومفيداء لکن مجلته لم تقم يما يكفى حيال المشكلات 
التى كان نابوکوف “Nabokov‏ قد أشار إليها فى خطابه بتاریخ ۱۹ ديسمير AAo\‏ 
والذى نقل فيه الاستياء الواسع Gall‏ التنفيذية الدولية. كتب * نايوكوف Nabokov‏ ” 
بحدة: "سوف يقترح عليك مستر "سيندر - gles “Spender‏ مجلس تحريرك تغيرات 
ملحة ومهمة يتيتاها ويؤكدها "إيرقنج براون "Irving Brown‏ وأدو روحمو - De‏ 
Li, Rougemont”‏ تماما" . وأضاف أن تلك التغيرات لابد من أن تتم فورا Yo‏ 
سيتوقف دعم المنظمة للمجلة. وقد رد "جودوين - "Goodwin‏ على ذلك بحدة أيضا قى 
١‏ ديسمير ”لن gian‏ صالح أحد إلا إذا بقيت المجلةء وأن تبقى مستقلة.. لابد من 
cae‏ بالاستفران. يون OF padi‏ 

وسارت الأمور من سيئ: إلى أسواً بالنسبة ل "جودوين - "Goodwin‏ فى يناير 
۲ كان "سيندر - “Spender‏ فى خضم ما نيدى أنه انقلاب ليحل محل "جودوين 
“Goodwin -‏ كسكرتير للجمعية البريطانية. ارسل Call‏ خطايا مقتضبا daly‏ 
بالاستغناء عن خدماته. كان "سيندر - "Spender‏ نقسه قد استقال احتجاجا 
واستياء قيل ذلك بأسابيع قليلة هو و وودرى "Woodrow Wyatt - aby‏ وأجوليان 


136 


أميرى- Julian Amery‏ وأبلغ نابوكوف “Nabokov‏ أنه قادم إلى "باریس" لشرح 
أسياب ذلك. وهناك استطاع أن يقتع المسئولين فى المنظمة بأن الفرع اليريطانى لن 
يمكنه أن يعمل يكقاءة تحت إدارة "حودوين — Jae oy. "Goodwin‏ على خطاب 
الاستغناء عنه وهو الخطاب الذى أرسله إليه. كان جودوین - “Goodwin‏ بدوره يلوم 
"سيندر — “Spender‏ على استقالة "Wyatt — ol,‏ وكان يحث 'نابوكوقف 
"Nabokov‏ على أن aos‏ "سيندر - "Spender‏ يلزم حدوده لکن Gage”‏ =- 
“Goodwin‏ كان لا يزال مجيرا على الاستقالة. عاد سپندر - "Spender‏ إلى ül‏ 
التنفيذية التى كانت قد أصبحت منذ ذلك الوقت تحت سيطرة 'مالكولم ما جردج - 
"Malcolm Muggeridge‏ و'فردريك واربور ج - “Fredric Warburg‏ مع “توسكوفيقل - 
“Tosco Fyvel‏ فى ذیلهما. آبدی "Spender - ji‏ كشخص ردىء تصميما 
عنيدا على الاستفادة من هذا الموقف(!١).‏ كان "ديليو. اتش. أودن — “W.H.Auden‏ 
يصقه sai Gb‏ يلهاء "دوستويفكسى - "Dostoevsky‏ ويأنه محاكاة ساخرة ل 
'يارسيفال - "Parsifal‏ كما كان إيشروود - ‘Isherwood‏ يراه شخصية هزلية 
aoe‏ يعبر عن tall‏ من خلال الهزلء بينما كان يجده آخرون شخصية محيرة "لا 
tags‏ فى عقله شىء “sine‏ بتعبیر Lina pi‏ وولف - ."Virginia Woolf‏ وفی حياة 
مليمّة بالتناقض والغفموضء أصيح “Spender - jiu‏ موهويا فى الاتسحاب 
والتخفى وراء تلك الهالات المريبة. 
كانت استقالة “جودوين - Goodwin"‏ ضرية ل "جوسلسون - Josselson"‏ 
حيث فقد بذلك وسيلة اتصال مباشر مع ال "IRD"‏ إدارة البحث الإعلامى' لكن 
ال”180" عوضت ذلك النقص بزرع رجلهم "حون كلوز - "John Clews‏ فى الجمعية 
البريطانية لكى يكون سكرتيرها العام. وسرعان ما أصبح “كلوز - "Clews‏ يستخدم 
موقعه كنقطة توزيع لمواد ال"180", وكتب إلى د بوكوف “Nabokov‏ فى یونیو ۱۹٥۲‏ 
يخبره قائلا: "قد تكلمت Sash‏ مع GLa‏ آرنت - “Hannah Arendt‏ وقدمتها إلى واحد 
أو اثنين من خيراء مكتب الشئون dae LAU‏ وعلى ضوء ذلك أقوم بإمدادها بمواد 
كشت ای ی أجل کا E‏ اذا كان ك قلعن اکاک ری 
سياتون إلى هنا ويرغبون فى إجراء اتصالات مماثة لتلك التى أجرتها GL"‏ آرنت 
gayi .. "Hannah Arendt‏ أن تخيرنى وسوف أقوم بترتيب OAS‏ كان "كلوز - 
Juss Clews"‏ مادة ل "جوسلسون - “Josselson‏ كذلك يذكره LaS)‏ لو كان فى 
A‏ لذلك) دان الوكائق يكن ان هيم دون ap Gi‏ الكن بون الافتحا عن 
مصدرها . 
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وبتعيين "كلوز - Clews‏ كان يبدو أن مشاكل الجمعية البريطانية قد حلّت 
Ga‏ "توسكوق يقل - "Tosco Fyvel‏ رئيس تحرير ترییون - "Tribune‏ وأحد 
الأعضاء المهمين فى لجنة التسيير الخاصة ILL‏ 3. وافق على أن "يكتب تقرير مراقبة 
مختصر عن الترتیبات فى Gal‏ لکن چوبلسون - "Josselson‏ کان لا يزال غير 
راض تماما. كانت الانتقادات العلنية للمنظمة والتى أطلقها “هيو تريقور - روير - 
"Hugh Trevor - Roper‏ يعد إعلانها فى 'يرلين' قد تركت YAB‏ من الشكء وكان 
كثيرون من المثقفين البريطانيين مترددين فى أن ترتبط أسماؤهم بمنظمة يُعتقد أن 
أصولها غامضة. المشكلة هى أن كثيرين كانوا يرون يد الحكومة الأمريكية وهى “تمتد 
إلى فطيرتهم". يقول أحد موظفى الجمعية البريطانية للحرية الثقافية : " كنا نمزح 
وئحن نتكلم عن ذلك. نأخذ أصدقاعنا للغداء وعندما يحاولون أن يدقعوا الحساب نقول 
لا ...لا ...لا! دافعى الضرائب الأمريكيون سيدفعون!"(11) إلا أن كثيرين كان BY‏ من 
أن بقتنعوا بأن مثل تلك المداهنات... أمر مرغوب فيه. 
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(A) 
ذلك المهرجان الأمريكى‎ 


يا لهذا الإنفاق المسرف من إيزنهاور!! 
الوا a‏ 


فى أوائل عام ١١٠٠ء‏ أرسل Nabok “Gg Soil"‏ مذكرة سرية إلى "إيرقنج 
براون - "Irving Brown‏ ويها خطة موجزة لمهرجان فنى كبير وبأسلوب ركيك» al)‏ 
يكن 'نابوكوق “Nabokov‏ يستطيع أن يكتب إنجليزية ilaa‏ أو صحيحة مثل 
'"حوسلسون - ("Josselson‏ شرح له أن الهدف هو تحقيق: "أول تعاون وثيق بين 
المؤسسات الفنية الأمريكية الرفيعة فى أورويا والمؤسسات الأوروييةء وكذلك مؤسسات 
الإنتاج الأمريكية والمؤسسات الأوروييةء وأن يكون التعاون على نفس المستوى.' من 
هنا سيكون لها أثر مفيد على الحياة الثقافية فى العالم الحرء بإيراز التضامن الثقافى 
والتعاون المتبادل بين الحضارتين الأمريكية والأورويية, وقى حال نجاحه فسوف 
يساعد على تحطيم الأسطورة الأوروبية الخبيثة (التى نجح الستالينيون فى صنعها) 
عن ضالة ونقص الثقافة الأمريكية. ولسوف يكون ذلك تحديا من ثقاقة العالم الحر 
للاثقافة العالم الشيوعى»ء ومصدر دعم وتقويم معنوى": للمثقفين الفرنسيين بخاصة, - 
Tae‏ مرة أخرى للحياة الثقافية sS‏ 
ومعظم أورویا CON‏ 

كان “Brown — cine‏ مترددا فى الاستجابة للفكرة. كما كان 
'حجوسلسون - "Josselson‏ وٴدونيقى ella S"Lasky — Sus Y's "de Neufville‏ 
ولذا كان على ”نابوكوف - "Nabokov‏ أن يحشد كل وسائل الإقناع للحصول على 
الموافقة وعلى مبالغ مالية كبيرة من أجل تحقيق هذا "المهرجان “pla‏ كان "لاسكى 
Y "Lasky -‏ يستريح أبداً ل “نابوكوق “Nabokov‏ الذى كان يصفه يازدراء بأنه 
"دلوعة القورة وان أشخاضا "Nicky = Sai” fie‏ كانوا:ذاتما مفتوتين بالالعاب 
(A FE eres | ers E Seer‏ الاسكى - - Sie “Lasky‏ "سيتى 
كولدج” فكان هو الآخر لا يستريح لمظاهر البوهيمية الأرستقراطية التى كانت تبدى 


Lay )*(‏ الصياغة الضعدفة وهى هكذا فى الأصل الإنجليزى؛ وذلك لإثيات أن إنجليزية TÅKE‏ 
كانت ركيكة (المترجم). 
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على ."Nabokov å< pL"‏ إلا أنه كان عليه فى النهاية أن يوافق على فكرة "نابوكوف 
Nabokov"‏ لتقديم احتقالية ميهرة بغرض اكتد اب جمهور أوسع» > ولإثيات أنك لأست 
مثقفا | متجهماً يضع على عينيه نظارة طبية بينما أنقه غاطس فى مذود الأيديولوجياء 
ينبغى أن تثيت أنك شخص محب للحياة والمرح وهذه الفكرة يمكن أن تحقق نتائج 
إيجابية""). 

Li‏ فى ال "IOD"‏ فكان "توم برادن - “Tom Braden‏ متحمسا للفكرة. زعم 
"نابوكوف “Nabokov‏ أن "الجدل الأيديولوجى عن صحة ومعنى ثقافتنا لا يمكن أن 
يساوى منتجات هذه الثقافة نفسها ('). وقد وجد ذلك هوى فى نفس Bra- - Sal ya’‏ 
den"‏ الذى كان قد شاهد مسرحية قبل وقت قصير فى 'وارسو” تحت رعاية وزارة 
الخاوكة: وها “رديت مكل مل Le‏ لحه من مواد لن نكون ذلك مورا :بول 
يترك انطباعا جيداً لدى الناس فى "ووترلو" أو "مينيسوتا' chal‏ عن 'ياريس . ومعنى 
ذلك أن وزارة الخارجية لا تعرف "الألف من كوز الذرة" فى هذه الأمور. لم يعرفوا 
كيف يستخدمون ما فى یدهم» > كل ما يقومون به هى أشياء من الدرجة الثانية أو 
الثالثة"(). وهكذا كان هناك مبرر لاتهام كل المبادرات الثقافية لوزارة الخارجية 
بالقصور باستثناءات قليلة fie‏ عروض o La‏ لويد رايت - "Frnk Lloyd Wright‏ 
التى طافت بأورويا فى ,1505-١19061١‏ هن ذا الذى سيتاثر بأعمال فى قاترينات 
تحتفى بأساليب الحياة الأمريكية, وتتضمن عروضا عن صناعة الصابون فى الولايات 
المتحدة"؟!. وهل كانت البساطة والسحر فى أداء فرقة "سميث كولدج تشامير سنجرز" 
بمظهرهم المبهج وملايسهم البيضاء كافية لإقتاع الجمهور الفرتسي GL‏ مركز الثقافة 
قد انتقل إلى أمريكا؟( Las J‏ تساعل "توم برادن — "Tom Braden‏ ومن سيذهب 
لشاهدة معرض صور عن أمجاد أمريكا؟" لقد رفضت ذلك وأعتبرته هرا aus Jal.‏ 
تريدون عملا (Sala‏ تقديم أفضل ما لديكم. "AL - Ji, Gi‏ (آلان دالاس) كنا نعرف 
أكثر من الجميع. asi‏ ذلك ويا » لکننا كنا نرى ذلك. كنا نعرف. كانت لدينا فكرة 

عن الفن والموسيقا. Laf‏ الدولة فلم تكن تعرف OV‏ 

كما كتب "Braden — Olay”‏ مقالا قصيرا فى "تيويورك تيمر ينتقد فيه إهمال 
أمريكا الغبى لأهمية "الهجوم الثقافى' ويشير إلى أن الاتحاد السوقيتى قد أنفق على 
الدعاية الثقافية فى فرنسا وحدها أكثر مما ciii‏ أمريكا عليها فى العالم كله. كانت 
أمريكا فى حاجة إلى شىء كبيرء ملفتء له Lites‏ إلى ساحة الصراع الثقافى. 
وكانت فكرة "نابوكوق تعد بذلك. وينهاية شهر إيريل كان 'بردان - "Braden‏ قد 
حصل على الموافقة على المهرجان من لجنة قامت بدراسة المشروع فى ال MCI‏ 
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وفى ٠۹١١ gila ٠١‏ أصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة الحرية الثقافية تعليمات 
ل"نابوكوق” بصفته رئيسا للسكرتارية الدولية بأن يمضى بالفكرة نحو التنفيذ. وعلى 
الفور استطاع Nabokov åS pL”‏ "أن يدير لنفسه تذكرة طائرة بالدرجة الأولى إلى 
الولايات المتحدة مع توقف فى "هوليود Li’‏ لمقايلة صديقه العم "إيجور ستراقنسكى 
"Igor Stravinsky - `‏ كان ستراقنسكى — “Stravinsky‏ مثل Schoen- -g jigi‏ 
berg"‏ و"توماس مان - alg y g "Thomas Mann‏ برخت ¬ ) "Bertolt Brecht‏ ليعض 
الوقت)ء أحد آلهة الثقافة الرفيعة الذين جاءوا من أورويا ليعيشوا متخفين تقريبا بين 
أشجار الليمون وآيناء الشواطيء ومعمار ال نيويوهاوس Bauhaus‏ 0٠۸"والهمبرجر‏ 
اللذيذ فى كاليفورنيا الجنويية""). وسط كل هذ المعالم المحيطة والمتنافرة استقبل 
'ستراقنسکی — “Stravinsky‏ صديقه الروسى الأبيض ووعده بحضور المهرجان. بقى 
"نايوكوق “Nabokov‏ فترة طويلة فى "تنزل تاون- "Tinsel town‏ ليلتقى dausas‏ 
فيرير- "Jose Ferrer‏ الذى أعجب بفكرة "نابوكوف- "Nabokov‏ لدرجة آنه كتب إليه 
لكى يعود مرة أخرى إلى "هوليود"... حيث توجد أموال كثيرة لدعم الصندوق. وإشار 
إلى أنه (فيرير — (Ferrer‏ سوف Jiu‏ كل ما فى وسعه من أجل المساعدة فى ذلك. 
ويعد جولة واسعة فى أمريكا عاد “Nabokov $S gL"‏ إلى أورويا بعدد من 
العقود والوعود من كثيرين بحضور المؤتمر الذى تحدد موعده ليكون فى شهر آبريل 
07" . ومن بين الذين كان حضورهم أو المشاركة بأعمال لهم ضمن يرنامج 
'نايوكوف “Nabokov‏ إیجور ستراقنسكى - “Igor Stravinsky‏ وٴلیونتین يرايس- Le-‏ 
.ontyne Price"‏ و"آرون كويلاند- "Aron Copland‏ وأصمويل بازير- Samuel Bar-‏ 
افقاو a‏ و ق الي وني ب res ce‏ 
الحديث” فى نيويورك؛ و"جيمس ت. فاررل- gabs" g “James T. Farrell‏ . اتش. أودن- 
"W. H. Auden‏ و"جيرترود ستاين- Jaa as g "Gede Stein‏ طومسون - Virgil‏ 
+i", Thomson"‏ تيت - "Allen Taté‏ وأ“جليتواى ويستكوت - -Glenway Westcott"‏ 
وبعد أن عاد "نايوكوق “Nabokov‏ إلى أورويا كان بوسعه أن يعلن أن برنامجه يضم 
أيضا: "حجان کوکتو > Cacteau‏ 38هل“ وأكلود دیبوسی — Claude Debussy”‏ و ولیم 
والتون puil agl" g “William Walton‏ أوليقييه — geliu g “Laurence Olivier‏ بریتین - 
"Benjamin Britten‏ و"أويرا قيينا". و'أويرا كوقنت. abe‏ وأقرقة بالانشين 
الاستعراضية". وأشيسلاق ميلوش - "Czeslaw Milosz‏ و"إجنازيو سيلونى - 
guis g «Ignazio Silone‏ دو روچمو - “Denis de Rougemont‏ و"أتدريه مالرو - 
"André Malraux‏ و"سلقادور دو مادارياجا — «Salvador de Madariaga”‏ وأجيدو 
پىوقىنى - “Guido Piovene‏ لم يكن غريبا أن يكون قسم الموسيقى هو صاحب Ball‏ 
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الأوفر فى النشاط والمشاركة لأن “نايوكوقف "Nabokov‏ نفسه كان موسيقياء هنا كان 
'نابوكوق “Nabokov‏ يريد أن يواجه الستالينية فى الفن بموسيقى alol‏ موسيقى» 
وكان اقتراحه يقضى بالا يكون المفزى السياسى والثقافى والمعتوى للمهرجان 
مكشوفا أو واضحا للعيانء بل لابد من أن تكون الفرصة متروكة أمام الجمهور لكى 
يصل إلى استنتاجاته المنطقية الحتمية. ومن الناحية العملية فإن كل الأعمال التى 
سيتم تقديمها تنتمى إلى ذلك الذى يوصف من قيل الستالينيين ومتذوقى الموسيقا 
sat, ll‏ ناته تكلا وكسم Lace als‏ في دك أغمال:الوسيفدين ارون 
'يروكوفييق — "Prokofiev‏ وأشوستاكوفيتش — "Schostakovich‏ وأسكريابين ~ 
“Scriabine‏ وأستراقتنسكى - (Stravinsky‏ والمشهد الذى حدث فى 'والدورف" 
حيث تحدى “Nabokov $S pL"‏ الموسيقار "شوستاكوقيتش - Schostakovich"‏ 
أكى نش خت و متجوم GIG all ately‏ على الموسقىء کان هن المقونآن شل 
إلى ابعد مدى له. 
كانت خطط "نابوكوق Nabokov‏ “المتسمة بالمبالغة والحماقة تمثل أول تحد جاد 
أمام آلة الدعاية الثقافية الجديدة للمخابرات المرمزية "CIA"‏ وكانت المهارات التنظيمية 
لل*180” (إدارة البحث الإعلامى) وقدرتها على جمع التبرعات والإعانات تحت رئاسة 
“Braden — gal”‏ محل اختبار عملى. تم فتح حساب لصالح المهرجان فى " 
نيويورك" بحيث تكون اللجنة الأمريكية للحرية الثقافية. هى مفسلة "أموال المخايرات 
المركزية "CIA"‏ ووزارة الخارجيةء كانت الأموال تمر عن طريق “فارفيد فونديشن - 
Farfield Foundation”‏ كواجهة وهمية أو "ممر" أنشاته ال "CIA"‏ لكى تتولى عملية 
الول التقدية اللازمة للمورجائ: ولكتها sanai‏ في BLE UU‏ التوصكل dent‏ 
لإعانات JI‏ "618 لمنظمة الحرية الثقافية يسبب صلاحيتها لذلك. Lol‏ الدعم المالى 
للجانب اليريطانى من المهرجان فقد تم تدبيره بعد مفاوضات مع ال "IRD"‏ و وودرو 
“Woodrow Wyatt - aby‏ الذى وعد» كصديق شخصى لوزير الخزانة مستر 
"جيتسكل - "Gaitskell‏ يتوفير الأموال الإضافية. 
كانت إدارة البحث الإعلامى "IRD"‏ يرئاسة “برادن - "Braden‏ مسئولة أيضا 
ويشكل مباشر عن التفاوض مع "أوركسترا به .عطن السمفونی'. وكان 'نابوكوقف- 
Nabokov "‏ قد حصل على موافقة واهتمام صديقه القديم y LS"‏ مانش - Charles‏ 
Munch"‏ المدير الفنى للأوركسترا. يبد أنه كانت هناك يعض المشكلات. كانت نفقات 
سفر الأوركسترا وحدها ”ضخمة" كما يقول "Nabokov Sil"‏ كما أن المهرجان 
daly‏ صعوية لآنه يجىء فى موسم الاحتفالات الموسيقية الشعبية المريح» وكان ذلك 


142 


معناه أن يخسر الأوركسترا الكثير بسفره إلى أوروياء لكن "يرادن - Braden”‏ لم 
يكن على استعداد GY‏ يخسر ما كان يعتير أقضل أوركسترا فى أمريكا. ولذلك لجا 
إلى 'تشارلز دوجلاس حاكسون “Charles Douglas Jackson‏ أحد قيادات الحرب 
الياردة المتحمسين. وكان قد ترك " تايم - لايف " ليعمل فى حملة "إيزنهاور - Eisen-‏ 
hower"‏ الانتخابيةء كان “سى. دى- "C.D"‏ (اسم الشهرة لتشارلز دوجلاس 
اک ا هو احد eter aren Cry‏ رم الو وك عام هو 
وأجوليوس فلیشمان — “Julius Fleischmann‏ رئيس "فارفيك فونديشن” الوهمية 
والذى كان تبر اقول الذاعم la gall‏ قاما يتوجية الدعوة للأوركسترا رشميا 
المشاركة فى المؤرجان: GIS‏ تعملان بشكل رسيي من أجل منظمة الجرية الثقاقية": 
ويمثلان بشكل غير رسمى ال "618” التى كانت قد أودعت بالقعل ميلغ ١٠١١٠٠٠١‏ 
نولار لعسنات الىت ول الأوركسهرا ء OG gles asd)‏ تبرعات ناقراد 
وجمعيات). هكذا كان الأوركسترا قد أصبح Gaba‏ من الناحية المادية. 
وفى الأول من أبريل ١107‏ افتتح "أوركسترا بوسطن السيمفونى" مهرجان 
روائع القرن العشرين - "Oeuvre de Vingtieme Sieclé‏ فى "ياريس" بتقدیم طقس 
الربيع - The Rite of Spring”‏ بقيادة pau‏ موتتى - “Pierre Monteux‏ وهو نفس 
"المايسترى" الذى كان يقوده قبل تسعة وثلاثين Lele‏ كان حدثا رائعا. 'ستراقنسكى - 
Stravinsky"‏ جالس بين الرئيس الفرنسى "قانسان أوريول- "Vincent Auriol‏ 
ا مدص كه كامل كانت aches‏ الحرية الاق مط ارس 
بمئات السيمفونيات والحفلات الموسيقية والأويرا والباليه من أعمال أكثر من سيعين 
موتسيقيا من الفرن التكتريق: كانت ollie‏ فلات لتسع فرق pa Lian ysl‏ بيقها 
"أوركسترا بوسطن السيمفونئ' و "أوركسترا قيينا الفيلهارمونى' و"أوركسترا رياس 
Rias" -‏ من برلين الغربية (المدعوم بإعانات مشروع (ULE Le‏ و"أوركسترا سويس 
روماندى' من جنيقء و"أوركسترا سانتا سیسیلیا" من روماء و"أوركسترا تاسيوتال 
راديو فيوزيو" الفرنسى. وفوق ذلك كله. كان هناك المؤلفون الكبار الذين كان "هتلر - 
Hitler”‏ أو "ستالين - "Stalin‏ قد أيعدو هم (مثل: "البان بيرج - salAlban Berg"‏ 
نال شرف الحظر من كليهما). كما شهدت الحفلات تقديما لأعمال موسيقيين مثل 
lif‏ شوینبیرج Arnold Schoenberg”‏ النمسوى المولد « والذى كان قد طرد من 
LUi‏ فى سنة 1177 GY‏ يهودى ولأنه مؤلف ”موسيقا متفسخة". وكان نقاد الموسيقا 
الروس يصفونها: LEL"‏ ضد الفن وضد الهارومونى وفوضوية وتافهة". كما قدمت 
أعمال ل "يول هنديمث - "Paul Hindemith‏ وهو لاجئ آخر من الانيا النازية. كان 
الستالينيون يهزؤون به ويحتقرونه لأنه "أسس مدرسة رديئة فى الموسيقاء تخرج فيها 
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كثيرون من دعاة الحداثة الزائفة فى أورويا وأمريكا" وقدمت أيضا أعمالاً من تاليف: 
"كلود دی باسى - "Claude Debussy‏ الذى كانت “مجلة الموسيقى السوقيتية - 
"Sovietskaya Muzyka‏ تقول dic‏ "تحت شجرة التعبيرية التى غرسهاء استطاعت 
زهور شر الحداثة أن l get‏ 

كما تم اختيار أعمال للتعبير عن "الجهد الإبداعى لهذا القرن الذى نعيش فيه" 
من تأليف: "صمويل Barber - pb‏ اعناتمة5", auls s‏ والتون — "William Walton‏ 
iluga" g‏ ماهلر - “Gustav Mahler‏ و"اريك ساتيه - "Erik Satie‏ وأبيلا يارتوك - 

- وأفيتوريو ريتى‎ “Heitor Villa- Lobos — قيللا ~ لويوس‎ gisa g Béla Bartok" 
gas s “Gianfranco Malipiero - وأجيتان فراتکی مالييبييرو‎ Vittorio Reiti" 
(وكانت مجلة الموسيق, السوقيتية' قد وصفتهما يأنهما من‎ “Georges Auric - أوريك‎ 
Pol'y الخدم الأذلاء الذين يدغدغون أنواق البرجوازية فى المدينة الرأسمالية)‎ 
سوجیت‎ gjs g “Jean Francaix ~ وآحان فرانسيز‎ "Arthur Honegger هونجر-‎ 
= وأآرون كويلائد‎ “Francis Poulenc - وأفرانسيس يولينك‎ "Henry Sauguet ~ 
“Freud - الذى كان ضمن قائمة تضم عالمى النفس 'فرویں‎ Aron Copland" 
ريمون‎ i Sohl! وأقطاع‎ "Bergson - والفيلسوف 'يرحجسون‎ ."Borneigg - gias s 
aa Lich "Bertrand Russell ~ Jul) وأبرتراند‎ "Raymond Mortimer - مورتيمر‎ 
مرجعيات زائفة لا ينبغى أن يشير إليها الموسيقيون والنقاد السوقيت". آما‎ 
الذى كان قد فر من ياريس فى ۱۹۲۹ فقام بقيادة‎ "Stravinsky ~ 'ستراقنسكى‎ 
“Jean Cocteau — 5355S "حجان‎ ala الذى‎ "KL الأوركسترا لعزف عمله "أوديب‎ 
بتصميم مناظره وإخراجه. (كانت اللجنة الأمريكية للحرية الثقافية قد تقدمت بطلب‎ 
من يرنامج المهرجان بإرسال‎ "Cocteau فى اللحظة الأخيرة لحذف اسم "كوكتو-‎ 
هوه‎ — 5359S" نما العلفيم أن‎ a5 ail درق إلى انرکوف فی 4 إنريل 15039 تقول‎ 
الجواسيس السوقيت فى‎ alae! على‎ nias قد وَقَّع على "البيان الشيوعى" الذى‎ teau" 
اليونان. ومما لا شك فيه أن وراء هذا البيان داقع شيوعىء ولذا فإن التوجه هنا هو‎ 
لابد من أن يحذف من برتامج المهرجان". ولكن ذلك لم‎ “Cocteau أن اسم ”كوكتو-‎ 
(ose: 

تحملت وؤارة الخارجية تكلفة الإعداد الذى قام به "قيرجيل طومسون - Virgil‏ 
Thomson"‏ لمسرحية 15° 495 شتاين - "Gertrude Stein‏ أربع قديسات فى TG‏ 
فصول" والتى قامت يبطولتها "ليونتين يرايس - .“Leontyne Price‏ كان 'تابوکوقظ 

Gi :Arthur Schlesinger" - بعد- أمام “آرثر شليزنجر‎ Lad ~ “يتباھى‎ Nabokov 
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الذى أعطيتها dee pill‏ ولذلك كانت دائما على استعداد GY‏ تقوم بأشياء أطليها منها, 
لا يمكن أن تقوم بها لأى شخص ai‏ والغريب أن "اليزابيث -. Elizabeth"‏ شقيقة 
"فرانك ویزنر - “Frank Wisner‏ كانت تزعم Gaal‏ أنها ھی التى اكتشفت " يرايس - 
“Price‏ وتينتهاء وكانت "يراس - “Price‏ تقول إنها "الشقيقة الشوكولاته لآل ويزتر". 
كانت "يرايس - "Price‏ واحدة من abel‏ مطريات ”السوپرانو" فى زمانها مع ميزة 
إضافية - لكفلائها على الأقل- وهى أنها سوداء. فى VO‏ نوفمير ١510١‏ كتب "أليرت 
دونللى الاين - "Albert Donnelly Jr‏ والذى ظهر فجأة فى اللجنة الأمريكية كسكرتير 
للمهرجان (واختفى بمجرد انتهائه). كتب إلى چولیوس فليشمان ~ "Julius Fleish-‏ 
man‏ يتردد هنا بين الأصدقاء المهتمين اسم مغنية زنجية هى "ليونتين يرايس = 
«“Leontyne Price‏ وكانت على ما أظن من معارف مستر “Mr. Nabokovs gi:‏ 
تخت جتاخه دائما ونقال انها ممتازة: قهل بالامكان استطلاع coi,‏ “مستر نابوكوقك 
"Mr. Nabokov -‏ فى أن تقوم Usha‏ "أريع قديسات؟" لم أناقش ذلك مم" "فيرجِيل 
طومسون - "Virgil Thomson‏ بعد . Jag‏ شعور أيضاء وريما للسيب نفسه»ء يأهمية 
أن يكون الفريق كله فى أربع قديسات" من الزنوج الأمريكيين: وذلك بغرض التصدى 
لدعاية التفرقة العنصرية والقمع العرقى ولدحض كل الانتقادات التى تقول بأنتا 
نستخدم زنوجا آخرين؛ WY‏ لا نسمح بخروج الزنوج الأمريكيين(“). 
وكان آمين معرض الفن والنحت هو "جيمس حونسون سوينى- James John-‏ 
son Sweeney"‏ الناقد call‏ والمدير السايق لمتحف الفن الحديث فى Capd‏ 
والذى تم التعاقد معه (المتحف) لتنظيم المعرض فى أورويا. اختيرت أعمال ل "ماتيس 
Matisse" —‏ دىرا — "Derain‏ وسيزان - "Cezanne‏ وأسيورا — “Seurat‏ وٴشاجال 
“Chagall -‏ وككاندينسكى - "Kandinsky‏ وغيرهم من أساطين الحداثة فى القن فى 
أوائل القرن العشرينء: كانت الأعمال المختارة من بين المجموعات الأمريكية؛ وتم 
lind‏ إلى أززويا'فى cle apd VA‏ اهر سف أطلق عليها اميم USS — Syed”‏ 
aly‏ يعد بيان ' سوينى - "Sweeney‏ الصحفى أى حرج فى الإفصاح عن القيمة 
الدعائية للمعرض: حيث إن الأعمال كانت قد أنجزتء "فى بلاد كثيرة تحت ظروف 
العالم yall‏ وهى Lay past‏ عن رغبة الفنانين المعاصرين فى الحياة والعمل فى 
أجواء الحرية. وسوف تعرض أعمالء ما كان بالإمكان إنجازها أو حتى عرضها فى 
ظل أنظمة شمولية مثل ألمانيا النازية ولا فى روسيا السوقيتية الحالية: ولا فى الدول 
التابعة. وقد كان الكثير من الأعمال الفنية الت , سوف تعرض يوصف من قبل تلك 
الحكومات GL‏ 'متفسع أو 'برجوازى(٠)‏ وبالرغم من أن المعروضات كانت كلها 
روائع أوروييةء إلا أن عرضها باعتبارها من مقتنيات مواطنين أمريكيين» ومتاحف 
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أمريكيةء كان يقدم رسالة واضحة أخرى: وهى أن الحداثة" مدينة بيقائها ويمستقيلها 
لأمريكا. حقق المعرض الفنى نجاحا جماهيريا ساحقا (بالرغم من انتقادات "هربرت 
ريد — "Herbert Reed‏ له GL‏ معرض استعادى فى dabaa‏ ويقدم فن القرن العشرين 
كأمر واقع وكمرحلة مغلقة). واجتذب جمهوراً واسعا لم يسيق له مثيل منذ الحرب, 
كما قال "القرد بار - “Alfred Barr‏ مدير ”متحف القن الحديث" 

كان المليونير "حجوليوس فليشمان - “Julius Fleishmann‏ الشهير diu‏ 
الشديد هو الذى يقدم الأموال لل "CIA"‏ ويحظى بالتقدير لذلك العمل. وكان اسهامه 
بسيعة SYT‏ دولار هو الذى مكن من نقل معرض الفنون إلى قاعة تيت - Tate‏ 
SE,‏ مكل Sie il Seal‏ الذي مال إته كان “تاها ae‏ كما 
اجتذب المعرض ASI‏ من ٠..5"زائرء‏ واحتفت به الصحافة أيما احتفاء. 

أما المناقشات الأدبية فكانت مسالة مختلطة. ظهر على المنصة كل من "ألن تيت 
“Alien Tate -‏ وروجر كايلوا- "Rojer Caillois‏ وأإيوجينيق موتتالى — Eugenio‏ 
gag Montale‏ ييوقينى — guana g “Guido Piovene‏ ت. فأريل - James T. Far-‏ 
"rell‏ و"جلينواى وستكوت - "Glenway Westcott‏ وأوليم "William Faulkner S45‏ 
aba’,‏ 5 اتش. أودن "W.H.Auden—‏ وأشيسلاف ميلوشى — “Czeslaw Milosz‏ 
و"إجنازيو سيلوتى - “Ignazio Silone‏ وأديئيس لوروحمو — "Denis de Rougemont‏ 
upsi y‏ مالرو “André Matraux—‏ وأسلقادور دو مادارياجا Salvador de Madaria-——‏ 
“ga‏ وأستيفن سيندر- "Stephen Spender‏ كان رد Jai‏ الصحافة lali‏ حيث 
لاحظ النقاد تياينا بين مستوى GES‏ الصف الأولء والكتاب متوسطى المستوى. وكانت 
الأحاديث الطويلة الملتوية مضجرة ومملة. تقول صحفى من "كاريقور - ) Carrefour"‏ 
وهو متعاطف ومنتم لليسار ومعاد للستالينية) إنه عندما استمع إلى 'ستيفن سيندر- 
ا لم يلحظ سوى ملامح وجهه الأحمر كالقرميد” US y‏ من الشعر 
الكث تشير إلى OU!‏ أما 'دینیس درروچمو ~ Denis de Rougemont"‏ فكان 
الرأى هو أنه 'الأفضل بفارق كبير.. فهو يقظء واضح» يعرض مشكلة الكاتب فى 
المجتمع يمهارة". لکن جیدو ييوقينى - Guido Piovene"‏ ألقى LLLA‏ متشنجا 
GL‏ ل اة كسمه geal‏ الفح هة Sy‏ قك ترا 
عن الاستماع إليه.. وعند الباب أخبرنى صحفى إيطالئ بأنه قد غادر المكان ضجرا.. 
"فا مؤلفون عليهم أن يكتبوا" وأشعرت بأن ذلك كان صحيحا OTs‏ وناقد أخر كان 
aut‏ لغياب "الييركامى — "Albert Camus‏ وٴچان - يول سارتر "Jean-Paul Sar—‏ 
tre‏ ويشير إلى أن المفكرين الفرنسيين الذين حضروا (مثل ريمون آرون - 
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"René Ta- - وأرينيه تاقيرنييه‎ “André Malraux — و"أندريه مالرو‎ "Raymond Aron 
«Roger Nimier" — psa رأروجر‎ “Jules Monneret - وأجولز موترية‎ vernier 
كلهم‎ ...Jean Amrouche" وٴچان أمروش-‎ «"Claude Mauriac — مورياك‎ 351", 
كانوا يحملون الأفكار السناسنة انها مما نعنى أن الآخرين الذين مستمعو التهد‎ 

جوف كرتو كوه ان cual Galas‏ خا 


'سارتر - Sartre"‏ رفض أن يحضر المهرجان معلقا بطريقة جافة بأنه "ليس 
معاديا للشيوعية إلى ذلك aadi‏ ولو أنه كان هناك لغادر المكان مثل بطل مسرحيته 
"الغثيان".. لأنه وحيد وسط كل تلك الأصوات السعيدة والمعقولة. كل تلك الشخصيات 
الحو ضحي Ee e aa‏ تعلط aa Le‏ و alban‏ إن eel‏ تكس 
الآراء". وفى كتايها المهم "المثقفون :“The Mandarins romana clef‏ وصقت “سيمون 
دی يوقوار- :"Simone de Beauvoir‏ السام" نفسه. الوجوه تقسها دائماء الأشياء 
ال ينا Sle lay‏ فا االشكلات تما کا کر كروت تنقيا 
وفى النهاية تشعر بأنك تموت حيا". 

فى البداية, كان هناك ly!”‏ الذى فشل". والآن يبدو أن ذلك الحشد كان قد 
وجد إلها أخر لم يفشل: إله معاداة الشيوعية. من المؤكد أن "النوع" الذى كان يقدمه 
"سارتر- “Sartre‏ من الوجودية الأنانية وغير الجماعية لن يفيد أولئك فى شىء. كانوا 
يتصورون ثقافة تقدمية تلقى قبولا تاما. ويفترضون مسبقا علاقة إيجابية بين المثقف 
وذلك القسم من المجتمع- السياسى و "الخاص" الذى يدعمه. كان سارتر- “Sartre‏ 
هو العدو. ليس بسبب موقفه من الشيوعيةء وإنما لأنه كان يبشر بأفكار si)‏ لعلها 
أقكار مضادة) للفرديةء والتى كانت فى تعارض مع أفكار مجتمع ا الإنسانية" 
الفيدرالية التى كانت أمريكا تنميها من خلال مؤسسات ومنظمات مثل "مؤتمر الحرية 
الثقافية" (ويالمناسية... فإن الاتحاد السوقيتى كان يرى أن أفكار "Sartre eee‏ 
ليست مناسية أيضا وليست متجانسةء كما كان يصف الوجودية بأنها 'تلفيق عفن 
يصيب (ols‏ 

كان الأمريكيون سعداء لوجودهم فی "ياريس". "اليزابيث هاردوك - Eliza-‏ 
=p beth Hardwick"‏ لويل - “Robert Lowell‏ اللذان GLS‏ فى أورويا لم 
يستطيعا مقاومة ”إغراء" الذهاب إلى المهر انء وقالا "إن الجميع هناك كانوا 
ستمتعون بقضاء وقت eh‏ '. چانیت فلانر- “Janet Flanner‏ التى كانت تكتب ياسم 
"جينيه- “Genet‏ لمجلة “The New Yorker— S yg‏ خصصت JS‏ كتاياتها فى شهر 
gals‏ يعنوان Ula,”‏ ياريس' عن المهرجان. كتيت: sill‏ سفح المهرجان جالونات من 
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Son‏ الستحافة as et‏ واأضاع بكهذا كراهن الجدل gua ail‏ الاريك ولكنه ف 
eas‏ ماع as‏ کی للحن Gy‏ درک Ul‏ ین أن تقول UGE =e‏ إنه كان 
فشا Lica‏ درا ومكل غيرها من المزاقبين :وجنت اللا اب الأدبية Le‏ 
"مملة"”. أما ولیم فوكنر - “William Faulkner‏ فقد تمتم بعيارات جوفاء غير «ihal jia‏ 
aly‏ يجد God‏ ذا معنى يقوله عن "الموضوعات العبثية ” التى حددنها لجنة المؤتمر مثل: 
'العزلة والاتضتال” gf‏ "الحموف ead yal IS “petals‏ الوحت الذى تمت iss‏ 
أدبية ما " والذى وافق على الحضور هو "أندريه مالرى — "André Malraux‏ المساعد 
flea ttl‏ نيول 7 الذي له يتنه T‏ سو Sasi E‏ 
وروی ON‏ 


هذا المهرجان الأمريكى' أصيح حديث موائد العشاء فى فرنسا. "كوميات - 
Combat"‏ وهى جريدة يومية لليسار غير الشيوعى نشرت سلسلة مقالات كتيها جى 
دومير- “Guy Dumur‏ انتهت إلى أن "تلك الاحتفالات الثقافية كانت مرتبطة يشكل 
مرتبك يتوقيع الاتقاق بین جيش أوروبى وتقرير "الأدميرال فيشطر - Admiral “Fech-‏ 
teler‏ (إشارة إلى تقرير ريما كان LIL‏ يقول إن الأدميرال " كان من المفترض أن 
يكون قد نصح مجلس الأمن القومى بحتمية الحرب فى عام (VAT.‏ والذى غذى - عن 
حق أو GAS‏ - أسطورة العداء لأمريكاء وأشعل خوف Ly‏ من جديد. هذا المزج 
المثير بين الشوفينية وعقدة النقص بالنسبة لأمريكا (وهو ليس معروفا بشكل جيد 
للفرنسيين) sag‏ متنفسا غريبا - وإن كان يمكن تقسيره - فى شجب عرض القنون 
الأوروييةء والذى كان الأمريكيون يريدون أن يقوموا بتبعاته'(9١).‏ 

ولكن مقالا آخر فى كومبات - "Combat‏ سخر مر السخرية من "مهرجان ال: 
"'ناتو- “Nato‏ وأيدى تذمره من التقديم الصاخب لتلك الأحداث". والتى تم فيها 
Jalas‏ أفضل الموسيقيين واستبعادهم منهاء ريما oY‏ أحدا لم يسمع بهم قى 
"ألاباما" أو "إيداهو"... لكننا يمكن أن نتغلب على كبريائنا الوطنى إذا لم يكن هناك 
هدف Gol‏ جدا وراء هذه العملية كلها. إن الحرية والثقافة لا ينبغى أن يحددهما 
"pipe"‏ لأن من مميزاتهما الأساسية أنهما لا يعرفان حدودا ولا تحيزا ولا وصاية... 
ومن جانينا- فى هذه الجريدة حيث نفهم كلمة "حرية” وأثقافة" دائما دون أية 
مساومة. - فإننا نشجب استخدام هذه الكلمات مرتيطة يما حدث فى ذلك المهرجان. 
إن قيمة وآهمية هذه الأحداث ليست فى iala‏ إلى مساعدة أى "Barnum -pL‏ 


AX)" Lilli” ale ملهم + ولا أى‎ 
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فشلت نية ”نابوكوف “Nabokov‏ الأساسية فى إخفاء القيمة الدعائية للمهرجان: 
فقد كان كما قالت csla‏ فلانر - :"Janet Flaner‏ أكبر ago‏ ثقافى دعائى سواء 
Lola‏ أو حكومياً منذ الحرب.. وكانت بؤرة الدعاية - بالطبع - معادية للشيوعية". 
وفى فرنسا التى كانت قد سئمت (وأرهقت) من تقديم العون المادى للفن كقرار لا 
رجوع عنه» كانت محاولة المهرجان لربط روائع القرن العشرين بأجندة سياسية؛ أمرا 
مرفوضا تماما. وفى رسالة مفتوحة لمنظمى المهرحان» وجه أسيرج Serge Le- ~ la‏ 
far”‏ رئيس فرقة الباليه فى "أويرا ياريس"- وكان منشهورا بالإفراط فى الشراب - 
وجه اتتقادا غاضيا للمهرجان لقيامه بحملة 'لا معنى .لها" فى فرنسا ضد Lan‏ ثقافية 
محتملة وغير منظورة (بواسطة الشيوعية). وبيدو أن “Lefar - Las”‏ كان قد نسى 
سنوات "قفيشئ': إذ راح يؤكد على أن فرنسا هى الدولة الوحيدة التى لا يمكن أن 
بتصور Gua‏ أحد "التدجين الروحى". وإذا تأمل المرء نضال فرنسا الطويل فى الماضى 
من أجل حرية الفكر واستقلال الفردء لكان من الصعب أن يفهم كيف تجرؤن على 
المجىء إلى هنا لتتكلموا عن الحرية وتنتقدوا جهودنا الثقافية. أيها السادة..لقد 
ارتكبتم خطأ فادحا: فمن وجهة النظر الروحية و'احضارية والثقافية فإن قرنسا ليست 
مختطرة لای تغرف رای لخد انها هي القن :تقح الت الخو 

حريدة Arey‏ تبريبر - "Franc Tireur‏ اليومية اليسارية تحدت حق Sl‏ - 
"1 فى أن يتكلم وكأنه بطل لفرنساء "فالقضية التى ليس مؤهلا للدفا ¢ عنها مها 
مثل قضية خدمة القن التى لا تعارض بينها ويين الإخلاص لقضية الحرية والكرامة 
الإنسانية. وخاصة فى الوقت الذى تضطهد فيه تلك القضاياء كما كانت مضطهدة 
أثناء الاحتلال all!‏ + والذى لم يمنعم "مسيو ليقار" من الرقص. 'مزور — Touché!"‏ 
ويمضى المقال: "من فضلكم دعونا ننسى السياسة آو الدعاية. إن ذلك الإرباك الكئيب 
الذى يضع العقول الخلاقة فى الميادين الفنية أو العلمية فى خدمة الدولة أو الرئيس. لم 
يصنهه العالم الحر (والذى) يسمح للروح OL‏ تنفجر فى أى مكان.. إن أجنحة الحرية 
لم تقص بعد ONY‏ 

بدت فرانك تيربير - “Franc Tireur‏ وكأنها قد شفيت من تلك النزعة "المعادية 
للأمريكية" التى سادت قبل سنوات, وراحت تؤيد المهرجان بكل قوة. كان يحررها الآن 
"حورج ألتمان - "Georges Altman‏ عضو لجنه تسيير المهرجان. وكذلك كانت Lai‏ 
'فيجارو ليتيرير — “Figaro Littéraire‏ التى امتدحت المهرجان واعتيرته Gly‏ 
عظيما على نشاط Gib‏ غير “glade‏ وليس غريبا أيضا أن يكون رئيس تحريرها هو 
"موريس نويل - “Maurice Noel‏ أحد أصدقاء "ريمون آرون - sill"Raymond Aron‏ 
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قدمه بدوره إلى المؤتمر. أما الجريدة الرئيسية "لوفيجارو "Le Figaro‏ فكانت منحازة 
إلى المنظمة تماما عن طريق مساعى مسبو بريسون - "Brisson‏ رئيس التحرير 
الذى استطاع 'نابوكوق” أن يسعى لصداقته أثناء لقاءات العشاء الطويلة. 

أما الصحافة اليسارية فتعاملت مع المنظمة بخشونة بالغة. "لومانيتيه - L'hu-‏ 
ante"‏ هاجمتها كجزء من خطة شريرة ' لتسهيل الغزو الأيديولوجى لبلادنا 
بواسطة الولايات المتحدةء ولحشو العقول الفرنسية بالأفكار المتطرفة والفاشية التى 
سوف يؤدى قبولها إلى إدراج المثقفين الفرنسيين ضمن جيش ثقافى" دعما للجيش 
الأورويى... فالتبادلات الثقافية تصبح وسيلة للامريكيين.. لتقوية التغلغل والاختراق 
والتجسسء ويرامج التجسس التى وضعها “Burnham - al gs par‏ ووافق Lee‏ 
"الكونجرس الأمريكى" عن طريق ما يسمى ب "الاعتمادات الأمنية"... العبارة الشهيرة 
التى قالها gia”‏ لوس - "Henry Luce‏ وهى أن Gy”‏ العشرين لابد من أن يكون 
قرنا أمريكيا إلى seal‏ مدى”". هذه العبارة توضح لنا المعنى الحقيقى لتلك المضارية 
المسماة ب "مهرجان القرن العشرين"'). وكما ذكرت إحدى المقالات فى "كوميات - 
Combat"‏ فإن SLY‏ المتحدة تقوم اليوم بنفس الدور الذى Gad‏ روما تجاه اليونان 
ذات age‏ الهادريانيون'(*) الجدد لم يعودوا أباطرة (ولا حتى رؤساء)ء إنهم أصحاب 
البنوك أو أصحاب piles‏ السيارات." 

وتتذكر LLS”‏ جوسلسون - "Diana Josselson‏ ياريس' تلك الأيام التى كانت 
تموج بالعداء للتوجهات الأمريكية. ففى كل مكان كانت هناك ذهنية "عد إلى بلادك 
أيها اليانكى!": لم يكن الذين التقيتهم هكذاء يبد أنه كانت هناك فكرة عامة لديهم 
وهی أن "الأمريكى النموذجى شخص فقط'» وك ذلك يسبب ضيقا شديدا لكثير من 
الأمريكيين. ويعتبرونه ردا غير كريم على سخائهم. واعترف “"سى. دى. چاکسون - 
01 كان يمكن أن أشعر بكثير من الألم بسيب هذا السلوك من الأوروييين 
لو أننى استسلمت WI‏ "كيف يمكن أن يستمر الأوروبيون قى ترديد: "عودوا إلى 
بلادكم أيها الأمريكيون", بينما يقولون فى الوقت نفسه" لو أن فرقة آمريكية واحدة 
انسحبت من الأراضى الأوروبية. ستكون نهاية العالم؟! وهذا يبدو أمرا سخيفا ولا 
يتفق مع العقل الأورويى الذى يؤمن OVAL‏ 

ويشكل ale‏ فإن مهرجان “Nabokov $S pL‏ 33 أسهم تماما فى 'تعقيد 
علاقات الدعاية الفرنسية الأمريكية أكثر مما كانت معقدة'(:"). "دونيقى - de Neufi-‏ 


(*) نسبة إلى الإمبراطوز "هادريان". (المترجم) 


` 150 


ville”‏ الذى لم يكن مقتنعا فى أى وقت بأن المه حجان كان فكرة Base‏ قال فيما بعد: 
a!‏ كان Gdns thee” gin‏ هة راهطة التكاليف» oS)‏ راشخطن التقطته ad],‏ 
Lule‏ الأموال. معتقدين أنه فكرة جيدة. كان تأثيره أشبه بكرة الثلج» هل نجح؟ حسنا! 
ماذا كان يريد أن يحقق؟ هل نشر رسالة الحرية الثقافية؟ لا أعرف! لقد حقق هدفه 
كحملة صحفية... هذا ما أرى. أعنى أنه قدم "فليشمان — è lic LFleischmann™‏ 
زاغى ذلك كله كان عملا مشوشاء stich‏ أنه كان Maly‏ غر aS‏ & أشنا ء حى نيا 
من الولايات المتحدة» يعرضونها كمنافس للثقافة الأوروبية. وكانت 'واشنطن' متحمسة 
A alist‏ 
Li‏ میلقن لاسکی - "Melvin Lasky‏ فكان هادئاء لا مباليا. كل ما قاله هو أن 
"أوركسترا بوسطن السيمفونى لم يكلفنا كثيرا" (كانت التكلفة الإجمالية» لحضور 
8 کن الى اوزونا ھی 755944 دو ارا و مزاضيل» GUS‏ زیی ان 
المهرجان aa‏ إذ ليس من المهم أن يعرف الأجانب إن كان الأمريكيون يستطيعون 
العزف أم لا. لم تكن الجماعة بطانة كسب غير مشروع, لم يكن هناك مبالغ مالية 
كبيرة كما كان يقال. كانت dle‏ هزيلة. لأن إذ :'ق مبالغ كبيرة على مثل تلك الأمور 
المشهدية لم يكن له معنى59"). "كان العداء للتوجهات الأمريكية شديدا فى فرنسا 
آنذاك» وكان الهدف من مهرجان 'نيكولاس — "Nicolas‏ هو مواجهة ذلك الموقف. كان 
أمرا شديد الإثارة. لكنه أعطى المزيد من الثقل لفكرة أن تكون أمريكا هى التى تقف 
وراء المهرجان"""). كما استنتجت Gs"‏ جوسلسون - "Diana Josselson‏ 
إلا أن المهرجان بالرغم من ذلك كله تمخض عن نتيجتين ملموستينء الأولى: 
هى أنه دشن "أوركسترا بوسطن السيمفونى" عنوانا للبراعية السيمفونية الأمريكية. 
ويعد أدائه الرائع فى مهرجان 'ياريس". كانت له جولة فى معظم مدن أورويا 
الرئيسية مرورا ب هاجو و"أمستردام ويروكسل و"فراتكفورت و يرلين" 
وأستراسبورج وأليون” وأبوردى' وألندن". وكقوة ضاربة فى الثقافة الأمريكية أصيح 
"أوركسترا بوسطن السيمفونى” هو رد ال "CIA"‏ على أفكار الدعاية القديمة. 
كتب "سى.دى. چاكسون - "C.D. Jackson‏ يسعادة بالغة عن "النجاح AU‏ 
والقبول الذى حظى به "أوركسترا بوسطن السيمفونى" فى جولته الأوروبية.. لم يكن 
إنجازا سهل التحقيقء ولكن من وجية نظر.القصية الكبرى كان ذلك آمرا ضرورياء 
وكان ميررا لما بذل من عرق ودم ودموع, إن أحد الأخطار الكبرى - إن لم يكن 
أكبرها - التى نواجهها فى أؤروياء هو عدم قبول الأوروبيين لأمريكا فى أمور غير 
الكوكاكولا وأحواض الاستحمام والدبابات... إن إسهام ال"850” أوركسترا بوسطن 
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السيمفونى - فى هذه الساحة الفكرية الثقافية كبير جدا.. بل إنه إسهام بلا 
حدود"(14). "برادن- “Braden‏ كان متحمسا هو الآخرء وكان فيما بعد- يتذكر" ذلك 
الفرح الذى كنت أشعر به عندما يحقق "أوركسترا بوسطن السيمفونى" المزيد من 
اجات Gly, Ao WELT‏ بارس" ار ها كا تحفقه حون فن 
دالاس - si “John Foster Dulles‏ "دوايت د . إيزتهياور- “Dwight D. Eisenhower‏ 
بمئات (Sey ba‏ 

الإتجاز الإيجابى الثانى الذى حققه المهرجان هو أنه أرسى "مؤسسة “فارفيلد 
"afield Foundation -‏ ورسخها كداعم جددر GUL‏ لأنشطة المنظمة. وكان معنى 
ذلك أن "إيرقنج براون - "Irving Brown‏ لم يعد فى حاجة إلى أن يدبر النقد اللازم له 
من أموال الرشوة: بل إنه بدأ يتراجع إلى الساحة LAN‏ "مؤسسة فارفيلد" كانت قد 
أنشئت فى ۲۰ يناير ١1657‏ كمؤسسة "غير ربحية", وكما يوضح الكتيب الخاص يها 
فإنها قد Suust‏ بواسطة sae‏ من الأقراد الأمريكيين المستقلين ممن لهم اهتمام 
بالحقاظ على التراث الثقافى للعالم الحرء وتشجيع نقل وتيادل المعرفة فى ميادين 
الفنون والآداب والعلوم. ولتحقيق هذه الأهداف تقوم المؤسسة بتقديم العون المادى 
للجماعات والمنظمات المهتمة بفهم وتعميم الإنجازات الثقافية الحديثةء وللجماعات التى 
تعتبر مشروعاتها فى المجالات الأدبية أو الفنية أو العلمية إسهاما مهما من أجل 
LS ZL! Lays!‏ تقدم اللمؤسسة لدعم العنظمات الى تهدف براعمها إلى تقوية 
العلاقات الثقافية التى تربط بين دول العالم» وتكشف لكل الشعوب المشاركة فى تقاليد 
الثقافة Sal!‏ عن الآخطار الكامنة التى مها Gap ell‏ بالتسيبة للتقدم Sail‏ 
C aay‏ 

كان أول رئيس لمؤسسة “فارفيلد' وأشهز رجال الواجهة المهمين فى ال"ها6” 
ga‏ "جوليوس فليشمان - “Junkie - Sia" gi "Julius Fleischmann‏ المليونير الذى 
ورت ثروة طائلة. وكان يعيش فى اندیان هيل - “Indian Hill‏ خارج "كونيكتكت". كان 
قد ساعد فى تمويل مجلة “نيويوركر". ورعى lose‏ كبيرا من المشروعات والأتشطة 
الفنية: فقد كان مديرا ل "أويرا ميترويوليتان' فى 'نيويورك" وزميلا ل "الجمعية الملكية 
للقتون فى لندن + وعضنوا فى Gall‏ الاسنتشارية لمدرسة Losey Lol jal Jas”‏ لفرقة 
“ale Lo‏ للبالية الروسى فى 'مونت كارلى. ولمؤسسة البالية فى نيويورك» وممولا 
لكثير من الأعمال المسرحية فى 'بروبواى". وكان "حوسلسون - “Josselson‏ بشير 
إليه بأنه "النصير السخى لعالم الثقافة. ثروته الشخصية:؛ ورعايته الواسعة للآداب 
والفنون جعلت منه الاختيار الأمثل لرعاية ال "CIA"‏ لمؤتمر الحرية الثقافية. 
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وفيما «tas‏ كان Braden - gala”‏ بصق sal” Gis “Junkie - Sis”‏ 
الناس شديدى ce LAM‏ الذين كانوا بريدون أن يكونوا.مفيدين للحكومة. كان ذلك يحقق 
لهم قدرا من الاحترام الذاتى. ويشعرهم يأنهم مهمون. ولذا يسمح لهم بالمشاركة فى 
تلك الحملة السرية لمقاومة الشيوعية"9"). ولأن "Junkie - Sia”‏ كان عضوا فى 
مكتب تنسيق السدياسات "OSS"‏ تحت رئاسة “Wisner - pyg‏ منذ بداياته. فقد كان 
أحد رواد الردهات المتربه فى مبانى "الوا شنطن مول القديمة. كما كان يتفاخر بدوره 
كواجهة للعمليات السرية (حدث ذلك فى البداية عن طريق مؤسسة فليشمان - 
(Fleischmann Foundation‏ لکن فى إعادة التنظيم الذى شمل ال "IOD"‏ قسم 
المنظمات الدولية - “Junkie - Sia” Laa‏ على دفعة قويةء إلا أن برادن - Bra-‏ 
den"‏ يقول: "المشكلة أنه أخذ المسالة على نحو جاد أكثر مما ينبغى. بدأ يتصور أنه 
رئيس كل تلك الواجهات. كانوا يستخدمون اسمه فقطء لكنه بد يعتقد أن ذلك كان 
صحيحا. بدأ يقول إنه يريد أن تقوم مؤسسته بهذا ولا تقوم بذلك... وكان ذلك هو آخر 
شىء احتاج aul!‏ وفى النهاية أعطيناه "فارفيلد” كبديل. لكنها كانت واجهة أيضا. 
فرئيسها أيا كان هو مجرد paul‏ وجميع أولئك الرجال القدامى من أنيويورك” كانوا 
أعضاء فى مجلس الإدارة لكى يعملوا لحسايتا", AY‏ 

ويواصل "يرادن- "Braden‏ كانت "مؤسسبة “sha ls‏ هى إحدى مؤسسات 
ال "CIA"‏ وكان هناك غيرها كثير. كنا نستخدم أسماء المؤسسات لأغراض كثيرة. ولم 
يكن لها وجود سوى على الورق. كنا نذهب إلى شخص ماء غنى ومعروف» في 
'نيويورك" ونقول له: نريد أن ننشئ مؤسسة" ثم نشرح له ما نحاول أن نفعله. ونتعهد 
بالسريةء فيقول: Jade”‏ ذلك بالطبع". بعد ذلك تكون هناك أوراق عليها اسم المؤسسة 
واسمه. كان إجراء CO) Ua‏ “كان بإمكاننا أن نقدم” “Junkie - Sia"‏ للأغراب 
على أنه رئيس موّسسة abd Ls‏ وآنه الداعم الممول لمنظمة الحرية الثقافية. وتعلق 
"ديانا جوسلسون - :"Diana Josselson‏ كان أمرا جيدا أن يكون هناك 'راع' يعلن 
عنه "كان يحب هذا الدور". لكن العلاقة أصبحت مضجرة والمهمة أصبحت بغيضة 
لأنها شغلت JLL”‏ - "861 ]لاعن أشياء أكثر أهمية, وهو يحاول أن يظهر أنه كان 
يحترم ويقدر الراعى الكبير"(". 

كان مدراء "aha la"‏ يجتمعون مرة كل : مهرين فى “نيويورك" حيث كان يوجد 
دائما "ضيف" من المنظمة - “Nabokov Spl"‏ أو چوسلسون ~ “Josselson‏ أو 
"ماجريدج - »و0 1:ءوونالة", وكانوا يوافقون على المدفوعات ولا یسالون عن شیءء» أى 
أنهم كانوا يقومون بتمثيل ”الکومیدیا کواجب “iby‏ كما كان يقول "ماجريدج - 
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GLY اجتماع ستوى لمجلس الادارة. تصفه‎ Cai كان هناك‎ ."Muggeridge 
JOL كان "مهزلة کبری بالطبع. يحضره‎ GL "Diana Josselson — چوسلسون‎ 
العلاقة كلها هزلية على نحو ما لأننا كنا نلعبها هكذا‎ "Junkie ~ وأجنكى‎ -Michael 
A Mie مباشرة. كل ما يفعلانه هو تمرير بعض الإجراءات المعدة‎ 

أما 'نابوکوف “Nabokov‏ فإنه كسكرتير عام لمنظمة الحرية الثقافيةء كان 
يعرف بكل تأكيد الجهة الحكومية التى هو مدين لها بذلك السخاء غير العادى: الذى 
کان ينعم به مكتب “Gayle‏ أثناء مهرجان پاریس.. بعد سنوات سوف يعترف 
To‏ سلسون - “Josselson‏ بان "الملكة جوليانا فليشمان “Juliana Fleischmann‏ 
لم تكن معقولة أو مقنعة قط ." كان ai,‏ دائما فى "Junkie - Sia”‏ 'المشهور بسيب 
“Gay‏ أنه موصل ردىء". لكن “Nabokov $S pb"‏ من الناحية الرسمية لم يكن 
يعرف شيئًا. ويقى دائما كما يقول (وهو أمر ليس معقولا): لم يطراً موضوع التمويل 
على ذهنى لحظة واحدة. وهذا أمر غريب. ريبما كان يجب أن أفكر به» فقد كان من 
الصعب أن أتصور أن تقوم اتحادات العمال الأمريكية بدعم وتمويل مهرجان ضخم 
للفنون الحديثة. ولیس فى أمريكا.. بل فى 'ياريس"... وفى SLÍ‏ أخرى كثيرة.. لم 
أكن أحلم قط بأن ذلك المهرجان - الحلم يمكن أن يكون ممولا عن طريق مؤسسة 
التجسس الأمريكية, لم أعرف - حتى - أن ثمن تذكرة الطائرة فى رحلتى الرائعة 
بالدرجة الأولى إلى "ياريس” كانت على نفقة ال "CIA"‏ عبر الممثل الأوروبى لاتحادات 
العمال» ذلك الشخص المرح "مستر براون - “Brown‏ ويعد ذلك.. بعد ذلك يوقت قصير 
جداء فإن طاحونة التجسس نفسها سوف تستخدم مؤسسات "عايرة" لضخ الأموال 
لصالح جماعات مشابهة للجنتنا الثقافية. للجامعات الأمريكية, لفرق أوركسترا 
أنشأها المهاجرون.. إلى غير ذلك.."". 

هل كان "نابوكوق “Nabokov‏ فعلا لا يعرف؟ هل كان يجهل أنه وقع فى شرك 
عملية خدا ع كيرى؟ al‏ تراه fis‏ كثير من معاصریه» Gull” fis‏ يايل - “Alden Pyle‏ 
أحد أبطال (جراهام جرین - (Graham Greene‏ کان مجرد "أمريكى هادی" آخر؟ 
"لم يسمع - حتى - ما قلت. كان غارقا فى متاهات الديمقراطية ومسئوليات الغرب, 
كان كله إصرار - سرعان ما أدركت ذلك - على أن يقوم Les‏ يراه مفيدا.. ليس SY‏ 
شخص معين. Laly‏ لدولةء لقارة. للعالم. حسن! كان منسجما مع كل من حوله وما 
حوله.. مع الكون الذى مروف أن مله BLL)‏ 
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(4) 


الكونسورتيوم() 
ماذا تحکم یا سيدى؟ ˆ 
قال الملك ببساطة شديدة: 
Li‏ أحكم كل شىء !” 
"الأمير الصغير” 
-أنطوان دو سان أكزويرى- 


لم تتحقق الحرية الثقافية بثمن بسيط على مدى السنوات السبع عشرة التالية. 
كان على المخابرات المركزية "CIA"‏ أن تضخ عشرات الملايين من الدولارات LBU‏ 
الحرية الثقافية والمشروعات المتصلة بهاء ويمثل هذا النوع من الالتزام. كانت ال"هاع” 
بالفعل بمثابة وزارة ثقافة لأمريكا. 

أحد الملامح الرئيسية لجهود الوكالة من أجل تعبئة الثقافة كسلاح فى الحرب 
الباردة» كان تنظيمها الدقيق لشبكة من الجماعات "المستقلة" أو من الأصدقاء فى 
Sl‏ عي رسع كا عاو عن lls‏ ار ی هات ومؤسيتات 
تجارية وغيرهاء وبين أفراد يعملون مع المخابرات المركزية "CIA"‏ لتقديم الغطاء وقنوات 
التوصيل لبرامجها السرية فى أوروبا الغربية. بالإضافة إلى ذلك فإن أولئك 
"الأصدقاء” كان يمكن الاعتماد عليهم لتوضيح مصالح الحكومة فى الداخل والخارج, 
بينما يبدو الأمر كأنهم يفعلون ذلك بمبادرة منهم. وياحتفاظهم بوضعيتهم الخاصة, 
كان أولئك الأفراد والمؤسسات فى حقيقة الأمر بمثاية رأسماليين يقومون بالمضارية 
فى الحرب الباردة. 


كان الان دالاس ~ “Allen Dulles‏ 52 الذى أوحى بفكرة ذلك الكونسورتيوم" 
الذى بدأ فى بناء مؤسساته بعد الحرب عندما كان هو وشقيقه ”چون فوستر دالاس 
"John Foster Dulles -‏ شركاء فى شركة 'ساليقان وكرومويل للخدمات القانونية". 
فى شهر sale‏ ۹٤۱۹ء‏ رأس GYT‏ دالاس — "Allen © les‏ تشكيل اللجنة القومية من 
أجل أورويا Ball‏ بمبادرة مزعومة من "مجموعة من المواطنين الأمريكيين المستقلين: 


)+( اتحاد أى هيئة مالية كبيرة لتقديم المساعدات eal’‏ 
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والتى كانت فى حقيقة الأمر إحدى جبهات ال "CIA"‏ الأكثر طموحا. وعندما شكلت 
٠‏ اللجنة فى ١١‏ مايو 1959 فى " نيويورك”. كان الهدف المعلن هو :"استخدام المهارات 
العديدة والمتنوعة لليهود الشرقيين فى المنفى من أجل تطوير goly‏ تتصدى بنشاط 
للسيطرة السوقيتية(١).‏ كانت اللجنة مؤمنة Gl‏ "ذلك التصدى يمكن تحقيقه بقوة 
الأقكارء كما يتحقق بالوسائل المادية" وهكذا بدأت اللجنة توسع نشاطها فى مجالات 
الحرب الباردة الثقافية. وأعلن وزير الخارجية "دين اتشسون - “Dean Acheson‏ أن 
وزارة الخارجية يسعدها تأسيس هذه المجموعة. فهى تعتقد أن هدف تلك المنظمة 
هدف ممتازء كما يسعدها أن ترحب بدخولها هذا الميدان وتزكيها من كل AV gals‏ 
كان الهدف من تلك المباركة العلنية هو إخفاء الأصول الرسمية للجنةء وأنها كانت 
تعمل بتوجيهات من ال gall CIA"‏ كانت تقدم 744 من الدعم المالى عن طريق إعانات 
ومنح بدون GI‏ مستندات. كما كانت هناك حقيقة أخرى مخفية وراء تزكية "اتشسون 
"Acheson -‏ إن أنه بالرغم من أن النظام الأساسى للجنة كان يتضمن مادة تقول: 
إن الدعاية لن تكون ضمن أى نشاط للشركة: إلا أن ذلك كان هو المطلوب تماماً("). 

وعندما انتقل ”آلان دالاس - “Allen Dulles‏ إلى وكالة المخابرات المركزية" 
CIA"‏ فى ديسمير ٠۹٠١‏ " أصبح هو المسئول الرئيسى Tial‏ القومية من أجل أوروبا 
الحزةء وكان يعمل مع "كارمل أوفى - “Carmel Offie‏ الذى كان يقوم بمراقبتها 
لحساب ال "OPC"‏ مكتيب تنسيق السياسات - عندما أنشئت قبل ale‏ والآن» أصبح 
"دا لاس- “Dulles‏ مسئولا عن تنظيم لجانها وتديير مخصصات ميزانيتها ووضع 
استراتيجيتها. وكواحد من الرواد الأوائل للعمل فى المنظمات القومية غير الحكومية 
شبه المستقلةء فإن 'دالاس- "Dulles‏ كان يدرك أن نجاح برنامج الحرب الياردة 
الثقافية الأمريكية كان يعتمد على "قدرتها على أن تبدى مستقلة عن الحكومةء وعلى 
أنها تمثل القناعات الذاتية للأقراد المحبين للحرية"(؟). ومن أجل هذا الوجه فقط DU‏ " 
مؤسسة اللجنة القومية من أجل أورويا الحرةء كانت نموذجا "لمأسسة'(*) آلة السياسة 
الخارجية فى فترة الحرب الياردة. بواسطة ال"618". 

كانت Gall‏ القومية من أجل أورويا الحرة تفاخر بأن لجانها الفرعية والمنبثقة 
عنهاء ومجالس الإدارات والأمانات» تضم فى عضويتها نخبة من أشهر الشخصيات 
الأمريكية. كانت علاقات bul al‏ والصلات الوثيقة أمورا فى GLE‏ الأهمية» وقد أعطى 
ذلك معنى جديدا لتعليق "يول قاليرى — "Paul Valéry‏ الساخر وهو أن الأوروبيين 
يطمحون GY‏ تحكمهم لجنة من الأمريكيين. كان هناك ' لوسيوس كلاى - Lucius-‏ 


)+( أى تحويلها إلى مؤسسة (المترجم) 
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Clay"‏ الذى كان قد أعطى الضوء الأخضر "Der Monat - olga psd‏ بصقته 
المقوض الأعلى فى Lolli‏ و حاردنر كاولز — "Gardner Cowles‏ رئيس مجموعة 
'كاولز للنشر". وأحد أمناء' مؤّسسة مارفليد gag‏ فورد الثانى - “Henry Ford Il‏ 
ش رئيس چنرال موتورز" و"أوقيتا کالپ هویی - “Oveta Culp Hobby‏ إحدى أمناء 
متحف الفن الحديث» والتى سمحت باستخدام العديد من المؤسسات العائلية كقنوات 
توصيل لدعم ال ”618” و 'فرانسیس سپیلمان — “Francis Spellman‏ آحد رموز 
الحرب الباردة» واسى. دى. چاكسون - "C.D. Jacksan‏ أحد قيادات الحرب 
النفسيةو ‏ > yg‏ سى هيوز - "John C.Hughes‏ سقير الولايات المتحدة لدى حلف 
شما الأطلطنى "018750”: dà Sia",‏ شمان Ši g “Junkie Fleischmann‏ 
شليزتنجر “Arthur Schlesinger‏ وأسيسل ب. دى ميل — "Cecil B. DeMille‏ 
وأسيبيروس سكوراس — "Spyros Skouras‏ وأداريل زاتوك - "Darryl Zanuck‏ 
وأدوايت ايزنهاور - ."Dwight Eisenhower‏ كان هناك رجال أعمال ومحامون 
وببلوماسيون ووی US‏ فی مرو عار ال وني ادن العا Srey‏ 
والسينما والصحافة والاتحادات العمالية. كما كان هناك abil‏ أعداد كبيرة من 
موظفى CIA"‏ 
كان أولتك الناس من الخبراء بأشياء كثد_ة والمطلعين"' على أمور BBS‏ وكان 
الشخص المطلع بالتسبة للوكالة هو ذلك الذى ينتمى إلى عالمهم » يعرف اللغة وكلمات 
السو والكاذات وعلاناك القارف» أن تكو 'مظلعا" oliaw‏ ا كن كفم مقا دا 
اتاد أق تمرف قرو العلافات الشكهت ة الحميعة فى مفهيل eal‏ ا 
الشخص "غير المطلم" فهو ذلك الذى لا يعرف ما يدور حوله » ويجهل مفاهيم النخبة 
وتصوراتها التى توجه تلك الدائرة المغلقة للمخايرات(*). ويصف ”دونالد جيمسون - 
Jase Donald Jameson"‏ ال "CIA"‏ السهولة التى كان يجدها لإشراك الأمريكيين فى 
المشروعات السرية بقوله: "لم يكن هناك أحد - تقرييا - فى هذا ahli‏ يمكن أن أذهب 
اليه وأقول : آنا من ال "CIA"‏ وأود أن أسالك عن كذا وكذا... إلا وكان يرحب بذلك 
ويتحدث معى بكل احترام"). نادرا ما كانت ال "CIA"‏ تدق الأبواب. كانت الأيواب 
دائما مشرعة أعامها. 
يعد ١١‏ شهرا من إنشائهاء نجحت تلك النواة "الخاصة" من العاملين فى 
تطوير لجنة "دالاس - “Dulles‏ من أجل أورويا الحرة Dulles's Free Europe Com-‏ 
LaS) mittee‏ أصيحت تعرف) ونقلتها من بدايتها المؤقتة إلى برنامج واسع محدد 
لعمليات على مستوى بالغ الأهمية. كانت "أداة فى اليد "- جاعت فى الوقت المناسب, 
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وجيدة لكى تحقق انتصار الأفكار . بلغ عدد أعضائها "ENY‏ عضوا كان منهم "۲١٠‏ 
من الأمريكيينء وكثيرون من أصول أوروييةء و YAY‏ من “الخبراء' المنفيين من أورويا 
Ga al!‏ كانت ميزانيتها للعام الأول فقط ٠,۷٠۲ , YAT‏ مليون دولارء بيتما 
خصصت ٠١‏ ملايين دولار لإذاعة أورويا الحرة CORFE"‏ التى أسست فى "برلين" 
عام 196٠‏ تحت رعاية اللجنة. وفى خلال سنوات قليلة كان قد أصبح للإذاعة YA‏ 
محطة تبث ب VV‏ لغة daha.‏ كما كانت تستخدم كافة وسائل وحيل الخطابة 
المعروفة منذ “Demosthenes ~ (**) wii. goss‏ أو شىیشرون(***) - "Cicero‏ 
ضد كل من يؤيد نظام "ستالين - Stalin‏ وكانت الإذاعة تقوم أيضا بمحاولات 
لجذب وإغراء العاملين فى الخدمات الإعلامية خلف "الستار الحديدى” ورصد 
الإذاعات الشيوعية ويث المحاضرات والكتابات المعادية للشيوعية بأقلام المثقفين 
الغربيين. وتوزيع "أبحاثها” عالميا على الدارسين والصحفيين (بمن فى ذلك المرتبطين 
بمؤتمر الحرية الثقافية). 
أما الشعبة المسئولة عن جمع الإعانات والتبرعات Gall‏ أورويا yall‏ فكانت 
هى ila’‏ الحرية - “Crusade For Freedom‏ والتى كان المتحدث الرسمى باسمهاء 
والمسئول عن دعايتها fies‏ شاب اسمه sly,”‏ ريجان - “Ronald Regan‏ كانت 
"حملة الحرية' تستخدم كوسيلة لغسيل الأموال المخصصة لاعانة برنامج يديره Jas"‏ 
كازى - "Bill Casey‏ الذى سيصيح مديرا لل Lard "CIA"‏ بعد) وكان ذلك البرتامج 
يحمل اسم اللجنة الدولية للاجئين فى نيويورك - International Refugee Com-‏ 
mittee in New York‏ والتى يقال: إنها كانت تنسق عمليات التنقية السايقة للنازيين, 
.الذين خرجوا من المانيا إلى الولايات المتحدة» حيث كان من المتوقع أن يساعدوا 
الحكومة فى صراعها ضد الشيوعية. 
Sai‏ ” دالاس- "Dulles‏ قبضته القوية على اللجنة بتعيين ضباط ال "CIA"‏ فى 
المناصب القيادية. وعندما كانت تقع مشكلة تتطلب حلا "خارج القنوات الرسمية” كان 
يكفى أن ash‏ “دالاس- "Dulles‏ بالدعوة إلى احتماع مع المسئولين فى اللجنةء يعقد 
فى أى ناد أو فندق قى ”نيويورك". وتسجل الوثائق التى تحمل Ladle‏ "سرى LLAD‏ 
سلسلة من الاجتماعات التى عقدها ' دالاس- "Dulles‏ فى cul‏ التتكريوكر = 


Radio Free Europe ( * )‏ 
xa )‏ ( خطيب وزعيم سياسى يونانى PYYHVAE)‏ ق.م) - المترجم 
(***) خطيب وزعيم سياسى رومانى 47-١-7(‏ ق.م) اشتهر ببلاغته - المترجم 
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Knickerbocker Club"‏ وفندق 3° ‘Drake Hotel cL‏ وفى هذه الحالة كان الاجتماع 
من غرف النوم فى الفنادق!) كما عقدت اجتماعات أخرى فى مكاتب GIT‏ دالاس- 
Allen Dulles‏ أو "فرانك ويزنر — "Franc Wisner‏ فى المركز الرئيسى CIA’ A‏ 


يقول الراوى فى رواية "هبمولت”: “كانت الولايات المتحدة عملية كبيرة؛ كبيرة 
Lal “lao‏ 'هنرى كيسنجر - “Henry Kissinger‏ فيعلق على مدى إخلاص النخبة 
الأمريكية التى كانت تزود تلك المؤسسة بالأفراد فيقول: "إنها شهادة لصالح أبناء ذلك 
الخيل من الأخريكين وعلى قرم أن يتخملوا نلك ال iyn cules JS SUI‏ 
ومهارة. لقد أنقذوا إمكانية الحرية يمساعدتهم على إعادة بناء أورويا وتشجيع الوحدة 
الأزروبية andy‏ ,مؤسساك التعاون الاقتصادى وتقديم الحماية blaki‏ إن هذا 
الجهد الإيداعى هو إحدى اللحظات المجيدة فى التاريخ CY Ss a‏ أما "هنرى بريك 
“Henry Breck -‏ وهو ضابط فى ال “CIA”‏ وخريج كلية “جروتون - “Groton‏ فيقول 
ذلك على نحو آخر: "عندما تكون فى حرب حقيقية فلابد من أن تحارب بقوة بالطبع» 
والطنقات:العلنا هى الت كارب مكل قو قلاتهم يفلكون الكثير» شكون حسارتهم 
arate‏ 
عندما لا يكونون مجتمعين فى الأندية أو الفنادق, كان أبناء تلك الطبقات العليا 
الذين يتحدث “Breck - eby’ apie‏ يشاركون بنفس القدر من الالتزام فى أعمال 
الترويح والتسلية. كان يروق ل ويزنر - “Wisner‏ ورفاقه أن يحضروا الحقلات الممتعة, 
يمضون الوقت بنشاط وثقة ومرح وخفة... متلما كان يروق لهم أن ينقذوا العالم من 
الشيوعية. كان ويزنز - “Wisner‏ مغرما بأداء رتصة اسمها "مشية السلطعون" أما: 
"انجحلتون — “Angleton‏ المستهلك الأسطورى للمارتينى (ولأى شراب آخر يجده 
أمامه) فكان من عادته أن يرقص بشكل حر على أغنيات الفيس يريسلى Elvis~‏ 
“Presley‏ فى الحقلات وهو يلوح بيده بجمناسء وكان غالبا ما يرقص بمقرده. 
"موريس أولد فيلد - “Maurice Oldfield‏ ورئيس (MIG)‏ المعروف ب C"‏ كان يحلو له أن 
برقص أيضاء وتتذكر "جانيت بارنز - ...:'Janet Barnes‏ كان "موريس - “Maurice‏ 
يأتى لزيارتنا فى 'رودأيلاند” SI‏ يرقص تحت الأشجار فى OS Yall‏ 
كان غرييا أن يكون أولئك الرجال الذين يقيمون تلك الحفلات. ويشريون بإفراط 
فى الليل أن يواصلوا عملهم بنجاح أثناء النهارء فهم كسماسرة نظام عالمى جديد. 
كانوا يستطيعون تأجيل تركهم لذلك المجال GY‏ المكاسب المحتملة كانت كبيرة» وعندما 
كانوا يعودون إلى مكاتبهم فى اليوم التالى» كانوا ينشغلون بالبحث عن طرق جديدة 
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لتأمين استثماراتهم وتعظيم أصولهم الرأسمالية. يقول وليم كولبى — William Cok‏ 
"لاء العميل السرى: “كنا توسع نشاطنا عادة لكى نجد أمريكيين يوافقون على وضع 
الأموال فى حساباتهم فى الينوكء ثم يستخدمونها للمساهمة بطرق مختلفةء ولو أنك 
ذهبت إلى Gi‏ مؤسسة أو شركة أمريكية وقلت لهم: هل يمكن أن تساعدوا بلادكم 
بتمرير هذه GLU‏ كان يمكن أن يؤدوا لك التحية وهم يقولون: JS‏ تأكيد إن ذلك 
يسعدنا". من السهل أن تمرر الأموال إلى أى مكان فى العالم لخدمة الهدف المطلوب. 
ريما لا يكون ميلغا واحدا كييراء ولكنه قد يكون lee‏ صغيرة .. كثيرة .. تذهب فى 
الوجهة الصحيحة. هذا بالطيع غير العمل الأكثر علانية والذى كنت أقوم يه أحيانا » 
عندما أضع رزماً من النقد المحلى فى شنطة سيارتى. وأقودها ثم أضع المبالغ فى 
سيارة زميل آخر(١١).‏ 

كان الأقراد والمؤسسات الذين يوافقون على التعاون مع الوكالة على هذا النحو 
بعرفون ب القنوات الهادئة". هذه القنوات كان يتم تحديدها بعد الاتصال بطريقة 
عكسية. يقول "لى وليمز — “Lee Williams‏ أحد ضباط ال "CIA"‏ فى كثير من 
الأحيان كانت جماعات أمريكية مستقلة هى التى تأتى إلينا. لم نكن نحن الذين نذهب 
قى جميع الأحوال. كان هناك شعور بالهدف المشتركء وكان يبدو أن ذلك من شأنه أن 
يبدد أى قلق بشأن مدى أخلاقية العمل الذى نقوم OVa‏ "فى عام 1101 وفى أعقاب 
الثورة المجرية. كتب al. a”‏ . كايلان - J.M. Kaplan‏ رئيس uly‏ جريب چوس 
كومبانى' ورئيس وأمين صندوق “مؤسسة كايلان (رأسمالها VE‏ مليون دولار) كتب 
إلى" "الان دالاس- “Allen Dulles‏ يعرض عليه خدماته فى محارية الشبوعية. ووعد 
كايلان - “Kaplan‏ بأن يكرس جهدا غير محدود لاستخدام كل فكرة وحيلة من أجل 
الهدف الملح» وهو تحطيم المؤامرة الشيوعيةء وبحث استخدام كافة الفرص العملية 
COM a‏ ويناء عليه قام "Dulles -yY lo"‏ يترتيب موعد لكى يذهب "متدوب' من 
ال "CIA"‏ لمقايلته. وسرعان ما أصبحت "مؤسسة كايلان — “Kaplan Foundation‏ 
أحد الأصول الثابتة المهمة التى يُعتمد عليها فى تمرير" الدعم المخصص لمشروعات 
CIA"!‏ ومن بينها "منظمة الحرية الثقافية". وأحد المؤسسات التى يرأسها "نورمان 
توماس - "Norman Thomas‏ الاشتراكى العريقء ورئيس اللجنة الأمريكية للحرية 
الثقافية. 

كان استخدام المؤسسات الخيرية هو أنسب الوسائل لتمرير مبالغ كبيرة من 
الخال Steg set‏ الوكالة روت au‏ المكقين إلى مو انرا :وتف الخسميتيات كان 
تغلغل ال "CIA"‏ فى مجال عمل المّسسات قد أصيح واسعا ويالرغم من عدم توفر 
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الأرقام عن تلك الفترةء إلا أن المجلس العام لإحدى لجان “الكونجرس. والذى شكل 
فى عام 1107 لتحرى أمر المؤسسات توصل إلى أن " هناك قوة لا مثيل لها مركزة - 
وعلى نحو متزايد - فى أيدى جماعة متشابكة تعمل بشكل ذاتى» قوة لا يراقيها حملة 
الأسهم كما يحدث فى إدارة جميع المؤسسات. ولا يراقبها الناس كما يحدث فى 
الهيئات الحكوميةء ولا تراقبها أية قيم مثل قوة الكنيسة(4'). وفى عام VAVI‏ عينت 
لجنة للتحقيق فى أنشطة المخابرات فى الولايات المتحدة فكتبت تقريرا عن اختراق 
ال "CIA"‏ للمؤسسات فى منتصف الستينيات: فقى الفترة ما بين 19557 1977 من 
نين الم مت all‏ دزي syscall‏ الام كولاه والحن فخا 514 مو 
كان هناك ما لا يقل عن dade V-A‏ تبرعات جزئية أو كلية لصالح ال"14٥”.‏ والأهم 
من ذلك أن التبرع لل "CIA"‏ كان بندا رئيسا فى نصف عدد المنح التى قدمتها ال 
4 مؤسسة فى مبدان الأنشطة الدولية خلال الفترة نقسها. 

كانت المؤسسات الحقيقية (وليست (Zaag)‏ مثل “"مؤسسة فورد- Ford Foun-‏ 
dation"‏ وأمؤسسة كارنيجي - “Carnegie Foundation‏ و"مؤسسة روكفلر - 
"Rockefeller Foundation‏ تعتبر الغطاء الأفضل للدعم, والمقبول ODL alb‏ وفى 
171 توصلت دراسة لل “18©” إلى أن ذلك الأسلوب GIS”‏ مفيداً من الناحية العملية 
بالنسية للمؤسسسهات التى تدار ديمقراطياء والتى كانت فى حاجة إلى أن تؤكد 
لأعضائها والمتعاونين معها من غير المدركين للخلفيات: وكذلك لنقادهاء أن لديها 
مصادرها الحقيقية والمحترمة الخاصة لهذا الدخل". والمؤكد أن ذلك قد مكن "CIA"‏ 
فيما يبدو- من ”تمويل وإعانة عدد لا بأس به من برامج العمل السرى الذى كان له 
تأثيره على التجمعات الشيابية والاتحادات العمالية والجامعات ودور النشر وغيرها 
من المؤسسات الخاصة منذ أوائل الخمسينيات(١١).‏ 

وقد شرح "برادن - "Braden‏ ذلك بقوله :© كان هناك فرع خاص فى ال"8ا6” 
لعمليات التغطية. كانت وظيفته هى المساعدة فى تقديم ' الغطاء' مثل المؤوسسات التى 
كنا نستخدمها لعملياتنا. لم تكن التفاصيل تهمن ,؛ كان ذلك من صميم عمل الإدارة 
المالية التى تناقش ذلك مع الضابط المسئول عن لغطاء. وكان ذلك أسلويا لجأنا إليهء 
وكانت "فارفيلد" إحدى الوسائل. لا أعرف كل الأسماء. لا أتذكر. لكنها كانت شبكة 
Jau‏ الأموال من وإلى. لم يكن هناك أى خوف من أن تنفد أموال OVP CIN‏ 

عملية نقل الأموال “من وإلى" شقت طريقها عبر مجموعة كبيرة من المؤسسات 
المضيفةء كان بعضها يعمل كواجهة والبعض والآخر كموصلء وكان هناك أكثر من 
۷٠‏ مؤسسة عرفت يأنها سهلت على نحو كبير عمليات تمرير الإعانات لل "CIA"‏ من 
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بينها "مؤسسة هويليتزل - “Hoblitzelle Foundation‏ (وهى موصل لمؤسسة فارفيلد) 
و"مؤّسسة ليتور - "Littaur Foundation‏ (إحدى المؤسسات المانحة ل "قارقيلد") 
وأصندوق ميامى ديستركت - “Miami District Fund‏ (إحدى المؤسسات المانحة 
“Price Fund - SU jul.” (“ala lid‏ (مؤسسة وهمية تتيع ("CIATH‏ و مؤسسة 
راب الخيرية - “Rab Charitable Foundation‏ (وكانت تتلقی أموال ال "CIA"‏ من 
"يراس قاند' الوهمى ثم تقوم بتمريرها لمؤسسة 'فارفيلد') وتصندوق قيرنون فاند - 
“Vernon Fund‏ (واجهة وهمية مثل (“shia La”‏ وله مجلس إدارة على الورق) و'اتحاد 
ويتنى المصرفى - ."Whitny Trust‏ كانت مجالس إدارات كل نلك المنظمات تضم 
الضفوة قى المؤسسة الاجتماعية والخالية والسياسية. ولم يكن Cae‏ أن تللق كل من 
هذه المنظمات على نفسها أنها منظمة “inlA”‏ أى غير حكومية. بعد ذلك كانت المزحة 
الشهيرة.. وهى أن أية مؤسسة خيرية أو ثقافية أمريكية تحمل صفة “Lala”‏ أو حرة 
' لايد من أن تكون واجهة "CIAL‏ كان ذلك هو الاتحاد الكبير (الكونسورتيوم - 
(sill (Consortium‏ يعتمد على المصالح المتبادلة والمجاملات والتواصلء وذلك عير 
شبكة علاقات الدراسة القديمة فى الجامعة وشبكة ال -”055”مكتب الخدمات 
الاستراتيجية - ومجالس إدارات المؤسسات الأمريكية. 


المعقدة. كان رئيس المؤسسة حنكى فليشمان — "Junkie Fleischmann‏ مستشارا 
(بالتعاقد) مع "مكتب تنسىق السياسات" الذى برأسه “Wisner — ys‏ والذى كان 
-فيما بعد- غطاء لمنظمة الحرية الثقافية وكان ابن عمه. "جاى هولمز - "Jay Holmes‏ 
Lut,‏ لمؤسسة "Holmes Foundation - hga"‏ قى 'نيويورك” عام VA0Y‏ بدا "مولز 
“Holmes -‏ يقدم إسهامات ضئيلة لمنظمة الحرية الثقاقية فى ۷٠٠٠ء‏ واعتيارا من 
عام VAI‏ كانت مؤسسة "Holmes Foundation - hga"‏ تعمل بشكل رسمی BUSS‏ 
لتوصيل أموال ال "CIA"‏ للمنظمة. "مؤسسة فليشمان — "Fleischmann Foundation‏ 
التى كان "Junkie - Sis”‏ رئيسا لهاء كانت أيضا ضمن قائمة المؤسسات المانحة 
ل "مؤسسة فارفيلد — .Farfield Foundation‏ وكان ضمن مجلس إدارة “فليشمان - 
“Fleischmann‏ أيضا. تشارلز فلیشمان — “Charles Fleischmann‏ ابن شقيق 
Junkie” - Si’‏ الذى جىء به ديرا فى "فارفيد - Farfield‏ فى أوائل 
الستينيات: كما کان کاس كاتفيلد — gai "Cas Canfield‏ أمناء 'قارفيلد” hals‏ من 

أبرز الناشرين الأمريكيين. كان مديرا لشركات "جروسيت آند دنلا - Grosset and‏ 
Dunlap"‏ 'ويانتام بوكس — “Bantam Books‏ ومديرا ورئيسا لمجلس إدارة وتحرير 
شركة pajla‏ براذرز - ."Harper Brothers‏ كان "كانقيلد - “Canfield‏ هو الناشر 
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الأمريكى لكتاب YN‏ الذى فشل". وكانت له علاقات وثيقة واسعة ونشطة بعالم 
Sl gE‏ موا Leas‏ حجري Cees‏ سای اق كضدوق کی SPIO‏ دا لای - 
Allen Dulles"‏ الذى نشر له مذكراته "فن المخايرات' فى عام , ١537‏ كان "كانقيلد - 
Canfield"‏ أيضا من النشطاء وجامعى التبرعات للفيدراليين قى أواخر الأريعينيات. 
وكان رئيس الجمعيات الفيدرالية هو "كورد “Cord Meyer -yla‏ الذى سيصيح - 
فيما بعد- LSU‏ ل ' توم برادن- "Tom Braden‏ والذى كشف طريقة العمل بقوله: 
كان لحو :الأشالي الى مستت ها Ge clade! gust gt‏ الذين تشغلون Calpe‏ 
مؤثرة فى المؤسسات المهنية والاتحادات التجارية واتحادات العمال والنقابات لكى 
يتققوا على تمرير القرارت التى تخدم قضيتنا فى مؤتمراتهم ON gill‏ فى عام 
٤‏ ترأس “كانقيلد - "Canfield‏ اللجنة الديمقراطية “ysl!‏ وقيما بعد Jal puol‏ 
الأعضاء المؤسسين لل "ANTA"‏ المسرح القومى والأكاديمية الأمريكية - American‏ 
National Theatre Academy‏ الذى أعيد تنشيطه فى عام 11565 ليكون معادلا لفرع 
الشئون الخارجية فى المسرح الأمريكى بجانب "چوك ويتنى - "Jock Whitney‏ 
إحدى القنوات الهادئة الأخرى لل "CIA"‏ كان “Canfield - sails”‏ صديقا ل: 
"فرانك يلات- “Frank Platt‏ أحد مدراء "ahi Lè"‏ وعميل ال "CIA"‏ فى أواخر 
الستينيات» ala‏ "يلات - “Platt‏ بمساعدة a”‏ رسلسون - "Josselson‏ لكى يعمل 
فى شركة “هارير- “Harper‏ لدی “كانفيلد - "Canfield‏ وكان كانفيد أيضا أحد 
أمناء Laan”‏ فرنسا - أمريكا' مع سی دی حاكسون - Jackson‏ .0.0", 
و"أجريسون كيرك - “Grayson Kirk‏ (رئيس جامعة كولومبيا) وأديقيد روكفلر - Da-‏ 
vid Rockefeller‏ وأوليم بيردن - “William Burden‏ (الذى كان رئيسها (USS‏ 


“William Armstead Moale Burden - أرمستيد مويلى بيردن‎ ails’ كان‎ 

Graal Laat,‏ 'قرنسا ب وأمريكا". إلى جاتب GS‏ متدرا لؤشسة خارقيد"“وباعتيارة 
حقيد أحد أحفاد "الكومودور قاندريلت - (قائد Commodore Vander- - (L yad!‏ 
GU bilt"‏ حضور "بيردن - "Burden‏ فى المؤسسبة الأمريكية كان شديد الأهمية. كان 
Pe‏ وا قى الخو ا a‏ .وه تسوعة ا زفة هن | FOS‏ 
الأمريكية كانت تعمل كوحدة ' ظل " لرسم السياسة الخارجية GIS)‏ من بين أعضائها 
أيضاً) "آلان دالاس - “Allen Dulles‏ وأديقيد روكفلر - David Rockefeller‏ . كان 
cya elit‏ عل لضفاب “جماعة GUS 9) Sigh‏ لاتب اراج كم كان رتسا Tall‏ 
الاستشارية لمتحف الفن الحديث فى نيويورك ف يسا له فى WOOT‏ وفى نفس العام 
الخارجية. ويصفته وزيرا مساعدا ”سابقا" لشئون الطيرانء فإنه كان خبيرا ماليا ذا 
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اهتمامات Lali‏ بتمويل الطيران: وكان على علاقة بشركات ومؤسسات مثل 'براون 
براذرز ¬ “Brown Brothers‏ و:أفاريمان ij‏ كومياتى - Harriman And Compa-‏ 
ny” :‏ وأستيقنس وكلارك- "Stevens and Clark‏ فى نيويورك. كما كان مديرا Stal‏ 
شركات منها "أميركان ميتال كوميانى ليمتد - s g “American Metal Co. Lid‏ 
دی ياسكو كوريوريشن — ch’ g Cero de Pasco Corp”‏ هانوقر Honover Bank‏ . 
LS‏ كان عضوا زائرا فى عدة لجان جامعية مثل "هارقارد- "MIT — casag “Harvard‏ 
ورئيسا مشاركا فى مجلس إدارة مشروع - “Salute Te France‏ الذى كانت oles‏ 
الحكومة (ياريس - ربيع )١1508‏ وسقيرا للولايات المتحدة فى "بروكسل” فى AAT‏ 
ومن كبار المسئولين فى " فارفيلد - "Farfield‏ كان هناك أيضا “جاردنر WE‏ 
“Gardner Cowles -‏ أحد المانحين من "مؤسسة جاردنر كاولز" ومقرها Nga!”‏ وكانت 
مقدراتها المالية المعفاة من الضرائب » كلها من رياح ”شركة كولز" للمجلات والإذاعة 
all‏ كان اه SS‏ كان انشا عضو ماركا ف heal‏ من الكل الصو" 
والراعى لمجلة " التاريخ - “History‏ الفصلية التى كانت تصدرها جمعية المؤرخين 
الأمريكيين بتمويل من "التيرعات" الخاصة. كانت To GI”‏ إحدى ثمار الحرب الباردة 
مثل "الحملة من أجل الحرية". وكان من بين أسماء رعاتها وليم دوتوقان - William‏ 
Donovan"‏ وكدوايت د. إيزنهاور - "Dwight d. Eisenhower‏ و'ألن دالاس - Allen‏ 
Dulles"‏ و"هترى لوس - Lei "Henry Luce‏ أطول من شغلوا pall aai‏ التنفيذى 
قى مؤسسة “ahs ls‏ فهو “حون طومسون — "John Thomson‏ الشهير Jha"‏ - 
“Jack‏ والذى استمرقيه من ١5961‏ إلى 15310 . كان "كورد مايور- Cord Meyer"‏ هو 
الذى جند 'طومسون- "CIA" "Thomson‏ فى 1545 عندما LIS‏ يعملان مساعدين 
ak‏ وق Ss AU GUYS‏ إلى paige‏ اسان قرا يسكور الذى عق لوشعرينية الاب 
المتحدة والتى كانت قد أنشئت حديثا. كان 'طومسون- Thomson”‏ قد درس فى 
"جامعة كولومبيا ' تحت اإشراف ‏ ليونيل ترطلنج - Leonel Trilling”‏ وكان معروفا 
لكل دوائر "نيويورك" الأدبيةء وكانت inia”‏ ميوسلسون - “Josselson Jennifer‏ 
تشير إليه ب "العم چاك - "Uncle Jack‏ 


ومن بين مدراء * فارفيلد ‏ الآخرين كان هناك وليم قاندن هيقل — William‏ 
Vanden Heuvel”‏ وهو alae‏ من ˆ نيويورك © كان مقريا من كل من " چون" وأبويى 
كينيدى — "John and Bobby Kennedy‏ ومن "آرثر "شليزتجر - Arthur Schlesing-‏ 
LS) er‏ كان عضو مجلس إدارة Gal‏ الإنقان مع وليم دونوقان — William Dono-‏ 
van"‏ وأكاس كاتفليد - Cas Canfield‏ وأجوزيف قيرتر ريد Joseph Verner‏ 
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Reed”‏ رئيس 'ترايتون يرس ~ “Triton Press‏ نائب رئيس شركة هویی ساوند” فى 
Tas glè‏ 'وعضو اللجنة :الاستشارية للدراما فى برنامج التبادل الدولى لل ANTA‏ 
y peall)‏ القومى والأكاديمية والأمريكية). 9 358 لازاروس الاين - "Fred Lazarus Jr.‏ 
المائح الرئيسى لمؤسسة فرد لازاروس” (التى قدمت دعما رئيسيا لمؤسسة ” فارفياد” 
فى عام (Vol‏ والذى أصيح -فيما بعد- عضوا استشاريا فى "الوقف القومى 
الفنون و دونالد ستراليم - “Donald Stralem‏ رئيس المؤسسة المتحدة لخدمات 
الدفاع عن المجتمع' وأحد المانحين -Lai‏ مع زوجته جين - Jean"‏ لصندوق ALS‏ 
روك. — slils y "Shelter Rock Fund‏ ريد — Whitelaw Reid”‏ ربس التحرير 
السابق ل ثيويورك هيرالكد تريبيون وارالف ي. Ralph P. Hanes. - pls‏ رئيس 
مؤسسة Hanes- pla"‏ فى نورٹ كارولينا". 
وكصديقين حميمين ل “Junkie Sis”‏ کان "هانز- "Hanes‏ وزوجته lL"‏ 
8 يقومان برحلات بحرية مع Ji‏ 'فليشمان - The Fleischmanns‏ ويزئر - 
"Wisner‏ فى جزر LS “LLL!‏ كان هناك بالطبع Ole‏ جوساسون Josselson‏ 
Michael"‏ الذى كان اسمه يظهر على الأوراق الرسمية للمؤسسة كمديرها الدولى: 
والذى كان يتسلم راتيه من ال "CIA"‏ عن طريق المؤسسة. 
كانت el‏ قارفيلد - "Farfield Foundation‏ استتنائية ولا مثيل لها قی 
طبيعتها التى تعتمد على علاقات القربى. فى ذلك الوقت كانت تلك هى طبيعة القوة 
والنفوذ. نظام الرعاية الخاصة كان نموذجه الأفضل هو أن تكون هناك جماعات 
صغيرة متجانسة تحمى مصالح آمريكاء التى هى بالقدلع مصالح تلك الجماعات. على 
قمة تلك الجماعات كان هناك ” الواسب - "Wasp‏ وكانت المكافأة هى الوصاية من 
قبل مؤسسة فورد” أو "مؤسسة روكفار' وكلتاهه: كانتا أدوات واعية بسياسة الولايات 
المتحدة الخفيةء يما فيهما من مدراء وضياط وثيقى الصلة بالمخايرات الأمريكية إن لم 
يكونوا أعضاء [gs‏ : 
عندما أدمجت مؤسسة فورد — “Ford Foundation‏ فى عام VAT‏ كانت ھی 
زبدة ثروة “فورد” الطائة المعفاة من الضرائب بأصولها الرأسمالية التى وصلت إلى 
أكثر من GW‏ بلايين دولار فى أواخر الخمسينيات. ويصقها دوايت ماكدوناكد - 
Dwight Macdonald"‏ بأنها كانت كمية هائلة من JUI‏ يحيط بها مجموعة من الناس 
كل منهم يريد أن يحصل على بعض منه". كان مهندسو السياسة الثقافية للمؤسسة 
قى أعقاب الحرب العالمية الثانية متسقين تماما مع الدوافع السياسية التى تؤيد وجود 
أمريكا: والذئ كان قدا يذ oye‏ غل habali‏ كانت مر قور 
تددو كأنها مجرد امتداد للحكم فى Glare‏ الدعاية ااثقافية العالمية, كان لامؤسسنة 
تاريخ فى التورط فى عمليات سرية فى Lassi‏ حيث كانت تعمل بشكل غير مباشر مع 
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'مشروع JLi La‏ ويعض المسئولين فى ال "CIA"‏ فى مشروعات iias‏ هذه العلاقة 
المتبادلة ثم توسيع إطارها cla Losic‏ "ريتشارد Richard Bissell" - Jun‏ مخطط 
'مشروع مارشال" إلى 'مؤسسة فورد" فى ١٠۹٠ء‏ حيث أصيحت الإعانات النظيرة 
تصل بتوقيعه إلى فرانك ويزنر - "Frank Wisner‏ الأمر الذى كان ينيئى على نحو 
Gas‏ مان "شرت ان Goa‏ فوا ماع شار ST‏ قود Kae‏ من DIB‏ سوم فى 
مؤسسة خاصة. مما يفعل تماما من خلال موقعه فى الحكومة'(5١).‏ وأثناء فترة عمله 
فى "مؤسسة فورد" كان “Bissell - Jus”‏ يلتقى كثيراً و"آلان دالاس - "Allen‏ 
Dulles‏ وغيره من كبار المسئولين فى ال "CIA"‏ يمن فيهم “جروتون - “Groton‏ زميل 
دراسة "تريسى بارنز - "Tracy Barnes‏ حيث كانوا بيحثون جميعاً عن أفكار جديدة: 
ترك "Bissel Jun”‏ مؤسسة فورد” فجأة ليلتحق يال "CIA"‏ مساعدا خاصا ل OYT‏ 
دالاس - "Allen Dulles‏ فى يناير ٠٠٠٤‏ لكن ليس قبل أن يساعد فى تسدير المؤوسسة 
نحو بدايات فكر الحرب الباردة. 
كان بيسل - "Bissell‏ قد سيق له أن عمل مباشرة تحت رئاسة "يول هوفمان 
Paul Hoffman" —‏ الذى أصبح رئيسا ل مؤسسة فورد' فى ۱۹۰۰ء كان "هوفمات" 
قد cle‏ مباشرة من وظيفته كمدير فى “مشروع مارشال وبذلك حصل على خبرة 
كاملة نتيجة انغماسه فى مشكلات أوروياء وفى قوة الأفكار اللازمة لمواجهة AG‏ 
المشكلات. كان يجيد لغة الحرب النفسية, وراح يتكلم عن "شن معركة السلام" مردذا 
iana‏ "آرثر كويسطر "Koestler Arthur-‏ فى Gui :156٠‏ الأصدقاء لقد امتلكت 
الخرية tag‏ البابرة العناء بالوكتو» ؟" كنا كا يسارك یرن مان رو وک 
Robert Manyard Hutchins"‏ المتحدث الرسمى ياسم مؤسسة فورد” وجهة نظرهء 
ومن أن وزارة Gaal‏ كانت ste yea‏ سياسى مطل كيك ر لدرجة أنها sid‏ 
تقدم صورة كاملة للثقافة الأمريكية". ش 
كانت igual‏ تارات الأول ل "بوشن فور pall aay‏ :في جال 
الديلوماسية الثقافية العالمية هى بدء برنامج النشر المتبادل" بإشراف" حمس لوفلن 
James Laughlin" -‏ تاشر سلسلة "توجهات “Sse‏ (التى أصدرت أعمال Ease‏ 
أورويل - "Henry Mier - Ila spa's "George Orwell‏ وأحد الرعاة المحترمين 
اخنالح:الجماعات الطليعبة فى oY!‏ والفق: ويمتخة قدرها'نصق مليون بولار: بدا 
لاقلن - “Laughlin‏ إصدار مجلة "ييرس ييكتيفز - “Perspectives‏ الموجهة لليسار 
غير الشيوعى فى فرنسا وإنجلترا وإيطاليا وألمانيا (وكانت تصدر بتلك اللغات كلها) 
كما كان يؤكد أن هدفها “لم يكن يرمى بالضبط إلى هزيمة المثقفين اليساريين فى 
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صراع جدلى لكى يزحزحهم عن مواقفهم عن طريق الإقتاع الفنى والعقلاتى بل إنه 
فوق ذلك سوف يشجع على السلام ويدعو إليه بزيادة الاحترام لإنجازات أمريكا غير 
العادية بين المثقفين فى ASS eI‏ 


كان مجلس إدارة "برنامج النشر المتبادل" يضم عدداً كبيرا من خيراء الحرب 
الباردة. كما كان يستهدف إلى جانب ذلك أولئك المثقفين الأمريكيين الذين كانوا 
يشعرون ob‏ أعمالهم لا تقدر Ga‏ قدرها. "كان مالكولم كولى - “Malcolm Cowley‏ 
أحد الرعاة والداعمين الأوائل ل 'ييرسييكدفز - “Perspectives‏ التى قدمت صورة 
لأمريكا بعيدًا عن الأقلام السينمائية والقصصر اليوليسية والكتب والمجلات الهزلية 
التى كانت تحوى إعلانات أكثر من النصوص "وكان بيرى مبللر- "Perry Miller‏ أحد 
الأكاديميين يدافع عن ذلك بقوله:" يجب ألا تكون هناك Gi‏ مادة دعائية لنمط الحياة 
الأمريكيةء وسوف يكون هذا الحذف فى حد ذاته هو aal‏ عناصر الدعاية بمعناها 
الجيد(١').‏ لکن "ييرسييكتفن - "Perspectives‏ لم تنجح فى الوصول إلى ذلك. 
وكان إبرقنج كرستول - “Irving Kristol‏ يشير إليها فيقول: "تلك المجلة اليائسة التى 
كانت تصدر عن مؤسسة فورد ar‏ لفاك فشلها. كان من السهل أن تقتنم 
'مؤسسة فورد” بأن تتولى مسألة تمويل ودعم مجلة 'لاسكى - “Lasky‏ وأديرمونات - 
Der Monat"‏ وكانت تلك المجلة التى أنشئت فى أكتوير ۱۹٤۸‏ بدعم “لوكيوس GMS‏ — 
"Lucius Clay‏ وتمول عن طريق "إعانة سرية" من "المفوضية الأمريكية العلياء إلا أن 
Cae fl GLEN‏ لها حطت هن ال jl pata‏ فى العا نتيا ستظة: كان 
"لاسكى - “Lasky‏ يريد أن يبستبدل ذلك aceall‏ ويمساعدة أحد المسئولين فى 
المؤسسة وهو شييارد ستون - “Shepard Stone‏ الذى كان يعمل تحت قيادة 
"كلاى- "Clay‏ فى Lilli‏ تمكن ”لاسكى - sky‏ ا" من تأمين الحصول على منحة من 
Seely sya aes”‏ فى غذد نهر أكتؤين ANGE‏ "اغتباراً من الآن:.نحن gbat‏ 
ومستقلون تماما" . 

وفى VV‏ ینایر ۳٥۱۹ء‏ عندما شعر الان دالاس - “Allen Dulles‏ بالقلق على 
مستقيله فى ال "618” بعد انتخاب 'ايزنهاور “Eisenhower‏ ذهب لمقابلة صديقه 
"ديقيد روكفلر - “David Rockefeller‏ على القداء. cli‏ "روك “Rockefeller— li‏ 
مؤكداً ل "دالاس- “Dulles‏ أنه إذا فكر فى ترك "الوكالة” فليتوقع أن يطلب منه أن 
يكون رئيسا ل "مؤسسة فورد". وهكذا ما كان ”دالاس- "Dulles‏ ليقلق على مستقيله. 
بعد يومين من ذلك الغداء. نشرت "نيويورك تيم" القصةء وهى أن "دالاس- “Dulles‏ 
سيكون مديرا للمخابرات المركزية - Lol PCIA"‏ رئيس مؤسسة فورد” فأعلن اسمه 
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بعد وقت قصير. كان هو چون ماكلوى - gipa “John McCloy‏ القوة والنفوذ 
SY‏ القرن Mold Late. Sajal‏ 'مؤسسة “Singh‏ كان د gus‏ له العمل وزيا 
مساعدا للحربيةء ورئيسا للبنك الدولى ومفوضا أعلى فى LAUT‏ وفى ١1607‏ كان 
رئيسا Lid‏ "تشيز مانهاتن - "Chase Manhattan‏ عند “آل روكقلر" ورئسا لمحلس 
إدارة العلاقات الخارجيةء ويعد اغتيال چون. اف. كينيدى- "John F.Kennedy‏ كان 
عضوا معينا فى dial”‏ وارن — "Warren Commission‏ وأثناء ذلك كله كان محتفظا 
يعمله كمحام فى وول ستريت" لشركات النفط السيع الكبرىء» ومديرا لعدد من 
المؤسسنات. 
غندما كان مفوضا أعلى فی المانياء وافق "ماكلوى- "McCloy‏ على توفير 
الغطاء لمصادر غملاء ال "CIA"‏ بمن فيهم الورانس دو نيقى - Laurence de Neufy‏ 
ille.‏ ويالرغم من أنهم كانوا موظفين- رسميا- فى إدارته؛ إلا أنهم كانوا مسئولين 
بشكل غير رسمى أمام رؤسائهم فى 'واشنطن” والذين لم يكونوا ملتزمين بإخيار 
"ماكلوى - "McCloy‏ عن نشاظهم. وبحنكته السياسيةء كانت Gal‏ نظرة براجماتية 
لمصلحة ال "CIA"‏ الحتمية فى "مؤسسة فورد" عندما كان رئيسا لها. وفى حديث له 
ردا على قلق بعض كبار المسئولين فى المؤسسة: من الذين كانوا يشعرون GL‏ سمعة 
استقلاليتها ونزاهتها سوف تتأثر بسبب تورطها مع ال "CIA"‏ قال 'ماكلوى - 
McCloy"‏ إنهم إذا فشلوا فى التعاونء فإن ال "CIA"‏ يمكنها ببساطة أن تخترق 
المفسسة عن طريق تجنيد أو زرع عملاء من المستوى الوظيفى الأدنى. وكان رد 
'ماكلوى - “McCloy‏ على تلك المشكلة هو إنشاء وحدة إدارية داخل 'مؤسسة فورد”" 
تخصص للتعامل مع ال "CIA‏ هذه اللجنة الثلاثية المشكلة من: "ماكلوى - “McCloy‏ 
واثنين من موظفى المؤسسة كان يطلب رأيها كلما آرادت الوكالة أن تستخدم المؤسيسة 
سواء كقناة توصيل أو كغطاء. ويصف glS‏ بيرد - "Kay Bird‏ کاتب سيرة "ماكلوى 
"McCloy —‏ ذلك بقوله "كانوا يبحثون الأمر مع تلك اللجنة الخاصة. وعندما يكون 
معقولا ولا يتعارض مع مصالح المؤسسة بعيدة gall‏ يمكن تمرير المشروع إلى 
العاملينء ويقية موظفى المؤسسة دون إطلاعهم على أصل الاقتراح("). 
بهذا الإجراء المرتب داخل المكانء أصيحت 'مؤسسة فورد" رسميا متورطة 
مثل أية من المؤسسات الأخرى التى استطاعت ال "CIA"‏ تعبئتها للحرب السياسية 
ضد الشيوعية. كما يكشف أرشدف المؤسسة عن مجموعة كبيرة من المشروعات 
المشتركة. كان "صندوق دعم أورويا الشرقية — gta! gag “East European Fund‏ 
واجهات ال "CIA"‏ التى لعب فيها gass‏ كينان - “George Kennan‏ دورا مهما- 
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يحصل على كل أمواله من 'مؤسسة فورد"ء وقد استطاع الصندوق أن يعقد صلات 
وثيقة مع دار تشيخوف للنشر - "Chekhov Publishing House‏ التى تلقت منه مبلغ ” 
“OTT...‏ دولار" (من مؤسسة فورد) لشراء أعمال روسية ممنوعة. وترجمة أعمال 
كلاسيكية غريية إلى:الروسية. كما منحت المؤسسة "٠٠٠.٠٠"‏ دولار للجتة الإتقاذ 
الدولية — "International Rescue Committee‏ يرئاسة Ju.”‏ كاسى- "Bill Casey‏ 
وإعانات مالية ضخمة Gals!‏ أخرى من واجهات ال "CIA"‏ وهي "مجلس الشياب 
العالمى - "World Assembly Of Youth‏ كما كانت المؤفسسة واحدة من أكبر 
المؤسسات المانحة لمحلس العلاقات «"Council on Foreign Relations - <i> LAI)‏ 
وهو هيئّة استشارية مستقلة كانت تمارس نفوذا ضكما على السياسة الخارجية 
الأمريكية وتعمل Ley)‏ زالت تعمل ) طبقا لقواعد GUL:‏ السرية من بينها: حظر الكشف 
عن سجلاتها قبل l Leo‏ 

ويفضل منحة ضخمة من "مؤسسة فورد" استطاع agaa"‏ الفن المعاصر' الذى 

نشی فى "واشنطن” عام ۱۹٤١‏ أن يوسع برنامج نشاطه الدولى. وقى مجلس أمناء 
ال "CIA"‏ كان هناك 'وليم بندى - ss] "William Bundy‏ أعضاء مجلس إدارة 
التقديرات القومية التابع لل "CIA"‏ وصهر وزير الخارجية السايق ` دين أتشسون — 
."Dean Acheson‏ كما أصبح شقيقه "ماك جورج بندى - Luss "McGeorge Bundy‏ 
ل مؤسسة فورد” فى عام 1 وكان قد جا ماسر من منصب المساعد الخاص 
للرئس لشئون الآمن القومىء والذى كان معنياً بين أشياء أخرى برصد نشاط 
"CIA" II‏ ومن بين الذين أفادوا جيدا من سخاء المؤسسة كان هتاك أيضا ”هريرت ريد 
"Herbert Reed —‏ و"سلقادور دو مادارياجا - Salvador de Madariaga"‏ وأستيقن 
سيندر — "Stephen Spender‏ وكرويرت لویل — Robert Lowell"‏ رويرت ين وارن — 
“Robert Penn Warren‏ ورويرت ريتشمان "Richman - Robert‏ وكانوا كلهم زملاء 
"مجلس قادة الثقافة" التابع لل ."1۸ كان ذلك بطبيعة الحال امتدادا لعمل منظمة 
الحرية الثقافية, والذى كان هو نفسه واحدا من أكير الجهات المتلقية لدعم مؤسسة 
فورد . حيث كان »قد حصل على ۷ مليون دولاز فى أوائل الستينيات. 

كان فرانك ليند سای - "Frank Lindsay‏ أحد الأوائل الذين دعموا منظمة 
الحرية الثقافيةء والذى كان "دو نيقى- pias “de Neufville‏ له تقاريره فى 
الاجتماعات السرية قى برلين فى عام ۰ کان al”‏ سای - “Lindsay‏ من قدامى 
المتمرسين “فى مكتب الخدمات الاستراتيجية "OSS"‏ وكان قد كتب فى عام VAEV‏ 
وأحدة من المذكرات الباكرة التى أوصى فيها بأن تقوم الولايات المتحدة بإنشاء قوة 
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للعمل السرى تخوض بها الحرب الباردة. تلك المذكرة التى كتيها لفتت انتباه ˆ فرانك 
ويزنر - “Frank Wisner‏ الذى طلب منه المجىء لكى يدير عملياته الأورويية فى 
"OPC"‏ مكتب تنسيق السياسات) SUS,‏ لرئيس ال " (1951 - 1949( "OPC‏ ان 
ليندساى - “Lindsay‏ مسئولا عن تشكيل الجماعات "المتبقية فى الحلف" فى أورويا 
الغرييةء وفى AoT‏ التحق ب مؤسسة فورد” ومن هناك أقام علاقات وثيقة مع زملائه 
قى مجتمع المخابرات. 

وفيما gal say‏ ب ليندساى - “Lindsay‏ فى المؤسسة “قالديمارنيلسون - 
Waldemar Nelson "‏ الذى آصبح مديرا للأقراد» وعلى مدى فترة عمله هناك كان 
'نيلسون - "Nelson‏ عميلا CIA"‏ فى VAT‏ أصبح مديرا تنفيذيا Gall‏ الرئيس 
عن أنشطة الإعلام فى الخارجء وفى جميع أدواره التنكرية المختلفة كان ”نيلسون - 
Nelson"‏ يعمل مياشرة مع سی. دى. چاکسون - Yll "C.D.Jackson‏ كان 
Lb,‏ اختقار “!همال العزامل القن من قبل كر عن العاملين فى هذه Ryall‏ 
كما كان “yuu”‏ كذلك صدا خميما موقر Gall‏ الثقافية الذى كان dacs‏ من كل 
قلبه. 

E gies‏ رود كان هو" هيارد 
ستون - “Shepard Stone‏ الذى صنع سمعة جيدة لنفسه كخيير فى وضع التنظيم 
الإدارى والوسائل التى استطاعت الحكومة الأمريكية والمجموعات الخاصة أن تسهم 
من ME‏ فى الشستون القولثة, كان Lyne‏ الا aged‏ كر yall Jad”‏ كم Gall‏ 
الوخد 2655 (Lyall ol pL)‏ فى الأخنا قبل i‏ تك هديرا cy Scull‏ الاي 
تحت قيادة "حون ماكلوى - "John McCloy‏ فى ألمانياء عندما استطاع أن يؤمن 
ile,‏ حكومية لمجلة ' ديرمونات - "Der Monat‏ وكخبير مجرب فى الحرب النفسية 
كان رأيه جيدا فى "ستون - "Stone‏ ورشحه كخلف pal‏ لجنة الاستراتيجية 
النقسية الذى كان سيترك موقعه قى 150١‏ لكن 'ستون - "Stone‏ لم يحضل على 
المنصب والتحق ب ”مؤسسة فورد". وهناك وكان على اتصال وثيق بال "CIA"‏ لدرجة 
أن كثيرين كانوا يعتقدون أنه من رجال الوكالة. ويعلق على ذلك بشكل غامض أحد 
العملاء بقوله :" لم يكن "شيب - “Shep‏ من رجال ال "CIA"‏ بالرغم من أنه - ريما - 
كان يصطاد فى تلك المياه CE‏ وفى عام MAOY‏ أمضى شهرا فى أورويا بدعوة من 
حوسلسون - Vosselson‏ وقام يزيارة suc‏ من أبرز أعضاء المنظمة. وكمدير لإدارة 
الشئون الدولية فى مؤسسة فورد منذ ١505‏ زادت قيمة 'ستون - “Stone‏ وفائدته 
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كما كانت 'مؤسسة روكفلر” أيضا - ويدرجة لا تقل عن “فورد" إحدى المكونات 
الرئيسية فى آلة الحرب الباردة الأمريكية. أدمجت المؤسسة فى 1915 وكان المائح 
الرئيسى لراسمالها هو الأسطورى چون . دى . روكقلر الثالت - JohnD. Rocke-‏ 
“ااا «feller‏ كانت أصولها الرأسمالية تفوق خمسمائة مليون دولاز "غير Le‏ وخمسين 
مليونا أخرى فى صندوق دعم مؤسسة Sy)‏ براذرز" وهى هيئة استشارية رئيسية 
أنشئت فى 'نيويورك فى , ١11٠‏ وفى سنة cela VoV‏ هذه الهيئة بأفضل العقول 
فى تلك القترة من أجل مشروع دراسات خاصة كانت مهمته هى محاولة تحديد معنى 
سياسة أمريكا الخارجية. خصصت اللجنة الفرعية رقم ۲ لدراسة أهداف الأمن 
والاستراتيجية الدولية: وكان من بين أعضائها "هنرى وكلير بوث لوس - Henry and‏ 
salg Clare Boothe Luce‏ روكعقلر- Rockefeller Laurence"‏ و تاوتسند 
شووبس — "Townsend Hoopes‏ ممثلا لشركة چوك ويتنى — JockWhitney"‏ 
gyuli g‏ روكقلر (gpg «"Nelson Rockefeller‏ كيستحر — Henry Kissinger"‏ 
sid bla’,‏ سای - “Frank Lindsay‏ وٴولیم بندى — ."CIA"JÎ ja"William Bundy‏ 
الالتقاء بين بلايين " روكفلر $ LegSa.y“Rockefeller‏ الولايات المتحدة فاق حتى 
نظيره فى Lange‏ فورل” Bii‏ "حون jag‏ دالاس - “John Foster Dulles‏ 
ودين راسك - Lara “Dean Rusk‏ يعد - من رئاسة "مؤّسسة فورد” ليصيحا وزيرى 
کاو Saale‏ ت الا الأخرين فل کون کی اکل ن Joni‏ 
McCloy"‏ ورويرت. ايه . لافيت - "Robert A. Lovett‏ ظهروا أيضا كأمتاء فى 
"مؤبسسة روكفلر". منصب “روكفلر - Rockefeller"‏ المركزى فى تلك المؤسسة Sal‏ 
لهم علاقات وثيقة مع دوائر المخابرات الأمريكية: كان مسئولا عن كافة أعمال 
المخابرات فى أمريكا اللاتينية أثناء الحرب العالمية الثانية. وفيما بعد كان شريكه فى 
البرازيل ” چى. سى. كنج - King‏ .© .ل" رئيسا لأنشطة ال "CIA"‏ السرية فى نصف 
الكرة الغربى. وعندما عين: "نيلسون روكفلر “Nelson Rockef. er‏ بواسطة إيزنهاور 
Eisenhower"‏ لمجلس الأمن القومى فى ١154‏ كان عمله هو الموافقة على عدد من 
العمليات السرية. وعندما كان بحتاج إلى عمليات إضافية عن أنشطة ال "CIA"‏ كان - 
ويكل بساطة - يمكنه أن يسال صديقه القديم SYT‏ دالاس - “Allen Dulles‏ مباشرة 
لكى بوجز له المطلوب. كان أحد تلك الأنشطة المثيرة هو برنامج ال CIA" MK-UITRA®‏ 
أو مرشح “Manchurian Candidate - L pio‏ وهو برنامج بحثى لقياس الأفكار فى 
الخمسينيات. كما كانت هناك منح من "مؤسسة روكقلر” لدعم ذلك اليرتامج. 
عندما كان "نیلسون روكفلر" يدير إدارة المخابرات الخاصة به أثناء الحرب, 
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كان غائيا عن صفوف ال"055”, والحقيقة أنه خلق عداوة استمرت مدى الحياة مع 
aus‏ دوتوقان — “William Donovan‏ بيد أنه لم يكن هناك أى تحيز ضد 3 “pala‏ 
العامئين فى ال "OSS"‏ الذين كانوا يعملون فى "مؤسسة روكفلر" بأعداد كبيرة. فى 
عام ۱۹۰۰ JLi pal‏ ب. فاش - “Charles B. Fahs‏ وهو أحد قدامى العاملين 
فى ال "055” رئيسا لقسم الإنسانيات فى المؤسسة:؛ وكان مساعده زميلاً آخر من 
زملاء ال "OSS"‏ اسمه "شاديورن “Chadbourne Gilpatric — ch plal‏ الذى انتقل 
الى هناك من ال "CIA"‏ مباشرة. وكان الاثنان هما وسائل الاتصال الرئيسية لمنظمة : 
الحرية الثقافيةء والمسثولان عن توزيع المنح الضخمة من مؤبسسة "iS gy‏ على جماعة, 
أحوسلسون — and ."Josselson‏ 
ومثل شقيقه 'نيلسون روكقلر — ."Nelson Rockefeller‏ كان "ديقيد “David‏ 
شخصية بالغة الأهمية. كان هو المسئول عن مراقية Gal‏ الإعانات التابعة لبنك 
تميس alas‏ وكا كانيا لوقيس eka‏ كم Landy‏ اله و أمناء م الحلفاك 
الخارجيةء ورئيس اللجنة التنفيذية للبيت الدولىء وصديقا شخصيا مقريا من الان 
دالاس - ap s “Allen Dulles‏ یرادن - Tom Braden‏ . يقول "Braden — Jsl"‏ 
عادة ويشكل شيه رسمىء Gaby‏ من “Allen GYT‏ كنت Ab)‏ "ديقيد - “David‏ يما 
نقوم بهء كان رأيه من رأينا ويوافق على كل ما نقعله. كان مثلى لديه نفس الشعور 
وهو أن الطريق لكسب الحرب الباردة هو طريقنا: Glial‏ كان "ديفيد - "Da‏ 
havid‏ أموالا للقيام يأعمال ليست مدرجة فى الميزاتية. أعطانى alle‏ كبيرة للقيام 
بأعمال فى فرنسا. أذكر أنه أعطانى ذات مرة خمسين ألف دولار لشخص ماء كان 
نشطا فى bleal‏ من أجل bah‏ متحدة" بين جماعات الشباب الأورويى» كان ذلك 
الشاب قد ele‏ بمشروعه وأخبرت “ديقيد - "David‏ فما كان منه إلا أن اعطاق : 
شيكا بالمبلغ. لم تظهر ال "CIA"‏ قط فى العملية"(25). 
هذه الصفقات الحرة ahei‏ معتى جديداً لممارسة المغامرة الحكومية, وكانت 1 
نتيجه حتمية لخصخصة السياسة الخارجية الأمريكية تقريبا أثتاء سنوات الحرب ‏ 
الباردة تلك. ونتج عن نفس الثقافة - فيما بعد - كوارث مثل كارثة "أوليقر نورث - 
“Oliver North _‏ . والمقارتة هنا واردة: فمثل مهندسى عملية Gate Iran - cus Sloe!”‏ 
وبنظرته الثابتة المحدقة وشعوره القوى بالواجب واقتناعة الراسخ Sl‏ الغاية تبرر 
الوسيلة” al.‏ يكن أولئك الأصدقاء الأوائل لل "CIA"‏ يشعرون قط ols‏ شك فى أنفسمهم i‏ 
ولا فى اهدأقهم... | 
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حمله diad]‏ 
لا يكفى أن تكتب بلغة الييديش... 
لابد من أن يكون لديك ما تقوله. 
'واى. “Sax Ji‏ 


قدم مهرجان "نيكولاس نابوكوف Nicolas Nabokov‏ للقنون الذى نظم فى 
۲ فرصة لاختيار مدى القدرة المتوفرة للدعاية الأمريكية السرية . ولكن فى عصر 
كان مازال عليه أن يكتشف القول المأثور ل JL Le”‏ ماكلوهان - Marshall McLu-‏ 
han"‏ وهو أن “الوسيلة هى الرسالة". يدا خبراء الاستراتيجية فى الحكومة 
يتساعلون Lec‏ تكون تلك الرسالة بالضيطء أو ما سوف يعير عنه adlg‏ روستو - Walt‏ 
Rostow"‏ المسئول السابق فى ال "OSS"‏ مكتب الخدمات الاستراتيجية - والمستشار 
الخاص "ايزنهاور - "Eisenhower‏ فإن المشكلة بالنسبة للألاعيب القذرة هى أننا "لم 
نكن نعرف ماذا نقول(!). وهل هناك من هو أفضل من خبير فى الإعلان لكى يحدد 
الرسالة؟! 


فى أوائل الخمسينيات استطاع شخص واحد أن يفعل ASÍ‏ من سواه لوضع 
أجندة الحرب الثقافية الأمريكية. وكرئيس Gall‏ القومية من أجل أورويا Byall‏ 
وكمستشار ل 'ايزنهاور — “Eisenhower‏ لشئون الحرب النفسية. كان سبى. دى. 
حاكسون - "C. D. Jackson‏ واحداً من أكثر خبراء الاستراتيجية السرية نفوذا 
وتأثيرا فى أمريكا. 'چاکسون - “Jackson‏ من مواليد 'نيويورك" عام ۱۹۰۲ء كان 
والده da‏ صناعة ثرياء يعمل ياستيراد الرخام والحجر من آورويا. تخرج سى. دى. 
حاكسون - "C. D. Jackson‏ فى “يرنستون” فى عام VAVE‏ والتحق بشركة العائلة 
مما وفر له فرصة للسفر إلى أورويا كثيراء وأن يقيم علاقات ستكون مصادر بالغة 
الأهمية بالنسبة له فى القادم من السنوات. وفى عام ١95١‏ التحق بإمبراطورية 
"هنرى لوس - "Henry Luce‏ كمسئول إعلانات. وأثناء الحرب كان واحدا من أهم 
اأخصباكى' الحرب اة ارك an‏ تان ركس انكف bapa hell‏ 
وراء التحان:وشمال Gaal‏ والشيرق الأوسظ: خم ناش ركس إدازة الحرب النفسية 
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(**)SHAFE - التابعة ل "قوة الحملة المتحدة التابعة لمركز القيادة العليا"‎ pwo" 
„Eisenhower وكانت يقيادة “ايزنهاور-‎ 
“Time - Life لايف:‎ asl الحرب عاد سى. دى. - "6.0“ إلى مؤسسة‎ sary 
Al- - دالاس‎ GYT لرئيس "تايم". كان من قدامى النشطين فى زمرة‎ LOG حيث أصبح‎ 
دعى‎ ١56١ فى" نيويورك" وواحدا من “كاويوى يارك أقينيو". وفى عام‎ len Dulles " 
توصى بإعادة تنظيم المخابرات الأمريكيةء وأوصله ذلك‎ "CIA" للمشاركة فى دراسة‎ 
الحقيقة”"‎ Hea” طريق‎ ye السزية‎ "CIA" من الخازج” لعمليات ال‎ gate Laskey إلى‎ 
بعد. وهنا سيقوم‎ Laai واللجنة القومية من أجل أورويا الحرية التى أصبح رئيسا لها‎ 
Ei- - جدول يضم شخصيات أمريكية بارزة - من بينها الجنرال 'ايزنهاور‎ slick 
يقدموا أسماعهم للجنة. كان “سى. دى" عضوا‎ GY کانوا على استعداد‎ .senhower 
و أرثر‎ "Jay Lovestone - لقستون‎ cla” فى اللجنة التنفيذية لإذاعة أورويا الحرة مع‎ 
أحيانا - كما كان مديرا 'لصندوق دعم يونايتد‎ “Arthur Schlesinger - شلیزنجر‎ 
وعضى مجلس أمناء "أوركسترا بوسطن‎ “United Negro College Fund نجرو كوليدج‎ 
Henry Cabot Lodge" السيمفونى (مع أقطاب الحرب الباردة “هنرى كابوت لودج‎ 
كما كان عضوا‎ «(Edward Taft" و"إدوارد تاقت‎ "Jacob Kaplan وأجاكوب كايلان‎ 
نم‎ setae Gayle y Gales EA فى كالب إدارات‎ 
"مؤسسة كارنيجى”‎ Cornelius Wanderbilt whitney — toy ob كورنيليوس قاندر‎ 
(Save! فى‎ 
C.D." Jack- — يعرف سى. دى. حجاكسون‎ “Eisenhower - كان 'ابزنهاور‎ 
جيدا منذ حملاته فى أورويا وأفريقيا أثناء الحرب» وكان قد تعلم على يديه فن‎ 0 
EPS ایا‎ Galo ار فى العما هدر ووی موی شاكسون: كان‎ 
ياستئجار شركة علاقات عامة فى عملته الانتخابية ليصيح آول مرشح‎ 010/6» 
فى‎ Vand! cil “Eisenhower - رئاسى يفعل ذلك. ويمجرد أن دخل "ايزنهاور‎ 
ليكون الرئيس الرابع والثلاثين للولايات المتحدة ويمجرد أن أصبح رئيساء‎ VOY يناير‎ 
= سى. دى. جاكسون‎  حبصأو‎ dae أنشأ وظيفة رئيسية فى الهيكل الإدارى للعاملين‎ 
مستشارا خاصا للرئيس لشئون الحرب النفسبة» وهو المتصب الذى‎ ©. D. Jackson” 
وزيرا "غير رسمى" للدعاية يتمتع بسلطات غير‎ "Jackson - من "حجاكسون‎ Jaa 
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كانت آول مهمة ل T‏ سى. دى = "C.D"‏ هى تقوية إمكانيات الحرب السرية 
لأمريكا. فى ذلك الوقت كانت عمليات الحرب النفسية والدعاية موزعة بين وزارة 
الخارجية وإدارة التعاون الاقتصادى (التى كانت تدير مشروع مارشال) والمخايرات 
الحربية وال "CIA"‏ وال "OPC"‏ التابع ل “Wisner - pzas‏ فى إطار Sly "CIA"JI‏ كان 
غالبا يعمل بشكل مستقل)» وجد سى. دى. چاکسون - "C. D. Jackson‏ أن العمل 
فى تلك الهيئات والإدارات يحكمه تعقيدات تنظيمية وخصومات وتنافس» وأنهم جميعا 
كانوا يعملون مثل "الهواة . كما كان يشكو من وجود شح فى سياسة واشنطن وفراغ 
تام" وأنه كانت هناك "فرصة ومشكلة". الفرصة هى استرداد قوتنا العالمية الدينمية, 
وليست هى الدولارات بل الأفكار. ديتميتنا حتى الآن - الحماية الذاتية والدولارات - 
نحي أن :تل بحلها اله ال وة fe SU‏ الت هن | وان :لوقه لكل أعلى: 
هنا نحن مواجهون باحتمال انبعاث الطرح الأمريكى فى أنحاء العالم.. أما المشكلة 
فهى: كيف يمكن المحافظة على ديتمية ذلك الشىء دون أن نكون مضطرين OF‏ 
نسحب قروتنا'؟. وياختصار فإن المطلوب كان هو 'مشروع وخطة شاملة للحرب 
النفسية الأمريكية". يكون هدفها الانتصار في الحرب العالمية الثالثة دون الاضطرار 
AV essed‏ 

وفى موتمر صحفىء شرح الرئيس "ايزنهاور — “Eisenhower‏ الفكرة: Lissa”‏ 
فى الحرب الباردة ليس الاستيلاء على أراض أو اخضاع الآخرين بالقوةء هدفنا أكثر 
Lely‏ وأوسع مجالا وأكثر اكتمالاء نحن نحاول أن نجعل العالم يصدق الحقيقة 
بالوسائل السلمية. والحقيقية هى أن الأمريكيين يريدون عالما يعيش فى سلام» Ule‏ 
تكون الفرصة فيه أمام جميع البشر لأقصى تقدم فردى See‏ والوسيلة التى سوف 
ytd) yaaa‏ هده الحنقيقة Sale pau‏ بالا التفقسية: لا تاقوا من هذا 
المصطاح GY‏ ليس مجرد كلمة من خمسة مقاطع - خمسة دولارات." الحرب النقسية” 
هى الصراع من أجل عقول وإرادات البشر""). 

وللتغلب على تبعثر العمليات السرية والتنافس بين الأجهزة فى إدارات 
الحكومة. اقترحت وزارة الدفاع وال "CIA"‏ هيئة مستقلة لتنسدق العمليات النفسية. 
وبالرغم من مقاومة وزارة الخارجية لذلكء إلا أن "حورج كينان - "George Kennan‏ 
wi‏ الفكرة وتبناها ولعب دورا رئيسيا فى إقناع الرئيس 'ترومان ~ “Truman‏ لكى 
يوقع توجيها إداريا سريا بتشكيل "هيئة الاستراتيجية النفسية PSB”‏ فى الرابع 
من إبريل عام ۱۹۰۱ء وكانت Gal‏ ال "PSB"‏ كما أصبحت تعرف - فيما بعد - فى 
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التى طلب منها أن ترسم "مشروع السياسة التى دعا إليها "سى. دى. چاكسون - 
C. D. Jackson"‏ الخطة "الفكرية" أو "الأيديولوجية" تم اقتراحها فى البداية فى ورقة 
استراتيجية بعنوان: 0-33/2 558. هذه الورقة نفسها مازال محظوراً الاطلاع عليهاء 
لکن أحد موظفى ال "PSB"‏ واسمه "تشارلز بيرتون مارشال - Charles Burton‏ 
Marshall”‏ تقل - يتصرف- بعض الققرات التى أقلقته بشدةء وذلك فى مذكرة داخلية 
طويلة؛ وراح يتساءل: "كيف يتسنى لحكومة أن تتدخل فى نظام أيديولوجى واسع 
خاص يها دون أن يكون لذلك شكل الشمولية؟!”. ”الورقة لا تشير إلى شىء بعيته. 
تقيل بالاتساق كبديل للتنوع, وتفترض نظاما يبرر نمطا. معيئا من العقيدة والبنية 
الاجتماعية ٠‏ وتقدم "مجموعة من المبادئ للطموحات الإنسانية". 'وتضم كل مجالات 
Sill‏ الإنسانى” - "كل ميادين الاهتمامات الثقافية من الأنثرويولوجيا والإبداع 
الفنىء إلى ale‏ الاجتماع والمنهج العلمى". 'مارشال” (الذى سيكون خصما عنيقا لل 
(PSB)‏ واصل انتقاده لمطالية الورقة ب “Ga”‏ لإنتاج الأفكاز التى تصور ”أسلوب 
الحياة الأمريكى" على أساس pale‏ منظم. كما Bay‏ "مارشال" أنها (تتوقع 'إنتاجا 
“LS‏ فى ظل LUT‏ للتنسيق”) و(تؤكد على دفع مكافأة تشجيعية عن العمل السريع 
والإيجابئ من أجل الحث على خلق وتشر الأفكار)" L‏ "بحركة ثقافية طويلة المدى" 
نتيجة هذا Sly deall‏ هدفها ليس مواجهة الشيوعية فقط وإنما هو فى الحقيقة aes‏ 
النمط الفكرى المذهبى" الذى يقدم قاعدة ثقافية 'للمبادئ Gol‏ للأهداف الأمريكية". 
وكانت الخلاصة التى توصل إليها "مارشال" جازما: "وهذه هى الشمولية فى أوضح 
AEP Lagi‏ 
كما اختلف ‘JLA L"‏ أيضا مع تعديل ال "PSB"‏ على ob bul’‏ الاجتماعية 
اللاعقلانية التى تؤكد على دور النخبة “على نحو يذكر ب Pareto" - giu la‏ 
وأسوريل - “Ell... "Moussolini - sayuga g “Sorel‏ ألم تكن تلك النماذج هى التى 
استخدمها “جيمس بيرنهام - “James Burnham‏ فى كتايه 'الميكياقيلليون؟". ريما 
كانت هناك نسخة للمساعدة عند كتاية وشيقة 0-33/2 558. والأكثر احتمالا هو أن 
يكون "حيمس بيرنهام - “James Burnham‏ نفسه قد تم الاستفادة منه. فمن المؤكد 
أن LiL‏ كان يتحدى نظرية "بيرنهام” عن حكم النخبة. ويواصل JLi L‏ "أما 
النخبة المفترضة فتبرز كمجموعة وحيدة جديرة بالاعتبار. والنخية تعرف بأتها: تلك 
العفاعة تخود sal‏ القادرة وضناحية tale‏ المثاورة ig VG‏ للنهبية زكال 
الأفكار الذين يجذبون الخيوط الفكرية "لتشكيل أو على الأقل تهيئة التوجهات والآراء" 
لدى أولئك الذين يقومون بدورهم بتوجيه “الرأى العام'(*). وطبقا لتأويلات “JL Le”‏ 
فإن dbs‏ ال "PSB"‏ كانت هى العمل على النخية فى كل ميدان لتوجيه أعضائها "نحو 
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الفلسفة التى يؤمن بها المخططون'. واستخدام LAN‏ المحلية يمكن أن يساعد على 
إخقاء الأصل الأمريكى لهذا الجهد "لكى يبدو كانه تطور محلى”". ولكنه لم يكن 
يستهدف الأجانب فقط. وبالرغم من أن الورقة أنكرت أية نية للدعاية بين الأمريكيين, 
إلا أنها التزمت ببرنامج تلقين فى الؤحدات العسكرية بحق الأفكار الصحيحة فى 
الكتب الهزلية لرجال الخدمة العسكرية؛ وترك المرشدين الدينيين المحلقين بالوحدات 
يروجون لها" ) . 

أصابت انتقادات "مستر مارشال" اللاذعة. البرنامج السرى للحرب الثقافية 
الأمريكية فى الصميم. وكانت نظرية النخبة التى هى أساس ورقة ال "PSB"‏ هى نفس 
النموذج الذى تستخدمه ال: PCIA"‏ لتبرير احتضانها لليسار غير الشيوعى ودعمها 
لمؤتمر الحرية الثقافية. وتعليقا على استخدام النخبة الثقافية لتطوير "فلسفة 
المخططين لم يكن Jay‏ ال”"618" دونالد حجيمسون - “Donald Jameson‏ يهزل عندما 
قال: "على ضوء تلك التوجهات. كاتت الوكالة تريد أن توحى بها من خلال تلك 
الأنشطةء وأن ما كانوا يريدون التمكن من عمله هو أن يصنعوا أناسا يرون أن كل ما 
تقوم به حكومة الولايات المتحدة صحيح» ويعتقدون أن ذلك هو اقتناعهم الشخصى 
وأنه ela‏ بعد تفكير وليس نتيجة إيحاء من AV sai‏ 

ولكن انتقادات JLi L"‏ لم تلق آذانا صاغية. فقد تحرك مدير ال"558” هيئة 
الاستراتيجية النفسية - age.)‏ آلان - "Raymond Allen‏ ليعطى تصريحا 
متغطرسا وهو أن "المبادئ والمثل المتجسدة فى ,علان الاستقلال وقى الدستور هى 
للتصدير... وهى تراث البشر فى كل مكان. ينبغى أن تكون مع المطالب الأساسية لكل 
الناس. والتى أعتقد أنها واحدة بالنسبة لأى فلاح فى “كانساس' أو آى فلاح فى 
(Lal‏ وفى شهر مايو 1167 تولت ال "PSB"‏ التى تم تقويتها - عملية 
الإشراف بشكل رسمى على عمليات وتوقيتات برنامج الحرب النقسية الذى تقوم يه 
ال "CIA"‏ والذى أخذ الاسم الكودى: “Packet”‏ الحزمة". وجعلها ذلك تشرف على 
حملة "CIA"!‏ لممارسة الضغط على “(cil sale‏ فيما وراء البحار يمن فيهم من 
الصحفيين والمعلقين السياسيين والفنانين وأساتذة الجامعات والعلماء الذين كانت 
تروق لهم الشيوعية. كان استعادة تلك الشخصيات المؤثرة إلى قضية "الحرية 
والاستعلال نتطلت Late‏ من اللات CEN‏ نكل الراك وحلقات aAa‏ 
والمجلات الثقاقية والمكتبات وتبادل الزيارات بين الأشخاصء ومنح الدرجات العلمية.. 
إلخ'. وتحت هذه القواعد تولت ال "PSB"‏ الإشراق على حركة إعادة التسليح المعتوىء 
والحملة من أجل الحريةء وإذاعة أورويا الحرةء والسلم والحريةء واللجنة الأمريكية 
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للحرية الثقافية. حتى العمليات التى كانت تتطلب بثا إذاعيا من السفن 'والصور 
المتحركة ثلاثية الأبعاد” واستخدام الأغنيات الشعبية والقولكلور والرواة الجوالة". وفى 
يونيو ٠۹٥۲‏ كانت ال "Packet"‏ قد أصبحت مجرد جزء من "البرنامج الفكرى" 
لل "558”والذى تم تحديد أهدافه النفسية فى ورقة جديدة ليكون "مغريا ومقبولا من 
المثقفين والباحثين وجماعات تشكيل الرأى". لكى يقضى على الأنماط الفكرية التى 
قدمت أساسا ثقافيا للشيوعية وغيرها من المعتقدات المعادية لأمريكا ولأهداف العالم 
الحر". وكان من رأيهم أن حملة الإقناع هذه سوف "تحدث ارتباكا وتخلق شكوكا 
وتضعف الثقة فى أنماط الفكر المقبولة لدى الشيوعيين". وصدرت الأوامر "CIAL‏ 
يأن تعطى أولوية مطلقة دائما لكافة الأنشطة الداعمة لأهداف هذا اليرنامج.“) ويعد 
مرور أقل من عامين على إنشائها. كانت قد 'نجحت أخيرا فى أن ترسخ نقسها جزءا 
لا يتجزأ من عملية تطوير واستخدام السياسة الخارجية”(١١).‏ 

ولأنه كان لديه إمكانية الوصول إلى دهاليز المكائد فى ال "858” والإدارات 
الحكومية التى تضمهاء أصيح ‏ سى. دی حاكسون - "C.D. Jackson‏ هو 
الشخصية الأكثر شهرة ويروزا فى دائرة النفوذ elt‏ التى أصبحت تعرف ياسم 
"الحكومة “dal!‏ كان يجلس مثل ملك شرقى أو حكيم يونانى قديم» يتدفق عليه سيل 
الزائرين يلتمسون الحكمة والمشورة فى أمور شتى. وتكشف السجلات التفصيلية لهذه 
الزيارات عن نفاذ يصيرة فى alle‏ العمل السرى. كان يأتى إليه ضباط من ال PSB"‏ 
مسلحين بخطط للحرب الأيديولوجية: والتى كان من بينها مختلف المطبوعات الدعائية 
التى تلقى فوق الستار الحديدى من بالونات الهيليوم» كما asi eLa‏ واطسون - 
Adam Watson"‏ من ال"180” إدارة اليحث الإعلامى - ليقدم له مذكرة عن سياسة 
الحرب النقسية البريطانية all”‏ أكد لى 'واطسون — “Watson‏ أنها كانت ممتازة 
وعملا غير مسيوق من جانب ال "HMG"‏ ويهذا الخصوص أثار مشكلة مشاركة 
بريطانيا لنا فى كل أعمالنا المخايراتية بالرغم من أننا لا نشارك قى أى من 
عملياتهم. كما آخبرته بأن العاملين هنا كانوا على ale‏ بذلك الموقف وإننى أتمنى آن 
برتفع الأداء 5 “Las‏ وأصبح 'واطسون - Watson‏ مصدر اتصال شديد الأهمية 
بالنسبة ل 'سى . دى - "C.D"‏ الذى كان قد ا" تاه لأول مرة عام ١١٠۹٠فى‏ السفارة 
البريطانية فى 'واشنطن". حيث كان 'واطسون - "Watson‏ على dhe‏ بال"1۸©"» يعد 
ذلك عمل سی. دی - "C.D"‏ يشكل daa pilio‏ كما رشح "واطسون - Watson‏ 
(وزكاه ل 'نيلسون روكقلر - (Nelson Rockefeller‏ الذى خلف "C.D"‏ فى منصبه فى 
البيت الأييض فى (Vol‏ كشخص Lai‏ الصداقة الهادئة المفيدة, يعيدا عن 
الرسميات. صداقة "هات و CSS‏ كما أثيت 'واطسون - "Watson‏ أنه Cala‏ جيد 
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وقوى - عندما يكون حذرا - لمنظمة الحرية الثقافية لعدة سنواتء ومن منظمة الحرية 
الثقافية جاء "جوليوس فليشمان - “Julius Fleischmann‏ ليحث إمكاتية قيام 
المنظمة برعاية رحلة "أويرا ميترويوليتان” لأورويا وبعده als ela‏ يل - "Danil Bell‏ 
لكى ”يتكلم عن "ميلوش - 18110562" والمؤتمر العالمى القادم برعاية "منظمة الحرية 
الثقافية"(2١). i‏ 
ويوجود ‏ سى. دی. حاكسون - "C. D. Jackson‏ فی البيت الأييض كسيت 
"منظمة الحرية الثقافية' حليفا Las‏ فى 'واشنط .وتحرك توم برادن — Tom Bra-‏ 
den"‏ يسرعة لكى sho‏ صداقته مع 'سى. دى" فكانا بلتقيان بشكل منتظم لمناقشة 
"أمور كثيرة متراكمة". تعاونهما أثناء جولة "أوركسترا يوسطن السيمفونى" فى أورويا 
عام VOY‏ كان قد أقنع "سى. دى" بفائدة وجدوى المنظمة التى كان يمتدحها 
باعتبارها "المؤسسة الوحيدة التى أعرف أنها تصنع تحولا مضادا للشيوعية فى 
الحكومة من بيتهم "سيدنى هوك - "Sidney Hook‏ وجيمس بيرتهام ~ James‏ 
0 المدافع بشدة عن شعبة الأعمال القذرة) و'صول ليقيتاس - Sol Levitas"‏ 
محرر نيوليدر - Jols s "New Leader‏ بل - "Danil Bell‏ الذى كان يعمل فى 
"Fortune" dla.‏ المملوكة ل "لوس - “Luce‏ والذى كان كما يقول "سى. دی Lade”‏ 
بأساليب الحرب الباردة الشيوعية'(؟'). وكان معجبا منذ وقت طويل ب"نيكولاس 
نابوكوف00!ه8/36 “Nicolas‏ . كان سی. دی" هو الذى رشح نايوكوف “Nabokov‏ 
فى قائمة أفراد الحرب النفسية المناسيين لشغل مناصب حساسة: نلك القائمة التى 
سلمت لمكتب سكرتارية الجيش فى .١96٠ ale‏ تر | 
استمر تحالف "سی . دی . چاكسون - `C. D. Jackson‏ مع المنظمة عدة 
فوائد كثيرة الى جانب الاحترام الناشئ عن dacs‏ الحذر. عندما كانت المنظمة تريد 
تغطية صحفية فى مجلات "لوس- “Luce‏ كان بإمكان "سى. دى" أن يؤمن لهم ذلك. 
وإذا كانت تريد التقارب من Gal‏ أورويا الحرة أو إذاعة أورويا الحرة يمكن أن يقوم 
"سى. دى" بالاتصال. وإذا كانت فى حاجة إلى تيرعات خاصة: كان بإمكانه أن يجرى 
الاتصال بمعارفه الواسعة لتقديم الغطاء المطلوب» لكن الأهم من ذلك كله كان ذلك 
الطايع السياسى الذى حققه 'سى. دى" لمنظمة لم يكن يدافع عنها سوى عدد قليل فى 
العاصمة. يقول "لورانس دو نيقى - Lawrence de Neufville‏ : لم يكن هناك أحد من 
المشاهير فى 'واشنطن" يدافع عنهاء لم يكن أحد يعتقد أنهم كانوا فى حاجة إلى 
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شهرة أحد للدفاع عنها. كان معظم الناس متحيرين فى أمرها. نحن أنشبأناها. لكن 
لم يكن لدينا أية آلية لها قى واشنطن*. إن بقاء "منظمة الحرية الثقافية. بل 
وازدهارها وسط هذا الإطار من التشكك, لايد من أن يكون الفضل فيه لجهود JLL”‏ 
جوسلسون “Michael Josselson—‏ الخارقة. يعد عبء العمل المضتى على مدى 
الستوات القليلة السايقة أخذ RU‏ حوسلسون - “Michael Josselson‏ فترة راحة 
قصيرة من ذلك الصراع على عقول وإرادات الناس. وفى 5١فبراير‏ 1405 تزوج 
"ديانا دودج - "Diana Dodge‏ زواجا مدنيا شهد عليه "لورانس دو تيقى - Law-‏ 
rence de Neufville"‏ كان كلاهما قد تزوج من قبل: "حوسلسون كان قد تزوج من 
"كوليت جويير - “Colette Goubert‏ فى "GLSL‏ عام 1511٠‏ ولكنهما طلقا وافترقا. 
كان كتوما دائماء فلم يتحدث عنها قط مع أحد. لكنه كان يحتفظ بقصاصة حائلة 
اللون من جريدة صدرت فى نيويورك” فى فيراير VAW‏ نشرت خبر مصرع كوليت 
"Colette -‏ حيث عثر عليها مقيدة ومختوقة يوضع جسم صلب فى قفمها لمنعها من 
الميراح يعر gal ate‏ فى Gass‏ فى "أذ انيت ضاف : 
معني gall ye E‏ "بعاد كنا المي Nae‏ 
“Gah”‏ بوقت قصيرء USL" Tolo‏ زوج 4 الجديدة GL‏ كان يعمل لحساب 
CIA!‏ وأن "منظمة الحرية الثقافية" كان من ضمن "ممتلكات" الوكالة. أما "LLS‏ 
التى كانت قد لاحظت بالفعل من خلال تورطه مع المنظمة أن هناك ما هو أكثر من 
كوه fans‏ والتصد يو الاسكيراد = LS‏ تقول Glo Sa Sills‏ كان bags — Jars‏ = 
لكات ك | pen‏ ته وكا Dee pee‏ اكتففت الأو اكه كان في | Aber OO‏ 
"الصحيح. كانت "ديانا - "Diana‏ تعمل تحت اسم "جين انسنجر - Jean Insing-‏ 
ver"‏ ومنذ ذلك الوقت أصبح بينهما نوع من الشراكة. 
كانت Glas’‏ جوسلسون - "Diana Josselson‏ شخصية مناسية تماما لذلك 
Lagu‏ کات eae a,‏ وف ورات GSI‏ كانت هل درانة 
واسعة بشئون العمل. أولا: لأنها عملت محررة'شئون عمالية. ثم: نتيجة لخبرتها فى 
الإدارة فى "مشروع مارشال' حيث كانت تعمل تحت إشراف “جاى لقستون Jay-‏ 
Lovestone "‏ و"إيرقينج براون - "Irving Brown‏ وتتذكر GLa”‏ بسعادة: "كنت 
صنقيرة Spall‏ تضرة الؤجة: وثاجحة مع JS‏ القياذات"العمالية" . كان غملها فى "إدارة 
العمال' يتضمن كتاية تقارير عن اتحادات العمال الشيوعية فى أوروياء الأمر الذى 
مكنها من الاطلاع على أدق الأسرارء وكانت تلك الوظيفة تتطلب تصريحا من 
Landy "CIA"!‏ بعد عرفت GLS‏ أن أموال الدعم المناظر التى كانت تحت تصرف 
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ال "CIA"‏ كانت هى التى تدفع راتبها. 
كانت "جين انسنجر - “Jean Insinger‏ و"جوناثان. إف. سابا" تكتبان 
البرقيات ol Sally‏ المشفرة لإرسالها إلى "واشنطن". ثم تسلم تلك الرسائل إلى أحد 
ضياط ال "CIA"‏ من حاملى الحقائب أثناء شرب ال مارتينى" فى شقة ”چوسلسون". 
تقول UGLY"‏ كان جميع ضباط ال "CIA"‏ أولئتك يحملون حقيبة أوراق من نفس النوع, 
لها جيب سرى فى القاعء وكانت البرقيات توضع فيه. والحقيقة أنها كانت عملية 
مضحكة حيث كان يمكن التعرف على أولئك الضباط من على بعد ميل -على الأقل - 
كانت الحقائب كلها من نفس النوع» منتهى الاستهتارء كنا نقراً البرقيات القادمة ثم 
نتخلص منها فى دورة OVS‏ كانت "BLS‏ مؤهلة تماما لهذا النوع من العمل 
وتعرف كيف تحافظ على الأسرار حتى من أمها. ذات مرة. خرج الضابط (ضايط 
Ce‏ لى وليمز - "Lee Williams‏ لشراء ”برطمانات" غذاء للطفلة الرضيعة 
"جينيفر - "Jennifer‏ الطفل الأول الوحيد ل "حوسلون". وعندما isle‏ كانت "GLa‏ 
مضطرة لأن تقدمه إلى أمها التى كانت قد cela‏ من الولايات المتحدة لتساعدها فى 
رعاية الطفلة. لمحت “Lbs‏ نسخة من رواية چين اير" على الطاولة قطلعدمت وهى 
تقول Lge‏ هدا هة iat, pine‏ " فاستقريت الام الثى لم نك فى أي 
شىء قائلة : غريب! 'مستر روشستر"... تماما مثل ذلك الذى فى "جين اير" ! '. عدم 
استخدام "GLS‏ لاسم "لى وليمز - “Lee Williams‏ الحقيقى والذى لم يكن ليكشف 
أى شىءء هو دليل على أن خيالها كان أسيرا لتلك اللعبة الكبرى". وعندما عرفت pÍ‏ 
"ديانا” الحقيقة قيما بعد. كانت هى الأخرى "فى غاية الدهشة من المسالة كلها "(). 
والآن» ويعد أن أصيحت "ديانا - “Diana‏ ملمة JS‏ شىء قى عمل 'مايكل - 
Michael"‏ كان إعجابها بخبرته غير العادية بزداد يوما بعد يوم: قدرته على التنسيق 
بين مطالب واشنطن" والطبائع الغريبة لمثقفى منظمة الحرية الثقافية. كانت تثير 
دهشتها. قالت فيما بعد: كان من المستحيل أن تتحقق المنظمة بدونه”. "كان جو 
العمل فى المنظمة فى أيام ذروتها يشبه GU‏ يوم الأولى فى إدارة "كينيدى". الجو 
مكهرت کت نخر ناتك لفن كل شئء غلی alts,‏ كل کے :وی كل GIS‏ کل 
قنىء yaa‏ كل opp E‏ بالحيوية كان شيكا مورا كف يكون فى الضباع 
مشغولا بالكلام عن GUS‏ المسرح فى bialy‏ ويعد الظهر عن الكتاب فى آسياء ثم 
يكون فى المساء مع "نابوكوف على التليفون يتكلمان بأريع لغات مختلفة. أتذكر 
الجلوس مع ستراقنسكئ' فى إحدى مقاهى 'پاریس عندما كانت زوجته تشرح لی 
كيقية صنع إليان كيك" الروسى. كان وقتا غير عادى بالنسبة لتا. الحرب الياردة. 
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منظمة الحرية الثقافيةء كان شيئًا أشبه بالثورة الفرنسية أو حركة أوكسفورد". كان 
ذلك هو DAF gagi‏ 

كثيرا ما كان يلتقى 'چوسلسون وزوجته pga‏ برادن" الذى كان كثير 
التجوال فى أورويا لمتايعة عملياته. كانا يصطحبانه إلى أحد المطاعم أو إلى "دورة 
رولاند - جاروس" للتنس أو إلى سباق الدراجات فى ghd‏ دروم Vélodrom - pis‏ 
d'Hiver"‏ - ذلك "الاستاد" الذى يحمل ذكرى مرعبة" والذى نقل إليه اليهود تحت 
حكم “tad”‏ - كان آل چوسلسون - “The Josselsons‏ أيضا على اتصال ails‏ ب 
“Cagle gis el‏ وكاتوا اتقون أككانا wold‏ الأنذنة الل الاخ ة واش 
si) L'indifferent’‏ اللامكترث) . وفى إحدى المرات وصلا إلى هناك فوجدا 'يراون" 
يقوم بتسليم كمية ضخمة من النقد إلى "قاطع طريق من OV Ulua‏ كان “يراون” 
يقوم فى تلك الفترة بتشكيل Gaal”‏ البحر الأبيض المتوسط" وهى مجموعة من “ol sill”‏ 
يتقاضون hai‏ مقايل القيام بالحراسة فى الموانئ الفرنسية أثناء قيام عمال الموانئ 
بتفريغ شحنات مشروع JLE Le"‏ والأسلحة الأمريكية لل "ناتو". وتعليقا على قدرة 
“Ugly‏ على تنسيق كل تلك الأنشطة قال 'براون' بسخرية: كان شيئًا غير عادى 
بالنسبة لشخص يقوم بدور مكشوف وهو ضرب عملاء الشيوعيين على أرصفة الشحن 
فى مرسيلياء أن يكون مهتما بمنظمة الحرية الثقافية'(:؟). 

aaa Gls bay‏ “كان Ae SRO SY‏ كم 
بالشيوعيةء وكان ذلك هو المكان الواضح الذى ينبغى أن تبداً منه الحرب» كان براون" 
يحب كل أعمال الذراع الطويلةء مثل إفساد الاضرابات فى مرسيليا إلى غير ذلك. 
وكنت آضحك أنا و'مايكل' كثيرا Leste‏ نذهب إلى أحد الأندية الليلية ونلتقى بأحد 
'فتوات" أو “dla‏ الاتحادات العمالية من الذين "يقبضون" من "إيرقنج' Why‏ واثقة 
Lal‏ تان “gad!‏ كان يَضَحَكَ مكنا GUS‏ على متطر aiii add‏ أن tala‏ 
أشلة المنظمة بالنسبة ل "إيرقنج الذى لم يكن يعرف الفرق بين "ييكاسو و"بودلير"... 
هذه الجاذيية كان سببها الأضواء» وآن الصلات الشخصية كانت مفيدة (Vaa‏ 

فو غطلة تهانة eV‏ ع كان “Gls 5 LS‏ ملتسا Sse a, Ly tei‏ 
بيع التحف القديمة وقاعات عرض الأعمال Anall‏ يتناولان غداء سريعا .. ثم الشاى 
فى tie‏ دو فلور - "Cafe de Flore‏ مقهى سارتر المفضل - أو ال دوماجو- Deux‏ 
:Magots"‏ وفى abi‏ الآحاد يخرجان للتنزه فى فونتان بلى - Fontainebleau‏ أو فى 
قارب على "السين". وأحيانا GIS‏ يلتقيان iss‏ فى "de Neufville-‏ ليكونوا LASG”‏ 
“Latkes‏ تمع agin‏ صاداقة حقرقية juny.‏ مشترك: وزات pgs‏ عاد iay‏ عن 
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جولة مشتروات مع 'جوسلسون الذى كان سعيدا باقتناء لوحتين من أعمال “يراك - 
“Braque‏ بعد سنوات» كانت "جينيفر- "Jennifer‏ ابنة ”چوسلسون" قد أصيحت 
خييرة بالقن الحديث فآعلنت - على مضض - أن اللوحتين مزيقتان! 

ويفضل ضبط "حجوسلسون' لأداء مكتب ياريس وترك بصماته ale‏ كانت 
Geis‏ الحزية الثقافية تحقق سمعة Lash‏ كمركر جيد التنظيم المقاومة peg ae geld‏ 
طريق مجلة "يريف - Preuves‏ كانت تقدم صوتا سياسيا يتناول أيضا القضايا 
الفنية والثقافية الرئيسية للمرحلة. ويالرغم من أن الفرع الألمانى للمنظمة كان ينتقل 
فق أزعة إلن أخرى: الإ أن مويدسون كان معتعد على لقن SP‏ تن Molin:‏ 
Lasky‏ وكذلك على "دير مونات — "Der Monat‏ (التى تسلمتها المنظمة من "مؤسسة 
فورد" فى عام (M408‏ لتولى مصالح المنظمة lia‏ أما الأفرع الموجودة فى دول 
أخرى فكانت تمر بمشكلات Bre‏ كانت كلها تير إلى صعوية أن يعمل المثقفون 
جميعاً دون الوقوع فريسة لصراعات وشقاقات حزبية ومشاعر جريحة؛ لكن مشكلاتهم 
كانت تيدو fis‏ "عاصفة فى فئجان" مقارنة بالأعاصير التى اجتاحت "اللجنة 
الأمريكية". 
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)11( 
الإجماع الجديد 


لايد من أن يكون الفناء رجعيا .. عليه أن يقف ضد 
توجه عصره ولا يسير معه .. لايد من أن يكون معارضا 


على تحو ما .. 


(دوايت ماكدونالد) 
110۲ 


كان سيدنى هوك - “Sidney Hook‏ هو القوة الدافعة وراء اللجنة الأمريكية 
للحرية الثقافية التى أنشئت فى عام ١١۹٠ء Las‏ كان أول رئيس لها. وكما يقول 
"لورانس دو نیقی — “Lawrente de Neufville‏ فإن "هوك" كان يعمل مع CIA"!‏ 
كمستشار متعاقد. كما كان 'ابرقنج كريستول - "Irving Kristol‏ وهو خريج آخر من 
'نيويورك سيتى كولدج', يعمل مديرا تنقیذیا براتب سنوی مقداره 166٠١‏ دولار. ارتقع 
إلى 86٠٠‏ دولار فى عام ١564‏ عندما حل محله Jya‏ شتاين - “Sol Stein‏ الذى 
ela‏ مياشرة من هيئّة استعلامات الولايات المتحدة حيث كان يعمل فى وحدة خاصة 
بالكتظياوت الأسرولوحنة: LY‏ اللجنة باعشارها الفرع الأمرركن ال P‏ 
الحرية الثقافية فكان المطلوب منها أن تعبر عن التحالف العريض بين التوجهات 
Lill pall‏ واتار فى ال الشف GS)‏ نكا كانت المنظمة غادرة على ن 
المتشددين من أمثال ”كويستلر - "Koestler‏ إلا أنه لم تكن لها Ui‏ سلطة على اللجنة 
enon]‏ ال شرعان ما اتف ع الى والتشروين تقول حاشو 
اييشتاين - “Jason Epstien‏ فى تلك الأيام كان إما أن تكون “Gs i”‏ أو 'رخوا" 
بالنسية للموقف من الشيوعية ". بقول ذلك وهو يتذكر Gs"‏ تربللئتج- “Diana Trilling‏ 
Losie‏ وقفت ذات يوم وهى فى Ube‏ شهوانية "نف كرسى ليونيل (تريللتج) فى Jia‏ 
عشاء وهى تقول: ل آحد منكم أيهنا السادة قوی يما دکفی SI‏ يشيعتي".كاتوا 
“Jail‏ شخصنات dye‏ تشون فى عالهد المحدود OV‏ 

فى ذلك العالم المحدود المغلق. كان يعيش مع آل تريالنج ("ky sisal)‏ 
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مجموعة قوية من المثقفين المحافظين الذين كان يطلق عليهم - تندرا - "كيبوتز 
أيروست سايد - ."The Upper West Side Kibbutz‏ کان من ہینھم "جيمس 
al is “James burnham R‏ بيكمان - "Arnold Beicman‏ وأييتر فييريك - 
Peter Viereck‏ الذى كان والده من أشد المتعاطقين مع الفاشية)ء والناقد الفنى 
gill’, “Clement Greenberg ¬ g yuu pa ciak”‏ كوهين - “Elliot Cohen‏ محرر 
مجلة 'كومنترى - "Commentary‏ والمستشار الرسمى للمسئولين فى "دار نشر لوس" 
عن المطبوعات الخاصة بالشيوعية. كانت تلك المجموعة شديدة العداء للشيوعية شكلا 
ومضمونا. يقول gids!”‏ كريستول - “Irving Kristol‏ كان اليعض مثل بيكمان - 
Ji’, Beichman"‏ ترطلنج - “The Trillings‏ مع الأمريكيين بكل قوة, وكانوا يعتقدون 
أننا مهملون فى العمل. "ديانا - "Diana‏ بالذات كانت لاذعة CV sal‏ ويقول شخص 
آخر من المطلعين على بواطن الأمور: "كان هناك شعور شديد بالتفوق بين كثير من 
ate‏ كينا الخرت سوفن تقوم gk Saleh‏ أورونا على وا 
كان أولئك الناس فى الغالب الأعم من “نيويورك". وكانوا إلى جانب انتهاج الأسلوب 
المتشدد» ويرون أن آسلوينا. أسلوب مهادنة. لدرجة أن بعضهم كان يعتقد أن المؤتمر 
كان مخترقا من الشيوعيين"(5). 

Ar- - عنصر الاعتدال فى اللجنة الأمريكية فكان يمثله "آرثر شليزنجر‎ Li 
"Reinhold Niebur - نيبور‎ algu) وقطب الحرب الباردة‎ thur Schlesinger" 
Richard Rover” - واريتشارد روقر‎ "James T. Farrell - و"حجيمس ت. فاريل‎ 
الرئيس السايق للحزب‎ "NormanThomas — مجلة 'نيويوركر": ونورمان توماس‎ 
محرر‎ “Philip Rahv الاشتراكى والذى رشح ست مرات لرئاسة أمريكاء و"فيليب راف‎ 
ومن المتأرجحين بين القصيلين كان هناك‎ Partisan Review 'بارتيزان ريقيو-‎ 
فيما يعد من المؤيدين الأشداء‎ oiai الذى‎ “Irving Kristol ~ كريستول‎ git al” 
من "يارتيزان ريقيو: وأسيدنى هوك‎ “William Phillips - ل"ريجان": و وليم فيلييس‎ 
هوك" بخاصة حريصا على استتياب السلام بين‎ Gai’ كان‎ "Sidney Hook - 
Walter - سميث‎ Jas الفصيلين : فى تلك الفترة كان ينمى مصالح اللجنة مع 'قالتر‎ 
و"جوردون جراى‎ (AoT دالاس" فى‎ GIT مدير ال"018" الذى حل محل‎ Bill Smith” 
AG) - هيئة الاستراتيجية النفسية‎ "PSC" أول مدير لل‎ "Gordon Gray — 
الاجتماعات التى لم يذكر عنها شىء فى سيرة "هوك" الذاتية)(؟). هذه الصلات بكبار‎ 
على تورظ فى الحرب'الثقافنة السرية على مستوي أكير‎ apts العاملين فى المخادرات‎ 
يعترف به. كتب مقالا فى "نيويورك تيمز‎ SY على استعداد‎ “Hook — مما كان "هوك‎ 
بعنوان “فى مواجهة الكذية الكيرى: استرايتجية‎ - 1160١ مارس‎ sac - ماجازين"‎ 
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أساسية" كانت "PSC"‏ و'سى. دى. حجاكسون” وال "CIA"‏ يحتفظون بنسخة dio‏ 
فى ملفاتهم» قى ذلك المقال وصف هوك — Hook‏ التهديد الذى تمثله الشيوعية على 
الديمقراطيةء ونادى باستخدام "أقصى إمكانيات الحرب السرية المؤثرة دفاعا عن يقاء 
الديمقراطية ... "لايد من أن تقوم الديمقراطيات بالهجوم فى الحرب السياسية ضد 
النظام الشمولى للاتحاد السوقيتى» وتحتقظ بزمام الهجوم فی بدها... أما مدى نجاح 
تلك الحرب السياسية فلا يمكن التنيؤ يه مقدماء لكن المؤكد أنه يستحق تكلفة ست 
قاذفات للقيام يه'(*): وكانت اللجنة الأمريكية فى نظر "هوك - “Hook‏ بمثابة سلاح 
صغير (بازوكا مثلا) فى ترسانة أمريكا السياسيةء ولذا كان يعمل بكل حماسه المعتاد 
من أجل تقوية أوضاعها. 

لكن "جولسون" لجأ إلى المعتدلين فى محاولة لكى يجعل اللجنة الأمريكية 
متوائمة سياسيا مع "منظمة الحرية الثقافية". بيد أن 'شليزنجر" وحلفاءه كانوا 
عاجزين عن احتواء جماعة المتشددين الحامحةء وسرعان ما ظهر الخلاف بين اللجنة 
ومكتب 'ياريس". الأمريكيون سخروا من مهرجان ياريس" الذى أقامه gS ysl"‏ 
واتهموا المؤتمر بأنه عمل تافه. آما "اليوت كوهين - “Eliot Cohen‏ الذى كان Jaf‏ 
تشددا فى السياسة من "جيمس بيرنهام - “James Burnham‏ فكان يتساعل: بهذا 
النوع من الضوضاء نحن نفقد رؤية واجينا وأد..افناء وإذا فقدنا الرؤية.. فمن يكون 
هناك سوانا؟("). وكان من رأى ناقد آخر أن المهرجان Y‏ يروق إلا للمتنفجين ومحبى 
الفنون". وأنه مدمر لسمعة المؤتمر ”كقوة ثقافية AVS sla‏ 

كان الافتتان بالقوة شديد الوضوح فى اللجنة الأمريكية » ويلغ ذروته فى عام 
5م15١1‏ مع مجموعة آراء نشرتها 'يارتيزان ريقو" أكدت العلاقة الجديدة والقوية بين 
المثقفين والدولة القوميةء كانت تلك الآراء تنشر فى أعداد متوالية تحت عنوان 'وطتنا 
وثقافتنا". وكان الهدف منها - كما كتب المحررون - هو اختيار الحقيقة الواضحة 
وهى أن المثقفين الأمريكيين ينظرون الآن إلى أمريكا ومؤسساتها نظرة جديدة. قبل 
أقل من عقد من الزمن كانت القكرة العامة عن أمريكا هى أنها معادية للفن والثقافة: 
ومنذ ذلك بدا المد atts‏ والآن كان كثير من الكتاب والمثقفين يشعرون بأنهم أكثر قريا 
من وطنهم ومن ثقافتهم... ومن الناحية السياسية كان هناك اعتراف بأن نوع 
الديمقراطية القائمة فى أمريكا ينطوى على قيمة جوهرية وإيجابية: إنها ليست مجرد 
أسطورة رأسماليةء لكنها حقيقةء ويجب الدفاع عنها ضد الشمولية الروسية... لم 
تعد أورويا تعتبر حرما مقدساء لم تعد تؤكد Ob‏ التجرية الثقافية الثرية التى توحى 
بنقد الحياة الأمريكية وتبرره. لقد أكملت العجلة دورتها. وأصبحت أمريكا الآن هى 
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Aia al حامية الحضارة‎ 

كانت الحياة الثقافية فى ”نيويورك" فى الثلاثينيات تقارن بنظيرتها فى 

. 'موسكئ'. وكانت 'يارتيزان ريقيو" التى أنشأتها جماعة من "التروتسكيين من 'سيتى 

كولدج” هى المعبر عن قلق تلك المقارنة. يدأت المجلة كمطبوعة داخلية خاصة ب gil‏ 
چون ريد - “John Reed Club‏ الذى كان يسيطر عليه الشيوعيونء وصتعت لنقسها 
لغة هادئة للتعبير عن الأفكار الماركسية؛ لکن أحداث ۱۹٤١-۱۹۳۹‏ دمرت قواعدها. 
ويتوقيم معاهدة عدم الاعتداء بين الألمان والسوقيت بدأ كثير من المثققين يغيرون 
وجهتهم بعيدا عن أفكار الشيوعية اللينينية. ويتوجهون إلى راديكالية “تروتسكى" 
Lal‏ تخلئ الدعض عن LAL Lol‏ وول إلى الوسظ الي اى وريما إلى 
المي والآن: cay‏ يارتيزان ريشيو" نقسها Slide Ul pied‏ للتضير عن معاداة 
الستالينية وإعادة تعريف الراديكالية بمضمون غير شيوعى. 

ويالعودة إلى 'فكرة' أمريكا مثل كثير من المبذرين النادمينء برز المثقفون 
والفنانون من فترة الثلاثينيات المظلمة ليكتشفوا dag”‏ وانتعاشا فى الانبثاق المفاجيء 
والطاغى لإمكانيات جديدة فى الحباة كما هو فى الوعى. كان هناك أمامهم alle‏ بيدو 
أن أحدا لم يفكر فى النظر إليه من قيلء فاندفع الكل سعيدا ينظر إليه وهو ينزع عن 
عينيه غمامات الماركسية CY‏ هؤلاء المثقفون الذين ولدوا من جديد وهم يبحثون عن 
شىء يحل محل الثوابت التاريخية التى كانت قد خذلتهم تماماء وجدوا الإجابة فى 
"أمريكا” أو بالأحرى وجدوها فى الولاء لأمريكا". المعادل الأدبى ل "لحن للرجل 
العادی" الذى كتيه "آرون كويلاند - “Aron Copland‏ فى “يارتيزان ریقیو" أطلق فعل 
اكتشاف أمريكا وكأنه يحدث لأول مرة. كتب "وليم فيلييس - "William Phillips‏ لقد 
أاكتسب الفنانون والمثقفون الأمريكيون شعورا جديدا بالانتماء لوطنهم Yl‏ ويدأوا 
يشعرون Gl‏ مصيرهم مرتبط بمصير يلدهم'(١').‏ ويما أن المثقفين كشفوا عن ارتباط 
وثيق بأمريكاء فإن أمريكا بدورها بدأت تراهم ف , ضوء جديد» وكتب ليونيل تريللنج 
“Leonel Trilling -‏ لقد ارتبط الفكر بالقوةء ريما بشكل غير مسيوق فى التاريخ, 
والآن ريما بات هو نفسه يعتير legi‏ من OYE gall‏ 

وتذكر المؤرخة Ug lS”‏ برايتمان - “Carol Brightman‏ ريما لأول مرة منذ 
الثورة الفرنسية عندما أكدت العناصر الرئيسية للمجتمع الثقاقى أنه لم يعد من 
الضرورى أن تكون Lables‏ وأنك يمكن أن تدعم dab‏ دون أن تنقص من قدر الأمانة 
الفكرية والفنية"(؟١).‏ هذا المفهوم الجديد لدى المثقفين تأكد عندما نشرت مجلة "Time"‏ 
موضوعا رئيسيا بعنوان 'يارتناسوس - "Parnassus‏ من Jabal‏ إلى الساحل . 
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والذى انتهى إلى أن Jo”‏ الاحتجاج قد أخلى مكانه لرجل التوكيد - ويتصادف أن 
يكون ذلك هو نفس الدور الذى لعبه المثقفون عندما كانت الدولة حديثة OV‏ كانت تلك 
هى اللحظة التى بدأ عندها الماركسيون الذين انحرفوا عن النظرية تحويل أنقسهم من 
أرافضين إلى موافقين؛ عندما فقد مفكرو سيتى كولدج (هم ورفاق الحرب) مثل 
cul ys”‏ ماكدونالد'. ميلهم للصراع الطبقى. وأصىح تلاميذهم الطامحون يطليون منهم 
كتابه خطابات التزكية لهم. Lardy‏ بعد كتب "دوايت ماكدونالد - “Dwight Macdonald‏ 
يقول: 'السرعة التى تحولت بها من ليبرالى إلى راديكالى» ومن متعاطف BL‏ مع 
الشيوعية إلى معاد شديد" للستالينيةء هذه السرعة مازالت مذهلة بالنسبة لى"(*). 
ويعلق كاتب سيرته على هذا التحول يقوله: "استقلال colg‏ وسلبيته التى يعترف 
بهاء ورفضه قبول أى نوع من الولاء القومىء ذلك كله كان يطيع رؤيته السياسية 
ويبقى على حياته السياسية. لم تكن المسالة خيانة لإى التزام. كان - ويكل بساطة - 
قد وصل عن طريق تحليله المؤلم إلى نقطة لم يكن أمامه فيها أى وضع سياسى قابل 
للحياة سوى gal”‏ الشرور". كان ذلك بالنسية له "مأزق محبط" حتى وهو مستمر فى 
ارتباطه بنهج راديكالى آو على الأقل انشقاقى» ويشعر بأنه عضو فى نخبة مغتربة قى 
معارضته للقومية الأمريكية وللاستعمار وللثقافة الجماهيرية» ويالرغم من ذلك كان 
يؤيد - حتى وإن كان دون وعى منه - الحفاظ على قوة أمريكا فى الخارج والمؤسسات 
القائمة فى الداخل'(5'). أما Gaba”‏ راف “Philip Rahv‏ فكان يراقب تلك التطورات 
بانزعاج متزايدء ويحذر: "لقد أصبحت معاداة الشيوعية موققا احترافياء أصيحت 
تعنى إلى حد كبير أنها تستبعد JS‏ الاهتمامات و لأفكار cg AV!‏ والنتيجة أنها تحاول 
أن تحول معاداة الستالينية إلى شىء لا يمكن أن تكونه: نظرة شاملة للحياة وليس 
أقل من ذلك. أو حتى فلسفة OY es GU‏ 
كانت مراكز قيادة معاداة الستالينية "الاحترافية" هذه هى "اللجنة الأمريكية 
للحرية الثقافية' والمجلات التى كان محررها أعضاء فى مجالس إدارتها وهى 
بالتحديد "كومنترى - "Commentary‏ وأنيوليدر — "New Leader‏ و'يارتيزان ريقيو- 
Partisan Review"‏ لکن الآن: ويينما كان المركز قد بدا بتماسك» كانت 'يارتيزان 
ريقيو" على وشك التوقف. وكان أحد الأسياب هو أن خزانة الولايات المتحدة كانت 
تهدد بتجريدها من وضعها المعقى من الضرائبء GS‏ "سيدنى هوك - Sidney‏ 
Hook”‏ التماسا - موؤّثرا - إلى "هولاند سارجينت - “Howland Sargeant‏ مساعد 
وزير المالية فى ١٠أكتوير ١907‏ يدافع عن تاريخ 'يارتيزان ريقيو كمنير مؤثر: 
'لمحارية الأيديولوجية الشيوعية فى الخارجء وخاصة بين المثقفين'. ويستجدى أن يظل 
الإعفاء من الضرائب قائما. وأخذ ails’‏ يل - "Daniel Bell‏ المبادرة Joa‏ "كوسيط T‏ 
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فى النقاش مع cya”‏ لوس - “Henry Luce‏ الذى أنقذ المحلة يمنحة مقدارها عشرة 
ألاف دولار (وفى الوقت نقسه أهدى "لوس" اللجنة الأمريكية VV‏ سهما فى مؤسسة 
Lardy (al‏ بعد كتب 'دانيل بل - “Daniel Bell‏ على قدر علمى Gla‏ لم يعلن عن 
هذه المنحة حتى بالنسية لأصحاب الأسهم ولا لبعض المحررين المشاركين فى 
OY all‏ ولا يعرف أحد ماذا كان ينتظر فى مقايل هذا الاستثمار. ويعد ذلك 
أيضا كان "حاسون اييشتاين - "Jason Epstein‏ يقول: "سرعان ما ميم ما 
ينشر فى ياريتزان ريقي' يظهر بشكل موسع فى مجلتى "تايم' OV Gary‏ والمؤكد 
أن الدعم المالى الكريم من لوس" لما كان ذات يوم الصوت المسموح به للحزب 
الشيوعى الأمريكىء يقدم معنى جديدا للقضية التى باتت تناقش كثيرا وهى ”نزع 
راديكالية" المثقفين الأمريكيين عنهم أثناء الحرب الياردة. 

كان أول تنبيه ل "CIA‏ بخصوص المصاعب UUI‏ ل 'ياريتزان ريفيو" قد 
جاءهم عن طريق 'إيرقنج براون "Irving Brown‏ قبل عام من منحة "لوس" كان 
'سيدنى هوك - “Sidney Hook‏ قد كتب إلى “ists”‏ يطلب المساعدة فى الصراع من 
أجل بقاء 'يارتيزان “sally‏ و"نيوليدر". كتب Usa”‏ "هذه النصيحة من أصدقائنا 
الأوروبيين وهى أن المشاعر المعادية لأمريكا. وخاصة تلك المشاعر المحايدة قد 
أصبحت تتزايد فى آورويا الغربية. يحدث ذلك فى الوقت الذى تواجه فيه مجلة 
"نيوليدر". المطبوعة الديمقراطية. والمعادية للحياد خطر التوقف بالفعل بسبب تزايد 
التكلفة. واختفاؤها سيكون كارثة Jaig VGA‏ الشىء نفسه بخصوص 'يارتيزان 
ريقيو" وطلب من 'براون" أن يساعد فى توفير إمكانية لتوزيع أريعة أو خمسة آلاف 
نسخة من LG‏ المجلتين فى الخارج. 'براون - Abi “Brown‏ "برادن - "Braden‏ 
بالمشكلة فى إدارة المنظمات الدولية. بعد ذلك بوقت قصيرء وجد "صول ليقيتاس - 
Sol Levitas"‏ نقسه فى مكتب "توم برادن", ويتذكر 'برادن': ”یا إلهى ! مازلت أتذكر 
ذلك الشاب الجالس أمامى على الطاولة وهو يتوسل إلى أن أعطيه الدعم AS) AUT‏ 


كان ليقيتاس "Levitas‏ مهاجرا روسيا سبق له أن عمل مع تروتسکی - 
-Bukharin - Lass Trotsky"‏ وكان له أ وان أقوياء فى مجتمع المخايرات 
الأمريكية. كان سی. دى. چاكسون" يمتدحه لقيامه "يعمل ممتاز حيث قدم OY)‏ 
اليسارى الموضوعى والوحيد المؤيد لأمريكاء والموجود على كلا شاطئى الأطلنطى" كما 
قال عنه ail‏ كان "إلى جانب الداعمين الأساسيين COV SG JS‏ والمؤكد أيضا أن 
'آلان دالاس - “Allen Dulles‏ كان یری ذلك فى عام VAEA‏ نشر مقالا ل "دالاس" 
يؤيد إنشاء Gal”‏ للأمن الداخلى' لفحص المؤثرات المدمرة فى الولايات المتحدة, 
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واتستكراء "الوسسات الدتقراطة Lada‏ عا ووه “Gala”‏ لساهدة coral”‏ 
الأبيض' فى إعادة تنظيم المخابرات. كان ذلك "بمثابة بداية كتابة "MIS"‏ لمجلة 
'نيوستيتسمان(''). فى ذلك الوقت أيضاء وبالرغم من أن “نيوليدر" كانت تنشر 
نداءات ملحة Llb‏ للدعم من أجل تسديد ديونها التى وصلت إلى ٤٠٠٠١‏ دولارء إلا 
أنها عادت للظهور فى إبريل ٠٠٠١‏ فى ثوب *نيوليدر” Bae‏ لها شكل تصميم مجلة 
"aul‏ . وعندما کان لیقیتاس - "Levitas‏ يجلس “gals” abel‏ يعد عامين. كان یری 
obi‏ راعيا آخر يتقدم لإنقاذ المجلة. وافق' برادن' على أن يدعم "نيوليدر". ورتب كل 
شىء لكى يتسلم 'ليقيتاس' مبالغ مالية قى مک يه (مكتب برادن) فى ثلاث مناسيات 
على الأقلء قال yale”‏ " لم تكن مبالغ كبيرة.. ريما كانت فى حدود عشرة آلاف 
دولار فى كل مرة. لكن ذلك كان كافيا لإنقاذ المجلة من الاستمرار فى الانهيار""). 

فى الوقت نفسه كان کورد مايور - “Cord Meyer‏ قد تبنى قضية "يارتيزان 
gad,‏ ويالإضافة إلى منحة "لوس" (عشرة AY‏ دولار) تلقت المجلة إعانة قدرها 
۰۰ دولارا قى أوائل عام ٠۹١١‏ من Glue”‏ المهرجان" الخاص باللجنة الأمريكية, 
حيث كان لا يزال به مبلغ بعد إنقاق "نابوكوق” الباهظ فى العام السابق. أما Slua”‏ 
المهرجان"' فسوف يأتى ذكره بعد ذلك على اعتبار أنه كان Juas gall”‏ دولارات 
ال CIA”‏ التى كانت JES‏ "على الظهر والكتفين" عن طريق "مؤسسة فارفيلد" الوهمية. 
وعندما تم إقرار تلك المنحة لمجلة 'يارتيزان ريقيو . كان محررها المشارك وليم ` 
فيلييس — “William Phillips‏ هو السكرتير الثقافى Gall‏ الأمريكية. بعد ذلك قال 
"فيلييس" إنه لا يتذكر تلك المنحةء وكان يؤكد دائما - بعناد - أن مجلته لم تتلق أى 
دعم من ال CIA”‏ 

Gans,‏ للمخلدة انرك كانت ال ا نتر نافيا التشتويص الى 
كان يحرم دعم المجلات المحلية. وفى حالة 'يارتيزان ريقيئ" و'نيوليدر” كان هناك 
سييان مقنعان لتجاهل هذه النقطة القانونية: أولا: المجلتان كانتا تقدمان رأس جسر 
للمثقفين الأمريكيين و الأوروييين الذين تجمع بينهم آرضية معادية للشيوعية لكنهم 
متفرقون بسيب الخلافات الجيويوليتيكية والثقافية. وثانيا: أن الدعم المالى وفر ما 
كان ae‏ انكل خوشاسون بالمجن الواقى هته القضب المتوقع من 
"يارتيزان ريقيو' و ”نیولیدر" عندما اكتشفتا - كما سيحدث قبل وقت طويل - أن 
وضعهما فى سوق الأفكار كان يواجه خطرا شديدا. 
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(1r) 
× - الجلة‎ 


ماذا سنفعل إذن ؟ نبقى متمسكين قدر الإمكان 
أى شخص يختار أن يعدل جهاز الإدراك .. 


الدوس هكسلى' 


ضرير فى جازا 


شغلت مجلة 'انکاونتر - Encounter"‏ التى صدرت من 1905 إلى ۱۹۹۰ 
موضعا مركزيا فى التاريخ الثقافى لفترة ما بعد الحرب. ويمكن أن يقال إنها كانت 
شديدة الحيوية والانفلات مثل Jia‏ كوكتيل آدبی» كان هنا أن نشرت “نانسى ميتفورد 
“Nancy Mitford‏ مقالها الشهير: ”الأرستقراطية الإنجليزية ” وهو تحليل ذكى» شديد 
Sajna‏ من الأغراف الأجشماعية البريطائكة الى خلقت التمييز بين الطيقات:» كنا 
تشرت المجلة دراسة Gadi”‏ برلين - "Isaiah Berlin‏ عقد مدهش" والتى ضمت fay)‏ 
مقالات عن الأدب الروسىء ودراسات "فلادیمیر نايوكوف “Vladimir Nabokov‏ عن 
"Pushkin - Lis"‏ و"إيرقنج هاو — "Irving Howe‏ عن cus!”‏ وارتون - Edith‏ 
Wharton"‏ وأديقيد ماركاند ¬ "David Marqand‏ عن"الإحياء الليبرالى' وقصص 
"خورخه لوی يورخيس "Jorge Luis Borges‏ ومقالات نقدية لكل من: ريتشارد إيلمان 
"Richard Elimann‏ وأجايايراكاش نارايان - Jayaprakash Narayan"‏ وأدبليو. 
اتش. أودن - "W. H. Auden‏ و"أرنولد توینبی - Arnold Toynbee”‏ وأيرتراند Juul,‏ 
“Bertrand- Russell -‏ وأهيريرت ريد — “Herbert Reed‏ وأهيو تريقور - روير: 
“Hugh Trevor Roper‏ وجميعهم من أفضل عقول تلك المرحلة. كانت المجلة تقرأ فى 
انجلترا وأمريكا وآسيا وإفريقيا. Loing‏ كانت مشوشة فى اهتمامها بالموضوعات 
الثقافيةء إلا أنها كانت صامتة ويشكل غريب, أو ريما غامضةء بالنسبة لكثير من 
القضايا السياسية. وفى كل الأحوال كانت مجلة أيديولوجية بوضوح» وتعير عن فكر 
الخر التاروة اللعاقى للع كانت ماش من عجن as ees Me‏ سكم اا 
فى حانج الاعف توزيعها لكن تخوج من bis‏ الخ كانت كاو مجلة تك 
Bud‏ ارتا بعالم LS sol lll‏ كان مال وای يشير إلنها ها 
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ahe‏ ما فى مقدراتنا.” 

Joba Ue المنارمة يقد الحرن قد كيت على‎ Gail! Ula Gils 
فى ۱۹۰۰ء ويعدها‎ “Cyril Connolly - التى كان يحررها سیریل كونوللى‎ Horizon" 
التى كان‎ “Penguin New Writing- بوقت قصير على مجلة "ينجوين نيو رايتنج‎ 
London - كانت مجلة 'لندن ماجازين‎ LS “John Lehmann — يحررها “حون ليمان‎ 
على وشك التوقف عن‎ "F. R. Leavis - آر. ليقز‎ als مالياء‎ eip Magazine 
بالرغم من الدعم السخى من مؤسسة فورد. كانت‎ “Scrutiny - ity Suu” إصدار‎ 
New Statesman & Nation" المجلة الوحيدة المنتعشة هى 'نيوستيتسمان )23 نیشن‎ 
اوغا يبر التردد:اللحوظ فى محاولة الان‎ Tad ۸6٠١ ؤكان ويها البالغ‎ 
Twentieth - من شأنها. كانت إعانات ”جوسلسون" السرية لمجلة "القرن العشرون‎ 
من تلك الحملةء قإلى جانب الدعم المالى» كانت المجلة والجمعية‎ bys Century" 
البريطانية للحرية الثقافية لديهما تعليمات واضحة 'للاشتباك فى جدل دائم مع‎ 
'نيوستيتسمان آند نيشن(١). أما ال ”618” التى كانت مدركة للأداء اليريطانى‎ 
الكسول أثناء مؤتمر برلين عام ١٠٠٠ء فكانت متشوقة لاختراق ضياب الحيادية الذى‎ 
كان يطغى على رؤية كثير من المشقفين الأوروييين بمن فيهم القريبون من‎ 
لفكرة‎ "Kingsley Martin — 'نيوستيتسمان". وكان عدم تينى مجلة "كنحسلى مارتن‎ 
مسبيطة عد وک ایا ازال کل فى آذهات افظات الخرت‎ eS er Pg 
الباردة.‎ 

كما كانت المخابرات البريطانية مهتمة هى الأخرى بأن تقدم صوتا يستطيع أن 
يعارض سياسة "نيوستيتسمان"” المتكافئة الأضداد و"بلاهتها" و"تيسيطاتها المخلة". 
وكان دعم "IRD"‏ إدارة اليحث الإعلامى - Ual‏ “تريبيون - “Tribune‏ والمتمثل فى 
توزيع مقتطفات منها فى العالم عن طريق موظفى العلاقات الخارجيةء كان إشارة فى 
هذا الاتجاه. وفى إبريل ٠۹۰۰‏ التقى كل من 'مالكولم ماجردج - Malcolm Mugge-‏ 
ridge"‏ ووودرى “Woodrow Wyatt — aly‏ وكلاهما كان وثيق الصلة بال-”180” 
برئيس تحرير "تريبيون - aug) "Tribune‏ فيقل - Tosco Fyver‏ ) لمناقشة 
مستقيل المجلةء لكن “ماجردج" توصل إلى أنهم "كانوا قد أفلسوا تماماء وقلت لهم إن 
المجلة لايد من أن تستمر كتيار مضاد ل نيوستيتسمان" وذلك لصالح الحرب الباردة. 
وأوضحت أحد افتراضاتى المفضلة - وهو أن النجاح الكبير ل 'نيوستيتسمان"” كمنير 
Leal‏ كان هو إرساء الرئى القائل بأنك لكى تكون LSS‏ فإن ذلك يعنى أن تكون 
ااا الکن هو AY psa‏ 
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كان دعم ال Ual "IRD"‏ 'تريييون - "Tribune‏ غير كاف لإقناع "فيفل “Fyvel‏ 
Jah‏ لها وق gall‏ عام We)‏ كان تطخ عن 'مطبوعة Zalo bas‏ 
Seog‏ روک ل glean ot‏ و 
الخاصة بمطيوعة كتلك قد "قطعت شوطاء وهناك عديدون يرون أننى لايد من أن أبداً . 
وقد ناقشت الفكرة مياشرة sh‏ بالبريد مع "دينيس هيلى - “Denis Healy‏ "موريس 
ابدلمان - vba’, "Maurice Edelman‏ كروسمان - fyi", "Dick Crossman:‏ شليزنجر 
“Arthur Schlesinger —‏ 1.5.35 وليمز — “David Williams‏ وغيرهم» ولأسياب 
واضحة فإن هذا شىء خارج نشاط منظمة الحرية الثقافية"("). أما السبب الواضح 
لأن تكون المجلة مستقلة عن المنظمة فكان - كما يعرف “Fyvel Jii‏ جيداء هى أن 
الحكومة الأمريكية كانت قد وافقت على ألا تقوم بأى نشاط دعائى فى بريطانيا. 
وكانت ال "CIA"‏ قد أصدرت قرارا عمليا بوقف استخدام الأموال ”أموال UG sll‏ فى 
ذلك البلد تحديدا. هناك "اتفاق جنتلمان" بهذا الخصوص GSI‏ ذلك كان على وشك 
أن بتغير. 


كانت كل من المخايرات البريطانية وال "CIA"‏ تدرسان - على انفراد - فكرة 
تأسيس مجلة جديدة لسد النقص الموجود فى مجال مكافحة الشيوعية فى بريطانيا. 
هذا الجهد المتطابق ظهر أثناء سلسلة من الاجتماعات عقدت يميادرة من “فرانك ويزنر 
"Frank Wisner —‏ فى لندن فى أوائل عام ,١156١‏ وسافر 'ويزنر - "Wisner‏ إلى 
“ai!”‏ بصحية "كيم فيليى - "Kim Philby‏ ضابط الاتصال بين ال "MIG"‏ وال "CIA"‏ 
والذى كان يقيم فى 'واشنطن”. ذهبا لكى يناقشا مع المخابرات البريطانية "يعض 
الأمور ذات الاهتمام المشترك” (قيل أشهر قليلة كان ASL", “Burgess - Gua yar‏ 
"Maclean -‏ صديقا "فيلبى " قد هربا إلى الاتحاد السوقيتى). وأثتاء سلسلة من 
الاجتماعات التى حضرها مندويون من ال "MIG"‏ ومن وزارة الخارجية. كما يقول 
alia”‏ تكلم )3525 - "Wisner‏ بإسهاب فى واحد من موضوعاته المفضلة: الحاجة 
لتمويه مصدر الإعانات السرية التى تقدم إلى هيئات أى جماعات محترمة يهمنا 
أمرها". كما قال 'ويزئر - "Wisner‏ بأسلويه التلقائى المعتاد: "من الضرورى أن 
نضمن التعاون السرى من أناس يمكنهم الوصول إلى الثروة بطرقهم الخاصة." وهنا 
كان أمرا غريبا ومثيرا للدهشة بالنسبة ل 'فيلبى' أن يرى مسئولا رسميا من وزارة 
الخارجية وهو يدون عبارة تقول: "الناس الذين يمكنهم الوصول إلى الثروة بطرقهم 
الخاصة = الناس الأغنياء'(0). 


نمت مناقت 4 موضوع إصدار de giha‏ رقيعة المستوى» تهدف إلى تشجيع 
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خطاب يسارى متحرر من لغة “le SI‏ لأول مرةء أثناء Lage’‏ ويزنر قى لندن. 
واكتشفت المؤسستان (المخايرات البريطانية وال"18©” أنهما كانتا تسعيان للفكرة 
نفسها. كان من رأى ويزنر" ونظراته فى ال”515*) جهاز المخابرات السرية - أن 
القيام بذلك العمل بشكل اتفرادى يعتير iilan‏ واستقر الطرقان على أن يكون 
التعاون مشتركا. وفى أواخر عام ٠١١١‏ كان الاقتراح المشترك قد حسم فى 
المستويات العليا وتم تمريره للتنفيذ. فوض “cold”‏ مساعده فى 'واشنطن”: "چون 
بروس لوكهارت — "John Bruce Lockhart‏ این شقيق 'رویرت بروس لوكهارت Rob-‏ 
ert Bruce Lockhart"‏ الشهيرء أحد أقطاب المخايرات فى الحريين: والذى كان قد 
ألقى القبض عليه بواسطة السوقيت عام VAW‏ كجاسوس وسجن فى الكرملين"'. 
as‏ أن أقل تک عه ررد لوكهارات” الآبن LU‏ مارات وتک كان قد تراس 
الفرع العسكرى فى ال SIS" C--"‏ فى إيطاليا أثناء الحرب وكان خبيرا فى اختراق 
المتطمات الشموعية فى al‏ كات 'اوكهارت” يلقن الحكراما كميرا فى راشان 
حيث أقام علاقة وثيقة ب "فرانك ويزنر - “Frank Wisner‏ وعندما حاول aas‏ أن 
ga‏ ابنه فرانك الأصغر" ب"رجبى كولدج - "Rugby college‏ قام "لوكهارت" 
بترتيب المسألة. وكان هو نفسه قد درس بها. كان ويزئر" يثق ب “لوكهارت وليس 
GIS, aa’‏ 'فيلبى' بدوره لا يستطيع أن يخفى كراهيته ل 'ويزنر" الذى كان 
يصقه بقسوة بأته day‏ صغير على مثل ذلك المنصب المسئولء أصابه الصلع؛ 
ويمضى واثق الخطوة نحو السمنة"(١).‏ 

كان "حون يروس لوكهارت - "John Bruce Lockhart‏ على علاقة disk‏ 
ب”لورانس دونيقى” أيضا الذى عرفه فى ألمانيا بعد الحرب. والآن» كان “لوكهارت" هو 
الذى يدير اللقاء ل 'دونيقى" و "جوسلسون مع "كريس توفر مونتى وودهاوس = 
Christopher Monty woodhouse”‏ مسئول ال IRD"‏ فى gal’‏ كان 'وودھاوس = 
Woodhouse"‏ شخصاً جامح الموهبة. عرف SLS‏ *يورييدس - “Euripides‏ 
“Lucretius - (otis Sol",‏ فى سن الحادية عشرة وقبل الحرب. درس فى "تيوكولدج 
- اكسفورد " على يد “ريتشارد كروسمان - Laii y "Richard Crossman‏ بزلین - 
Berlin‏ طدنوو1"(!). كان ترتيبه الأول فى ۱۹۳۹ وكان يحلم بمنصب أكاديمى لكى 
ماشو Ge‏ أفلخطون” و أوسطو” وعدا قامت الخرى معد فلك تشي اغفا اة 
الرماية. الهبوط بالمظلات: حرب العصابات, أعمال التخريب» التجسس وفى النهاية 
تمكن بفضل ذلك كله من الاشتراك فى حرب عصابات عنيفة فى اليونان ا محتلة[2). 


SIS"- Secret Intelligence Service -" ( * ) 
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ويصفته أحد خيراء المدرسة القديمة فی التجسس» كان 'وودهاوس ley‏ 
رئيسيا فى الإعداد لإسقاط Baas‏ رئيس وزراء إيران عندما عمل مع "كيم روزقلت 
Kim Roosvelt" —‏ قى انقلاب من تدبير ال "CIA"‏ لإعادة نظام الشاه اليمينى 
المتطرفا"). بعد Gaye‏ من طهران" عين 'وودهاوس" مسئولا عن عمليات التغطية فى 
"IRD" JI‏ وكان ph‏ مكتيا خاصا قدمه له all "SIS"‏ محطة مترو سان جيمس 
el‏ تم تزويد المكتب بمجموعة من موظفى وزارة الخارجية كانوا معينين " شكلا : 
فى ال "IRD"‏ بينما يعملون فى الواقع كفريق شبه مستقل بقيادة "وودهاوس". 

كان 'وودهاوس - “Woodhouse‏ متردد؛ فى أن يقوم بای نشاط فی "نادى 
الإصلاح — "The Reform Club‏ الذى كان عضوا ta‏ ولذا وافق على أن يكون 
الاجتماع فی نادى السيارات الملكى"886”"(*) فى “بول Use‏ والذى كان "دونيفى” 
يحمل عضويته الدولية. “Update” pilin‏ 'وجوسلسون' من 'ياريس" إلى آلندن 
لحضور الاجتماع lia‏ وفى أواخر ربيع ٠٠١١‏ كان أن اتفقت المخايرات البريطانية 
والأمريكية على القيام بأهم JAG‏ فى مسار التاريخ الثقافى بعد الحرب. على العشاءء 
وفى قاعة الطعام فى تادی السيارات lagi - "RAC" - SU‏ خطتهما لإطلاق مجلة 
ثقافية جديدة..رفيعة المستوى» تصدر برعايتهما ودعمهما السرى. '"وودهاوس' الذى 
كان لديه تفويض بإجازة المشروع وفعل ذلك بلا ترددء ولأنه كان يعمل مع أقسام 
جغرافية متعددة فى وزارة الخارجيةء انتهى الأمر بالمشروع ليكون فى يد وودهاوس 
لم تترك لديه مجالا للشك فى أن ذلك سيكون إسهاما ذكيا قى صراع الدعاية السرية. 

بيد ان تخوقه الوحيد كان من أن يسمح للبريطانيين بالاطلاع على الأمور 
بشكل مستمر أو أن يكون "إصبعهم دائما على النبض". وتم الاتفاق على أن تتشاور 
"منظمة الحرية الثقافية” عن طريق أحد المسئولين التنفيذيين فى ال “CIA‏ مع 
وودهاوس". بشأن الإجراءات العملية الخاصة بالمجلة, بالإضافة إلى ذلك فإن 
ال "SIS"‏ كانت تريد التأكد من الاهتمام المادى بالمشروع عن طريق إسهام -ولو 
: س یط من ال"180”. واقترح "وودهشاوس”" Ol‏ يخصص ذلك الإسهام لتغطية رواتب 
المحرر البريطانى وسکرتارىته»ء الأمر الذى يعفيهم من أن تتكفل ال "CIA"‏ برعاية 

وأضاف أن المصلحة الرئيسية لوزارة الخارجية فى مشروع كهذا هى أن يكون 
لديها منبر لنقل وتوصيل الأفكار المعادية للشيوعية إلى المثقفين فى آسيا والهند 
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والشرق الأقصى. ولضمان توزيع المجلة فى مناطق النفوذ vel‏ تقوم وزارة الخارجية 
بشراء ste‏ معين من النسخ. تشحن وتوزع عن طريقء المجلس البريطانى — British‏ 
Council”‏ أما المسئولية المالية عن المجلة فاستقرت على "منظمة الحرية الثقافية". وأكد 
'جوسلسون أن الدعم سوف يتم تدييره عن طريق مؤسسة "aba li"‏ بالرغم من أن 
dell‏ يجب تشجيعها لتعمل كنشاط تجارى درءا للشك. وفى النهايةء قال 
PETF ATTI J “Cagle gn”‏ إن هناك مرشحين اثنين قد استقر عليهما الرأى ولىكونا 
حورن LAS all pS Libs‏ تم الاتفاق على أن تقو جنغ Tesla Gp‏ 
بالاتصال بالمحررين بعد الحصول على موافقة جهازى المخابرات stag Legale‏ وضع 
المشروعء ثم يلتقيان مرة أخرى ووودهاوس".: وفى الوقت نقسه بدا وودهاوس“ البحث 
عن 'واجهات" مناسبة - الأغنياء الذين تحدث عنهم 'ويزنر" - لكى تمرر من خلالهم 
أموال ال "IRD"‏ إلى المجلة الجديدة. 

كان المرشح الأمريكى لمنصب المحرر المشارك هو 'إيرقنج كريستول' المدير 
التنفيذى للجنة الأمريكية للحرية الثقافية. “كريستول" من مواليد VAY.‏ وهو اين أحد 
تجار الأقمشة فى نيوبوركء التحق ب سيتى كولدج" فى عام 1۹۳١‏ حيث تعرف على 
“Irving Howe — sla gis ys!”‏ و"دانيل “Daniel Bell Ju‏ و"ميلقن لاسكى Melvin La-‏ 
ومتطبة الان ye suall jaz‏ فى الكلية ومع التزوسكين كان كوول Jad‏ 
etal‏ وكان تقون ذلك النقص ABS gay‏ التساسى القوى الذي اشر نه طلا gis”‏ 
كولدج" مع استعداد للانقضاض على خصومه. مما أعطاه سمعة أنه "مثقف فظ". 
تخرج بامتياز فى عام VAE.‏ وذهب للعمل بالشحن فى شيكاغئ . وشارك فى تحرير 
مجلة 'انكوايرى - “Enquiry‏ إلى أن استدعى الخدمة العسكرية. بدأ تجنيده فى 
٤‏ جنديا فى قوات المشاة. وشهد القتال فى قرنسا وألمانيا وسرح فى ٩٤۹٠ء‏ 
ذهب إلى انجلترا وعمل فى مجلة "كومنترى - “Commentary‏ ثم عاد إلى "Japs‏ 

أما المرشح البریطانی فكان هو "ستيقن سيندر - "Stephen Spender‏ من 
مواليد 15:5 لعاظة Ll paul‏ شهيرة: .عاش طفولة Gliese‏ (كان والدای ببعذاتى عن 
الأطفال غير المهذبين)(''), فنشاً فاتر الهمة. لين العريكةء يميل إلى الأفكار الخيالية. 
درس فى "اكسفورد” فى العشرينيات وخضع St‏ طويل من AGI gabn"‏ أودن = 
W.H.Auden:‏ وحقق شهرة بسرعة بعد GUS‏ الأول “silos‏ الذى ينضح ULL‏ 


الجحضية والسقاسية Leb Sil‏ بن الحريين: وغلى الفون dies peal‏ شاعن التلافنيات 
مع "أودن - “Auden‏ وسيسيل دای لويس - “Cecil Day Lewis‏ ولوى ماکنیس - 
Louis Macneice"‏ لذلك العقد الذى أدخل السياسة إلى دهاليز الأدب» وشهد 
"سيندر” ينضم إلى الحزب الشيوعىء رغم آن ذلك لم يستمر إلا لأسابيع قليلة. كان 
نهجه يشيه ذلك النوع من 'بلشفية الصالونات "الإنجليزية" أكثر من أى شىء آخر. 
والملائم لأساليب 'سيندر" الناعمة. فيما يعد كان سپندر" يصف تحولاته فى 
الأفكار والالتزام بأنها 'نتيجة لسهولة التأثير على ولصراحتى(١').‏ وقد عكست أنيتا 
كيرمود ~ “Anita Kermode‏ مقولة gpa"‏ جيمس الأب — "Henry James Sr‏ 
الشهيرة عن "امرسون - GL “Emerson‏ كان مفتاحا لحل اللغز .. مع عدم وجود JA‏ 
لتصف ”سپندر" بأنه "كان لغزا بلا OME de‏ وهناك عبارة أخرى من عبارات 
"جيمس" تتاسب سپندر" تماماء وهی أنه كان "رجلا بلا مقبض". 
وفيما بعد كان "سيندر” يتصور أن سبب اختياره ليكون محررا مشاركا لمجلة 
المنظمة الجديدة كان "نتيجة للمقال الذى كتبته فى الإله الذى فشل". كانت علاقة 
تشر الإيجابية بالولايات التحدة: AST‏ من تنكره السيوعية: هى التي جعلته 
BER SE EEE‏ كات تمدير سو عن E‏ 
لأمريكا"- بإمكاننا أن نكسب المعركة على عقل أورويا - والتى يزعم فيها أنه Lais‏ 
تجد السياسة الأمريكية حلقاء مترددين وأصدقاء تعوزهم الحماسة»ء فإن حرية التعبير 
الأجريكية بإتهاؤانيا kell‏ لها pubs Glue.‏ أن SS‏ الفكر gage‏ 
الحيوى اليوم... وإذا اختارت أمريكا أن تفعل ذلك. فسوف تستطيع أن تلعب دورا 
تريويا فى أورويا اليوم يمكنه تنشئة الألوف من الطلاب الذين يفهمون أفضل ما فى 
الحضارة الأمريكيةء وفى المفهوم الأمريكى الحرية.. GY‏ الواقعى اليوم هو ألا نتوقع 
شيئًا من الدعاية والإكراه السياسىء وإنما المشاركة فى أن نجعل أورويا ترى 
الإنجازات العظيمة المعاصرة للحضارة OVE AVI‏ ولم يستطع "سيندر” أن يكبح 
حماسته فاندفع ليقول: "إن كلمة واحدة من فم أديب "أمريكى أو إنجليزى" يعتبرها 
الطلاب الأوروييون 'شيئا أشبه بالمعجزة". كما خب يقول إن "مشروع مارشال . كان 
يدا ومطلويا: لکن "من الخرورى GAT‏ تدعت حضارة الغرب aii‏ قى أورويا 
بواسطة إيمانء وخيرة. ومعرفة, العالم الجديد الذى هو YC yal‏ وقد عبر عن هذه 
المشاعر نفسها عدد كيير من المثقفين الأوروييين الآخرين.قال ريمون آرون - Ray-‏ 
mond Aron"‏ إنه كان مقتنعا تمام الاقتنا ع بأنه "لا مفر للشخص المعارض للستالينية 
من أن بقبل القيادة الأمريكية'(5١).‏ كان من الصعب أن يقال LS)‏ حدث فيما بعد ( 
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إن دخول أمريكا إلى ساحة الصراع الثقافى لم يكن له مؤيدون محليون عندما يريط 
أشخاص مثل “yah”‏ و"آرون” بين بقاء أورويا والمخلص الأمريكى. 
کن در ities E Geis eis ee Seas ges!‏ 
كجزء من جماعة "ماك سيون دای - “MacSpaunDay‏ تركيب من أسماء ماكتيس = 
Mac Neice"‏ وأسيندر — “Spender‏ وأأودن — “Auden‏ وأدأى لويس - Day Lewis"‏ 
كان يعتبر صلة ريط مهمة بأرستقراطية " لتدن " الأدبية التى كانت ما زالت متعلقة 
بالبقايا المتنفجة لمرحلة ” بلومزيرى - "Bloomsbury‏ لكن La Laci‏ اتجذيوا بلا تردد 
تكو سكن is‏ ركان رن اک غير يشكل هار ان ل 
pill‏ في اول gg‏ الموصر ي رند .كما كات كثير من الارن رين 
من جو الشعور بالتفوق الذى يثيره المثقفون البريطانيون حول أنفسهم. وقسر 
"ستيوارت هاميشاير - “Stewart Hampshire‏ ذلك بقوله: "هناك خلفية مهمة لذلك 
كله". ' أعتقد أن مؤسسة فورد جات إلى 'لندن" فى عام VAEA‏ وعقدوا اجتماعا 
موسعا فى asi‏ القتادق دعوا إليه المثقفين البارزين. فى ذلك الوقت كان لديهم 
اخ اتات Gye alll,‏ فى aan‏ كل لها كان فى نارای وی اء 
المثققون ومؤسسة فورد تعرض عليهم» الأرض وما عليهاء لكنهم كاتوا يقولون 
'"شكرا... نحن لدينا JS‏ شىء" ومضمون ذلك أن هناك نزعة عداء لأمريكاء Ula”‏ تنفج 
ويكهامى ali E‏ يسارية صينية متمثلة فى أشخاص fie‏ إميسون - Empson‏ 
وأفورستر - Sac]. Forster‏ أن 'قورستر كان يقيم مع * ليونيل Lionel - gills‏ 
“Trilling‏ فى نيويورك ذات يوم. كان “تريللنج' (الذى آلف LEGS‏ عن "فورستر" وكان 
محباً لانجلترا وللإنجليز بالرغم من عدم ذهابه إلى هناك). عصبى المزاج. قال له 
اورسك" كا کان برد أن مشر تفيضا لثامي ها pul eG‏ الى هلوت 
وو رات كن يعجر أ دل کور ال اق ار نظرة وا 
وقال: "يا إلهى! ريما لا أستطيع أن أشترى أى شىء من هنا ! liag‏ يلخص كل 
Lee‏ 
Lj‏ ”سپندر" الذى كان قد سيق له العمل مع لجنة الرقابة البريطانية فى ألمانيا 
TEAL‏ بس الحرب: فكان متواتما bls‏ مع احتياجات الحكومة فى هيدان السياسة 
الثقاقية. ومنذ ذلك الحبن»ء كان قد أمضى وقتا طويلا فى أمريكاء حيث وجد نفسه 
هناك تحت جناح "جون كرو رانسوم — “John Crow Ransom‏ و"ألن تيت - Allen‏ 
Tate"‏ والثنائى Balali‏ بن تيت - “Ben Tate‏ والسيناتور "إدوارد Edward - càl‏ 


)«( نسية إلى «ويكهام u Wykeham‏ رجل الدولة gal‏ سس كلية وينتشستر. (المترجم). 
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۴ . كان “سيندر” هو الجسر الملائم الذى كان الأمريكيون يريدونه للاقتراب من 
حلفائهم المتمردين. لكن موهبته التى لا تقاوم - كما تقول زوجته: ناناشا — “Natasha‏ 
كانت هى "سهولة خداعه". قالت: ”كان لدى "ستيفن" بالطبع كل المؤهلات المطلوية التى 
تجعلهم يختارونه كواجهة. كان أحد الذين شجبر' الشيوعية, إلى جانب أنه كان شديد 
البراءة ويسهل “de lad‏ وسيق أن خدع “لويد جورج - “Lloyd George‏ والده. Us!‏ 
عائلة شديدة الثقة بالآخرين, لا يخطر Jlo‏ أحد apia‏ أبدا أن أحداً يكذب عليهم" OV‏ 
بعد ذلك سيكون ثمن تلك السذاجة الفطرية باهظا. 


فى فبراير عام ١5605‏ تلقى "سيندر” الذى كان يقوم بالتدريس فى 
"سينسيئاتى - “Cincinnati‏ رسالة من "حجوسلون” يدعوه فيها للقدوم إلى "ياريس”" 
اناقشة الطبعة الإنجليزية من مجلة ˆ يريف - "Proves‏ وعرف "سيندر” من 
"كريستول”:"أنهم أثناء رحلة سريعة إلى "ياريس" قمت بها قبل أسابيع قليلة أمضيت 
وقتا طويلا فى مناقشة (هذا الأمر) مع SL‏ جوساسون” و آفرانسوا بوندى - 
Francois Bundy”‏ و"ميل. لاسكى - e Mel. Lasky‏ بل إننى ذهيت" مع "لاسكى إلى 
لندن لمدة يوم حيث ناقشنا الأمر مع 'واريورج - ‘Warburg‏ و"ماجريدج - Mugge-‏ 

A)"Fyyel— Jina", ridge" 

قل لقا “ail‏ هذا pana dys‏ كان توي و ولون فد LRN‏ 
اغا راتوا على ر مات Thies‏ شر نی نوها فردزيك وا ربوز = 
Fredric Warburg‏ (ناشر أعمال أورويل) اسم شركته للمجلة. وفى رسالة من 
"جوسلسون" أكد له أن المؤتمر Jaai‏ المسئولية كاملة لكى يدفع له على الفور كافة 
الفواتير الخاصة بإنتاج وتوزيع "انكاونتر" و أن بتحمل كافة التبعات القانونية لما 
ينشرء كما أوضح 'چوسلسون ل 'واربورج أنه لن يكون له ولا لشركته آی سلطان 
علي gaat‏ ن 

وعندما cla‏ موعد اللقاء الثانى, كان “aig”‏ وآوودهاوس" قد AIG‏ تماما. لم 
تكن أوراق اعتماد 'دونيقئ” أقل جاذبية أو أهمية من أوراق وودهاوس". كان 
دونيقى من مواليد “Sal”‏ وحصل على درجات علمية من “نيوكولدج" وآهارشارد" قبل 
أن يعمل مراسلا لوكالة "روتيرن". ويتذكر 'وودهاوس”: "تفاهمنا بسرعة وكانت نظرتنا 
واحدة إلى كثير من الأمور". ويضيف "كنت أتقاهم بسرعة مع الزملاء الأمريكيين, 
بشرط إلا يكونوا مجانين ", يقولها بطريقة توحى بأن كثيرين كانوا كذلك بالفعل! 
كنت ألتقى ب"لارى” كلما جاء إلى gail’‏ أو كلما ذهبت آنا إلى واشنطن". وكنا 
تلتقى awl gaa‏ واطسون - “Adam Watson‏ « رجلى هناك"(۰) بعد ذلك سليتقى 
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الاثنان بانتظام على مدار العامين التاليين إلى أن يعود “sigs”‏ إلى أمريكاء بينما 
يذهب 'وودهاوس مديرا للمعهد الملكى للشئون الدولية - Royal Institute of Interna-‏ 
tional Affairs"‏ وحيث كانت تلك هى المساحة الوحيدة التى التقت فيها مسئولياتهماء 
فإنهما “Les glass LIS‏ العليات والأساليت الخاصة ب "اتكاويقر" Sais‏ عام أشناء 
تناول الشراب فى نادى السيارات الملكى - RAC‏ كانتت تلك العمليات والأساليب : 
كدي اه Guia‏ وة وهاو ب التوفق الال ويخط الال ويا مع 
شرح دونيقى" الأمر بقوله: "إياك أن تظن أنه كان هناك نظام لأى شىء فى تلك 
«a LY!‏ كل شىء (Maa OLS‏ وجىء ب lI"‏ ماجردج” SI‏ يساعد فى ذلك 
الارتجال وليكون يمثاية وسيط بين ال "MIG"‏ و'منظمة الحرية الثقافية". كان 
"ماجردج" قد قطع رحلة طويلة منذ الصباء عندما 32 "العلم الأحمر" مع والده من 
فوق أحد مناير حزب العمال فى "كرويدن". وكان ES‏ "'شتاء فى موسكو" (NAFTY)‏ 
الذى yae‏ عن تحطم الوهم الروسىء واحدا من أوائل الكتب التى فضحت الأكذوية 
الروسية والتى UGS‏ اليسارء وكان Glas‏ تحوله السياسى إلى عميل ل"1/16”. وكعضو 
فى لجنة Gall Labi” yas‏ التكافية ٠‏ كان “ما رجودع” متسقا تماما مع موقفها 
المعارض للحياد والموالى لأمريكا مبررا ذلك يقوله: "لو أننى قيلت مثل ملايين غيرى مر 
الأوروييين الغربيين أن قدر أمريكا هو أن تكون الداعية الأساسية للحرية قى We‏ 
منتصف القرن العشرين هذاء فإن ذلك لا يعنى بالضرورة أن المؤسسات الأمريكية i‏ 
بلغت حد الكمالء أو أن الأمريكيين حسنوا السلوك بالتأكيدء أو أن أسلوب الحي ' 
الأمريكى ليس به عيوبء إن ذلك يعنى فقط أننى فى واحد من أشد الصراعاء 
شراسة فى التاريخ الإنسانى قد اخترت الجانب الذى أقف ed‏ كما سيكون عل 
الجميع أن يختارو عاجلا أو آجلاء ولدى Gill‏ لأن أظل ثابتا فى جانب اختيارى LÍ‏ 
كانت الظروف. آملا أن تكون لدى الشجاعة الكافية حتى لا أفقد حماستى وإدراكى 
فلا أرتبك» أو أحيد عن هذا الهدف. وأن يكون لدى الإيمان الكافى بالحضارة التى 
أنتمى إليهاء ويالدين الذى تقوم عليه هذه الحضارة:» وأن أتبع نصيحة ”بنيان- Bun-‏ 
(yan‏ بأن أتحمل أهوال ومشاق الطريق فى سبيل نبل الغاية والمقصدء!(""). 

وفى «اليستان الجهنمى» كتب «ماجردج يقول: إن «السرية لازمة لعمل 
المخايرات لزوم الرداء الكهنوتى والبخور للقداسء أو الظلام لجلسات تحضير الأرواح: 
ولابد من توفيرها بأى ثمن بصرف النظر Loc‏ إذا كانت تخدم أو لا تخدم أى 
غرض91'"). كان ”ماجردچ" سعيدا ياشتراكه فى مغامرة النشر الجديدة التى ستقوم 


)+( چون )11848-١3554( Sbi‏ واعظ وكاتب انجليزى مؤلف «رحلة الحاج» - -YWA‏ (المترجم) . 
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بها المنظمة» حتى وإن كان يشك فى ضرورتهاء لأنها كانت مثيرة له كحيلة من مكائد 
العباءة والخنجرء كانت أولى مهامه هى تأمين «الناس الأغنياء» الذين يمكن أن يظهروا 
-كرعاة للمجلة- على أنهم مستقلون ولهم مصداقيتهم. وفى لقاء فى إحدى حانات 
اقلت وي all‏ وو هاوس أن يح هن كرات لتوصطعل JEM‏ هد اسفن عن 
مرشحين لديهم الاستعداد للقيام بذلك. 

كان الأول هو المخرج السيتمائى المهاجر "الكساندر كوردا Alexander Kor-‏ 
"da‏ وكصديق ل GL!‏ فليمنج - ‘lan Fleming‏ ومستخدم سايق مع "يروس لوكهارت” 
(الذى عمل مستشارا له فى التوزيع العالمى للأفلام )» كان "كوردا” يحتفظ بعلاقات 
وثيقة بالمخابرات البريطانيةء ونتيجة لاتصال ماجردج" به» وافق “كوردا"” على أن 
يسمح IRD"‏ باستخدام رقم حسابه فى الينك كممر للإعانات التى تقدم للمجلة . 
Lil‏ قناة التوصيل الثانية التى جاء بها "ماجردج' فكانت هى صديقه القديم لورد 
قيكتور ."Lord Victor Rothschild - suits,‏ وقد ظل "روتشيلد" على ارتباط وثيق 
بالمجلة حتى منتصف الستينيات ولكن فى الظلء وليس فى العلن قط. 

كانت لا تزال هناك بعض الأمور العملية التى تحتاج إلى تسوية؛ فذهب 
Goyal’‏ وواربورج - “Warburg‏ اللذان كان یشار GYI Legal‏ من قبل ال ' “8ا6ي 
"أيناء العم" - إلى Gayl’‏ فى أواخر فبراير 1407 لتدبير الأمرء وكانت قد صدرت 
تعليمات sula’‏ ريدلى - "Jasper Ridley‏ سكرتير الجمعية البريطانية للحرية 
الثقافية بن يدفع ثمن تذكرتيهما وتكاليف الفندق. وعند عودته طلب واربورج من 
ل be Si‏ كا جصلع مات GY‏ عن GLEE‏ فى اوش من هناب 
الجمعية اليريطانية. كانت دهشة "ريدلى” WL‏ لأن راتبه الأسبوعى آنذاك كان عشرة 
دولارات» وقال فيما بعد: أعتقد أنه إما أن يكون قد وضع GUI‏ دولار فى جيبه » أو أنه 
اشترى بها مجوهرات اروخ Be‏ الجميلة ياملا دوبايو — "Pamela de Bayou‏ . 


وفى o‏ مارس 1905 كتب “جوسلسون” إلى 'ستيفن سيندر”" وأرفق بكتابه 
تقريرا عن اجتماع "ماجردج" وواريورج' وأفيقل" ونايوك وف و بوندى 
و"جوسلسون": "تحن فى حاجة إلى مجلة تكون أوسع اهتماما وأكثر جاذبية من 
"هورايزون". وتكون أقرب إلى “ديرمونات". ويمكن أن تكون أنت و "كريستول فريقا 
مثاليا لرئاسة تحريرها. ينيغى أن يكون هناك مجلس تحريرء ريما مع ماجردج 
“gay‏ اللذين سيمضيان عاما كاملاً فی أورويا اعتبارا من يوليو MoT,‏ كان 
مارد وارتورح على اهاه buds GY‏ كل الدع IU‏ الذي سكن ماحردع 
من حشده للجمعية البريطانية فى المجلة”(") وبخصوص ذلك الترتيب كتب 'سيندر 
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إلى "كريستول:: “يبدو أننا نحن الاثنين سوف نعمل لحساب اللجنة AY Halas yall‏ 
وكان محقا إلى حد ماء GY‏ 'كريستول” الأمريكى كان سيتقاضى أجره من دعم 
"مؤسسة قارفيلد © (التابعة لل "6018”), أما أجر "سيندر" قسيكون من البند السرى 
للخزانة البريطانية. 
ويحلول مارس VOT‏ كان ”کریستول' قد انتقل إلى “yur sls”‏ وأصبح مشغولا 
بجمع مادة المجلة وتحديد شكلها. وأصدر مكتب 'ياريس' الذى كان لديه تصور 
لجلة... تكون peau gl GLI"‏ باسم المنظمة". أصدر أربع تصميمات للغلاف 
بتوجيهات من 'جوسلسون". لم يتفق "كريستول أو 'سيندر (الذى کان ما زال فى 
الولايات المتحدة) على اسم المجلة. كان الاسم التجريبى وهو "Outlook"‏ عاديا فى 
تظرهماء فرحا يفكران ويقليان Gan‏ كات القواميس ويتبادلان الاقتراخات: 
cal em‏ آند Sil‏ "كونجرس» 'ويتنس"؛ Gawd”‏ 'تيستموتى"» 
رايتنج آند فريدوم'... (كان 'كريستول” 2y‏ أن يتجنب كلمتى “فريدومى Saal‏ 
بسبب ما تثيره الكلمتان من (be‏ "'ميسنجر". "أكروس سيز". "إيست وست ريقي', 
كومياس. SOS‏ اكستشينج , Cay a‏ "تيرننج يوينت e‏ أسيركمفرنس" . وفى 
لحظة ماء أشار إليها كريستول وهو يتكلم ب "المجلة - OM‏ ريما كان يمكن أن 
کین ga ld‏ الم المناسي على خو Ta ual‏ الذي كان Cah. Lge dees‏ ايد 
"انكاونتر" فيرز لأول مرة فى رسالة من "كريمسول' إلى "واريورج بتاريخ YV‏ إيريل 
1565 ولكن. كرنستول” قال آنه لح نكن parkda Leases‏ 
وفى ٠١‏ إيريل ١167”‏ وقع "الكساندر كوردا ' أول "شيك له بمبلغ Yo.‏ دولار. 
والمفترض أن يكون iF‏ روتشيلد” قد فعل الشىء نفسه بالرغم من عدم وجود LÍ‏ 
سجلات توضح تاريخ بداية 'تبرعاته . وهكذا كانت المخابرات البريطانية تمرر دعمها 
OIG J‏ تطريقة مموعة lad) dis‏ ما القرقق JU!‏ هقد تحاظه يوضبول مطروك 
gs‏ اللو إل SII ase‏ ویش کل pbs‏ كان alla‏ فهو أهد اعتضاء مكف 
"وودهاوس". وكذلك كانت أيضا مديرة مكتب المجلة (والمحررة بها فيما (sa‏ 'مارجوت 
وولمزلى “Margot Walmsley‏ التى جات إلى “GIG!”‏ مباشرة من عملها المكتيى فى 
ال "IRD"‏ وظلت هى “خط الاتصال” فى المجلة بوزارة الخارجية ASY‏ من عقدينء 
Lardy‏ بعد كانت 'وولمزلى' تقول ل 'فرانك كيرمود - “Frank kermode‏ وهو یستمع 
إليها مندهشاء إنه إذا كان يريد أن يعرف "أى شىء عن "انكاونتر" فإن بإمكانها أن 
تقول له "كل شىء". ماتت apa le‏ وولمزلى' فى عام ۱۹۹۷ دون أن تكشف قط عن 
أنها كانت موظفة فى وزارة الخارجية. 


204 


وفيما بعد كانت أل IRD"‏ إدارة البحث الإعلامى - تودع الأموال فى حساب 
خاص بشركة au”‏ آند واريورج" hill‏ ثم يقوم واريورج” بعدها بتحرير شيك 
بنفس المبلغ لصالح الجمعية البريطانية للحرية الثقافية التى كان رئيسا لخزينتها. ما 
الجمعية البريطانية التى لم تكن فى ذلك الوقت سوى واجهة لتغطية تدفق أموال 
ال "IRD"‏ لمجلة "انكاونتر" فكانت هى التى تحول المبلغ إلى المجلة. كان ذلك الأسلوب 
فى الدعم والتمويل يسمى بلغة المخابرات “تمريرا ثلاثيا". وهكذا كانت حكومة صاحية 
الجلالة تدفع راتب ستيفن سيندر' بطريق غير مباشرة. وودهاوس نفسه لم يتكلم 
قط مع "سيندر" عن ذلك الترتيبء بالرغم من أنه كان لديه أكثر من قرصة لذلك. 
ويتذكر وودهاوس": كان أطفاله مع أطفالى فى نفس الروضة: وكنا نلتقى هناك Bole‏ 
كنت أعتقد أنه يعرفء ولذا لم أشعر بحاجة GY‏ أتحدث معه عن ذلك . كان ذلك هو 
أسلوينا فى مثل هذا العالم). كما كان سيندر" يؤكد بعد ذلك - ويكل عناد - أنه 
لم يكن على علم بذلك الترتيب. 

بحلول شهر يونيى ١107‏ كانت مجلة "انكاونتر” قد ظهرت » وتصدر من مكتب 
الجمعية البريطانية للحرية الثقافية -1١15(‏ ب- اكسفورد ستريت) قبل أن تنتقل فى 
شهر سبتمبر إلى مكاتيها فى هاى oS le‏ تم تغطية تكاليف الطباعة والنفقات 
الأخرى فى العام الأول من منحة قدمتها "مؤسسة “ahd Ld‏ بمبلغ ٤٠٠٠٠‏ دولارء وهو 
رقم كان يجب أن "يحتفظا به لنفسيهما' كل من "سيندر" و"كريستول" بناء على 
نصيحة ”چوسلسون". “كريستول' » الذى كان فى Hall”‏ منذ شهر gale‏ لحقت به 
زوجته المؤرخة "جيرترود هيملفارب ~ "Gertrude Himmelfarb‏ وطفلهما الصغير 
aly‏ ویعد وقت قصير وصل سپندر" من "سينسيناتى - ‘Cincinnati‏ وکان كلاهما 
من حملة الأسهم فى "انكاونتر ليمتد” التى تم تسجيلها فى VION‏ وكانت معظم 
الأسهم مملوكة ل Sia”‏ فليشمان - “JunkieFleischma‏ رئيس "مؤسسة فارفيلد” 
وٴ بير بولومی - “Pierre Bolomoy‏ رئيس GIA"‏ منظمة الحرية الثقافية . وفى إعادة 
كتابة للتاريخ جديرة بالذكر. سوق يسجل كل من "سيندر" و كريستول فيما بعد أن 
تعاونهما كان يمثاية شهر عسل. قال 'كريه. gS‏ “نظرا للاختلاف الشديد بين 
شخصيتبناء أعتقد أننا كنا منسجمين معا"( ). وقال "سيندر": كنت daci‏ بسعادة 
GUL‏ مع "ايرقنج كريستول'(: '). كلاهما كان يعتبر الآخر صديقا.. بيد آن ذلك كان 
فيما بعد. كانت العلاقة المهنية بينهما مليئة بالمشكلات من البداية. كان سيبدر 
Liable Gya‏ هياباء لا يميل إلى المواجهة. وكمحرر كان - أحيانا - لا يعرف gÍ‏ 
شىء "). وعلى العكس منه كان "كريستول” شديد العناد» لا يعرف الحلول الوسطء 
Gaye‏ سنوات الجدل فى ”بروكلين" على كراهية السلوك المرفه.. أو العاطفى. كان 
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ضئئيل البنية - fio‏ ”لاسكى" و"هوك”. عصبى المزاج. يقول أحد عملاء ال ,014" كان 
من الجنون أن تظن أن "ايرقنج كريستول: - التروتسكى السابق» القادم من بروكلين 
- يمكن أن يذهب إلى هناك ويتعامل مع كل أولئك المثقفين البريطانيين يصكح لهم 
(bis‏ ولكن» لم يكن "سيندر” والأصدقاء البريطانيون فقط هم ألذين ينبغى 
apale‏ أن يتعاملوا مع "كريستول” بحذر. "حجوسلسون" اكتشف مبكرا ana‏ الرجل 
الذى اختاره. تقول LAGG‏ سيندر" التى تتذكر أنها كانت قد سمعت من "ستيفن' أن 
كريستول كان يصرخ فى التليفون فى وجه 'چوسلسون' ليقول له إنه إذا كان يريد 
"مجلة منزلية". “عليه أن يأتى بمحرر غیره"""). كما تقول إنه كثيرا ما كان يحدث بينه 
وبين مكتب “ul”‏ شجار عنيف. 


وی sabes rtd‏ أرسل “كريسكول" إلى ج ناسون الفهرسية gati‏ 
لمحتويات العدد الأول : "دينيس دو روجمو يكتب عن الهند, ysl”‏ كامو - Albert Ca-‏ 
mus"‏ وتأملات عن الموت". وصفحات من مذكرات Liss i"‏ وولف — Virginia Woolf"‏ 
قصتان قصيرتان من التبايان: "كريستوفر أشروود — Christopher Isherwood"‏ 
يتذكر أرنست توللر - iyl" Ernst Toller‏ قيدلر - "Leslie Fiedler‏ يكتب عن "آل 
ون قرت و لكر تا كان mee‏ اله شيو ور كبرق ily‏ بول 
seph Czapski‏ عن "أصوات الصسمت" ل "أندريه “tle‏ و ايرقنج كريستول' عن 
مؤتمر العلم والحرية". و'شريرت “Herbert Luthy - Sol‏ عن الثورات التى قامت 
مؤخرا فى ألمانيا الشرقية و تشيكوسلوفاكياء و"اديث سيتول - Edith Sitwell”‏ عن 
"هوليود": وقد وعد "ماجردج" و"سيندر” هيو د يتون واطسون - Hugh Seton Wat-‏ 
son”‏ وٴچى. كى. جالبريث - “J. K. Galbraith‏ وأناثان جلازر - "Nathan Glazer‏ 
E‏ حر هداح تقو لعفن a Ik‏ عقا لاك NG E LOS‏ 
من الد الأول و شعي تر ةتانز كوك الك كوك re cad ar‏ وين ا 
للشيوعية... وبأكثر مما ينبغى. 


وكتب "جوسلسون"' إلى كريستول' يعبر عن قلقه GY‏ مادة العدد الأول ليست 
اة Les‏ يكف Cale ay‏ كزيسكول” ودا شنا لا'استطيع أن egal‏ ااك 
الغامضة عن "المضمون السياسى" و أن المجلة ليست كما كان متوقعاء من الواضح 
أن المجلة لابد من أن تكون فصلية “ثقافية" - والسياسة تجىء مع الأدب والفن 
والفلسفة... إلخ. كجزء ضمن نسيج "الثقافة". كما هى بالفعل. أما نسبة المقالات 
السياسية إلى الأدبية...إلخ فسوف تختلف بالطبع من عدد لآخر. السياسة فى العدد 
الأول ثانوية نسبيا حيث إننا نريد أن نجتذب أكبر جمهور ممكن. لدى فكرة واضحة 
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Jaci تريده المنظمة وكيف ينبغى العمل على تحقيقه. لكننى لا أستطيع أن‎ Loc 
فى زمارة رقبتى' ويرسل توجيهاته للتحرير...‎ GALT Ua ly’ بالكفاءة المطلوية ومكتب‎ 

وفى رسالة ثانية عنيفة gial‏ 'كريستول"' مرة أخرى على ”چوسلسون" فكتب 
إليه: "نحن هنا فى Gaul‏ لسنا حمقى أو بلهاءء وأعتقد -عن حق- Lai‏ نستطيع أن 
نقوم الموقف أفضل مما تستطيعه وأنت عندك فى "ul"‏ أنت وزملاؤك هناك 
تعتقدون أن الغلاف ردىء جدا؟ ريما كنتم محقين فى ذلك» ثم إنكم يمكن أن تكوتوا 
على خطأ Gaeta‏ المجلات - على أية حالة - ليست من اختصاصك. Gi‏ أرى أن 
الغلاف جيد oly‏ كان LG‏ للتحسين طيعا. Gaya!‏ يرى أنه جيد جدا.. هل تعتقد 
أن العدد الأول ليس "سياسيا" بما يكقى؟ لكنك أيضا لم تفحص فهرست المحتويات 
جيدا.. هل العدد الأول فى نظرك "أديى ' أكثر مما يلزم؟ حسن ! أنت مخطئ.. ريما 
أكون أضلل نفسىء لكننى أعتقد - وعن حق - أن المنظمة قد وضعت يدها على شىء 
فى "انكاونتر' أكثر أهمية مما يتراعى لك. يبدو أنك سترضى لو أننا حققنا draw‏ 
مثل "يريف - Preuves‏ يا إلهى ! لقد انقئسى ذلك الزمن يا YI) Jao‏ إذا كنت 
واهما).ء إن لدينا القدرة على أن نصيح فى ظرف أشهر قليلة الدورية الثقافية الأفضل 
الصادرة بالإنجليزيةء ليس فى إنجلترا فقط بل وفى آسيا كذلك» أمهلنا بضعة أشهر, 
وسنصبح ML‏ المثقفين فى الشرق والغرب» مجلة يدفع ی كاتب آسيوى أو أورويى أو 
أمريكى نور عينيه لكى يظهر اسمه فيها. إننى أعنى ذلك جاداء أما إذا لم أكن على 
صواب» فعليك أن تبحث عن محرر آخر. لابد من أن تعطينا الوقت وتطلق يد التحرير 
لكى نحقق ذلك... إن موقفك بالنسية للمبيعات يحيرنى.. تقول إنك أقل اهتماما 
بالتوزيع منه بتأثير المجلة. لكن أليس أحدهما مقياساً للآخر؟"(*') لو كان "كريستول” 
يعرف الدعامات المالية التى كانت تستند عليها "انكاونتر" فلريما أدرك أن ذلك السؤال 
كان رائْدا عن الحاجة! 


ومن الواضح أن كريستول' لم يكن يريد أن يقوم بدور "البوق” ل: 
'جوسلسون". آما "سيندر" فاخترع مفهوم 'قوة كريستول” لكى يصف وقفة زميله 
المتشددة. ويعد أكثر من تهديدء سيجد "حجوسلسون" محررا جديداء لكن “PRS‏ 
كانت فى حاجة إلى الاستقرار مؤقتاء ولم يكن alel‏ ”چوسلسون" سوى أن يبقى على 
كريستول". 

انتصر مكتب “uly‏ فى معركته مع "كريستول لإسقاط مقالى كويسطر 
وآرون من العدد الأولء لكنهم فى النهاية رضخوا لكى تنشر المجلة ل"ليزلى فيدلر - 
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Leslie Fiedler”‏ مما جعلهم یشعرون بقلق شديد . كان "كريستول قد دعا صديقه 
Ja‏ فى البداية ليكتب عن “كارل ماركس" GS‏ لم يبد أية حماسة لذلك وعرض عليه 
مقالا عن "آل روزنيرج". فإذا كان 'كريستول” يريد شيئا "مثيرا” للعدد الأول فها هو 
ذا قد Ole Laa‏ . 

صياح يوم إعدامهما كان "جوليوس و JAF‏ روزنيرج' قد جلسا فى 
زنزانتهما فى سجن "سنج سنج" ليكتبا رسالة لطفليهما روبرت و"مايكل". وآنهيا 
o ales TL II‏ كرا Si pbiud ply elayal Git Liles‏ تالف Cb silad‏ 
Gla‏ “السبت اليهودى" بدقائقء وفى U‏ ذكرى رواجهما الرابعة pie‏ تم إعدامهما 
بالكرسى الكهريائى. أعدم "جوليوس” أولاء ويعده إيثيل". قبل ريطها فى الكرسى, 
استدارت ايقل :إلى السحائة ومدت نذا وقريتها'منها وظييت قبلة (gle‏ حدها: 

كان قد تم تجريم "آل روزنيرج” فى مارس ١510١‏ بتهمة نقل أسرار ذرية 
المعايد ليفكر فى الحكمء عاد إلى قاعة المحكمة ليصدر حكمه بالإعدام لدورهما Lari‏ 
وصفه GL‏ "مؤامرة شريرة لتدمير أمة تخشى الله" "). لم يحدث فى تاريخ أمريكا أن 
حكم بالإعدام على شخص متهم بالشيوعية فى فترة السلم. الضجة العالمية التى تبعت 
ذلك وضيعت الم ون عن الذعاية AN ber ake VI‏ تمد مدن اة :الحرن الناردة: 
لم يكن موضوع جريمة "آل روزنبرج" (وكان هناك قليل من الشك فى كونهم مذتبين)» 
لم يكن هى القضية الرئيسية: كانت قضيتهم غير قابلة للجدل فى نظر كثيز من 
المراقبينء ولكنها كانت فرصة لخيراء الاستراتيجية الأمريكيين لكى يقنعوا العالم ليس 
فقط بأن الحكم غير LG‏ للنقاش, بل وبأن العقاد. جاء مناسبا تماما للجريمة. 

كتب "جان پول سارتر — cau "Jean - Paul - Sartre‏ تعجبه لما حدث: Lac”‏ 
يحكم بالإعدام على اثنين من الأبرياءء فإن ذلك يصبح قضية العالم كله" كما قال إن 
الفاشية "ليست يعدد ضحاياهاء وإتما بالطريقة التى تقتلهم بها". وأضاف إن الإعدام 
كان اة عة فل حورن مفاكمة AIG Saag‏ أن GUI‏ 9 0: ولک 
يتأكد الشيوعيون من أن العالم كله يعرف أنها قضيته»ء وأن الأمر يعنيهء قاموا بحملة 
واسعة لطلب الرأفة للمتهمين ويتنظم تغطية فى الصحافة الشيوعية وإجراءات لكى 
تقوم المنظمات الشيوعية بتقديم عرائض التماس للسفارات الأمريكية. تلقت "gal‏ 
آلاف الطلبات والاحتجاجات التى تحمل آلاف التوقيعات, وأبلغت "ياريس" أنها تتلقى 
برقيات ورسائل وطليات يمعدل خمسين يوميا. 
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وفى فرنسا Lalis‏ أصبحت قضية "آل روزنبرج" نقطة التقاء بالنسية لأى 
شخص يحمل ضغينة للحكومة الآمريكية. وعمت الاحتجاجات فرنسا كلها وتحول 
الكثير منها إلى أعمال عنف وشغب معادية لآمريكا. وفى اجتماع حاشد فى ميدان 
"الكونكورد” تحت عنوان "أطلقوا سراح آل روزنبرج” قتل شخص. واستنكر 'ميلقن ‏ 
لاسكى” تلك الاضطرابات ووصفها يأنها مشاعر استياء Gales’‏ لأمريكا". بالرغم من 
استيائه أيضا للجوء إلى عقوية الإعدام فى وقت (all‏ وبالطبع؛ لم يشر أحد من 
الجماعات الضاغطة المدعومة من الشيوعيين للدفاع عن "آل روزنيرج”. لم يشر إلى أنه 
فى نقس اليوم الذى شكلت فيه 'لجنة الدفاع عن آل روزنيرج فى قرنساء كان يتم 
تنقيذ حكم الإعدام gas‏ أحد عشر من قيادات الحزب الشيوعى التشيكى السايق فى 
"يراغ ولم يناقش أحد أن المزيد من الشيوعيين كان يتم تصفيتهم على يد 'ستالين 
أكثر مما يحدث فى أى ah‏ فاشستى آخرء ولا أن العمال فى الاتحاد السوقيتى كانوا 
يؤخذون إلى معسكرات الأعمال الشاقة إذا تكرر تأخرهم عن العمل أكثر من خمس 
دقائق مرتين. ولا عن أن القنانين Losie‏ طلب منهم المشاركة فى مسابقة لعمل تمثال 
للاحتفال بمئوية "يوشكين", منحت الجائزة الأولى JEL‏ كان تمثاله عبارة عن 'ستالين 
as‏ كرا loch‏ وک | 

إلا أن تحليل ”ميلقن لاسكى" يظل تبسيطا مخلا للأمورء فالسفير الأمريكى 
فی باريس: دوجلاس ديلون - “Douglas Dillon‏ حذر وزير الخارجية بشدة فى يرقية 
أرسلها بتاريخ Vo‏ مايو ١1967‏ من أن آغلبية الناس فى أورويا كان من رأيهم - 
ويالإجماع - أن حكم الإعدام لم يكن له أى ميررء كما حذر من أن الناس 'الذين 
يطلبون الرحمة لا ينيقى النظر إليهم كلهم على أنهم من عملاء الشيوعية المغرر 

وواضح أن موجة طلبات تخفيف الحكم لم يكن ممكنا أن تمر هكذا على اعتيار 
أنها مؤامرة شيوعية فقطء فقد S)‏ أحد تقارير المخابرات أن 'نداءات الاستغائه قد 
ظهرت مؤخرا فى أورويا الغربية فى الصحافة الاشتراكية والمستقلة ومن الجماعات 
الاشتراكية الرسمية وأن هناك يعض الآصوات فى حزب العمال تؤيد تخفيف الحكم. 
مثل هذه التداءات غير الشيوعية لتخفيق الحكم كانت مبنية على شكوك معينة فى 
التهمة المنسوية ل "آل روزينرج" وعلى أساس أن تلك المناشدة ستعود بفائدة أقل على 
Glew!‏ الشيوعية مما لو تم تنفيذ الحكمء واعتبار "آل روزنيرج' "شهداء . 

والآنء كان جهاز الحرب النقسية الأمرد ى بكامله يواجه تحديا كبيرا. فعلى 
مدى الأشهر الستة التاليةء وإلى أن يتم إعدام "آل روزنبرج" كان عليه أن يحشد كل 
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مصادره لإقناع العالم غير الشيوعى Gio‏ العدالة الأمريكية عادلة بالفعل. وصدرت 
الأوامر "PSB"‏ لجنة الاستراتيجية النفسية - يتنسيق الحملة, والتى كان هدفها 
الرئيسى هو وضع "آل روزنيرج" فى إطار النموذج الشيوعى السليى - وهو 
الشيوي كيكس بريد تو بالدم : واعدت قاري تور الام ولارن Bess‏ 
ولكل le,‏ تعتمد على رسائل السفارات وتقارير "CIA"‏ وأصدرت وابلا من 
التعليمات لجميع المراكز الأمريكية فى الخارج» ولكن.. بينما كانت التقارير التى 
أنتجتها "PSB"!‏ والتى تظهر "آل روزنبرج' على أنهم مدانون بالفعل وأنهم وجدوا 
مذتبين عند محاكمتهم'. بينما كانت تلك التقارير بتم تضخيمها فى الصحافة 
gf YI dag‏ ككينا yo‏ الق الببلزعاستن ترات andl!‏ راحلا شري 
لتقفيف الحكو ف فقسا ظل السفير ديلوت خد القلق يت الاش piel‏ 
pool‏ في تأووويا bide clay Lad!‏ لك يعار النظر فى الحكم على سو 
المصلحة القومية العليا"("؟). وعندما بحثت ال "PSB"‏ إعدام "آل روزنبرج" فى منظوره 
الشائل: وخاصة fi‏ مكل ذلك القران في tee pee Ll‏ وتار على 
سمعة الولايات المتحدة .. وقيادة الولايات المتحدة". وكان ل: "سى. دى. حاكسون" 
موقفا alio‏ يختلف قليلاء إذ بالرغم من اقتناعه بأن "آل روزنيرج' كانوا يستحقون 
'القتل مائة مرة جزاء ما اقترفوه بحق هذا اليلد" إلا أنه كان يميل إلى انتزاع 
اعتراف منهماء وكان ذلك يمكن أن يغير من طبيعة القضية يرمتها بالطبع. كتب 'سى. 
دی" رسالة سبلمت باليد SGU‏ العام "قريرت “Herbert Brownell - Jsp‏ بتاريخ YY‏ 
فبراير VOT‏ يقول فيها: "إن الأمر يستحق بذل محاولة جديدة لشق واحد على الأقل 
من آل روزنبرح'» ويواصل: إن شق آل روزنيرج' ليس مشكلة تعذيب يغية انتزاع 
الاعكرات وانما تفن aR‏ هه تقيض :اذا الس هن الک ان تل فعا كينها 
يهوديا. وليكن مثلا الدكتور "كارل بنجر - Karl Binger"‏ يحاول أن يكسب agit‏ 
خلال الأيام الثلاثين القادمةء وإذا ظهرت Legale‏ علامات اللين يمكن Jaat‏ الإعدام 
لثلاثين أو لستين يوم أخرى بينما تستمر المحاولة'(4؟). 

وفى شهر مايو خرج سی . دى" بفكرة أرى» فى مذكرة أعدها 'للملف” على 
ورق البيت الأبيض كتب: تكلمت مع 'يرونل Brownell-‏ وحقزته على أن" يلعبها حرب 
أعصاب مع "آل روزنبرج" بما فى ذلك تأجيل الإعدام مؤقتا بقرار من الرئيس اذا 
كان ذلك ضروريا. أشار '"يرونل إلى أن السجانة تمكنت من أن تجعل نفسها محل 
ثقةء وأن لديهم آمالاً فى هذا الاتجاهء cally‏ على 'برونل أن يقوم آمر السجن 
والسجانة وطبيب السجن وأى شخص أخر له علاقة بالأمرء بالكلام معهم عن دقة 
الموقف, لم يعد الأمر خاصا بالشرطة: وقد وافق "برونل على أن يفعل شيئًا فى هذا 
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الاتجاو(*؟).-أما إلى أى مدى استطاعت السجانة أن تجعل من نفسها محل ثقة, فلا 
أحد يستطيع أن يؤكدء OSs‏ من الإيماءة الأخيرة ل Yl‏ على أية حال؛ Ka‏ 
استنتاج أنها كانت قاب قوسين من ذلك. .١‏ 

وفى اجتماعه بالحكومة فى VA‏ يونيو NAOT‏ الموعد المحدد لتنقيذ الحكم, 
اعترف "ايزنهاور - Eisenhower‏ وهو فى Ula‏ عصبية:ء aire’ GL‏ لما جاء فى بريده 
معبرا عن الشك الواضح فى الحكم الصادر دعق JT‏ روزئيرج . وقال إنه ييدى من 
الغريب أن "يهاجم نظامنا القضائى بسبب قضية واضحة OW iS‏ وأكد "هريرت 
برونل" ل "ايزنهاور" أنه: "ليس هناك شك... هى مجزد أمور فنية". لكن إيزنهاور رد 
بحدة: "الجمهور لا يعرف الأمور الفنية". فقال OSI Sig”‏ من الذى سيقرر.. 
جماعات الضغط أم النظام القضائى؟ إن هدف الشيوعيين هو إثيات أن “ashe!”‏ 
يمكن أن يخضع (OMe call‏ ومرة أخرى أظهر 'إيزنهاور" نفاد صبره قائلا ل 
“gy‏ إن ail Le‏ هو رشن المواظدين الشرفاء' :وها تدخل "سد “ageless‏ 
قائلا إن بعض الناس كان من الصعب عليهم أن يتقهموا حكم الإعدام على اعتبار أنه 
لم يصدرمثلا بحق متهمين آخرين بالتجسس مثل “كلاوس فوش - Klaus Fuchs‏ 
ورد عليه صديقه "هنرى كابوت لودج - “Henry Cabot Lodge‏ قائلا إن "كل شىء 
يمكن شرحه بسهولة". لكن "إيزنهاور”رد بإزدراء "ليس سهلا بالنسبة OND‏ 

وعندما كان كل أمل فى تخفيف الحكم قد بدا فى الانحسار» تحرك - حتى - 
"مايكل جوسالسون" ليطلب الرآفة. 'كان YL"‏ يعتقد أنهما مذنيان» لكن لا ينيغى 
إعدامهماء حيث سيكون الإعدام دعاية سيئة. g‏ رسل برقية شخصية إلى إيزنهاور 
يطلب تخفيف الحكم”؛ كما تقول GLS‏ بالإضافة إلى ذلك Jaa Gla‏ 'دينيس دو 
روچمو" يرسل برقية مناشدة للبيت الأبيض فى ۱۳ يونيو NAOT‏ كان نصها: "اتحاد 
الكتاب والأدباء والفنانين. والمنظمة العالمية للحرية الثقافية, يناشدونكم تخفيف الحكم 
على "آل روزنبرج". إننا نعتقد أن إجراء كهذا من جانيكم سوف يكون متسقا مع 
التقاليد الإنسانية للديمقراطية الغربيةء كما أنه سيخدم قضية السلام فى كل أنحاء 
العالم'(:*). حتى LOI"‏ ييوس الثانى عشر" Gels JAS‏ "إيزنهاور" إلى أن يجمع بين 
العدل والإحسانء لكن ذلك كله كان بلا طائل. تقول GLS‏ چوسلسون: si‏ صعقنا 
لتنفيذ حكم الإعدام. كان فعلا CO) gaat‏ 

وفى أواخر بوليو تسلم "إيرقنج كريستول مقال 'ليزلى فيدلر بعنوان حاشيه 
على قضية "آل روزنبرج”. كان "فيدلر" العضو السابق فى رابطة الشباب الشيوعى 
ya's‏ العمال الاشتراكي” قد انحرف عن اليسار منذ أوائل الأريعينيات» وكان الآن 
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يكتب مقالات مقذعة ضد الشيوعية مليئة بالتحليلات النفسية المربية؛ ودعوة اليسار كله 
للتوية. لدرجة اضطرت "هارولد روزنبرج - “Harold Rosenberg‏ إلى أن ينشر رد 
مطولا بعنوان "الليبرالية المتريصة والماضى الآثم'("0). فى هذا الإطارء كان أن سطر 
"فيدلر" أفكاره تعليقا على قضية "آل “Cots‏ 

أوضح 'فيدلر" أنه لا أحد فى البداية - حتى الشيوعيين - كان مهتما بالوقوف 
إلى جانب المتهمين الاثنين "لأنهما أساسيان فى عملية التجسس ومذنيان بشكل 
فاضح Clas”‏ يقرق بين قضية Lisal giay‏ وقضية "روزنيرج الأسطورية" التى 
أظهرتهم بمظهر الشهداء على طريقة “درايفوس". وذلك كله يفضل الجهد المنسق الذى 
pli‏ به المتعاطفون معهم. وهكذاء عندما ' نشرت رايات القضايا النبيلة القديمة guai”‏ 
أصحاب العقول الليبرالية فى كل مكان ضحايا" نوع من الابتزاز الأخلاقى"("°) Chay‏ 
يوجه اللوم للشيوعيين بسب معاناة "آل روزنبرج وموتهم» زاعما أن ذلك كان برغبة 
من صانعى الرأى الشيوعىء ويلقى استحسانا منهم.. تماما مثلما أن كل أعمال 
التمييز ضد الزنوج فى أمريكا تتم برغية واستحسان منهمء كدليل على أنهم على 
حق". وقال "فيدلر" إنه كان هناك فى معمعان byi‏ يستمتع بحالة معاداة أمريكاء 
Gly‏ قد رأى وجوه الجموع الشيوعية وهى مندفعة تصرخ أمام السقارة الأمريكية فى 
روما ولم ير شيئًا سوى الفرح» "كانت الجماهير تهتف: "الموت لقتلة "آل روزنيرج » 
قيل أن يتفرقوا "للجلوس بعد ذلك حول زجاجات النييذ. سعداء يعمل يوم LÍ "ase‏ 
بالتسبة ل آل روزنبرج ... حسن ! فقد كانوا غير جذابين... كانوا متهمين لكنهم 
بشر “لديهم أطفال' وتشغلهم عمليات اللوز والمشاحنات العائلية. لكن “yaad”‏ كان 
شخصية بغيضة ومنفرة فى نظر الاثنين JI)‏ روزنبرج) ولذا كان من الصعب عليه أن 
يضعهما فى إطار قصة 'إنسانية". قراح يواصل زعمه يأنهما جردا نفسيهما من 
الصفات الإنسانية Ob‏ أصبحا كلشيهات رسمية" حتى لحظة موتهما. كتب: LE‏ 
يقدمان محاكاة ساخرة للاستشهاد. محاكاة Lie‏ لدرجة أنها لا تيدو ماساوية". 
وعندما علق على الرسائل المتبادلة بينهما فى زنازين سجن "سنج سنج" بدا واضحا 
أن أسلوب "ايثيل روزنيرج" الأديى كان صدمة وإهانة لهء وكذلك فشل ”چوليوس" فى 
أن يكون ودودا بما يكفى مع زوجته وشريكته فى الجريمة sal”‏ اعتدنا أن نرى 
الشيوعى GIG‏ فى قاعة المحكمة JS‏ حماسة وكأنه ضحية Liia‏ وكان هناك مثال 
حديث لذلك وهو "الجر هيس lus ("Alger Hiss-‏ كنا نتمنى دائما أن يكونوا قد 
همسوا فى الظلام لزوجاتهم بالحقيقة' إلا أنهم لم يتكلموا سوى بالشقرة.. حتى Lamy‏ 
يتكلمان Lee‏ ويتساعل “pass”‏ إن لم يكونوا شهداء وأبطالا.. أو حتى بشراً.. فماذا 
يبقى هناك لكى يموت؟(00). 
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ماق يوون فول" بروفة المقال انزمج كثيراً ٠‏ كان جيمس ت. فاريل - 
James t. Farrell"‏ قد قال ذات مرة عن “alga”‏ إنه يخضع م الواة قع التاريخى الحى 
المقعد UY‏ المنطق ويقوم بتقطيعه. كافة أنواع الشاكل والتنائضات سوف تع 
... وسيكون عليه أن يغسلها (OW Ge‏ كان "هوك" يستطيع أن يكتشف تلك 
العيوب فى الآخرين Le pes‏ إن لم يكن فى نفسه. ولذلك كان واثقا يأن تحليلات 
'فيدلر' سوف تعلق بشعر المنظمة! كتب إلى ”كريستول (الذى كان قد أرسل إليه 
بروقة المقال) يشير عليه GL‏ ينشر المقال مع التنويه التالى: “لا ينبغى أن تؤخذ هذه 
الملاحظات على أنها هجوم على البشر الذين رحلوا با موت - حيث لايد من توقير الميت 
باعتيارة GLa!‏ د لكن القطة الاساسية فى أل آل روزتيرج قد .نوا فى حياتهم 
السياسية عن دورهم كبشرء وقدموا أنفسهم كرموز سياسية» ومن هنا فإننا لا نقدم 
تحليلا لشخصيات إنسانية ‏ وإنما لأسطورة (Males‏ وتضمن النص gill‏ كتبه 
“ad‏ صيغة أقل إحكاما من تلك التى اقترحها "هوك". لكن تأثيرها ضاع فى مقال 
gall Bay fis‏ سوب وه غاا 
سرعان ما انتشرت أخبار مقال “youd”‏ ونفذت الطبعة (عشرة الآف نسخة) 
التى صدرت من عدد "انكاونتر" الأول فى ظرف أسيوع: (لا يعرف آحد عدد النسخ 
التى كانت وزازء dan LIN‏ قد خجرتها مسقا ويقول توم “Sally‏ إن آل ها“ فى 
التى تحملت تكلقة التوزيع). 
وبسب قلة المجلات عالية المستوى فى انجلتراء لم يكن ممكنا أن يقابل ظهور 
"انكاونتر" باللامبالاةء أصبح اسم المجلة على كل لسان ولم يخل أى حفل عشاء من 
مناقشات حامية لمحتوياتهاء وفى خلال أيام قليلة يدأ الغبار يتساقط على مكتب 
المجلة.. على هيئة كيس بريد ضخم» وصل تقريظ من ' كريستوفر أشروود - Christo-‏ 
pher Isherwood"‏ مع مديح على ”هذا الظهور المثير الممتع' وكتب "ليوتارد وولف - 
Leonard Woolf"‏ أنه وجد JS‏ مقال “قوق المستوئ”", كما وصف مقال yui"‏ يخاصة 
ا حن غلن تحن انا 
ور اه كان ا ك مم انال ار فت ت 
ضبراغا عنيفا ل اتكاوتكر”, وظهوت علؤمات على حنكة هذا aag Gii‏ 
رسائل تلقاها “yah‏ صباح يوم YY‏ أكتوير NAOT‏ فكتب أسيندر” إلى 
'حجوسلسون ونقل Call‏ بعض العيارات من رسالة gl‏ إم. فورسيئر- 
E.M-Forester”‏ والتى عبر فيها عن استیائه الشديد يسيب مقال "آل روزنيرج". ليبس 
بحي حاف ون تقاف قد تكوق س حو اها شبن الاحدقان والفسوة الت ازل 
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JGL Logs‏ الأيام الأخيرة فى حياة LE‏ روزنبرج",كان الأكثر إزعاجا هو تلك النهاية 
المشققة ' بتأكيدها الملتيس على إنسان تصرف على نحو "لا إنسانى : لکی dic pias‏ 
إنسان هو كاتب JEU‏ وإننى لأتساعل كيف سيكون موققه لو حكم عليه يالموت APA)‏ 


"شيسلاق ميلوش - “Czeslaw Milosz‏ أيضا لم يعجبه المقال كما جاء فى 
رسالة سيندر" ل "جوسلسون'. أما الأسواً من ذلك فكانت رسالة ' ت. س. إليوت - 
"5.1101 التى cele‏ ردا على دعوة "سيندر" له لكى يكتب للمجلة. قال "إليوت”: إن 
لديه شكوكا بالنسبة لفعالية "انكاونتر" وتأثيرها حيث" إنه من الواضح أنها تصدر 
برعاية أمريكية gly”‏ أنه كان يريد أن يقول شيئًا بغرض التأثير على الرآى العام 
الأمريكى: أقما كان من الأقضل أن يقوله فى صحيقة تصدر فى أمريكا... للاستهلاك 
الأمريكى؟ وشرح "سيندر” كيف أن النقطة المهمة هناء هى إن 'إليوت' يعرض لنوع 
السححة الت Cade‏ أن glad‏ مكوها: وه اننا Uae‏ تخفى Giles‏ امريكة تحت B yh‏ 
خارجية من الثقافة البريطانية"). وقد توصل "سيندر” إلى أن "أية مشاعر معادية 
للشيوعية بشكل مباشر تقضى على نتائجها". متفقا فى ذلك مع تعليق "هيو جيتسكل 
Hugh Gaitskell" -‏ وهو أن Gi"‏ مادة سياسية ننشرها ستكون عرضة للشك 
بواسطة من يعرفون أننا تحصل على دعم أد Sa‏ ويستمر فى رسالته إلى 
'جوسلسون ليقول: إنه يجد الرسائل التى وصلت إلى المجلة ' مزعجة إلى حد dees‏ 
ويضيف Lal”‏ بالنسبة لموقفى الشخصىء فإن النقد المتضمن فى مقالاتى التى تخدم 
الأهداف الأمريكيةء فلاشك فى أنه يسبب لى ألما شديدا'(١').,‏ وتقول LAGG"‏ سيندر" 
"فى ذلك الوقت: كانت هناك مشناعر معادية لآمرنكا فى اتكلتراء 8S‏ من baii‏ 
المحترمة والبارزة كان لديهم “oleh”‏ رجعية جاهزة عن أمريكا باعتبارها 'بلد 
مراهق' وكان أولئك الناس دائمى الانتقاد ل "سيندر” ويقولون إنهم لا يحتفظون فى 
منازلهم ينسخة واحدة من EG‏ حيث إنه من الواضح أنها مجلة TS pol”‏ 
وكان ذلك يغضبه جدا GY‏ كان يريد أن يدافع عن أولتك الزملاء الذين كان معجيا يهم 
منذ أن كان فى OY Ba yal‏ 
ومن الواضح أن آفيدار" كان أحد الذين لا يستطيع أن يدافع عنهم ‘yeh!‏ 
إلى آخر مدی» ويتذكر 'مونتی وودهاوس' كيف أصابه الذهول ' عندما انفجر سيندر 
تقريبا وقال إنه لن يشترك فى 'ممارسات دعائية" بعد ذلك. تصورت أنه كان يشاركنى 
الرأى - رأينا جميعا - فى الرغبة فى التصدى للشيوعيينء واعتقدت أنه كان من 
السذاجة الفكرية ليقول إنه قد أصيب بالإحباط على نحو OVL‏ واعترف "سيندر” 
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Jail‏ باق فال زو برع" لم يفضت الجميم: وكان Gc pills‏ قول GI‏ لين دعاية 
مطلقة". لكنه كان يشعر بالقلق لأن المقال كان يعتير - وعلى نطاق واسع - بمثابة 
حصان طروادة مضمر فى LLÄ‏ انكاونتر"(15) . 

ذلك hak‏ متف E‏ ا هة اله ال bye sail Way de‏ 2 
Anthony Hartley”.‏ فى مجلة سيكتيتور - “Spectator‏ والتى قال فيها إنه استشف 
“شيا من خيلاء الثقافة الرسمية فى المجلة الأولىء وألمح إلى أنه 'سيكون شيئا يرثى 
له إذا تحولت "انكاونتر" بدورها لتصيح مجرد سلاح فى الحرب COS Lill‏ وأشار 
الأكاديمى والناقد “جراهام هو - “Graham Hough‏ إلى "انكاوتتر" بأنها “ذلك النيت 
الأنجلو - أمريكى الغريب". كما قال إنها ليست حرة بقدر ما تدعى» وإن مفهومها عن 
الثقافة غريب بالفعل". ويضرية عرضية جانبية لرعاة "انكاونتر". المح إلى أنه ' لا يحب 
أن يتأمل ذلك المفهوم للحرية الثقافية الذى يج ل من الممكن كتابة أو نشر مثل ذلك 
OJA‏ (يقصد مقال (a‏ 

أما الأكثر إزعاجا من ذلك كله » فكان المادة التى نشرتها ' صنداى تيمز - 

Sunday Times"‏ فى عمود بعنوان “Atticus - Tail‏ مشيرة إلى المجلة بآنها 

"المجلة البوليسية للدول التى تحتلها أمريكا", Lal‏ 'ايه. چی. بى. تيلور - .5 .ل A.‏ 
Tayler"‏ فكتب فى "ليسنر - ‘Listener‏ متجاهلا الضجة التى أثيرت حول مقال 
"روزنيرج' ليقول: "لا يوجد فى العدد المطروح الآن فى الأسواق مقال واحد يمكن أن 
يستثير القارئ لإحراقه أو حنى الإلقاء به ضجرا فى سلة المهملات. لا يوجد بها مقال 
سكي ديا flan‏ .. كلها قراءات آمنة للأطفال. معظمها كتبه الكبار والمتحققون"'). 
وسالت "مارى مكارثى- GLa” "Mary McCarthy‏ آرنت - cul, Ja "Hanna Arendt‏ 
اتكاونتر؟ من المؤكد أنها أكثر الأشياء تفاهة حتى SY)‏ فهى مجلة مدرسية يصدرها 
طلاب شبعوا موتا وتعقنا"077). 

وأخير "سيندر ” أصدقاءه بصورة vais‏ إنه كان ضد نشر مقال “plans”‏ 
لكنه شعر بأنه "لا ينيغى' أن يعارض a‏ فی كل شىء من العدد الأول” وأنه 
بقدر dale‏ ”كريستول لأن يكون له بصمته فى مجاله الجديد exe‏ أن نضا أن 
مقال “فيدلر" كان وسيلة جيدة لكى يجعل الشعراء الإنجليز يعرفون كيف Sas‏ أن 
يكون نمط ما من المثقفين الأمريكيين على ذلك القدر من البشاعة"'). وكان ذلك 
معبرا عن رأى "هارولد روزنيرج — "Harold Rosenberg‏ الذى كتبء Lub‏ من ضحالة 
أفكار “فيدلر" ليقول إن المقال لم يحقق شيئا أبعد من تأكيد الفكرة الشائعة » وهى 
أن كل واحد فى أمريكا يعيش على لوحة إعلانات. 
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ومثلما قسم مقال “jad”‏ قراء "انكاونتر” فإنه كذلك دق إسفينا بين محرريها 
أن "كريستول” لا يوافق على أى من مقترحاته؛ و... إذا لم يعترف “كريستول” بجهله 
فى امور 3 يعيتها,ء فإن "انكاونتر” سوف uao‏ لخطر فقدان المكانة التى حققتها. كما 
اتهم كريستول بإدارة المجلة وكأن 'سيندر” ليس موجودا (والحقيقة أنه لم يكن 
موجودا فى معظم أوقات العام. حيث كان كما تقول زوجته- مجبرا من قبل 
'جوسلسون ونابوكوق” على القيام يجولة خارجية باسم المنظمة). كتب "سيندر" 
'وأكتب إليك الآن لأننى سبق أن شكوت لك عشرات المرات شفهيا دون طائل". هكذا 
كان 'سيندر يذكره بما يفعله "كريستول”. ابد من أن أتاكد من أن خطط تطوير 
OMS aj‏ ووقف چوسلىسون ˆ إلى جانب preen‏ فكتب” ASi‏ من مرة معتقفا 
'كريستول" لتجاهله استشارة 'سيندر" وينبهه إلى ضرورة تحسين شكل المجلة» وأن 
يقدم للقراء شيئا ذا قيمة بدلا من هذه "القمامة' التى نقدمها لهم حتى الآن» الأمر 
الذى لا يجلب سوى الضرر للمجلة!(""). 

وعلى مدار عامين منذ صدور “agli!‏ كانت علاقة سپندر - كريستول قد 
أصبحت عصية على الترميم. ثم قام أسيندر” ¿LL‏ چوبىلسون": soi"‏ استحالة 
فى العمل مع "إيرقينج' GY‏ لا sage‏ أساس ولا آلية للتعاون بينناء لذا أعتقد أنه ليس 
من GLY!‏ الاستمرار فى العمل معه(١").‏ ويينما كان "حجوسلسون" يحاول جاهدا آن 
يصلح الموقف» برزت مشكلة أخرى أكثر خطرا. . 
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(r) 
الرعب المقدس‎ 


لا تدع ذلك الشقاق المشاكس بيننا 


"حون کرو رانسوم" 


-فضيلتانا- 


وضعت قضية "آل روزنبرج' أمريكا فى مأزق كبير. وعندما کان روی كوهين - 
Roy Cohn"‏ تابع "مكارثى — lull "McCarthy‏ يتباهى Ge‏ أمام الأوروبيين بالدور 
الذى قام به لاضطهاد “آل روزتيرج". فإنما كان يدعم الشك فى أن المحاكمة لم تكن 
منيتة الصلة بحملة "مكارثى". ويالرغم من أن القضيتين كانتا مختلقتين من الناحية 
الفنيةء إلا أن الشعور الذى انتشر فى أورويا كان هو أن الظاهرتين مرتيطتان معا. 
برز 'مكارثى' فى وقت كان كثير من الأوروييين قد تنبهوا إلى دلائل عن "شر 
متماثل" فى كل من أمريكا والاتحاد السوقيتى. فقد كتبت زوجة دبلوماسى أمريكى 
شاب فى فرنسا -وحملة مكارثى فى أوجها- تقول: "السموم تهب عبر الأطلنطى مثل 
ريح عاتية(١).‏ أما "السيناتور" القادم من وسكنسن" فكان يعوض ذكاءه الضئيل 
بالصخب ويالكذب المتواصل (كان يزعم أن سبب عرجه هو إصابته بجرح فى الحرب, 
والحقيقة أن سببه كان انزلاق من على السلم ذات (ag‏ وكانت "مامين كويسلر - Ma-‏ 
“maine Koestler‏ تراه شخصية منفرة وتصفه بأنه 'سقاح كثيف الشعر حاد 
LL‏ (رغم أنها كانت تعتقد أنه يقوم Jan‏ جيد لكشف المتسللين). أما 'ريتشارد 
روقر - “Richard Rover‏ فكتب يقول إنه لم يكن هناك سياسى آخر قى opas‏ لديه 
مكل" تلك المقفوة السريعة و الأكيدة للوضسول إلى كك Caste GRU‏ فى العقل 
الأمريكى'('). منذ أوائل الخمسينيات كان ES yee”‏ يتحدث بصخب مسرحى عن 
"مؤامرة كيرى على نطاق واسع» وخزى شائن أسود تتضاعل أمامه أية مغامرة سابقة 
فى تاريخ البشرية". شجعه على ذلك محاكمات "الجر هيس - “Alger Hiss‏ ومحاكمة 
"آل روزنبرج" وعملاء آخرين موالين للاتحاد السوقيتى فى الولايات المتحدة. وأعطى 
ذلك بعض القبول لآرائه() الثابتة لدرجة أنه (مكارثى) اتهم الجنرال ga‏ كاتلت 
مارشال - “George Catlett Marshall‏ بخدمة مصالح الكرملين . وتحت رئاسته 
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المتغطرسة لجلسات لجنة الكونجرس الخاصة بالنشاط المعادى لأمريكا - 0۸€ل4(*) 
ميللر - “Arthur Miller‏ بالسجن (ألغى الحكم قيما بعد بالاستئناف)» ووضعت “ليليان 
ھىلمان — “Lillian Hellman‏ على القائمة السوداء ووصفت الفترة كلها د الزمن الوغد 


"Scoundrel Time —‏ 
وكتب آرٹر ميللر": باستئناء "آى — اف - ستون: F. Stone‏ .1"الذى كان يصدر 
على نفقته نشرة من أربع صفحات يتناول فيها :نقضايا دون أن يمتثل للحكم بأن أى 


موضوع لابد من أن يصاغ بأسلوب معاد للشيوعية, باستثناء 'ستون” لا أتذكر أنه 
كان هتاك أى صحفى آخر استطاع أن يقف فى وجه الريح العاتية دون أن Waste‏ 
ويقول: ”كانت الولايات المتحدة تتصرف مع أصغر حزب شيوعى فى العالمء وكأنها 
على شفا حفرة من ثورة دموية7'). كان sae‏ أعضاء الحزب الشيوعى حوالى 
۰۰۰ عضو فى عام ۹۰۰٠ء‏ تقلصوا إلى آلاف قليلة فى ٩۹۰٠ء‏ وكان يقال إن 
معظمهم كانوا عملاء سريين لل ' - FBI"‏ مكتب التحقيقات الفيدرالى-» وفيما بعد قال 
'وليم کولبی - " : William Colby"‏ كنت دائما على يقين مما يقال بان ال FBI”‏ حافظ 
على الحزب الشيوعى قائما عن طريق تسديد اشتراكات عملائه"(؟). أما الكاتب 
'هووارد فاست - "Howard Fast‏ فيقول: "كان الحزب الشيوعى الأمريكى فى تلك 
الفترة - بحق ومن الناحية العملية - فرعا من وزارة العدل"(°). 

زعانف الكروم على مؤخرات السيارات الكاديلاك. جوارب الفتيات القصيرة, 
الهولاهوبء الثلاجات والمعاطف وخلاطات الأطعمة: وايتسامة العم ”ايك وقبعات 
"مامى": مرحبا بكم إلى أناقة الخمسينيات... ه دا كانت أمريكا التى تصورها مجلة 
"لايق - “Life‏ قهى مكان لاقتصاد استهلاكى مزدهر » ومجتمع مطمئن هادئ JLI‏ 
ولكن... وراء ذلك كله كانت هناك ”أمريكا أخرى" .. أمريكا قاتمة. كئيبة » قلقة. أمريكا 
التى تعتير حيازة أسطوانة ل ”پول رويسون - "Paul Robeson‏ عملا تخريبيا . 
أمريكا... حيث GUS‏ مدرسى يعنوان "استكشاف التاريخ الأمريكى", شارك فى تاليقه 
مؤرخ من جامعة 'ييل - "Yale‏ يقدم للأطفال النصيحة التالية: "يناشد ال “FBI‏ كافة 
الأمريكيين أن يقوموا بإبلاغ مكاتبه مباشرة عن أية شكوك لديهم أو ارتياب فى وجود 
أى نشاط شيوعى من جانب الأمريكيين. ولدى ال ۴81 الخيرة التدريبية الكاقية للتمكن 
من تمحيص تلك التقارير فى ظل قوانين أمتنا الحرة. إن الأمريكيين عندما يتناولون 
شكوكهم بمثل هذا الأسلوب - بدلا من الثرثرة والأساليب العلنية- فهم بذاك يعملون 
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وفقا للتقاليد الأمريكية”"). ويقول أحد المؤرخين: "التشجيع على الوشاية بالآخرين 
كان من سمات المجتمعات الشموليةء ولكن الحربٌ الباردة جعلت ERY‏ عن الآخرين 
من ضمن التقاليد الأمريكية""). وقد ظهرت أجواء تلك الحالة الكئيبة فى ald‏ "جيمس 
دين - " James Dean":‏ الأسى العالمى - Weltschmerz‏ وفى لامبالاة "مارلون 
براندو - “Marlon Brando‏ وفى العنف اللفظى عند لینی بروس - «Lenny “Bruce‏ 
وكلها تجليات SL‏ لما سوق يصبح بعد ذلك حركات احتجاج جماعية. لكن نلك كانت 
لحطات'متفضلة وا لاحات غامضة خباعح ف صخي الثقافة "الرسمية :وقي خلبة 
اللغو المليئة بالكراهية عند ميكى سييلان - "Micky Spillane‏ وضوضاء ممارسات 
'كانين bull WS aed‏ الكوميدى nnd‏ الأ تكول سكل بساطة مق م ارعة 
اللا إلى aS‏ ال رهي وم التي راع الاس "احدروا الشدوعين 
;الو ان والخونة والعماف انی كانت (S phat‏ وی اع کل الأوفباء الأخران 
يبحث عنكم. وهو مستعد GY‏ يقاتل إلى أن يفضح أمر آخر واحد متكم أمام تلك 
الحثالة الصفراء التى أنتم متها"(). 

كانت تلك هی أمريكا 'روی كوهين - "Roy Cohn"‏ وأديقيد David — path‏ 
“Schine‏ "الثنائى الرهيب" الذى كان يعمل مع “مكارثى". وقد وصف أحد المعلقين 
"كوهين" بأنه شخصية بشعة” كما وصف "شين" بأنه أشخصية حقيرة تحت غطاء 
زائف". كان ”كوهين" محاميا لامعاء درس القانون وتخرج فى جامعة "كولومبيا” وهو 
فى التاسعة عشرة. وفى الخامسة والعشرين أصيح المستشار القانونى ل 'مكارثى” 
فى لجنة الكونجرس الخاصة بالنشاط المعادى لأمريكا. كان متغطرساء شديد 
الو وكان يكن LAK‏ نكم إلى LeU GLI‏ بالتجوم” Lol‏ "تقد “stad‏ 
فكان ابن واحد من WLS‏ أصحاب Gull‏ درس فى "اندوقر" و "هارقارد" وكان أقرب 
أصدقاء "كوهين". كان "شينى" يحب الأتدية الليلية (علب الليل) والسيارات tas yall‏ 
وأن يلفت إليه الأنظار. فى أوائل عام ٠٠١١‏ ألحقه "كوهن بوظيفة فى لجنة مكارثى 
de il‏ كانت lage‏ شين قا ol‏ تاليف لكات فشرش ران تخرف 
الشيوعية"... كانت توضع تسخ مته يجواز "الإنجيل” فى غرف الفنادق التى يمتلكها 
والده. ١‏ 

وفى ربيع 214617 فى أثتاء ما كانت محاء بة "آل روزنيرج" تثير استباء شديدا 
ضد الوجود الأمريكى فى أوروياء قام ”كوهين" و'شينى"' بجولة تفتيش على مراكز 
الإعلام الأمريكية الرسمية. وصلا فى أعقاب موت "ستالين" الذى أعلنه "الكرملين" فى 
”0“ مارس. ولكن تحركهم كان تذكيرا قوياء حيث كانت الآثار الفكرية للستالينية قوية 
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أيضا. ويعد زيارة لمكتبات وكالة الإعلام الأمريكية USIA‏ (*) فى سبع دول » أعلنا أنه 
"كان هناك ٠٠٠٠١‏ " كتاب من بين المليونى كتاب الموجودة على الأرفف مؤيدة 
للشيوعية. وطلبا إزالتها. أما وزارة الخارجية » فبدلا من الدفاع عن مكتباتها (التى 
كان يتردد عليها TV‏ مليون زائر سنويا) فقد أصدرت توجيهات جبانة تحظر وجود أية 
مواد - يما فى ذلك الصور والرسوم - من تاليف أى من الكتاب المثيرين للجدل أو 
الشيوعيين أو المتعاطفين مع الشيوعية ... إلخ". هكذاء ويكل هذا الغموض "الكافكاوى' 
أصيحت أعمال مئات من الكتاب والفنانين الأمريكيين فى سلة مهملات السياسة. 
وتبم ذلك سيل من البرقيات بين وزارة الخارجية وجميع بعثات USIA"‏ (برلين» 
بریمن» دوسلدورف» فرانکفورت. هامبورج» میوبخ» هانوقر» شتوتجارت» فرایبورج» 
نورمبرج» ياريس) حيث تفاقم أمر حظر الكتب يجب إزالة جميع مؤلفات 'سارتر من 
مجموعات أفرع البيت الأمريكى". "يتم التخلص من GS‏ المؤلفين التالية أسماؤهم: 
"داشيل هاميت — Dashiell Hammet‏ . "هيلين كاى- Helen Kay‏ ”. “جين ويلتفش - 
“Gene Weltfish,‏ "لانحستون 4528 - Langston Hughes‏ ,"« "أدوين سيقن - 
«"Seaver, Edwin‏ ير نارد ستيرن - Bernhard Stern,‏ ". "هووارد فاست- Ho‏ 
"Fast, ward‏ "التخلص من جميع - نكرر.. THS‏ - أعمال الكتاب التالية أسماؤهم: 
چون ايت - "John Abt,‏ "جيه - جوليوس: Julius‏ "ماركوس ستجن ¬ 
"Marcus Singer,‏ ناثان "Nathan Witt - cu,‏ إزالة جميع مؤلفات الكتاب: دبليو. 
اى. بى. دویوا- "W. E. B. Dubois‏ وأمكسيم جوركى- - "Maxim Gorki‏ هكذا ‏ 
"تروفيم ليسنكو — «Trofim Lysenko‏ "حون ريد - “John Reed‏ آجنس سميدلى -" 
Agnes Smedley‏ ). وأزیلت كتب "هيرمان ميلقى - .Hermam “Melville‏ كما 
سحيت الكتب التى تحتوى على رسوم ل 'روكويل كنت- Rockwell Kent‏ . وقى Y.‏ 
Yop‏ ۹6۴ أنرقت شقارة الزلانات الكخدة فى Ga Ly‏ إلى وزارة Lae LAN‏ حم 
سحب الكتب التالية من مكتبة ال 518لا" فى پاريس: "المغرور والطليق” و"الذى لا 
يقهر" و"التعبير بالحرية" من تاليف "هووارد فاست” و"الإنسان المهزول" من تأليف 
"راشيل هاميت" و'شارلى شاپلين" من تاليف ”تيودور هاف", أغنيات ضجرة 
و"أساليب البيض" و"البحر الكبير" و'ميادين الدهشة" ومونتاج حلم مؤجل" "ليس بلا 
ضحك" و"حكايات دو بلانك" من تاليف “لانجستون AV yom‏ 
كانت الهيبة الثقافية الأمريكية تسحق تحت الأقدام SY‏ الإدارات Sadh‏ 
الحكومية أذعنت ل "مكارثى". كان متوسط عدد العناوين التى يتم إرسالها إلى الخارج 


United States Information Agency (+) 


220 


عن طريق "USIA "JI‏ قد هبط فى عام 1507 من T‏ ۱۱۹۹۱۳ عنوان إلى 57١4"‏ ” 
وكان كثير من الكتب التى تم التخلص منها قد سيق إحراقه فى عهد النازية. ومن 
الكتب التى مرت بتجرية المحرقة مرتين كان هناك: 'الجيل السحرئ': ل “توماس مان 
“Thomas Mann -‏ والأعمال المختارة ل توم ياينى - "Tom Paine‏ ونظرية النسبية” 
ل "أليرت أينشتاين - “Albert Einstein‏ وكتايات "سيجموند فرويد "Sigmund Freud‏ 
IU’,‏ أصبحت )58 LSI‏ ل “هيلين “Helen Killer - LS‏ وأعشرة pli‏ هزت “ALI‏ 
J‏ "حون ريد- “John Reed‏ كما أن مقال "Thoreau - gò‏ عن "العصيان المدنى” 
كان Legiao‏ فى الولايات المتحدة» فى نفس وقت تجريمه فى صين: "ماوتسى تونج . 
كانت عملية التطهير الثقافى التى تقوم بها حملة مكارثى" والتى بدت وكأتها لن 
تتوقف. تقضى على مزاعم Kyai‏ بأنها hla‏ لواء حرية التعبير. 
الكاتب الشهير Gales”‏ مان" الحاصل على جائزة نويل والمعارض المعروقف 
للنازية. اكتشف أن كونه مواطنا أمريكيا لم يحقق له الحد الأدنى من الحماية من 
الضغوط, بالضبط كما كان يحدث له فى ظروف الشمولية التى هرب منها. كان أتباع 
'مكارثى' يدينونه ويشجبونه لكونه متساهلا لينا مع الشيوعية, كما وصفته مجلة "يلين 
توك - GL "Plain Talk‏ "المتعاطف الأمريكى الأول", فكان يتمنى أن يغادر أمريكا أو 
"ذلك الكابوس GSU‏ الهواء(١١).‏ على حد تعد vo‏ كما كان "داشيل هاميت - Da-‏ 
‘shiell Hammet‏ ضحية أخرى من ضحايا "كوهين' وأشينى". كان حكما بالسجن 
ستة أشهر قد صدر ضد ol”‏ فى عام GY ١10١‏ رقض أن يكشف عن من 
أسهموا فى صندوق كفالة الحقوق المدنية - ‘The Civil Rights Bail Fund”‏ الذى 
أنشئ لدفع الكفالة المالية للشيوعين الذين يقيض عليهم. وكان هاميت" قد أمضى 
اثنين وعشرين أسبوعا من dag Hall‏ وفى عام 1١907‏ استدعى مرة أخرى للادلاء 
بأقواله أمام Gal”‏ مكارثى" الفرعية الدائمة. حيث رفض مرة أخرى أن يكشف عن 
الأسماء» مما استدعى تطبيق المادة الخامسة من القانون الأمريكى. والآن» كان 
بإمكان "كوهين" eg‏ أن يطلبا إزالة كل مؤلفاته من مكتبات وزارة الخارجية. 
ويمنع ol palio"‏ سام سييد”" من الإذاعة بواسطة (NBC)‏ تم حرمان 'هاميت من 
مصدر دخله الرئيسى. كان "هاميت" قد شارك فى حربين عالميتين دفاعا عن آمريكاء 
ومات معدما فى عام VAT)‏ ودفن فى مقابر ”آرلنجتون" العامة بناء على وصيته 
بالرغم من محاولات ال "FBI‏ عدم تنفيذ OW Ge‏ 
معظم الكتاب الأحياء الذين كانت أعمتالهم محظورة بتوجيهات من وزارة 
الخارجية. كان لهم ملفات ضخمة ‏ وغريبة ‏ لدى ال "FBI‏ برئاسة ge”‏ ادجار 
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هووقر - Edgar Hoover‏ .ل" وكانت هناك ملفات لرصد أنشطة وتحركات كل من 
'رويرت شيروود — "Robert Sherwood‏ و"أرشببالد ماكليش - “Archibald Macleish‏ 
و'مالكولم كولى - “Malcolm Cowly‏ (الذى ذكر فى dale‏ أن سيدنى هوك: هو الذى 
قدم المعلومات (FBIU dic‏ وٴچون کرو رانسوم - JT's “John Crowe Ransom:‏ 
تيت - “Allen Tate‏ و"هووارد فاست "Howard Fast-‏ و'اف. gÍ‏ ماتيسن - F. O. Ma-‏ 
0 والانجستون هيوز “Langston Hughes-‏ كما كانت هناك بالطيع 
معلومات عن كل بعيع" من الذين حضروا مؤتمر 'والدورف ‏ استوريا". عندما شكا 
ous)!”‏ هیمنجوای — Ernest Hemingway‏ " لأصدقائه من أنه كان تحت مراقية ال 
"FBI"‏ كانوا يتصورون أنه يتوهم ذلكء وعندما أفرج عن الملف الخاص به فى منتصف 
الثماتينيات ١١7(‏ صحفة) كان ذلك تأكيدا على أن شكوكه كانت فى محلها. على مدى 
أكثر من ربع القرن كان رجال Hoover— pigsa"‏ يتبعونه ويتجسسون عليه 
ويزعجونه. وقبل انتحاره بوقت قصير - وكان يعانى من اكتئاب شديد - ذهب 
مرا انحر Cand‏ ااي احرى التادات فى كو aly‏ ا ل 
باسم آخرء فقام أحد الأطياء النفسيين بالعيادة بالاتصال بال “281” ليسال عن 
إمكانية أن يقعل ذلك. i‏ 

ما ملف الشاعر 'وليم كارلوس "William Carlos Williams — pass‏ فيصفه 
Gu‏ "أحد الأساتذة مغيبى الذهن "يستخدم' أسلويا تعبيريا يمكن تفسيره على أنه 
E‏ ,وكان ذلك كنس قينا سو تون ليم" انعم AORN GUS Ot‏ 
le {yj aS SIF ant.‏ 158 كك لدايحصن gle‏ عوافقة ان a)‏ لهت 
شاغرا (Vio tale (Ga‏ كمأ كان اسم الشاعر “لويس انترماير- Louis Unter-‏ 
“meyer‏ على القائمة الأمنية لل"581” وكان تصنيقه أنه خطر على الأمن القومى) 
OOo Sale‏ -يعد ذلك بوقت قصيرء ee‏ 'انترماير - “Untermeyer‏ نفسه فى 
شقته رافضا مغادرتها Sal‏ عام ونصف العام تقريبا ويقى "أسير خوف مدمر"*"). 
وكان الكاتب "موراى كيمتون - "Murray Kempton‏ يعتقد أن "هووقر" شخصا 
مجنونا بمعنى LASI‏ ويتصور أن شكوكا تقض مضجعه فى الليل بان هناك من 
Pena‏ 1 

وعند مناقشة مشكلة الرقابة على الثقافة فى ٠١‏ يوليو ١٠١٠ء‏ خلصت حكومة 
'إيزنهاور' - يضعف شديد - إلى "أننا لا يمكننا أن نقوم بعملية الغريلة "دون أن نيدو 
كالحمقى أو النازيين, إنها يمكن أن تتم يهدوء لو توفر لها الوقت الكافى. وتم إيعاد 
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المتطرفينء Gilly‏ متجهة GY!‏ لاختيار كتب جديدة وفقا للقانون"(١١).‏ لم يكن ذلك هو 
الرد العنيف المطلوب. كانت الرسائل تتدفق على المراكز الأمريكية فى كل أنحاء أورويا 
تنتقد الحظر الذى أعلن على الكتب. كان موقف البريطاتيين شديد الغموض,. بالرغم 
من أنهم كانوا قد اتخذوا قرارا بترك نسخ من كتاب “كفاحى  -“Mein Kampf‏ 
لهتلر" على أرقف المكتبات الألمانية.. "إلى أن يصيح نكتة". كان جزءا من المشكلة آن 
"إيزنهاور" بدلا من أن يخوض فى الطين” مع 'مكارثى' تصور أن بإمكانه أن يتفوق 
عليه بحملته الصليبية الخاصة المعادية للشيوعية. وهى الاستراتيجية التى كان يدعمها 
وزير خارجيته "حون فوستر دالاس — “John Foster Dulles‏ وفى الوقت نفسه كان 
لنى مکار كرك :القاضة تالفسية ل pleat‏ “وكائت الاعات محتضيرة يانه قد 
حدث اختراق من الشيوعين لمكاتب الحكومة الأمريكية - وخاصة فى المانيا فى ظل 
القيادة العليا ل "ايك - “Ike‏ فى أورويا بعد الحرب ‏ والغريب أن "96 Nabokv"— 35S‏ 
كان هو الذى أثار ذلك الزعم وروج له؛ ونقل تلك المعلومات إلى "الأخوين السوب - 
“Alsop‏ ليبين Log!‏ مدى خطورة ذلك الاختراق زاعما أن ذلك الطايور الخامس 
الشيوعى كان يتحكم ‏ بالفعل ‏ فى قيادة "إيزنهاور'. 

كما كانت إذاعة ”صوت أمريكا" التابعة لوزارة الخارجية كذلك عرضة لهجوم 
شديد. وعندما آذاع 'مكارثى' جلسات استماع متلفزة تصور الاختراق الشيوعى 
لإذاعة أمريكا الخارجيةء تم فصل العاملين الذزى ساعدوا فى بناء تلك الإذاعةء دون 
سايق إنذار. فى شهر مارس ١9607‏ طلب أحد المخرجين فى إذاعة صوت أمريكا من 
المكتبة الموسيقية تسجيلا ل "أغنية الهند" لكن أمين المكتبة أبلغه بأنه لا يمكنه الحصول 
عليه لأنها "من تاليف 'ربمسكى كورساكوف “Risky Korsakov‏ والمفترض أننا لا 
نستخدم أى شىء من أعمال الروس". 

كانت هجمات "مكارثى" على وزارة الخارجية شديدة القسوة ووصلت ذروتها 
يتوجيه الاتهام إلى "دين اتشسون - "Dean Acheson‏ ذلك الدبلوماسى المتعجرف 
الذى يرتدى "البنطلون" المخطط ويتكلم USL‏ بريطانية زائفة” ‏ كان ' يدلل 
الشيوعيين". التهمة التى وجهت إلى "اتشسون" مهندس مبدأً ترومان ‏ بأنه كان لين 
العريكة مع الشيوعيين, كانت تبدو تهمة فارغة إلى حد ماء ومن المحتمل ألا يكون 
'مكارثى' نفسه قد صدقها . ولكن كانت هناك اهتمامات حقيقية وهى أن اتشسون" 
OLS‏ "يشمع شاريه” وكان يشترى ملايسه من Glin”‏ رو - Savile Row‏ " كان 
مکارٹی" مثل "موسولينى' من قبله - شخصية أو تراطية» كان يريد أن يكون كل شىء 
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Que”‏ فی أمريكا". کان صوته هو صوت ال باهو - (*)*Yahoos‏ الرافضين لقيم تقليد 
الإنجليز والتى كان يتصف بها أشخاص مثلء "اتشسون". كانت GEIS‏ حركة - أو 
لحظة ‏ صاحبها استياء عام من المؤسسة. وفى المقايل. كانت النخبة الحاكمة تنظر إلى 
ديماجوجية 'مكارثى” باعتبارها GL!‏ بالغة. كان يمثل "الشعب “ALY‏ الذى كان 
يحتقره al‏ ال. روز - L. Rowse‏ .8" فى انجلتراء كما كان إساءة للذوق الراقى الذى 
تراجع أمام الذوق المتوسط Sally‏ الأخرق. كانت الصفوة السياسية من أمثال الأخوين 
"السوب - "Alsop‏ جوزيف” وأستيوارت" ‏ يعتبرون "مكارثى' مركز ترويج الأفكار 
المثيرة للمشاعر ضد النخية المسئولة عن السياسة الخارجية للدولة .. كما كانوا 
يعتيرون هجومه على وزارة الخارجية هجوما على الفلسفة الدولية التى كانت توجه 
السياسة الخارجية الأمريكية منذ انتهاء الحرب. لم يكن هناك من يردد ذلك مياشرة, 
لكنه كان من الواضح للأخوين أن “مكارثى” لو نجح فى إسقاط تلك المجموعة الدولية 
فى وزارة الخارجية. ستكون النتيجة موجة جديدة من العزلة"(18). 

Joa‏ "ليمان كيركياتريك - “Lyman Kirkpatrick‏ الذى عمل Lilia‏ عاما قی 
ال cia"‏ أثتاء فترة "مكارثى": كان كل من هو ليبرالى فى الحكومة الفيدرالية تقريبا 
موضع شبهة. وكان الجو يشبه ذلك الذى كان سائدا أثناء الثورة الفرنسية عندما 
كانت الاتهامات والمحاكمات تؤدى إلى المقصلة؛ ويينما لم تكن هناك مقصلة فى 
اشقن آل أت المصفر كان أكثر نويا ganas‏ عمل UTGE GS: gilt gall‏ 
ويعد أن واصل تدميره لمعنويات وزارة الخارجية. اتجه 'مكارثى' نحو ال CIA"‏ وهفى 
هدف Si‏ وأكثر أهمية وخاصة GY‏ ذلك سيحقق له شهرة أوسعء("'). 

عاق اولك Sel ll‏ التحععون حول slot‏ المتظمات bhna sols‏ 
الخارجية هم الأكثر خسارة من Ga Gi‏ أخرى. فى أواخر عام ٠٠٠١‏ انتقلت شكوك 
"مكارثى" لتتجه نحو مجموعة "برادن" بعد أن ale‏ ”السيناتور نها" قدمت إعانات كبيرة 
للمنظمات الدولية ذات التوجهات الشيوعية(١").‏ وكانت تلك لحظة حاسمة: كانت 
Sal‏ غير الرسمية لمقاومة الشيوعية التى يقودف “مكارثى” على وشك أن تمزق إن لم 
يكن تدمير أقوى شبكات ال "CIA"‏ وهى واجهات اليسار غير الشيوعى. يقول ”آرثر 
شليزتجر": كان من الأشياء الغريية لمغامرة ال "CIA"‏ فى السياسة الثقافية هو أن ما 
تقوم به لابد من أن يتم بشكل علنى وصريح عن طريق وكالة الإعلام الأمريكية أو أية 
)+( الأجلاف. غلاظ الطبع والكلمة من ابتكار الكاتب ˆ سويفت ˆ فى مغامرات جاليشر » حيث وصف شعبا من الأجلاف (الياهو) 


يحكمهم حكماء من الخيول (الهويئيم ) - المترجم. 
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جهة أخرى مشابهة. أما السبب؛ فكان من المحتمل أن يكون "جو مكارثى" لأنه لو علم 
أن حكومة الولايات المتحدة كانت تدعم مجلات اليسار غير الشيوعى واتحادات العمال 
الاشتراكية والكاثوليكية؛ لكان ذلك سببا فى مشاكل كثيرة, ولذا كانت ال "CIA"‏ تقوم 
بذلك بشكل سرى لتجنب O EE‏ ويقول آحد ضياط ال “18” المرتيطين بمنظمة 
الحرية الثقافية: كان لابد من أن يكون ذلك كله بعيدا عن الميزانية وإلا لكان من 
المستحيل تمريره عن طريق 'الكونجرس. ولك أن تتخيل الضجة التى كان من الممكن 
أن تحدث» كلهم شيوعيون ! شواذ جنسيا! .. وأشياء أخرى من هذا ألقبيل.."("). 

وكما يقول المؤرخ "كاى بيرد - "Kai Bird‏ والمضحك أن كثيراً من العمليات 
السرية كان يتعرض للخطر بسبب 'مكارثى” الذى هدد فى لحظة ما أن يكشف عنهاء 
لأن ال "CIA"‏ والتى هى وكالة أمريكية كانت من وجهة نظره ‏ تتعاون مع اليساريين”. 
كان ذلك شيئًا مربکاء كما كان يكشف عن زيف فكرة أن أمريكا مجتمع ديمقراطى 
متقدم يمكن أن يستوعب Yas‏ سياسيا عقلانیاء ولكنه كان sigs‏ أيضا بنسف عمليات 
مخابراتية رئيسية ترمى على المدى البعيد إلى بناء إجماع سياسى والاحتفاظ بأورويا 
الغربية فى إطار حلف شمال الأطلنطى (NATO)‏ وداخل تحالف ASE)" aye‏ 


وفى وجود "كلاب “Ged!‏ التابعين ل "مكارثى' والذين كانوا يتشممون برنامج 
اليسار غير الشيوعى لدى ال "CIA"‏ كان ابد من أن تتوارى وكالة المخايرات 
وتنسحب إلى الخلفية على قدر ما تستطيع» لكن ما حدث هو أن "اللجنة الأمريكية 
للحرية “Qala!‏ فتحت قمها فى تلك اللحظة ا' رجة. فى أوائل مارس ١507‏ عقدت 
اللجنة اجتماعا مغلقا لكى تقرر كيف يكون ردها على AS"‏ وفى الحال بدا 
واضحا أن اللجنة كانت منقسمة. لم يكن لدی juan’‏ ت. فاريل - James T. Far-‏ 
rell”‏ ودوايت ماكدونالد - "Dwight Macdonald‏ أى شك في الخطر الذى تمثله 
المكارثية , وكان “فاريل - "Farrell‏ يقول: "إن الخطر الستالينى يضرب فى أمريكا 
على نطاق واسعء بالرغم من أن ذلك ليس هو الحال على مستوى العالمء بيد أننا ثرى 
ما تفعله جماعة من مثقفى ES ISL‏ كما كان يعرف المكارئية يأنها "الجهل التاء" 
وبأتها ضغط لا لزوم له نحو الامتثال وللأرثوذكسية. كما أوضح "ماكدونالد Macdon-‏ 
‘ald‏ موقفين: الموقف "المجرد" الذى يعنى عدم التفرقة بين الشيوعيين وغير الشيوعيين 
فى ميدان الحقوق المدنية والحرية الثقافيةء والموقف “غير المجرد" الذى يعنى ”الدفاع 
فقط عن الناس الذين عوقبوا نتيجة اتهامات باطلةء gf‏ لم يثبت أنهم ON gue ga‏ 
وتمنى أن تتبنى اللجنة الموقف الأول. لكنه كان يظن أنها ينيغى أن تتخذ الموقف 
الثانى على الأقل. لكن alin”‏ وولف - “Bertram Wolfe‏ عارض ذلك بقوله: إن 


ل 
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الأخطار الموجودة فى أمريكا اليوم cole‏ نتيجة مباشرة GLEE‏ فى القيام بفضح 
الستالينيينء وإن لم نقم بذلك فسوف يقوم به ”الرجال ذوو الهراوات"(""). 

كما حذر عضو آخر اللجنة من التوجه نحو ربط نفسها بخلافات جاهزة: ثم 
تأخذ فى النهاية الموقف "الرسمى”.... لقد وقعت اللجنة فى دور الدفاع عن خط 
الحكومة الحالى: وها يحب :أن تهتم يه هنو اكتشاق مشاكل Baise LLA‏ ما وض 
ذلك فسوف تضطلع به آلة دعائية ضخمة27"). وكان "ريتشارد روقر- Richard Rov-‏ 
“er‏ المحرر المساعد لمجلة 'نيويوركر" من مؤيدى هذا الرأى فقال: 'واضح أنه من 
واجبنا أن نجعل هذا البلد يعرفء وأن نجعل أورويا تعرف أنه من الممكن أن نكون 
ضد “US ISI‏ كما نحن ضد الشمولية الشيوعية. المشكة الأساسية هنا هى أن 
السياسة بدأت تقرر مصير الثقافة""). أما "سيدنى هوك" و"دانيل Uns‏ و"كليمنت 
جرينبيج' وأوليم فيلييس' الذين كانوا يتكلمون عن وجة نظر الأغلبية فرفضوا فكرة 
الإدانة العامة ل "مكارثى". 

وعندما كتبت “مارى مكارثى” إلى GL"‏ آرنت” بأخبار تلك المواقف المتباينة, 
كشفت لها أنها " قد استشفت من خط جماعة "هوك" أن أعمال "مكارثى”.. ليست فى 
نطاق لجنة للحرية الثقافية'(:'). كما قالت أيضا على انقراد: إن اللجنة التى تعترف 
بعدم وجود خطر شيوعى Ga‏ ومهتمه فى الأساس يجمع التبرعات لمحارية الشيوعية 
فى أورويا الغربية أو بالأحرى لمحاربة "الحيادية" التى أصبحت هى الخطر الأول.. وقد 
قيل لى ذلك باعتباره LS‏ بيننا CLG‏ وتكمل "مارى مکارٹی" إنه كان هناك 
شعور من جانب آخر بأن "الشىء المهم الذى ينيغى أن يحاربء هو الارتداد إلى 
الحياد هناك. وأن "هوك" وجماعته إذا تراخوا للحظةء فإن "الستالينية" (كذا) يمكن أن 
تعيد توكيد eats‏ فى الإدارة ts‏ اللي لينتهى الأمر بالتهدئة فى الخارج. ولم 
أستطع أن أحدد ما إذا كان ذلك خوفاً حقيقيا (يبدو غريبا) gi‏ تعقلا. لا أستطيع أن 
أصدق أن أولئك الناس يعتقدون -جادين- أن ”الستالينية" كامنة هنا على نطاق واسع 
بحيث يمكن إحياؤها Ji‏ دعوة... إنهم يعيشون فى رعب من ebal‏ الوضع الذى كان 
سائد! قى الثلاثينيات عندما كان المتعاظفون مع الشيوعية أقوياء فى مجالات التعليم 
والنشر والمسرح...إلخ؛ عندما كانت "الستالينية" هى قطار التموينء ونزل منه أولئك 
الناس وأصبحوا موضع ازدراء اجتماعى وحرمان اقتصادى وثرثرة ونميمة. أولئك 
الناس وعيونهم على النجاح - يفكرون فى أساليب التقدم كجماعات» ويفكرون فى 
الاحتكار الثقافى» وقد صدموا بالفعل نتيجة فترة الازدهار القصيرة ل الستالينية" فى 
التلاثينيات... تلك الفثرة تراودهم فى الأحلام دائماء إنها أكثر واقعية من اليوم» ومن 


226 


هنا فإنهم نادرا ما يلحظون الواقع المتدهورء ويقللون من GLE‏ السيناتور مكارثى” 


حتى ذلك الوقت كان الانقسام فى داخل اللجنة الأمريكية حول GLE "LS ISU‏ 
خاصا وداخليا. لكن فى YA‏ مارس كشفت اللجنة عن ذلك الانقسام فى مناظرة علنية 
برعايتها كانت بعنوان: "دفاعا عن الثقافة الحرة". وقدمت المناظرة على نحو ملائم فى 
"قاعة ستارليت" فى فندق والدورف استوريا". فى الجلسة الصباحية تكلم كل من 
'دوايت ماكدونالد' و 'ماری مكارثى' و 'ریتشارد روفر' ضد السيناتور "مكارثى' دون 
خوف ويلا تردد. ويعد الظهر القى SL”‏ ايستمان - - Max Eastman"‏ حبيب 
السنار الاوك فى LAK — LGN‏ اهبحت كيف نوكن أن تكون غدل القضباء 
على التطرف كاملة. وأنكر ai‏ كانت هناك ui‏ عمليات مطاردة أو ترويع, واتهم 
الشيوعيين والمتعاطفين معهم باختراع ذلك كتكتيك لتشويه السمعة. وقال "ايستمان": 
biy‏ كساحرة نصف محترفة من أيام الهستريا ell‏ أود أن أؤكد لكم أن ما تصفونه 
بأنه " "Witch Hunt"‏ (*) هو مزحة Jabi‏ فى رحلة يوم أحد مقارنة يما يمكن أن يقوم 
به الشعب الأمريكى لو تحرك"(""). -واستمر فى كلامه ليتهم السلطة التنفيذية بأنها 
"خذلتنا فى التصدى للاختراق الذى قام به أعدا الحرية", وينفس الدرجة وجه LLEI‏ 
فا ال تالكر و حتف العمل laa‏ والاتكاذ الأمريكى Sba‏ 
المدنية" (وكان هو نفسه عضوا به) وشجبها جميعا واعتبرها: "جماعات من الليبراليين 
ذوى العقول المشوشة الذين يقدمون: باسم الحريةء كل ما يمكنهم من مساعدة لعدو 

مسلح يريد أن يدمر كافة الحريات فى ATE IL‏ 

وتقول بعض التقارير إن الجمهور كان فى حالة ذهولء Lain‏ يقول البعض 
الآخر إنه كان سعيدا. فى كلمته فى ذلك الصباح حاول 'ريتشارد روقر" أن يجعل 
"إيرقنج كريستول" يقول شيئًاء وقال إنه "بمثل هذه الأقوال الصريحة عن “مكارثى” 
بريد من الآخرين أن يتكلموا عن الشيوعيين. "كان قد اتهم 'مكارثى” Gu‏ "لا يكن 
احتراما كبيرا للحقيقة Jie‏ أى مؤرخ سوقيتى' ثم أنهى كلمته بقوله" ISSI‏ وريما 
الحتمى أن يكون الرعب المقدس فى كل مكان اليوم '(59). والآن. كان "ماكس إيستمان 
Lal geet ee (SP‏ يدل على أن 'روقر' نقسه كان من ˆ أرضع 'الدعاية 
السوقيتية 


ERR‏ روقر إلى abe‏ أ معيرا عن أسفه الشديد لثورة 
'إيستمان" وطلب منه أن يتخذ موقفاً بشآنها. ترى إلى من توجه 'شليزنجر؟ 'توجه 


(*) إشارة إلى مطاردة الساحرات والعرافات وتعذيبهن (قديما). 
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إلى "فرانك ويزنر". بعد ذلك ذكر 'شليزتجر" وهو احتمال ua‏ - أنه بالرغم من علمه 
بالاستثمار الأولى "CIA"‏ فى إطلاق منظمة الحرية الثقافية» فى Cols‏ إلا أنه كان 
بعد ذلك يتصور "أن المؤسسات هى التى كانت تدفع. flag‏ كل الآخرين كنت أعتقد 
أنهم صادقون. لم أكن أعرف أن ال "CIA‏ كانت هى التى تدفع تكلفة كل شىء . 

ويعد نصف قرن تقريباء كان "pat abe”‏ مازال قليل الكلام عن LÍ‏ علاقة 
رسمية بال "CIA"‏ فى هذا الشأن: "كنت التقى أحيانا وأفرانك jay‏ فى منزل "حو 
ألسوپ — "Joe Alsop‏ وكان أحيانا يسالنى [Sts‏ عام عن أخبار اللجنة الأمريكية 
وكنت (TV's di‏ ولذلك ريما يكون "شليزنجر' أيضا قد كتب إلى 'ويزئر" فى ٤‏ إبريل 
5 - ويشكل عام أيضا - رسالة تضمنت بعض المرفقات والتى كانت» كما يقول 
'ويزئر”: pa’‏ كلها صورة شديدة CE Ley)‏ ونتيجة لهذا الاتصال من جانب 
'شليزنجر” كتب 'ويزنر” مذكرة داخلية تقرير عن أزمة فى Gall‏ الأمريكية للحرية 
الثقاقية "تكشف على نحو غير عادى عن أمور كثيرة وتستحق أن ننقلها كاملة: 

وكالة المخابرات المركزية - مذكرة من تائب المدير للمشروعات (ويزتر) إلى 
نائب المدير المساعد لتنسيق السياسات: أزمة اللجنة الأمريكية للحرية الثقافية 
“ACCF"‏ 


-١‏ مرفق رسالة بتاريخ E‏ إيريل من ”آرثر شليزنجر' الابن "مرسلة إلينا مع مرفقات 
تقدم كلها صورة مزعجة. لم أكن قد سمعت شيئًا عن تلك التطورات قبل تسلم 
ما ندر allay‏ إلى ورف تقال OPE‏ يكي فق السا سات“ 
لهذا الأمرء والذى قد لا يكون عاصفة فى فنحان. 

a,‏ :فطل oda Se IN!‏ الويطة ga‏ أن LS‏ ا موقفية “لوف Tahal‏ و الخاد 
لها" ليس هو الموقف الصحيح من وجهة نظرى» ومن سوء Ball‏ أن يصل الأمر 
إلى هذه الدرجة. يمكن أن أفهم أن Gal‏ أمريكية. تقف بمفردهاء وهى فى الواقع 
مجموعة من الأمريكيين المستقلين المهتمين بالحرية الثقافية يمكن أن تشعر 
بضرورة اتخاذ موقف من المكارثية. على Jla Gi‏ ليست تلك طبيعة اللجنة 
الأمريكنة للخرية الثقافية. التق — على ما أذكرت كان هدفها ya‏ تفريم القظاء 
والذغه للمجهود الآررويى: :إن لم يكن Gesell‏ الكامل مع هذه الوكالة Wily‏ كانت 
SE RL‏ مع الأحكة SY‏ ملسكولون عن دقام ا Gibei‏ 
وتصريحاتها العامة. وفى ظل هذه الظروف فإن إثارة قضية المكارثية سواء 
بإدانتها أو بتأييدها كان - فى رأيى- thd‏ قادحا. والسيب بسيط؛ لأن ذلك 
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يقحمنا فى قضية سياسية داخلية شديدة الحساسة:. ومن المؤكد أن يدخلنا فى 
متاعب. وسوف تنهال علينا الانتقادات لتدخلنا فى GLE‏ ليس من بين اهتماماتنا 
على الإطلاق. 

-Y‏ إذا كنت متفقا معى فى التحليل السابق وفى انطباعىء فلنقكر على الفور قيما 
ينيغى عمله الآن؛ لأن ما حدث سيثير متاعب جمة. ولو أمكن ذلكء فأنا أرى بداية 
أن تطوى هذه الصفحة تماما حتى تهداً الأمور. أعرف أن ذلك لن يرضى LÍ‏ من 
الفريقينء لكنه قد يكون فى وسعنا أن نعلمهما بأننا نتكلم عن أورويا والعالم خارج 
الولايات المتحدةء oly‏ نلتزم بذلك إلى النهاية. وإن لم نفعل ذلك فسوف يكتشف كل 
e cat‏ وسيفشل كل شىء يسبب تورطنا فى LLAS‏ سياسية محلية. إن الدعوة إلى 
الوحدة والوفاقء والإبقاء على هذا الجهد القيم لابد من أن ينجح. على أية Jla‏ 
هذا هو الأسلوب الوحيد الذى يمكن أن MAYA Sai‏ 

هذه المذكرة لها دلالات مختلفة. فهى تبين أن ”آرثر شليزنجر" ينبه "فرانك 
ويزئرً بخصوص تطورات فى اللجنة الأمريكية ٠‏ .ى أنها مقلقةء (كان "شليزنجر" قبل 

ذلك قد شكا إلى ”نابوكوق" من أن المنظمة مليئة بأعداء الشيوعية "العصابيين("")". 

ESS LAS‏ عن gael‏ طك اللخنة الثى کات تفلن عن انها أقها كيان "در" 

(ED Jaaa"‏ واسند” يمكن الاعتماد عليه من أجل جهد أوسع تقوم به ال CIA"‏ فى 

أورويا الغربية. كما تبين أن ويزنر' لم يكن لديه شك فى مسئولية الوكالة عن سلوك 
Gall‏ الأمريكية وأفعالها ويياناتها. ولأنها كانت من صنع الوكالةء فإن مسالة حريتها 
فى أن تفعل أو تقول ما تريدء كانت فى رأى 'ويزنر" أمرا نظريا. فإذا كانت بالقعل 
كما تقول 'مجموعة مستقلة من أفراد مستقلين" كان بإمكانها أن تفعل ما تريد. لكنها 
لم تكن. كانت جزءا من 'قورلتزر ويزنر'". ويما أنها كذلك» كان المتوقع أن تعزق اللحن 

الصحيح» أو على الأقل تبقى صامتة. من الناحية القانونية بالطيعء لم يكن من Sa‏ 

وكالة المخابرات المركزية "CIA"‏ أن Jud‏ فى عمل منظمة أهلية. وفى مذكرته كان 

ويزنئر" يعترف بذلك. 

والأكثر من ذلك أنه إذا كان 'ويزنر" يستطيع أن يكتب هذا ببساطة عن 'طى 

الصفحة فإنه بذلك يقدم صورة مزعجة عن م ال "CIA"‏ من مثل تلك الجماعات. 

كان للوكالة حق "القيتو" على أنشطتها العلنيةء وكان "ويزئر" يدافع عن استخدام هذا 

الحق. كما يتضح من المذكرة أيضا أن 'ويزنر" كان يشعر بأن له خط اتصال مباشر 
داخل Goll!‏ الأمريكية وكان يريد أن ينشطه لإقناع كلا الفريقين داخل المجموعة 

بنسيان خلافاتهما وإسقاط موضوع "المكارثية” تماما. 
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ويقول “توم برادن : "Tom Braden‏ كانت اللجنة الأمريكية للحرية الثقافية مجرد 
واجهة لخلق انطباع عن وجود إسهام أمريكى ما فى العملية الأورويية. وعندما بدأوا 
اكارة عة الكارقية" ا gl‏ كان ذلك ees‏ ل آلن yale‏ على تخو 
خا ص لقد كان ذلك Lye‏ یا = فى رق all‏ لكلا نهاك Gal‏ امرك هن 
الأصل. كان يمكن أن ييدو مذعورا لإعلان شخص ما فى منظمة الحرية الثقافية' عن 
ete ha‏ مكارت .كان بكره مکار بالطيم لكنه كان يعرف انه pea‏ 
التعامل مع ذلك الأمر يحذر شديد ويرقة لا تغضبه. ولا تشركة فى أى شىء Lal‏ فكرة 
أن يقوم أشخاص "Burnham — alg pu Jis‏ :و أشليزنجر “Schlesinger‏ أشخاص 
نمثل تلك Sas‏ ليكيووا”مكل a‏ الكرنية عن SR‏ عقوا كان ذلك اما 
غير وارد» على الأقل فى رأى LEM SIT‏ 

والواضح أنه كان من سياسة "منظمة الحرية الثقافية" وفروعها أن يبتعدوا عن 
leary, E‏ لها ge Ge‏ القعلا ey‏ هما Aiea‏ كان مفؤونا 
ويشكل واضح أننا لا ينبغى أن ننتقد الحكومة الأمريكية ولا “المكارثية" التى كانت فى 
أوجها فى ذلك الوقت فى الولايات المتحدة'(5؟). كان ذلك أحد الأمور التى ناقشها 
'دونيقى - "de Neufville‏ وأمونتى وود هاوس - "Monty Woodhouse‏ فى 
Seles‏ العليات Gey Gy‏ هيات نو كني She TSG‏ 
"إدارة Saul‏ الإعلامى "IRD"‏ والتى تقضى بضرورة YT‏ يظهر فى أى من أنشطته ما 
تر فكو على الولانات JEAN ig Se oo SII‏ فى هذا الاو بحن 
النظر إلى إسهام مجلة "انكاونتر" فى قضية "المكارثية". وفى محاولتها -بشكل عام- 
تيف الق برها Leste “Bal 3G‏ ل cy‏ متها كاج اا عفنا كماما 
عن الإدانة. ففى مقال شديد التشوش والارتباك كان تیسکو "Tesco Fyvel - Jina‏ 
يشارف نالقول: إن LAN‏ الف العامة الكن كانت سات ة فى Capel‏ عندما طورت 
المكارثيةء كانت أشبه بحالة إنجلترا فى عام VAVE‏ عندما 'تقوض قرن من الأمان 
الإنجليزى". "البغض البارد للعدو "الهون- "Hun‏ الإيمان العاطّفى بعدالة القضية 
البريطاتيةء عدم التسامح مع الاشتراكيين والسلاميين وغيرهم من الماشقين", كانتت 
تلك كلها فى نظر "فيل" مشاعر تشبه تلك التى اجتاحت أمريكا “لفقدانها المفاجئ 
للشعور بالأمان". فى اليوم الذى ظهر فيه السلام فى ٠٠٤١‏ ومع Gla”‏ عصر القنيلة 
jg ght gS anal! 4 ll‏ الاتكان الو قتي كت قو 2 كل ما قم ذلك كان متخاراة 
Sly RS‏ تكن “USS‏ الم من أن EL‏ كان شيا توف cad‏ إلا GT‏ كان 
ke‏ النطن اناف إطنار Sint acl‏ املح من أجل Gai‏ قوس ses‏ ولعالم شقن 
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بالأمان من أجل الديمقراطية". وذلك كما vel‏ "فيقل" كان أفضل من "السام 
الأورويى والشك فى إنجاز AETV MSS‏ 


أما فكرة أن يكون الأوروبيون قد أساعا فهم الظروف المحيطة ب "المكارثيه", 
فقد تبناها 'ليزلى فيدلر- “Leslie Fiedler‏ الذى كان يرى أنه من الخطا- كما قعل 
كثير من “الغامضين المعادين للرأسمالية فى العالم"- الافتراض أنه" مادام "AIS"‏ 
يجار بالصوت ضد التغلغل الشيوعىء فإن ذلك يعتير Llay‏ كافيا على عيثية الفكرة 
كلها". ويبراءة شديدة:ء اندفع أولئتك الناس لكى يدافعوا عن أى شخص كان PIS‏ 
يوجه إليه الاتهام. رفض led‏ الزعم بأن الأمريكيين كانوا يرتعدون خوفا من 
"مكارثى" واعتير ذلك نوعا من "الهزل. وخَلّص إلى أن "السيناتور' القادم من 
'وسكنسون” كان طاحوتة هواء» من العبث أن يدخل معها المرء فى مبارزةء Lain‏ هناك 
"أوحوش حقيقية" ينبغى مصارعتها CE‏ 

كما لعب البريطانى الشاب المحافظ 'بيرجرين وورسئورن - Peregrine Wors-‏ 
"horn‏ بورقة "الشر الأهون” عندما أعلن فى مجلة "انكاونتر"- sae‏ نوقمير -٠۹٥٤‏ 
أن "أمريكا ذات ماض متقلبء ولا شك فى أنه .. يكون لها مستقيل متقلب» وكلما 
أسرعنا فى قبول هذه الحقيقة الحتميةء كنا أكثر قدرة على الإفادة من مزاياها تماماء 
دون أن نركز على العيوب. الخرافة صنعت إلهاً أمريكياء والإله قد فشل. لكن على 
عكس الإله الشيوعى الذى اتضح أنه كان شيطانا عند فحصه عن كثبء فإن JYI‏ 
الأمريكى أصبح إنسانيا'(*4). ومما يذكر ل"انكاونتر" -عن حق- تفحصها الدقيق 
والجرىء للتحجيم الثقافى فى ABSI‏ الشيوعية. لكن تهوينها من أمر الالمكارثية" لم 
يكن ينطوى على بعد نظر أو حصافة؛ كانت المجلة اشبه بمن يرى القشة فى عين 
الآخرء بينما لا يرى الخشية فى عينه. 

من المؤكد أنه كان متوقعا أن الذين كانوا يزعمون أنهم يقدسون قضية الحريةء 
سيجدون وسيلة للتنديد بمن يهاجمونها أو يحتقرونها. كانت اللجنة الأمريكية محقة فى 
أن تثير قضية WLS ISU‏ كما كانت ال "CIA"‏ مخطئة فى محاولتها GY‏ تجعلها فى 
طى الكتمان. لكن "ويزنر" لم يكن ذلك الشخص الذى تعوقه مثل تلك التفاصيل. فى 
مذكرته كان قد اقترح: ”الدعوة للوحدة والوفاق والإبقاء على هذا الجهد القيم لايد من 
أن تنجح". هذه الدعوة أو المناشدة تم تنظيمها : ئى وجه السرعة. رسالة "نابوكوف” 
إلى ”آرثر شليزنجر" والتى كتبت أثتاء الاستعدادات الضخمة لمهرجان "الروائع' فى 
ياريس فى إبريل ١٠٠٠ء‏ هذه الرسالة فيها صدى كبير لمذكرة “gigas‏ ويدقة غير 
عادية: "يصراحة... سأكون فى غاية الأسف لأى شقاق داخل اللجنة الأفريكية. يمكن 
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أن يعرض ذلك عمل المؤتمر للخطر. وكذلك تنظيمنا فى فرنساء والى درجة كبيرة . 
كان ذلك هو التحذيرالذى نيه إليه. ابد من أن نوضح للأوروييين أن "مكارثى فرد, 
وليس biy (EV a‏ مقتنع Lily‏ يمكننا الهجوم على الفعل الفردى ل"مكارثى” وعلى 
أساليبه, بيد أننى أشك فى فائدة ومنطق القرارات التى تتخذ ضد "المكارثية". والتى 
قد تعنى بالنسبة للأوروييين على الأقل أن "مكارثى” يمثل حركة شعبية حقيقية فى 
الولايات المتحدة". وراح "نايوكوق يحث شليزنجر" على: "أن تفعل كل ما وسعك لمنع 
الشقاق فى اللجنة الأمريكية. لا أستطيع أن أتخلى عن اقتناعى بأن صدعا كهذا 
يمكن أن يمثل ضرية قاضية لعملنا هنا" "؟). 

ويقول ”لى “Lee Williams — pasls‏ أحد "كيار المسئولين" فى ال "CIA"‏ إنه 
عندما كانت تظهر مشكلات مع لجان المؤتمر أو المنظمات الفرعية أى المحررين الذين 
يجنحون يعيدا عن الخطء كانت إحدى الطرق لاستخدام GUI‏ دون أن ots‏ هى 
القفز على كل القيود البيروقراطيةء وتوجيه رسالة مباشرة من أحد الشخصيات المهمة 
فى المؤتمر إلى (EA ral‏ وكان ذلك عادة هو دور "جوليوس فليشمان - Julius‏ 
الذى هدد ذات مرة محررى "انكاونتر" بإيقاف الدعم عنهم إذا أصروا 
على نشر أى مقال مثير للجدل أو الخلاف. ويبدو أن “نايوكوق كان يقوم بدور مشابه 
سواء أكان هذا بخصوص موضوع تدخل اللجنة الأمريكية فى ألغام US ISU‏ أو 
كما سيحدث فى ظروف أخرى قادمة. Langs‏ كان ”نابوکوف" يعرض خدماته للتوسط 
فى أمور كتلك دون أن يعرف الموصى بذلكء أو لعله - وهذا هو الأرجح- كان يقوم 
ذلك من تلقاء نقسه. 

وقد كتب "حون شتاينبك - “John Steinbeck‏ وحملة المكارثية على أشدها: لو 
أننا قاومنا منذ البداية بدلا من الهربء لما lS‏ مثل هذه الأشياء تحدث AA) Yl‏ 
وكتب “حون هنرى “Hohn Henry Faulk — ells a‏ الشىء المرعب هو أن معظم أولئك 
الضحاياء والشعب الأمريكى ككل قد قبلوا أن يوصفوا بأنهم "مذنيونء وقبلوا حق 
Goll Lael‏ فى of‏ قا gil peal!‏ اعات وان gid ae‏ :القرا رات ويدوا 
الأحكام. وسكتنا جميعا. كنا نعتقد أن السكوت سيجعلنا فى AO SUT‏ 

وييتما كان اضطهاد الكتاب والفنانين السوقيت يتم على نطاق لا يمكن مقارنته 
بحملة 'مكارثى'٠‏ كانت هناك عناصر مشتركة بين السيناريوهين. الزيارة التى قام بها 
'"الإخوة ألسوب' لعرين 'مكارثى' فى 'كاييتول هيل" تحتوى على كل مفردات الكابوس 
السوقيتىء بما فى ذلك "مكارثى" نفسه الذى كان يحمل ما هو ASÍ‏ من الشبه العاير 
للمخبر الستالينى أو الشرطى السرى. geal” CGS‏ "غرفة الانتظار مكتظة دائما 


232 


بشخصيات يبدو عليها الخيث والفموض CO)‏ و"مكارثي" نفسه. بالرغم من زحف 
الصلع على unl,‏ والرعشة المستمرة P UT‏ كان giu‏ نسخة 
من المخبر السرى الشرس فى أفلام هوليود. سيجده الزائر ينحنى بكتفيه إلى الأمام 
وهو ممسك - فى يده الغليظة - بسماعة الهاتف صارخا بتعليمات غامضة لعميل 
غامض: 'نعم..! نعم..! أسمعك.. لكننى لا أستطيع أن أتكلم. فهمت؟ نعم! هل حصلت 
على وهات نن ذلك ped‏ بالفعلة . كه يلقى السمتاتو* تظرة مسرن لكن 
يرى أثر تلك المسرحية على زائره. "نعم! أقول لك Abi‏ رقم V‏ بذلك لمعرفة رأيه.. 
حسن!" وكانت المسرحية تزداد قوة بإضافة حيل أخرى. سيضرب "السيناتور" على 
سماعة الهاتف بالقلم الرصاص. وكما تروى حكايات 'وشنطن" الفولكلورية فإن 
الضرب بالقلم الرصاص على السماعة من شأنه أن بهز الاإبرة فى أى جهاز تنصت 
سرى. وياختصار... فبينما كانت وزارة الخارجية تخشى أن يكون أصدقاء 'مكارثى” 
يتجسسون عليهاء يبدو أن السيناتور 'مكارثى" هو الآخر كان يخشى أن يكون عملاء 
وزارة الخارجية يتجسسون (Maile‏ 

Kast كان سحت الرغية في اشاف‎ yay كان الأنباس المتطقى للذكزة‎ Gay 
خانقا من الخوف العصابى‎ Iga” حول هذا الموضوع هو أن 'مكارثى' كان ينشر‎ 
CIA"! والشك فى الداخل" وفى خارج الولايات المتحدة, الأمر الذى كان يهدد جهود‎ 
من أجل تحقيق التقارب مع اليسار غير الشيوعى.‎ 

ولكنء فى إطار العنصر المحافظ فى اللجنة الأمريكية» تم رفض نتقرير "ألسوي" 
واعتباره ضريا من الخيال المحموم. كتب 'سيدنى هوك - "Sidney Hook‏ هناك يعض 
من يعرفون أفضل من cells‏ والذين أكدوا أننا نمر بأسواً مرحلة من الرعب السياسى 
والهستريا فى تاريخناء وهذا التوصيف للحالة الراهنة فى أمريكا مبالفة كبيرة لما هو 
C Lola‏ وكان "كريستول - Kristol‏ أيضا. يسخر من المزاعم بأن المكارثية كانت 
'تثير جوا من الخوف". وفى رده على قول "آرثر Arthur Miller - fhe‏ إن “برودواى”" 
كانت تعانى من 'تعنت المكارثية' بتفتيشها فى "معتقدات الناس السياسية". كتب 
كريستول فى نيويورك 5.05" يتهم “Miller - ta”‏ بأته يكتب "أشياء منافية للعقل.. 
ومضحكة(؛*). وفى 1107 قال "كريستول' قولته الشهيرة: "هناك شىء واحد يعرفه 
الأمريكيون عن "السيناتور مكارثى”, وهو أنه م"هم - معاد للشيوعية بشكل مطلق, 
ولكنهم لا يعرفون شيئا كهذا عن الناطقين الرسميين باسم الليبرالية الأمريكية. "فى 
الوقت نفسه كان "ستيفن سيندر” قد توصل - آسفا - إلى أنه: بين حين وآخر 
يخرج علينا كاتب أمريكى ليرسم على صدره علامة معاداة الشيوعية لدرجة أن المرء 
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بات يشك فى أنه بدلا من ترديد "السلام المريمى" يقول maul”‏ مكارثي'(5*). أما 
"حجوسلسون — Josselson‏ فكان ضد إنشاء اللجنة الأمريكية منذ البداية. وقى 
أعقاب 'زويعة مكارثى' كان يشعر بأنه كان على حق. وكذلك كان برادن — "Braden‏ 
يرى أن اللجنة لم تكن حكيمةء وقال فيما بعد: "أعتقد أنها كانت فكرة "سيدنى 
هوك ... وأعتقد أنها كانت غلطة". “كانت تبدو لى كأنها منظمة منافسة GI‏ فى 
باون٠ aly‏ كرون Zale‏ بالمتشدنين: كان بعض Tall Lael‏ اتخات 4225 
شخصية "مكارثى" والأسوأ من ذلك أن أولئك كان يمكتهم النفاذ بسهولة إلى آذان 
التو فى ورارة dap LAI‏ وذلك دن G1 GLE‏ على VMS elds‏ وبالرغم 
من هذه التحفظات. إلا أن "فرانك ويزنر - Frank Wisner‏ استطاع أن يقنع DYT‏ 
دالاس- Allen Dulles‏ الذى كان لا يزال LOG‏ لمدير العمليات» بان هناك ضرورة dale‏ 
لإنشاء فرع أمريكى لمنظمة الحرية الثقافية. وكما قال "ميلقن لاسكى- “Melvin Lasky‏ 
اولك bea”‏ من Teds! deal‏ للعمل pl LIS SILA cg pall‏ تكن سطع 
المشاركة فى العمل «plot‏ ويالرغم من ذلك لابد من أن تكون هناك Gal‏ أمريكية. 
كيف كان يمكن أن ترفض؟ كان يمكن أن يكون ذلك شذوذا عن القواعد الأمريكية لا 
تمك تفرد قرلا غاا pia.”‏ کون ادن كان مكل الذهاب ال Bliss‏ 
ملاكمة يقفاز واحدء وكان ذلك هو أضعف جانب فى هذا النشاط السرى. لكننى كنت 
مضطرا له. وله COVEY‏ 

بالرغم من أنهم ووجهوا بتفسخ اللجنة وانقسامها بشكل علنى حول الانتقادات 
Lega‏ ا لشاذلة عن US aa‏ مكارتي" أن عق معارضهه ا ان جرا 
ورؤساءه فى ال CIA”‏ لديهم أسياب حقيقية تجعلهم يشعرون بالقلق. كان الخطر 
الأول هو أنه لو أن اللجنة الأمريكية انتهت cushy‏ صفحتهاء فإتها يمكن أن تعود 
لتتجمع مرة أخرى تحت نفس المسمىء لي بدون الجناح المعتدل الذى يمثله 
'شليزنجر". وآروقر" وأصدقاؤهما' المعقولون". كان آخر شىء يريده 'ڇوسلسون هو 
جماعة ضاغطة متشددة تكون فى حالة خصاء مع ما يقومون به من جهد قى أورويا. 

أما الذين كانوا ينتظرون من اللجنة الأمريكية أن تدافع عن حرية الثقافة ضد 
فظائع "المكارثية' ققد خاب أملهم» وفيما بعد قال "جوسلسون”: "إن موقفها الضعيف 
من هذه القضية سبب للمنظمة حرجا بالغا فى كل العالم"(°). نشرت اللجنة LES‏ 
بعنوان "مكارثى والشيوعيون” (من تاليف ميدج ديكتر - (Midge Decter‏ وأجيمس 
رورتى - "dames Rorty‏ لکن هجومه الرئيسى كان موجها ضد أساليب "مكارتي" 
ly Sl‏ (ككن هما مو id‏ ماه المَتهسين ماهم شيوعيوق: هر الكتاب قي ple‏ 
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4 وكان إسهاما متأخرا وغامضا (وكان نشره سييا فى استقزاز "جيمس 
بيرنهام”" لكى يقود انسحاب الجناح المحافظ من اللجنة الأمريكية). وفى ذلك الوقت 
تقريبا أنهى 'بيرنهام' ارتياطه الطويل ب GGL"‏ ريقيو". ويظل دور اللجنة الأمريكية 
للحرية الثقافية» مثل دور "أنكاونتر' غامضا بالنسبة لمحاولتها نفى خطر "مكارثى" على 
الثقافة أو التهوين منه. كتبت 'ماری مكارثي" وهی تأسى لعدم وجود أى تحليل معقول 
للمسألة. كتيت الى GU"‏ آرنت - Hanna Arendt‏ عن رؤبتها UA”‏ الخليط الغريب من 
عناصر يسارية وعناصر فوضوية وعناصر عدمية policy‏ انتهازية وكلهم يعتبر نفسه 
محافظا على سفينة من الحمقى... الجهد الأكبر لهذا اليمين الجديد هو أن يجعل 
نفسه مقبولا كامر gauss gole‏ له أنه لابد من القضاء على ذلك .. إن لم يكن الوقت 
قد AA‏ 

OY تولى‎ PCIA" كان السيناتور 'مكارثى" يخطط للانقضاض على ال‎ Laing 
John - إدراتها. وعلى خلاف شقيقة "حون فوستر دالاس‎ " Allen Dulles - دالاس‎ 
الذى منعته بروتستانيته المتشددة وعداؤه الشديد للشيوعية من أن‎ “Foster Dulles 
يتحدى 'مكارثى' كان لان كله إصرار على أن يمنع "ذلك" الجموح القادم من‎ 
'وسكنسن من أن يدمر الوكالة. ققد حذر العاملين لديه من أنه سوف يفصل من‎ 
يذهب منهم إلى مکارٹی" دون تصريع شخصى منه. كان بعض العاملين فى ال‎ 
قد تلقوا بالفعل اتصالات تليفونية غامضة من أعوان ”مكارثى" من بينهم‎ "CIA" 
- وهو أمريكى‎ “Ulius Amoss" - شخص من يبالتيمور" اسمه 'يوليوس عاموس‎ 
يونانى كان قد طرد من ال "055” مكتب الخدمات الاستراتجية - (وهذا إنجاز فى‎ 
حد ذاته) وأصبح يدير وكالة مخابرات خاصة تسمى "المؤسسة الدولية للخدمات‎ 
الإعلامية . وكان 'مكارثى' قد تعاقد معها لتجمع له المعلومات 'القذرة" عن أفراد‎ 
ال"018”. كان يتم الاتصال بهم فجأة يواسطة مجهولين يقولون لهم إنه معروف عنهم‎ 
شيئًا عن ذلك إن هم‎ Su أنهم 'يشربون بإفراط' أو إن لهم “علاقات". وإن الطالب لن‎ 
عاموس ب‎ GSC لديهم من :منتلومات عن الوكالة لأحد عملاء مكار‎ Les تقدموا‎ 
من أن يستطيع أن يتحرى عن معلومات تتعلق بأقراد‎ Jal أثيت أنه كان‎ 5 
يعملون فى جهاز تجسس. الطلقة الأولى التى أطلقها ”مكارثى" وهى الهجوم على‎ 
فى يوليو ۱۹۵۲ انفجرت فى وجهه. كان 'يندى"‎ William Bundy - بندى‎ ads’ 
التقديرات القومية' (وصهر "دين اتشسون') وكان قد تبرع لصندوق‎ Gal! عضوا فى‎ 
دولار. "استنتج "مكارثى" من ذلك أن "بندى" لابد‎ ٠٠١ الدفاع عن آلجر هيس" بميلغ‎ 
أذكر أننى كنت فى مكتب‎ “Tom Br, den - من أن يكون شيوعيا. يقول “توم برادن‎ 
yey كال له الان اذهب‎ LT موجوذا‎ “ga” حدت ذلك وكان‎ Leste الان‎ 
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أرى أنا الأمر". ذهب “بندى” فى إجازة أياما قليلة وذهب "الان" إلى "إيزنهاور” 
مباشرة وقال له إنه لن يرضخ لذلك العيث القادم من "وسكنسن(١١),‏ كما أبلغ 
الرئيس بأنه سوف يستقيل إذا لم تتوقف هجمات “مكارثى' ويبدى أن ذلك هو الذى 
دفع "إيزنهاور" أخيراً OY‏ يتحرك.. 

ويعد sy Liu, sli!‏ نيكسون ~ "Richard Nixon‏ نائب الرئيسء للضغط على 
'مكارثى' لكى يتخلى عن نيته للتحقيق العلنى» أصيح السيناتور "iai‏ مقتنعا بأن 
التحقيق العلنى فى أمر ال "CIA"‏ لن يكون من الصالح العام وأن المسالة يمكن 
تناولها OPE I!‏ وأخذ ذلك شكل تسوية قبل Se"‏ بموجبها أن يقدم شكواه 
ضد الوكالة فى حدود مكتب "آلان دالاس" . وجاء معه يقوائم تضم أسماء من يزعم 
أنهم "الشواذ جنسيا" و LAIT‏ بين العاملين فى الوكالة. وطلب القيام بحملة تطهير 
واسعة داخل ال"6]8”. وعندما رفض دالاس الانصياع لذلكء هدد "مكارثى" بطلب 
التحقيق وتقديم الاستجواب واشتدت الضغوط ونشطت الإجراءات الأمنية. وخسرت 
الوكالة فى حالة واحدة كانت تعتير كسبا ل هوليود". خريج شاب فى العلوم 
السياسية darul‏ "يبتر فولك - “Peter Falk‏ كان يتكلم بلهجة تيويورك الكلاسيكيةء 
تقدم للالتحاق بيرنامج تدريبى فى ال "618" فى ٩۹۰٠ء‏ لكنهم رفضوا طلبه GY‏ كان 
ينتمى ذات يوم إلى أحد الاتحادات العمالية اليسارية""). 

كما كان العاملون مع 'برادن - Braden‏ فى ال "IOD"‏ قسم المنظمات الدولية — 
يخضعون لإجراءات أمنية شديدة بسبب ليبراليتهم السياسية المزعومة. كما فصل 
مدير عمليات الاتحادات العمالية الذى كان يعمل مع "برادن" - من عمله GY‏ كان قد 
سيق له الالتحاق لفترة قصيرة فى الثلاثينيات برايطة الشياب الشيوعى. لكن الأسوا 
كان مازال فى الطريق. فى آغسطس ٩١۹٠ء‏ كان "برادن - “Braden‏ فى نزهة بحرية 
فى “ماين “Maine~‏ مع "ريتشارد “Richard Bissell ~ Juu‏ الذى كان قد أخذ إجازة 
قصيرة من عمله للتنزه بيخته الخاص 'ساء _ البحر".. وعندما رسوا فى خليج 
'بينويسكوت” تلقى "يرادن' رسالة عاجلة تفيد أن أتباع "مكارثى' قد أكتشفوا” 
شخصا “peal”‏ فى الوكالة. وكان الشخص المقصود هو "كورد مايور الاين - "Cord‏ 
Meyer Jr.‏ نائب "يرادن": وكان "آلان دالاس" هو الذى قام يتجنيده فى عام١ه19.‏ 
ولأن "دالاس" و“برادن” كانا بعيدين فى إجازة: لم تكن هناك آية مسافة بين "ينطلون” 
مايور.. وقوة حذاء "مكارثى"! تم إيقاقه عن العمل ويدون راتبء انتظاراً لنتيجة 
التحقيق. ووجد الرجل نفسه يعيد قراءة رواية "كافكا": "المحاكمة" لكى يفهم, كما لم 
يفهم من قبل. "مأزق بطله المذهول العاجز عن أكتشاف تهمته أو متهميه"(؟١).‏ 
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لغ يكن كوو peal ule‏ الم تكن حت أحمر خقف !امن بين الاتهامات 
ل"هارلو شاريلى - "Harlow Sharpley‏ عالم فلك من "هارقارد") المعروف يأقكاره 
السياسية اليسارية. كما ذكر التقرير أيضا علاقته بالمجلس القومى للفنون والعلوم 
والمهن» وكانت Gal‏ ”مكارثى" تعتبره واجهة 5 يوعية. كان الاتهامان يعودان إلى 
ترات انيع الخوي dig hen‏ ندا كان gl‏ ونيا الحثةا الا ردي الأمر كدي 
وهى منظمة ليبرالية شكلت لتقديم بديل للرايطة الأمريكية المحافظة.كماً كان aol‏ 
مؤسسى "اتحاد فيدرالى العالم” الذى كان يدعو لإنشاء حكومة عالمية. وكان شيئًا 
خياليا أكثر مته لديراليا. 


وفيما بعد كتب "مايور": كان رئيسى المباشر "توم برادن' يشد من أزرى 
ويشجعنى على الثقة بأنه ليس هناك شك فى قدراتى على إثبات OM Sel yy‏ والحقيقة 
أنه لم يكن هناك فرصة حقيقية لإثبات اتهامات 'مكارثى". وفى يوم se"‏ الشكر فى 
عام ١٠۹٠ء‏ ويعد شهرين من إيقاقه عن العمل تلقى “مايور" مكالمة تليقونية من OYT‏ 
دالاس" تبلغة أنه قد ثبتت براعته تماما مما هو منسوب tall‏ وأن بإمكانه العودة إلى 
الوكالة إذا كان يريد. هذه القصة ظلت ملتصقة ب"مايور" حتى آخر العمر وهى تصور 
أحد التناقضات الكبرى فى أمريكا أثتاء الحرب الباردة: إذ بينما كان رجال "CIA"JI‏ 
يعملون على مدار الساعة لمقاومة الشيوعية؛ إلا أنهم كانوا متبوعين بزملاء أمريكين 
يزعمون أنهم حريصون على الهدف نقسه. وإذا نان "جوقينال - Juvenal‏ قد تساعل 
حائرا عمن يحرس الحرس؟: فإن السؤال هنا يكون ASÍ‏ صعوية: من الذى كان يقتل 
قتلة التنين؟. 

أفل نجم pty Sa"‏ فى أواخر عام ٤‏ ومات مدمنا للكحول فى NVOV‏ 
ووصف culos”‏ ماکدو نالد “LS ISL! "Dwight Macdonald-‏ بأنها "قصة بطولة زائفة" 
وبأنها "فصل بائس وشاذ فى تاريخنا السياسى لدرجة أن علماء الآثار فى المستقبل 
سوف بنسبونه للخرافة أكثر مما هو للتاريخ"... ولكن ذلك الوصف كان من قبيل 
التمنى! ستظل أمريكا تصارع لطرد الشياطين التى أطلقتها "المكارثية" على مدى 
سنوات IG‏ وفى الوقت الذى ستبقى فيه" القيم التى تبناها والافتراضات التى سس 
عليها حملته الصليبية كما هى". وكما قال أحد المراقبين: sil”‏ تم استهجان وإسقاط 
"مكارثى" ولكن ليس OWES ISU‏ البحث عن الحقيقة ومحاولة الوصول إلى قلب 
الأشياء وعملية التساؤل الفكرى نفسها... كل ذلك أصبح ملطخا بريطه بمطاردة 
الآخرين والتفتيش فى أفكارهم. 


237 


أم ترى أنه كان العكس؟ ريما يكون السوّال: هل كان يمكن أن تحدث 
“ES ISL!"‏ يدون "ميدأ ترومان"؟ هل كان الابتعاد عن القواعد الأساسية لتأكيد الحقيقة 
حيث كان الحكم يظلله الخوف والعداء. وحيث كان يصقه "موراى كمتون - Murray‏ 
“Kempton‏ ب"الاهتمام الزائد.. الإفراط.." الذى شتت الناس عن ملاحظة كيف أن 
"العادى أمر سىء ..؟ هل كان ذلك هو جوهر فكر الحرب الياردة؟. وفيما يعد كان 
"السيناتور وليم فولبرايت - “William Fulbright‏ بقول: al”‏ أصبح قادتنا متحررين 
من القواعد العادية للبرهان والاستدلال عندما كان الأمر يتعلق بالشيوعية.. ويعد كل 
شىءء من الذى سمع عن معاملة الشيطان يما يستحق؟ ما دمنا نعرف ما يدور بعقله 
فمن الطبيعى أن نجادل فى أمور تافهة مما يفعله.. إن تأثير أيديولوجية معاداة 
الشيوعية وَفّر علينا القيام بواجب معرفة الحقائق المحددة للمواقف المحددة. "إيماننا” 
حررنا مثل المؤمنين القدامى من متطلبات التفكير الإمبيريقى.. مثل لاهوت العصور 
الوسطى.. كان لدينا فلسفة تشرح كل شىء مسبقاء وأى شىء غير مناسب يمكن 
وصفه بأنه 'غش” أو gh GIS”‏ وهم" .. إن شر لأفكار المعادية للشيوعية ليس تابعا 
من أى زيف واضح. وإنما من تشويه الحقيقة وتبسيطهاء من تعميمها ورفعها إلى 
مكانة الحقيقة الموحى (OW gs‏ : 

وفى النهاية. فإن "مكارثى" ساعد على تعزيز وضع ال"618©". ويفضله تأكدت 
سمعتها كمظلة لأصحاب Sa)‏ الحر فى السياسة الخارجية. 'ريتشارد بيسل Rich-‏ 
ard Bissell”‏ الذى التحق بالوكالة فى يناير ١164‏ يتذكر أنها كانت 'مكانا مازال 
يحمل تخمرا فكريا وتحديات وحركة إلى الأمام أكثر من أى مكان آخر فى 
الحكومة"(15) وقد خرج مديرها GYT‏ دالاس - “Allen Dulles‏ من الأزمة أقوى من ذى 
قبل. وكما يقول agi‏ برادن - “Tom Braden‏ كانت القوة والسلطة تفيضان عليه.. ثم 
منه.. على "CIA"!‏ ذلك SY‏ شقيقه كان وزيرا للخارجية: وللهالة الغامضة التى كانت 
تحيط به كأبرز رجال التجسس فى الحرب العالمية الثانية, ولشراكته السابقة فى 
موسا GLE”‏ اند كروهويل للخدمات الفاتوضة" فى ونو ك والآن كان دالا 
قد انتصر فى معركة المواجهة بين الوكالة وحملة EL‏ وقد "عزز انتصاره احترام 
الناس لما كانوا يسمونه "قضية مكافحة ae gett!‏ وكان إيزنهاور - "Eisenhower‏ قد 
قال من قبل: "لا تشارك الذين يحرقون الكتب عملهم". "كانت تلك هى الوسيلة السيئة 
لمكافحة الشيوعية» أما الوسيلة الجيدة فكانت هى ال"هاء" A)‏ 
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)14( 
الموسيمى 9 الحقيقة 
(قدر قليل ...) 
يخيل إلى أن جهاز صناعة وصيانة 
الشهرة يعانى من زيادة مفرطة 
فى sal!‏ المناسية للاحتقاء بها.. 


فا و 


على عكس اللجنة الأمريكية التى كان فشلها فى اتخاذ موقف متماسك فى 
acl‏ رت والحده Lise‏ فى التعجيل Yagi‏ عن الفا على Kall‏ .من هذه 
اللجنة. كانت "منظمة الحرية الثقافية" فى أوروياء قد دعمت مكانتها فى منتصف 
الخمسينيات. وتحت LAT‏ “حوسلسون - “Josselson‏ الحازمة. حققت انفسها سمعة 
طيبة كحليف جاد للمثقفين وملتزم بإظهار فشل الأكاذيب السوقيتية»ء وتفوق 
الديفقزاطية الغربية كاطان عمل yl‏ التقاقئوالفلسفى::وتينها طلت درك ) 
الداخلية, أو جهاز ssl‏ فى اللجنة الأمريكية بدون تغييرء كانت المنظمة تتياهى 
بعضويتها التى تضم AS GS‏ من المثقفين والفنانين. | 
"جوليان ھکل - ‘Julian Huxley‏ وتأميرسيا إيليان - “Mircea Eliade‏ 
ii"‏ مالرو — “Guido Piovene - | “155s: gag “André Malraux‏ وأهيريرت ريد 
Ji") "Herbert Read —‏ تيت - “Allen Tate‏ وليونيل 5 “Lionel Trilling — gill,‏ 
ورويرت ين وارن — “Robert Pen Warren‏ وأديليو. اتش. أودن — "W. H. Auden‏ 
bla’‏ يراكاش نارايان - “Jayaprakash Narayan...‏ أولئك وغيرهم كثيرون من 
المشاهير كانوا يضيئون صفحات "انكاونتر" و "يريف وغيرهما من المجلات التى 
كانت تصدرها المنظمة أو الأفرع التابعة لها. كما كانت هناك مجلة کوادرنوز - 
Cuadernos"‏ الموجهة لمثقفى أمريبكا اللاتينية والتى صدرت فى عام ١1057‏ من 
"ياريس” برئاسة تحرير الروائى و الكاتب المسرحى Ghigo”‏ جوركن "Julian Gor—‏ 
-kin‏ وفى “Liat”‏ أصدرت المنظمة مجلة "فوروم - “Forum‏ فى بداية عام ٠۹٥٤‏ 
وكانت شهرية Lay aay‏ الروائى والناقد 'فريدريك توريبرج - “Friedrich Tor-‏ 
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ومعطكان: Freddy the Torte”‏ وهو الاسم الذى اشتهر ody‏ شخصية غير ashe‏ 
يستطيع أن ينفر الناس منه أو يجذبهم إليه بنفس الدرجة . كتب كويسطر - Koes-‏ 
“Her‏ بيدى اعجابه به انه كان "آخر:موهيكان - Mohican‏ " الدانوب» فى قيينا القديمة 
التى كانت تحيا فى “bid WLS‏ بينما كان آخرون يرونه متعجرفا وشخصية لا 
تحتمل. وكان الشيوعيون يهاجمونه “كعميل آمریکی" یشوه سمعتهم .. و 'كمخبر'. 
وكانوا يعتبرون لهجة مجلته غير المحايدة مؤامرة أمريكية. كانت مجلة "قوروم - 
"Forum‏ تتينى قضايا المنظمة المعروفة. LS‏ كان ”توربيرج" يقيم علاقة عمل جيدة مع 
شكرتازية الت فى باز ولكن كان على یلین أحيانا أن pole tabs‏ 
الانضياط كما حدث فى عام ۷ عندما أعادت "فوروم' تشر مقال من مجلة 
"ناشونال ريقيو — National Review"‏ اليمينية » وقال "جوسلسون" إن ذلك كان Jal"‏ 
من مستوى ومكائة مجلة من مجلات المنظمة". أما رد "توربيرج" المنصاع فكان: لن 
یحدث شىء كهذا مرة أخرى . 
وصدرت مجلة العلم والحرية- “Science and Freedom‏ فى خريف ۱۹٥۲ ale‏ 
بعد أحد المؤتمرات الذى كان يحمل العنوان نفسه. كان المؤتمر قد عقد فى Eagle”‏ 
فى يوليو ١565‏ واستطاع أن يجمع إعانات وتبرعات وصلت إلى ٠١٠٠١‏ دولار من 
"مؤسسة روكفلر" و٠ ٠٠٠٠‏ من ”مؤسسة فارفيلد” . وكان يحرر المجلة التى حملت اسم 
المؤتمر ISL"‏ يولاتى - "Michael Polanyi‏ الذى كان قد عبن فى اللجنة التنفيذية فى 
نفس العام. ويجذب الانتياه نحو التفرقة العنصرية فى أمريكا و الاضطهاد فى جنوب 
إفريقياء كانت مجلة 'يولانى" تطرح قضايا كانت المنظمة Hole‏ عنها بشكل LS ple‏ 
أشارت المجلة إلى التهدئة فى العلاقات الدولية détente"‏ قبل أن يعرف كثير من 
الناس معنى الكلمةء وشجعت على التبادل الثقافى مع الكتلة السوقيتية والتخقيف من 
سياسة القرب فى الحرب الباردة . ولكنها كمجلة نصف سنوية محدودة الانتشار؛ لم 
يكن صوتها بارزا وسط هدير SLES‏ الحرب الباردة"). 
Li‏ مجلة cugu‏ سيرقى Soviet Survey—‏ فصدرت كنشرة شهرية فى عام 
٥‏ برئاسة تحرير palas Cl‏ لاکیر ~ "Walter Laqueur‏ الذى كان الممثل 
الرسمى للمنظمة فى إسرائيل. SY"‏ الذى يصفه "جوسلسون” بأنه tals‏ من 
أفضل الخيراء الدوليين فى شئون الاتحاد السوقيتى'", كتب ياستقاضة فى الشئون 
السوقيتية ياسم "مارك الكساندر - “Mark Alexander.‏ وتحت dàl pdl‏ قدمت “سوقيت 
سيرقى" أبحاثا مهمة عن الحياة الثقافية والفنيه والسياسية فى AES‏ الشرقية كانت 
بمثابة "رؤية تفاذة وفريدة بين المطبوعات الغربية). ويالرغم من الزعم بأتها كانت 
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dale"‏ بالإثارة" إلا أنها حققت انتشارا واسعا بين جمهور القراء("). وكان. من 
الغريب جدا أن تشغر يعض الضحف الشسيوعية أن بإمكانها تقل بعض اواد عن 
امدوقيت يرثي ,جما dia‏ جوسلميون” يكتب > فلقا- إلى pSV"‏ :"تحن لا تريد 
jd‏ المتحف الموالية للسوقيه أن GG‏ نبغايته ا يسفن ]اران التي Ua pits‏ ك 
تجعلها (alis‏ 

وفى شهر إبريل ١107‏ ظهر العدد الأول من مجلة "تيميو يرزنت - Tempo‏ 
Presente"‏ فى إيطاليا. كان يقوم بتحريرها "اجنازيو سيلونى - “Ignazio Silone‏ 
و'نىكولا شيارومونتى - "Nicola Chiaromonte‏ وكانت أول تحد خطر يواجه Ua‏ 
'نوقى أرحومنتى — “Nuovi Argomenti‏ التى أسسها gi ali”‏ موراقيا - Alberto Mo-‏ 
ravia‏ عام ٤٠٠٠ء‏ وكانت شديدة الشيه بمحاة 'سارتر": "الأزمنة الحديثة - Le‏ 
Temps Modernes ˆ‏ وقد اقتريت "تيميو يرزنت" فى الشبه من مجلة ”سارتر" أكثر 
من ذلك» فقد كان الاسم مشابها أيضا. وفيما بعد سيعتير المتشككون أن ذلك كان 
بمثابة سرقة ثقافية» ويصورون مزاعمهم تلك بأن أحد استراتيجيات ال"18ا0” 
الت كان ضع اودع متظمات مرا تقدم يمزاة لازاه يكالئة الت لم يكن لهم 
Gul‏ ا و ا فو يروت متحت فاع لكر من الق 
عن pall‏ الشدوعى الانطالى فى أواخر الماد فا Gay‏ قم كاب مل عار 
کالقینو. ~ SaLi g "Italo Calvino‏ پراتولینی - syag “Vasco Pratolini‏ دو al!‏ 
"Libero de Libero -‏ كما كانت صفحاتها مفتوحة كذلك لكتاب منشقين من الكتلة 
الشرقية ومن الذين ظلوا يهاجمون تقلبات الشمولية الروسية مع غيرهم من كتاب 
saal‏ 

كما حققت المنظمة لنفسها وجودا أبعد لتعبر عن صوتها فى أماكن أخرى 
aa ES‏ کے التدروعية أل لكان كان ایا کا :فى اراتا باسم راترات 
Quadrant -‏ هدفها هو تقليل نفوذ الأعداد ال يرة من المثقفين الأستراليين الذين 
Mies isis‏ الال ال الرس رالمزفح القديوعية .كان يحررها 
الشاعر الکاٹولیکی "جيمس مكولى- “James McAuley‏ الذى كان يرى أن عقول 
النضر وف Leake E ats‏ مح اللواقم Gola‏ اليو قاترو cole‏ 
الاستقطاب المضاد". وتحت رئاسته أصيحت "كوادرانت" (الموجودة إلى (OYI‏ يؤرة 
حيوية لليسار الاسترالى غير الشيوعى). 

وفى الهند. أصدرت المنظمة مجلة "كويست - “Quest‏ فى أغسطس19050. 
كانت المجلة محدودة ثقافيا لأنها تصدر بالإنجليزية لغة الإدارة ولدس الأدبء ولذا 
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هاجمها الشيوعيون الهنود يسبب ما فيها من دعاية أمريكية "خبيثة". ولكنها مثل 
'كوادرنوز - “Cuadernos‏ فى أمريكا اللاتينية حققت للمنظمة - على الأقل - 
موضع قدم فى أرض صعبة. وربما لم تكن تستحق ملاحظة 'چی. كى. جالبريث - 
“U.K. Galbraith‏ الساخرة وهى أنها شقت أرضا جدىدة فى الأمية الثقيلة ذات 
الرؤية غير الؤاضحة". والمؤكد أن رئيس الوزر.ء الهندى نهرو" لم يكن مستريحا 
للمجلة. فلم يكن يثق با منظمةء كما كان يعتبرها Gals’‏ أمريكية". وفى اليابان كانت 
هناك مجلة" حيو - الال" إحدى أكثر المجلات التى كانت المنظمة تدعمها. كانت 
محاولاتها للتخفيف من الرأى العام المعادى لأمريكا بين المثقفين اليايانيين هزيلة فى 
البداية. وفى عام AT‏ قررت المنظمة أن تتوقف عن التعاون مع الناشر وأن تعيد 
alial‏ بفريق aie‏ كحت إشراف Se‏ بار ستاشرة: كانت النانان تعر فى 
حاجة إلى حذر أيديولوجى" لدرجة لا ينبغى معها أن تبقى المجلة فى أيد شبه 
(Us‏ ويحلول منتصف الستينيات كانت المنظمة قد وسعت من برنامج 
مطبوعاتها ليشمل مناطق أخرى ذات أهمية استراتيجية: أقريقيا والعالم العربى و 
‘gael‏ : 

ويقول sal‏ عملاء "CIA"!‏ اللغز !لحقيقى هو كيف كانت كل نلك المجلات 
تعمل كان من المسنتخيل أن يذهب كل أولتك المثقفين إلى حفل كوكتيل معا لكتهم 
كانوا كلهم فى "يريف - «Preuves‏ و — ميو يرزنت - "Tempo Presente‏ 
و"انكاونتر — "Encounter‏ كان من المستحيل أن بحدث ذلك فى أمريكا. "هاريرز" لم 
تستطع أن تحقق ذلك» و"نيويوركر" لم تستطع أن تحقق ذلك أيضاً. لم تستطيعا أن 
تستكتيا "أشعيا ul" sj "Isaiah Berlin - od y‏ ميتفورد — "Nancy Metford‏ ولا 
الآخرين. حتى "إيرقنج كريستول" لم يستطع أن يصنع ذلك بعد Gage‏ من "لندن". 
أعتقد أن السيب كان هو JLL‏ حوس OV‏ حسن! كانت تلك فى تصق 
الات كان فاك امكل حوسليسسوة: GUS,‏ هناك gal‏ كى .دياب 
جوسلسيون” تفج الحا “كان UGG‏ ناشرا ووک Seay pipet‏ كان ادا 
ead‏ كما كارف الو رحد Lo‏ هرت دة Milas ule‏ اکل of‏ يرك لقابات 
دورية بين المحررين المختلفين وكان المفهوم أن Sand”‏ هو الذى ينوب عنه فى غيابه. 
LIS‏ على اتصال دائم ويريان الأشياء من وجهة النظر نفسها(١).‏ 

وفيما يعد زعم "ميلقن لاسکی" أن "جوسلسون"' كان فى البداية يريده أن 
يكون محررا مشاركا ل "انكاونتر"' مع "سيندر". لكن لاسكى" لم يكن يريد أن يترك 
"برلين" ولذلك رشح "إيرقنج كريستول” بدلا مد . والسيب الأكثر احتمالا فى أن 
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'لاسكى" لم يجد نفسه قابضا على دفة مجلة المنظمةء كان هو نفس السبب الذى قالة 
“as‏ فى +146 Leste‏ آمز بإبعاذ {Suet‏ من Gal‏ طايه الور فى برل :هذا 
الست هق أنه كان Gaby‏ ال بالكو iy E el‏ سنة ۹6۴ گان Saul”‏ * 
يقول إن الآمر لم يكن كذلك. كانت مجلته "دير مونات- Der Monat‏ ممولة من 
'مؤّسسة 3998" التى منحته ۲۷٠۰۰۰‏ دولار إضافى ليقوم بنشر كتب تحت إشراف 
"دير مونات". لكن بقبت هناك ظلال من الشك حول لاسکی كان من الصعب 
اھا لف یدل کو كلها قوسف لكن ورت یو سات کین 
ضمن مجلات المنظمة فى ٠٠٠١١ Lle‏ يعد أن تقدت منحة "مؤسسة فورد" الأولية. 
ويهذه الطريقة استطاع "جوسلسون أن بجعل علاقة "لاسكى" بالمنظمة علاقة 
قانونية. وكمحرر لإحدى مجلاته» وجد Sand”‏ | نفسه وعلى نحو رسمى فى قلب مركز 
القرار. 

Pe i |e a er | gets ed ea a fee ree 
اصح عر‎ As التسويرية لا اتاو ودين نوناك و يريف كان اف الآن‎ 
فى فريق صغير يقرر كدفية صياغة قضايا المنظمة. كانت اللجنه تجتمع بانتظام فى‎ 
وتقوم يتحليل أداء‎ samy, gs’ 'ياريس". وينضم إليها "جوسلسون" و "نابوكوق‎ 
المجلات وتتفق على موضوعات لطرحها فى الأعداد التالية. كان ”لاسكى" يطالب‎ 
تعيق بالوموعات التعلقة بالولاناتا اة ربعن‎ Gale باسكهرارونامتران‎ 
لتكتب لنا عن وضع حد للتمييز‎ Eudora Welty - ihs الاتصال ب "أيودورا‎ 
العتصدوي كما ني اوك اكد الاو فار اهادي الا كي و كنات‎ 
عن "الثقافة الرفيعة والثقافة التافهة . كما كان‎ “Gian Carlo Menotti — کارلو مينوتى‎ 
Jean Paul - يطالب يزيادة التركيز على الشئون السوقيتية. كان "حجان يول سارتر‎ 
آخر - مستهدقا بشكل دائم» ويكل الحقد الأحمق من مجلات‎ "era" وهو‎ “Sartre - 
أن يشار بشكل بارز فى مجلات المنظمة إلى قطيعة‎ Seed" المنظمة. وكان من رأى‎ 
"سارت و”ميرلويونتى” (بعد أن أعلن "ميرلويونت ” طلاقه من الشيوعية) تحت عنوان:‎ 
ونبذه مرارا وتكرارا‎ yl” وكان يتم تحقير‎ \-)sartre est mort" - "سارتر مات‎ 
"حادم الشيوعية الذليل و"الانتهازي‎ CL ويريف ووضفة‎ “pl” clade على‎ 
لايا غه واا ارف ارف كا انها "حسم‎ GLUES الذى كرك‎ “SLI 
aL 


ويكشف تقرير يتاريخ إيريل VT‏ عنوانه (يعض olba‏ عن "يريف" 
و انکاونتر" وأدير مونات') عن مدى تأثير Jig‏ لاسکی“ على المحلات الثلات. كتيه 
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'لاسكى" يلخص فيه إنجازات المجلات ويحدد أجندته لمستقبلها. كتب أن المجلات قد 
حققت نفسها 'كجزء من المجتمع وقطعة من البيئة وذلك بفضل ثقلها المؤسسى. وقد 
أصبحت رموزا فى الحياة الثقافية لأمتين قديمتين من أجل تبادل عالمى (وعبر 
أطلسى) حر وإنسانى وديمقراطى"). ولكنه حذر زملاءه المحررين من "الإصرار 
على تقديم الولايات المتحدة دائما بشكل "إيجابى" فى المادة الأمريكية المنشورة» ومن 
أن يتوقفوا عند الكتابات النمطية المعادية "Saye‏ وبالرغم من أن "لاسکی" كان يرى 
أن بعض "الزلات' المعادية لأمريكا شىء مؤسف وينبغى تلافيه فى المستقبل. إلا أنه 
كان مصرا على عدم التمادى فی التأكيد على التفاهم بين ضقتى الأطلنطى. "دعنا لا 
نقحم هذا الأمر كثيرا (وماذا - فعلنا - اليوم - لكى - لا نجعل الناس - يعتقدون - 
أننا برابرة؟)» نحن لدينا - مثل كل الآخرين - مشكلات كثيرة Las)‏ فى ذلك المادية 
والكلبية والفساد والعنف) تجعلنا لا تستطيع أن نهتف للعلم الأمريكى إلى الأيد. دع 
الكتاب الأوروييين يتذمرون» ولنتذمر نحن قليلا أيضا (أحد الأصوات الملائمة لمزاجنا 
على عكس ما Csau‏ 

والواقع أن لاسکی" كان يسلم بأن الذين ينتقدون مجلات المنظمة:؛ والذين 
كانوا يشكون من الانحياز لأمريكا كلهم على حق. "انكاونتر' على نحو old‏ كان 
لابد من أن تدراً التهمة عن نفسها بأنها "حصان طروادة” للمصالح الأمريكيةء Oly‏ 
بها 'نقطة خاصة ميتة" - فقد كانت خالية تقريبا من أى نقد للولايات المتحدة. كما لو 
كانت تلك منطقة محرمة""). -فى السنوات Il‏ تمادت "انكاونتر" فى محاولاتها 
لإزالة أية كراهية نحو أمريكا ومؤسساتها كان العداء لأمريكا يصون على أنه 
'ضرورة نفسية لكثير من الأوروبيين ووسيلة تمكنهم من "الانهماك فى كراهية الذات 
فى الوقت نفسه". ("أمريكا كصورة أسطورية لكل ما يكرهونه ويحيونه فى أنفسهم” 
(فيدلر) أو كوسيلة لزيادة " الشعور بالرضا الذى يستمده الأوروييون من تأملهم 
القومى لأنفسهم (ادوارد شيلز) أو ”كانعكاس ميكانيكى لليبرالية الحديثة' كما تعبر 
عنها "نيو ستيتسمان و'نيشن". بمَا فيها من "أنيميا خبيثة" واردود Jai‏ نمطية” 
واعتداد بالنقس' ("دوايت ماكدونالد” فى عام 1 في ذروة الحرب الباردة). لم 
تنجح توصيات لاسکی" الا جزئيا. وبالرعم من أن iT‏ الفاريز- "A. A. Alvarez‏ 
كتب قى 111١‏ أنه لاحظ تغيرا - آنادرا ما نسمع هذه الأيام نغمة اليارانويا 
الدعائية فى انكاونتر”(؟') إلا أنه كان هناك من هم غير مقتنعين بذلك. كان من بينهم 
"كونور كروز اویراین — “Conor Cruise 0' Brien‏ الذى كان یری أن Yy‏ "انكاونتر 
ولاء OOF, pY‏ 

Lai‏ فى المركز الرئيسى لل "CIA"‏ فى واشنطن" فكانت "انكاونتر' تعتبر ويكل 
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فخر ”بارجة المقدمة". والأداة المناسية تماما لتنمية مفهوم المجتمع الثقاقى الذى يريط 
بينه الأطلنطى ولا يفصل بين أجزائه. أصبحت 'انكاونتر” بمثابة بطاقة تعارف أو 
بطاقة زيارة بين عملاء "CIA" I‏ يقول "بن سوننبيرج - "Ben Sonnenberg‏ الذى عمل 
لفترة قصيرة مع وكالة المخابرات المركزية فى منتصف الخمسينيات إن أحد العملاء . 
قال له وهو يحدد له موعدا للقائه: “ستجد فى يدى نسخة من "انكاونتر"... هكذا 

ويمكن قياس ثقة ال "CIA"‏ بمجلات المنظمة على ضوء الالتزام المالى. ويالرغم 
من أن التفاصيل من الصعب الحصول عليها - فى الواقع - إلا أن هناك يعض 
الحسابات المالية التى بقيت مبعثرة فى خزائن الأرشيف المتربة. وطبقا لكشف 
المصروفات عن الفترة المنتهية فى TV‏ ديسمير ۸٥٠1ء‏ نجد أن "مؤسسة aha lo‏ قد 
تحملت رواتب GG Suu"‏ التحرير" الخاصة بالمنظمة. والتى كانت تصل إلى MATI.‏ 
دولارا فى السنة. وكان ذلك GLU‏ يغطى رواتب 'يوندئى' و “Saad”‏ (من المفترض) 
gaat‏ الاسر "sl‏ [نذكين أن رات all‏ 5 النويطاتن كانت جحي 
المخايرات البريطانية). فی عام 1104 تلقت "انكاونتر" 715707٠‏ دولارا من مؤسسة 
"فارفيلد (تقرييا ضعف المنحة السنوية التى تبلغ ٠٠٠٠١‏ نولارا) وقى الغام نفسه 
تلقت "كوادر نوز ٤4۷1۲۹۹ " Cuadernos‏ دولارا؛ وأيريف” VoV\0-V'Preuves‏ 
دولارات. ويالإاضافة إلى ذلك كان هناك 5١520١57‏ دولارا مخصصة i ae‏ 
مطبوعات المنظمة. الإعلانات التى كانت تقدم ل ”دير مونات" (حوالي ٠٠٠٠١‏ دولارا 
فى السنة) كانت تمرر إليها عن طريق عدة واجهات. فى عام ٠۹١۸‏ كاتت الإعلانات 
المقررة تج عن طريق "صندوق دعم منطقة e” galaa‏ وفى VAN.‏ كانت متنوعة وكانت 
تأتى هذه المرة عن طريق "مؤسسة فلورانس” ۲۷٠١(‏ دولار) وأمؤسسة هويليتزل 
YAN)‏ دولارا) وهى مؤسسة يحتمل ألا يكون لها وجود حيث كل ما هو معروف 
عنها od yall”‏ منها ومن أنشطتها" كما يقول ”دليل المؤسسات الأمريكية" هو “دعم 
المؤسسات الموجودة فى "تكساس” وفى "دالاس" على نحو خاص.» مع التأكيد على 
مساعدة المعوقين". وكان ذلك الطريق هو المستخدم أيضا لتمويل "تيميو يرزنت” التى 
حصلت على ۱۸۰۰۰ دولار» و 2٠٠٠١‏ دولار على التوالى من نفس المؤسسة فى عام 
۰ كان إجمالی المصروفات على مطيوعات المنظمة فى عام ۱ هو ۵٥1۰۰.۰۰‏ 
دولار» ووصل إلى ۸۸۰۰۰۰ دولار فى ۲١۱۹ء‏ وفى الوقت نفسه كان التزام "مؤسسة 
فارفيلد” تجاه المنظمة (بمعنى التكلفة المباشرة تجاه ال CIA"‏ لتغطية الرواتب وتكاليف 
الإدارة والإيجارات ...إلخ) حوالى مليون دولار فى السنة. (أى ما يعادل 1 مليون 
دولار فى عام .)١595‏ 


ويالرغم من زعم "لاسكى' أن ذلك لم يكن كسبا أو تمويلا غير مشروع, إلا أن 
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المؤكد أنه يدأ يتضح أنه كذلك. يقول gyula”‏ أيبشتين - “Jason Epstein‏ فجأة.. 
كاك قا ع ات لتعوزية فاد EE‏ حاف ينا SUK gS‏ من الاك جل 
Gaal yy aul‏ :ال وأولتك القن لم ag lab K‏ أن هدوا كين تذكرة "yall‏ 
إلى نيويورك. أصبحوا يطيرون بالدرجة الأولى إلى الهند لقضاء الصيف" '). وفيما 
بعد كتب al SIL"‏ ماجردج - “Malcolm Muggeridge‏ يقول: “فى أوج ذلك النشاطء 
كانت ass Sl SULIT‏ سايق Wee SL OES NEES‏ إلى كل 
31S.)‏ ا لمو بحس الكايرات التريطاضةاكان تدهوش (ماخ الخال الواسم الذى 
تقل إليه الشريك الأمريكى الحرب الباردة الثقافية. وعندما يتذكر "ماجردج تلك 
الأيام المبهمة" فى 'لندن" "عندما وصل إلى هنا أول من وصلوا مباشرة من أعشاشهم 
فى "برنستون" أو "ييل" أو آهارقارد» فى 'وول ستريت' أو "ماديسون اقينيو أو 
'واشنطن دى i” peu‏ عندما يتذكر ذلك يبدو مدهوشا GY‏ "شهر العسل لم يدم “Mash‏ 
وكيف أنه قد تم تجاوز بنيتنا البريطانية بسرعة سواء فى الأفراد آم الحماسة آم حجم 
العمليات» وفوق كل شىء... فى الإنفاق المالى الواسع. لقد تفوقت شيكة 055/018 
(مكتب الخدمات الاستراتيجية/ وكالة المخايرات المركزية) بمالها من أفرع وشعب 
حول alll‏ على جهاز مخابراتنا الأسطورىء الذى أصبح يبدو مثل مركبة قديمة 
بعجلتين. أمام كاديلاك فخمة"'(4١).‏ 
كان الراكب "سعيدا" فى تلك الكاديلاك الفخمة هو نيكولاس نابوكوق Nico-‏ 
“las Nabokov‏ المشغول بأداء أفضل أدواره: توزيع الأضواء وتحقيق البريق المطلوب. 
كانت صلاته الواسعة وصداقاته المتشعبة شديدة الأهمية والقيمة لاكتساب المصداقية 
والمكانة للمنظمة. تعاملاته الودية. كانتت شه ١:‏ لصالحه وعلى قدرته على توفير 
وضمان عطف ورعاية أولئك الأصدقاء. كان يخاطب "شليزنجر” ب "أرتورو - Arthu-‏ 
ro"‏ و "أشعيا برلین" ب: كاريسيمو - "Carissimo‏ أو "عزيزى الدکتور" أو Ogee’‏ 
ويخاطب 'ناتاشا سيندر' ب:"الفطيرة الحلوة' وأستيفن' ب: ستيقا الجميل و چورچ 
ويد نفيلد” ب الصغير العزيز كونيجزكند'. و"إدوارد ويكس”" محرر "أطلانتك منتلى" ب: 
"كارو تيد" و"إدوارد درامز": من مؤسسة AaS gy‏ ب: 'شات". ويالرغم من أن 
"نابوكوق نفسه كان مؤلفا موسيقيا متوسط القيمة: إلا آنه كان واحدا من أعظم Bley‏ 
الفن فى سنوات ما بعد الحرب. كان يكتشف.المواهب ويشجع العيقريات المبدعة. فى 
شتاء 1907 - 1905 استقر مؤقتا كمدير موسيقى للأكاديمية الأمريكية فى "روما". 
ومعنى ذلك أنه كان فى وضع جيد يسمح له بتنظيم أولى غزوات المنظمة الرئيسية 
للمشهد الموسيقيى منذ مهرجان الروائع الذى أقيم فى عام ؟156١.‏ والحقيقة أن 
المهرجان الذى شرع La Syl’‏ فى التحضير له كان - من عدة أوجه - هو الرد 
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الرسمى على نقد “هيريرت ريد - "Herbert Read‏ لمفامرة 'ياريس” وطبيعتها 
الاستعادية. كان ريد" قد كتب: 'وليكن عرضنا القادم إذن ليس مجرد نظرة رضا إلى 
الماضىء بل نظرة ثقة نحو المستقيل(6١).‏ والآنء بعد أن طار إلى "نيويورك” ليعقد 
مؤتمرا صحفيا فى jal ad‏ ١١٠٠ء‏ قبل 'نابوكوق التحدىء وقال: "بذلك المهرجان نكون 
قد أغلقنا باب الماضى. قلنا إن هناك أعمالا عظيمة. لكنها لم تعد حديثة" بالرغم من 
أنها ظهرت فى القرن العشرين. لقد أصبحت الآن جزءا من التاريخ. الآن لدى خطة 
جديدة...ستقيم مسايقة كبرى بين المؤلفين لم يسيق لها مثيل. اثنا عشر مؤلف شاب 
موهوب. واعدون لكنهم ليسوا معروفين على المستوى العالمى سيدعون للحضور إلى 
'روما". كل النفقات مدفوعة. سيجىء كل منهم dau‏ من تاليفه. ستقدم الأعمال وتقوم 
لجنة تحكيم منتخبة ديمقراطيا من الحاضرين باختيار العمل الفائز. الجائزة ستكون 
مذهلة.. مفاجاة.. : أولا: هناك جائزة نقديةء ثانيا: ووعد بتقديم العمل فى ثلاث حفلات 
أوركسترا فى أورويا وثلاث فى أمريكا. ثالثا: العمل الفائز سوف ينشرء رابعا.. 
ستقوم إحدى الشركات الشهيرة بتسجيله". ويواصل ”تابوكوف": ليس هذا فقط... بل 
إن الأحد عشر الذين لن يفوزوا فلن يكونوا خأ مرين أيضا'- كان يتكلم مثل خبير 
دعاية من شيكاغو- “قبالإضافة إلى رحلة مجانية إلى "روما سيحصلون على ضمان 
من المؤتمر بنشر أعمالهم ونسخ الأعمال المقدمة فى المسايقة". ثم تساعل: 'والآن.. هل 
هی جائزة كبرى آم لا IS‏ 

'المؤتمر الدولى لموسيقى القرن العشرين" الذى تم التخطيط له لكى يعقد على 
مدى أسيوعين قى منتصف إبريل ٤٠٠٠ء‏ أعلن عن التزام "منظمة الحرية الثقافية" 
بتبنى التاليف الموسيقى الطليعى. كان الهدف هو وضع المنظمة بقوة على الخريطة 
كجزء من الطليعة فى التجرية الموسيقية. Gly‏ تقدم للعالم عينة غنية من ذلك النوع من 
الموسيقى التى كان yas‏ يحظرها JS‏ وضوح. 

كان المفترض أن تودع الحكومة الإيطالية مبلغ Y, o‏ مليون ليرة فى حساب 
"نابوكوف لدى "أميركان إكسيرس” فى "روما" كدعم لتلك المناسبة» لكن المبلغ لم 
يصل قط (الأمر الذى أكد مخاوف 'نابوكوف” من أن ينتهى المؤتمر بالفشل). على أية 
حال. كانت هناك أموال كافية تتدفق من sage”‏ فارفيلد” استخدم جزء منها لجوائز 
المسابقة التى بلغت ٠٠٠٠١‏ فرنكا سويسريا )+ V‏ دولار) لأفضل كونشرتو للكمان 
والأوركستراء والسيمفونية القصيرة. وموسيقى الغرفة للصوت المنفرد والآلات. وأعلن 
المؤتمر الصحقى أن المهرجان الذى يهدف إلى إثيات أن Gall‏ يزدهر فى مناخ الحرية 
قد تحقق بفضل dais‏ كريمة من “جوليوس فليشمان - “JuliusFleischmann‏ 
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واستدعى "Junkie" - Sia”‏ مرة أخرى لکی يتقاوض مع آورکسترا يوسطن 
السيمقونى” الذى وافق على تقديم العمل الفائز فى أول عرض أمريكى له على مسرح 
"تانجلوود” التابع له. (فى عام 507 1١كان‏ ثمانية من بين أحد pie‏ عضوا فى اللجنة 
العالمية الاستشارية للموسيقى التابعة للمؤتمرء من المرتبطين بمدرسة تانجلوود 
اميق 
وكعادته. وجه "نايوكوف أول دعوة لصديقه القديم 'ايجور ستراقنسکی = 
“Igor Stravinsky”‏ وعرض عليه أن يدقع له نققات تصل إلى ٠٠٠٠‏ دولار للمايسترو 
وزوجته والسكرتير لحضور المهرجان فى روما". ويالإضافة إلى ells‏ وافق 
'ستراقنسكى" على أن ينضم إلى اللجنة الاستشارية للمهرجان إلى جاتب apace‏ 
بارير — g “Samuel Barber‏ بوريس بلاشر - “Boris Blacher‏ وأينيامين يريتين - 
"Benjamin Britten‏ وأكارلوس شاقیز — "Carlos Chavez‏ والويجى داللابيكولا - 
yi g "Lugi Dallapiccola‏ هونجر - "Arthur Honegger‏ وأفرانشيسكو مالييييرو 
"Francesco Malipiero —‏ و"فرانك مارتن - "Frank Martin‏ وأداريوس sgh‏ - 
“Darius Milhaud‏ و"قيرجيل طومسون - "Virgil Thomson‏ الذى كان يعرف JS‏ 
الأولاد والبنات قى "مؤسسة روكفلر". على حد تعبىر GS gil”‏ وكان 'تشارلز AL‏ 
“Charles Munch —‏ قد اقترح دعوة "أرتور توسكانيتى - “Arturo Toscanini‏ 
للانضمام للجنة. لکن "نايوكوف” اعترض على أساس أن ارتباط "اسم "توسكانينى” 
بمشروع عن الموسيقى المعاصرة سوف يبدو - على الأقل - مفارقة. كان 'المايسترو 
الجيد عدوا عنيفا وعنيدا للموسيقى المعاصرة, كما كان قد pala‏ رموزها الرئيسية فى 
SI‏ من Oa alas‏ 
وفى أوائل ١904 ale‏ أنشات المنظمة Lise‏ للمهرجان بالقرب من 'بلازوييكى » 
يواسطة الكودت etl <u‏ تسدئق 'تايؤكوك الخفية: والذى كان مواطنا أمريكنا 
بالرغم من لقبة الفخم. وقام وزير الخزانة jas‏ بولومی - “Pierre Bolomey‏ بتنظيم 
خط للضمانات UUI‏ مع حساب المؤتمر لدى "تشيز ناشيونال باتك" فى "بازل'» كانت 
تتدفق من خلاله أموال ال "618“ كما قدم “coh - Sa"‏ مبلغ ٠١١١‏ دولار كمساهمة 
شخصية منه للمهرجانء وجاعت عشرة ألاف أخرى عن طريق' المركز الأورويى للثقافة” 
التابع ل 'دینیس دو "Denis de Rougemont — paa)‏ والذى كان بدوره يتلقى Lees‏ 
مق ا كا نك ماع ge‏ سمو ف الى تحتل سكان الد ارهق الا 
وتمت ترتيبات سفر Dyl‏ يرايس - Leontyne Price”‏ وتامين تذاكر رحلات 
الذهاب والعودة وإرسالها ل آرون كويلاند- “Aron Copland‏ و مايكل تيييت - Mi-‏ 
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“Ben Weber - وين قيير‎ "Joseph Fuchs — وأجوزيف فوش‎ chael Tippet” 


فقن bela Bp Syl” GLE WOE Guha‏ عن ASLAM Lied‏ فی 
القرجان ويدركية اشامن على geste all sia NANG‏ كان التوجه القن 
الحديث يشير إلى الاهتمام بالأساليب الجديدة عند لبان بيرج - Alban Berg"‏ 
وإليوت كارتر — “Elliot Carter‏ و لويجى داللاييكولا — "Luigi Dallapiccola‏ 
وتلويجى نونو - "Luigi Nono‏ ومن المؤلفين الجدد كان هناك '"ييتر راسين فريكر = 
sl g "Peter Racine Fricker‏ ھارىسون — gajlo g “Lou Harrison‏ ييراجيللى — 
"Mario Peragallo‏ الذين كانت أعمالهم متاثرة بدرجات مختلفة بالأسلوب الإثنا 
عشرى. ويشكل ple‏ تم استقبالهم جميعا بشكل جيد» وأشارت مجلة ” ميوزيكال 
“Musical America - Sa f‏ إلى أن "معظم المؤلفين والنقاد أعضاء اللجنتين: 
الاستشتازيةوالتنقيتية المستولتين عن المهرجان. لم يكن pale Ligne‏ فى السايق 
اخ اون إلى فشان ال ف اوي رىب ولذاك geal yall GLa‏ التي عدم ها 
اللحنتان لم كن Calis‏ فقا ل وج كان استرافتبيكي aala‏ 
الجدد إلى aug!‏ الإثتى رة :ركان خضور» إلى "روما" لحظة مهنة فى تلامى 
الروافد الحديثة فى "الأساليب السيريالية المعروة””. أما بالنسية ل ”نابوكوف فقد كانت 
هناك وسالة سياسهة راه تنظلها الوسيقن I Sayan‏ أطت عن Gand‏ فن 
التخلمن من GL ll‏ الطبيهئء والتحرر من القوافن التابقة عن SLi‏ الذاخلى 
للموسيقى. وفيما بعد. سوف يتساعل النقاد ما إذا كانت السيريالية قد أخلقت وعدها 
التحررى. ودفعت بالموسيقى فى طريق حداثية مسدودة حيث إنها بقيت مقيدة 
وا ا و ی شك ge eal‏ كنت Ps ble‏ 
“Susan Sontag -‏ کنا نستمع باحترام للأصوات WLI!‏ والهدير الصاخبء كنا نعرف 
أننا من المفترض أن نتذوق الموسيقى القبيحة. كنا نستمع فى خشوع إلى موسيقى 
"توك - «اءه]" و"كرينيك - “Krenek‏ وهندميث - "Hindemith‏ وأقييرن — “Webern‏ 
وأشوينبيرج - "Schoenberg‏ وآى شىء آخر. (كانت الشهية مفتوحة والمعدة 
قوية)!'"). حتى الأكثر وقاراً بين أولئك الحضور فى مهرجان المنظمة فى "روما 
انفجروا فى الصفير والصياح عندما تحول sai‏ العروض إلى “duals Salis’‏ وعندما 
قدمت أويرا Uye"‏ يوليقار" ل "هانز قيرنر هنز - «"Hans Werner Henze‏ لأول مرة 
وهى أويرا إثناعشرية.ء كان للجمهور عذره L ie‏ شعر بأنه fio‏ المسافر فى رحلة 
أحزان. 
كتب pans"‏ بوليز ~ "Pierre Boulez‏ رسالة غاضبة إلى نابوكو Laos‏ 
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بالإهانات» قال إن نابوكوق كان يشجع 'فولكلورا متوسط القيمة ole ys ٠‏ جماعة من 
صقار Ll ay oll‏ الهووشي يرق gale ll = “AN‏ مرن من ١١‏ كضرا وة 
التحكيم تضم VW‏ عضوا — ولكنهم لا يعرفون شئيا عن عملية الإبداع". واتهم 
"alse‏ المؤتمر بالتلاعب بصغار المؤلفين بتقديم جوائز كبيرة لهم (كان الفائزون هم: 
"لو هاريسون - “Lou Harrison‏ و"جيسلر كليبى - Gla’, “Giselher Klebe‏ لوی 
مارتينيه — “Jean Louis Martinet‏ وأماريو “Mario Piragallo - La] p‏ 
و"قلاديمير قوجل - “Vladimir Vogel‏ وقال إن الأكثر GLI‏ كان أن تعطوهم Uaa”‏ 
بدلا من تلك اللعبة التمثيليةء و"بعيداً عن عملية الاستعراض التى يقوم بها أصحاب 
البنوك". ثم أنهى رسالته باقتراح أن يكون المشروع القادم مؤتمرا عن دور العازل 
abl‏ قى القرن الخشيرين”: وهال إنه سيكون .وضوعا AST‏ لياقة" من الممادرات 
السايقة(؟؟). أصايت الرسالة ”نايوكوف بالذهول» وقال إنه يتمنى Yi‏ يعثر أحد على 
تلك الرسالة فى قاع أحد الأدراج فى المستقبل لأنها ' إهانة لذكائه وقدرته على الحكم 
على الأشياء". ولأنه لم يكن لديه الوقت ولا الطاقة لكى يواضل مناقشة الأمرء طلب 
“Sl‏ من "يولين" آلا يعاود الكتابة إليه. 

وال اماك وهو وول ارك الولقنووالرسيفمن القن حفدروا توعان 
Lay,”‏ كانت مؤسسة "alia la’‏ تغدق على جماعات وفنانين آخرين من خلال المنح, 
والتى كان معظمها يتم حسب تقدير "جوسلسون". فى شهر يناير أعطت "أوركسترا 
موتسارت الأكاديمى" فى 'سالسيورج" ۲۰۰۰۰ دولار لكى بعد يرنامجا عالميا 
لأوركسترا الشباب. ومن صندوق الدعم الخاص الذى وضعته "مؤسسة فارفيلد" تحت 
تصرفه. كافاً "حوسلسون” المؤلف اليولندى المنفى 'اندرزيج يانوفنك - Andrzej Pa-‏ 
'nufnik‏ الذى كان قد هرب بطريقة مثيرة ومرعية من وارسو إلى لندن" عن طريق 
'زيورخ” كافآه يمنحة زمالة سنوية غير مشروطة قيمتها ٠٠٠١‏ دولار تدقع على ١١‏ 
قسطا "شهريا". وكما يقول ”نابوكوف فإن "يانو “UE‏ الممتن لذلك أعلن أنه ˆ على كامل: 
الاستعداد للتعاون معنا GY‏ مقتنع تماما بمبادئ منظمة الحرية الثقافية*). وفى 
سبتمير ١564‏ أيضاء أقر “جوسلسون" منحة شهرية قدرها ٠٠١‏ دولار للموسيقار 
الرومانى المنفى alaa “George Enesco - Kuul g>‏ المايسترق sisal’‏ 
مينوهن - Yehudi Menuhin‏ ويعد عام من وفاة "اينسكى" فى ١4166‏ تحملت 
'مؤسمنة Alaa‏ تفقات تفل :موسيقى لاور ترا بوسان السيمفوتى al KAGAT‏ 
وكان الأوركسترا يقوم بجولة واسعة أخرى فى أورويا على نفقة ال"14٥“‏ عن طريق 
Layi Gaal‏ الحرة)"). وعندما يشير سی. دى. چاکسون — "C. D. Jackson‏ إلى 
جولة الأوركسترا الناجحة فى عام VA0‏ يقول متحسما: "لم تعد" الثقافة' كلمة مخنثة 
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. إن dei‏ مثل أمتنا يمكن أن تكون مكتملة الرجولةء ودولة مثل دولتنا يمكن أن تكون 
ناجحة اقتصاديا ويشكل مذهلء لكن الغريب هو أن المادة التى تجعل الأشياء 
متماسكة هى معامل المثالية القومية.. إن التعبير الملموس والمرئى والمسموع عن 
المثالية القومية هو الثقافة. ومن بين كل وسائل. 'لتعبير الثقافى تظل الموسيقى هى 
الأكثنغمومية LEG,‏ “ومن مين US‏ وسائل pase‏ عن GLEN‏ الموتسيفية: JE‏ 
"أوركسترا بوسطن السيمفونى" هو ON uaa)‏ 
كما شهد عام ٠۹١١‏ كذلك انطلاقة "أويرا ميترو يوليتان" فى أوروياء ومرة 
أخرى كان 'سى. دى. چاکسون — "C. D. Jackson‏ هناك ليقدم دعمه الکاملء فيقول: 
"الولايات المتحدة JAS‏ عدة أنشطة» هدفها هو Shoal‏ الصورة الحقيقية لأمريكا فى 
الخارج. أحيانا ننجح وأحيانا نفشل. ولابد من أن نسلم بأن ذلك عمل ملتيس وغير 
محدد. لكن المجال الأقرب إلى النجاح فيه على ضوء التجربة هو إظهار صورة 
أمريكاء وبالطبع.. على شرط أن يتم اختيار ما يعبر عن الثقافة الأمريكية بذكاءء وألا 
نرسل إلى الخارج إلا كل ما هو ممتاز. وأعتقد أن "أويرا ميترويوليتان Met”‏ سوف 
تثير الإعجاب"). هيئة الاستراتيجية النفسية “558” التى كانت قد دعت Sie"‏ 
فليشمان” عام ٠۹١١‏ لحل مشكلة تمويل الجولة» قامت بالاتفاق مع "جاكسون" 
واستطاعا تديير ميلغ ٠‏ دولار لهذا الغرض. الجزء الأكبر من المبلغ جاء من 
ال"هات” ويالرغم من أن "سى. دى. حاكسون - “C.D. Jackson‏ اعترف بأن ذلك 
"كان مبلغا كبثرا على دعاية ثقافية". إلا أنه كان يحث "ألن دالاس - “Allen Dulles‏ 
على ألا يبهون من شأن المكاسب التى يمكن أن تتحقق من جراء ذلك» وعلى أن هذا 
التأثير سيكون ذا GLE‏ عظيم فى عواصم أورويا الغربية بما فيها OV ays‏ ووافق 
"حنكى” معبرا عن منطقه الانتهازى: “فى الولايات المتحدة نحن بوتقة انصهارء ولأننا 
_ كذلك فنحن تبين LU‏ أن الشعوب يمكن أن تسير مجتمعةء بصرف النظر عن الجنس 
واللون والمعتقد. وياتستخدام "بوتقة الانصهار" أو غيرها من العبارات gf‏ الشعارات 
٠‏ الجذابة فى موضوع ماء قد يكون فى استطاعتنا أن نستخدم "أويرا ميترو 
يوليتان "Met"‏ كنموذج عن التقاء الأوروييين وتقاريهم فى الولايات المتحدة ويالتالى 
فإن نوعا من الفيدرالية الأوروبية” يصبح قابلا للممارسة"(:'). هكذا كان أقطاب 
الحرب الباردة بذ بنسجون خيوط شبكة العنكبوت بينما يمكن استخدام "أويرا ميترو 
پوليتان" لحشد الجماهير حول فكرة “Gl ua"‏ العالم الحر. 
وفى الوقت الذى كان فيه 'سى. دى. ڇ اكسون” يعمل من أجل تنقيذ فكرة 
"PSB"‏ (هيئة الاستراتيجية النفسية) لكى تقوم Las!”‏ ميترو يوليتان بجولتها. 
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كان مشغولا كذلك بجانب أخر من برنامج شركة الأويرا أكثر إثارة للجدل. فى مارس 
۲۳ كان قد نما إلى علمه أن رادولف بنج - “Rudolf Bing‏ المدير العام لشركة 
أويرا ميترويوليتان كان يريد أن يشرك alely‏ فورتقانجلر- "Wilhelm Furtwangler‏ 
كضيف لقيادة الفرقة فى موسم: ۱۹۰۲ - 1905 وعندما سؤل ما إذا كان يعتقد أن 
الخارجية الأمريكية قد يكون لديها اعتراض على ذلك. قال "سى. دى" إنه لا يظن أنه 
سيكون هناك اعتراض مؤسسى "على موضوع “فورتقارتجلر". ولكنه حذر من أنه قد 
يكون هناك ' مشكلة علاقات عامة ' من جانب أويرا ميترويوليتان". إلا أنه أنهى 
تحذيره بعيارة مشجعة:' آهم شىء عندى هو أنه عندما يصل إلى هنا لن يكون أحد 
متهما يما lil‏ كان هو وحش بيلسن أم COVEY‏ 

ويالرغم من أن اللجنة الأمريكية للحرية الثقافية كان لابد من أن تعبر عن ذلك 
على نحو ASI‏ حذراء إلا أن أعضاءعها كانو؛ من نفس الرأى. عندما اعترضت 
المجموعة اليهودية 'بيتار - Betar‏ فى قفيراير ٠٠٠١‏ على ظهور “هيريرت قون 
كارايان - "Herbert von Karajan‏ فى عرض فى "نيويورك قدمه "أوركسترا يرلين 
الفيلهارومونى" - لن يحضر محبو الموسيقى Jia‏ هذا المساء الدموى - عندما 
اعترضت المجموعة, صدرت اللجنة اتحاد الموسقيين الأمريكيين لكى يتصدى لذلك 
الاحتجاج اليهودى» وفى برقية موقعة من "حيمس ت. فاريل - "James T. Farrell‏ 
باسم' ثلاثمائة من قيادات المجتمع الثقاقى الأمريكى". استنكرت اللجنة اعتراض 
"jn"‏ واعتبرته عدوانا على حرية الثقافةء والمثير للدهشة أن اللجنة لم تتخذ موقفا من 
مزاعم 'بيتار" بان "قون OLE‏ كان عضوا فى الحزب النازى» بل إنها على العكس 
وافقت على أن ذلك كان حقيقة يؤسق لها". بيد أن التهمة "لم تكن لتنطيق على 
الطبيعة غير السياسية لظهور الأوركسترا Ga‏ وتجاهلت حقيقة أن "أوركسترا برلين 
الفيلهارموني"' قد “قدم خدمة جليلة لقضية الثقافة الحرة فى أوروياء وأنه يرمز لمقاومة 
أهالى ”برلين" الشجاعة ضد الشمولية الشيوعبة التى تحيط بمركزهم المعزول""). 
وانتهت البرقية إلى اقتراح بأن يوجه جزء من أرياح جولة الأوركسترا لمساعدة 
ضحايا النازية. 

كان من الواضح أن اللجنة الأمريكية لم تكن مدركة أنها تبتعد كثيرا عن "بيان 
المبادى" الصادر فى عام ١٠١٠ء‏ والتى كانت قد أعلنت فيه أنها ستكون "معنية بشكل 
أساسى بالقضايا السياسية لأنها تؤثر على ظروف حرية الثقافة والإبداع الثقافى. 
وبالتالى فهى ضد الشمولية؛ لأن الشمولية من أى نوع هى ضد تلك الشروط57). 
كان البيان نفسه قد دان تلك الحقيقة الواضحة والمخجلةء وهى أن الشيوعيين 
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والمتعاطفين معهم يحظون إلى اليوم بقدر من الاحترام فى الدوائر الثقافية والفكرية, 
لم يحظ به نازى أو فاشستى جديد" . 
ويبدو آمرا مثيراً للدهشة أن تتعامى اللجنة الأمريكية عن التناقض وعدم 
الاتساق الأخلاقى فى موقفها من أفراد مثل فون كارايان' و 'فورتقانجلر". بعد ثلاثة 
أشهر » كان gap‏ كينان ~ Kennan‏ 20:98 ) أحد مهندسى استخدام الثقافة 
لخدمة الأهدات الستاشعة Gyo‏ الناردة > GS‏ عن أنه كان هو الآخر عرضة لكل 
ذلك اللبس. فى كلمته أمام المجلس العالمى لمتحف الفن الحديث فى gale YY‏ ١٥۹٠ء‏ 
أبدى أسفه الشديد لأن: ' فى السنوات الأخيرة ظهر توجه كريهء وهو توجه شمولى 
فى الحقيقة, هذا التوجه هو الحكم على صلاحية الإسهامات الثقافية على ضوء اللون 
السياسى الذى نتصوره لأصحابها. وأنا لا أعرف Gai‏ أكثر سخفا من galls‏ فلوحة 
من اللوحات لن تكون أكثر أو أقل قيمة لأن الفنان كان ينتمى ذات يوم لذلك الحزب أو 
غيره» أو لأنه شارك فى تلك الجماعة أو غيرها. وقيمة الحفلات الموسيقية تبدو لى غير 
تأثرة بطييعة النظام السياسى الذى عاش فى ظله قائد الأوركسترا وقدم أعماله.. 
ويعد كل شىءء» فإن الأحداث الثقافية ليست مكانا للمعروضات السياسية الحيةء نقدم 
فيها بشرا لكى نعجب بنقاء ملامحهم الأيديولوجية (4). 


وهكذا وجد أقطاب الحرب الباردة الثقافية الأمريكيون أنفسهم واقعين فى 
تناقض خطر: بينما “goes”‏ النازية يحتفى بهء كانوا يطالبون - ويحدة - بفصل الفن 
عن السياسة»ء لكنهم عندما يتعاملون مع الشيوغية لا يكونون على استعداد لممارسة 
ذلك الفصل. هذا المنطق "اللامنطقى” الفاضح» كان قد برز على السطح فى أواخر 
الأريعينيات أثناء تطهير ألمانيا من النازية. ويينما كان "فورتقانجلر" LIS‏ بقيادة فرق 
موسيقية ذات مستوى رفيع إلى جانب "ايهودى مينوفين — "Yehudi Menuhin‏ كان 
'میلقن لاسکی "يسخر من برتولد يرخت- “Bertolt Brecht‏ على صحفات دير 
مونات"(). كان الطرح الأساسى للحرب الباردة الثقافية التى كان يقوم بها "مؤتمر 
الحرية الثقافية" هو أن على الكتاب والفنانين أن ينهمكوا فى الصراع الأيديولوجى. 
وهذا ما يفسره "لى Lee Willams - jails‏ من ال CIA"‏ بقوله: "أنت تتكلم عن الكتاب 
البارزين» والرسامين والموسيقيين البارزين: الذين كانوا على استعداد LLG DU‏ بقكرة 
الصراع من أجل ما يسميه “كامو' :“الأدب الملتزم” والشخص الملتزم لا يكون كذلك 
بمجرد GSH‏ وإتما بالكتابة كتعبير عن منظومة قيم» وقد كنا مع eli‏ كنا معه 
ودعمناه'("). 

لكنه كان أمرا مزعجا أن يتحلل أقطاب !احرب الباردة الثقافية من ذلك عندما 
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بروق لهم أن يتحللوا منهء ولم يكن هناك مثل ذلك التسامح مع المتعاطفين أو المحايدين 
الذين كانت اللجنة الأمريكية تريد أن تكشفهم. لم يكن هناك من يستطيع أن يقول 
بجدية - على الأقل فى منتصف الخمسينيات- إن الشيوعية يمكن أن تعتبر العدو 
الرئيسى والطاغى بالنسبة للحرية الثقافية فى داخل الولايات المتحدة. لكن المحترفين 
من أعداء الشيوعية - شأن كل المحترفين - كانوا يريدون حماية سوقهم وتوسيعها. 
ويعملية حسابية تقريبية يتضح أن جماعات الضغط المنظمة المعادية للشيوعية فى 
أمريكا فى الخمسينيات - وهى الفترة التى fied‏ الحد الأدنى الذى وصل all‏ الطايور 
الخامس - كانت منتشرة بشكل لم يسيق له نظير. ولأنه لم يكن هناك أى خطر 
شيوعى فى أمريكا يستحق المقاومةء فقد كان المعادون للشيوعية فى الحقيقة يعتبرون 
"مريوطين بجسد ميت" إن جاز لنا أن نعدل عبارة "55 “Chureill - Jub‏ قليلا. 

كان أحجيمس ت. فاريل - "Jamest. Farrell‏ قد تنياً بدقة فى عام DL ۱۹٤١‏ 
'الزملاء سوف يتجمعون ببطء ويالتدريج حول ر.حدء أثق GL‏ الزملاء سيفعلون ذلك. 
لدى ثقة كبيرة يقدرتهم على أن يصبحوا شرطة لى وحراسا على روحى. إيمانى 
راسخ يقدرتهم على أن يصيحوا مخجلين. لا بمكن لأحد آن يهز هذا اليقين الثابت 
لدى. كل أولئك الملائكة الصغار الأوصياء على روح أمريكا""")ء والآن: كان العنصر 
المتشدد فى اللجنة قد اكتسب سمعته المريبة ك ˆ فريق من أجل الحقيقة". كانت اللجنة 
تبدو وكأنها فقدت JS‏ معنى للاتساق وانحرفت بعيدا عن هدفها المعلنء وهو تقوية 
الظروف الاجتماعية والسياسية اللازمة lal‏ ع الثقافى والنشاط الفكرى. كتب 
'شليزنجر' يعبر عن شعوره بالاشمئزاز بسبب “عناصر الانتقام قى مطاردة رفاق 
المسيرة. كما لو كنا نخوض فى الخمسينيات, المعارك القديمة نفسها التى كنا 
نخوضها فى الثلاثينيات والأربعينيات.. إن لدينا الآن أشياء أفضل ينبغى أن نقوم 
بهاء بدلا من تسديد الديون القديمة. وإن Gal‏ مكرسة للحرية الثقافية؛ من النادر أن 
تخطئ إذا كانت سمحة الفك ر A‏ ومن جامعة "كورنل" كتب زميل إلى ”صول شتاين 
“Sol Stein -‏ وينفس الروح تقريبا: 'صول... إن ما أنت فى حاجة إليه يا بنى هو 
نفحة من الهواء النقى فى شمال "نيويورك” أو E‏ انساس” أو "سياتل".. أو أى مكان 
آخر قيما عدا وسط ”مانهاتن". هل أنت واثق بأن تلك المعارك الأدبية الحادة فى أواخر 
الثلاثينيات ومعارك اليوم أيضاء ذات أهمية فى تاريخ الولايات المتحدة (TA'E‏ 


كان ذلك هو لب الموضوع؛ كان تاريخ أمريكا الثقافى يتأرجح على مدى 
Saal‏ الأخدرو وك Goal bail‏ السن ومن التمن لقوق ao Rinu‏ 
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إقطاعيات أكاديمية متناحرة, أغفل كلا الفصلين الحقيقة المهمة وهى أن الاستبداد 
السياسى سواء أكان على شكل "مكارثية ٠‏ أم معاداة ليبرالية للشيوعية:؛ أو 
"ستالينية", إنما كان يتمحور حول رفض ترك التاريخ يقول الحقيقة. يقول "حجاسون 
Jason Epstein giil‏ بشكل محدد: "كل شىء فاسد ولا أحد يعرف ذلكء Losic‏ 
يتكلم أولئك الناس عن الثقافة الضد” فإن ما يفعلونه هو أنهم يقيمون منظومة قيم 
فاسدة وزائفة من أجل دعم الأيديولوجية التى يكونون ملتزمين بها آنذك مهما كانت: 
والشىء الوحيد الذى يكونون ملتزمين به فى الحقيقة هو السلطةء وإدخال 
الاستراتيجيات القيصرية - الستالينية فى السياسية الأمريكية. وهم فاسدون جدا .. 
ولا يعرفون ذلك أيضا. إنهم أجهزة كذب صغيرة. الناس الذين لا يؤمنون بأى شىء.. 
ولكنهم فقط ضد شىء ماء ولا يتبغى أن يخرجوا فى حملات أو أن يشعلوا 
AE Yt gill‏ : 

وتعليقا على علاقة كثير من أقطاب الحرب الباردة من المثقفين بالشيوعية يقول 
"جورج ايريان - "George Urbane‏ أحد مدراء Cela!”‏ أورويا الحرة" إن ذلك كان 
نتيجة داقع asl‏ " للجدل والمبارزة والقتال بصرف النظر عن الأهداف تقريب CEN‏ 
كانت احتجاجاتهم حادة وكلبيتهم صارمة وتحليلاتهم تعكس الحياة التى يعتقدون أنهم 
تركوها وراعهم. كانوا يسيرون بخطى عكسية:ء لكن بانتظام طوال AEM Sil‏ 

= "جوسلسون" الذى كان يتعافى من عملية جعلته قعيد كرسى متحرك‎ Li 
يقول: إنه كان‎ “Sidney Hook - وإن كان قادرا على العمل - فكتب إلى "سيدنى هوك‎ 
الأمريكية الحالية سوف يكون أفضل‎ all موتا طبيعيا‎ Gb "أكثر اقتناعا من ذى قبل‎ 
شىء يمكن أن يحدث لكل من يهمه الأمر.. هذه مجموعة غير متجانسة (كذا) لكى‎ 
تقوم بشىء فى أى ميدان سوى ميدان الشجارات التافهة'(؟). كانت إحدى وسائل‎ 
هى سحب الإعانات وإيقاف الدعم» وهو ما فعله ”چوسلسون" فى‎ Gall تأكيد موت‎ 
أكتوير ٤٠۹٠ء وكانت الإيداعات الشهرية التى تقدمها ”فارفيلد" للجنة الأمريكية قد‎ 
بعد سحب المدفوعات السنويةء التى كانت تصل إلى‎ Gly NAOT أوائل‎ die توقفت‎ 
دمار مالى وشيك.‎ dalga دولارء لمكتب "باريس" أصبحت المجموعة فى‎ EA - 

فوجئ ”سيدنى هوك" الذى كان قد أنشأ اللجنة بقرار المنظمة بوقف peall‏ 
«JU!‏ تجاهل إصرار "جوسلسون" على أن يرى اللجنة تموت تلقائياء وذهب مباشرة 
(هوك) إلى "آلان دالاس - “Allen Dulles‏ يطلب تجدة مالية. كما تم Jya ELI‏ 
شتاين - Sol Stein‏ " بالموقف (وحذر من أن فقدان المثقفين الأمريكيين لصوتهم فى 
أورويا الغربية بسبب احتياجهم لعشرين ألف دولار سنويا سيجعل 'جيبون - 
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0 جديدا یشرع فى سن قلمه) كما تم إبلاغ ' نورمان Norman - ulas‏ 
5 المرشح الاشتراكى السايق للرئاسة )09 485 والذى كان يشغل الآن 
منصبا تنفيذيا فى اللجنة الأمريكية. وإلى جانب ذلك فإن كلا الرجلين كان يحشد 
مجتمع المخايرات عن طريق صديقنا الدكتور ليللى - Lilly‏ حد ضباط ال "PSB":‏ 
"هيئة الاستراتيجية النفسية" وأحد مستشارى ال"618” ولأن "شتاين" كان يعرف أن 
'نورمان توماس" كان صديقا حميما ل "ألن دالاس" بالإضافة إلى أنه جارهء اقترح 
"شتاين" أن يتصل “توماس” ب دالاس" تليفونيا "ليذكره” باهتمامه بما كنا نقوم به, 
وين السرعة فى مساعدتنا مطلوية وضرورية .)٤ ١‏ وكان رد "توماس” أن ” الاتصال 
ب دالاس" قد يكون ضرره أكثر من نفعه إذا لم يكن هناك سيب آخر أكثر إلحاها". 
ولكنه قال إنه "لو كانت هناك قرصة أن يجىء "دالاس" إلى البلد فى نهاية الأسبوع 
فسأحاول الاتصال به يوم الأحد °). كان ذلك فى أيريل ١٠٠٠ء‏ ويحلول شهر مايو. 
كان حساب اللجنة قد عمر بأريعة آلاف دولار من "مؤسسة آسيا" التابعة لل ""ما© 
ويعشرة آلاف من aha li"‏ وهزم "جوسلسون'. 

والآنء كان آرٹر شليزتجر - “Arthur 5 'esinger‏ يكتب بأسى إلى "كورد 
مايور - “Cord Meyer‏ يشكو من ” أعضاء معينين "فى اللجنة التنقيذية من الذين دعم 
موقفهم سخاء PCIA"‏ وكانوا يمارسون شعورهم بتضخم الذات ويالأهمية. رد عليه 
'مايور" بقوله: "من المؤكد أننا لا نخطط للاستمرار فى تقديم مساعدات على نطاق 
واسع» أما المنحة الوحيدة التى قدمت مؤخراء فقد تمت نتيجة طلب ملح من سيدنى 
هوك" ويطريق غير مباشرة من ”نورمان توماس". ونحن نأمل أن تستخدم مساحة 
التقاط الأنفاس التى تحققها هذه المساعدة بواسطة أمثالك والآخرين العاقلينء من 
أجل إعادة تنظيم العمل فى اللجنة التنقيذية ووضع برنامج ذكى.. أما إذا اتضح أن 
اللجنة تموت موتا طبيعياء بالرغم من اعتقادى أن هذا المسار سيكون له أصداء سيئة 
فى الخارج . 

وفشلت تماما استراتيجية ˆ دالاس - مايور "ˆ كما كان یخشی حوسلسون" 
مطلقى المدافع فى "نيويورك” والخبراء cL cpa‏ الأمور فى "ياريس”". وفى ظرف 
أقل من عام انفجر وظهر إلى العلن عدم الثقة المتبادلء الذى كان قد طفا على السطح 
لأول مرة بعد احتفالية 'نابوكوقف' فی 'پاریس عام 1167. ففى 51 مارس NAOT‏ 
نشرت punto”‏ جارديان" رسالة من براتراند راسل — “Bertrand Russell‏ تشير 
إلى "الأعمال الفظيعة التى ارتكبها ال ”81” مكتب التحقيقات الفيدارلى - أثناء 


256 


محاكمة JÎ‏ روزنيرج — «The Rosenbergs‏ يه أمريكا بغيرها من الدول البوليسية ` 
مثل الانيا النازية وروسيا ستالين". كان رد فعل "جوسلسون” سريعاء فاقترح على 
gill’‏ كريستول” أن يبحث عن "مراسل أمريكى ذكى فى لندن Sl"‏ يجرى حوارا 
مع' راسل 'يحيث يستطيع أن يكشف فيه: أن" راسل “لم يأت بأى دليل جديد فى 
قضية "آل روزنبرج” Sly‏ ما كتبه كان يستند إلى بعض الدعاية الشيوعية التى لم 
يعد قادرا على التمييز بينها ويين الحقيقة بسبب الشيخوخة("؟). 

لکن بينما كان "جوسلسون" يستعد له مفيه مزاعم July‏ عن طريق لقاء 
صحفى معد جيداء قررت اللجنة الأمريكية أن تخوض فى ذلك الوحل قيله. أرسلت 
رسالة احتجاج إلى “Yau,”‏ مباشرة تتهمه ب "الانحراف عن الموضوعية والإنصاف 
بشكل غير مألوف", ويتقديم "خدمة جليلة للأعداء الذين كنا نتصور أنك تحاريهم”". فهل 
وضع Luly‏ فى اعتياره "اللياقة كصديق للحرية الثقافيةء وخاصة أنه كان أحد 
أعضاء المنظمة., قبل أن يصدر foo‏ تلك الأحكام الزائفة wey‏ المسئولة بشأن العدالة 
فى الولايات المتحدة ؟ (EV‏ لم يكن مفاجئًا أن يكون رد 'راسل على الرسالة هو 
الاستقالة من الرئاسة الفخرية للمؤتمر. 

غضب “جوسلسون", ولم يكن غضبه لأن الرسالة التى أرسلت إلى راسل قد 
نقلت إلينا بشكل متعجرف فقط". لم يكن من المتصور أن يتم اتصال كهذا عن طريق 
أى فرع للمنظمة دون موافقة "جوسلسون” مسبقا. ويعد دعوة عدد من أعضاء Galli‏ 
التنفيذية فى "ياريس" لاجتماع طارئ يعقد بشكل قانونی» وجه 'چوسلسون اللوم 
رسميا للمجموعة الأمريكية لعدم 'تشاورها Ga‏ عند اتخاذ أى موقف فى داخل 
المنظمة, الأمر الذى يؤدى إلى نتائج دولية CVS she‏ كان الوقت قد فات لاستعادة 
lua”‏ التى كانت تلك الاستقالة الرابعة من المنظمة هى استقالته الأخيرة. وفى 
يونيو 1165 تم حذف اسمه من ترويسة أوراق المنظمة الرسمية. 

ولكن المشكلة لم تنته بذلك. بعد شهرين» تناثرت أخبار عن استقالة ` جيمس- 
"James T.Farrell‏ الرئيسى القومى Gall‏ الأمريكية. Laing‏ كان عداؤه للشيوعية 
واضحاء إلا أنه لم يصمد أمام ظهور عدد كبير من مثقفى "نيويورك” الجدد» من الذين 
كانت "طليعية يارك أقينيو” مجرد ذريعة لهم لتقديم عمل أفضل. كان هو نفسه قد 
تخلى عن السياسة قبل ذلك وكتب إلى “Meyer - pyle"‏ “شاييرو- “Meyer Shapiro‏ 
فى sil” :198١‏ أصبحت مقتنعا GL‏ ليس هناك الكثير الذى يمكن أن أقوم يه فى 
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العالم هذه الأيام. هناك ما يكفى من الأشخاص الذين يطرحون أنفسهم كرجال دولة. 
وسوف أتفرغ JS‏ جد لأعمالى الخاصة"(:*2. لكن إغراء الحملة الصلييية ضد 
الشيوعية كان من الصعب مقاومته آنذاك. وقد اضطلع بذلك الأمر بكل عناية. لكنه 
هزم فى النهاية. لم تهزمه الشيوعية, هزمه حذر رفاق الحملة وضيق أفقهم. كان 
"حورج أورويل — “George Orwell‏ قد حذر ذات مرة من أن "سيطرة الفكرة الوأحدة 
والهوس بها والخوف مما يمكن أن يعتبر انشقاقاء ليس فى صالح الملكات الإبداعية . 
كانت رسالة الاستقالة التى كتبها "فاريل - jd " Farrell‏ عن alga!‏ الحرب الباردة. 
كان بشكو: al”‏ نستطع أن نضرب جذورنا عميقا فى الحياة الأمريكية, لم نستطع أن 
نسهم يما يكقى فى الحرب ضد الرقابة فى هذا البلد.. لقد حان الوقت لكل من يؤمن 
بالروح الليبرالية» لكى يبذل جهدا جديدا ليتحقق انبعاثها مرة أخرى.. نحن نقف 
دائما على حافة أن نصبح Gal‏ سياسية لها رأى فى السياسة الخارجية وغيرها من 
القضايا. ويذلك فإننا تخلط بين السياسة والثقافة". كما شرح دوافعه الشخصية 
UL‏ رال كانت ككذيرا GSU Lass‏ الارن فى Ss eV) Gall‏ اذا كنت 
Sia‏ أكتن على تافل NG‏ عد من أن على الكقابة loll sy‏ والتراسة 
Ras Oe‏ 

كان يمكن أن تكون تلك هى النهاية. لولا أن "Farrell LoL‏ اختار أن يعلن 
استقالته آولا فى "نيويورك تيمز". اتصل بالجريدة فى وقت متأخر من ليلة الإثنين YV‏ 
على اللجنة الأمريكية لفشلها فى أن تكون متماسكة كمؤسسة جماهيريةء ولعجزها عن 
القيام بشىء بخصوص الرقابة فى الولايات المتحدة, ولعدم اهتمامها بالحريات المدنية 
فى أمريكاء dc gaily‏ موقفها من قضية "مكارتى . asly‏ "دياتا تريللتج — Diana‏ 
“Trilling‏ بواسطة مجلس الإدارة . لقيول استقالة “"فاريل - "Farrell‏ ونفذت ذلك 
برسالة كانت كلها احتقار شديد. 

وفى 'ياريس' قويل خبر استقالة 'فاريل باستياء شديد من 'مايكل 
چوسلسون" الذى كتب غاضيا: Y‏ نستطيع أن نفهم لماذا لم تستخدم اللجنة مهلة 
حتى تعطى چيم فاريل' فرصة لسحب بيانه الأصلى واستبداله يبيان عن اسنقالته, 
يمكن أن يكون مناسيا لكل من يهمه AON) aN‏ 
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كان الكيل قد طفح. عندما تلقى "إيرقنج براون” رسالة تطلب منه ذفع 
مستحقات ثلاث سنوات متأخرة Gall‏ الأمريكيةء تجاهل الأمر يكل بساطة. انسحب 
Soe"‏ فليشمان" من مجلس إدارتها فى أكتوير ٠۹٠١١‏ مبررا ذلك بانشغاله الشديد 
بعملية Gayl”‏ وفى TY‏ يناير 1101 كتب "سيدنى هوك" إلى ”نابوكوف" يقول: "إن 
اللجنة الأمريكية قررت أن تعلق حياتها التنظيمية النشطة بسبب صعويات مالية. 
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(10) 


صبية "'رانسوم "() 
فى رأيى أن ال “هات” لم تنهمك فقط فى حرب باردة 
أفداف محددة» وكان لها ميداً محدد... كانت "CIA" SI‏ 
تسعى من أجل ثقافة راقية. 


"ريتشارد ايلمان ” 


فى سبتمير 1505 “plus‏ كورد مايور - “Cord Meyer‏ قسم المنظمات 
الدولية "100” من توم "برادن" الذى تقاعد(١)‏ من ال PCIA"‏ وانتقل إلى ”كاليفورنيا" 
ليحرر جريدة اشتراها له نلسون روكفلر- Nelson Rockefeller‏ ورث "agla‏ منظمة 
تمثل التركيز الأكبر والوحيد للأنشطة السياسية والدعائية السرية لل CIA"‏ التى 
كانت قد أصبحت مثل a hs VI‏ إلى جانب أن ذلك تم فى جو كان يتجه OY‏ 
يصبح أكثر ملاءمة للنشاط السرىء كما يوضح تقرير "سرى L‏ قدم للرئيس 
"إيزنهاور" فى الشهر نفسه: "ما دامت هى سداسة قوميةء فهناك مطلب آخر مهم OF‏ 
تكون منظمة سرية شبه عسكرية. سياسية ونفسية ASÍ‏ تأثيراء وأقوى تماسكاء بل 
وتكون Like AST‏ من تلك التى لدى الأعداء إذا لزم الأمر. ولا ينبغى السماح لأحد بأن 
يقف فى طريق تحقيق هذه المهمة. من الواضح الآن أننا نواجه عدوا عنيداء هدفه 
المعلن هى السيطرة على العالم Gis‏ وسيلة ومهما كان الثمن. لا توجد قواعد لهذه 
اللعبة. وإذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تبقى على قيد الحياة فلا بد من إعادة 
النظر فى مفاهيم أمريكا القديمة عن "اللعب النظيف' .. وربما يكون من الضرورى أن 
blas‏ الأمريكيون علما بهذه الفلسفة الكريهة ويفمموها .. ويؤيدوها"("). 

على أن أهمية ال ”100" قسم المنظمات الدولية - لم يكن يعبر عنها فقط 
بحجم الموظفين الذين يعينون به. كان توم برادن n‏ حاول على قدر ما يستطيع أن 
يشجع مساعده ويحفزه على العمل. ولكنه كان يواجه منه JS:‏ لا مبالاة وعدم sl SI‏ 


)2( رانسوم - Ransom‏ هو الشاعر ”چون كرو راتسوم” والصيية' إشارة إلى مجموعة الشعراء الذين أخذهم تحت جناحه فى 


"كينيون كولدج' التى كان يقوم بالتدريس فيها عام MATA‏ (المترجم) 
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کان اسمه المقدم 'بافنجتون - "Buffington‏ وكما يقول aly‏ عنه: "كان يتقدم 
يفعل أى ىء على عدار الوم Sly‏ فى التاسعة يعلق Gad‏ يقرا نورك شر ج 
يعود إلى الماك . وقى محاول هزلية لمتابعة هذه النوعية من كبار المسئولين الذين 
Ils‏ د يجيئون الى ‘ah’‏ كان "أحجوسلسون”" وزملاؤه المقريون يشيرون اليهم 
Gases sles.‏ الثانى' وأجورج “IG‏ وهكذا. كان ol”‏ وليمز" هو Ease’‏ 
a‏ كما كان يعرف أيضا - على سبيل المزاح - ب JSA‏ والدايم" وهو تنويع على 
le Lalas!‏ ال لض معظه ی كان aul phan asl Lb‏ ثقافة 
ال "CIA"‏ وثقافة المنظمة. وكان هناك تناقض بوهيمى Sos‏ فى ذلك. يقول 'وليمز": أذكر 
أننى كنت. أقود steal‏ مع كور (مايور) "فى ياريس”" al agada‏ مع "LL"‏ 
عندما التقت "كورلا ' إلى وقال نت تعرف "L‏ لى أن | is ' eb‏ فشك عد * 
القحية! كن gun‏ مندهشا . لکن ee “ebb.”‏ ام oT‏ 
dials‏ كنت أجلس تحت قدميةء, كنت أحترم رغباته"(), لكن حليف "جوسلسون” 
الحقيقى كان هو لورانس دونيقى". والذى كان يريد أن يعود إلى بلاده بعد أن قضى 
عشر سنوات فى أورويا. وبعد تعيينه فى وظيفة سرية جديدة فى مكتب "إذاعة أورويا 
الحرة فى نيويورك" غادر Gayl”‏ فى آواخر عام ١9867‏ . 


لم يكن "دونيقي” نموذجا سهلا للاحتذاء» وجاء بعده "جوساسون" الذى كان 
يرى أن رجال المخابرات التابعين للمنظمة مجر "سعاة". تقول GLS‏ "حجوسلسون": 
"فى بداية عمل ال "CIA"‏ كان هناك أشخاص مثيرون للاهتمام» أكفاء. مثل "لورانس 
دونيقى" كانت قلويهم فى المكان الصحيح. لكنهم أصبحوا فيما بعد أقل اهتماماً وأقل 
أهمية.. وقل إعجاب USL!‏ يهم. كان أحد رجال المخابرات يظهر من وقت AY‏ وكنت 
. أرى أن USL"‏ يحاول أن يفك الارتباط بهم لكنهم كانوا متمسكين بالعمل. لم يكن 
جوسلسون' يطلب منهم آشياء آساسية. كان صديقا لهم يتحدث معهم عن أسرهم 
وأعمالهم وأعتقد أنهم كانوا معجبين به. لكن YLL‏ كان مصرا على حماية المنظمة 
من الوكالةء ومن احتمال افتضاح أمر العلاقة بينهما"). 
وفى نقدير ”ديانا" أن العلاقة بين "مايكل" وزملائه فى الوكالة أصيحت أشبه 
بالتمثيلية:' وحيث إنهم كانوا يريدون أن يظهروا بمظهر المسيطرء فإن USL"‏ كان 
يرحب بأية فرصة لكى يطلعهم على التطورات» وكان يساعد على استمرار ذلك الوهم 
لديهم". EL"‏ التى كانت تسهر على dal,‏ كبار المسئولين بتنظيم حفلات الكوكتيل 
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الإجبارية عندما يأتون إلى مسكنهم» كانت فيما بعد تعتبرهم شرا لابد منه". "كانت 
خادمتى أكثر أهمية منهم بالنسية OV l‏ 

كانت إحدى مشكلات “كورد مايور' هى صعوية اجتذاب عدد من موظفى 
الوكالة إلى إدارته» ولم يكن السبب هو قلة عدد المرشحين لذلك. فى منتتصف 
الستينياتء. كانت CAI‏ تتباهى بقدرتها على أن يكون لها عملاء فى Ui‏ كلية. كان 
Zo-‏ منهم من الحاصلين على تقديرات عالية Z Ty‏ من الحاصلين على الدكتوراه الأمر 
الذى Jaa‏ أحد المسئولين فى وزارة الخارجية يقول: "هناك عدد من المثقفين gall pall‏ 
فى كل بوصة مربعة من ال CIA"‏ أكثر مما هو هناك فى أى مكان آخر من الحكومة". 
لكن هذه النماذج الجامعية لم تلتحق بالوكالة لكى تقوم بما كان يمكن القيام به قى 
الحرم الجامعى. كانوا يبحثون عن المغامرة. يقول مسئول ال "CIA"‏ دونالد چيمسون 
"Donald Jameson —‏ كانت النظرة إلى الأشخاص الموجودين فى MOD"!‏ - قسم 
المنظمات الدولية - من قبل كثيرين فى الوكالةء هى إنهم: GE‏ جانبى" وخاصة أولئك 
الذين كانوا يشعرون She‏ ما يقومون به مجرد هراء» مثل النشاط فى العمل السرى 
وتجنيد الجواسيس والحصول على وثائق.. إلخ) ويؤكد “لوارنس دونيقى”: ”كان 
بعض العاملين فى ال "CIA"‏ يرون أنه ليس من الصواب إنفاق كل تلك MLN‏ على 
أولئك اليساريين”37). لذا بدا " كورد مايور ˆ ينظر فى اتجاه آخر. 

يقول 'لى وليمز: 'كورد” ela‏ بنوعية ثقافية فريدةء كانت له صلات قوية 
بالمجتمع الثقافى فى أمريكاء وكان يكن احتراما كبيراً لرجال الأدب والفكر'(١١).‏ 
عندما التحق agla”‏ بجامعة ييل" فى عام VAYA‏ كان يدرس الشعر الإنجليزى bas‏ 
من شعراء الميتافيزيقا فى القرن السابع عشر إلى الشعراء المحدثين مثل 'ييتس - 
5 وأت. اس. إليوت - "T.S. Eliot‏ تحت إشراف اليروفيسور sll‏ ماك - 
"Maynard Mack‏ الذى ترك فينا احتراما شديدا لعظمة ذلك الإنجازء وطموحا كبيراً 
فى كثير منا لكى نحاول أن نكتب OV agis‏ حاول "Meyer - yl"‏ أن يكتب الشعر 
ونشر بعض القصائد "المقبولة" فى مجلة "يبل ليت - “Yale Lit‏ التى أصبح محررها 
Lord‏ بعد. 


تخرج "مايور" فى عام ۱۹٤١‏ بامتياز فى الأدب الإنجليزى» لكن الحرب 
أحبطت طموحاته الأدبية. حيث قتل فيها شقيقه التوأم» وفقد هو نفسه إحدى عينيه 
فى “alga”‏ عندما انفجرت قنبلة بابانية تحت قدميه (يعد ذلك كان اسمه الكودى فى 
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ال" "4ا سيكلوب - Cyclop‏ )*( ثم كتب عددا محدودا من المقالات وأصدر مذكراته 
(بعنوان : قى مواجهة الحقيقية ) فى عام NAA-‏ 

ee‏ اجر كل لل د كنات لانو اعدو ل کی خی جسن 
أنجلتون - James Jesus Angleton‏ الذى أصبح الرئيس الأسطورى المخايرات 
المضادة فى “CIA!‏ كان "أنجلتون' شخصية أدبية راديكاليةء وهو الذى قدم DF‏ 
ياوند- Ezra Pound‏ لجامعة “Jus‏ وأسس مجلة 'فيوريوزى - Furioso‏ للشعر (ظهر 
اسه كمكور السطلة على الترووسة خت Cats‏ كان ركيسنا التحسض الاد في 
روما). كان "أتجلتون" هو وسيلة الاتصال الرئيسية فى ما أصيح يعرف ب "المصدرم" 
تشير إلى البروفيسور) وهو يصور علاقة الوكالة برابطة زملاء الدراسة فى الجامعات 
العريقة. كان من بين الأعضاء البارزين قى المصدر 8 وليم سولان كوقين — William‏ 
sal "Solane Coffin‏ خريجى Ua"‏ وكان YT‏ دالاس" هو الذى جنده. بقول "كوفين" 
وهو يتذكر Land‏ بعد قراره بالالتكاق IS Ils‏ تالت Jan‏ فر Sia gigs‏ قر فى 
فريق كشافة. كنت شديد العداء للسوقيت. وفى هذه الحالة الذهنية. كنت أرقب الحرب 
الكورية: لكك لم Oe pet‏ كك ا ال عن ااا E AE‏ تيل" 
عام 1944 فكرت فى أن التحق بال "٥14"‏ لكننى التحقت بدلا من ذلك يدراسة 
اللاهوت. sary‏ عام فى معهد اللاهوت» وعندما كان شبح الحرب مع الاتحاد السوقيتى 
يلوح فى الأفق» تركت المعهد للانضمام إلى ال "CIA"‏ آملا أن أكون مفيدا فى المجهود 
الحربى. كانت ال "CIA"‏ تقوم بتمويل اليسار غير الشيوعى: كانت تنفق عن das‏ فى 
تلك الأيام لم يكن هناك أى خلاف بينى ويين السياسة الأمريكية, ولكن باستعادة 
الأحداث. أجد أننى لم أكن بتلك البراءة أو OW La‏ كانت قائمة الذين جندهم 
"كوفين" لرابطة الجامعيين تضم: "آرشى روزقلت - “Archie Roosevelt‏ الذى كان قد 
درس الإنجليزية فى “a Lake”‏ تحت إشراف "موريس بورا — “Maurice Bowra‏ عميد 
aluly‏ كولدج - “Wadham College‏ الذى كان معارا من "أكسفورد' لمدة (ale‏ 
وأكيرميت (كيم) روزقلت - «Kermit (Kim) Roosevelt‏ این عم "أرشى” الذى كان قد 
aii‏ إلى حورتو اسكزل وها رشا رد pias‏ اة 

وكان اليروفيسور 'نورمان هولمز “Norman Holmes Pearson- ‘ygu pis‏ 
مصدر آخر من مصادر الاتصال ومثالا للمصدر P)‏ وهو alle‏ إنسانيات محترم» 
gaa‏ شت تو لكان راء الا ا :وهو کان من خت اأجراء 
صادر عن "قيكنج - "Viking‏ قام بتحریره مع "دبليو. اتش. أودن - "W.H. Auden‏ 


saly (x)‏ من جيل العمالقة ذو عبن واحدة فر وسط past!‏ كما جاء فى الأساطير اليونانية (المترجم). 
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وكان عضوا فى جمعية الدراسات الأمريكية وجمعية اللغة الحديثة ومجلس أمناء 
مؤسسة “Bryher -ply‏ ومنفذ وصية تركة الشاعر ."81.0" كان "ييرسون أيضا 
ممن يعملون مع ال ' 618-0855 مكتب الخدمات :لاستراتيجية والوكالة - كما ala‏ 
بتدريب كثير من العقول الواعدة فى "ييل" من بينهم 'أنجلتون - “Angleton‏ 
وريتشارد إيلمان - “Richard Elimann‏ الذى قام بتجنيده لل“15("055). پيرسون" 
نفسه كان يعمل مع الوحدة "2-×" فرع التجسس المضاد". فى ال"0855” dasg‏ فى 
لندن" أثناء الحرب تحت قيادة "كيم فيلبى- “Kim Philby‏ الذى كان يصفه فيما بعد 
Gi‏ "ساذج". أشرف ”پيرسون" أثناء الحرب على تجميع الملفات الخاصة يمليون عميل 
من عملاء العدو ومنظماته. وكان يرى أن ذلك عمل لايد من استكماله بعد الحرب» 
بالرغم من مخالفته لمفاهيم “جيفرسون' التقليدية عن الحكم. لكن مثل تلك 
الاعتراضات الغريبة تم التغلب عليها بسرعة. حيث أصبح لمصطلح "العدى" تعريفا 
ليبراليا جديدا'(؟١)‏ ويعد Gage‏ إلى "ييل" رأس Lea”‏ وتطوير الدراسات الأمريكية فى 
الداخل والخارج. ومثل دراسة المجالات الخارجيةء كانت تلك ذات أهمية واضحة, لأنها 
ساعدتنا على فهم قدرتنا على القيام بدورنا بعد الحرب كحاكم للعالم؛ وعززت قدراتنا 
الثقافية بين المحكومين,'(١١).‏ واتساقا مع هذه النظرة cole‏ مقدمة "ييرسون" لطيعة 
كتاب 'والدن' من "تاليف èu a "Thoreau - g‏ قلل راديكالية الفرد الأمريكى 
العظيم إلى أدنى مستوىء وحاول أن يحرره من أى ارتباط بالفوضى. مؤكدا أن 
كتاباته كانت Lacs‏ لنظام aSa‏ أفضل و 'رمزا للحرية الفردية التى نحب أن نعتقد أن 
نمط الحياة الأمريكى يعتمد عليها". 
كان "جيمس جيسس أنجلتون" هو أشهر من أخذهم "ييرسون" تحت جناحه. 
"أنجلتون” من مواليد “pales!”‏ فى ۱۹۱۷ Lai‏ فى صباه إلى 'مالقرن كولدج - Male‏ 
vern College‏ فى ورسسترشایر" حيث بذل قصارى جهده ليكون "إنجليزيا أكثر 
من الإنجلين". استوعبء آداب سلوك العالم القديم التى لم تخذله قط. والحقيقة أن 
السنوات جعلت منه شخصية أوروبية (كان يقضى إجازات طويلة فى إيطاليا أيضا) 
واعترضت خلفيته الأمريكية وجعلته يتكلم الإنجليزية بلكنه OW Esl‏ كان فى 
"ييل" فى الفترة من AYY‏ إلى VAEN‏ حيث عمل فى مجلة "ييل ليت" إلى جوار "ماك 
جورج بندى — alle "McGeorge Bundy‏ مضي م للأمن القومى -فيما 
-us‏ ووالتر ساليقان - “Walter Sullivan‏ الذى أصبح - Lord‏ بعد- محررا علميا 
لنيويورك تيمر" والشاعر gl‏ ريد ويتيمور 1_بن E.Reed Whittemore Jr.—‏ < وفى 
عام ۸ التقى "أنجلتون" بالشاعر والتاقد "!145 ياوند ~ "Ezra Pound‏ فى ul,‏ 
الو" وأصيحا صديقين حميمين. وكان “sighs”‏ يصفه -فيما بعد- بأنه "أحد المعقود 
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عليهم أمال كبار فى الصحافة الأدبية فى الولايات المتحدة". عندما كتب "أنجلتون' 
Guas‏ فى عام 1154 ترك Talay‏ من الخمر الفاخر ل Lif‏ ياوند", و"إى كمنجز - 
“ee Cummings‏ وشعراء أصدقاء آخرين من مجلة "فيوريوزى - "Furioso‏ وأتهى ما 
كتبه بما يأتى: "أستطيع أن أقول هذا الآنء وهو أننى أؤمن يروح المسيح ويالحياة 
الأيديةء ويهذا النظام الاجتماعى المضطرب الذى يكافح أحيانا دون هدى للحفاظ على 
حق الحرية. والتعبير عن الروح. باسم المسيح أغادركم”. ويالرغم من هذه المشاعر. 
يتذكر "ريد ويتيمور" أن "أنجلتون" (كانت أمه مكسيكية) كان يشعر بالضيق بسبب 
اسمه الأوسطء لأنه كان يوحى بأنه ليس من الطبقة العليا الإنجليزية» وكانت تلك هى 
الصورة التى يريد أن يظهر بها ). 

وفاخ هدر Stegall Abs aS) ea‏ العمل فى ال "OSS?‏ 
مكتب الخدمات الاستراتيجية - حمل "أنجلتون' تجربته معه إلى ال "CIA"‏ حيث آبدى 
قدرة فائقة فى تدبير المكائد البيزتطية. كان أول نجاح رئيسى له هو التخطيط 
والفتمتيق للخم الأمريكية السرنة لقان تخا Spall Beal‏ الم نن فى 
انتخايات ۱۹٤۸‏ فى إبطاليا. لك الحملة التى كان g y>‏ كينان - “George Kennan‏ 
Ty‏ دالاس " يتابعانها ويدعمانهاء كانت هى أول عمل أمريكى ناجح فى الحرب 
الياردة السياسية. وكما يقول كيم فبلبى ~ “Kim Philby‏ ققد زفق "انجلتون" رئيسا 
لمكتب ال "CIA"‏ للعمليات الخاصة فى عام 1944: وظل على مدى عشرين Lale‏ 
مسئولا عن مجموعة العاملين فى المخابرات المضادةء ومسئولا عن كافة الاتصالات 
مع مخابرات الحلفاء منذ عام LS. NoE‏ كان يدير جماعة مستقلة تماما من العاملين 
فى الصحف يقومون يعمليات شديدة الحساسية والخطورة. كان المعاصرون PCIA"‏ 
رفون Gad‏ عن اك الكمو ال كانت تيمل تخت غطاء كد السو :وان 
"أنجلتون” يحتفظ نكل أسرارها فى خزانة فى مكتبة لا يصل إليها سواه. 

كان ”أنجلتون" خبيرا فى النباتات وصيد الفراشات والتصوير والأحجار 
الكريمة والجلود. ومحبا للأويرا الإيطالية ومعجبا ب "يول نيومان - "Paul Newman‏ 
وأرويرت ردقورد - “Robert Redford‏ و"مارلون براندو - “Marlon Brando‏ وأييتر 
“Peter Sellers - 5 hu‏ وأشيرلى ماكلين - “Shirley Macline‏ ومباريات الكريكت. 
وكرة القدم الأوروييةء وياختصار.. كان 'أنجلتون' شخصية استثنائية. وكما قالت له 
"كلير بوث لوس - “Clare Booth Luc‏ :“لا شك فى ebi‏ أبرز شخصية مثيرة للاهتمام, 
el Pence Pe‏ اا انثا ا ce‏ قا طولها ت ا 
OLS, LG‏ داكنة"اللوخ Leila‏ :كان “اتحلحية” كفنا peal aaj dices‏ يه "له 
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aed Gals Ue‏ وول الکن ٠‏ كاد صورة isle‏ اهرت اام 
ومصدر إلهام لأساطير كثيرة عن ال "CIA"‏ كامتداد للتقاليد الأدبية الليبرالية فى 
أمريكا. 

حديةة Rok‏ “كورود مادو واتصنالاته الواسعة: لو PIR‏ إلن کو 
كولدج Gus‏ كان يقوم بالتدريس هناك شاعراه المفضلان ألن تيت - "Allen Tate‏ 
com's‏ کرو رانسوم - “John Crowe Ransom‏ وهناء کان أن أسس “رانسوم” فى عام 
4 مجلة gyus‏ ريقيو - "Kenyon Review‏ المجلة التى شكلت ذائقة جيل 
كامل. هنا أيضا كان تجمع عدد من المواهب فى "دوجلاس هاوس — Douglass‏ 
“House‏ وهو مبنى على الطراز القوطى فى وسط الحرم الجامعى» كان يعتبر مكانا 
نموذجيا لجماعة من الشعراء الذين أخذهم ' حون كرو رانسوم” تحت aia dalia‏ 
المجموعة التى كانت تسمى ب صبية رانسوم' كان من بين أعضائها: "رويى ماكولى 
"Robie Macauley -‏ و ٴراتدال Sga g Randall Jarrell - Joyla‏ طومسون — John‏ 
6 وأديقيد ماكدويل - “David Macdowell‏ و pis‏ تيلور — “Peter Taylor‏ 
والشاعر الأكير منهم “رويرت لويل ~ “Robert Lowell‏ الذى كان عضوا فى 
الكلية(؟١).‏ 

عندما كان طالیا فى "أوليقيت كولدج - 'متشجن" فى عام ۱۹۲۷ء استمع 
'رويى ماكولى" إلى محاضرات "كاترين آن يورتر - DÍ s "Catherine Anne Porter‏ 
تيت - “Allen Tate‏ وشاهد syi‏ مادوكس فورد - “Ford Madox Ford‏ وهو یجول 
أرجاء الحرم الجامعى ' مثل محارب قديم فى حرب منسية' , (كتب 'ماكولى' -فيما 
بعد - مقدمة لطبعة ١91١‏ من كتاب فورد (Spall LLE‏ وأثناء الحرب خدم 
'ماكولى" أريع سنوات مع الوحدة “6-2“ فى فيلق الاستخبارات المضادة فى جيش 
الولايات المتحدة. كان عميلا مختصا يمطاردة واصطياد النازيين » وقد كتب عن هذه 
ba lad‏ مت pass‏ رة بعتران EGS‏ الف تحمل (pi‏ 
على جائزة LESI‏ الإبداعية من مجلة “فيوريوزى - sary "Furioso‏ حصوله على درجة 
علمية فى الدراسات العليا من جامعة "ایوا - "lowa‏ عاد إلى "كينيون كولدج لينضم 
إلى "حون كرو رانسوم" كمساعد له فى "كينيون ريقيو". وفى أغسطس GLI MAOY‏ 
'رانسوم" أحد زملائه: "لدی آمال كبار قی أن أجعل من “Yay‏ زميلا إذا لم يلتحق 
بعمل فی ال CIA"‏ كما نما إلى OY cole‏ کان کورد مایور' شخصيا قد عرض على 
'"ماكولى' وظيفة فى قسم المنظمات الدولية IOD"‏ ويعد أن فكر فى العرض فى 
Abd «hase‏ ويفؤل إو كرد هد لكي تعمل مع سلون وأعتقد أنه Jai‏ تلك 
GY‏ وجد أنه يتكلم اللغة الصحيحة(١").‏ 
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حصل مايور: على الصبى الثانى من "صبية رانسوم” عندما جند (چاك) 
طومسون — “John Jack Thompson‏ الذى gaol‏ مديرا تنفيزيا لمؤسسة “aba”‏ فى 
عام 585.3407 المنصب الذى شغله متعاقدا مع ال "CIA"‏ لمدة تزيد عن عشر سنوات. 
يعن “ge‏ كن طومضوة” عذذا من اقا لات Leesa‏ اون موحة مق النفوذ 
فى أوساط "نيويورك الأدبية. ويتذكر صديقه المقرب "حاسون اييشتين - Jason Ep-‏ 
7 أن "چون كرو رانسوم" وتلك المجموعة الغامضة قد التقطوه, ويعد ذلك التقطه 
alls GL, Jail‏ فى تورك كيك كان guage‏ يفوم درس الا 
فى جامعة كولومبيا'. كان gill Ji‏ وهما من المتنفجين, واقعين قى هوى 
اون Sagas‏ افراع احم حاك ركنا Cong‏ قارا راوه 
(تريللنج) كان يريد أن يحصل منها على أموال لصالح Gall!”‏ الأمريكية للحرية 
الثقافية"(""). راقت الفكرة ل طومسون" فى ذلك الوقتء وقال إن "ال" ك.ج.ب” كانت 
تتفق الملايينء لكننا أيضا كان لنا أصدقاوّنا. كذا نعرف من يستحق ومن لا ستحق» 
LS,‏ نعرف المادة الجيدة, وكنا نحاول أن نتجنب الأسلوب الديمقراطى الردىء فى أن 
نيعثر المعونات على واحد يهودىء وواحد أسودء وامرأة. وواحد من الجنوب. كنا 
نحاول أن تصل إلى أصدقائناء الناس المتفقين معنا والذين يحاولون القيام يأعمال 
OTS sre‏ وبالرغم من تعاونه الطويل مع ال "618" إلا أن المعلومات التى كتبت عن 
'طومسون” فى ”دليل الأساتذة الأمريكيين' تحت مادة: 'سياسة تقول إنه كان 
etl‏ و ا sneer‏ و ماكولى” كان هناك عصير نكن ف يجا 
'دوجلاس هاوس" وكان "کورد مايور" یعتبره ثروة. ولكن استخدامه له کان أمرا يشبه 
Leas‏ ووا كان الت alle api Ga SS Sagal, I‏ كان ل ايض" 
وكان اسمه 'رویرت لویل . 

ومن فصول الدراسة الأقل مستوى فى مدرسة تجريبية للبنين فى "سانت لويس 
- ميسورئ". أضاف "كورد مایور" الروائى الشاب "حون هنت - “John Hunt‏ إلى 
قائمة مجنديه الجدد. كان "هنت من مواليد "ماسكوجى - “Muskogee‏ آوکلاھوما - 
فى عام ١۱۹۲ء‏ درس فى “لورائس قی = “Lawern-eville‏ فى "نیو جيرسنى" قيل أن 
sis‏ فى Cokes‏ الماريتن فى عام 1145 . سرح .من الخدمة رة أملازم ثان' فى MAET‏ 
فالتحق ب هارقارد بمنحة دراسية فى نفس plal‏ وهنا عمل محررا لمجلة 'ستيودنت 
Student Progressive Su jasy‏ مطبوعة "اتحاد هارقارد الليبرالى'. ويعد تخرجه 
فى عام VALA‏ متخسضا فى GY)‏ الإتجليزئ واللغة اليوناتية: تزوج فى فضل 
الخريف وانتقل إلى "ياريس" حيث بدا يكتب الأدب الروائىء وحضر محاضرات فى 
السوريون ووجد نفسه سعيدا ومفتونا بنزوات الأمريكى فى 'ياريس' مثل 
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"هميجنواى". ويعد ميلاد طفلة له فى يوليو VAEA‏ عاد إلى "نيويورك" ليدخل ‏ ورشة 
الكتاب" فى جامعة "ايوا" حيث قام بالتدريس فى قسم الآداب الكلاسيكيةء وهنا سوف 
يلتقى ب 'رویرت ماكولى". وفى ١10١‏ التحق هنت" ب كلية توماس چيفرسون" فى 
"سانت لويس حتى يونيو 15154 عندما قبلت دار نشر "أتلانتك Jid‏ بروان' أن تنشر 
روايته "أجيال من الرجال" التى كان قد بدأ كتابتها فى "ياريس". فى ذلك الوقت . 
تقريباء كان أن جنده “pyle”‏ ضابط حقيبة لمؤتمر الحرية الثقافية. 

نتيجة لضغط العمل الشديد بالإضافة إلى مزاجه slali‏ بدأت صحة "مايكل 
حجوسلسون" تتأثر. وفى أكتوير cual ١150©‏ بأول أزمة قلبية. كان آنذاك فى السابعة 
والأربعين. وهكذا قرر agile”‏ أن يرسل الملازم ثان Gye”‏ هنت" ليخقف عنه العبء. 
وهناك كانت التمثيلية الغريبة وهی أن يقوم "جوسلسون" بإجراء مقايلة شخصية 
رسمية مع چون فارار - Gale John Farrar‏ "مؤسسة فارار شنراوس" ' لقدراته 
الإدارية وتفكيره الذكى وشعوره بالمسئولية إزاء ما نؤمن به من أفكار". وكان "تميوثى 
فوت - “Timothy Foot‏ مساعد رئيس تحرير تایم / UY‏ فى ياريس واثقا من أنه 
ani”‏ جدا لأية مؤسسة جيدة (1S) “Lia‏ ويضيف أنه 'شديد الإيمان بالمسئوليات 
الأمريكية عبر البحارء لكنه لا يشعر GL‏ الولايات المتحدة ينبغى أن تعتذر عن جهودها 
أو نفوذها فى الدول (AMT‏ أجرى له "حجوسلسون المقابلة فى فيراير NAOT‏ 
وعين "هنت بشكل رسمى فى سكرتارية المنظمة بعد فترة قصيرة. والمفترض أن يكون 
طلب الوظيفة وخطابات التزكية جزءا من غطاء “cuit”‏ وآن تكون كلها موجودة فى 
ملف خدمته gia‏ يبدو أن تعيينه قد تم بعيداً عن للجنة. 

كانت المنظمة بالنسية ل هنت" مثل بحر «Jun “Melville - Äh"‏ 
جامعتى... وهارقارد جامعتى". ويالرغم من أنه لم يتوقع أن يحقق مثل ذلك النفوذ 
الذى حققه "حجوسلسون" بعد سنوات من الإدارة الجيدة والمتقنة والدقيقة للدولارات 
وللأمزجة: إلا أن المنظمة قد أفادت بدرجة كبيرة من ضخ الدماء الجديدة. كان مجىء 
الأقراد الذين حندهم "مايور" بداية مرحلة جديدة فى علاقة المنظمة يال"618” إذ إنه 
وضع نهاية لندرة المسئولين الملائمين للوظيفة؛ كما زود "جوسلسون" بمعاونين مناسبين 
ثقافيا لمتطلبات المنظمة. كانت العلاقة بين "جوسلسون” و “ماكولى" بخاصة علاقة 
ممتازةء LIS‏ يخرجان فى رحلات بالسيارة مع زوجتيهما و أحيانا كان هنت وزوجته 
يخرجان معهم. يظهرون فى الصور على الشاطئ فى استرخاء وقد لفحت الشمس 
وجوههم» كما يبدو "ماكولى" و هنت" فى هيئة الأمريكى التقليدى فى الخمسينيات: 
الشعر القصير والبنطلون الكاكى ونظارة الشمس ذات الإطار الاسود. وعندما يعودان 
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إلى العمل gta gla Bale GIS‏ .على خسان الوكالة:وعئدها GES‏ سكوك اراز 
CIA" II Jac «"Scott Charles —‏ والذى كان قد وصل حديئا عن أنه كان يسلك 
طريقا مختلفة إلى المكتب كل يوم خشية أن يكون متبوعا وكان "جوسلسون وماكولى" 
وأهنت" يعتيرون ذلك سلوكا هستيريا مضحكا . 

تقول BLS‏ جوسلسون" التى كانت صديقة ل ”ماکولی" منذ عام AAEN‏ "لم 
كن ag‏ عاك لفك فيد aia)‏ آل وا6 اى تضرف عقيو لے كن ig Alb‏ 
الشكاك أو شديد Gell‏ كان هناك شىء واحد فقط خطأ مع pag JOL"‏ أنه كان 
لا يرد عندما يسأله USGL"‏ بغضب أو يشرح شيئًا بقضب فى أى موقف» كان غضب 
JSL"‏ يتصاعد ويرتفع ضغط دمه ويكرر ما يقوله. بينما 'رويى' جالس لا يقول 
nd‏ قلت له IS‏ مزة إنه لإ بتخامل مع YL"‏ بالأسلوي Gly eel‏ لابن من أن 
يقول Gai‏ ولا يتركه يغلى هكذا"(55). 

عملية التجنيد التى قام بها "مايور" أظهرت التزاما قويا بالمنظمة ولكن ذلك كان 
نعمة ونقمة فى الوقت نفسه. وصول 'وارن ٠‏ انشل - Warren Manshel‏ فى عام 
14 مثلاء لم يرق ل 'جوسلسون” Gus‏ كان يشعر بان وجود الوكالة قى جهاز 
المنظمة لم يكن متكافئًا. وتقول Gs"‏ جوسلسون' إن ”مانشل' كان قد أرسل من 
ال "CIA"‏ لكى يكتب لهم تقارير عن المنظمة. تم زرعه فى جماعة "JEL"‏ الذى كان 
عليه أن يجد له غطاء ماء وكان ذلك جزءاً من ساسلة تحولات فى العلاقة خارج جماعة 
العاملين وعلى مايكل أن (dens‏ كان عليه أيضاً أن يتحمل 'سكوت تشارلز- 
“Scott Charles‏ الذى زرعوه فى مكتب “Gayl”‏ كمراجع حسايات. تقول GLS‏ 
'لكننى كنت معجية به. ويعد موت JOLE‏ قمت بتحرير كتايه الإرشادى عن 

فی منتصق الخمسينيات كان ولاء "جوسلسون” الأساسى للمؤتمر الذى كان 
يعتير متطلباته تسبق متطلبات “CIA”‏ كان يشعر بأن المنظمة لا تحتاج الى الوكالة الا 
من أجل الدعم المالى (وكان ”كورد مايور" يراقب الدولارات جيدا فقام بتعيين كن 
دونالدسون - “Ken Donaldson‏ وهو محاسب من ال "618“ فى المنظمة ليكون مراقياً 
Lle‏ الخ انات قن لفن ) لدرحة أنه كان يحاول :ن رر المنطنة مق güla‏ 
على الوكالة عن طريق مفاتحة "مؤسسة فورد" فى ذلك بشكل شخصى. وحيث إن 
'مؤسسة قورد” كانت قد دعمت المنظمة يمبالغ تقدر يملايين الدولارات حتى منتصف 
Lied!‏ فقد كان من المتوقع أن توافق على تحمل العبء المالى AS‏ لكن وكالة 
المخايرات PCIA" E'S I!‏ رفضت أن تخفف من قيضتها على المنظمة. وفشلت مساعى 
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ولون م موسسة فود Melilla‏ 

تزايد تغلغل ال CIA"‏ فى الحياة الثقافية للمرحلة Ya‏ من أن ينكمش» فكتب ' 
فشي مو رر إلى 'جرسلسون بار لتاقشحها فى Sar‏ منیا 
موضوع * ضمير الفرد فى مواجهة متطليات السلطة"' وهو ما أوصى به "حجوسلسون”" 
واحالة إلى سیر وكريشتول على القوو: ريدو أنهما oh Kas 6S‏ 
الاهتمام الخاص الذى يوليه "جوسلسون” لتعقيدات موضوع كهذا. رجال الوكالة 
الآخرون لم يستطيعوا مقاومة جاذبية القلم. فواصل dla”‏ طومسون - Jack Thomp-‏ 
LES “son‏ للصحف المدرسية مثل creer‏ ريقيو - Review‏ ووهلمن1ا", ale „sås‏ 
شير Lads‏ مهمة عن الشعر الإتجاترى وان تقعية الور ال رة 
الإنجليزية". وكان 'رویی ماكولى" يكتب ل "كينيون ريشيو - “Kenyon Review‏ 
وأنيورييابليك - "New Republic‏ ى"أيريش يونيقرستى ريقيو - Irish University‏ 
“Review‏ وبارتيزان ريقيو — Hassig Partisan Review‏ يوك ريقيو - New‏ 
“York Book Review‏ وأثناء فترة عمله مع ال “618©“واصل الكتابة الروائية التى كان 
من أهمها: أقتعة GIG) Whol = all‏ الشققة وقضصص أخرى MGA‏ 

كما نشرت شركة "هودر آند ستوتون — "Hodder And Stoughton‏ فى “paul”‏ 
LES‏ عن أقغانستان من تاليف آإدوارد yal‏ . هنتر- “Edward S.Hunter‏ أحد العاملين 
فى ال +618" الت كان abt‏ اما آخن لكات حكن lig‏ تجولة فى انما القسطى 
لعدة سنوات. كما نشر 'فردريك يرايجر - “Frederick Pra_ger‏ أحد خيراء الدعاية 
فى سلطة الاحتلال العسكرى الأمريكى قى ألمانيا بعد الحرب. تشز ما بين ٠و١‏ ه 
lala.‏ كانت الوكالة سوكمة بها GLE‏ الافتمامسواءمن pf GUSH Tea‏ التشر أو 
التوزيع, وقال “aul”‏ إنهم كانوا أحيانا يعوضونه مباشرة عن نفقات النشر 
Leal spines‏ شرا se‏ من ال من JMR‏ اح الات 

US عن‎ BRS COSI CIA" JI gd کار السكولق عن العكل الشرى‎ unt LoS 
واحداً يمكن أن يغير توجهات وسلوك قارىئ‎ LES SY وسائل الدعاية الأخرى أساساء‎ 
بشكل لا يتحقق عن طريق أى وسيلة أخرى.ء الأمر الذى يجعل الكتب أهم سلاح فى‎ 
"CIA"! استراتيجية الدعاية (بعدية المدى '(4"). كان برنامج الكتب السرية فى‎ 
يقول المصدر نفسه : نشر الكتب أو‎ LaS- سير ونصب عينيه السياسة التالية‎ 
توزيعها فى الخارج دون الكشف عن أى تأثير أو نفوذ للولايات المتحدة. وذلك عن‎ 
طريق دعم المطبوعات الأجنبية والناشرين بشكل سرى. نشر الكتب التى لا يظهر بها‎ 
أى أثر لعلاقة واضحة بحكومة الولايات المتحدة. وخاصة إذا كان موقف الكاتب‎ 
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“Lia‏ أو حساساً. نشر الكتب لأسباب عملية. بصرف النظر عن قيمتها التجارية. 
حفز ودعم المؤسسات المحلية أو العالمية لنشر ؛لكتب أو توزيعها. الحفز على تاليف 
الك الاس بواسطة حوفي أجانت غير شعروقين: Lal‏ عن Gash‏ دعم AISI‏ 
مباشرة )13 توقرت إمكانيات الاتضال السرىء أو يشكل غير مباشر عن طريق الوكلاء 
أو الناشرين. l‏ 

وفى عام ۱۹۷۷ زعمت "نيويورك تيمز" أن الوكالة كانت متورطة فى نشر ما لا 
يقل عن Gli‏ كتاب(" '). لم تعلن الوكالة أبدا عن قائمة مطبوعاتهاء ولكن المعروف أن 
الكت all‏ كان لها هتا كان مرق Saal GUS Uses‏ "القورة الجر وترحمة 
La NT‏ الخراب و“الرياعينات الأربع” ل "إليوت”. وبالطبخ قلك الكتب gill‏ كان 
تنشرها "منظمة الحرية الثقافية" أو الأقرع التابعة له Las‏ فيها المجموعات الشعرية 
وكتاب "هربرت لوتى - "Herbert Luthy‏ الماضى الحاضر: صراع الأفكار من كالفن' 
إلى "روسو . وكتاب Lita sl”‏ يليك - “Patricia Blake‏ منتصف الطريق إلى القمر: 
كتابات جديدة من “Ling,‏ صادر فى VATE‏ عن مطبوعات "إنكاونترء وكتاب ATT‏ 
والثورة فى روسيا السوقيتية" من تحرير "ماكس هايوارد — “Max Hayward‏ 
وأليويولد لايدز — Leopold Lapedzs‏ “صادر ى ۱۹١١‏ عن مطيوعات iala‏ 
اكسفورد. وكتاب "كوت جيلنسكى" التاريخ والأمل: “التقدم فى Gall‏ وكتايا 
'برتراند دو جوقينيل - “Bertrand de Jouvenel‏ فن الحدس" GUT g‏ زهرة" من تحرير 
ماك فاركوهار - "Mack Farquhar‏ ورواية السيرة الذاتية: "قيل “he‏ من تاليف 
"نيكولى "Nicolo Tucci - Sb‏ ورواية "الايطاليون' من تأليف " بارزينى - "Barzini‏ 
وزواية “ويقاجو من "Pasternak = SG Sul GG‏ وطبتعات جدئدة من SUS‏ 
"الأمير" ل "ماكياقيللى ~ “Machiavelli‏ كما تم ترجمة أعمال "تشيخوق - "Chekov‏ 
عن طريق 'شركة تشيخوف "pda‏ وتوزيعها على نطاق واسع. كانت 'شركة 
تشيخوق”' تتلقى دعما كبيرا من ال "CIA"‏ منذ فترة قصيرة . 

وإلى جانب "حون هنت - "John Hunt‏ الذى كانت الكتابة مهنته الأولىء كانت 
الوكالة جياه بوكو ae‏ كبر كن Gaels Nl SI Il‏ عبر نواه gh‏ ارهد 
كان بيتر ماتيسين - “Peter Matthiessen‏ خريج “جامعة Ju‏ والذى سوف يشتهر 
قيما عد sens‏ كو القوح #قيارك ها سن فن gauss‏ كرسي رفير 
والكتابة لها. كما كتب رواية GLY!‏ أثناء عمله مع ال "CIA"‏ ومن بين الآخرين 
الذين جندهم “كورد “pyle‏ كان هناك 'تشارلز ماكارى - wally “Charles McCarry‏ 
كان بعد ذلك بمثابة الرد الأمريكى على چون لوكاريه - ."John Le Carre‏ كما كان 
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هناك "حورج “George Michener - piao‏ الذى تشمل dlaci‏ عناوين متواضعة مثل 
'پولندا" و"الاسكا" وتكساس” والفضاء". كان ميشتر" قد عمل مع ال "618" لفترات 
محطفة فى متف الكمعستام al‏ حك عله كات لكر قطاء للحن 
من الراديكاليين الذين تسللوا إلى إحدى العمليات التى قامت بها ال PCIA"‏ فى آسياء 
ولذلك وضعوه فى *مؤيسمة By eu‏ يقول تما يعد T‏ ينيقى لكاتب آن يكون 
عميلاً سرياً لأى شىء أو لأى شخص". 

ثم كان هناك هووارد هنت - "Howard Hunt‏ مؤلف روايات Ji‏ "شرق 
lal‏ وأحد الظلام” وغريب فى Tall‏ (التى حققت له منحة من مؤسسة ججنهايم 
Laosie "Guggenheim -‏ كان "هنت' يعمل مع 'ویزنر فى ال POPC”‏ مكتب تنسيق 
السياسات - كان عليه أن يكتب بعض الأعمال لمؤسسة فاوست - "Fawcett"‏ للنشر. 
وق المكضيك: كان دتولا عن GUS‏ الكاق والفكر الماركسكى ال EL paie‏ 
“Campesino‏ الحياة والموت قى الاتحاد السوقيتى" وهو من أوائل كتابات اليوح 
الشخصى عن فظائع "ستالين". التى خرجت من أمريكا اللاتينية. وقد aapi‏ الكتاب 
وتم توزيعه على نطاق واسع بمساعدة ال"14©”. كما عين وليم باكلى - William‏ 
Jo, “Buckley‏ المخابرات» لمساعدة مثقف آخر هو الماركسى الشيلى Syal‏ 
رأقينيز - “Eudocio Ravines‏ للانتهاء من GCS‏ "طريق ببنان” الذى لا يقل أهمية. 

fer tar VER (ey bindi مدق فى‎ er Pry ae Ae | كك‎ oe ee 
كان "يارنن" الذى سيق له أن‎ Tracy Barnes - حديئة الإنشاء ويرأسها '"تريسى بارنز‎ 
هيئة الاستراتيجية النقسية -. من أشد المؤيدين لاستخدام‎ “PSC” عمل نائيا لمدير ال‎ 
الشايع‎ hall رامع‎ Lets ape عمل كل‎ LAS للشو عة‎ slide كسلاح‎ Gul 
الأقراد‎ LE وفيما بعد كتب 'هووارد هنت" يقول: "الإدارة الجديدة كانت‎ “CIA” لل‎ 
كما أن كل مشروعات‎ CIA! والأعمال والأفكار المرفوضة فى أى مكان آخر دا خل‎ 
age’ US pest وبا لطبوعات: كنا‎ pith الأعمال السرية التى جاستى كانت خاصة‎ 
Milovan Dji- - دجيلاس‎ lisle منها على سييل المثال: "الطيقة الجديدة' من تاليف‎ 
(وهو دراسة دقيقة عن الأوليجاركيات(*) الشيوعية). أحد الكتب التى كانت‎ 5 
Fredrick A.Praeger — يرايجر‎ tl مدعومة من مؤسسة “فردريك‎ 


وكما تقول gol‏ هيويارد — “Harry Hubbard‏ فى روابة "LL"‏ شيح 


(»)أنظمة الحكم التى تهيمن عليها جماعات صغيرة ٠‏ هدفها الأساسى الاستغلال وتحقيق المنافع الذاتية - (المترجم). 
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لل Cla".‏ إلى جانب مراجعة GUS‏ مدرسى أو كتابين.. وهذا غير كتابة موضوع 
لمجلة عن البغض الجديد للخطر الشيوعى القديم". حتى كتب السفر الإرشادية. كان 
يمكن أن sobs‏ متها عملاء ال "CIA"‏ حيث كان عدد كبير منهم يطوف بأرجاء أورويا 
oles Vlas‏ امروف "فؤوون ”تجلا ةالتشاطةء Bus aoa‏ 
“gene Fodor‏ الذى كان ملازماً فى ال "OSS"‏ مكتب الخدمات الاستراتيجية - فى 
السابق, كان يدافع فيما بعد عن هذا السلوكء قائَلاً: إن المساهمين فى أنشطة 
ال "٥14"‏ كانوا كلهم من كبار المحترفين ذوى الكفاءة MULAN‏ لم نكن نسمح أبدا 
بتهريب السياسة فى CS‏ كما كان "ليمان كيركياتريك- "Lyman Kirkpatrick‏ 
المساعد التنفيذى لمدير ال CIA"‏ يكتب مقال “AL ogee”‏ كل عام للموسوعة 
اليريطانية التى كان يمكلها ‏ وليم بنتون - ‘William Benton‏ مساعد وزير الخارجية 
للشؤون العامة. وأحياناء كانت مراجعات الكتب فى "نيويورك تيمنز" وغيرها من 
المطبوعات المحترمة يقوم بها GUS‏ متعاقدون مع CIA"‏ كان عميل الوكالة Gage”‏ 
كارقر - “George Carver‏ يوقع مقالات باسمه قى مجلة "فورين أفيرز' (الشؤون 
(rem cy]‏ 2 والرعد من أنه ل دكن دوكر کک وی Rel‏ :كان 
"مونتى وودهاوس — “Monty Woodhouse‏ يكتب المقالات ل:"اتكاونتر' وملحق “peed”‏ 
(TLS), as!‏ 

كن كنافوه العا Syed ies SC ted Gh Gael‏ 
موم — "Somerset Maugham‏ استخدم مكانته الأدبية كغطاء al gt‏ للمخابرات 
Gills yal‏ فى الحوب GULL‏ الول كم دمن abatas pdga‏ 
إنجيل لضياط المخايرات. "كومتون ماكنزى — “Compton Mackenzie‏ كان يعمل 
لحساب الوحدة MIS"‏ فى الثلاثينيات وحاكمته حكومة جلالة الملكة؛ لآنه كشف أسماء 
أفراد من ال "SIS"‏ جهاز المخابرات السرية - فى كتايه : مذكرات بحر "إيجة". 
alal pa”‏ جرين - "Graham Greene‏ أستمد را من مادته الروائية من تجريته 
كعميل سرى للوحدة "15" أثناء الحرب العالمية الثانية.. ويقال بعدهاء وقد أشار هو 
نفسه ذات مرة يكل تفاخر أنها - أى الوحدة "MIS"‏ "أفضل وكالة سفريات قى 
العالم". 

وتقول ”كارول برابتمان — :“Carol Brightman‏ المثقفونء أو ha dal‏ معين 
sage‏ مغرمون دائماً بأجهزة المخابرات. هى تجربة الشعور بكير السن والارتياط 
بأجهزة وخاصة فى جامعات معينة (Yar fie‏ وبالنسبة للروائى 'ريتشارد ايلمان 
“Richard Elman —‏ وهو غير ریتشارد إيلمان — SLS “Richard Eliman‏ سيرة 
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Joyce - yuga‏ كان هناك آيضا اهتمام أدبى مشترك: "لايد من أن نضع ما هو 
مشترك بين أولئك الناس موضع الاعتبار. كلهم مسيحيون على طريقة co”‏ اس. إليوت 
"T.S. Eliot -‏ اليعيدة عن التعصب. كانوا يؤمنون بسلطة عليا. حقيقة علياء تيارك 
حملتهم المعادية للشيوعية وللإلحاد.'ت. اس. إليوت — “Pound — sigls'y“T.S.Eliot‏ 
وغيرهما من الحداثيين كانوا يحتكمون إلى حساسيتهم النخبوية. ال "18©” عهدت 
بترجمة عمل إليوت الرباعيات الأريع ' وكانت تلقى النسخ من الطائرات على روسيا. 
كان أولئك رجال Sa‏ شو - "Shaw‏ ئويلز - Wells‏ لا يرحيون ب “قرن الإنسان 
العام" الاشتراكىء كانوا يريدون الإنسان غير العام والثقافة. ولذلك لم يكونوا يضعون 
الأموال فى الثقافة طوعاً أو كرهاً"(4). 

Lag‏ الأمر إلى درجة أن ST”‏ جنسبرج - “Allen Ginsberg‏ كان يتخيل أن 
أت. اس. إليوت - “T.S. Eliot‏ كان جزءا من مؤامرة iusi‏ اعتلاها صديقه - صديق 
إليوت - جيمس چيسس أنجلتون — “dames Jesus Angleton‏ وفى صورة وصفية 
بعنوان "ت. اس. إلبوت "دخل إلى أحلامى'. كتبها فى عام ۱۹۷۸ء LAL‏ 'چنسبرج": 
"على الذيل المروحى لقارب متجه إلى أوروياء كان "إليوت” مضطجعاً مع مسافرين 
آخرين على مقاعد السطح. خلفهم سماء زرقاء مليئة بالسحب وأرضية حديدية تحتناء 
قلت: caly‏ شخصيا ما رأيك فى سيطرة ال "618" على أصحاب المواهب الشعرية. 
ألم يكن "أنجلتون' صديقك على أى حال؟ ألم يخبرك بخطته لإعادة إحياء البنية 
الفكرية للغرب ضد ما يقال إنه "الستالينية'؟ كان إليوت يستمع باهتمام - وأدهشنى 
أنه لم يستغرب ذلك" “حسن! هناك كثير من الذين يتنافسون على السيطرة سياسياً 
وآدبيا.. زعماؤكم مثلاء الثيو صيوفيون الذين يرقدون على الطاولاتء الجدليون. قارئى 
أوراق الشاى. الأيديولوجيون» أعتقد أننى كنت واحدا من أولئك فى منتصف العمر, 
لكنتن كنك أعوف E‏ امراج TELAT‏ الأ كك أتضون نيا ثافية خب 
أو حسنة النيةء ولكنها ليست ذات قيمة بالنسية OSU‏ قلت: "أعتقد أنه كان لها 
بعض الأهمية بما أنها أنعشت أعمال كثير من المثقفين وحققت الاستمرار للمفكرين 
فى الأكاديميةء أولئك الذين أثروا على الصوت اشقافى للغرب.. ويعد كل شىء. فإن 
الصوت الثقافى لابد من أن يكون ثورياً؛ أو على الأقل راديكالياً يبحث عن جذور 
المرض والميكانيكية والسيطرة بواسطة الاحتكار غير الطبيعى.. وكانت الحكومة تدعم 
dee"‏ الحرب عن طريق بعض المؤسسات» إن دعم مجلات مثل "إنكاونتر' التى تبنت 
الأسلوب "الإليوتى' كوسيلة لاختبار وقياس الإجادة والكفاءة. قشلت فى أن تخلق 
ثقافة فردية حرة بديلة. وبدلاً من ذلك كان Goal‏ أسوأ ما فى الإميريالية 
الرأسمالية'(55). ش 
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كان الدفاع عن الثقافة الراقية التى رفع رايتها أشخاص مثل "أنجلتون' يتم 
يطريقة dies git! Udi‏ قال ذات يوم: لم يخطر بيالنا أبداً أن نستهجن أى 
شىء على اعتبار ugg Gi‏ كنا تحن النخية: القلة السعيدة. GN‏ اكتارها gaii‏ 
لهداية رفاقنا نحو تحرير علمانى7"). هذه النخية التى نشأت على الثقافة الحداثية, 
كانت تقدس “erga”‏ وييتس" و 'جويس و 'يروست. كانوا يرون أن من واجيهم "ألا 
يعطوا الجمهور ما يريد أو ما يعتقد أنه يريد» ولكن ما ينبغى أن يحصل عليه وذلك من 
خلال أكثر أعضاء تلك النخبة ذكاء""). بمعنى آخرء لم تكن الثقافة الراقية مهمة 
كخط دفاع ضد الشيوعية فقطء Laily‏ أيضا باعتبارها المعقل الحصين ضد مجتمع 
جماهيرى متجانس قسراء ضد ما كان culgs”‏ ماكدوناد — “Dwight Macdonald‏ 
ينظر إليه فى فزع على أنه "رشح الثقاقة الجماهيرية الذى بدأ فى الانتشار (AY‏ 

أما التناقص الظاهرى فى الدفاع عن الديمقراطية:, والذى رفع لواءه 
الأرستقراطء والذين كانوا متشككين فيها بالضرورة:. هذا التتاقص من الصعب 
تجاهله. اتخذوا لأنفسهم وضع نخبة من الأمراء يسدون الطريق على اليريرية, كانوا 
حداثيين يخافون من الحداثة pall abl! Wa,‏ فى بقطحة lay‏ ع اجات کشو 
el‏ فى ؛ عبر 'رویرت لويل - Robert Lowell‏ عن أسواً مخاوف هذه 
الأرستقراطية: * كلكم يعلم أن المتعلقين بالقديم والقوطيين الهمج وهو يزحفون 
بأسلويهم الجبان لكى يقطعوا أوصال الحضارة» سيصلون إلى قصور المعرفة 
الذهبية. سيصلون فى نهاية المطاف إلى 'ميلتون - Mliton‏ وأجروتون — "Groton‏ 
وأسان يول - "St. Paul‏ وأسان مارك - Mark‏ 5“ والتلاميذ الذين ليسوا آدميين ولا 
مكقفينء سوق بقعلون Le‏ مقكلوت» الآن:والتوطنون والمشافظون الحسدروة سيطر في 
ذكور النحل من الخليةء ولن تبقى هناك أوصال للدم الجديد. وسوف يرتد العالم إلى 
دوراته فى التقهقر والتقدم والتكرار. تلك الدورات التى لا تعرف AT ISH‏ 

ولأنهم كانوا مقتنعين بأنهم لايد من أن بدعموا دفاعاتهم ضد الخراب القادم: 
كان أولئك هم جامعو الفراشات الذين قرروا فى عام ١149‏ أن يمنحوا "إزرا ياوند =- 
"Ezra Pound‏ جائزة 'بوللنجن - “Bollingen‏ للشعر عن عمله "أناشيد Vy‏ وهناك 
نادرة تروى عن "يول ميلون - sai "Paul Mellon‏ رجال الير والإحسان والذى كان 
يشكو ل ofl‏ تيت - “Allen Tate‏ وأجون كرو رانسوم ¬ “John Crowe Ransom‏ من 
كون كثير من الكتاب يساريون. كا ن ميلون نفسه يتمتع يدوق متقدم فى الفتونء 
ولكنه كان محافظاً فى السياسة, وكان ذلك أمراً لايد تالس yall Seah‏ 
الياردة. وكان رد "تبت" هو أن الكتاب دائماً فى احتياجء فلماذا لا يبخصص ‘gle‏ 
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بعض الأموال للمنح والجوائز مثلاء الأمر الذى u‏ .يجعل المتلقين أكثر سعادة وأقل ميلاً 
OY‏ يصيحوا ثوريين. فخصص “glee”‏ جاتزتين: 'يوللنجن و 'ميلون قيمة كل Lagia‏ 
عشرون آلف دولار. 

وسال 'ريتشارد إيلمان - ISU “Richard Elman‏ اقترحوا اسم پاوند" 
للجائزة؟": لأنه يمثل قمة الثقافة الراقية التى كانوا يحاولون أن يحافظوا عليها 
(Easy ae ats‏ وأثارت الجائزة جدلاً واسعاًء ليس فقط “sigh” SY‏ كان نزيل 
مصنحة فق داك :ولك GY Las‏ كان sual So pel‏ ال GLAIL gil‏ فى 
caps‏ الخال لقا كانت البرامج التى يقدمها من إذاعة "موسولينى' تتضمن 

تقريعاً مطولاً ولاذعاً ضد الرئيس “روزقلت”. كان ”ياوند" يقول إن “aS GUS‏ 

(كتاب (Ba‏ تحليل ذكى للتاريخ كما كان يعتير مؤلقه "قديساً وشهيدا” مضى على 
bs‏ چان دارك". قال إن أمريكا ias‏ يالهوام والحشرات الطفيلية". وكتب "كارل 
شاييرى — “Karl Shapiro‏ محرر مجلة "شعن يقول إنه كان المعترض الوحيد على 
منح 'ياوند” جائزة gaily”‏ إلى Gils‏ "يول جرين - “Paul Green‏ الممتنع عن 
التصويت. أما 'إليوت' و'أودن وتيت" و'لويل' قد صوتوا جميعا لصالح متحه 
الجائزة. إنهم جماعة من القاشست". وعندما pala‏ وليم باريت - “William Barret‏ 
قرار لجنة التحكيم» تحداه GIT‏ تيت" ودعاه للمبارزة. 

gal‏ قرار منح “Sigh”‏ الجائزة منازعات "الفن ضد السياسة"التى كانت قائمة 
منذ الثلاثينيات. ويدا أن ذلك كان يؤكد أن معظم اليسار كان يخاف" أن تكون هناك 
نزعة بين أولئك الذين يصفون أنفسهم بالليبرالية لأن يصفحوا عن التسويات التاريخية 
التى قادت معظم الفتانين (أو بتجاهلوها على الآقل) - وكان sae‏ كبير agin‏ يعيش 
آنذاك فى دعة فى أمريكا - والآن يستخدمون مواهبهم فى تملق ومداهنة الفاشية. 
وفى وقت كان القن والفنانون مسيسين فيه» لم يكن يكفى القول - كما قالت ü‏ 
التحكيم فى جائزة 'يوللنجن' إن - * السماح لاعتيارات أخرى غير الإنجاز الشعرى 
بأن تنحرف بالقرارء يدمر قيمة الجائزة, كما Gi‏ من ناحية full‏ يتغاضى عن الفهم 
الموضوعى للقيمة التى ينبغى أن يقوم عليها المجتمع الملتحضر(!*). كيف يمكن أن 
بكو القن مقا من ناجرة ومتورطا فى خدمة السياشنة: عند ا يكون ذلك ادما : 
من Gal‏ آخری؟ 
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)11( 
"شخبطة" اليانكى 


حاكسون يولوك 
' فى حلم دی كووننج” 


أثتاء فترة رئاسته كان 'هاری ترومان - “Harry Truman‏ يحب أن يستيقظ 
ميكرا ويتجه إلى الجاليرى" القومى» يصل قبل أن تستيقظ المدينة» يهن رأسه فى 
صمت للحارس الذى كان واجيه المحدد هو أن يفتح الياب من أجل جولة الرئيس 
اليومية في أرجاء القاعة. كان “ترومان" يستمتع بتلك الزيارات ويسجلها فى يومياته. 
فى عام VAEA‏ ويعد أن راح يحدق فى الأعمال الفتية ل "هولبين - "Holbein‏ 
"Rembrandt - sl jae y's‏ سجل الملاحظات التالية: 'متعة كبيرة أن تنظر إلى مثل 
هذا الكمال الفنى.. ثم تفكر بعد ذلك فى أمر المحدثين الكسالى.. المختلين Lie‏ كأتك 
تقارن بين المسيح" و 'لينين". كان "ترومان" يعبر علنا عن مثل تلك الأحكام قائلا: إن 
الرسامين الهولنديين الكبار 'يجعلون غيرهم من الرسامين غير البارعينء ومن أولئك 
الذين يرسمون دون إتقان هذه الأيام, يظهرون على الصورة التى هم عليها". 
وياحتقاره للمحدثين. كان “ترومان" يعبر عن رأى كثير من الأمريكيين الذين 
كانوا يربطون بين التجريب ‏ وخاصة الفن التجريبى ‏ ودوافع الانحطاط والتخريب. 
أولئك الطليعيون الأوروبيون الذين فروا من حذ'ء الفاشية العسكرية الثقيلة. كانوا 
مروعين Losie OY!‏ وجدوا أنفسهم فى أمريكا... وأى أمريكا! أمريكا حيث USF‏ 
الحداثة مرة أخرى. وكان ذلك بالطبع متسقا مع الأصولية الثقافية الشخصيات مثل 
"مكارثى" كما كان جزءا من العملية المرتبكة والمريكة. فأمريكا التى تدافع عن حرية 
التعبير فى الخارج» كانت تضن بمثل تلك الحريات فى الداخل. فى الكونجرس" قام 
"حورج دونديرو Dondero‏ 660,96“ وهو نائب من "ميسورى". ليعلن أن الحداخة 
ليست سوى جزء من مؤامرة عالمية لإضعاف قوة أمريكا. وقال "دونديرو”: "القن 
الحديث كله شيوعى'. ثم انتقل بعد ذلك ليتناول كل تجلياته بتفسيرات مشينة: 


(*) عنوان هذا القصل فى الكتاب هو الرسوم” 000165(] “Yanqui‏ و Doodles‏ نو الخطوط التى تجرى بها يد الشخص يطريقة غير 


واعية أثتاء الانشغال بشىء آخر أو التفكير فى موضوع آخر وأشخبطة هى أقرب كلمة للتعبير عن المعنى - (المترجم). 
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'التكعديبية - “Cubism‏ تهدف الى التخريب عن طريق الفوضى المخططة: "المستقيلية 
“Futurism -‏ تسعى إلى التخريب عن طريق خرافة aY‏ "الدادائية - "Dadaism‏ 
تهدف إلى التخريب عن طريق السخرية. "التعبيرية - “Expressionism‏ تهدف إلى 
التخريب بمحاكاة البدائى والمخيول. التجريدية “Abstractionism‏ تسعى إلى التخريب 
يخلق نويات جنون عايرةء "السيريالية- "Surrealism‏ 2 إلى التخريب بنفى 
العقل'(١).‏ 


هذا التقويم العصابى الذى قدمه 'دونديرو" وجد صداه لدى زمرة من 
الشخصيات Ae‏ الذين دوى استهجانهم الشديد قى قاعة ”الكونجرس" وفى 
الصحافة المحافظةء؛ وتصاعد هجومهم ليبلغ Ghai‏ حد الادعاء بأن الفنانين المغرقين 
فى Till‏ يتم استجداسيع شك غير امراش كرات baht eye E‏ 
يؤكدون أحيانا على أن الرسوم التجريدية ليست سوى خرائط سرية تحدد مواقع 
الدفاعات الاستراتيجية الحصينة للولايات المتحدة("). كما صرح أحد الخصوم بأن 
Sal‏ ا ف atau,‏ اة من وال NA) Ly Gaul‏ سوقت كيف تقر ] لك 
as ag Lac‏ الك SU‏ القن الحديخ عن Lis‏ الهف فى يتات 
الولايات المتحدة وعن مواقع المنشات الحبوبة مثل "سد بولدر". 

لم يكن ذلك هو الزمن المواتى للمحدثين. وكان أكثر من تعرضوا لهجوم حزب 
"دونديرى". جماعة من القنانين ظهروا فى أواخر الأريعينيات وكانوا يعرقون 
ب“التعييريين التجريديين - "Abstract Expressionists‏ والواقع أنهم لم يكونوا 
“clan”‏ بالمرة (كان دی كووننج “de Kooning‏ قد حذر ذات يوم قائلا: إنها GB‏ أن 
تغط انا أسيما ) و اعا فق الايا تلن Ri‏ ها رو و هر اميل 
إلى المغامرة الفنية. وأكثر من Gi‏ فكرة فنية مشتركة. لكن ماضيهم كان واحداً تقرييا: 
كان معظمهم قد عمل فى مشروع الفنون الفيدرالى فى إطار برنامج "روزت" 
المعروف ب ”الخطة الاقتصادية الجديدة'(*). من أجل إنتاج فن مشمول برعاية الدولة 
والتورط قى السياسة اليسارية. كان الأبرز agin‏ هو "حجاكسون يولوك - Jackson‏ 
“Pullock‏ الذى كان قد شارك فى الثلاثينيات فى الورشة الشيوعية لفنان الجداريات 
المكسيكى 'ديقيد القالو سيكيروس- "David Alfalo Siquiros‏ كما كان algal”‏ 
Adolf Gottlieb -ab sa‏ و ولیم بازيوتس - 83210165 “William‏ وكثيرون من فنانی 
"التعبيرية التجريدية" الآخرين من الشيوعيين النشطاء. أما كون تلك الجماعة ليست 
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ols‏ صلة رسمية باليسارء فلم يكن أمراً مهما بالنسبة ل "دونديرو" وأعوانه. لم يكن 
"دونديرى" يستطيع؛ ولا كان مستعدا لأن يفصل بين سيرة الفنان الشخصية وعمله. 
قدمج التاريخ السياسى للفنان بتعبيره القنى وق رأهما قراءة واحدة.. ولعن كليهما(؟). 
ويينما كان 'دونذيرى يرى فى التعبيرية التجريدية' دليل مؤامرة شيوعية, 
كانت صفوة أمريكا الثقافية ترى فيها فضيلة مناقضة لذلك: كانت فى نظرهم تعبيرا 
عن أيديولوجية مضادة للشيوعيةء أيديولوجية الحريةء أيديولوجية المغامرة الحرة.. 
الخاصة. ولأنها لم تكن تصور أشخاصا أو أشكالاء ولأنها كانت صامتة سياسياء فإن 
اة ال “de‏ كانت قق "الؤاقسية الاسندراكة كات ن لتو ols‏ 
النوع من الفن الذى يحب السوقيت أن بكرهونه. بيد أن المسالة كانت أبعد من ذلك. 
كانت افر eta sl‏ كنا كال ll‏ افو باه اقا رك واا اله 
الحداثى. منذ عام ۱۹٤١‏ كان النقاد يحتفون GUL‏ الحديث لأنه "مستقل ومعتمد على 
نفسه وتعبير صادق عن الإرادة والروح والشخصية القومية. وييدو أن الفن الأمريكى 
بشخصيته القنية لم يعد مستودعا للمؤثرات الأوروبية» وآنه ليس مجرد عملية مزج بين 
المدارس الأجنبيةء وتجميع وتكوين واستيعاب بدرجة من الذكاء أكبر أو CY SBT‏ 


وَضعد "جاكسون مولوك” ليكون تملا لذلك الكشف tated! ga‏ تقول aie‏ 
زميله الفنان بد هويكنز — “Budd Hopkins‏ كان هو الرسام الأمريكى العظيم': "لو 
تخيلت شخصا كهذاء فلا بد -بداية- من أن يكون أمريكيا bisia‏ وليس أوروييا تم 
استزراعه هنا. ولابد من أن يكون فيه كل القضائل الأمريكية القتالية ‏ لابد من أن 
يكون أمريكياء خشناء عنرفاء Jala‏ الكلام ‏ والأفضل لو أنه كان "كاويوى". وهو = 
بالتأكيد- ليس شخصا شرقيا(*)ء ليس من الذين ذهبوا إلى "هارقارد". لا ينبغى أن 
يكون متأثرا بالأوروبيين بقدر ما هو pide‏ بذوينا.. المكسيكيين والهنود الأمريكيين.. 
إلخ. لابد من أن يخرج من التربة المحلية وليس من 'ييكاسو - wate’, "Picasso‏ 
Yg “Matisse‏ من أن يُسمح له بالخطيئة الأمرثكية الكبرى.. خطيئة "هيمنجواى - 
Hemingway‏ “وهو أن يكون سکیرا"(°). 

كان كل شىء فى 'يولوك" هو المطلوب بالضيط. فهو قد ولد فى مزرعة للأغنام 
فى “كودى - يومنج 'ودخل إلى المشهد النيويوركى مثل أى “كاويوى". اللفة الخشنة, 
السكر الثقيل» جاء يشق طريقه اقتحاما من الغرب البرى. كان ذلك بالطيع هو ماضيه 
الأسطورى. والحقيقة أن "يولوك' لم يركب حصانا فى حياته حيث كان قد ترك 


(x)‏ المقصود أنه ليس من الشرق الأمريكى. (المرتجم) 
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fonts‏ وهو طفل صغير. لكن الصورة كانت مناسية جدا وأمريكية جدا.. ولم يكذبها 
أحد. روى القنان phs‏ دی كووتنج — “Willem de Kooning‏ أنه رأى "Halo‏ فى sai‏ 
أحلامه وهو يدقع ياب ‘oll sal‏ كما يقعل أى PEETS‏ على الشاشةء ثم يصيح 
بصوت عال: 'استطيع أن أرسم أفضل من أى شخص آخر. كان فيه شجاعة 
'مارلون براندو - “Marlon Brando‏ وتمرد حيمس دين - “James Dean‏ كان 
“ploy”‏ تجسيدا للقوة والنشاط يعد "ماتيس” الرئيس الصورى العاجز للحدائة 
الأوروبية الهرمة, والذى لم يكن قادرا على الإمساك بالفرشاة فى ذلك الوقت. cle‏ 
ولوك phat‏ ب جديد يعرف ب “رسم الحركة - “Action Painting‏ والذى كان 
يتضمن وضع قطعة كبيرة من 'الكانقاس" مفرودة على الأرض- ويفضل فى 
الخلا ثم يمطرها بالألوان والأصباغ. وفى تشابك وتداخل الخطوط العشوائى 
وسريان الألوان فى أنسجة "الكانقاس” وعلى الحواف» كان يبدو مشغولا بإعادة 
اكتشاف أمريكا. وفى حالة من النشوة والاسترخاء اللتين كان يزيد منهما الشراب, 
كانت الحداثة بين يدى “glee‏ ضربا من الهذيان المروع. ويينما كان أحد النقاد 
يصفها يأنها 'ييكاسو منصهرا". هرع آخرون للاحتفاء بها ياعتيارها: "انتصارا للفن 
الأمريكى' الذى يعبر عن ماهية أمريكا: القويةء الحيوية؛ الطليقة, الكبيرة. كانت 
النظرة إلى ذلك الفن باعتياره يدعم الأسطورة الأمريكية العظيمة عن الصوت المتوحد, 
الفرد الجسورء ذلك التقليد الذى كانت هوليود" تمجده بأفلام مثل: pinua"‏ سميث 
يذهب إلى واشنطن'؛ ثم Gaus”‏ أشرار" Land‏ .. (كان فنانو "التعبيرية التجريدية" 
يصقون أنقسهم أحيانا بأنهم : "سريعو الغضب") وفى عام ۱۹٤۸‏ كان الناقد الفنى 
"كليمنت جرينبيرج - “Clement Greenberg‏ وهو نفسه Jay‏ عنيف وسكير ‏ يشتط 
فى دعوته للتوجهات الفنية الجديدة: 'عندما يرى المرء كيف ارتفع مستوى الفن 
الأمريكى فى السنوات الخمس الأخيرة بظهور مواهب جديدة ممتلئة بالحيوية ويالثقة 
مثل "أرشيل جوركى - "Arshile Gorky‏ وأحاكسون يولوك - “Jackson Pollock‏ 
وٴدىقید سميث - “David Smith‏ عندما ينظر المرء إلى ذلك» فلابد من أن يستنتج - 
وذلك yl‏ مدهش- أن المعالم الرئيسية للفن الغربى قد انتقلت أخيرا إلى الولايات 
المتحدة مع مركز جاذبية الإنتاج الصناعى والقوة السياسية"(١),‏ ويعبارة أخرى فإن 
أمريكا لم تعد هى المكان الذى يشعر فيه الفنان بأن عليه أن "يهرب منه لكى ينضج 
ويكتمل فى أورويا'("). وتعليقا على هذا الزعم أكثر مما هو اتفاقا معه. قال "حاسون 
اييشتين — Lard “Jason Epstein‏ يعد: “أمريكا- ونيويورك على وجه الخصوص” - 
أصبحت هى مركز العالم سياسيا ومالياء وبالطبع فإنها أصبحت المركز الثقافى 
أيضا. حسن! كيف يمكن إذن أن تكون قوة._ظمى دون فن ملائم؟ لن تكون قوة 
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عظمى إن لم يكن لديك فن يتماشى معهاء مثل "فينيسيا بدون تنتوريتو - si"Tintortto‏ 
'فلورنسا بدون جيوتو - “Giotto‏ ). ويدأت فكرة أن تكون "التعبيرية التجزيدية 
حاملا للعبء الإميريالى تترسخ. لكن ظهورها فى ذلك الوقت الملىء بالبغض 
السياسى والمعنوى, وضع من يمكن أن يكونوا مروجين لها فى مأزق كبير. ش 

وبالرغم من الحماقة الواضحة فى احتجاجات "Dondero - gpa‏ إلا أنه 
حقق فى أواخر oli YI‏ نجاحا فى إفشال المحاولات المتوالية من قبل وزارة 
الخارجية لاستخدام الفن كسلاح فى الدعاية. فى عام ١٤1۹ء‏ حقق المحافظون 
انتصارا باكرا عندما أجبروا الوزارة على سحب معرض بعنوان: 'تطور القن 
الأمريكى' كان عبارة عن مجموعة أعمال مختارة مكونة من VA‏ عملا "تقدميا", من 
بينها اعمال ل "جورجيا أوكيفى - “Georgia O'Keeffe‏ وأدواف جوبليب  Adolph‏ 
“Gottlieb‏ و آرشیل جورکی - “Arshile Gorky‏ وصل المعرض إلى ياريس ثم 
انتقل إلى "براغ" وحقق نجاحا كبيرا لدرجة أن الروس آرسلوا معرضا مضادا على 
الفور. كان المنطق الرسمى وراء تلك المغامرة هو ' تيديد أى مفهوم لدى الجمهور 
الأجنبى عن الطبيعة الأكاديمية أو التقليدية للفن الأمريكى gi C) lal‏ كما قال 
أحد النقاد فى الثناء على ذلك: "هذه المرة نحن لا نقدم "يراندى” محليا فى زجاجات 
كناك ولا joe‏ ع Sue ud‏ تحن pal‏ “خمرا حقيقة Oates‏ 


ويصرف النظر عن تقديم قضية الفن الأمريكىء إلا أن المعرض كان إشارة 
على تراجعه LH‏ فقد لقى معارضة شديدة فى الكونجرس" وتم شجبه واتهامه 
بالتخريب ويآنه "ليس أمريكيا". وفى محاولة SI‏ يكشف عن قصد.ء خبث تلك النوعية 
من الفنء قال أحد الأعضاء: “هذا فن يريد أن يبلغ الأجانب أن الشعب الأمريكى قانط 
ومحطم ويشع وغير راض عن قدره» ويتوق لتغيير نظام الحكم. لقد اختار الشيوعيون 
والمتعاطفون معهم فى تلك الخطة الاقتصادية الجديدة "أن يكون الفن إحدى وسائلهم 
فى Jay. Glew!‏ آخر: "أنا واحد من الأمريكيين المغفلين الذين يدفعون الضرائب 
من أجل هذه القمامة". و "إذا كان أحد فى هذا المجلس يرى أن هذا النوع من التفاهة 
يمكن أن يحقق فهما أفضل عن الحياة الأمريكية فلا بد من إرساله إلى نفس المصحة 
العقلية التى cle‏ منها من قاموا برسم تلك Gilly. OVLAY‏ المعرض. Seug.‏ 
الأعمال بتخفيض Ao‏ من ثمنهاء على اعتبار أنها ممتلكات حكومية زائدة عن 
alal‏ ولا لزوم لها. وردا على الاتهام بأن عددا كبيراً من الفنانين الممثلين فى 
المعرض كانوا ممن لهم علاقة باليسار السياسى. eo‏ ضروريا 
بالنسبة لكل طليعى محترم لنفسه) أصدرت وزارة الخارجية توجيها (Glia)‏ بعدم 
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معرض على نفقة الحكومة. ويذلك Jas"‏ مفهوم أن (الفن الطليعى فن غير أمريكى) 
ليصيح جزءا من السياسة الرسمية"(١١).‏ 

على بوابات قصر القن الرأقى. استنكر calas‏ ماكدونالد - “Dwight Macdonald‏ ذلك 
الهجوم على الفن واعتيره ‏ بلشقية ثقافية — Kultur Bolschewismus‏ . وقال إنه 
بالرغم من طرح ذلك باسم الديمقراطية الأمريكية, إلا أنه فى حقيقته يمثل هجوما 
شموليا على الفنون. كان السوقيت ‏ ومعظم آورويا فى الواقع ‏ يقولون: إن أمريكا 
صحراء ثقافيةء ثم ele‏ تصرف أعضاء "الكونجرس” فى الولايات المتحدة لكى يؤكد 
E TT‏ متکافئا oe‏ 


Lords‏ بعد ذكر “Braden - Sal,‏ لقد واجهنا متاعب كثيرة مع آدونديرو" 
عضو "الكونجرس". لم يكن يطيق الفن الحديث. كان يراه زيقاء كان يراه خطيئة» كان 
يراه قبحا. افتعل معركة حول القن وجعل من الصعب على "الكونجرس" أن يوافق على 
بعض الأشياء التى كنا تود القيام يها أن نرسل أعمالا فنية إلى الخارج» أن ترسل 
فرق الأوركسترا السيمفونى إلى الخارجء أن تصدر مجلات فى الخارج.. أن نقعل أى 
شىء! كان ذلك أحد أسباب اللجوء إلى السرية كان لابد من أن يكون العمل سرياء 
لأن Gad‏ لم يكن ليمر لو عرض للتصويت ديمقراطيا. لكى نشجع على الانقتاح .. كان 
لابد من أن نلجا إلى OEE ual‏ هنا مرة أخرى يتجلى التناقض Saal‏ فى 
الاستراتيجية الأمريكية فى الحرب الباردة الثقافية: حيث إنه لكى تروج لقبول فن تم 
إنتاجه فى ظل الديمقراطية (والمفترض أنه تعبير عنها) كان لابد من الالتفاف على 
العملية الديمقراطية نفسها. 

ولجأت وكالة المخايرات المركزية "CIA"‏ مرة أخرى إلى القطاع الخاص لكى 
تمضى نحو تحقيق أهدافها. معظم المتاحف والمجموعات الفنية فى أمريكا ‏ كما هى 
الآن - ملكية خاصة: وتمول بشكل شخصىء ومتحف الفن الحديث „à (#)"MoMa”‏ 
'نيويورك" واحد من أهم المتاحف الفنية الطليعية والمعاصرة. كان رئيسه على 


Museum of Modern Art. (x) 
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مدى معظم سنوات عقدى الأربعينيات والخمسينيات هو 'تلسون روكفلر ~ 
“Nelson Rockeffeller‏ الذى كانت أمه "أبى أولدرتش روك Abby Aldrich — la‏ 
“Rockefeller‏ قد شاركت فى تأسيسه فى عام ۱۹۲۹. geul GIS)‏ يسميه hate’‏ 
مامى')؛ كان "نلسون" من أشد المتحمسين للتعبيرية التجريدية التى كان يشير إليها ب 
"رسم المغامرة الحرة". مع الستوات. كانت مجموعة GLG‏ الشخصية قد زادت عن 
٠٠‏ عمل بالإضافة إلى ألوف القطع الأخرى التى كانت تغطى أروقة وجدران مبانى 
"بنك zuti‏ مانهاتن - Chase Manhattan Bank‏ المملوك ل "آل روكقلر . 
لم تكن مساعدة ورعاية الفنانين اليساريين ميدانا غريبا على "آل روكفلر". 
Chaga Losie‏ "آبى أولدرتش روكفلر" بسيب قرارها مساعدة ودعم الفنان المككسيكى 
الثورى gaus‏ ريقيرا - Diego Rivera‏ وكان قد هتف ols‏ يوم أمام إحدى السقارات 
الأمريكية: الموت لليانكى) عندما هوجمت وانتقدت بسبب هذا القرارء كان ردها هو أن 
“الحمر” سوق كقون عن .أن يكوتوا 'حمزا” إذا تحن متحتاهم يعن الاخخراف 
الفنى". بعد ذلك احتضن المتحف معرضه الشخصى الأول فى عام NAVY‏ وهو 
الخرخن Stl‏ فى تاريخ dal!‏ فام لسون “MiSs.‏ بالإشراق على Lape‏ تتفيذ 
'ريقيرا" لجدارية فى ”مركز روكفلر" الذى كان قد شيد حديثا. وعندما زار موقع 
العمل ذات Lay cage‏ "روكفلر" أن أحد الأشخاص المرسومين يحمل ملامح 'قلاديمير 
ابلتش لينين" التى لا تخطئها عين. طلب من “ads”‏ بأدب أن يزيله.. ورفض Waly‏ 
بأدب أيضا. ويتعليمات من “نلسون" طوقت الجدراية بالحراس بينما الفنان يتسلم 
شيكا بكل المبلغ المتفق عليه )++ V+‏ دولار ) مع إخطار بإلغاء التكليف. وفى E‏ 
فبراير VATE‏ كانت الجدارية التى قد أوشكت على الانتهاء يجرى تحطيمها بآلات ثقب 
eget‏ 
ويالرغم من أن هذا القدر من الرعاية لم يكن كافياء إلا أن المبدأ الذى كان 
وراءه لم يغب. فقد ظل رجال المؤسسة على اعتقادهم بأن الفنانين اليساريين جديرون 
بالدعم والمساعدة. فى مقال بعنوان "القن الطليعى والكيتش(*)" وضع الناقد الفنى 
ciak"‏ جرينبيرج" (الذى Ji‏ جهدا كبيرا لوضع "التعبيرية التجريدية“على الخريطة) 
الأساس المنطقى لقبول الدعم والرعاية من أى راع مستنير. ذلك JAU‏ الذى نشرته 
"يارتيزان gud‏ فى عام VAYA‏ سيظل هو .لقول القصل فى نظرة الماركسية 


(x)‏ كلمة ألمانية معناها المادة الآدبية أو الفتية ذات المستوى الردىء والتى يتم إنتاجها لإشباع نوق العامة والدهماء. وقد أصيحت 


مصطلحا يشير إلى الفن أو الأدب الذى يتصف بالسوقية ولا يحمل قيمة حقيقية . (المترجم) 
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' المعارضة للحداثة. كتب “جرينييرج: الفن الطليعى' تم تجنيه من قبل الذين يخصهم 
هذا الفن فى الحقيقة, وأعنى بذلك الطبقة الحاكمة". فى أورويا كان الدعم يأتى عادة 
عن طريق As‏ من الطبقات الحاكمة... التى كان الفن الطليعى يتصور أنه منيت 
الصلة بهاء لكنه ظل مرتبطا بها عن طريق daa‏ سرى من O°) Sal‏ كما قال إن 
هذا الأسلوب نفسه لابد من أن يكون هو السائد فى الولايات المتحدة كذلك. وهنا 
يمكن أن نجد الصلة العميقة بين التعييرية التجريدية والحرب الباردة الثقافية» حيث 
GIANT‏ والرأسعالون عن أصيحان Shae‏ الخاصة المتعاوتن مها كاتا 
يعملون كلهم على ضوء هذا المبداً. 
كان "توم برادن - “Tom Braden‏ على s~‏ خاص- قد راق له اقتراح 
"جرينبيرج بأن الفنانين التقدميين كانوا فى حاجة إلى دعم من LAII‏ ومن صفوة 
المجتمع» مثل أسلافهم فى عصر النهضة. قال: “لقد نسيت من هو البابا" الذى كلف 
بإنشاء  Laais"‏ سيستين - ."Sistine Chapel‏ ولكننى أعتقد أنه لو كان ذلك قد ترك 
لتصويت الشعب الإيطالىء لجاعت الردود سلبية": "إنها عارية", أو "ليست تلك الطريقة 
الى كنت اتخيل Ups‏ الرى رمثلا ل اعتفن أن :ذلك كان تكن أن يمن فى Ul‏ 
الإيطالى... لو كان هناك يرلمان فى ذلك الوقت. كان الأمر يتطلب وجود LL"‏ و أى 
شخص آخر غتى بقدر الفن ويدعمه. وهكذا بعد قرون عدةء تجد الناس يقولون: 
"انظر! هذه هى "كنيسة سيستين".. أجمل إبدا ع على ظهر الآرض'. وهى مشكلة 
واجهتها الحضارة منذ أول فنان وأول مليونير - أو "LL"‏ - قام بمساعدته؛ ومع cells‏ 
فإنه لولا أصحاب الملايين و"البابوات” لما كان لدينا هذا OU Gall‏ ويتعبير "برادن - 
"Braden‏ فإن رعاية الفن كانت تحمل معها رسالة تعليم وتربية للناس لكى يقيلوا ما 
ينبغى أن يكون لديهم» وليس ما يريدون» أو يظنون أنهم يريدون. Laila chile”‏ أن تقاوم 
الجهلاء. أو دعنا نقولها على نحو مهذب: عليك Lats‏ أن تقاوم الذين لا يفهمون"'). 
ويعلق الناقد Gals’‏ دود — "Philip Dodd’‏ قائلا: "هناك طريقة فاسدة للنظر 
إلى هذه المسالة", وهى القول بأن ال "618“ كانت تتعامل مع الفن بشكل جاد. أهم 
شىء عند السياسيين عندما يهتمون يالفن هو أنه يعنى شيئًا بالنسية لهم» سواء أكان 
أولئك السياسيون فاشست أو سوقيت أو PCIA"‏ وهكذا يمكن أن يكون هناك جدل 
مضاد یری أن رجال ال "CIA"‏ كانوا هم أفضل نقاد الفن فى أمريكا فى 
الخمسيتيات. لأنهم كانوا يرون القن الذى كان ينبغى بالفعل أن يكون كريها بالنسية 
لهم - كانوا يرونه يصدر عن يساريين قدامى خارجين من عباءة السيريالية الأوروبية - 
وييصرون ما فيه من قوة كامنة. وساروا معه. لم تكن تستطيع أن تقول ذلك عن 
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كثيرين من نقاد الفن فى ذلك OAF oag‏ 


وقيل أن ينتقل دونالد جيمسون - “Donald Jameson‏ رجل المخايرات - إلى 
توضيح أكثر لتورط الوكالة» كان يقول مازحا: Gaul”‏ للتعبيرية التجريدية أحب أن 
أقول: إن المخابرات المركزية هى التى اخترعتها برمتهاء لمجرد أن ترى ما كان يحدث 
فى "نيويورك” وفى OW Ls “pagan”‏ 'لقد أدركنا أن ذلك كان هو نوع الفن الذى ليس 
له Gi‏ علاقة بالواقعية الاشتراكية بل إنه جعلها تبدو أكثر ارتباطا بأسلوب معين وأكثر 
صرامة وضيقا مما كانت. هذه العلاقة كانت تتبدى فى بعض المعروضات. وفى تلك 
الأيام كانت “ange”‏ شديدة الضراوة فى استهجانها لأى نوع من الخروج على 
التماذج الجامدة. هنا كان يمكن أن يدرك المرء أن أى شىء ينتقدونه بشدة هكذاء كان 
جديرا بالمساعدة والدعم. وبالطيع فإن أشياء من هذا القبيل كان يمكن أن تتم فقط عن 
طريق أجهزة أو عمليات ال "CIA"‏ لاستيعاد اثنين أو ثلاثة حتى لا يكون هناك أى 
تساؤل عن إجازة "جاكسون يولوك مثلاء آو عمل أى شىء لإشراك أولئك الناس فى 
المنظمة ‏ بإضافة أسمائهم فى نهاية السطر. ولا أظن أنه كانت هناك علاقة old‏ أهمية 
Gin‏ ويين a9)‏ ماذرويل _ "Robert Motherwell‏ مثلا. وكان من المستحيل أن تكون 
وثيقة, والمؤكد أنها ما كان ينبغى أن تكون وثيقة أيضا. GY‏ معظمهم كانوا أناسا لا 
يكنون كبير احترام للحكومة بخاصة. ولا أى احترام بالمرة لل JS "CIA‏ تأكيد. 
وعندما يكون عليك أن تستخدم أناسا ممن يعت رون أنفسهم أقرب إلى "موسكو” منهم 
إلى 'واشنطن” فلا شك فى أن ذلك سيكون من ATV Lag‏ 

كان 'متحف الفن الحديث - "MoMa"‏ محافظا على مسافة تبعده عن ال CCIA”‏ 
ويالتالى فإنه كان يقدم غطاء معقولا لمصالحها . والتفحص الدقيق للجان الملتحف 
ومجالسه يكشف عن وجود صلات كثيرة له يالوكالة. أولا وقيل كل شىءء كان هناك 
"نلسون روكقلر - "Nelson Rockefeller‏ نفسه»ء والذى كان يرأس وكالة المخابرات 
الحكومية المختصة يأمريكا اللاتينية أثتاء الحرب تحت اسم Gal”‏ تنسيق الشئون 
الأمريكية المتيادل"-(*) "CIAA"‏ 


كانت هذة الوكتالة ترعى E PATEA i Pe‏ رفن الرسع PEE‏ 
المعاصر" الجوالةء التى تعاقد "متتحف الفن الحديث" على تنظيم تسعة عشر معرضا 
منها. وكأحد أمناء "صندوق إعانه إخوان روكفلر" وهى مجموعة فكرية استشارية 
كانث الحكومة متعاقدة معها لدراسة الشتون الخارحية: كان روكقلر يراس مجموعة 


Coordinator of Inter - American Affairs (+) 


287 


من العقول المتنفذة فى تلك المرحلة عتدما كانوا يرسمون سياسة أمريكا الخارجية. فى 
أوائل الخمسينيات كان يتلقى تقارير عن الأنشطة السرية من آلان دالاس- Allen‏ 
‘Dulles‏ وتوم برادن — “Tom Braden‏ الذى قال Lard‏ يعد: "أعتقد أن “تلسون - 
7 كان يعرف كل شىء Lac‏ كنا تقوم به". كما يسلم يبص حة ذلك تعيين 
'نلسون مستشارا خاصا ل 'ايزتهاور بخصوص استراتيجية الحرب الباردة قى 
عام Lala) ١5165‏ ل سى. دی . جاكسون - ٩.0. Jackson‏ وترأسه مجموعة 
التخطيط والتنسيق التى كانت تشرف على كاقة قرارات مجلس الأمن القومى يما فى 
ذلك عمليات ال “CIA”‏ السرية. 
كان أقرب أصدقاء 'روكفلر' هو چون (چوك) هاى ويتنى - John (Jock)‏ 
Hay Whitney’‏ الذى كان أمينا لمتحف الفن الحديث لفترة طويلة كما عمل رئيسا 
مجلس إدراته. كان "چوك قد درس فى "جورتون' “Uns‏ و"أكسفورد” وحول ميراثه 
الضخم إلى ثروة كبيرة عن طريق عدة شركات سغيرة» ومسرحيات "بروداوى" وأفلام 
"هوليود". وكمدير لإدارة السينما فى ال Gal "CIAA"‏ تنسيق الشئون الأمريكية 
المتبادلة ‏ لدی 'روکفلر" فى الفترة من ١94٠‏ - ١٤۱۹ء‏ كان “Ug a”‏ يشرف على إنتاج 
أفلام Saludas Amigos fis‏ لدی "شركة ديزنى": والذى كان يطفح بالحماس للعلاقات 
الأمريكية المتيادلة. التحق "OSS" JL‏ مكتيب الخدمات الاستراتيجية ‏ فى عام 
VALET‏ وأسره الجنود GUY!‏ فى جنوب قرنسا فى أغسطس ٤٤۹٠ء‏ وحملوه فى قطار 
كان متجها شرقا قبل أن يهرب بطريقة جسورة. ويعد الحرب أسس شركة aep‏ 
اتشء ويتنى آند كومبانى - "J.H.Whitney & Co.‏ كشركة مساهمة تعمل على تشجيع 
نظام المؤسسات التجارية الخاصة بتقديم الدعم المالى للمشروعات الجديدة المتعسرة 
والتى قد تجد صعوية فى اجتذاب رآس JUI‏ الاستثمارى عن طريق قنوات أكثر 
تحفظا"("). 
کان أحد آبرز شركائه هو ولیم اتش. چاکسون - “William H.Jackson‏ أحد 
أصدقائه ولاعب "اليولو" الذى تصادف أيضا أن كان نائيا لمدير ال"8ا6“ كان 
چوك" يشغل منصبا فى ال “PSB”‏ هيئة الاستراتيجية النفسية - ووجد AST‏ من 
طريقة لكى يكون مفيدا لل ”هاه"("'). 
كما كان ails‏ بيردن - “William Burden‏ الذى التحق بمتحف الفن الحديث 
bai,‏ للحتتة الاستشارية. مضدرا ilies jaiii‏ الاتصضال. أما مسيرة يترد" 
قهى نموذج ملخص لمؤسسة الحرب الباردة. Gop”‏ وزير دولة سابق لشئُون 
الطيران. كما عمل لحساب لجنة روكفلر لتنسيق الشئون الأمريكية المتبادلة "CIAA"‏ 
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أا ا لترو وک و د غا و Ae pak‏ امو مق SU tit‏ ال 
كان عضوا فى مجلس إدارة عدة هيئات شبه حكومية يما قى ذلك: 'مؤسسة فارفيلد 
التابعة PCIA"‏ وكان رئيسا لها) وكان يبدو سعيدا GL‏ يكون رئيسا صوريا. فى 
غا ۹۷ عن رئيسا GAMES deal‏ ا لمتحت وی 140 كان ركسا شف القن 
الحديث. 


تحت رئاسة Gap‏ كان "دارنوتكورت - "aai d'Harnoncourt‏ هو الذى 
يضع سياسة المتحف فى JS‏ ما يتعلق بالعمليات 'يعد استشارات تتم بشكل 
وو chet sey‏ ذلك لذ "داوتوتكورت Vis‏ لمارسة اة ف كافة لتوا 
۰ رطلاء والمولود فی Lad’‏ كان شخصية غير عادية فهو سليل نيلاء من وسط 
'دوقيات” "اللورين' و GS”‏ لوكسمبورج وأباطرة "هايسبورج47"). هاجر إلى 
الولايات المتحدة فى عام AAYY‏ وأثناء الحرب كان يعمل فى قسم الفنون فى لجنة 
تنسيق الشئون الأمريكية المتبادلة "6188" فى ذلك الوقت اختاره 'نلسون" ليعمل فى 
الحديث بتنوعه اللامحدود. ويحثه الذى لا يتوقف "هو”: "الرمز الرئيسى" للديفقراطية, 
كما كان بمارس ضغطا علينا وعلى المؤتمر فى الخمسينيات من أجل تمويل حملة ضد 
الشيوعية. ويالرغم من أن 'يرادن' كان يرى أن "الشباب الموجودين فى المتحف. 
يحيون أن يتناولوا الأمور الداخليةء إلا أنه تو مل إلى نتيجة مؤداها أن رينيه 
دارنونكورت" لايد من أن يكون هو مص در ال CIA”‏ فى المتحف. والمؤكد أن 
"دارنونكورت" كان يتشاور مع لجنة تنسيق العمليات التابعة لمجلس الأمن القومى 
(والتى حلت محل ال Gis "PSB"‏ الاستراتيجية النفسية) كما كان يقدم تقاريره إلى 
وزارة الخارجية على نحو منتظم. هذه الصلات والعلاقات تقدم دعما مؤكدا للاعتقاد 
بأن 'دارنونكورت" - مثل أسلافه ‏ كان يتمتع بقدرة فائقة على أن Jea‏ نفسه 
(OY si‏ 

ولیم يالى — “William Paley‏ الذى ورث شركة السيجار (إحدى الشركات 
التايعة للمنظمة) كان أيضا sai‏ أمناء "متحف الفن الحديث” وصاحب علاقات وصلات 
وشيقة بعالم المخابرات. كان صديقا شخصيا ل GYT‏ دالاس - “Allén Dulles‏ ولذلك 
Jaa‏ شبكة "CBS"‏ التى يمتلكها تقدم الغطاء اللازم للعاملين فى ال"018”, ويترتيب 


289 


يشبه ذلك الذى وفره oc pit”‏ لوس - "Herry Luce‏ فى إمبراطورية 'تيم- لايف". 
والجدير SUL‏ أن "لوس كان أيضا أحد أمناء ”متحف الفن الحديث". وفى ذروة هذه 
العلاقة كان مراسلو شيكة "CBS"‏ يشاركون قيادات ال "CIA"‏ مرة فى السنة - 
حفلات عشاء خاصة»ء كانت تتسع: بالطيع لتقارير موجزة. حفلات العشاء تلك: "قضايا 
كيرى وحديث ua‏ حول مأئدة الطعام وسيجار فاخ ر'كانت تتم فى بيت دالاس" gl‏ فى 
ناديه الخاص "ألييى - Alibi‏ فى واشنطن. يقول أحد المسئولين فى شيكة * Ce CBS"‏ 
تورط Paley - JL."‏ مع “CIA!‏ ذلك هو الموضوع الوحيد الذى خذلته قيه 
AY S15‏ , 


adp Ae Pe eT re OP | LP N A ee ISS 
مثلاء كان أحد أمناء "متحف القن الحديث" فى الوقت الذى‎ “Joseph Verner Reed 
"Gardner Cowles — كولن‎ psa" كان فيه أحد أمناء "فارفيلد" أيضا. وكذلك كان‎ 
LS "Canfield Cass وأكاس كاتقيلد‎ .. “Junkie Fleischman — فليشمان‎ Sin", 
أحد الأعضاء المؤسسين لمتحف الفن‎ “Oveta Culp Hobby — pga كانت "أوفيتا کالپ‎ 
وسمدب باستخدام مؤسسة أسرتها كقناة‎ Ball أورويا‎ Gal” الحديث. عضوا فى‎ 
وعندما كانت وزيرة دولة لالصحة والتعليم والإنعاش‎ “CIA” توصيل لأموال ال‎ 
“Joan Braden - الاجتماعى فى إدارة "ايزنهاور" كانت مساعدتها هی چوان برادن‎ 
Lap مو ف‎ obs کات‎ Sagal كانت تل من شيل اذى‎ cel 
هو الآخر كان قد عمل لدی 'نلسون روكفلر" كسكرتير تنفيذى‎ "Tom" كما أن‎ “Tom 
فى "متحق الفن الحديث" فى الفترة من /ا54١-55855", وذلك قبل أن يلتحق‎ 
CIA" IL 


LAS;‏ قال "جور قيدال — oli Gore Vidal‏ مرة: "كل شىء فى جمهوريتنا 
Cig Lill dugg Gell‏ شيرج فى سلسلة فن الرواقط Gi La yal‏ ل معنا عاك gh‏ شي 
يدهشنا". وبالطبع يمكن القول إن ذلك التوافق كان يعبر عن طبيعة القوة الأمريكية 
آنذاك: كرد أن اولك الناس كانوا تعترفون يعضهم SV)‏ ولخرد agit‏ كاتوا 
مرقطين اجتماعنا: ins)‏ رسميا) بال "CIA"‏ فان :ذلك لا iar‏ أنهم LIS‏ عتامرين فى 
الترويج للفن الأمريكى الحديثء لكن دفء العلاقة agin‏ كان يضمن استمرار الزعم 
Gi‏ ”متحف gill‏ الحديث" كانت له علاقة رسمية ببرنامج الحكومة السرى للحرب 
الياردة الثقافية. وقد قامت Lau!”‏ كوكروفت - "Eva Cockroft‏ بتمحيص تلك الشانعة 
فى ۱۹۷٤‏ فى مقال أولى فى مجلة آرت فورام - “Art Forum‏ بعنوان "التعييرية 
التجريدية: سلاح الحرب الباردة انتهت فيه إلى أن" الصلة بين سياسة الحرب الباردة 
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الثقافية ونجاح التعبيرية التجريدية ليست من قبيل المصادقة. لقد تم صياغتها فى 
حينها بأيدى بعض أهم الشخصيات الذين كانوا يرسمون سياسة المتحف ويشجعون 
على تكتيكات مستنيرة فى الحرب الباردة التى تستهدق المثققين الأوروييين"(""). 
وفوق ell‏ أكدت "كوكروفت”: Laks’‏ الدعاية الثقافية, فإن أعمال كل من الجهاز 
الثقافى لل "CIA"‏ واليرنامج الدولى Gash‏ الفن الحديث كانت متطابقةء يل ومدعمة 
لبعضها AY AYI‏ 


jail ol” Lei‏ دونيقى - "Lawrence de Neufville‏ فيقول: "لم يكن لى أية 

علاقة بالترويج ل "يولوك" أو غيره»ء وآنا - Ga‏ - لا أذكر متى سمعت به لأول مرة. 

لكتنى أذكر أننى سمعت أن چوك ويتنى - “Jock whitney‏ و"آلان دالاس - Allen‏ 

Laaly “Dulles‏ على عمل شىء للفن الحديث بعد أن تخلت عنه وزارة الخارجية. وريما 

يكون ذلك معنى أن نقول: إن موقفى كل من ال “CIA”‏ والمتحف LLS‏ يمثلان دعما 

متيادلا(9؟). ولا sags‏ دليل ظاهرى قاطع “Prima Faci"‏ على أى اتفاق رسمى بين 
ال "CIA"‏ ئمتحف الفن الحديث". والواقع أنه لم تكن ثمة ضرورة لذلك. 


Li‏ المدافعون عن "متحف الفن الحديث". ققد كانوا يهاجمون الزعم بأن دعم 

ai فى‎ Capel حصنن صورة‎ Dylans Le Gre كان ل‎ Gayo التسيزية‎ Gail 
لذلك هو أن المتحف كان قد أهمل الحركة وتجاهلها عند أول ظهور‎ agile sas ual, 
فى رد بتفويض من المتحف‎ "Michael Kimmelman ~ كيملمان‎ J&L لها. كتب‎ 
معارض التعبيرية التجريدية للفنانين المحدثين فى الداخل وفى الخارج‎ Sl يقول:‎ 
أيضاء جاعت كلها بشکل عام فى أواخر الخمسينيات فقطء وعندما كان الجيل الثانى‎ 
والقول بأن “متحف الفن الحديث" قد أغفل‎ OUI بعد جيلها‎ ela من الحركة قد‎ 
ما كان أمامه» قول مخاد ع ويتجاهل حقيقة أن المتحف كان يقوم باستمرار ويشكل‎ 
ياقتناء أعمال قنانى "التعبيرية التجريدية" منذ بداية ظهورهم. لقد حصل‎ ahia’ 
- و"الكساندر كالدر‎ "Arshile Gorky - المتحف على أعمال لكل من "أرشيل جوركى‎ 
Robert - وأرويرت ماذرويل‎ Frank Stella - Whiu oll 3", “Alexander Calder 
“Stuart - وستيوارت ديقز‎ “Jackson Pollck - و"حاكسون يولوك‎ ‘Motherwell 
VALE وفى سنة‎ VAEV عام‎ Sie وذلك‎ “Adolf Gottlieb - جوتليب‎ älg g Davis 
باع المتحف بالمزاد عددا من "الأعمال التى تنتمى للقرن الثامن عشر الموجودة لديه‎ 
يغرض تمويل شراء أعمال من القرن العشرين". ويالرغم من أن حصيلة البيع كانت‎ 
لكل من "يولوك”"‎ “Lage مخيبة للآمال. إلا أنه تم تدبير الأموال اللازمة لشراء "أعمال‎ 
وهكذاء وكما هو متوقع من "متحف الفن الحديث"ء وخاصة إذا كان‎ "GL'y و"ماذرويل'‎ 
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متحفا يعترف “GL‏ صاحب مسئولية أخلاقية تجاه الفنانين الأحياءء, الذين يمكن أن 
يتأثر عملهم ومصيرهم, سواء بدعم المتحف لهم أم بدونه"(""). هكذا دخل الجيل 
الجديد من الرسامين الأمريكيين إلى حظيرته. 
حدوث ذلك فى وجه المعارضة الداخليةء كان يدل على رغبة صادقة فى تدعيم 
حق التعبيرية التجريدية" فى الاعتراف بها كمدرسة فنية. وعندما ali‏ بعض أعضاء 
لجنة مقتنيات المتحف. مدفوعين بالنقد المضاد فى الصحفء SG‏ - بقوة- فى 
gs‏ ا ترا زعا نينا igi‏ اعمال يهال انها" ر OY iis‏ 
للزيكن aay‏ جود الى asl‏ كها الم حيس جد عى Leelee ast flaca!‏ 
على شراء عمل ل 'روتكو - Li "Rothko‏ بالنسبة للجولات daa LAN‏ ققد اختيرت 
اش ال وواه :و حولي ca ab‏ ال ااه 
فق القرق القامن pute:‏ الى اليئ + والذى ASH‏ فى ادن فى غاا :فيل أن 
ينتقل إلى العواصم الأوروبية الأخرى. كانت تلك إحدى المرات الأولى التى تظهر فيها 
اللو ag Sl‏ رقن خا تحت رعا ر (وكان الراعي ارم 
هو وزارة الخارجية ومكتب الإعلام العسكرى). وفى العام نفسه كان المعرض الذى 
أقامه 'متحف الفن “Gesell‏ (تحت عنوان: أريعة عشر أمريكيا) يضم أعمالا لكل من: 
"أجوركى- asasi g “Toby - s g: Motherwell Jail- g. Gorky‏ روزاك - 
"Theodor Roszak‏ - وفى ۱۹٤۸ ale‏ كان 'لنکولن كيرستين — sai"Lincoln Kirstein‏ 
ا يكين فى ae aa aa‏ “ماري من أن 
ree eerie pe el‏ كر مما ك نان تقول إلى كات ار | pom‏ 
LS‏ كان بف سحت (gale‏ الاركمال Aas LS‏ وال وت كم Ges + pully‏ 
يناور بها محترفو الزخرفة والباعة الأكثر (LAI)‏ وفى عام VAOY‏ شن خمسون 
فنانا أمريكيا هجوما على "متحف القن الحديث". كان من بيتهم 'إدوارد هوير - Ed-‏ 
08 وأتشارلز “Charles Burchfield - alas ys‏ وياسو كونيوشى - Ya-‏ 
“suo Kuniyoshi‏ وجاك ليفين - Jack Levine‏ وأصدروا ما gual‏ يعرف Olaa‏ 
الحقيقة ::هاجمؤا التحف gece’ GY‏ يبدو امام النظزة العامة مرتيطا أكثر فاك 
age EE gall‏ ور خو كان :انها فى نظرهم حال مح كيرت 
من المتحف الحديثء ونقوذه غير المسئول فى أرجاء البلاد". وفى العام نقسه. شنت 
مجلة 'ماسز آند مينستريم- “Masses And Mainstream‏ الشهرية الشيوعية هجوما 
ارا اوغا ع القن خر pa cis Sa eek he‏ الخدت ولك ف 
مقال تعريفى تحت عنوان نبوئى مخيف "دولارات وشخبطة عبثية وموت . 
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لكن هل يمكننا أن نقول: إن "متحف الفن الحديث” ظهر فى الصورة متآخرا؟ 
Laosie‏ أخذ 'سيدنى جانيس - “Sidney Janis‏ المعرض الجماعى "القن الطليعى 
الأمريكى فى “Gay”‏ إلى “جاليرى فرنسا - “Galerie de France‏ فى أواخر عام 
VAY‏ فشل المعرض فشلاً ذريعا. كانت الكتابات النقدية عنه فاترة فى أقضل 
الأحوال وعدائية فى معظمها. لم بشتر أحد لوحة واحدة. وكان تعليق “tila”‏ 
"مازال الوقت ياكرا". لم يكن لدى أصحاب قاعات العرض الخاصة الذين يدافعون عن 
"مدرسة نيوبورك". لم يكن لديهم أدنى شك فى أنها كانت مدينة للاعتراف الباكر يها 
من قبل Gate”‏ الفن الحديث". يقول "صمويل كوتز - wale “Samuel Kootz‏ 
"جاليرى كووتز": ”لابد من أن أقول: إن "متحف القن الحديت" كان من أوائل الذين 
قيلوا أناسا مثل "ماذرويل - "Gottlieb - itis >", “Motherwell‏ و" بازيوتس - 
5 وكان (ألفرد) "بار - "Barr‏ أحد المتحمسين بشكل خاص لأولئك القنانين 
الثلاثة. ونقل حماسته لأشخاص مثل 'بيردن - “Burden‏ أ ى'نلسون روكقلر - Nelson‏ 

ATE GAY] وغيرهما من الحداثيين بين‎ “Rockefeller 

كان دفاع all”‏ بار - “Alfred Barr‏ عن "التعبيرية التجريدية' سبيا أساسيا 
فى نجاحها؛ حيث كان أبرز صناع الذائقة الفنية فى ذلك الوقت. "بار - “Barr‏ من 
مواليد ۱۹٠١۲‏ فى gaill cg is’‏ بجامعة 'يرنستون - „è “Princeton‏ عام 
NAVA‏ وشب مولعا بالفن والتاريخ العسكرى ولعب الشطرنج» (الأمر الذى يعكس 
اهتمامه بالاستراتيجية والتكتيك). فى عام VAYA‏ ويدعوة من أبى أولدرتش روكفلر = 
"Abby Aldrich Rockefeller‏ أصبح "بار" أول مدير لمتحف الفن الحديثء وهو المنصب 
il‏ ظل يشغله حتى عام ١515‏ عندما حل محله 'رینیه دارنونكورت". ظل "بار" 
محتفظا GS,‏ لهافى baal!‏ وقي VAEV al pa‏ عين هديرا GLA‏ امتح dices‏ 
'دوايت ماكدونالد - "Dwight Macdonald‏ قى صورة قلمية نشرتها 'نيويوركر" بأنه 
"كان خجولاء ضعيف dail!‏ خفيض الصوت, له سحنة المتققين. صرامة وجهه LL‏ 

' الذى يشبه ELI‏ والتى لا يخقف منها سوى تلك الابتسامة الغامضة التى يراها المرء 
على التماثيل الإغريقية القديمةء أو على تلك ''لامح المتشابكة لمحلل نفسى”". لكن 
"ماكدونالد” Bay‏ أنه كان هناك فى بار" ما هو أكثر من كونه syne”‏ يروفيسور عجوز 
آخر شارد الذهن. فهو بأسلويه الهادئ والمستقيم كان أكثر من مجرد سياسى.. ”يد 
ألفرد بار" الإيطالية(*) المرهفة كان لها دور فى GE‏ جو من الضغينة فى المتحف حيث 
لم تكن الأشياء بالضرورة على الشكل الذى تبدو به» لدرجة أن تجعل أحد الفنانين 
يقول- مذهولا ‏ عن المكان: إنه "منزل السر". إن لم يكن بيت البهجة". ويواصل 


(*) المقصود باليد الإيطالية هنا هو شدة الذكاء والمهار:. . والخبث فى إدارة الأمور . (المترجم) 


“WL SL"‏ ليقتيس من پیجی حجنهايم - “Peggy Guggenheim‏ التى قالت مرة عن 
بار" إنها "تكره أسلويه yall‏ ومن ناقد آخر كان یری فى "القرد” شيئا من صفات 
الجيزويت" .. لکن بينما كان "الجيزويت” يمارسون خداعهم الأعظم من أجل cao‏ 
فإن UL"‏ كان يناور ويخادع باستمرار من آجل "المجد الأعظم للفن الحديث 
وللمتحف'(5'). 

هناك دليل على لعب “اليد الإيطالية" ل 'بار". وراء استراتيجية متحف القن 
الحديثء فى تلك الفترة التى كانت السياسة طاغية قيها على كل شىء. فهو. كجزء من 
مناورته لتهدئة المعارضة للمتحف يسيب تكريسه للتعبيرية التجريدية. كان يتبع 
سياسة old‏ شقين وغير معلنة - ريما من باب اللباقة أو الديلوماسية - ولكنها 
واضحة. وذلك بالنسبة لبرنامج المعارض فى المتحف""). وهكذا لم يكن هناك أى 
تقص فى المعروضات التى تخدم الذوق السائد للأعمال الرومانسية أو النموذجية. مما 
Jaa‏ أحد النقاد يقول: إن المتحف "أقل اهتماما يفن زماننا". مما هو يقن 'زمن 
أجدادنا"1"). لكن "بار" كان يقتنى فى الوقت نفسه أعمالا من "مدرسة نيويورك” 
ويجرى اتصالاته يشكل مستمر من أجل الحصول على دعم مؤسسى أوسع. كان هو 
الذى أقنع "هنرى لوس - “Henry Luce‏ صاحب "تايم - RY‏ بأن يغير سياسته 
التحريرية بالنسبة للفن الحديث: بعد أن كتب له رسالة يقول فيها: إنه لايد من أن 
يحظى بحماية خاصة. بدلا من توجيه النقد له كما يحدث فى الاتحاد السوقيتى» OF‏ 
ذلك فى النهاية هو التعبير الفنى CA) a‏ وهكذا فإن "لوس" الذى كانت على طرف 
Glu‏ زاكما عبارة ” ضحة أمريكا الثقافية" sls!‏ الى خائت line‏ بار diaig‏ 
الفن الحديث". فى أغسطس ٠۹٤١‏ خصصت مجلة 'لايف - “Life‏ صفحتى الوسط ل: 
چاكسون يولوك - «Jackson Pollock‏ مما جعل الفنان وعمله يصلان الى كل طاولة 
فى مقاهى أمريكا. هذه التغطية (بالإضافة إلى الجهد الذى يذله (SU‏ كان لها دخل 
کنر فى SLB)‏ هذا القن شن Jua‏ 

ولكن أبرز ما بصور مصير "مدرسة نيويورك” هو إعادة الأعمال من "متحف 
الفن الحديث" إلى أورويا. فتحت رعاية "البرنامج الدولى" الذى أنشئ فى ٠١۹٥۲‏ 
بمنحة سنوية من "روكفلر برذرز فاند" مقدارها ١١٠٠٠١‏ دولار al‏ خمس سنوات» 
بدا المتحق فى تنفيذ برنامج تصدير Jila‏ للتعييرية التجريدية. كان "بار نقسه يشير 
إلى ذلك البرنامج باعتباره شكلا من أشكال "الدعاية الخيرة للمثقفين AY SLT‏ 
(كما وصفه مسئول آخر بالمتحف بأنه استثمار ضخم فى اتجاه التفاهم الأجنبى)» 
كان مدير البرنامج هو ُپورتر ماكراى — "Porter McCray‏ الذى g‏ فى de"‏ 
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وأحد أعضاء جماعة ”نلسون روكفلر" التى كانت مسئولة عن المخابرات فى أمريكا 
الجنويية. فى ديسمبر ١٠1۹ء‏ حصل 'ماكراى على إجازة لمدة عام من عمله كمدير 
لإدارة المعارض المتنقلة فى "متحف الفن الحديث". ليعمل ملحقا فى الخارجية 
الأمريكية. وعين فى القسم الثقافى فى "مشروع JLi gla‏ فى 'ياريس". كتب Jey‏ 
لينز - “Russell Lynes‏ عن هذه النقلة فى كتابه عن تاريخ "متحف القن الحديث 
يقول: والآن كان العالم كله أمام الملتحف. وكان يسعده أن يكون ذلك فى متناوله (أو 
على الأقل العالم خارج الستار الحديدى) لكى يهديه إلى عقيدة جديدة ‏ بالرغم من أن 
العقيدة التى كان يصدرها هذه المرة كانت نيتا محلياء ولم تكن نلك المستوردة من 
أوروياء والتى كانت رسالته فى (EY BU‏ وفى فرنساء شاهد “gh SL"‏ لأول وهلةء 
الأثر السيئ لقيام وزارة الخارجية (رسميا) باستبعاد الفنانين اليساريين (Ja LS)‏ 
"الأمر الذى خلف ثغرة فى الاهتمامات والأنشطة الأمريكية التى كان من المتسحيل أن 
يفهمها الفرنسيون. بل وتصب فى خدمة الشيوعيين وتبدو ميررا لاتهام أمريكا بالفشل 
فى المشاركة فى القيم الأساسية للحضارة (ENS aI‏ على حد تعبير أحد المسئولين 
فى السفارة الأمريكية. sles‏ "ماكراى" إلى "متحف الفن الحديث" فى Loge‏ لمحاولة 
تصحيح هذا الانطباع. وفى wage‏ زادت عمليات الإعارة للمعارض الجوالة بشكل 
كبير da aly‏ مقلقة". LS‏ جاء فى أحد التقارير الداخلية. حيث بقى المتحف " محروما 
من معظم أفضل اللوحات الأمريكية لمدة ١4‏ شهرا". ويحلول عام ١507‏ كان 
"البرنامج الدولى' قد نظم ثلاثة وثلاثين معرضا دولياء من بينها مشاركة الولايات 
المتحدة فى 'بينالى “Lewis‏ (وكانت هى الدولة الوحيدة الممثلة) وفى الوقت نقسه زاد 
معدل إعارة الأعمال لسفارات وقنصليات الولايات المتحدة بشكل كبير. 
وبقول 'والدى راسماسن - "Waldo Rasmussen‏ مساعد “(gl Sle”‏ انه "كانت 
هناك سلسلة من المقالات تربط بين البرنامج الدولى لمتحف الفن الحديث والدعاية 
والسياسة. كما كانت هناك إيحاءات بأن له علاقة بالمخايرات المركزية "CIA‏ وحيث 
إننى كنت أعمل هناك طوال تلك السنواتء فإننى أستطيع أن أقطع ob‏ ذلك لم يكن 
صحيحا ". التركيز الرئيسى للبرنامج الدولى كان على القنء لم يكن على السياسة»ء ولم 
يكن على الدعاية. والحقيقة أنه كان من المهم بالن.سبة لمتحف أمريكى أن يتجنب اقتراح 
الدعاية الثقافية, ولهذا السبب لم يكن من المفيد دائما أن تكون هناك صلات 
. بالسقارة الأمريكية أو بشخصيات رسمية GY dae Se‏ ذلك كان من شأنه أن يوحى 
بأن المعارض دعاية.. بينما هى لم تكن APY ASS‏ 
لم يكن "متحف الفن الحديث” متحررا من الدعاية ولا من الشخصيات 
الحكوميةء فعلى سبيل المثال: عندما قبل عقداً لتزويد "مهرجان الروائع GN”‏ لمنظمة 
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الحرية الثقافية فى "ياريس” فى عام 11067 بمعروضات فنية. فإنه فعل ذلك تحت 
رعاية الأمناء الذين كانوا على ale‏ تام بدور ال "CIA"‏ فى تلك المنظمة. والأكثر من ذلك 
أن أمين المعرض “جيمس چونسون سوينى - “James Johnson Sweeney‏ عضو 
Gall‏ الاستشارية لمتحف الفن الحديث واللجنة الأمريكية للحرية الثقافية). أشاد Gle‏ 
بالقيمة الدعائية للمعرض عندما قال: ”سوق نعرض روائع لم يكن بالإمكان أن a‏ 
أو أن يسمح بعرضها فى أنظمة شمولية مثل ألمانيا النازية أى روسيا السوفيتية والدول 
التابعة لها اليوم'(؟؟). كما كان ”ألفرد بار" يؤكد على فكرة أن الفن التجريدى مرادقف 
للديمقراطية وأن ذلك "يحسب OU‏ وكان "بار" يستعير عبارات خطاب الحرب الباردة 
عندما JUG‏ 'إن استقلالية الفنان الحديث وحبه للحرية ليس مسموحاً بها فى ظل 
الاستبدادء والفن الحديث لا يصلح كوسيلة دعاية لديكتاتور (Eo)‏ 

وكانت جولة WW"‏ رساما ونحاتا أمريكيا من المعاصرين'(41) فى عام 19641 - 
ASI ٤‏ أهمية من "معرض الروائع" الذى نظمه "نابوكوق” كما كان أول معرض 
يكرسه dae”‏ الفن الحديث” بكامله ل 'مدرسة نيويورك". تم افتتاح المعرض فى 
المتحف القومى للفن الحديث فى Gal!‏ وكان أول معرض متميز للفن الأمريكى 
يقام فى متحق فرنسى على مدى أكثر من Vo‏ عاما. ولدرء الاتهام- مسبقا- بأنه كان 
رآس حرية فى "52 ثقافى' ae‏ (التى كان لا يمكن التقليل من شوفينيتها 
الثقافية)ء لدرء هذا الاتهام مسبقاًء زعم Gade”‏ الفن الحديث" أن المعرض جاء بناء 
على ظلب نكرو مرج لحف اجر إن RN‏ ال رة 
رسمية من السفارة الأمريكية فى 'ياريس" نقرأ: “فى أوائل فيراير ١9607‏ طلب 
المتحف (MoMA)‏ من قسم العلاقات الثقافية فى السفارة أن يبحث مع "حجان كاسو - 
"Jean Cassou‏ مدير المتحف القومى للفن الحديث فى "ياريس" إمكانية إقامة هذا 
المعرض. ولكن 'مسيوكاسو كان قد انتهى من وضع خطة المعارض حتى ربيع 
۰٤‏ وعندما علم أن هذا المعرض يمكن أن «ala‏ أعاد ترتيب aiba‏ وأجل معرضا 
للرسام البلجيكى انسور - "Ensor‏ كان مدرجا فى (ERAN‏ كانت الرسالة 
نتضمن شكوى من عدم قدرة السفارة على اتخاذ أية خطوة بشأن هذا الطلب يسبب 
عدم وجود أى برنامج فنى تحت رعاية حكومة الولايات المتحدة. وتواصل الرسالة, 
Ll‏ فى حالة" معرض الفن الأمريكى المذكورء فإن المشكلة قد تم حلها عن . 
طريق نلسون روكفلر فاند- "Nelson Rockefeller Fund‏ الذى خصص معونة لمتحف 
الفن الحديث فى "نيويورك لاستخدامها فى المعارض CEA) GaN‏ 
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ولأنها لم تكن تستطيع القيام بأى دور رسمى فى المعرضء اكتقت السفارة 
الأمريكية بدور منسق الاتصالات بين "متحف ill‏ الحديث" ومضيقيه الفرنسيين الذين 
كان من بينهم "الجمعية الفرنسية للعمل الفنى" والتى كانت تتيع كلا من وزارة 
الخارجية ووزارة التربية الوطنية. قدمت الجمعية منحة كبيرة لحمل كتالوج على 
مستوى ail,‏ وعمل ملصقات... وكل "الدعاية اللازمة للمعرض". وهى علاقة أوصلة 
مثيرة: فقد كانت الجمعية أيضا إحدى الجهات المانحة لمنظمة الحرية الثقافية» وكان 
مديرها Gaba”‏ ارلانچر- “Philippe Erlanger‏ فى رأى Si"‏ فلشمان”"- taj‏ 
"أولتك الناس الأكثر تعاونا ومساعدة لنا فى فرنسا فى كل مرة كنا Lab‏ إليه لحل أية 
مشكلة خاصة بالمنظمة4317). والحقيقة أن "ارلانهر” كان blu sai‏ الاتصال فى 
ال "14"والمعينين فى الخارجية الفرنسية. وعن طريقه استطاعت 'منظمة الحرية 
الثقافية" (ومتحف الفن الحديث فى هذه المرة) أن يضمنا قناة لتوصيل الدعم القرنسى 
الرسمى لصالح النشاط الدعائى.. وكان “رينيه دارنونكورت" الذى يعلق أهمية كبيرة 
على المعرضء على ale‏ بهذه الصلة. وعلقت بعض عناصر الصحافة الفرنسية منتقدة 
المناورات السياسية وراء هذا العرضء وظهرت تعليقات وتلميحات عن عدم الثقة به 
a bi,‏ الشك حول المتحف القومى للفن الحديد . ويأنه أصيح بمثابة قاعدة متقدمة 
جديدة على حدود الولايات المتحدة, وأن الرسامين المشاركين فى المعرض هنا هم 


34 $ 


. الإنناعشر"‎ "Foster Dulles — مستر "فوستر دالاس‎ Luy 

Leur Gig li e iene الوق الت كان نكو شه‎ E 
و "دوسلدورف‎ T معاصرا" للانتقال إلى مكان آخر (سافر المعرض إلى‎ 
وأستوكهولم' و"أوسلو” و'هلسنكى"), كان متحف الفن الحديث يستعد للمشاركة فى‎ 
معرض آخر يضعه فى علاقة مباشرة مع “منظمة الحرية الثقافية' مرة أخرى. فى‎ 
‘Monroe Wheeler ~ كتب "مونرو ويلر‎ ١15:4 إبريل‎ ٩ رسالته إلى نابوکوف" بتاريخ‎ 
التنسيق لدينا‎ Gal المعارض والمطبوعات فى "متحف الفن الحديث" ليؤكد له أن‎ pal 
قد وافقت على أن نتعاون - قدر الاستطاعة - مع فكرتكم لإقامة معرض رسوم لبعض‎ 
سنة. وأود بهذا الخصوص أن أقترح عليكم‎ Ty VA القتانين فى المرحلة العمرية ما بين‎ 
مدير الرسم‎ “Andrew Carnduff Ritchie - ضم السيد: أندرو كارندوف ريتشى‎ 
(OV Scat والنحت إلى اللجنة الاستشارية الدولية‎ 


وكان من ثمار هذا التتسيق معرض "الرسامين الشبان" الذى أقيم فى 
"الجاليرى القومى للفن الحديث فى روما" ثم انتقل إلى "قصر الفنون الجميلة" فى 
"بروكسل" والمتحف القومى للفن الحديث" فى ”ياريس" و"معهد الفن المعاصر' فى 
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"لندن". وعرض فيه ١7١‏ عملا كانت كلها تقريبا تجريدية. 'ريتشى الذى كان يعتقد 
أن الفنانين الذين يرسمون بالأسلوب التجريدى كانوا يردون ‏ على نحو ما على 
thu”‏ ووا عق مظع الأحمال الرجذية ين الشيوعية: فاخ باختان اعمال لكل من 
أريتشارد دييينكورن - “Richard Diebenkorn‏ وأسيمور درا مليقتش - Seymour‏ 
“Drumlevitch‏ و"حجوزيف “Joseph 613560 - KaLa‏ وٴچون John - g pila‏ 
ga yal" g "Hultberg‏ كريسيرج — Irving Kriesberg‏ وٴتیودوروس ستاموس- Theo-‏ 
."doros Stamos‏ وهكذا كان “tas,”‏ يقدم للجمهور الموجة الثانية من التعبيرية 
eG‏ فى Gayl‏ الذى كان جا رال ترت فيهاغلى اموجه الأ 
وكالعادة < ت "منظمة الحرية “OLN‏ جوائز مالية كييرة لأفضل ثلاث 
لوحات (تشارك “هلتبيرج فى الجائزة الأولى لأفضل لوحة مع كل من " چيوقانى 
"Giovanni Dova - Lig,‏ و"آلان رينولدز — 8600105 “Alan‏ وحصل JS‏ منهم على الق 
رالو bee‏ يخادل ٠.‏ ؟ و E‏ ا نكال تنظ 
yall‏ ر لكان اله على موا حولت الك ا د ا حا عع دمن 
أمؤمنسة “aed Li‏ وكا ن quali yall‏ الدولى pall‏ كتحف الفن الحديك فى الذى يفوم 
ai,‏ خدول تقل الأعمال اللشاركة من وال اورا Jud ay‏ المشاعدة الاك المتوحة 
من 'روكفلر برذرز فاند- Rockefeller Brothers Fund‏ . كما قامت وسائل الإعلام 
ae al‏ يبلتل Ua‏ ا فت تخي اي alas Seles Sal‏ بويت 
"Preuves:‏ نصف صفحات suc‏ سيتمير 11071 للمعرضء كما نشرت تقريرا عالميا 
عن الرسافين الشيان وعن التجريد فى مواجية الف الرع ا oh‏ وون 
الذى كان يجزم gall LLAT Gh‏ الحديث هى إحدى هواياتى” فقد قدم التقرير الذى 
نشرته المجلة ل 'نلسون روك "Nelson Rockefeller — là‏ قائلا: Gl‏ من بين آهم 
الموضوعات التى يجرى مناقشتها فى "ياريس" '" Og‏ 
Laig l‏ التعاون مع "منظمة الحرية الثقافية, أصيح "متحف القن الحديث” 
ea ea‏ الماد a‏ فى ازو كان مين ba‏ 
الف ف aaea aar n‏ يروكييل: و Saa‏ 
فى سويسراء و"معهد الفن المعاصر" فى 'لندن” وأمتحف القيصر فردريك" فى “برلين' 
as ill”‏ القومى للفن الحديث" فى 'ياريس': وأمتحف ججنهايم” (فى نيويورك 
وفينسيا) و"الجاليرى القومى Sill‏ الحديث" فى "Lag,‏ ويفضل ارتباطها بالقوة 
اقتاد ان الحديث als Sie a)‏ من كلف الشخاو E‏ 
استطاعت تلك اللجنة أن يكون لها مجال واسع للتأثير على الذائقة الفنية لأورويا كلها. 
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وكما GS‏ أحد النقاد تعليقا على معرض الرسامين الشبان: ai”‏ جاء هذا المعرض 
متوافقا مع الذوق السائد لتيارات القن التجريدى FAGAL‏ ولم يكن alis‏ لها. وكان 
سبب ذلك هو تشكيل لجنة التحكيم. كل أعضاء اللجنة تقريبا من مدراء المتاحف 
وهكذا لم يكن متوقعا أن نرى أفضل مما (OTM gaat‏ 

ولا يوجد شك كبير فى أن تكون هذه الأفكار والآراء السائدة قد تم صياغتها 
طبقا لأجندة سياسية وليس فنية فقط. كانت أجندة تم التصديق عليها من الرئيس 
'ايزنهاور' شخصيا والذى كان يدرك قيمة الفن الحديث ‏ بخلاف "ترومان” من قيله ‏ 
ويعتيره من ركائز الحرية . وفى خطاب له أثنى فيه على عمل 'متحف الفن الحديث” 
أعلن "ايزنهاور": “ما دام الفنانون يشعرون بحرية شخصية مطلقةء وما دام القنانون 
عندنا يبدعون بإخلاص واقتناع» فسوف يكون هناك دائما حوار صحى وتقدم فى 
الفن.. والأمر مختلف جدا فى الأنظمة الاستبدادية. عندما يكون القنانون عبيدا . 
وأدوات فى يد gall‏ وعندما يتحول الفنانون إلى أبواق دعاية لقضية ماء J‏ 
التقدم؛ pady‏ الإبداع والعيقرية"(؟ °( . هذه المشاعر نفسهاء كان يرددها أوجست 
“August Heckscher — , Sa‏ وهو رئيس سايق للبرنامج الدولى فى "متحف الفن 
الحديث". والذى كان يزعم أن نشاط المتحف كان "وثيق الصلة بالصراع الرئيسى فى 
هذا العصرء صراع الحرية ضد الاستيداد. فنحن نعلم أن الاستبداد عندما يسود- 
سواء أكان ذلك فى ظل الفاشية آم الشيوعية- ب م تدمير القن الحديث ونفيه"(00). 

وكان gas‏ كينان - “George Kennan‏ يدعو إلى أيديولوجية “yal Gall”‏ 
هذه ويحث عليها. وها هو ذا يتحدث لجمهور من نشطاء "متحف الفن الحديث" فى 
عام Moo‏ فيقول لهم إن من واجبهم "تصحيح بعض اتطباعات العالم الخارجى عناء 
وهى انطباعات بدأت تؤثر على وضعنا الدولى بشكل مهم *)ء ويقول: "هذه 
الانطباعات السلبية متعلقة بالثقافة أكثر منها بالأحوال السياسية". أما النقطة الثانية 
التى أثارها celai‏ مفاجئة ومذهلة للجميع. “إن أصحاب الأنظمة الشمولية قد أدركوا 
أنهم إذا ظهروا على أنهم يتمتعون بثقة وحماسة الفنانين» فإن بإمكانهم أن يزعموا 
apii‏ صنعوا حضارة مليئة hols‏ وجديرة بالتصديق. Lily.‏ أرى أنه من المؤّسف أن 
يكونوا قد توصلوا إلى ذلك الإدراك قبل الكثيرين (OY)‏ ويتساعل "كينان - Ken-‏ 
“nan‏ عن طبيعة المهمة التى تنتظرهم: Gake”‏ أن gji‏ العالم الخارجى أن لدينا حياة 
ثقافية Lily‏ أيضا مهتمون بهاء وأتنا حريصون عليها يما يكفى ونشجعها هنا فى 
الداخل» وحريصون على إثرائها بالتعرف على الأنشطة المماثلة لها فى col‏ مكان أخر. 
lils‏ كان بالإمكان نقل هذه الانطباعات بقوة DHS‏ وبنجاح إلى الأقطار الأخرى خارج 
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الأخرى لما تحققه من أهداف'(08). 


فى هذا الإطارء لايد من أن ننظر إلى دعم 'منظمة الحرية الثقافية للرسم 
التجريدى والتجريبى وتقضيله على الرسوم التمثيلية الواقعية. . ومن تصريحات "توم 
برادن” و دونالد جيمسون" يتضح أن ال "CIA"‏ كانت تشعر بأن لها دورا لابد من 
أن تقوم به لتشجيع تقيل هذا القن الجديد. كما تكشف سجلات "مؤسسة فارفيلد” عن 
أن الوكالة كانت تعبر عن هذا الالتزام عن طريق الدولارات. فإلى جانب دعم معرض 
"الفنانين الشيات" تم تمرير منج وتبرعات وإ اغانات aS‏ عن موس فارفيلد” الى 
"متحف الفن الحديث" من بينها ۲۰۰۰ دولار للمجلس الدولى التابع له قى عام ١905‏ 
بغرض شراء كتب عن الفن 9 للقراء فی 'يولندا". 

وهناك دليل آخر لا يقبل النقض على أن US.‏ المخايرات المركزية "CIA‏ كانت 
ويا مهما وآأساسيا من اله تكريس “التعبيرية التجريدية" . يعد معرض call”‏ 
الشبان" فى 1101-1500 مباشرة, بدأ نيكولاس نابوكوف” خطة للمتايعة. وبالرغم 
من البداية المتعسرة إلا أن الاقتراح تمت الموافقة عليه فى أوائل 1505. كان "حنكى 
فليشمان" فى ذلك الوقت هو رئيس اجنة الموسيقى والفنون فى "منظمة الحرية الثقافئة” 
إلى جانب عضوية المجلس الدولى للفنون فى "متحف gall‏ الحديث” (وهو صيغة 
متطورة وأشمل من البرنامج الدولى) وهو الذى عقد الصلة بين المنظمتين. مرة أخرى 
كان على متحف الفن الحديث" أن يختار المساهمات الأمريكية فى المعرض وكان 
معظمها من الأعمال التى كانت قد أرسلت بالفعل إلى أورويا للمشاركة فى "بينالى 
ياريس' . وفى نهاية العام كانت سكرتيرة Uy Spb"‏ تبلغ Sie”‏ فليشمان” ol‏ 
خبار المعرض المنوى إقامته قد اجتاحت الدوائر الفنية كالإعصار. كل فنان شاب فى 
Gel!‏ كل مدير جالیری» كل ناقد فنى (كذا).. كلهم يتصلون ‏ بالمنظمة ‏ تليفونيا 
لمعرفة التفاصيل. سيكون قنبلة مدوية"(055), 

المعرض الذى كان فى الأصل تحد عنوان Sources Poetiques de La‏ 
Peinture Actuelle‏ المصادر الشعرية للرسم المعاصر 'تم افتتاحه فى النهاية فى 
يناير AAT‏ فى "متحف الفنون الزخرفيةء فى "اللوقر” تحت عنوان أكثر استفزازا 
وهو: خصومات عدائية - 801290715065" . وسيطرت على المعرض أعمال لكل من: 
مارك روتکو - “Mark Rothko‏ وكان موجودا فى فرنسا آنذاك) و سام فرائسيس - 
"Sam Francis‏ وأبيف كلين - “Yves Kline‏ فى أول عرض له فی ياريس) و"فرائز 
كلين - agl g “Franz Kline‏ نيقلسون- ‘Louise Nevelson‏ وأحجاكسون يولوك - 
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Joan “Mitch- - و"جوان ميتشيل‎ “Mark Tobey — مارك توبى‎ “Jackson Pollock 
حيث كانت المنظمة تعرضها هناك‎ “Laud” من‎ “ah” معظم الأعمال جاعت إلى‎ ell 
فى غاد‎ ce pat GLa! التشويكن على مهرحان‎ "CIA" تنطمتها ال‎ Uae Lb! فى‎ 
LY دولارا ولكنهم كان‎ VOT Vo وصل إلى‎ Like "CIA" هذا المعرض كلف ال‎ 404 
الموسعء فكانت هناك عشرة‎ “ugh” من أن يقدموا أكثر من ذلك من أجل معرض‎ 
Hoblitzelle Founda- - ألاف دولار أخرى "مغسولة" عن طريق "مؤسسة هويلتزل‎ 
أضيف إليها عشرة أخرى من الجمعية القرنسية للعمل الفنى".‎ «tion 
“Antagonismes - وبالرغم من أن الصحافة أولت معرض: “خصومات عدائية‎ 
“اهتماما زائدا". إلا أن المنظمة كانت مضطرة للاعتراف بأن المراجعات النقدية كانت‎ 
ويالرغم من اكتساب بعض النقاد الأوروييين إلى جانب‎ ple "مليئة بالضغينة بشكل‎ 
"الأصداء الرائعة" و"ذلك العالم الساكن المشوش' للتعبيرية التجريدية: إلا أنه كان‎ 
هناك كثيرون ممن أصابهم الارتباك والغضب. ففى '"يرشلونة" كتب ناقد فى تعليقه‎ 
الذى طاف يه "متحف القن الحديث" أورويا فى ذلك‎ “sll | على "الرسم الأمريكى‎ 
أن قطعتين (واحدة ل "جاكسون يولوك" والثانية‎ ale روع عندما‎ Gl العام كتب يقول:‎ 
كان حجمهما كبيرا جدا لدرجة أنهم‎ “Grace Hartigan - هارتيجان‎ jus" ل‎ 
لقطع الجزء العلوى من الباب يمنشار لكى يتمكنوا من إدخال اللوحتين إلى‎ re 
فقالت: إن اللوحتين هما "الأضخم فى العالم"‎ “hab ن العرض. أما مجلة "لاليبر‎ 
"هذه القوة التى يتم استعراضها فى خضم سعار الحرية المطلقة تيدو‎ SY see 
فى الحقيقة مداً خطرا. إن رسامى التجريد . .نا وجميع القنانين الأوروبيين غير‎ 
الرسميين" ييدون أقزاما أمام القوة المقلقة لتلك الكائنات الخرافية الطليقة"(١'). وكثرت‎ 
الإشارة إلى الحجم والعنف والغرب المتوحشء ”كما لو كان النقاد قد أمسكوا‎ 
ob" آو‎ Wyatt “Earp - ohi obs sa بالكتالوج الخطاً وظنوا أن اللوحات‎ 
.)١١(ريغصلا‎ 
لم يكن الفنانون الأوروييون وحدهم هم الذين شعروا بأنهم أقزام أمام‎ 
“Adam Jopnik - جوينيك‎ asi GS 'التعبيرية التجريدية' الضخمة. فيما بعد,‎ 
"الأعمال المائية التجريدية المبالغ فى حجمهاء أصبحت هى الأسلوب الوحيد للمتحف‎ 
الأمريكى. مجبرة جيلين من فنانى الواقعية على أن يقيعوا فى الأقبية ينتجون 'طبيعة‎ 
وول"إنه فى‎ Canaday - ويقول "حون كاناداى‎ OVE al مثل الأعمال‎ "Tila 
"كانت التعبيرية التجريدية" فى ذروة انتشارها لدرجة أن أى فنان غير‎ AoA إبريل‎ 
معروف يريد أن يعرض فى 'تيويورك" لم يكن باستطاعته أن يجد قاعة إلا إذا كان‎ 
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يرسم بأسلوب مستوحى من أحد أعضاء "مدرسة OV gry‏ ويقول "كاناداى” إن 
النقاد Guill”‏ كانوا يقولون إن التعبيرية التجريدية كانت تسىء إلى تجاحها الخاص, 
وإن العريدة الاحتكارية قد قطعت شوطا hoses‏ أولئك التقاد كانوا يحدون أنقسهم 
فى موقف GIS) "alge‏ يزعم أن عدم تذوقه لأساليب Lanse”‏ نيويورك” جعله يتلقى 
تهديدات بالقتل)(9١).‏ بقول paw’‏ حجنهايم - “Peggy Guggenheim‏ بعد Gage‏ الى 
أنيويورك”» وبعد غيبة أكثر من عشر سنوات: "صعقت. الحركة الفنية بكاملها أصبحت 
مشروعا تجاريا ضخما". l‏ 

Li‏ ”متحف الفن الحديث” الذى يصفه أحد النقاد Gis‏ "الكارتل الذى يحتضن 
الحداثة". فقد كان متمسكا تماما بدوره التنقيذدى لصنع تاريخ للتعبيرية التجريدية. 
7 ا 00 
أكاديمية.. صيغة معترف يهاء إلى فن رسمى Art Officiel‏ وهكذاء بعد تكريسه فى 
المرجعية الفنيةء كان أكثر أشكال الفن حرية يفتقر إلى الحرية. فنانون أكثر وأكثر.. 
أصبحوا ينتجون أكثر وأكثر.. أعمالا أكبر وأكير.. خاوية أكثر فأكثر.! هذا الاتساق 
الأسلويى الذى وضع iaie"‏ الفن الحديث" مواصفاته والعقد الاجتماعى الذى كان 
arbi‏ هما الستولان عق الى اكير gay all‏ حافة رك .+ 
“Kitsch‏ يقول چاسون اييشتين - “Jason Epstein‏ كان شينًا يشيه ملايس 
الإميراطور. تعرضها فى الشارع وتقول: "هذا فن رائع". وسوف يواقق الناس على 
قولك. فمن ذا الذى يمكنه أن يقق أمام "كليم جرينبيرج ~ sÍ "Klim Greenberg‏ — 
Lad‏ بعد Ji” lel‏ ووكلر” الذين كانوا يشتزوت فك الأعمال لأروقة مضارقهم لكن 
يقول: "هذه أعمال "ss,‏ وريما كان "دوايت ماكدوناد - "Dwight Macdonald‏ 
على حق عندما قال: قليل من الأمريكيين هم الذين يمكن أن يعترضوا alai‏ مائة 
مليون دولار!"(11). 

لكن ماذا عن الفنانين أنقسهم؟ ألم يعترضوا على خطاب الحرب الباردة (الذى 
كان 'پیتر فوللر - “Peter Fuller‏ يسميه: الغسيل الأيديولوجى).: والذى كان Sale‏ ما 
يصاحب عرض أعمالهم؟ آحد الملامح الغريبة للدور الذى لعيه الفن الأمريكى فى 
الحرث انارت QAI!‏ لسن فقي آنه couse‏ زعا من تلك المؤسسة: بل OY‏ حركة 
كانت تعلن عن نفسها أنها لست سياسية»ء أصبحت مسيسة هكذا وعلى نطاق واسع. 
كان الفنان'يول بيرلن - “Paul Burlin‏ قد أعلن أن all”‏ الحديث هو حصن التعبير 
الفردى الخلاق بعيدا عن اليسار السياسى وشقيقه الدموى اليمين"). وعند الناقد 
'هارولد روزنيرج - "Harold Rosenberg‏ كان فن ما بعد الحرب يتيعه "خيار سياسى 
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بالتخلى عن السياسة". "إلا أنه فى رد فعله الحاد ضد السياسةء ويتصوره المزعوم 
للايديولوجيات المتنافسة على أنها قد أفرغت نفسها ويددت المتحمسين لها... فإن 
الرسامين الجدد ومؤيديهم أصبحوا بالطيع منغمسين فى قضايا اليو OV)‏ 

هل كانت أعمالهم فى خصام - ويشكل تام - مع الوظيفة الاجتماعية 
والسياسية التى وضعت من أجلها؟ فى تقديمه ل HGS‏ المعرض الأول للفنانين 
الأمريكيين المحدثين" عام ۱۹٤١‏ كتب "يارنيت تيومان - “Barnet Newman‏ لقد تلاقينا 
كفنانين أمريكيين محدثين لأننا نستشعر الحاجة GY‏ نقدم للجمهور قواما Lab‏ يعكس 
بقدر GIS‏ أمريكا الجديدة التى تحتل مكانا ca gall‏ وأمريكا تلك التى نأمل أن تصيح 
المركز الثقافى OWL‏ فهل حدث أن أسف Glas‏ أو ندم لهذا المضمون 
القومى؟ كان aly‏ دی کووننج - "Willem de Kooning‏ يرى أن ف النزعة الأمريكية 
American - ness‏ "عبء أكيد" e‏ ويقول : "إذا كنت تنتمى إلى دولة صغيرة قلن يكون 
لديك هذا الشعور. عندما ذهبت إلى الأكاديمية وكنت أرسم من النماذج العارية. كنت 
Li‏ الذى برسم وليس "هولاند". أنا أشعر أحيانا بأن الفنان الأمريكى لايد من أن 
يكون fie‏ لاعب "الييسبول أو Gad‏ من هذا القبيل - يشعر بأنه عضو فى فريق 
يكتب التاريخ الأمريكى" (:"). بيد أن ”دى كوننج” كان فخورا بتسلمه ميدالية الرئيس 
فى عام LA). NAW‏ ڇاکسون يولوك" - الذى لقى مصرعه على عجلة القيادة فى 
سيارته "الأولدز موييل' قبل أن يواجه خيار قيول أو رفض مثل ذلك التكريم - فكان 
يقول: "إن فكرة وجود فن أمريكى منعزل تبدو فكرة سخيفة بالنسبة لىء تماما مثلما 
تبدو فكرة صنع ale‏ رياضيات أو فيزياء أمريكى.. سخيفة MOV HIS‏ 

كما أن 'رويرت ماذرويل'ء الذى كان سعيدا فى البداية لكونه جزءا من 'مهمة 
وضع الرسم.الأمريكى على قدم وساق مع الرسم فى أى مكان GST‏ فكان يرى فيما 
بعد أنه "من الغريب أن تصبح سلعة ما أقوئى من الذين يصنعونها"(""). وفى رفضه 
للمزاعم القومية. عن التعبيرية التجريدية فى السيعينيات, كان يؤيد الفنان التجريدى 
الإنجليزى 'ياتريك هيرون - “Patrick Heron‏ عندما تحدى حق أمريكا فى ممارسة 
احتكار الزعامة الثقافيةء وكتب عن جهود grt‏ الجسورة: ' إن جيلك فى انجلترا 
قد قام بجهد بطولى للوصول إلى ما هو أبعد من فن السادةء الذى لم يعط ولا يعطى 
الآن ما يستحق بسبب عدم تسامح" نيويورك بالنسبة لجيلكم فى بريطانيا'. ويضيف 
“Yay dle’‏ أنه كان يتطلع إلى "تاريخ غير شوفينى للفن الحديث". ويتهى عباراته 
بالتاكيد ل'هيرون” أنه "ليس كل الأمريكيين منغوليين("). 
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کان Ys ile’‏ عضموا :فى Gall‏ الأبزيكدة للحرية UAL‏ ركدلك كان 
'يازيوتس - “Baziotes‏ وأكالدر - ac IL “Pollock - sls g “Calder‏ من أنه كان 
تحت التأثير الشديد للشراب عندما انضم إليها). الرسام الواقعى "بن شان - Ben‏ 
“Shahn*‏ رفض الانضمام إليها وكان يشير Yall‏ باسم بذىل*). أما "مارك روثكو - 
"Mark Rothko‏ و"أدولف جوتلیب - "Adolf Gottlieb‏ وهما من المتعاطقين مع الحركة 
فقد أصيحا من أشد أعداء الشيوعية أثناء الحرب الياردة. فى عام ١٤۱۹ء‏ ساعدا قى 
تأسيس "اتحاد الرسامين GAEL,‏ المحدثين" الذى يدأ بإدانة كافة التهديدات والأخطار 
المحدقة بالثقافة من قبل الحركات السياسية القومية والرجعية. فى الأشهر التالية . 
pasa‏ ذلك sles!‏ عاد طا فى كافك السوعية فى alle‏ الفن كان coh gles‏ 
يقضع a‏ الحذي فى كافة الاك و كنات الف ae‏ كر و ق ally‏ 
الهو Sigs‏ القضباء على الوحود! E E‏ عالالفق: وكات إخلاسيهما لذلك 
Lyd Gag‏ لدرخة Leake YL! Legs‏ وة الأتكاذ لفاك إنقاف dtS‏ 
السياسى فى ۱۹٥۲۳‏ . 
si Lj‏ ريتارد — “Ad Reinhardt‏ فكان هو فنان "التعبيرية التجريدية" الوحيد 
aol ceil‏ اوماطهوالكهنافه الان راذا كم Calas‏ من قبل alle‏ القن الرسمي 
كس ae 5 E‏ مط ان يكبيو إل اناف كات 
والتقليات قى حياة وفن أصدقاته السايقين الذين انتقلت جلسات سكرهم المسائية من 
lau’ Gla‏ إلى البيوت فى “هامتونز — “Hamptons‏ وأيروقيدنس “Providence‏ 
وأكيب كود - "Cape Cod‏ والذين استبدلت يملامحهم فى صور مثل "الغاضيون" فى 
الخمسينيات ملامح أخرى فى مجلة 'قوج - ا تجعل أولنك الغاضيين أكثر 
شبها بالسماسرة فى سوق التعييرية التجريدية :' أدان “a Gay‏ بشدة زملاءه القنانين 
لرضوخهم ob al‏ الجشع والطموح» ونعتهم بأوصاف تهكمية عنيفة لدرجة أن 
نيومان رفع قضيه ahua‏ > ولم يكتف y‏ | بذلك بل قال إن ن المتحف لابد من إن 
يكون Gas‏ للكتوز النفيسة .. وضريحاء وليس مكتبا لعقد الصفقات أو مركزا 
ترفيهياً(؟"). وشبه النقد القنى "بهديل الحمام ' وسخر من "جرينبيرج: GLIT‏ - 
الدكتاتور". وكان 'ريتارد” هو فنان التعبيرية التجريدية الوحيد الذى شارك فى 
المسيرة المطالية بحقوق السود فى 'واشنطن' فى أغسطس NAA‏ 
Se‏ ا اااي Gas atl aa pasa Seal‏ اه 
أنهم كانوا يرسمون فى أثناء الحرب الياردة رليس من أجل الحرب الباردة”"). 


(x)‏ تعرف اللجنة الأمريكية للحرية الثقافية American Committee for Cultural Freedom‏ اختصارا ب "8001" . فكان هو يقول 


“ACCFUCK"‏ المترحم 
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فتصريحاتهم الشخصية وانحيازاتهم السياسية فى بعض الأحيان ترخص الزعم 
يعدم ارتباطهم الأيديولوجىء ولكن آعمال فنانى "التعبيرية التجريدية" ينيغى تناولها 
فقط فى إطار التاريخ السياسى التى جاعت فى سياقه. “التعبيرية التجريدية" مثل 
GLU!‏ كانت وما زالت ‏ ظاهرة إبداعية موجودة بشكل مستقل ومنتصرء نعم. 
بصرف النظر عن الاستقلال السياسى لها. يقول "فيليب دود - "Philip Dodd‏ لا شك 
فى أتنا محتاجون لأن نفهم كل الفن فى علاقته بعصره. ولكى نفهم "التعبيرية 
التجريدية' نحن فى حاجة GY‏ نفهم كيف صنعت فى لحظة غير عادية من العلاقات 
الأمريكية الأورويية. قعلى مستوى سياسىء كان ذلك جيل من الراديكاليين دقع يهم 
افر إلى ا و cag sae‏ قوق فا E A‏ اللحطة الح 
أصيحت فيها Kipi‏ هى القوة الثقافية الكبرى فى فترة ما بعد الحرب. هذه الأمور 
كلها wT‏ من Gage‏ لكى pilus‏ أن قوم Sle‏ لكن ف لز رقي AGA‏ او 
التقليل من قيمته بريطه يتلك الظروف. صحيح آن ال "CIA"‏ كانت متورطة؛ واننى 
لآسف وحزينء بقدر ما هو آسف وحزين أى شخص آحخر. لكن ذلك أيضا لا يفسر لنا 
اا deg, ela Gea)‏ كان Gy oe dla‏ ف الف نيه مكنا 
من أن تنتصر. 

لقى 'چاکسون يولوك - ‘Jackson Pollock‏ مصرعه فى Sale‏ سيارة فى 
1 » فى الوقت الذى شنق فيه "أرشيل جوركى - “Arshile Gorky‏ نفسه. "فرانز 
كلين - “Franz Kline‏ سوق يواصل تدمير صحته بالافراط فى الشراب SI‏ يلقى 
حدفه بعد ست سنوات. ås‏ سميث - "David Smith‏ مات فى 195316 يعد حادث 
سيارة. وفى ۱۹۷۰ قطع "مارك روثكو — "Mark Rothko‏ أوردته لينزف ويموت على 
الأرض فى الاستوديو الخاص يه. بعض أصدقائه يرون أنه قتل نقسه لأسياب من 
Un‏ آنه لميسشقطع أن بترا هع اقات 385 UU SGK‏ عليه وشيب أعماله 
'التى :كانت زی يمغاركتتها للمارية اروا 


رل رای في aly‏ قوط هر الان فقون راف اا 
دشعر بالرضا التام لشهادة الشعراء يأن الولايات المتحدة قوية جداء كبيرة جداء 
الع ال و ا ا ا رك 
يحظى الشعرا ا pl desea pe‏ د gale‏ أن بر meer‏ 
نهم موجودون» ييددون ظلام هذه المتاهة المخيقة"(77). 


)1¥( 
الوصاية على الأخلاق والقيم 


فى عام ۱۷۸۷ء وفى saj‏ القنادق الصغيرة بالقرب من 'مولا 
Moulins -‏ كان daj‏ عجوز - أحد أصدقاء ‏ دیدرو - Dide-‏ 
“rot‏ يحتضرء يعد أن كان القلاسفة قد أقسدوا vo (Sal‏ 
القساوسة المحليون, الذين كانوا فى حيرة من أمرهم .. 
حاولوا .. وجربوا كل شىء .. لکن بلا جدوى. رقض الرجل 
الطب اة ون الأختمرة رقال ip silliness pap ee‏ 
“pao”‏ “دو روليو - "de Rollebon‏ الذى كان مارا بالمصادقة, 
وكان لا يؤمن ce cats‏ تراهن مع كاهن مولا مؤكدا أن 
بإمكانه أن يعيد الرجل المحتضر إلى المعتقدات المسيحية فى 
أقل من ساعتين. قبل الكاهن الرهان .. . وخسر! تسلمه 
الرجل فى الثالثة صباحاء اعترف المريض فى الخامسة» ومات 
قى السابعة. قال الكاهن ل'مسيو دو رولبو": "لابد من أن 
تكون قوى الحجة قادرا على الإقناع لكى تهرم رجالنا' قال 
مسبو دو روليو": لم أناقش .. ولم آجادل .. لقد جعلته يخاف 
جهنم”. 

ob)‏ يول سارتر) 


"الغثيات” 


بينما كان استخدام "التعبيرية التجريدية' يتسع كسلاح من أسلحة الحرب 
الباردة. أطلقت أمريكا اكتشافاً جديداً أكثر كفاءة ‏ الرب! الإيمان الدينى بالقانون 
الأخلاقى كان قد تم الإبقاء عليه فى دستور الولايات المتحدة فى ۱۷۸۹ء ولكنها 
اكتشفت -والحرب الباردة فى ذروتها - أهمية در سل صيحة التهليل ونداء: المجد لله! 
كان “yl”‏ فى كل مكان: كان هناك فى مائة آلف بالون محملة بالأناجيل التى تم 
إرسالها عبر الستار الحديدى عن طريق 'مشروع بالون الإنجيل فى عام N‏ فقد 
طبع شعاره على مرسوم "الكونجرس” الصادر فى VE‏ يونيى 1104 الذى وسع قسم 
الولاء لكى يتضمن عبارة GT‏ واحدة تحت راية Goll‏ وهى عبارة كان إيزنهاور - Ei-‏ 
:10 یری أنها آعادت تأكيد “تغلغل الإیمان الدينى فى تراث ومستقيل أمريكاء 
ويذلك سوف تقوى باستمرار من تلك الأسلحة الروحية التى ستكون أقوى مصادر 
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وطننا فى السلم Shay ally‏ صورته تظهر على الدولار بعد أن قرر 
الك خرن "فى عام aia‏ بسع عار کن ادق ارت فى الشتعان' لمر 
للدولة. . 

وتساعل مؤرخ أمريكى: ISL‏ ينبغى علينا أن نضع لأنفسنا خطة خمسية.إذا 
كان “UI”‏ قد أعد لنا خطة ألفية؟7('). تحت شروط هذا المنطق» كان لايد من 
إخضاع القوة السياسية لتراث مسيحى قديم هو 'إطاعة قانون الرب". ويإعمال 
data‏ الأخلاقية الجوهرية؛ coon‏ أمريكا على تصذيق قاع على قعرها الجلى". 
اولك الذيخ: Sl‏ رهم gail‏ ركان يحم لمهم رمتل ا فى مدرسة Ol Sega‏ 
SONNE‏ كلها وعلى مداو القاريع كاه ا هن كرفو يتدمير افو USAIN‏ 
الميثولوجيا الإغريقية. العهد القديم ... القضاء على العدو هو الشىء الصواب الذى 
يجن القياح به فناك بالطبع بعض القيون على الغايات والوسائل. إذا عدت إلى 
الثقافة اليونانية لكى تقراً المؤرخ SAY!”‏ '"تيوكيديس - Thucydides‏ . ستجد أنه 
كات هناك كير على ها سكن Ballast‏ ان الذي هه كرك من قاف 
بينما لا توجد أية قيود على ما يمكن أن تفعله يشخص من القرس. فهو بربرى. 
والشيوعيون برابرة"). 

كان الوازع الدينى داقعا لأقطاب الحرب الياردة مثل YT‏ دالاس — Allen‏ 
ll “Dulles‏ نش على AIUD‏ الك اله ولتي كان Loge‏ نان تقيض من 
الإنجيل استخدامه للجواسيس. (بواسطة: يوشم - “Joshua‏ فى: (Jericho — Lasi"‏ 
Leste‏ انتقلت ال "618" إلى مقرها الكبير فى غابات قرجينيا فى عام VATY‏ عمل 
دالاس" على أن تنقش عليه عبارة كان يحب أن يرددها دائماء وهى مقتيسة من 
{Lacy‏ ولعتو تعرف الحشيفة,ولسوف Ibs‏ اله (A= sg) ys‏ 
وكان "هنرى لوس - “Henry Luce‏ وهی اين ميشرين أمريكيين- مكرما بالاعتماد على 
نفس المرجع المقدس seg!”‏ المسيحى العظيم هو: Gaal’‏ وسوف Seek and yenañ‏ 
“shall find...‏ هذا هو الوعد والفرض الذى قامت عليه أمريكا". كان "لوس - “Luce‏ 
نادراً ما يتخلق عن الذهاب إلى الكنيسة يوم الأحد. وكان من النادر WAS‏ أن يذهب 
للنوم قيل أن يصلى راكعاً على ركيتيه. E dingy‏ بوث لوس - “Clare Booth Luce‏ 
تحولت الى الكاثوليكية الرومانية بعد مصرع Gaul‏ "أن - “Anne‏ فى Sila‏ سيارة 
عام . ۱۹٤١‏ كان ذلك أشهر تحول, (e),‏ قى البلاد ذاع أمره بين الناس» كما كان 
واف clay aad! Lydia‏ طرفة ترو كرا ون أن GLI‏ قطم au Lats‏ 
مع "مسزلوس - Mrs Luce‏ "عندما كانت سقيرة لأمريكا فى إيطاليا: لكى يذكرها .. 
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:'لكننى أيضا كاثوليكى يا سيدتى". كانت "مسز لوس" ترى أنه لابد من أن يحسب 
لها أنها هی التى أقنعت 'إيزنهاور - “Eisenhower‏ بأن يصبح مشيخيا (من أتباع 
الكتيسة المشيخية) أثناء حملته الانتخابية عام (ENA oY‏ 

كتب أحد GUS‏ سيرته يقول عنه: "لا المصلحة ولا soll‏ الشخصى GIS‏ يدفعان 
لوس" بقوة مثلما كانت تدفعه حوافزه التبشيرية لإصلاح أبناء thy‏ وكان يمارس 
قوته يشكل مخلصء إن لم يكن بسبب إيمان مشترك بأنه كان يعرف ما هو خير 
بالنسبة لهم'(5). كان كله ثقة فى أن “قدرة أمريكا على التعاون الناجح ترجع - بشكل 
مباشر - إلى اعتماد دستورنا على الرب وثقته يه". كما كان يعتقد أنه "ليس هناك 
دولة فى التاريخ القديم باستثناء إسرائيل القديمة ومعدة- هكذا بوضوح- لمرحلة 
خاصة من هدف الرب OF SU ah‏ كانت الحرب الباردة بالنسبة له Lyo‏ مقدسة, 
التزمت فيها مؤسسة pob‏ ب الغرض والهدف الرئيسى وهو: هزيمة الشيوعية فى 
أنحاء العالم'. سال ذات مرة المدراء التنقيذيين فى مؤسسة "تايم”: “هل هذا هو إعلان 
حرب Shala‏ وإذا كانت هكذا .. آلا يمكن أن تكون غير قانونية.. وريما محنونة؟ 
ربما! لكن هناك سوايق قوية وحاسمة لإعلان الحرب الخاصة'("). 

كان رينولد "Reinhold Niebhur -psn‏ هو alle‏ اللاهوت المفضل بالنسية ل 
cal’‏ وكان "نيبور" راعياً شرفياً لمنظمة الحرية الثقافية وأحد المدركين جيداً لأهمية 
الحرب الباردة. كان يرى أن GG!‏ توازن قوى ومحسوب جيداء له أهمية كبرى» وأن 
تكون السياسة الخارجية هى المسئولية التامة لسلطة نخبوية: وكان ”تيبور" بالطيع 
شخصية تتمتع بسلطة مناسية لأعضاء تلك النخبة. من ناحية آخرى كان GL"‏ لوثر 
كنج - “Martin Luther King‏ بدعى أنه قد تعلم منه "إمكانية الشر". قدم نبور" بعض 
المادة اللاهوتية الليبرالية لقراء "تايم  LY‏ وحصل على موافقة 'سيدنى هوك - 
"Sidney Hook‏ لمتايعة إحياء ميداً الخطيئة الأولى كأداة سياسية. وآن Jaa‏ "الرب 
أداة من أدوات السياسة القومية"). والحقيقة أنه مع الدافع الدينى الذى كان يشق 
طريقه فى كل بند من ينود الحرب الباردة الرئيسية: كان ييدو أن صرح القوة 
الأمويكة يومته فى الكخمسننيات كان تنه على افتراطن Galak‏ انی وهی Sl‏ 
المستقيل سوق يحسم بين المعسكرين الكييرين: أولئك الذين يرفضون الله وأولئك 
الذين يعبدونه"(؟). كان الرئس ”ترومان - "Truman‏ قد حذر: “لا يجب أن نشعر 
ل العالم اليبى.. هى الاستبداد أو الحرية.. وريما 
أسواً.. إن الشيوعية تنكر وجود الله ذاته(١١).‏ إن صنع هذا المقهوم الذى اختزل 
تعقيد العلاقات الدولية ليكوق ضبراعا بين قوی النور وقوى الظلام ‏ كان يعنى أن 
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خطاب السياسة الخارجية الأمريكية أصبح يعتمد على الفوارق التى تقاوم المنطق أو 
العقلانية. Case GS‏ سانتايانا - “George Santayana‏ فى عام 1١5057‏ يصف 
العملية الفلسفية التى أصبحت تلك التشوهات بموجبها مسيطرة على العملية 
التاريخية: الخيال الذى يبقى يسمى المعرفةء والوهم المترابط يسمى الحقيقة والإرادة 
المنظومة تسمى الفضيلة(١١).‏ 

“Billy Graham - جراهام‎ bs هذه التفرقةء تأثر بها الكاهن الشاب‎ Jia 
الذى أفاض فى تفسير تحذيرات ”ترومان" عن نظرية أن "الشيوعية.. الشيطان هو‎ 
العقل المدير وراعها .. أعتقد أنه لا يوجد تفسير آخر لمكاسب الشيوعية الضخمة التى‎ 
يبدو أنهم يتفوقون علينا بها فى كل مناسبةء إن لم يكن لديهم القوة الخارقة والحكمة‎ 
فقد استخلص تشخيصاً آخر‎ "Norman Mailer - أما 'نورمان” مايلر‎ .)١2("ءاكذلاو‎ 
مختفاً: "إن مرض أمريكا السياسى الشديد هو أنها دولة تعتقد أنها أقوم أخلاقياً من‎ 
OT AYI 

فى هذا الجو من الجمود المذهبىء كان أن ظهر السيناتور "جو مكارثى - Joe‏ 
“McCarthy‏ بقوة. فى "البوتقة' يشبه “Arthur Miller - ll ol‏ ساحرا!ت “alls‏ 
بفترة "مكارثى' ليصور ذنباً متشابهاً مع فارق زمنى يبلغ قرتين؛ ”ذنب أن تكون هناك 
pelia‏ غير مشروعة بالاغتراب ويالعداء للمجتمع العادى كما يعرفه أشد خصومه 
تقليديةء فيدون الشعور GUL‏ ما كان يمكن أن تولد مطاردة الشيوعية فى 
الخمسينيات بمثل تلك CS gall‏ كان أهم شىء بالنسية للمحكمتين هو إثيات أن 
هناك Lis‏ عن طريق الاعتراف العلنىء وأن يقوم المتهم. كما هو متوقع» بإدانة شركائه 
ولعنهم إلى جانب الشيطان SY!‏ ويضمن ولاءه الجديد الأصيل بأن Babs‏ العهود 
القديمة المقززة وحينذاك بترك لكى يلتحق مرة أخرى بمجتمع المحتشمين الجديرين 
بكل Oea al‏ أحد الملامح الغريبة فى جلسات التحقيق أمام Gal”‏ مكازثى هو 
أنها "لم تكن تهتم بالأسماء التى تقدم لها بقدر اهتمامها باختبار صدق اعترافات 
الشهود. “Leslie Fiedler ~ Jai Jou"‏ الذى س يكتشف الدين مثل صديقه gial‏ 
كريستول ~ “Irving Kristol‏ إلا فى أوائل الخمسينيات» وصف العملية بأنها نوع من 
الطقس الرمزىء عندما قال: 'إن الاعتراف فى حد ذاته ليس شيئاء ولكن يدون 
الاعتراف.. لن نتمكن من الانطلاق من ليبرالية البراءة إلى ليبرائية المسئولية"(١').‏ وقد 
استّدرجت Gaull”‏ الأمريكية للحرية الثقافية” إلى رمزية الاعتراف العلنى, "إليا كازان 
“Elia Kazan -‏ الذى ذكر أسماء البعض أمام Gal‏ مكارتي" فى إبريل 1505 : كوف 
بعضوية Gall‏ الأمريكية التى كانت سعيدة الآن بخوض معاركه نيابة عنه. ودفاعاً عن 
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'ستوديو الممتل" ‏ الذى أنتشأه "كازان" ‏ ضد a‏ غلاة المعارضين للشيوعية. كان 
"Sol Stein  نيتش Jya‏ يقول بروح دينية: إن "كازان يحقق "الدور الصحيح الذى 
يقوم به معارضو الشيوعية فى اه المبشرين لإخوانهم المتخلفين 
تنا [ee‏ > الذين أمضوا (erp‏ طويلاً سعداء يحقيقة أن خدمة الجماعات القيادية فى 
هذا البلد. تضيف إلى قوة" الماموث OVI aigal‏ 

كما كان 'شتين' يحاول إقناع الآخرين بأن "أولئك الذين آخذوا جانب 
السوقيت فى الماضى يجب أن lyha‏ فرصة لتوجيه طاقاتهم للمؤسسات وللجهود 
المعادية للشيوعية gas‏ إذا كان ذلك متسقاً مخ قناعاتهم CALIL‏ وقال إن 
"كازان" كان لاند من أن يعطى مساحة لكى ب E AT‏ ولكى 
تضاف مواهيهم إلى رصيدنا ضد عدونا المشترك"(1 : ). ولم يكن ذلك Lals‏ لطماتة 
icha‏ الضغط المتطرفة ضد الشيوعية والتى كانت تشكو من أن “كازان” كان مستمرا 
فى العمل مع "الضالين'. مثل colle”‏ براندو - "Marlon Brando‏ و'قراتك سلقيرا - 
“Lou Gilbert  تربليج ggl" g "Frank Silvera‏ وفشل فى أن يستخدم LT‏ من 
المعادين النشطين للشيوعية'(:؟) 

SS) تقوم شعن لين‎ sient eer cya E 
الشهير 'ويتاكر تشامبرز" لعضويتها التنفيذية, وهو الذى كانت شهادته سببا فى‎ 
- كان ويتاكر تشامبرن‎ . “Alger Hiss يه "آلجر هس‎ agi القضاء على ما كان‎ 
قد أوصل قن الوشاية بالآخرين إلى ذروته  الآمر الذى‎ "Whittaker Chambers 
استفز زميلاً من كبار المسئولين فى “تايم  لايف” (حيث كان يعمل 'تشامبرز ) أن‎ 
أعتقد أن الهم السيتماثى المفضل بالنسة لك هو‎ "Luce - يقول له فى حضور "لوس‎ 
فيلم "المخير". وكتب "صول شتين' إلى "تشاميرز مستا رأء يقول إن ن تعيينه كان سيباً‎ 
تهدد بازالة‎ > dall فى تدفق عدد من المكالمات التلبقونية المجهولة عليه بعد منتصف‎ 
أعضاء اللجنة "من على وجه الأرض". ويقول فى النهاية: “يا إلهى! أغلب الظن أن هذه‎ 
.)"١('انل الحماقة ستظل ملازمة‎ 

وفى سيرته الذاتية التى أصدرها "تشامبرز" عام 1107 بعنوان "شاهد Cole‏ 
يقول: "كان أحد الموضوعات المطروحة للبحث. هو ما إذا كان هذا المجتمع المريض 
الذى ندعوه» ب الحضارة الفربية " يستطيع وهو موشك على الهلاكء أن ينجح فى 
صياغة إنسان يؤمن به لدرجة تجعله يضحى بكل عزيز Ley etal‏ فى ذلك حياته. من 
أجل الدفاع عنه"(""). وقدم نفسه وكأنه مجرد أحد التابعين» وحصل "تشامبرز'» على 
ميلغ ۰ دولار مقايل "استخدام مقلاعة" من "ساترداى إيقننج بوست" ضد 
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Aue gull‏ وال كات مشر GUSH‏ على اقات (gle‏ اماد LS‏ اسا ويه :ان 
قرا "أندريه مالرو  “André Malraux‏ كتاب “gle salà’‏ قال ل: "تشاميرن": انت أحد 
الذين لم يرجعوا من الجحيم صقر اليدين Ov).‏ 


فشكل الله وتغطان الثروة Cee‏ دال وهو اهتيا ع الا کون 
المعادون للشيوعية أن يجنو ما آصبح ثمار مهنة فرعية منتعشة. فى هوليودء كانت 
حملة تطهىر الثقافة الأمريكية من كافة شوائب الكفر والإلحاد. تعمل تحت سيطرة 
"هيدا هوير  "Hedda Hopper‏ والويلا "Louella Parsons - pppu L‏ اللتين كاتتا 
lat‏ غرة صحفت legis;‏ ا AAV‏ كاه تلان ple‏ 
رواتب ضخمة: 'وصيتان على دير الأخلاق والقيم, شرطيتان تقفان على الأبواب لمنع 
الآثمين والعصاة., وغير الوطنيين والمتمردين على الاحتشام وآداب المجتمع وغير 
aa‏ التق مثل التمادع Goes‏ على شا كلة aboes‏ 
“Louis B. Mayer —‏ وأقارى كوقين  “Harry Cohn‏ و dl‏ وارتر- “Jack Warner‏ 
وأداريل زانوك — "Darryl Zanuck‏ وأسام جولدوين — "Sam Goldwyn‏ وغيرهم. 
ee peal gle‏ و Miles‏ کے gs Gilat‏ فى يحض 
ممارساتها”(؟'). 


ويالرغم من أن "هوير  “Parsons  زنوسراي"و "Hopper‏ لم تعتيرا تفسيهما 

فْكة] :إل انيما a pales GAS‏ سمل SSI‏ وف shall‏ الك MA GEES‏ 
سرية للغاية من قبل "الينتاجون" والبحرية ومجلس الأمن القومى وهيئة تنسيق 
العمليات من أجل إدراج موضوع “Gall‏ فى الأفلام السينمائية الأمريكية. ٠‏ وغی يوم 
الجمعة ١١‏ ديسمبر ١٠٠٠ء‏ عقد رؤساء هيئات الأركان المشتركة اجتماعاً سرياً 
لمناقشة GES‏ استغلال هوليود لفكرة Gall”‏ المقاتلة". وكان Gall” Gas‏ المقاتلة” كما 
يوضح تقرير "سرى للقاية" هو آن "توضح - يأسلوب بسيط - الظروف الحقيقية 
القائمة فى ظل الشيوعيةء وكذلك الأسس التى يقوم عليها أسلوب الحياة فى العالم 
pall‏ وأن Bas”‏ الشعوب الحرة لكى تدرك حجم الخطر الذى يواجه العالم الحرء 
وخلق الدافع لدى تلك الشعوب من أجل مقاومة ذلك الخطر(*"). وكما يقول المؤرخ 
الثقافى 'كريستوفر سيميسون — nna Simpson‏ الفكرة هى صنع 
شعا ety‏ اعطلء الناس يان الانطيا E a‏ » بينما الحقيقة هى 
أنه قد أدخل إلى الثقافة عمداً كام AY E anaes Wiese‏ وتم 
. اعتماد الحرية المقاتلة' أساساً لحملة عقائدية على أعلى المستويات. وفى العام التالى 
وجد "الينتاجون"- أخيراً - صيغة محددة يستطيع أن يوصل يها رسالة تلك الحملة. 


312 


فى يونيو ويوليو NAOT‏ عقد ممثلو الأركان المشتركة عدة اجتماعات فى كاليفورينا” 
مع جماعة مختارة من بين رموز “هوليود” المخلصين لقضية مقاومة الشيوعية مثل 
چون فورد - “John Ford‏ و"ميريان كوير — “Merian Cooper‏ و حون وین — John‏ 
“Wayne‏ 3333 بوند — l ."Ward Bond‏ 

هذه الاجتماعات التى عقدت فى Se‏ چون فورر - "John Ford‏ فى MGM‏ 
كانت تستمر إلى ست ساعات . وكما جاء فى مذكرة بتاريخ o‏ يوليو ١1565‏ "قال" 
مستر وين: "إن برنامج' الحرية المقاتلة "سوف يتم إدخاله بعناية شديدة ضمن الأفلام 
التى يقوم بإنتاجها "أفلام باك Ulla‏ ولكى يريهم نموذجا لذلك قام Gay‏ بدعوتهم 
جميعا إلى منزله قى ٠٥١٠‏ - لويزا أقينيى - إينسينو فى المساء التالى. بعد 
العشاء سيعرض فيلمى: ”قابلون للإنفاق' و"الرجل الهادى" مع تعليق ل'مستر وين 
و"مستر فورد” على الأسلوب الذى تم به إدخال وجهات نظر البحرية والعالم الحر قى 
الفيلمين"(""). g‏ 

وقى اجتماع آخر أشار “ميريان كوير - ll Merian Cooper‏ أن سلسلة من 
الأفلام التى قدمتها شركة "كورنيليوس قاندريلت ويتتى - Cornelius Vanderbilt‏ 
"Whitney‏ كانت تفتقر إلى موضوع... وإنه يتمنى لو أنها تضمنت ذلك (الحرية المقاتلة 
مثلا)» ثم قال إنه سيضعها فى الأفلام الآخرى"). وتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لكى 
يتم إبلاغ ويتنى بشكل منتظم. وكرجل صتاعة eal‏ كان "كورنيليوس (سونى) 
USL ay oh Ll‏ فى ثروة "ay‏ الطاكة التي الث إلى اين غمه bye”‏ 
“Jock‏ لكى يديرها. وكان مثل age ye”‏ من "CIA"!‏ كان “تراسى بارنز — Tracy‏ 
"Barnes‏ ابن عمهما)» وكان على استعداد تام لمساعدة الوكالة: ويصقته أحد الأمناء 
سمح لمؤسسة 'ويتنى ترست" أن تكون إحدى قنوات توصيل دعم ال 87ا0"كما كان 
أيضاً جزءاً من الفريق المسئول عن صياغة مبادرة حرب نفسية أطلق عليها اسم 
"الوكالة القومية للإعلام الأمنى". كان منتجاً مشهوراً (دخل مجال العمل مع ديقيد 
سيلزنيك - David Selznick‏ ) وآنتجا معا أفلام: "مولد pad‏ وأريبيكا" وأذهب مع 
(cal‏ وفى عام 4 أسس شركة “سى. فى. ويتنى يكتشرن C. V. Whitney Pic-‏ 
«tures Inc.‏ وصرح: رید أن Lii etal‏ يمكن وصفها يأنها "مسلسل Sayed‏ لكى 
أجعل شعبنا بشاهد بلاده. ولكى SGT‏ من أن بقية العالم يعرف المزيد OY Ge‏ كان 
أول فيلم فى هذا المسلسل الأمريكى هو "الباحثون' وتكلف إنتاجه Y‏ مليون دولار 
وأخرجه "حون 3458 - os -John Ford‏ 
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مكتب الخدمات الاستراتيجية - كان عمله هو تصوير العمليات الخاصة التى تقو 
بها مجموعات العمليات الخاصة والتخريب والمقاومة فى أورويا المحتلة. وكان من بين 
مهامه المحددة تصوير الأفلام السرية التى تعرض على القادة ورؤساء الحكومات. وفى 
عام gosi ۱۹٤١‏ شركة (GY!‏ الخاصة به “Argosy Pictures”‏ مع مساهمين آخرين . 
كان المستثمرون الرئيسيون - إلى جانب “فورد - Ford‏ و"ميريان كوييرر - Merian”‏ 
Cooper‏ كانوا كلهم من كيار المسئولين فى “OSS”!‏ "وليم دونوقان - William”‏ 
lsi s Donovan‏ دويرنج - “Ole Doering‏ عضو شركة دونوقان للخدمات القانونية 
فى وول ستريت"» Hias g‏ بروس- ails’) Cavid Bruce‏ قاندريلت — William Van-"‏ 
derbilt‏ كان 558° 3“ متعاطفا تماما مع فكرة أن تقترح أجهزة ووكالات المخايرات 
الحكومية موضوعات لتقديمها لجمهور هوليودء وطلب منهم أن يتركوا ست نسخ من 
كتياب “الحرية المقاتلة" لديهء وأن يرسلوا إليه اثنتى عشرة نسخة آخرى SI‏ يمررها 
إلى كتاب السيناريو Gal‏ حتى يتعرقوا على ملامح ذلك المفهوم”. بل ail‏ طلب حضور 
ممثل لرؤساء الأركان المشتركة إلى 'ينساكولا - فلوريدا". المكان الذى يصور فيه 
فيلم "أجنحة النسور” للمساعدة فى وضع عناصر “الحرية المقاتلة" فى الفيلم'(:؟). 

كان هناك بين من يساعدون على توصيل الرسالة: obore‏ كوير”" الذى كان قد 
حارب ضد GL"‏ قيللا - “Pancho Villa‏ کان "كو ير" COUN‏ الجوى' قد ضرب فوق 
قرنسا بواسطة الألمان وأسقطوه عام sag. NAMA‏ أن أصبح منتجا ر ”RKO”‏ 
فى Lissa‏ كان مسئولا عن جم 353° Fred Astaire - cu)‏ وٴجنجر jag)‏ 
Ginger Rogers ` —‏ لكى يعملا فعا . كان هناك Lai‏ من ضمن طاقم العمل فى 
أجنحة الفسور": وورد بوند — “Ward Bond‏ رئيس "اتحاد شركات السينما للحفاظ 
على المثل الأمريكية ٠‏ وهى مؤسسة مكرسة aybi‏ الشيوعيين من هذه الصناعة 
ومساعدة Gal”‏ الكونجرس المختصة بالنشاط المعادى "IY‏ - 86لا4ا(*). igs’‏ - 
Bond”‏ هذاء dives LS‏ واحد من الذين عرفوه: "كان على استعداد gl Jas GY‏ شىء 
يجعله يشعر بالأهمية, حتى لو كان ذلك معناه أن يدوس على الناس بكل قوته". أما 
ورد (والذى كان هق Led‏ مستاء من LE‏ مکار السوداء) :فان من غاد 
أن يقول: "دعونا نواجه الموقف. 'وورد يوند” حثالة. لكنه حثالتنا المفضلة". وهكذا كان 
تجمع العمل فى "هوليود" مكوناً من أشخاص يعرفون بعضهم AYI‏ منذ عقودء وكان 
كل منهم يتطلع إلى الآخر من أجل مساندته وإقرار ما يقوم به. 
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هذه Gall”‏ المقاتلة". ما كان يمكن أن تحدث إلا فى أمريكاء واعية تماماً lu‏ 
تشعر به من عبء إميريالى. ولصياغة متطلبات (وتضحيات) "السلام الأمريكى = 
«pax Americana”‏ كانت نلك الأفلام تحتفى بالخدمة العسكرية ويالجماعة ويإطاعة آمر 
القيادة. ويسيادة الأعمال الرجولية الجريئة. فى, هذا الإطار» كان "حون وين" (الذى 
عمل المستحيل لكى يتجنب الخدمة العسكرية أثناء الحرب العالمية الثانية) قد أصيح 
هو نموذج الجندى الأمريكى»ء LS‏ أصبح تجسيدا للروح الأمريكية” .كان "الدوق' هو 
رجل الحدود الذى يروض العالم .. وقى عام ١91/4‏ أصدر "الكونجرس" ميدالية 
تذكارية تكريما له . وكان النقش الموجود عليها يقول ... ويكل بساطة : "حون وين... 
أميركا' لكن أمريكا cel‏ أمريكا التى يرمز إليهاء كانت هى أمريكا المطاردة الحمراء 
والتحيز العرقى. ومثل البطل الملحمى فی جيم ماكلين الكبير' - 1105 - ظهر فى 
أحد أفلام الدرجة الثانية التى تصور كراهية الشيوعيين (وكان ذلك الفيلم تحية للجنة 
الكونجرس المختصة بالنشاط المعادى لأمريكا). 

السينماء مثل Leal!‏ تتعامل مع الخيال. ولكن هذا الخيال إذا تم تقديمه 
بيراعة. سوف يعتيره الناس حقيقة. ولكى تؤدى هوليود" هذه الوظيفة جيداء فقد 
أدركت منذ وقت طويل الحاجة إلى تقديم أعمالها بالشكل الذى يتناسب مع المزاج 
السياسى والاجتماعى. وهكذا انتقلت من إنتاج أفلام معادية للبلشقيك فى 
العشرينيات والثلاثينيات إلى إنتاج أفلام تمجد روسيا كحليف فى الحرب (أفلام مثل 
نجم soll abi lad!‏ أنشودة روسياء والفيلم الشهير: مهمة فى روسياء الذى كان 
بمثابة عملية تيرئة لمحاكمات موسكو ومديح للروس كحماة للديمقراطية). انتقلت إلى 
إنتاج سلسلة متلاحقة من الأفلام المعادية للشيوعية فى الخمسينيات: الكابوس 
الأحمرء الخطر الأحمرء غزو الولايات المتحدة. كنت شيوعيا لحساب ال: FBI‏ كوكب 
المريخ | pan‏ الستار الحديدى: ابنى حون:» غزو سارقى الحثث. أما قيلم: zall"‏ 
شرقاً فى شارع بيكون" الذى تم إعداد السيناريو الخاص به وتمويله من قبل ال 
"FBI"‏ فكان هو الفيلم المفضل بالنسية ل "حجى. ادجار هوقر - J. Edgar Hoover‏ . 
عناوين هذه الأفلام والتى كانت Jia‏ مضمونها غير مقنعةء كانت BES‏ كلها عن 
هاجس عصابى بخصوص الغريب... غير المعروف.. أو Labag. AYT‏ تحول GIS"‏ 
أميركا" من محاربة النازيين إلى محارية الشيوعيين. MAS‏ تحول توجه الأفلام 
الأمريكية bois‏ بالنسبة لألمانيا. والآنء أصبح العدو المهزوم يقدم فى صورة مقاتلين 
أبطال وخصوم ذوى قيمة Jog)‏ ثعلب الصحراء (VAY)‏ مطاردة بحرية (1500), 
العدو قى الطايق الأسقل (\V0V)‏ وكما ٠ suai‏ أعداء يوم الاثتين هم أصدقاء يوم 
الثلاثاءء كانت هوليود" تثبت كيف يمكنها أن تنزع علامة “Gul”‏ أو “gap‏ عن دولة 
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ما وتلصقها على دولة AOV sai‏ 

ويينما كان fie‏ تلك الأفلام يحقق نجاحا مع جمهور محلى واقع تحت تأثير 
مزاعم عن الخطر الشيوعى مبالغ قيهاء إلا أن الأفلام كانت قليلة التأثير فى السوق 
العالمية. كان الأمريكيون فى الداخل مقتنعين بأن "الروس قادمون وأن القنيلة سوف 
تلقى عليهم فى الليل قبل أن يمر وقت CO) ag‏ -ويالنسية لأورويا التى كانت ما 
الت مجروحة يذكريات الفاشيةء فإن الحقد الأحمق والعنق اللغوى فى أفلام هوليود 
المعادية للشيوعية لم يكن جذابا إلى حد بعيد. كان حظ آفلام "الكرتون' ‏ والت ديزنى 
وأفلام المشاعر الطيبة مثل "إجازة رومانية و "ساحر أوز" Laii Ube‏ - لكن هذه الجنة 
الخيالية لم تفتن الأوروبيين كلهم. كانت هناك بنود فى جميع الاتفاقيات التجارية 
تضمن زيادة فى حصة الأفلام الأمريكية التى تعرض فى دول مثل فرنسا. Tas)‏ ذلك 
باتفاقية "يلم بيرنز: »)۱۹٤١ ale “Blum - Byrnes‏ وكان مثل تلك الاتقاقيات يقابل 
بانتقاد شديد وسخط حاد فى الدوائر الثقافية الفرنسية لدرجة الشغب العنيف ومعارك 
الشوارع فى عام .١1544‏ 

كان رد Lidl Js tabs GS Wl Gg sl sud lad Jad‏ لأوزويئ 
بسيب واردات هوليود التى أتخمت السوق. لم يكن هناك أى تمثيل دبلوماسی فى 
gla ge”‏ (كان) السيتماتئ” ale‏ 1961 ولا أى وقد ر می من قياذات,صبتاعه 
السينما الأمريكية أو الكتاب أو القنانين أو الفنيين. وعلى العكس من ذلكء فإن الروس 
أرسلوا نائب وزير السيتما إلى جانب المخرج الشهير "يودوقكين  “Pudovkin‏ الذى 
قدم خلاصة رائعة عن الإنجازات السوقيتيةء ويعد أن تلقت حكومة الولايات المتحدة 
تقارير تفيد أن أمريكا قد ظهرت بمظهر “شديد الغباء فى 'مهرجان (كان) » قررت 
الحكومة أن تُولى صناعة السينما اهتماماً أكبر. 

وفى YY‏ إيريل ١١۹٠ء‏ ويعد.تعيينه مستشاراً خاصاً للحكومة لشؤن السيتماء 
‘Ja‏ سيسيل ب. دی ميل “Cecil B. De Mille‏ مكتب "سى. دى. چاکسون؛ ويعد 
آسبوعین» كتب "سى. دی" إلى "هنرى لوس" أن دى ميل يقف معنا تماماًء وهو مقتنع 
بقوة الفيلم الأمريكى فى الخارج. كما أن لديه اخإريةء آنا متفق معها Lela‏ وهي أن 
أفضل استخدام فَعَال للأقلام الأمريكية ليس هو تقديم ”صورة" كاملة تتطايق مع 
مشكلة معينةء وإنما الحرص والتأكد من أن "الشريط السينمائى العادى' يجب أن 
يحمل الخط الصحيح: الكلام الجانبى: تغير طبقة الصوت. حركة الحاجب.. كل ذلك 
يجب أن يتم بالشكل الصحيح. كما أخيرنى بأننى إذا أعطيته أية مشكلة فى أي وقت, 
تكون خاصة بدولة أو منطقة ماء فإنه يمكن أن يجد طريقة لكى يتناولها فى 
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كان قيول ”دى ميل" SY‏ يكون مستشازاً لهيئة السينما MPS"‏ +( انقلاياً 
Goal‏ لخدواء الدعابة قي "الحكومة ES eV)‏ ومن خلال L&p Ladle! 15S po Wo‏ 
فى AV‏ دولةء كانت هناك شيكة توزيع واسعة تحت تصرف هيئة السيتما. ويفضل 
الدعم الحكومى OUI!‏ كانت بالفعل بمثابة "متتج' مع توفير كل التسهيلات التى يمكن 
أن تتاح لشركة إنتاج. وظقت الهيئة منتجين ‏ مخرجينء منحتهم تصريحات Gui‏ على 
أعلى مستوىء وأسندت إليهم أفلاماً تقوم "بصياغة الأهداق التى تسعى الولايات 
المتحدة لتحقيقها", والتى يمكن أن تصل على نحو أفضل إلى 'الجمهور الذى تم 
تحديده LiL‏ والذى علينا نحن كوسيط سينمائى أن (ES‏ كما كانت تقدم 
المشورة للمنظمات dy pall‏ مثل هيئة تنسيق العمليات. بخصوص الأفلام التى تصلح 
للتوزيع فى العالم. وفى يونيى ٠٠١١‏ وضعت قائمة بسبعة وثلاثين فيلماً لعرضها وراء 
الستار الحديدى كان من بينها ” "ييتربان", 'قصة چو سلسون" قصة 'جلين lle‏ 
صبى من أوكلاهوما", "إجازة رومانية", ”نساء صغيرات". المسرح العائم' 'تمرد 
als‏ اذهب يا رجل (تاريخ جوابى (abla‏ "أليس فى بلاد العجائب. المجموعة 
التنفيذية". 
كما كانت هيئة السينما "MPS"‏ (*) تقوم بتنظيم مشاركة أمريكا فى مهرجان 
السينما فى الخارج؛ ويذلك ملأت القراغ الذى حدث فی (مهرجان (SIS‏ عام ۱٥۹٠ء‏ 
وكان من الطبيعى أن Jis‏ الهيئة جهداً كبيراً لاستبعاد "منتجى السينما ou‏ الب 
لا تؤيد السياسة الخارجية الأمريكية, والتى كانت تعتبر ضارة أحيانا"و(*"). من 
العرض فى المهرجانات الدولية.. ويدلا من ذلك كانت تدقع بأقلام Las Jia‏ بوب 
| ماثياس” (الفنانون المتحدون ‏ 1105). وهو فيلم يصور أفضل وجه من الحياة 
الأمريكية -صبى صغير من المدينة مع أسرته, وحبيبته, وعمله. واهتماماته الرياضية- 
وكل العوامل التى ساعدت على ظهوره ليكون أحد الأبطال البارزين فى تاريخ الألعاب 
الأوليمبية .. إذا كان ذلك لا يعبر عن القيم الأمريكية التى نريد أن نعرضها على 
الشاشة. يكون علينا أن fad‏ البحث عن مجموعة قيم جديدة للترويج CO‏ 
كان سی. دى. چاکسون ' يشعر بالحرج» وهو يحاول أن يقوم بعملية 
: الاختيار. وهو Sau‏ عن حلقاء ء فى هوليود يفهمون جيداً ' مشكلات الدعاية الخاصة 
: بالولايات المتحدة". لديهم الاستعداد لأن يُضّمنوا "سيناريوهاتهم الأفكار الصحيحة 
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وبطريقة ذكية" . فى يناير ١565‏ وضع قائمة بأسماء "الأصدقاء المتوقع أن يساعدوا 
الحكومة: "سيسيل co‏ دی ميل “Cecil B. De mille‏ وسييروس ب» سکوراس ۔ 
Spyros P. Skouras”‏ وأداريل زانوك  “Darryl Zanuck‏ من شركة "فوكس _ "FOX"‏ 
ونيكولاس شنك ~ “Nicholas Schenk‏ رئيس “شركة "MGM"‏ والمنتج "دور شارى ‏ 
"Dore Schary‏ بارنى بالابان  “Barney Balaban‏ رئيس شركة "يارامونت  Para-‏ 
(slay mount”‏ وجاك وارنر  Harry and Jack Warner‏ وأجيمس آر. جريتجر - 
ues “James R. Gringer‏ شركة "RKO"‏ ورئيس شركة "يوتيقيرسال  Universal”‏ 
میلتون راكميل- “Harry Cohen  نيقوك (¢ La’, “Milton Rackmil‏ من Spi‏ 
Hag g “Republic - chili,‏ و روی ديزنى - cL,!", “Walt and Roy Disney‏ 
حجونستون  “Eric Johnston‏ من اتحاد صناعة السينما. 


لکن ss. pu’‏ جاكسون" كان لديه أهم من يستطيع الاعتماد عليهم قى 
هوليود وهو کارلتون ألسوب  “Carleton Alsop‏ عميل "CIA"‏ كان "السوب" يعمل 
فى أستوديوهات آپارامونت" وكان منتجاً.. وعميلاً سرياً. ثم عمل فى مجموعة "MGM‏ 
مترو ‏ جولدين ‏ ماير فى منتصف الثلاثينيات: ثم مع "حجودى جارلاند  Judy Gar-‏ 
land”‏ فى أواخر الأريعينيات وأوائل الخمسينيات» وكان فى الوقت نفسه قد التحق 
بورشة الحرب النفسية التابعة ل «Frank Wisner  زنزيو eb),‏ وفى أوائل 
الخمسينيات كان يكتب “تقارير عن السينما' بشكل منتظم يقدمها لل “CIA"‏ ولهيئة 
الاستراتيجية النفسية ."PSB"‏ كانت تلك التقارير تهدف إلى خدمة احتياجين: أولا: 
رصد ومراقبة الشيوعيين والمتعاطفين معهم فى هوليود". ثانياً: تلخيص إنجازات 
alas,‏ اهدج اغات ا ال ركان مھا کار الوت ily‏ 
كانت مسئولة عن إدخال موضوعات محددة فى أفلام هوليود. 

تقارير al ad‏ مكيرة بان افا كين كنس ع all all‏ كان 
يمكن أن تصل all‏ ال "CIA"‏ فى تدخلها فى صناعة السينماء بالرغم من ادعائها أنها 
لم تكن تسعى إلى مثل ذلك النفوذ. أحد تقاريرء والمؤرخ فی VE‏ يناير ۲٥۹٠ء‏ ركز 
على مشكلة النمطية فى تصوير الشخصية السوداء فى هوليود تحت عنوان "الزنوج 
فى السينما". يقول geal”‏ فى تقريره: إنه قد حصل على موافقة عدد كبير من 
المخرجين على أن يقدموا "زنوجا يرتدون GLE‏ آنيقةء كجزء من المشهد الأمريكى؛ دون 
E‏ او موا قطة E ale‏ الت بكري aguas‏ 
الآن» لا يسمح ‏ لسوء الحظ ‏ بتقديم ذلك» I GY‏ حداث تقع فى الجنوب وسوف يظهر 
فيه زنوج المزارع. إلا أن ذلك سوف يتم تعويضه., على أيه حال.. ويدرجة La‏ بوضع 
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رئيس خدم زنجى بشكل محترم فى منزل أحد المسئولين وأن يعبر الحوار الذى 
سيشارك به عن أنه رجل حر وأن GIL‏ العمل حيثما USO Sy‏ قال "ألسوي” 
فى تقريره أيضاً إنه سيتم وضع بعض الزنوج فى المشاهد الجماعية ”فى القيلم 
الكوميدى كادى  "Caddy‏ بطولة gpa”‏ لويس - .“Uerry Lewis‏ وفى التقرير نقسهء 
أشار "ألسوي' إلى قيلم Gols”‏ السهم" الذى أظهر - لأول مرة - الاستعداد لمناقشة 
معاملة أمريكا لل "أياتشى  “Apaches‏ ولكن ذلك - كما قال “Layali”‏ - كان يمثل 
Ute‏ أخطيرة: dun”‏ إن اتون Ser‏ أن يستخدموة لصالحهم: وما بذعو 
الشحاذة: أنه tert pb‏ التعريلات النسيطة فى :هذا الحزه هد ك الحكد من أن 
Gull BL aba‏ كيام ال thd ots‏ كاملة عن انا hy‏ لديم coll‏ 
gle «Lgl‏ غير A Lady‏ حرموطين بعلمل fe‏ الخد ادات قد cide‏ بالكامل 
او تم تخفيفها بشكل واضح. بحيث لم يعد لها "أى تأثير" كما تم إدخال تغييرات 
أخرى اا جيل السوار: وعد أن كان هذ كم الأنتهاء من الفيلي ولم ales‏ 
“Lagan”‏ أى اعتراض من قبل منتج القيلم "نات هولت" لأن تلك المقترحات كلها كانت 
تقدم له على آساس تجارى E ibas‏ 
الروس أيضاً لم يضيعوا أية فرصة للتأكيد على تاريخ أمريكا السيئ بالنسية 
للعلاقة بين البييض والملونين. فى عام tay ۱۹٤٩‏ “جيمس “James Byrnes -yu‏ 
وزير خارجية '"ترومان" - نفسه Kape"‏ ومهزوما" عتدما حاول أن يحتج على رفض 
السوقيت gal‏ التصويت فى البلقانء وذلك لأته وجد السوقيت يردون عليه بالقول - 
وكانوا محقين فى ذلك - "إن زنوج ولاية 'مستر بيرنز نفسه فى كارولينا الجنويية لا 
يتمتعون بالحقوق نفسها(: CE‏ كانت الجهود التى يقوم بها "ألسوي" فى هوليود جز 
من حملة واسعة النطاق لطرد المزاعم السوقيتية عن التفرقة فى أمريكاء وتدنى 
الأجورء وعدم المساواة أمام القانون» والعنف ضد الأمريكيين من ذوى الأصول 
dada‏ وين كانه كان ردي جا كمون says‏ أن نوا عه TAH‏ هاضر 
وكان يرى أنه "قد حان الوقت GY‏ نتوقف عن الشرح بأسلوب تلك البقعة السوداء على 
ثوينا" وأن نواجه العالم "بكل Sipe‏ ومن جل هذا الهدفء قام خيراء الحرب 
Lesa‏ فى Gal‏ تتسترق العملبات Cig)‏ مخ روان الشارخكة) وإنشاء da pos Tig‏ 
الل الشات cally‏ كان واحبها الرئيسئ هو LAKES‏ والتنسيق لجولات الفنانين 
الأمريكيين cay null‏ وكان ظهور "ليونتين يرايس - (S325 9 Lenotyne Price‏ 
"Dizzy Gillespie „ul>‏ و"ماريان آندرسون  “Marian Anderson‏ و pals‏ وورفيلد - 
William Warfield”‏ وفرقة "مارتا جراهام  a jañ ll “Marta Graham‏ ومجموعة كييرة 
من المواهب الأمريكية من السودء ومن متعددى الأجناس» كان ظهور أولئك على 
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المسرح العالمى فى تلك الفترة جزءاً من برنامج "التصدير" ذلك الذى كان يتم 
الإشراف عليه سراً. كذلك كانت الجولة الواسعة ل يورجى وبيس Porgy and‏ 
Bess”‏ التى وصفها أحد خيراء الاستراتيجية السرية يأتها "الأويرا الزنجية الشعبية 
العظيمة" والتى تنقلت عبر أورويا الغربية وأمريكا الجنوبية» ثم فى الكتلة الشرقية على 
مدى أكثر من عشر سنوات» كان فريق العمل مكوناً من سبعين أمريكياً من أصول 
اريك عرصي pos‏ اودر جر Saal gall‏ جرع كو SSIS all‏ 
EVUL aI‏ 


والغريب أن يروز تلك الموهبة الأمريكية السوداء كان بنفس القدر الذى انحسر 
به suc‏ أولئك الكتاب الذين كانوا أو من عيروا عن الأوضاع المزرية للسود فى المجتمع . 
الأمريكى» فى عام ٠٠٠١‏ نشرت مجلة "الأدب الأجنيى' الروسية قصتين قصيرتين 
للكاتب “إرسكين كالدويل  Lalas “Erskine Caldwell‏ الأمريكيين يختنقون وهم 
يتناولون إفطارهم. كتب "جون يوكر  “John Pauker‏ من وكالة الإعلام الأمريكية 
(usta‏ يقول: "القصة الأولى عنواتها" مال فاسد '(كان عنوانها فى الأصل 
الإنجليزى: oll Cb”‏ وهى قصة ليست مؤذية, إلا أن القصة الثانية شريرة: 
عتوانها: “جماهير من “JLo sll‏ وتتناول الخدا ع العام وفقر الزنوج واغتصاب dla‏ 
عمرها عشر سنوات فى مقابل EV Gu Yo‏ هذا القلق الذى أبدته "USIA"‏ اهتمت 
به اللجنة الأمريكية للحرية الثقافية التى وعدت بالضغط على "كالدويل" لكى يكذب هذه 
القضة GV, . We‏ كانت Bell‏ الأمريكية ترون pe gS‏ تنفقسها cM‏ كان "شد 
هوك - “Sidney Hook‏ يرددها فى عام ۹٤۱۹ء‏ ونى أن GES‏ الجنوب يدعمون الأفكار 
السلبية عن أمريكا بالروايات التى يكتبونهاء وهى روايات "الاحتجاج والتمرد 
الاجتماعى" والتفسخ الأمريكى والتفاهة'(؟؟). ولذلك قررت اللجنة أن "تمضى بدون 
الجنوبيين المتهمين بسفاح القربى. فأعمالهم تقدم صورة جزئية وملونة نفسياً عن 
أخلاقنا (Eo) GaL giang‏ . ولم يكن ذلك Lsa‏ منفصلاً أو شخصياً. ولكنه كان الحكم 
الذى يراه كثير من خيراء الحرب الياردة يمن فيهم ehl‏ جونستون - Eric John‏ 
ston’‏ الذى قاد الهجوم على الجنوييين من مكتيه فى هوليود: لن يكون لدينا المزيد من 
'عناقيد الغضب' ولن يكون لدينا المزيد من 'طريق التبغ". لن يكون لدينا أفلام أخرى 
تعرض الجانب الأسواً من الحياة الأمريكية(! ؟). وفى تلك الفترة انخفضت المبيعات 
من كتب كالدويل واشتاينيك” وأفوكنر" وريتشارد oul,‏ 


United Staes Information Agency (x) 
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بعد عودته إلى هوليود» كان ”كارلتون ألسوي” يقظأ لتصوير القذارة الأمريكية, 
ففى أحد التقارير» يحذر من “سيناريئ" أعد على رواية بعنوان UT‏ من تاليف: 
“Edna Ferber  ريريق Gal”‏ كانت كما يقول لابد من مراقبتها لأنها تلمس LLAS‏ 
الثلاث التالية. : 


E aie a‏ (أهالى تكساس). 
E‏ ثروة gli!‏ ساكسون. 


Lei‏ الحل عند "لسو" فكان فى منتهى السهولة: 'سوف آتدير أمر أن يتم قتل 
أى شخص Jila‏ أن ua‏ تنشيط ذلك فى پا رامونت"(۷ l‏ ولكنه نجح Liga‏ فقد 
قامت شركة pols‏ برذرز ولیس “يارامونت بإنتاج الفيلم» وهو آخر آفلام "حيمس 
دين “James Dean‏ عام 1561 . 


واستمرت تقارير لسو" فى قياس درجة الحرارة السياسية فى هوليود 
لتفصيل العمل Jaa siall‏ المنتجين والأستوديوهات تقبل ما كانت ال "CIA"‏ تدعوه. 
ب صيغة هوليود" )64( وتم التخلص من كل الأنماط والنماذج السلبيةء وإدخال 
شخصيات روائية تعبر عن أمريكا سليمة مزدهرة: وأعلن ”ألسوپ": لقد نجحنا قى 
حذف شخصيات الأمريكيين السكارى بشكل عام من أدوار مهمةء إن لم تكن الأدوار 
الرئيسية فى الأفلام التالية: "هودينى". المخير الأمريكى السكير": يحذف الدور تماماًء 
الفيلم قد يتطلب إعادة التصوير لكى يتم التصحيح» "أسطورة آلانكا": حذف مشاهد 
الإفراط فى الشراب بالنسبة للبطل الأمريكى من السيناريى, "مشية الفيل”: الاحتقاظ 
بجو الشراب لأغراض تخدم الفكرة فقطء لينجر والنمل: جارى حذف مشاهد 
الإفراط فى الشراب من دور البطل الأمريكى من السيناريو" MES)‏ | 

اله لوي UUW!‏ الى فرعن لكين كان الفاون شد الحساسية 
على نحو خاص: عندما بدا sal‏ الأستوديوهات تحميض فيلم GUN‏ ايوريو" ل "أنانزيو 
Annunzio” -‏ بالاشتراك مع "أليرتو موارقيا  Alberto Moravia‏ كان "oal‏ 
مقتنعا GL‏ سيكون Lua‏ د الدين بنسية مائة فى GU‏ وكان يتساعل بينه ويين نفسهء 
كيف يمكن إيقافه؟ أعتقد أن القاتيكان" لابد من أن يفعل شيئًا. لا تظن أننى أتكلم 
كثيراً عن توجه مؤيد للكاثوليكية والذى قد يكون له تأثير على رأيى» فى هذه المعركة 
التى تستهدف العقولء قإن أول خطوة يجب أن يتخذها الشيوعيون هى أن يفضحوا 
زيف AO) sal‏ كان be’ aba‏ دی دیو ل )5339 روسيللينى  Roberto Rossel‏ 
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tint’‏ أكثر alezi‏ وكان يتناول حياة "سان فرانسيس". كتب ag tad‏ "هذا فى 
الحقيقة شىء مهم, ك لا يمكن أن تعد شيا أكثر قضحاً للدين من ذلك. "سان 
فرانسيس" ورفاقه يتم تقديمهم بطريقة غاية فى التبسيط المخل لدرجة أنك تشعر يأنهم 
جماعة من المغفلينء ويعضهم شواذ جنسيا MO)‏ 

كان "ألسوي” قد انضم إلى ال POPC"‏ مكتب تنسيق السياسات» قى نقس 
الوقت الذى انضم فيه فينيس فار Finis Far‏ وهو كاتب له علاقات واتصالات 
يهوليود وكان يعمل مع چون أوهارا  “John O'hara‏ ويعد تجنيدهما للعمل فى 
ورشة الحرب النفسيةء كان "السوب" و "فار" يعملان تحت رئاسة “هووارد هنت  Ho-‏ 
"ward Hunt‏ الذى كان يعمل فى ال "OSS"‏ مكتب الخدمات الاستراتيجية ‏ قبل ذلك 
والذى مكنه حبه للدعاية السوداء (قال يعد ذلك إن تفكيره كان هو الأسود) من العمل 
فى وظيفة يشرف فيها على برنامج دورات تدريبية فى الحرب السياسية والنفسية يتيع 
ال"هان”. 


بعد George Orwell  ليوروأ gasa olay‏ “فى ٠۹٠١‏ بفترة قصيرة: قام 
"هووارد Howard Hunt -cia‏ بإرسال 'السوبي - “Far"  رافأو “Alsop‏ إلى إنجلترا 
لمقايلة ‏ "سونيا  “Sonia‏ أرملة الكاتبء لم يذهبا لمواساتهاء وإنما ليطليا منها التوقيع 
لهما على حقوق فيلم "مزرعة الحيوان". بعد أن حصلت على وعد منها GL‏ يرتيا لها 
لقاء مع بطلها "كلارك "Clark Gable -Jua‏ . كتب: Tala"‏ ومن هذه SLJ‏ كان أن 
خرج فيلم الكرتون 'مزرعة الحيوان" عن رواية "أورويل” الفيلم الذى مولته ال "CIA‏ 
وقامت بتوزيعه فى أنحاء AOS) atl‏ 
ويعد الحصول على حق alil‏ راح "هنت" يبحث عن منتج يكون واجهة بدلا 
من "CIA"‏ فاستقر على "لويس “Louis de Rouchemont ~ pais) g3‏ الذى كان 
قد وظف هنت" عندما els‏ بإنتاج "مسيرة الزمن'. المسلسل الوثائقى الذى كانت 
"مؤسسة تايم” هى المسئولة (Vase‏ 
ويعد الاتصال ب oda”‏ واستخدام الدعم المالى الذى قدمته ال "CIA"‏ عن 
طريق "األسوب' و "فار" بدا "دو روشمو إنتاج 'مزرعة الحيوان' فى VO‏ نوفمير NAON‏ 
وثم اختيار شركة: “هالاس وياتشلور لأفلام الكرتون , للقيام بإنتاج أكير فيلم 
"كرتون” فى زمنه A-)‏ فنى کرتون» ۷٠۰‏ مشهداء iag ٠۰‏ بالألوان). كان 
"حون هالاس  “John Halas‏ الهنغارى المولد قد جاء إلى إنجلترا وعمل فى phi‏ 
Jay’‏ الموسيقى' أول فيلم كرتون إنجليزى بالألوان كان "هالاس' يعمل هو وزوجته 
"حجوى باتشلور  “Joy Batchelor‏ وأنتجا أكثر من مائة فيلم حكومى لمكتب الإعلام 
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البريطانى المركزى» كان معظمها يروج لمشروع “YL jbo’‏ ولحلف شمال الأطلتطى ‏ 
.NATO‏ 

كان “Fredric Warburg  جروبراو eb sa”‏ ناشر رواية "مزرعة الحيوان” 
عدي الاقتماع بانتاج هالاس وكان abaa fle‏ مؤتس LAG Lyall‏ بطو 
سير العمل بشكل منتظم. كما als‏ بزيارة الاستوديو عدة مرات فى 19865 ۱۹٥۲‏ 
ليرى تتابع المناظر وليضيف اقتراحاته عن أى تغيير فى السيناريو Langs)‏ يكون 
'واربورج هو الذى اقترح أن يعطى الميجور العجوزء نبى الثورة. صوت ومظهر 
"ونستون تشرشل - “Winston Churchil‏ وفى الوقت نقسه» كان agi‏ بمراجعة dah‏ 
جديدة من رواية مزرعة الحيوان" لكى تنشرها "دار سيكر آند Casals‏ مع صور 
فوتوغرافية من ala‏ "هالاس و باتشيلور' . 

pedias Gee PORT fe د هة الاتتراسيسية‎ pees L 
كان اوجن اقام راما‎ ١١ pales WY اا وكها تقول هد وار‎ 
بالسيناريو لأنهم “وجدوا الموضوع مربكاً إلى حد ماء كما أن أثر القصة كما يعبر‎ 
ويالرغم من وضوح الرمز إلا أن‎ be Legs عنه التسلسل فى الكرتون.. كان غامضضاً‎ 
ومن الغريب أن يجىء نقد موظفى المخابرات الأمريكية‎ .)°٤( الرسالة لم تكن كذلك‎ 
Wil- _ و ولیم إميسون‎ ٠ S. Eliot  تويلا ٴٿ. اس.‎ Ge ليردد نفس القلق الذى عبر‎ 
يخصوص‎ ۱۹٤٤ وكان كلاهما قد كتب إلى أورويل' فى عام‎ diam Empson” 
فى الأمتول الركسنة لرواية مررعة الحئوان”:‎ bal all الأخطاء وعم‎ 

وتم حل مشكلة السيناريو بتغيير النهاية. ففى النص الأصلى لا يمكن التمييز 
ب ERI‏ اله aai‏ كلهم کدی في رک العفن ذاتها . اا 
فى الفيلم فيتم تجاهل ذلك التطابق بعتابة ل "يلكنجتون  “Pilkington‏ وأفردريك - 
Frederick”‏ وهما الشخصيتان الرئيسيتان واللذان يقصد يهما "أورويل' الطيقات 
البريطانية والألمانية الحاكمةء لا يمكن ملاحظتهما بسهولة)ء وفى النهاية لا وجود لهما 
فى PTE (ee ed‏ اسفن الخارج كارا وتدقلون فى الكنية من الكترين إلى الإنسان: 
ومن الإنسان إلى الخنزير ثم من الخنزير إلى الإنسان مرة أخرىء ولكن التمييز 
Logie‏ كان مسككيلا" . goals‏ الفط رآ خلا die Badal Ss‏ إن jie‏ 
الا فى الى E gk ge ah‏ الأخري الت رنج المتطره أن تقوم ية 
مضادة ناجحة باجتياح المزرعة وبإزاحة الفلاحين (البشر) من المشهد, وترك الخنازير 
فقط تمرح فى ثمار الاستغلالء وينعكس ده ج الفساد الشيوعى مع التفسخ 
الرأسمالى. 
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وعندما اتجهت ال “CA‏ إلى رواية dal‏ الأخرى (AAE)‏ اقترحت حريات 
أوسع. كان "أورويل قد مات قبل أن يعطى حقوق إنتاج الفيلم» ولكن بنهاية عام 
14 كانت تلك الحقوق قد آلت للمنتج "ييتر راثقون  ."Peter Rathvon‏ كان 
"راثقون" صديقاً جيداً ل چون فورد  "John Ford‏ وکان رئیسا ل "ROK"‏ إلى أن 
أزاحه "هووارد هيوز  “Howard Hughes‏ فى عام ۹٤1۹و‏ فى ذلك العام كون مؤسسة 
أفلام الحركة التى كرست نشاطها لإنتاج أفلام الحركة والتمويل. هذه المؤسسة 
و'راثقون” نفسه» كانوا على علاقة طيبة بالحكومة الأمريكية التى كانت تمول أفلام 
LS,’‏ أفلام الحركة" وكما يقول jail sgl”‏ دو نیقی - "Lawrence de Neufville‏ فإن 
'هووارد هنت" هو الذى lb‏ تعاون 'راثفون" فى إنتاج فيلم عن رواية "أورويل". وعن 
طريق مؤسسة “رائفون" كان بالإمكان توفير الدعم الحكومى لبدء إنتاج الفيلم'(*") 
الذی ظهر فى ١901‏ بيطولة "إدموند أويراين  “Edmond O'brien‏ وأجأن ستيرلنج ‏ 
Jan Sterling’‏ وأمايكل ردجريق "Michael Redgrave‏ . 
gy ٠‏ "أورويل" الكايوسية للمستقيل كما عير عتها فى "VAAL"‏ كانت تروق 
لخبراء الاستراتيجية الثقافية على عدة مستويات. وكالة المخابرات المركزية  "CIA"‏ 
وضياط هيئة الاستراتيجية النفسية "PSB"‏ الذين كان الكتاب بالنسبة لهم قراءة 
مطلوية) فهموا تماماً فحصه لخاطر الشيوعيةء متجاهلين حقيقة أن "أورويل' كان 
ناجم ويتنحن المنتاوئ aal‏ الح abil CEL Lg glad‏ المتساطة: موا ء من 
اليمين أو اليسار على مواطنيها. ورغم أن أهداف الكتاب كانت غاية فى التعقيدء إلا 
أن الرسالة كانت واضحة: فهى احتجاج ضد كل الأكاذيبء. ضد كل أنواع الخداع 
والخيل الى عارسها التكونات: لكن Le clad‏ الأمرمكيين كانوا حرصي oe‏ 
أن يجعلوها تسير فى مسار معاد للشيوعية: مما أدى بأحد النقاد لآن يقول: "مهما 
كان تفكير "أورويل' وهو يكتب هذا aadi‏ فإنه قدم للحرب الياردة أحد أكفاً 
خرافائينا فى lies‏ كانت ۹۸2 LGS‏ ملا LS YL‏ في Tal‏ 
الجماهيرية وخطورة العبودية الكونية عن طريق '!جهل (رد فعل "ونستون” إزاء الأغنية 
Agel‏ :التق تؤديها Bi LE‏ الترولتارية يصوت hal yo‏ وهي GIG‏ لها يتل هذا 
الخوف من الثقافة الجماهيرية وبلادتها المنومة)» ومرة أخرى كان هدفها السياسى 
Jai‏ تحديدا عما هو ale‏ سوء استخدام اللغة والمنطق ‏ وهو ما كان يسميه "ييتر 
قانسيتارت — “Peter Vancittart‏ ب"التهديد الحقير للياقة السياسية ‏ كان يتسب W‏ 
كما ينسب لهم. ولم يكن ذلك التمييز واضحاً فى الفيلم. 
كان التلاعب بأمثولة “أورويل" لكى تناسب تحيزات وافتراضات صانعى القيلم, 
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متسقاً بالطبع مع تحيزات الحرب الباردة الثقافيةء ولم يكن هناك سوى ”صول شتين - 
Sol Stein "‏ المدير التنفيذى Gall‏ الأمريكية للحرية الثقافية لتقديم البنية اللازمة لهذا 
See‏ ى وكان 'رائفون' يستشيره فى أمور كثيرة بخصوص السيناريى. كان 
لدی 'شتين  "Stein‏ الكثير الذى يمكن أن يقدمه. أولاً: لابد من أن يحتوى السيتناريو 
على إشارات كثير للشمولية الموجودة فى الوقت الحالى؛ ويوقائع محددة» مثلا: 
اليوسترات الخاصة ب الأخ الكبير" لابد من أن تكون صورا لشخص حقيقى وليست 
صورا كاريكاتورية Claw‏ وبمعنى آخر احتمال الوجود الحقيقى CSU‏ الكبير لا 
ينيغى التقليل منه بريطه ب ”ستالین الذى كان قد YO abs‏ يجب أن يكون فى 
الفيلم أى كاريكاتير ويواصل 'شتين": 'وإنما مجرد استمرار لشىء يمكن أن نشهده 
اليوم مباشرة". مثلا: 'حيث يرتدى أعضاء الرابطة المعادية للجنس أوشحة على 
صدورهم”. كان شتين" قلقا GY"‏ تلك الأوشحة لا تنطبق على أى شىء فى الحياة 
التتمولية كبا تعرفهاء ly‏ نا لاخر للا قك ال جر ها Seta abi‏ ف 
المناسيات الاحتفالية"(). ولذلك اقترح "شتين" أن يرتدوا أحزمة السلاح بدلاً من 
ذلك. وكذلك» حيث وضع "أورويل” الأبواق فى الرواية: طلب 'شتين' حذف المنظر: OY‏ 
الأبواق بالنسية للأمريكيين كانت مرتيطة دائما بالأبهة A Se La‏ 


ولكن الثهانة كانت هى أكتر Ge‏ اقلق شخ الذئ قال ل “راكقوة” المشكلة 
بالنسبة للنهاية كما أفهمها هى أنها تنتهى بنغمة يأس تام: ونستون سميث  Wins-‏ 
ton Smith”‏ تسلب منه إنسانيتهء ونجده وقد استسلم تماماً للدولة الشموليةء وأعتقد 
أننا اتفقنا على أن ذلك يقدم موققاً بلا أملء بيذ ' يوجد بعض الأمل قى الواقع 
فى عدم تغيير الطبيعة الإنسانية عن طريق الشموليةء وفى أن الحب والطبيعة يمكن أن 
ينجو من تجاوزات وانتهاكات "الأخ الكبير" الرهيبة"). واقترح 'ستين” if‏ 
أراثقون أن يستغنى عن النهاية التى وضعها "أورويل” لصالح الحل التالى: تقو 
أجوليا = “Julia‏ وتسير يعيدراً عن ونستونو يمكن آلا يغادر 'ونستون اللقهىا 
ly Laas!‏ دف وراد جوا راتما فن الاتجاء الک وها مقي مک وا 
فى الشارعء لا يمكنه أن يرى وجوه الأطفالء ولا حتى وجه تلك الطقلة التى تثرثر عن 
والدهاء ولكن وجوه JULY!‏ الذين استطاعو! الاحتفاظ ببعض براعتهم الطبيعية.. بيدا 
فى السير بخطى أسرعء ويعلو صوت الموسيقى إلى أن يقترب مرة أخرى من البقعة 
المنعزلة. cue‏ وجد هو Lala “Lidge”‏ من العالم الشمولى. ومرة أخرى نرى أوراق 
العشبء والرياح تلعب بالأشجارء وريما من خلال عينى 'ونستون” نرى اثنين آخرين 
Any‏ أسستكتا مما مكل هد ةا SY‏ بالضعة ل وستون ass lg‏ عن السرا ر الد 
لا يستطيع الآخ الكبير أن يدمره. وآثناء خروج 'ونستون” من هذا المنظر نسمع دقات 
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قلبه على شريط الصوت وهو لاهث. عندما يدرك ذلك الذى لا يستطيع الأخ الكبير أن 
يأخذه من الإنسانية وما (ea eee | eee‏ فى تناقض وصرا ع مع عالم VAE‏ وريما لكى 
نثبت وجهة النظر هذه يمكن أن نرى ' ونستون" ينظر إلى يديه: إصبعان فى AAS‏ 
اليسرى وإصبعان فى اليمنى, gag‏ يعرف أن اثنين زائد اثنين تساوى آريعة. عندما 
بدرك ells‏ امال اا إلى قات ليه Jaane‏ ف اا 
يدق يصوت أعلى.. بينما ينتهى AM hall:‏ 

وانتهى الأمر بوضع نهايتين مختلفتين للفيلم» واحدة للجمهور Yl‏ 
وأخرى للجمهور البريطانى. كلتاهما لم تكونا طبقاً لمقترحات "ستين" التى كانت أشبه 
بالسكارين» بالرغم من أن النسخة الإنجليزية كانت مطابقة لفكرة النهاية التى وضعها 
"ستين” حيث يلقى "ونستون" مصرعه بعد أن يهتف: "يسقط الأخ الكبير". ثم تتبعه 
“Liye‏ فى التو واللحظة. فى LOSI‏ وفى تناقض مباشرء اکن آورویل بشكل 
واضح إمكانية أن تعلو الروح الإنسانية على ضغوط الأخ الكبير. 'ونستون” مقهور 
تماما روحه مكسورة ‏ انتهى الصراع: فان بالانتصار على نقسه. أحب الأخ الكبير. 
"تعليمات "أورويل" المحددة يعدم تغيير شىء فى فى الرواية على أى نحو, ٠‏ أهملت تماما. 

کان الفيلمان "مزرعة الحيوان" و٩۱۹۸"‏ جاهزين للتوزيع فى عام .١1109‏ أعلن 
"صول سين" أن لهما آهمية "أيديولوجية بالنسبة للجنة الأمريكية للحرية الثقافية", 
ووعد بأن يكون توزيعهما على "أوسع نطاق OV Sae‏ كما اتخذت خطوات كثيرة فى 
الوقت المناسب لكى يحظى الفيلمان باستقبال جيدء وقد تضمن ذلك التحضير لنشر 
مقالات افتتاحية فى صحف نيويورك" وتوزيع عدد كبير من “الكويونات لمشاهدة 

ويمكن القول: إن التزييف" قد حدث فى كل مراحل العمل: من النص إلى أن 
أصبح شريطاً وأن صناعة الفيلم فى حد ذاتها ‏ وليس بالضرورة أن يكون ذلك بشكل 
خبيث ‏ هى عملية ترجمة أو إعادة اختراع. فى مقالة عن VAAL"‏ فى GES‏ "لاعقلانية 
القسوة يزعم “Issac Deutscher  رشتيود Gana!”‏ أن "أورويل استعار فكرة روايته 
4" وحبكتها وشخصياتها الرئيسية ورموزها والمناخ العام للقصة من رواية 
"نحن" للكاتب 'يفجينى زامياتين _ “Evge vy Zamyatin‏ (). ومن ذكريات ”دویتشر" 
الشخصية أن "أورويل كان "مشغولاً بالمؤتمرات وأن تفكيره “uli!‏ صدمنى 
كعملية تسامى 'فرويدى ” لجنون الاضطهاد . ولأن ”دويتشر ' كان يقلقه نقص الحس . 
التاريخى عند "أورويل". وكذلك الرؤية النفسية للحياة السياسية. يضيف محذراً: “ريما 
يكون من الخطر أن نتعامى عن حقيقة وجود ملايين فى الغرب من الذين قد يميلون. 
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بسيب ما هم فيه من خوف وكربء للهرب من مسئوليتهم الخاصة عن مصير البشرية. 
وأن يضبوا pla‏ غضبهم وينسهم على - اليعبع الض - كيش celal‏ الذى حاولت 
رواية "أورويل" (VAAL)‏ أن تضعه أمام أعينهم.. مسكين "أورويل” هل كان يدور 
بخلده أن كتابه سيكون مادة مهمة ويارزة فى برنامج أسبوع البغض؟"(19). 

لكن "أورويل" نفسه لم يكن Lay‏ تماماً من مناورات الحرب الباردة هذه. فهو 
على كل حال. كان قد سلم قائمة لإدارة البحث الإعلامى "IRD"‏ تضم أسماء Vo‏ 
شخصاً باعتيارهم متعاطفين مع الشيوعية أى يشتبه أن يكونوا واجهات شكلية. كان 
من بينهم "كنجسلى مارتن  ‘Kingsley Martin‏ رئيس تحرير نیو ستيتسمان DÍ‏ 
نیشن" (ليبرالى عنف وغير أمين بالمرة) وأيول رويسون  "Paul Robeson‏ شديد 
العداء للبيض ومؤيد ل: 'والاس  “Wallace‏ وأجى. بى. يريستلى  "J.B.Priestley‏ 
a‏ نشد ةريما كين له اركياطات فة cask‏ القداء اة اة 
ISL’,‏ ردجريف “Michael Redgrave‏ ظهر فى فيلم .)()۱۹۸٤‏ ولأن "أورويل” كان 
شديد الارتياب فى أى واحد تقريباًء فإنه ظل محتفظاً بالقرب منه يدفتر (حجم 
كوارتى) لعدة سنوات. فى عام ١1944‏ كان يوجد بذلك الدفتر نحوه؟١‏ اسماء وأصبح 
بمثاية لعبة يحب "أورويل" أن بلعبها مع "كوسطر” وريتشارد ريز “Richard Rees‏ 
ad yagi‏ يتقرير gall”‏ الذى تكن أن يتل ll‏ أعدازنا فى pa OVE‏ 
أن معايير وضع الأسماء فى هذا الدفتر كانت فضفاضة كما هو فى Casa Ula‏ 
سيندر  "Stephen Spender‏ الذى رأى ”أورويل" أن alee”‏ إلى الجنسية LE‏ كان 
جديراً بالتسجيل ( كما قال أيضا إنه لا يمكن الاعتماد tule‏ ومن السهل التأثير 
عليه'). الكاتب الواقعى "حون شتاينيك  “John Steinbeck‏ كان اسمه أيضا مسجلا 
لمجرد أنه "كاتب كذاب Leia > Cols‏ حظئ: أيتون سنكلير “Upton Sinclair‏ 
يبوصف ÜS: ha ppt‏ وصف "حورج يادمور “George Padmore‏ الاسم المستعار 
ل 'مالكولم نيرس - GL “Malcolm Nurse‏ 'زنجى" و “ريما من أصل إفريقى و “معاد 
للبيض" وربما كان على علاقة ب ”نانسی كونراد”". اما "توم درايبيرج  "Tom Driberg‏ 
فكان صاحب نصيب وافر من النيران» فهو يمثل JS‏ ما كان "أورويل” يحب أن wales‏ 
كناد کا و "فاك lace‏ كتير agin gue as‏ و cases‏ انخلدرے sO‏ 

beet‏ كان Hind eases‏ بأنه قائمته وة الخد ی اخ غ ان 
يكون لعية؛ أصبحت له أبعاد جديدة وشريرة Losie‏ تطوع للعمل فى ال "IRD"‏ إدارة 
البحث الإعلامى - وهى الذراع السرية لوزارة الخارجية LS)‏ كان "أورويل” يعرف). 
وبالرغم من asi” Ol‏ واطسون - “Adam Watson‏ رئيس ال "IRD"‏ سوف يدعى Lois‏ 
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بعد "أن فائدته المباشرة هى أن أولئك أناساً يجب أن يكتبوا من أجلنا". إلا أنه كشف 
أيضا أن ”اتصالاتهم وعلاقاتهم با منظمات المدعومة من السوقيت ريما يجب الكشف 
عنها فى وقت (WN Za‏ ويعبارة أخرى: معنى أن تكون قائمة "أورويل" فى يد فرع 
من أفرع الحكومة أعماله ليست خاضعة للمراقبةء فإن تلك القائمة تفقد Gi‏ محاولة 
لتبرئتها باعتبارها وثيقة خاصة. لقد أصبحت lâl‏ من الممكن جدا أن pots‏ سمعته 
وعمل يعض الشخصيات. ش 

بعد خمسين Lole‏ وقف "برنارد كريك  "Bernard Crick‏ الكاتب الرسمى 
لقصة حياة "أورويل" يدافع بشدة عن Hai‏ "أورويل". ويدعى أنها "لا تخظف عما 
يقعله المواطنون المسئولون هذه aLI‏ عندما يقدمون معلومات لفرقة مكافحة الإرهاب 
عن أشخاص بينهم يعتقد أنهم من مفجرى القنابل التابعين لجيش تحرير إيرلندا 
-”"88ا"كانت تلك أوقاتا صعبة فى أواخر الأريعينيات"'). وكان لهذا الدفاع alaa‏ 
كما كان يتردد بواسطة أولئك الذين يصرون على الإبقاء على أسطورة مجموعة ثقافية 
مرتبطة بعلاقاتها ب "موسكو". ومتحدة فى محاولة تحريضية لتمهيد الأرض للستالينية 
فى بريطانيا. لا يوجد أى دليل على أن أى شخص فى قائمة "أورويل" cle)‏ قدر ما 
أذيع منها). كان متورطأ فى أى عمل غير قانون . كما لا يوجد بالطبع» أى مبرر لذلك 
التشبيه بالإرهابيين الجمهوريين. آما GLE"‏ جنسيا"- فكانت هى التهمة الوحيدة التى 
حملت مخاطرة الإدانة الجنائية بالرغم من أن ذلك لا يبدو أنه أثنى "أورويل عن 
استخدام الكلمة. لم يحظر القانون الإنجليزى عضوية الحزب الشيوعىء ولا أن يكون 
المواطن Lase‏ أو عاطفيا أو غبيا. GOS‏ 'ييريجرين وورسثكورن  Peregrine Wors-‏ 
thorne”‏ فى نظر اليمينء لم يرتكب "أورويل" أى خطأ. رأيه فى هذه الأمور مصدق 
Lela‏ ولذا فإنه إذا كان يعتقد أن الحرب الباردة قد أوجدت مبرراً لكاتب Le‏ لكى 
تجعله تواقاً GY‏ يبيع LES‏ آخرء فإن الأمر ليس سوى ذلك. انتهى النقاش, لكنها لا 
ينبغى أن تكون النهايةء إن عملاً غير شريف لا يصبح شريقاً لمجرد أن مرتكبه هو 
سورع WOE i‏ 

ليس معنى ذلك أننا نقول إن "أورويل" كان مخطئاً فى قلقه بخصوص ما كان 
يسميه AYI‏ السام للأسطورة الروسية على الحياة الثقافية الإنجليزية'(١").‏ كان هو 
من بين كل wlll‏ يعرف ثمن الآيديولوجيا والتشوهات التى حدثت باسمها على يد 
"الليبراليين الذين يخشون الحريةء والمثقفين الذ. ن يشوهون الفك ر(""). لكنه بما قعل 
أثبت أنه خلط بين دور المثقف وبور الشرطى. كمثقف. كان آورويل" قد استطاع أن 
يسيطر على جمهور واسع بسبب هجومه على الولع' البريطانى ب روسيا": وذلك 
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بمتاظرة خصومه على صفحات ‘Ope‏ وأيوليميك” وغيرهما من الصحف والمجلات. 


كتب فى تقديمه ل ”مزرعة الحيوان": "إن كان لى أن اختار نصا لتبرير qi‏ 
فإننى اختار سطراً من ”ميلتون": "بالقواعد المعروفة للحرية القديمة". وشرح أن 
العبارة تشير إلى إيمانه القوى بالتقليد عميق الجذور.. 'تقليد الحرية الثقافية والفكرية 
التى بدونها يصبح هناك شك فى وجود ثقافتنا الغربية' وأتيع ذلك بعبارة مقتبسة من 
"فولتير": Leo ST‏ تقول ولكننى سأدافع حتى الموت عن حقك فى أن تقوله"(""). قبل 
موته بأشهر AE‏ كان stu‏ كأنه يقول: آكره ما تقول. ولكتنى سأداقع حتى الموت عن 
حقك فى أن تقوله.. لکن ليس تحت أية ظروف. أما ماری مکارٹی  “Mary McCarthy‏ 
فى تعليقها على ما اعتبرته تحولا من "أورويل" فى اتجاه اليمين فتقول: "إن مونه 
صغىرا هكذذا. كان dead‏ كبرى . 
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(JA) 
tines عندما تتعلم الأسماك أن‎ 


أصيحت الحرية سلسلة من الكليشيهات... 

الكليشيه الذى يتم التأكيد عليه وهو ليست 

كل المجتمعات التى تبدو حرة.. حرة بالفعل كما تيد" . 
والكليشيه الملتيس: "الحرية لا “ipa‏ 


calga‏ ماكدوتالد” 


"أرجو الانتياه... أرجو الانتباه! والآن سوف تستمعون أعزائى إلى بيان اتحاد 
الكتاب المجريين. هنا اتحاد الكتاب المجريين. إلى كل كتاب العالم.. إلى كل علماء 
العالم» إلى كل اتحادات GSN‏ إلى كل الاتحادات العلمية, إلى النخية المثققة فى 
العالم.. ندعوكم Laren‏ لمساعدتنا ودعمنا. لم يعد هناك وقت طويل. أنتم تعرفون كل 
شىء. ليس ثمة ما يدعونا لتقديم تقرير لكم. ساعدوا المجر... ساعدوا الشعب 
المجرى.. ساعدوا GSI!‏ المجريين. العلماء. العمالء الفلاحين. ساعدوا مثقفينا! 
النجدة! النجدة! النجدة!" . 


الأحد E‏ نوفمير ١٠٠٠ء‏ الثامنة وسبع دقائق صياحا. يعد دقائق من إذاعة هذه 
الرسالة. سكت راديو بودابست". بعد أن تدفق إلى العاصمة تحت جنح الليلء بدا 
الجيش السوقيتى عملية قمع وحشية لانتفاضة أكتوير. وعلى مدى الأشهر القليلة 
التالية سوف يلقى القيض على ١6١٠٠‏ مجرى. كما سيلقى القبض على ٠٠٠١‏ 
اون دون ماک :وعدي كانت فرق GLU‏ تمدع قن وار توا 
الرئيسية؛ كان الاتحاد السوقيتى كأنه يعاقب العالم يسبب حكمه السيئ عليه - مات 
ستالين؟ Las‏ الستالينية! 

ويعد عقد من التامر والتحليل وجمع المعلومات السرية ورسم الاستراتيجيات 
لتحرير الدول الأسيرة فى أوروياء كانت أمريكا تقف ساكنة وريما مذعورة أمام 
استعراض العضلات الروسية. كتب joule‏ سييرير- “Manes Sperber‏ فى ١١‏ نوفمير 
وهو يشعر بالأسى: sil"‏ مات الثوار المجريون يأسا من العالم الحر الذى كان على 
استعداد GY‏ يشاركهم انتصارهم وليس نضالهم'(١).‏ لكن مع الغزو الإنجليزى 
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الفرنسى الإسرائيلى للسويس. والذى حدث فى نفس الوقت. وجد إيزنهاور نفسه 
منغرزا فى وجل الأخلاق: محاطا بالعدوان الإميريالى المماثل. 

لكن السويسء لم تكن هى فقط التى أصابت أمريكا بالشلل: بينما كان خيراء 
التخطيط من أجل حدث fie‏ تلك الانتفاضة المجريةء إلا أنه كان شيئًا أشبه بالوهم coh‏ 
المباراة التجريدية التى انقلبت لتكون عديمة الفائدة فى وجه الواقع. "عملية البؤرة" 
التى كانت ال "CIA"‏ تتصور أنها تراقب يها الشئون المجرية منذ أوائل الخمسينيات, 
اتضح أنها كانت Ghee‏ عاجزة عن الرؤية الواضحة. 'لورانس دونيقى" الذى كان قد 
عبن فى اذاعه أورويا الحرة فى غ150 au‏ أنه قى آول شهر له هناك: Jt‏ وماذا 
يحدث لو أن رجلا يرتدى معطف المطر جاء إلى هنا ليقول: لقد استمعنا إلى كل تلك 
alll‏ ونحن جاهزون للقيام بثورة؟ . وناقشوا ذلك فى اجتماع خاص لمجلس الإدارة 
ولم يعرقوا كيف يتصرقون. كان Gar‏ للتسليةء وقد قلت لهم ذلك. كانوا كلهم مشغولين 
ويعتقدون أنهم يقومون يعمل جيدء بينما لم يكن هناك من يقوم 6b‏ تدبير حقيقى. 
وفحأة.. دهمتهم الأحداث"). 

أثناء انتفاضة أكتويرء كانت إذاعة أورويا الحرة' تشجع الثوار ياستمرار. 
ويقول البعض إنه كانت هناك وعود بالمساعدة بالسلاح رغم أن ال CIA"‏ أنكرت ذلك 
ومازالت تنكره بشدة - ولكن, كما يقول 'دونيقى” فإن الوكالة لم تكن فى حاجة لأن 
تنكر ذلك. لأنها - وهذا شىء لا يمكن تصديقه - لم يكن لديها Gi‏ فكرة Lec‏ يقوم 
الحرة ترسل «ol LG)‏ بشكل منتظم» إلى 'واشنطن” 3 "ميونخ” Japanu‏ ما Glo‏ 
لكن ذلك كله كان وحلا فى عيونناء لأنهم - وببساطة - كانوا يتجاهلون إرشاداتهم. 
بالإضافة إلى ells‏ فإن حكومة الولايات المتحدة كان بينها ويين البريطانيين ترتييات 
لرصد وترجمة ما تبثه إذاعات أوروبا الشرقية. لكن الغريب أن faai‏ لم يترجم "إذاعة 
آورويا الحرة", ولذلك فإن 'واشنطن' لم تكن تعرف ما يبث فى إذاعتها. وما كان ينبغى 
لل "8ا6” أن تنكر المادة المجرية المذاعةء لأنهم - ببساطة - لم يكونوا على ale‏ بها("). 
المادة المجريةء فى تلك الأيام الحرجة من أكتوير ١461‏ اختفت من ”إذاعة أورويا 
yall‏ 
الانتقام السوقيتى» وتدققوا عير الحدود. وقصد معظمهم قىنا . ومرة أخرى al‏ يكن 
الأمريكبيون مستعدين. CGS‏ چو سلسون إلى شيارد ستون - “Shepard Stone‏ 
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فى "مؤْسسة فورد” محذرا من أن الموقف الخاص باللاجئين قد وصل إلى درجة من 
الفوضى التى لا تحتمل. مكتينا فى “Gad”‏ بالإضافة إلى العائدين من هناك فى الأيام 
القليلة الماضية يتحدثون عن GS‏ وشيكة إذا لم يتم اتخاذ خطوات مهمة على 
الفور C4)‏ وفى قيينا" أيضاء كان هناك فراتك ويزنر" الذى كان قد وصل من 
"واشنطن" فى الوقت المناسب ليشهد alba‏ الثورة الفاشلة. كان حزن ays‏ شديداء 
ويد يفرط فى الشراب. وعندما كان قد وصل إلى محطته الثانية Obey,”‏ كان رجال 
ال "CIA‏ يبذلون كل ما فى وسعهم للخروج من هذه الأزمة. فى GAT‏ تناول وجية 
قواقع نيئثة فأصيب بالتهاب فى الكيد ويالحمى والهذيان. وكانت آسرة “Pag‏ 
وأصدقاؤه يعزون تدهوره الأخير كتائب ل GY‏ دالاس إلى الارتياك الانقعالى بسيب 
أحدات ذلك الخريف. وفى عام ١9648‏ أصيب بانهيار عصبى لكى يتم استيداله کذائب 
LOD Fae‏ 


وهرع “ميلقن لاسكى' هو الآخر إلى موقع الأحداثء كان يتنقل كالمكوك بين 
Bai‏ والحدود المجرية فى حالة من القلق والتوتر. ويينما كان ويزنر قد وجد نفسه 
فى موطن عذاب روحى وعقلى خاصء كان ual”‏ فى حالة انتعاش وشعور LaL‏ 
لتحقق نبوعته. ويتذكر: "المجر.. حسن!. لقد تم ذلك نيابة Ge‏ أقصد أنه لم يكن عليك 
أن تدفع قرشا واحدا. كان ذلك تبريرا التحليلء تحليلنا الذى كان يرى أن الشمولية 
مهزلة. ووضع الحرية. الحرية البرجوازية ثابتة على (Vai‏ وبالتعاون والتنسيق 
مع “فردريك توربيرج - ‘Friedrich Torberg‏ الذى أصبح مكتيه فی “قورام - “Forum‏ 
هو المقر الرئيسى غير الرسمى لحملة "منظمة الحرية الثقافية" الخاصة ب "المجر", 
بالتعاون والتنسيق معه»ء Ls)‏ لاسكى" سجلا Lala‏ باللاجئين ويالطلاب الفارين. 
وعملا معا على إيجاد أماكن لهم فى الجامعات الأوروبية (يمعدل VO‏ فى اليوم). كما 
بدأ فى إعداد سجل وثائق "الثورة المجرية" (يمساعدة أصدقائه فى إذاعة أورويا 
الحرة' و (Ire) ogee”‏ وهو كتاب أبيض صدر فی انجلترا عن دار Sou"‏ أند 
واربورج وفى الولايات المتحدة عن يرايجر . 

وفى ”پاريس" كانت "منظمة الحرية الثقافية' تعمل مستقلة. ومكاتيها المزدحمة 
تعج بالنشاط. يقول "حون هنت - “John Hunt‏ كان التوتر والانفعال قد بلغا أقصى 
مدى. كان كل شىء مثيرا ومقلقا7"). وكان “cate”‏ قد جاء إلى المنظمة قبل أشهر 
قليلة. ولجات المنظمة إلى استخدام شبكة اتصالاتها وأفرعها التابعةء فقام مكتب 
ياريس” بتنسيق الاحتجاجات العامة من: 'سنتياجو" إلى "الدانمرك ومن 'لبتان إلى 
“esis‏ ومن "هامبورج" إلى "يومبائى". وفى “السويد" تمكتت اللجنة المحلية من 
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إقناع ا لاض عى وات تويك" يتوق يزعن اجا اران 
بولجانين - "Marshal Bulganin‏ ونظمت Gall!‏ الأمريكية مؤتمرا جماهيريا حضره 
'كوستلر” و'سيلونى” (كانوا يريدون أن يحضره “هيمنجوائى'. كما أرسلوا إلى 
lea‏ توت لك سيا عدقع لرل ال لكنه رد علوم وحمل aad‏ 
هیمنجوای" فى أورويا. مكانه غير معروف)» ویحلول شهر يناير ۱۹٥۷‏ کان مكتب 
“Gah”‏ يستطيع أن يقول فی تقرير له: “لم يحدث من قبل أن كانت أعمالا للجان 
الوطنية المختلقة على ذلك القدر من الترابط والقوة"*). 
كانت gael‏ التقاكج الاخرى hl‏ المصرنة:اهنى'كرين ” أوركسكرا pall‏ 
السيمفونى - “Philharmonica Hungarica‏ بمجرد أن بدأت الديايات السوقيتية 
قصف العاصمة المجرية. ويفضل منحة أولية مقدارها ۷٠٠٠٠‏ دولار أصبح 
الأوركسترا بؤرة قوية فى عملية الصراع الثقافىء ومازال إلى Gags‏ هذا يقوم 
AEM os‏ 
Lap, «My‏ كان نك ان أت اترو بالديه د حو و فوت الا 
الاق هو خو ار ال ل الكو رف اا و 
بأنها "جماعة تفوقت على الستالينية بعد أن أدانتها". كتب سارتر" فى "اكسيرس _ 
L'Express”‏ بتاريخ ٩‏ توفمير 1ه يشجب السياسة السوقيتية منذ الحرب العالمية 
tll‏ ونضيفها اها "اث كير عاما من الرعن والعفاقة , كما تدان sash‏ الكل 
فى المجر. وخص شيوعيى بلاده بقدر لا بأس به من الذم والطعن حيث أعلن: "لا 
ممكن وان يكين اكان تتاف اهاد من تيرون الخري اليو 
الفرنسى الآن. كل عبارة يتفوهون يهاء كل تحرك منهم. هى حصيلة ثلاثين عاماً من 
الأكاذيب والجمود. مواققهم هى مواقف أناس ليسوا مسئولين بالمرة"). طبعت 
المنظمة آلاف النسخ عن بيان "سارت وقامت بتوزيعها مع بيان ل كام - "Camus‏ 
الذى هدد بتزعم مقاطعة للأمم المتحدة إن هى فسلت فى التصويت تصالح الانسحاب 
الفورى للقوات السوقيتية من المجر. وأن يشجب علنا 'إفلاسها وعجزها" إذا فشلت 
a‏ التوضل الى ذلك اران ركان وون peal‏ مديد سيو أن هفاك 
عملناك اتفال واتشفاق فى درت AHEM‏ الفرتسيين على JRE‏ در دا 
الشيوعيون. المتعاطفون, التقدميونء المعادون للمعادين للشبوعيةء والآن هناك 
yar gaat‏ العانوق OV ne gach‏ كما كان مقرل ان ag‏ الو GUSH‏ نوج 
mité National des Ecrivains”‏ برئاسة 'لوى آراجون “Louis Aragon‏ والمدعومة 


من الشيوعيين "قد تم القضاء عليها بالفعل... ومن الممكن جدا أن تقول إن "الوهم” 
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الشيوعى قد تم تحطيمه". لكنه يضيف أيضا أن الحزب الشيوعى الفرنسى كان 
يمكن أن يستغل هذا الموقف لولا ذلك التدخل المشئوم فى مصر SON"‏ 

والآن» كانت حقيقة أخرى قد وجدت مكانا لها فى تفكير 'حجوسلسون". فكما 
قال لأحد المراسلين الصحفيين: "من الواضح أنه إذا كانت أورويا لا تريد أن تستسلم 
وترضخ» فلابد لها من أن تكون فى غنى عن مصادرها البترولية فى الشرق الأوسط. 
وربما يكون الرد هو يرنامج بحث علمى موسع لاستيدال البترول بمصادر أخرى 
للطاقة"(5١).‏ كان "جوسلسون"” يقصد الطاقة النووية بالتحديد. وكاتت محاولات 
الحصول على المواققة على القوة الذرية من أولويات السياسة الخارجية الأمريكية منذ 
فترة طويلة. ففى عام ۱۹۰۲ كان سی. دى. حجاكسون قد دون فى سجلاته: 'جاری 
العمل فى "LIFE" Uae‏ لكتاية مقال بقلم جوردون دين - “Gordon Dean‏ لتخليص 
أمريكا من عقدة الذنب بسيب استخدامها للقنيلة الذرية"("). كما كان سى. دى. 
جاكسون” - مشاركا رئيسيا فى slae!‏ خطاب "ايزنهاور": “الذرة من أجل السلام” 
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى A‏ ديسمبر ١١٠٠ء‏ والذى اقترح فيه الرئيس 
aes‏ اة النوية عن lal‏ كما Fay)‏ وسال تحويل الاستخداسات 
العسكرية للطاقة الذرية وتوجيهها لخدمة أهداف مدنية. كان "سى. دى. چاكسون" 
leg‏ من البشر لا يفوته استغلال أية قرصة للدعايةء وهكذا تقدم يمذكرة إلى 'فرانك 
ویزنر" فى فبراير NAE‏ اقترح فيها تطوير اقتراح 'ايزتهاور” ليشمل Goel‏ خطة 
لإقامة أول مفاعل ذرى فى برلين . وقال "حجاكسون : إن هناك أسبابا عمليةء إلى 
جانب الأسياب الدعائيةء للقيام بهذا العمل. فأى قدر ضئيل من الوقودء سواء أكان 
سائلا أم صلبا يستخدم فى "يرلين' يدخل إلى المدينة عبر المنطقة التى يسيطر عليها 
السوقيت. ويالرغم من الكميات الاحتياطية التى قمنا بتخزينهاء إلا أن حصارا جديدا 
سيكون فى غاية CPE gh‏ وراح يبرر ذلك بقوله إن "المفاعل الذرى يمكن أن يوفر 
الطاقة الرئيسية المطلوية لتأمين احتياجات المدينة تحت ظروف الحصار. كانت قيمة 
الدعاية "فى مواجهة GUY!‏ والسوقيت" واخنحة. والحقيقة أنه كدعايةء لن يكون من 
الضرورى اتخاذ "قرار نهائى بإقامة المفاعل الذرى فعلا. الفكرة يتم تسريبها كمجرد 
فكرة. ثم تقوم مجموعة مسح واستقصاء بالتجول حول Only’‏ بحثا عن موقع مناسنب, 
وتختار منطقة مهدمةء وتحاط بسور ويوضع لها حراسة وعلامات وإشارات غامضة. 
المشروع يمكن أن يظل عند مرحلة الإشاعة فى الوقت الحالى - مؤقتا - الأمر الذى 
سيكون جيدا مثل الشروع فى البناء تماماء من وجهة نظر أهالى'برلين' والمراقيين 
السوقيت'(05). 
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حقء مبهورا بفكرة "ايزنهاور": "طرق السيوف النووية وتحويلها إلى شفرات محاريث". 
كانت دوافعه مخلصة وإن كانت ساذجة. كتب فى رسالة إلى 'نابوكوق من الواضح 
أن استخدام الطاقة الذرية سوف يغير قدر البشرية ومصير المجتمع جذريا. وأنا 
أساسا فلسقيا وأيديولوجيا جدددا للبشريةء تماما مثلما أرست الثورة الصناعية 
أساس نظرية OVS Le‏ رحب 'جوسلسون ياقتراح ايزنهاور لتجميع كل 
مصادر الطاقة الذرية من أجل أغراض سلميةء واعتبرها ضرية عيقرية"”. كما كان 
Laa‏ على الترويج للفكرة عن طريق صحف المنظمة. لكنه اصطدم بحائط اللاميالاة. 
فى شهر يناير 15105 قال ل "دو نيقى": حاولت JS‏ ما لدى من جهد أن نتبع اقتراح 
"ايزنهاور' يسلسلة من المقالات فى ai” Preuves po‏ تنقلها عنها صحف أخرى 
فى أورويا. ومن أسف أن أيرز GIG‏ علماء غير شيوعيين فى فرنسا رقضواء متعللين 
lack‏ مختلفة.. وذلك هو المعتاد بالنسبة للأفكار الجيدة التى لا تستغل بشكل كاملء 
إما لأن الناس ILLS‏ جداء أو مشغولون جداء أو ريما لأنهم لا OV alls‏ ويالرغم 
من ذلك تظل إحدى الأفكار التى يمكن أن تغرس أملا جديدا وثقة جديدة بين بعض 
الأوروييين الذين أصايهم اليأس". وأنهى ‏ جوسلسون" رسالته قائلا: "أرجو إن كان 
لديك Gi‏ أفكارء ألا تحتفظ بها لنفسك(1١).‏ 

من وراء ظهر منظمة الحرية الثقافية. رسالة چوسلسون ‏ نم نقلها إلى أسبى. 53‘ 
جاكسون' فی البيت الأبيض. حولها "سى. دی" إلى "تريسى يارنز - “Tracy Barnes‏ 
فى ال "CIA"‏ مع اقتراح بدعوة وليم تيلر- “William Tyler‏ لكى يوقع مقاله باسم 
السفارة الأمريكية فى ”پاريس" (بالرغم من أن مهامه المتعددة توحى بأن عمله فى 
السفارة كان مجرد غطاء). يقول "جاكسون”: "بالرغم من أن ”تيلر" كان يكتب لغة 
فرنسية أكاديمية سليمة تماماء إلا أنه كانت لديه ميزة أخرى وهى القيام بمراجعة 
"بارئز” بان يعيد GS‏ إلى "جوسلسون" على وجه السرعة. لأنهم كانوا على وشك 


الانتهاء من تحضير عدد مجلة يريف “Preuves‏ (50). 


وبينما كان "حوسلسون" يعزز أفكاره مر , أجل أورويا مسلحة بالطاقة النووية 
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الإميراطوريات الغربية Ay‏ ا التصرف. كان موفدا من مجلة "انكاونتر التى كان 
اليروفيسور المجنون الذى يحمل شيكة لصيد الفراشات» كان متالقا فى عمله: كان 
قد انتهى للتو من تقريره الطويل عن "مؤسسة فورد” لحساب مجلة ”نيويوركر". كما 
كان سعيدا بفرصة العمل فى مجلة راقية مثل "انكاونتر". ولذلك كان من الغريب أن 
تفشل مهمته فى القاهرة ولا يستطيع أن يكتب تقريرا lua‏ والحقيقة أنه عندما سيمع 
انقجار قنبلة بالقرب من الفندق الذى كان يقيم به. هرع إلى خارج المدينة حيث اختبأ 
لعدة أيام دون إجراء أى اتصال بمكتب المحلة. 'ماكدوتالد” الذى کان قد وصف ell‏ 
القيض عليه فى عام ١94٠‏ بسيب المرابطة أمام السفارة السوقيتية فى "نيويورك 
بأنه كان ”مزاحا Les‏ يبدو أنه كان قد فقد ميله إلى المخاطرة. حيث لم يحاول ولو 
لمرة واحدة أن يخرج من المدينة ليرى منطقة القتال. ويقول Gais Suu”‏ مائتى 
"عملية السيويس". لکن ماكتبه 'ماكدونالد" لم يكز صالحا للنشر بأى شكل. لقد أصيب 
بالسكتة ككاتب هناك. ثم عاد... وكان يجلس فى المكتب شهرا وراء شهر... وليس 
كان تعيين "ماكدوتالد” فى مجلة "انكاونتر' مثيرا Jaat‏ منذ البداية. لم يكن 
"جوسلسون" راضيا قط عن رئاسة "كريستول" للتحرير» وكان الاثنان قد اختلفا 
وتنازعا منذ العدد الأول حول ما يجب أن تكون عليه المجلة. كان "جوسلسون' يشعر 
بأن "كريستول” شديد الاهتمام بقضايا الحرب الباردةء وكان يريد المزيد من التركيز 
على الجانب السياسى للمجلة. وكثيرا ما كان "جوسلسون" يقول ل كريستول: نحن 
لا نصدر مجلات ثقافية صرفة("")ء ويقلقنى عدم فهمك لذلك (وهى ملاحظة تقترب من 
تيرير تعليق أحد النقاد أن "انكاونتر" كانت مجلة دعاية سياسية ذات ديكور (A‏ 
وكان ”لاسکی كالعادة دائماء متفقا مع ”چوسلسون": "فى منتصف الخمسيتيات كنا 
قلقين SY‏ "انكاونتر” لم تكن تولى اهتماما كافيا للشئون السوقيتية وشئون الكتلة 
الشرقية. لكن ”كريستول" لم يكن يريد أن يفعل ذلك - كان يشعر بخوف عصبى شديد 
من المناقشة الأيديولوجية"9'"). ويالرغم مز .حاولات كثيرة فى سلسلة من 
الاجتماعات فى "ياريس". لجعل "كريستول” يغير من أسلويه» إلا أن ”چوسلسون 
كان قد فاض به LSI‏ فى أوائل ١100 , ale‏ كتب "جوسلسون” بشكل غامض: “لعلك 
تتذكر أننا فى اجتماع اللجنة التنفيذية كنا كلنا متفقين على أن الفترة التى مرت على 
حان الوقت GY‏ نخطو خطوة أخرى إلى OLY‏ لم يكن رد "كريستول” مسايرا. 
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كتب: “لابد من أن أقوم بالعمل بأسلويىء وإذا اتضح أن أسلويى غير كاف... فهناك 
دائما "حل نهائى'(5"). . 

ويينما أشار 'كريستول' بشكل غير لائق إلى تراخيه. إلا أن 'جوسلسون” كان 
قد خطا خطوة آخرى إلى الأمام حيث أعطى تعليماته فى هدوء إلى 'نايوكوقف” 
و"لاسكى" لكى Legis‏ بإكمال الجولة وطلب ترشيحات لمحرر بديل. "أشعيا برلين'. الذى 
كان يستشار دائما فى مثل تلك الأمور اقترح اسم "اتش ستيوارت هيوز — H.Stuart‏ 
Hughes”‏ كما اقترح آخرون 'فیلیپ هورتون- “Philip Horton‏ وهو موظف Gils‏ فى 
ال “OSS"‏ مكتب الخدمات الاستراتيجية - Joly‏ رئيس لمركز ال “CIA‏ فى ياريس 
فى عام ۱۹٤١۷‏ وكان يعمل فى مجلة 'رييورتر' عندما اقترحوا اسمه. فى الوقت 
نقفسه. كان سپندر" مشغولا يحاول أن يضعف من مكانة "كريستول". قال 
"حجوسلسون": “فى رأيى أن رغيته الشديدة فى التنافس لايد من أن تكون هى السيب» 
فهو يعتبر أى قرار legi‏ من الصراع لابد من أن يحقق فيه انتصاراء إما بالاحتقاظ 
بالقرار لنفسه, أو يتحطيمه إذا كان من قيل CW bes‏ وهكذا SE‏ ”چوسلسون" أن 
إزاحة 'كريستول' لابد من أن تكون مفيدة: "لو ذهب إيرقنج'» سوف يمكننا أن 
نتناقش فى الأمور التى يمكن حسمها فوراء والتى يحولها إلى معارك طويلة"(). فى 
الوقت نفسه»ء كان 'نابوكوف يفكر فى مرشح آخرء وكتب إلى صديقه ومحل ثقته 
"ارتورو شلیزنجر- "Arthuro Schlesinger‏ يطلب منه إن كان بمقدوره ويلباقة 
E ud‏ أن يمتتطلع رای cul”‏ ماگتوالد .کان مليزتجر" شا 
الحماس. وكذلك كان AIL"‏ ماجردج' الذى كان تعليقه أن 'كريستول” شخص 
لطيف جداء لکن لا فائدة ترجى dio‏ ولا يستطيع أن بصنع ای شىء هناء وكان هذا 
التعليق يخفى ما كان “Sand”‏ يزعم أنه "حقد بيولوجى - كان يعتقد أنه OA syy‏ 

وافق “جوسلسون” على بحث إمكانية ذلك مع "ماكدونالد" فى “نيويورك", وذهب 
للقائه هناك فى بونیو ٠۹۰۰۵‏ . كان الإثنان متفاهمين: لكن "جوسلسون"' كان قلقا 
خشية ألا يمكن السيطرة على مزاج "ماكدونالد" العصبى فى داخل المؤتمر. كان يقول 
إن ماكدونالد "ذئب متوحد". وعندما ale‏ "سيدنى هوك" بالاجتماع» هدد بالاستقالة من 
اللجنة التنفيذيةء وقال إنه: "سوف ينسف المنظمة"() لى تم تعيين "ماكدونالد". أما 
"كريستول" الذى لم le‏ بأى شىء عن تلك المفاوضات» فعبر عن شكوكه عندما ple‏ 
أخيرا GL‏ كان هناك تفكير فى "ماكدونالد” كبديل له. وقال يعد ذلك: "كان أمرا غريیا. 
فالمعروف dic‏ أنه كان فوضويا وبسلاميا"(50). 


وعندما حان موعد عقد مؤتمر المنظمة 'مستقبل الحرية" فى ميلانو (سبتمير 
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6) لم يكن الأمر قد حسم يعد. أثناء ذلك الأسيوع فى منتصف سيتمبرء كان 
الفندق الذى ينزل به الوفد يفور بالمكائد. "ستيوارت هاميشاير - “Stuart Hampshire‏ 
يتذكر عمليات التآمر السياسى أكثر مما يتذكر المناقشات نقسها . sills)‏ كانت 
مضجرة إلى أبعد حد فى رای GL‏ آرنت - Las “Hannah Arendt‏ كان چورچ 
كينان - “George Kennan‏ يتغنى ب "استراتيجية “Gall‏ (وهو موضوع أثير لديه - 
الحرية شأنها GLE‏ السياسة الخارجية- لابد من أن تنظم بشكل استراتيهى) كانت 
غرفة "سيدنى هوك" بؤرة لخلية تُعَارِضٍ تعيين "دوايت". وفى آخر الممرء كانت هناك 
غرفة كوم SEBS‏ أ حيث يجتمع الفصيل المؤيد لتعيين Satis. cules‏ ها مهاي 
أن "دوايت” كان مرفوضاً من "سيدنى هوك" فى الأساس. ولاحظت جيدا آنذاك أنه 
كانت هناك سيطرة مركزية.. كان الجهاز فى حالة عمل. بالقطع» كان يمكن أن يكون 
رات ls I‏ ولا يكن السيطرة عه و3 يكن التفيؤ يما ينكق أن بقول أو 
بقعل.. وما كان يمكنهم تحمل (ONS‏ 


لكن "شليزنجر" تدخل JS‏ ثقله: "دعمته, وكذلك دعمته ال "CIA"‏ وضغطوا على 
"جوسلسون" لكى يقبله.. ورضخ مضطرا"""). وفى النهاية تمت تسوية Bab‏ 
بموجيها "ماكدونالد' بمجلة 'انكاونتر' لمدة عام "كمحرر el bite‏ ويظل كريستول كما 
هو فى موقعه. كتب "حجوسلسون” يشرح هذا الترتيب ل ”ماجردچ" قائلا إنه قد أعطى 
'كريستول” جرعة قوية من المعاملة الصريحة التى. تميل إلى الخشونةء بحيث يتوقع منه 
تفيراً أفضل فى (a ale‏ وتواصلت عمليات الاصطياد والقنصء» ووجد 
"جوسلسون"” نفسه يكتب إلى 'کریستول' غاضيا: "لا أستطيع آن أقطع رأسك إذا 
أنت لم تمد رقبتك. لا أعرف أين تضع الخط الفاصل بين النقد الذى تنشره والقضايا 
(Tull‏ واعترف "جوسلسون” ل ”دانيل بل ~ "Daniel Bell‏ على انفراد: Glial‏ 
أشعر بأن “gid!”‏ سوف يغير أسلويه عندما تتعلم الأسماك كيف تصفر AVE)"‏ 

كان "حجوسلسون" بطبيعته شديد الارتياب فى "ماکدونالد". ويمجرد أن JSG‏ 
تعيينه (براتب ٠٠٠١‏ دولار إلى جانب المزايا «(ig AY!‏ قدم “ual gs”‏ مقالا ل 'انكاونتر 
بعنوان: "لا معجزات فى ميلانى". تلميحاته إلى الإقامة المترفة للوفود. وعدم تركيزهم 
الواضح على مناقشات المؤتمر» جعلت tie’‏ و"كريستول” فى حيرة شديدة. وعلى 
عكس ما كان ماکدونالد " قد توقع - قبل مجيئه إلى al”‏ كتب إلى سپندر" أنه كان 
"فى غاية السرور" لما يسمعه عن رأى المؤتمر فى "انكاونتر". سياستهم فى آن يرفعوا 
أيديهم عنها تبدو شيئًا إيجابيا ونموذجيا-(""). تمت مناقشة المقال مع "نابوكوق” 
و'بوندى” و"لاسكى” و"حجوسلسون" قيل إعادته إتى "ماكدونالد” مع يعض التعديلات 
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اق وی الها تقزر قن تسم oe‏ عد قير و تفار قال اکر انل 
منه بكثير - لعالم الاجتماع المحافظ إدوارد شيلز - ."Edward Shils‏ لكن هذا 
ا التطفل كان م ا deseo mate‏ ذلك: 
على Si‏ أحداث 1101 العتيفةء أخذت المنظمة شكلها وصيغتها. ويالرغم من 
أنه كان لا bE‏ إليها باعتبارها tabu’‏ من أجل الصراع الأيديولوجىء وفضح 
الجرائه والزيق والح pai‏ فف( 0 الا .أن ذلك بالتكديد كان هى هيخال 
تفوقها. وفى أكتوير ٠۹١١‏ استكملت ترتيبات إدارية رسمية كثيرة من أجل هذا النوع 
Be a‏ مها رن لاك دعا كل لهف تقدر ال الى فذحت 
معلومات وتحليلات مهمة فى أنحاء العالم. والحقيقة أن "فورام وورلد فيتشرز - For-‏ 
“um World Features‏ كما أعيد تسميتها ) كانت عملية سرية من عمليات ال"هات". 
كانت واجهتها مرة أخرى John Hay Whitney‏ وسجلت الشركة بهذا الاسم: ديلاور 
كوريوريشن” مع مكاتب لها فى Gall‏ وبحلول الستينيات» كانت 'فورام وورلد 
فيتشرز' قد أصبحت هى المطبوعة الأكثر توزيه وانتشارا بين كل الخدمات الإعلامية 
المملوكة لل CIA"‏ 


CSU الدقدق ل مو لسوت"‎ aL EY) اة تحت‎ oy etal ذلك‎ wes 
Ug) plas الخوة نوكا قول‎ Lead من‎ gl الى‎ Saas gl امورل المع‎ Gol 
الثقافية نفسهاء يمكن أن تنمو وتزدهر‎ G yall كانت المسالة هى صنع مساحة من‎ 
كان كل شىء فيه مسخرا‎ Whe فيها الأعمال الأدبية والفنية والفكرية". "ولكى نواجه‎ 
لخدمة هدف سياسى وهو ما لا تقبله» كان من الضرورى أن نخلق مناير يمكن التعبير‎ 
الامتمام‎ ys jade GEG عن الحماسة.ونون خلط‎ yer التقافة‎ ye كينا‎ 
المباشرة فيها هو الاهتمام بالأفكار والأعمال الفنية ذاتها'(54). كان ذلك هو المعيار‎ 
الذى يمكن على أساسه أن تنجح المنظمة أو أن تقشل فى النهاية. وبالطبعء لم يتخل‎ 
رعاة المنظمة السريون عن هدف الدعاية مطلقاً. كانت وظيفة 'جوسلسون” هى التأكد‎ 
وكان يبدو أنه نجح فى ذلك الوقت على‎ BAL من أن ذلك الدافع (الدعاية) غير ظاهر‎ 
الأقل: كان الناس يتدفقون على المنظمة ويقبلون عليها. ولو كان هناك "موضة" أن‎ 
اتذاك:‎ LS لقلنا إن الآم گان نبدى‎ est AL 

rarer‏ کو کو التو ای و eed re‏ حصنا نينا te |i‏ وق 
أغسطس ١5107‏ أجريت له عملية جراحية دقيقة تضمنت تغيير شرايين فى ساقه. 
وبينما هو يتماثل للشفاء حاول Glee”‏ لاسكى أن يبعث فى نقسه البهجة بأخيار 
أمعركة برخت" التى كانت المنظمة توجه مدفعيتها فيها ضد الشيوعيين من الذين 


'"يؤلهون” المليونير الشيوعى؛ فى مؤتمر عقد فى 'برلين". استطاع أن يسجل انتصارا 
خر فى السياسة الثقافية الالمانية". الأمر الآخر الذى كان يدعو لليهجة: هو آن 
"مؤسسة فورد” كانت قد أقرت منحة جديدة قدرها خمسمائة ألف دولار للمنظمة» وأن 
'مؤسسة روكفلر' كانت هى الأخرى تجدد منحها السخية. 

لكن الكلمة الأخيرة فى ذلك العام كانت للسوقيتء الذين أطلقوا glas‏ أول قمر 
صناعى فى الرابع من أكتوير. (سيوتنيك )١-‏ الذى كان يزن أقل من ۲۰۰ رطلا 
(والكلمة معناها رفيق الطريق) كان له ثقله الكبير فى داخل الشئون العالمية. ويينما 
هو يصدر صوته عبر الكرة الأرضيةء كان يصنع حالة من الذعر فى حكومة الولايات 
المتحدة. وكما قال 'لاسكى" لأحد المراسلين الدسحفيين: "أعتقد أن سيوتنيك قد 
قضى على شهرة "الأيقونوسكوب إلى الأبد.. كان الأول فى الحربء الأول فى السلم» 
الأول فى الاستخدام مع تعرجات الأرض (فى الجولف) لكنه الثانى يعد القمر(؟"). 
وعندما فشلت بعد شهر محاولة أمريكا GY‏ تطلق قمرا أصغر حجما وسقط على 
الأرض وتحطم على مرأى من كاميرات العالم» كان طعم الهزيمة ASÍ‏ مرارة. 


(14) 
"Jsi" كعب‎ 


النفوذ. كان أول شىء اخطأت فيه CIA!‏ كان هناك 


"توم برادن” 


فى أواخر الخمسينيات. كانت ال "18©” تعتبر مجلة ”انكاونتر" رايتهاء وهو ما 
كان متفقا مع تقويم "جوسلسون"' من أن المجلة هى أعظم مقدراتنا". وفى لغة الوكالة 
فإن أحد المقدرات هو أى مصدر يكون تحت تصرفها لكى تستخدمه فى أية عملية أو 
لدعم أى دورا'). وكان ميداً الوكالة العملى كما وضعه "توم برادن" ينص على أن 
المنظمات التى تتلقى دعم ال"18©”, لا ينبغى أن يكون مطلويا منها بالضرورة أن تؤيد 
كل جانب من جوانب السياسة الأمريكية الرسمية('). كان ذلك يعنى أن أجندة تميل 
إلى اليسار يمكن أن تكون موجودة فى كيان مثل "انكاونتر". لكن, يينما هی TUS‏ 
يسارى بمعنى أنها تعبر عن بعض آراء اليسارء إلا أنها لم تكن منيرا يساريا BLL‏ 
كما كانت تدعى'(") على sa‏ تعبير الفيلسوف البريطانى "ريتشارد وولهيم- "Richard‏ 
Wollheim‏ أعحقد أن تأثيرها كان أنها تعطى الانطباع بأتها هى المنظور الكامل 
للرأى الذى كانوا ينشرونه. ولكن الثابت هو أنهم كانوا يتوققون عن ذلك عند حدود 
معينة, وخاصة عند التعرض لأمور تتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية. وكان ذلك يتم 
بمهارة فائقة: كانت تنشر أراء توجه نقدا لأمريكاء LES‏ لم تكن HB)‏ فى 
حقيقتها'(؟). وكان ذلك فى نظر 'تؤم برادن” هو الأداء المتوقع من "انكاونتر": “كانت 
دعايةء يمعنى أنها لا تنحرف عادة Lac‏ تقوله وزارة الخارجية عن سياسة الولايات 
المتحدة Oia AN‏ وعندما سمح "يرادن" بدرجة من المرونة. لم يكن يعنى بالتأكيد 
أن تكون "انكاونتر" حرة فى أن تشجب أى جانب أو كل جانب من جوانب السياسة 
الأمريكية الرسمية. وكان ذلك- يالضبط- هو المقرر لها أن تقوم به فى عام ٠۹٥۸‏ . 

فى أوائل ذلك cola!‏ ظهر cules”‏ ماكدونالد - “Dwight Macdonald‏ فى 
“Uy gig”‏ بعد انتهاء فترة عمله فى “انكاونتر". ونكى يقطع رحلته. كان قد توقف Bal‏ 
شهرين فى 'توبسكانيا" (قى وسط إيطاليا) حيث غمره شعور بخصب وثراء التقاليد 
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الأوروبية. عندما عاد إلى "نيويورك” كانت صدمة بالنسبة له: حيث سباب سائقى 
التاكسى والأخلاقيات العامة "شديدة الرداءة". جلس يكتب معبرا عن مشاعر 
الاشمئزاز - إزاء العنف والبهرجة الزائدةء و'يشاعة” أمريكاء ذلك البلد الذى لايحمل 
سمة Gold‏ يهء ولا إحساسا بماض أو ale‏ والحادب على انتزا ع أكير قدر ممكن 
Lex Uy‏ أكن غاا ا shade‏ العومى لا نسي ايكون وا ا من 
كثرة": E pluribus Unum‏ ولا "نحن نثق يالله' وإنما "أن haai‏ على ما أريد رغم 
OYit‏ 

ما كتبه "ماكدوتالد” كان مرثاة مطولة ليلد كان يراه فى حالة اضمحلال. ومع 
وجود كثير من المثقفين المتدافعين على العتبة لتبنى الثقافة الأمريكية؛ أعاد "دوايت"- 
الخارج على الجماعة -اكتشاف- دافع لأن يسجل موقفا ضد الميل الأمريكى". وقى 
شهر يناير أرسل أفكاره إلى مجلة "انكاونتر” فى مقال حمل عنوانا بسيطا هو 
"أمريكا.. أمريكا..". قبل "سيندر" المقال دون أن oyi‏ جيدا - كما قال فيما بعد - 
لكن "ايرقنج كريستول” أصيب بالرعب. كان يرى أن المقال يعبر عن سخط وغضب 
شديدين (على طريقة چون اوزيورن- “oll ala” Gey (John Osborn)‏ غير صحى» 
إلى جانب أن بناءه ردىء. ويقول "كريستول": كان ‘culgs‏ صحفيا بارعاء لكنه كان 
olla‏ العيار تماماء وأحيانا يمكن أن يكون فى غاية الحماقة"("). ويضيف أنه بسيب 
كونه من بيئة موسرة منعمةء فإن 'دوايت" كان يعرف شيئًا عن أمريكاء كما أن العائق 
نقسه يجعله لا يفهم انجلترا التى يقارن بينها ويين أمريكا ويقضلها عليها فى مقاله. 
al’‏ لم يعرف شيئًا عن انجلتراء لم يذهب فى حياته لمشاهدة مياراة كرة قدم فى 
انجلتراء لم يذهب قط إلى مباراة “pany‏ فى انجلترا. معلوماته عن إنجلترا استقاها 
من Gail‏ منطقة سان جيمس المختلفةء إنه ريفى آخرق... يقول "جروس - قينور 
.)"Gros -Venor Square: Su‏ يا إلهى!(). وكان ذلك شيئًا فظا من رجل اعتاد 
على ارتداء قبعة مستديرة سوداء» ويحمل مظلة وهو فى طريقه إلى العمل. كان 
لاسکی“ أيضا یری أن المقال "ضعيف e laa‏ وردد زعم "كريستول" بان 'ماکدونالد' لم 
يكن يعرق أى شىء عن أمريكا الحقيقيةء GY‏ كان "رجلا تخرج فى (a!‏ جاء من 
"جرينوتش فيلدي"... وهما كل ما يعرف. وعندما جاء إلى انجلترا كان Gal‏ كل 
المواقف والصيغ المبتذلة لأمريكى فى الخارج. Gal‏ كل ما هو بريطانى. Gal‏ الحانات 
وأسماء الشوارع والميادين...آحب كل شىء. أصابنا الارتياك. الأمريكيون لا يمكن أن 
يكونوا بمثل تلك السذاجة وذلك المستوى المنحط. كان مقالا مرعيا. أخيرت "مايك” 


(«) يقصد آنه بلفظ الكلمة خطاء حيث الصواي - كما يلفظها الإنجليز- هو “جروقتر”. 
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(چوسلسون) فى ذلك الوقت أن 'دوايت” كان هو كعب أخيل فى المؤتمرء وكنت محقا 
فى (O'S‏ كان ذلك هو تعقيب Saud”‏ وهو يتكلم بكل ثقة. 

ولكن خطيئة “UL SL‏ كانت أخطر من مجرد نطق عبارة ype”‏ سكوير” 
على النحو الخطا. كانت المقالة ضعيفة كنقد لأمريكا المعاصرة. وكما هو واضح من 
عتوانها الزاعق نها كانت مشحونة بالعاطفة أكثر مما هى دقاع جاد عن القيم 
الأمريكية. كانت تقارن أمريكا بانجلترا وإيطاليا على نحو يوضح ضعق "ماكدونالد” 
وميله لإضفاء المثالية على الثقافات الأجنبية. إلا أنه أيضا كان مقالا مناسباء يستخدم 
قدرا كبيرا من المعلومات والبحث ويلمس تقريب JS‏ جانب قى الحياة الأمريكيةء من 
تلك التى تهم من يقومون بالدعاية ويروجون لها. وحيث يدأ "ماكدونالد” يطيح بجميع 
الأيقار المقدسةء وكان ذلك Ld‏ غير مالوقء وكأنه كان قد قرأ فى مكان ما قائمة يكل 
النماذج السلبية التى كانت الأعمال السرية تهدف إلى استئصالها. أدان المادية 
المقرطة التى لا يقايلها أى تقدم روحانى. استنكر جرائم العنف. ولهاث الإعلانات 
وانعدام التميز بين نقاد الأدب. وتفشى التفرقة العنصرية. هاجم ”چون فوستر 
دالاس" Leal!”‏ المزيف” والنموذج الدقيق للغلظة وللنقاق الأمريكى» وهاجم "هنرى 
لوس" "عضو فريق الكشافة الذى يتصرف كعضو فى عصابة قطاع palas Gob‏ 
'نيكسون"- نائب الرئيس - لتصرفه الأخرق فى فنزويلاء والرئيس "ايزنهاور" لرجعيته, 
و"جورج ووكر" نائب رئيس شركة typ‏ موتورز” GY‏ يتصرف مثل آحاكم شرقی. 
وهاجم الاتحادات العمالية الأمريكية لاهتمامها بالعلاقات العامة أكثر متها بالصراع 
الطبقى, كما aala‏ زعماعها: 'دیقید دابنسکی- Allg g “David Dubinsky‏ رويثر - 
Walter Reuther‏ يسيب aac”‏ الاستقامة الأخلاقية"'(* Q‏ وتستمر قائمة الخطايا 
!18,09 العامترة: ونك عراؤة اا LS AY)‏ التفقسخة الى al‏ هن 
الاشئمزاز والقرف: "عندما يسمع المرء الأوروبيين وهم بشكون من أمركة" أوروياء 
يتمنى لو أنهم lela‏ ليعيشوا هنا بضع أسابيع ليروا الأشياء على حقيقتها... حتى 
الروس السوقيت» بالرغم من قسوتهم التى يحاولون تغطيتها بلباس الأيديولوجية, 
يبدو أنهم يتكلمون لغة مشتركة مع الشعوب الأخرىء ويأكثر مما AY Jatt‏ 

ويالرغم من أن كريستول" وجد المقال فى منتهى السخف إلا أنه وافق على 
نشره زاعما أنه لم يكن أمامه LA‏ آخر بعد أن قبله "سيندر". ويمجرد الموافقة عليه, 
كان مكتب ”ياريس" قد حصل على نسخة منه. وعلى الفور» بدأت الضغنوط على 
"سيندر" وأكريستول لكى لا ينشراه وتم تحذيرهما بان Sia”‏ فليشمان كان قد 
قال إنه- سيضر بالمنظمة ويؤدى إلى وقف التمويل. وفيما بعد كان كريستول يزعم: 
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ويسهولة. أصبحت لا أميل إلى نشره حيث إنه لم يعجبنى بداية. كان 'ستيفن” صعب 
المراس Legs‏ ما. وفى النهاية أبلغنا مكتب ياريس بأننا يمكن آلا ننشره إذا كان نشره 
سوف يعقد الآمور. بعد ذلك نشره “cul gs‏ فى مكان آخر وراح يشكو من الرقابة. إن 
رفض مقال لا يعنى بالضرورة وجود رقاية. على مدى Glan‏ كنت رئيسا لتحرير 
مجلات كثيرة. ورفضت مقالات BES‏ ولم أكن أعتير ذلك نوعا من الرقابة""'). كانت 
مسئولية "سيندر” هى أن يخير “ماكدونالد” بأن نشر المقال مستحيل دون إجراء 
تعديلات جوهرية ale‏ ويعد أن قرأه “jai‏ قال إنه كان يشعر يأنه مكتوب من 
وجهة نظر واحدة إلى حانب أنه شديد الانتقاد. وأضاف أن "نابوكوق" انزعج يشدة” 
بعد قراعته. أما ”ماكدونالد" فهاج وماج ale Losie‏ بأن "السكرتير العام والمسئول 
الأكبر عن اللياقة والذوق العالمى' كان يقدم النصح والمشورة لمحررى انكاونتر" 
واقترح على "ستيقين Kiasi yal‏ لاسمايك- “Stephen Irvingnicho Lasmike‏ أو is!‏ 
من الذين يتخذون القرارء Gl‏ يقوم المحررون فور تلقيهم Gi‏ مادة خلافية باستشارة 
مكتب "ياريس” على وجه السرعة لمعرفة agi,‏ وبالمصادفةء كان ذلك هو ما dais‏ 
المحررون. 

وهكذا عندما رفض "ماكدونالد” قبول أى حذف من المقال» صرف النظر عنه. 
قبلوه ثم رقضوه ثم قبلوه ثم رفضوه. وقبل وفاته يوقت قصير قال أسيتدر” فى مقايلة 
صحفية: GT‏ نادم على هذا المقال. وهو المقال الوحيد الذى لم ينشر فى "انكاونتر" 
نتيجة ضغط شديد جدا علينا من Tahi”‏ الحرية الثقافية". هو المقال الوحيد فعلا. 
عندما ثارت المشاكل يخصوصه كنت أراه مقالا غبياء وتصورت أننى لو كنت قد 
قرأته. لطليت إجراء بعض التغييرات. أو لريما رقضته. وعندما أتذكر ذلك aa)‏ أنه 
الشىء الوحيد الذى أندم عليه لأننى حتى لو كنت قد قرآت المقال ولم يعجينىء فكان 
لابد من أن أصمم على رأيى: وهو أن ننشره لأننا قيلناه مته» أما السيب الوحيد 
لرفضه فكان عداؤه العنيف للتوجهات Of GS. YI‏ 

لم يكن مكتب "باريس" هو الجهة الوحيدة التى تدخلت. وكما تقول LLS‏ 
چوسلسون" (التى تعتقد أن المقال كان كله عملية تحرر من الوهم). فإن ذلك كان هو 
"المشال الوحيد على التدخل فى التحرير من قيل ال CIA"‏ وإن "مايكل " قاوم ذلك 
بشدة ولكنه لم يفلح'(5١).‏ ولكن ... كيف علمت الوكالة بالمقال أولا؟ وإذا كانت الوكالة 
لا تراجع مطبوعات المنظمة كما كان يعتقد المعنيون. فكيف وصل إليهم ذلك المقال 
إذن؟ کان "حجوسلسون يتلقى نسخا مسد تة مما سوف ينشر فى "يريف - 
LS ."Preuves‏ كانت تصله - على الأقل-. مسحتويات أعداد HIS‏ قبل نشرها. 
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لكن المؤكد أنه لم يكن من بين اهتماماته أن يمرر ذلك المقال العنيف إلى رؤسائه قى 
'"واشنطن" كان “"حجوسلسون" دائما يفضل أن يتناول أية مشكلة بعيدا عن الوكالة التى 
أصبح اعتراضه على ارتباطها بالمنظمة يتزايد. ومما لاشك قيه أن "أمريكا... آمريكا" 
(مقال ”ماكدونالد") كان قد تنقل فى أروقة و دهاليز "واشنطن". والاحتمال الأكبر أن 
يكون المقال قد وصل إلى هناك عن طريق مندوب ال "CIA"‏ فى المنظمة (وكان فى ذلك 
الوقت الضابط لى وليمز"). | 

وإذا كان العيب الوحيد في المقال هو خضوعه الرخيص للعداء للتوجهات 
الأمريكية. فلماذا تعرض الوكالة مصداقية "انكاوتتر” للخطر وهى "أثمن مقدراتها"؟ 
ولماذا JS Jas‏ ذلك الجهد من أجل قمعها؟ المؤكد أن تلك كانت فرصة Ug by‏ "صدق”" 
"انكاونتر". ولدحض Gay‏ النظر التى ترى أن المجلة لا توجه نقدا لأى قصور Sayed‏ 
وكذلك لكى تعيد التوازن للصوت الذى كان يبدو شاذا Ghat‏ كما قال بعض النقاد. 
وبالأحرى... إذا كان المقال "سخيفا" كما كان يزعم JS‏ فما هو الضرر الذى كان 
يمكن أن jab‏ بأحد غير كاتبه فى UL‏ نشره؟ 

وعلى عكس ما ذكرت Gs’‏ جوسلسون" فيما بعد» فإن حجوسلسون فى 
الحقيقة كان ضد نشر ذلك المقال المزعج منذ البداية. كان يقول: إنه "أكثر مقال معاد 
لأمريكا قرأته فى حياتى' كما كان يقول إنه كان Gab‏ به أن ينشر فى المجلة الأدبية 
السوقيتية 'ليتيراتورنيا جازيتا""). كان يعرف أن "ماكدونالد" "من المحتمل أن يثير 
احتجاجا عنيفا ويطلق علينا رائحة كريهة ويهاجمنا علنا... لكننى مستعد لمواجهة 
ذلك". كانت بصماته واضحة على قرار رفضه النهائى» وكان نشر المقال يمكن أن 
يضر كثيرا بسمعة "انكاونتر" فى واشنطنء ويجعل."حجوسلسون" يبدو GS‏ على قل 
تقدير. كانت مصداقيته هو نفسه معرضة للخطر ومحل OM ELE‏ 

کن ف اکا ميزنا eat‏ ف الل ال (AS Godlee‏ دوو 
أن إدارة المنظمات الدولية مجرد شىء زائدء لا ضرورة له. والذين كانوا بسخرون من 
فكرة مساعدة وتحريض أشخاص أو منظمات من الذين يفترض أنهم أصدقاء أو 
"يحملون وجهة النظر نفسها". وقد عير “ريت نارد هلمز - wl "Richard Helms‏ 
'ويزئر” ومدير ال "618" Ld‏ بعد عن هذا التشكك Losie‏ قال أمام Gal‏ مختارة إن 
"من يقوم بالعمل السرى.. مدرب على أن يصدق أنك لا يمكن أن تعتمد على أمانة 
العميل GL‏ سيفعل ما تريده منه بالضيطء أو أن يقدم لك تقريرا دقيقاء إلا إذا كنت 
تسيطر عليه قلبا ONU‏ وكانت ستبدو حماقة صرفة لو أن أحداً من العاملين فى 
ال "CIA"‏ كان قد توقع أن بروض "ماكدونالد " أو أن يدجنهء وهو المعروف بخروجه على 
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المؤسسة وتقاليدها. 

كل هذه الحجج كانت للإلهاء عن السبب الرئيسى لاستيعاد مقال "ماكدوتالد". 
كانت معاداة التوجهات الأمريكية أحد الأسباب. وفى حد GIS‏ وفى حدوده» كان يمكن 
التسامح مع ذلك. لكن قرار "ماكدونالد” بأن ينهى هجومه بموجز لمقال طويل بخص 
أحد التقارير عن سلوك العسكريين الأمريكيين الذين وقعوا قى الأسر فى الحرب 
الكورية. كان خطوة شديدة الجموح. ذلك التقرير الذى كان "أيوجين كتكيد - Eu-‏ 
“gene Kinkead‏ قد نشر مقتطفات منه قى 'نيويوركر" فى الخريف السايقء والذى 
كان قد صدر عن الجيش الأمريكىء ذلك التقرير كان اتهاما ss,‏ لسلوك أسرى 
الحرب الأمريكيين: لقد "أصبح من المتعذر السيطرة agile‏ كانوا يرقضون تنقيذ 
jalga]‏ يسيون ويضربون الضباط أحيانا عندما يحاولون فرض أوامرهم.. فى ليالى 
الشتاء. كان يعض المساكين من المصابين يالدوسنتاريا يلقى بهم خارج المخيم, 
ويتركهم رفاقهم لكى يموتوا فى البرد". كان الجندى الأمريكى العادى يبدو ضائعا 
بدون حيوب الدواء آو alaa‏ به OM Le‏ والآكثر مدعاة للإزعاجء هو أن التقرير كان 
يشير إلى مستوى Jle‏ من التعاون مع العدو وأفكاره. والمثير للدهشة والتعجب, هو أن 
الجيش نشر ذلك التقريرء الأمر الذى صنع كابوسا لخبراء الدعاية فى AY Va Sell‏ 

كان تضمن مقال "ماكدوتالد” لتلك المعلومات والبيانات هو السيب الوحيد 
المقبول الذى كان يؤكد أن النشر فى 'انكاونتر" كان لابد من أن dale‏ برقض رسمى. 
وكان الجزء الأخير بالتحديد: هو سيب المشكلة. وبالرغم من ذلك, لم يكن أحد من 
الذين تورطوا بشكل مباشر فى إسقاط مقال "ماكدونالد” يستطيع أن Sh‏ قضية" 
كنكيد - “Kinkead‏ بعد ذلك يسنوات. وقال "إيرقيج كريستول”: "ليس لدی ale‏ بأنه 
كان هناك انهيار معنوى بين الجنود الأمريكيين نى آخر فترة الحرب الكورية. ولو أن 
شيا من ذلك حدثء فما كان ل "دوايت أن يعرف به. منذ متى كان له دراية بالحرب 
الكورية؟ كان يجلس فى ”نيويورك ليكتب ل “نيويوركر". لم يكن يعرف شينًا عن 
الحرب الكوريةء لم يذهب إلى كوريا قط. ولا أعتقد أنه زار وحدة عسكرية فى حياته. 
Li‏ بالنسبة لتمرد أو عصيان فى صفوف القوات المسلحة. فلم أسمع شيئًا عن ذلك 
قط. ولا أتذكر أن مقال "دوايت ماكدونالد” كان به شىء من ذلك OOV aahi‏ 

Jilly‏ عندما سئل ميلقن لاسكى' عن ذلك الموضوع لم يستطع أن يتذكر 
شيئًا. ويمكن تفسير ذلك GL‏ ليس سوى حالة من فقدان الذاكرة التاريخية الجمعى. 
عدم تذكر “كريستول" على وجه الخصوص لا قيمة له: عندها كتب Ul)‏ "جوسلسون” 
فى آكتوير ١508‏ (وكان المقال الشائن قد نشر فى مجلة ديسنت - Dissent‏ وهى 


348 


مجلة على يسار “يارتيزان gay‏ وكان “كريستول قد ترك “yall‏ ليعمل فى مجلة 
"رييورتر" فى (ans‏ قال له "جوسلسون:: والآن بالنسية لمقاله الاستعراضى 
عن آمريكاء والذى كان من الخطأً أن تقبله أنت و 'ستيفن" بدايةء لايد من أنك تذكر 
ebi‏ طليت منه أن يعيد كتايتهء ون يحذق ذلك الجزء الخاص ب ”كوريا"ء والذى كان 
قد ظهر بالفعل فى 'نيويوركر". لكنه لم (ads‏ وفى عام ١107‏ كان "كريستول” 
مازال فى ورطة قضية "كنكيد - “Kinkead‏ وهاجمه شخصيا فى مناظرة 
تلفزيونية(""). وقد حظى باستحسان “جوسلسون" لذلك (وكان شيئا تادر الحدوث) 
وعلى إعجاب قراء رييورتر . 

ويالتخلص من مقال "ماكدونالد". أصيبحت مصداقية الادعاء بأن دعم ال"018” 
ليس مشروطاء عرضة للاهتزاز. ويزعم لى وليمز" آحد المسئولين فى المنظمة أن “ذلك 
كله كان محاولة لخلق وسائل من المعروف أنها للتعبير عن القيم الغربيةء قيم التعبير 
الحر والصريح. لم نمل agale‏ ما ينيغى القيام به GY‏ ذلك لن يكون متسقا مع التقليد 
الأمريكى. ولكن ذلك لا يعنى انه لم يكن هناك موضوعات نريد آن Lali‏ مطروحة 
للنقاش. لكننا لم نقل ag!‏ لم نلقن أحدا. كان من رأينا أن نترك الحوار يستمرء أن 
نترك الأصوات الحرة تجد مساحة للتعبير عن نفسها. لم تكن هناك توجيهات أو 
تحذيرات أو أوامر. ذلك كله كان بعيدا تماما عما نقوم به"( ). وينفى ولیم کولبی - 
"William Colby‏ أيضا ويشدة:ء الادعاء بأن صقا مثل "اتكاونتر” كان متوقعا متها 
أن تكون يمشابة أصوت الدولار' بالنسبة “CIA”‏ . لم تكن هناك آية سيطرة من 
ال"618”. كنا ندعم ولا نرأسء لا نوعز be‏ يجب فعله. تجلس مثلا كصديق وتناقش 
إذا ما كان ذلك السطر مثلا سيحمل معنى كذا أو كذا.. لكن لم يكن هناك فرض لأى 
شىء.. أو ادعاء بأن تلك تعليمات من 'واشنطن".. لا.. لا.. هذا يمكن أن يحدث 
بالنسبة ل Sings”‏ لكنه لا يناسب 'واشنطن!5'). 

كلاهماء ال "CIA"‏ والمتقفون الذين كانت تدعمهم, فعلوا الكثير دفاعا عن خرافة 
الغيرية هذه. قضية "ماكدونالد” توحى بحقيقة مختفة. قال "حاسون اييشتين إن" 
ال "CIA"‏ كانت تزعم أنها ترعى حرية التعبيرء والحقيقة أن ذلك لم يكن صحيحا . 
عندما كتب "دوايت ماكدونالد" مقاله UA‏ "انكاونتر". رفض المحررون نشره لأنهم 
رضخوا لما كانوا يعرقون أنه موقف المنظمة. وهذا لا يدل كثيرا على الاهتمام بحرية 
التعبير. كانت ال “CIA‏ تروج لسياسة ولخط سياسى: كان ذلك هو ما تدفع من أجله 
وما تتوقع أن تحصل عليه. حرية التعبير لم يكن لها ية علاقة OU" YG‏ كان 
"ماكدوتالد” نفسه يشير إلى ES gil‏ وجوسنسون” ويصف كليهما بأنه 'متيرنخ 
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المكتب الأمامى" ل"انكاونتر". وكان يلمح بطريقة جافة: "قد نتصور أن الولايات المتحدة 
هى 'فنزويلا”. الكرامة الوطنية أمر شديد الحساسية. شىء بارع أن تكون الرقاية عن 
طريق منظمة للحرية الثقافية"(""). alle‏ الاجتماع الأمريكى ”نورمان بيرنبوم - Nor-‏ 
“man Birnbaum‏ تناول هذا الموضوع فى رسالة مفتوحة إلى الكونجرس قائلا إن 
هتاك فجوة بين ما تدعو إليه المنظمة وما تمارسه بالفعل: لقد ظلت "منظمة الحرية 
الثقافية” تقول للمثقفين: "إن الحرية لا liag Tadd‏ صحيح. الحرية لا تتجزاً.. لابد 
ضد كل جمود واستبداد. يما فى ذلك جمود واستيداد من نصيوا أنقسهم أبطالا 
لها"(). ومضى "بيرنيوم” إلى أبعد من ذلك لكى يتهم المنظمة بإخضاع "الحرية" 
لمتطلبات السياسة الخارجية الأمريكية: يبدو أنه يؤمن بشىء قريب الشبه من رأى 
"ستالين” فى "الحقيقة": الحقيقة هى أى شىء يخدم مصالح الحزب'(5"). اتهام المنظمة 
بأنها آهانت القضية التى كانت تتظاهر بتبتيهاء ويأنها خذلتها.. هذا الاتهام كان وقعه 
شديدا. "حجوسلسون' كان ماكراء وكان مقتنعا يان الوسائل تبرر الغايات. ولكنه كان 
"حون فوستر دالاس" أو SIT‏ ولش دالاس". لقد تجنب القضية تماما عندما كتب 
ليشرح القصة كلها ل ”ماكدونالد" فى إبريل ۸١۹٠ء‏ وذلك فى رسالة كانت هزيلة وغير 
مقنعة: "لابد من أن تفهم أن "إيرقنج' وأستيفن' يجب أن ISG‏ وآنك يجب أن تتقاضى 
أجرا عن مقالاتك, Gig‏ "انكاونتر" لابد من أن تكون قادرة على أن تقول ما هى مؤهلة 
لقوله جيدا دون أن تعرض مستقبلها GAY ba‏ رد "ماكدونالد” فكان يقول إن: 
Gis"‏ الملاحظات غير المحترمة عن أسلوب الحياة الأمريكى من "انكاونتر" خوفا من 
أن يوقف أى Jeli‏ خير دعمه للمجلةء LY‏ من أن يكون أمرا مخزيا(١").‏ 

كان YS"‏ شيارومونتى - “Nicola Chiaromonte‏ قد أعلن فى العدد الثانى 
من "انكاونتر” أن ”الواجب الذى لا يمكن أن يتهرب منه أى مثقف دون أن يمتهن 
تفسهة» هو واجب فضح الآكاذيب,. ورفض تسمية "الأكاذيب المفيدة” بأتها pls’‏ 
ويينما لم تقلص "انكاونتر" من دورها فى كشف الأكاذيب المفيدة التى كانت الأنظمة 
"فخ الأيديولوجيا". من سيكولوجية الحرب الباردة المفسدة: "الكذب من أجل الحقيقة", 
وأبصمتها عن iui‏ قضية مثيرة للخلاف)» ويديلوماسيتها sály]‏ عن الحد وموقفها 
T‏ ويالصمت والدبلوماسية والتكتم» عطلت "انكاونتر" أثمن المفاهيم الفلسفية 
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الأورويية - حرية التفكير والفعل المستقل؛ وفردت أشرعتها فى الوضع الملائم للريح 
السائدة. 

كان يقال دائما إن مقال Gi‏ مجلة يحمل ما يحمله من أفكارء وإن أى شخص 
يستطيع أن شاف eae‏ وان Siti‏ أو AES‏ عه ول نمكن أن يكون ذلك خا 
سريا(""). صمت "اتكاونتر” الغريب» إخقاؤها المتعمد لما هو تحت السطر الأخير: 
واستبعادها لواد لا يرضئ عنها الذين يدعمونها فى السر.. كل ذلك يوحى بأن 
العكس هو الصحيح. وكما عبر عن ذلك أحد المؤرخين: "السؤال الخاص باستقلالية 
IS!"‏ لا يتعلق يما إذا كانت هناك تعليمات تصدر للمحررين من 'واشنطن. 
السؤال هو: من الذى اختار أولئك المحررين أصلا؟ ومن الذى وضع الحدود الواضحة 
للرأى ”المسئول'» والتى كانت الاختلافات تناقش فى ATE Uy Ub)‏ 

يقول Gyula’‏ اييشتين - “Jason Epstein‏ مؤيد هذه الفكرة: "لم تكن المسالة 
هی شراء ذمم وإفساد كتاب وياحثينء وإنما كانت هی إرساء نظام قيم كيفى مصطنع 
بقدم من خلاله الأكاديميون؛ ويعين محررو المجلات» ويدعم الدارسونء وتتشر أعمالهم, 
وليس بالضرورة لأنهم جديرون بذلك - كان ذلك يراعى أحيانا - وإنما يسبب 
ولائهہ"(*"). . 

كانت يد ”چوسلسون" دائما فى "انكاونتر". هى التى رسمت الأغلفة التجريبية 
الأولى» كان يقرا ويراجع مادة الأعداد الأولى. وظل يتلقى معلومات مسيقة عن 
المحتويات من المحررين. كان يويخهم عند هبوط المستوى, ويتملقهم دائما لكى 
يطرحوا مقالات gi‏ موضوعات معينة للمناقشة. كان أحيانا يبدو كأنه pots‏ = أرسلوا 
تقريرا صحفيا عن اجتماع المؤتمر الآسيوى الذى سوف يعقد فى 'رانجون فى يناير 
A408‏ كما قال ل 'كريستول” - ويكل بساطة LY"‏ من الكتابة عن هذا المؤتمر فى 
CV ati‏ وأحيانا كان يصبح أكثر سخفا gal”‏ أمنية للعام الجديد: مناقشة من 
الدرجة الأولى لمشكلة التعايش فى "انكاونتر". كثير من أصدقائناء ومنهم "ماجردج” 
و"ايرقنج براون" لديهم الأمنية نفسها""". أو أن يحث oh”‏ لكى يجعله يفتح 
الصفحات الأدبية أمام جيل جديد من الكتاب الأمريكيين Jis‏ "صول Saul Bel- - slur‏ 


“Truman Capot ~ .ل" وأترومان كايوت‎ D. Salinger دى. سالينجر-‎ omy “low 
أو أن يشير على ”کریستول' بان ينشر‎ . Shirley Ann Grau - sya وأشيرلى آن‎ 
الإقريقية أو‎ "George Pademore ~ "حورج ياديمور‎ OLS دراسة نقدية عن‎ 
من‎ saly الشيوعية": أعتقد أنه من المهم مراجعة هذا الكتاب فى "اتكاونتر" بواسطة‎ 
مثل موقفه من‎ Preuves - كان موقف "حجوسلسون"” من "يريف‎ (WILL 
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"اتكاونتر". وكثيرا ما كان ana‏ محررقا [gusl i‏ يندى - pein’ Francois Bondy‏ 
بالضيق والاستياء. فى يونيو ١107‏ هدد "يندى” بالاستقالة إذا استمرت اللجنة 
التنفيذية فى مناقشة سياسة 'يريق" فى lie‏ وادعائها حق إصدار تعليمات 
للتحرير. 

وينفس الدرجة» كان 'جوسلسون i Jin‏ صارى جهده ليحمى Uall‏ من تدخل 
الوكالة. لكن الزعم بأن استيعاد مقال "ماكدونالد” كان هو الحدث الوحيد من توعه فى 
تاريخ 'انكاونتر" ليس له سند. ولو أن ذلك صحيح لكان بالإمكان أن نستنتج أن 
Shas‏ اتكاونتر" كافك نامي الت الوكالة. وبالتالى ها كان لھا أن فارس 
عليها حق الرفض. وقد وصف أحد sladi‏ هذه العملية بأتها "العلاقة الحتمية بين 
صاحب العمل ومن يعمل لديه» والتى تكون فيها رغيات الأول متضمنة فى أفعال 
CV I‏ ولكن فى رأى "توم برادن". فإن الوكالة قد تدخلت مرة واحدة على الأقل 
قبل ذلك: كانت تواجهنا مشاكل مع 'انكاونتر' من وقت لآخرء وكنت أقول دائما: 
pages”‏ يتشرون ما stay‏ لكن ذات مرة - وكان الأمر يتعلق بالسياسة الخارجية - 
أرسل إلى Y‏ (دونيقى) استفسارا عن مقال وكان لابد من أن نعترض على ذلك. 
أعتقد أنه كان يتعلق بسياسة الولايات المتحدة تجاه الصين. كانت "انكاونتر"” سوف 
تنشر مقالا ينتقد سياسة الولايات المتحدة وكان هناك صراع محموم حوله فى المكتب. 
وأتذكر أننى ذهبت لکی أتكلم مع "آلان دالاس" ورفض أن يتدخل. كان كل ما قاله هو: 
"تصرف أنت”. وفى النهاية استبعدتاه» وأنا "سق lige” (EWG‏ وودهاوس =- 
"Monty Woodhouse‏ الذى كان على صلة ب 'دونیقی فى ذلك الوقت, كان “على علم 
SL‏ "مؤتمر الحرية الثقافية" كان يستبعد مقالات معينة. لكننى لم أسمع أنه كانت 
هناك توجيهات بذلك فى أى EVO‏ ولم يستطع 'وودهاوس" أن يتذكر إن كان 
أعضاء جهاز المخايرات قد أطلعوا على مقال ليزلى “Leslie Fiedler - Joa‏ عن ”آل 
روزنيرج قيل نشره» لكن المحتمل أن يكون التدخل فى شأن بمثل تلك الأهمية لحكومة 
الولايات المتحدة قد استرعى اتتباه ال PCIA"‏ 

المقال الذى أشار إليه "يرادن" ظهر على مكتب “"حجوسلسون” فى VA‏ يوليو 
٤‏ وكان "سيندر” قد أرسله إليه من "لندن”". كان المقال بقلم "إميلى ھان - Emily‏ 
Hahn‏ وكانت شخصية غريبة الأطوار وتكتب فى نيويوركر"ء وخبيرة لا خلاف عليها 
فى شئون الصين (كانت قد عاشت فى wipe”‏ كونج فى الثلاثينيات والأريعينيات, 
وأصرت على أن تصحب "جوزيف ألسوبي - “Joseph Alsop‏ إلى وكر لتعاطى 
الأفيون. عندما زارها فى عام ١١۱۹ء‏ كلاهما وجد نفسه معتقلا فى نفس المعسكر فى 
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"هونج كونج" بعد الغزو الیابانی عام OS (VAEY‏ "جوسلسون" ردا يقول فيه: إنه.. 
baang‏ مروعاء والمؤكد أنه لن يجعل U‏ أصدقاء جددا فى انجلترا. سوف أحوله إلى 
'نيكولاس" وأفرانسوا' وسوف اتصل بك أو ب "إيرقنج' بشانه قبل أن يصلك هذا 
(Yuba‏ بعد يومينء كتب 'نابوكوف: إلى 'كريستول" و'سيندر”: "قبل أن نتكلم 
بخصوص مقال مس إميلى la‏ دعنى أؤكد مرة أخرى يعض المبادئ التى اتفقنا 
عليها جميعا أثناء المحادثات التى دارت بيننا عندما بدأنا إصدار "اتكاونتر". وكذلك 
فى كل اجتماعاتنا بعد ذلك. لقد اتفقنا على أن جميع المقالات التى تتناول موضوعات 
مثيرة للجدل أو الخلاف لابد من أن تعرض علينا قبل أن يراها أى شخص من 
الخارج. اتفقنا على أن أحد المبادئ الأساسية ل"انكاونتر" هو أن تعمل من أجل 
تحقيق فهم أفضل بين انجلترا وأمريكا. وبالتالى فإن كافة الموضوعات السياسية لابد 
من أن تناقش على أعلى مستوى ممكنء بحيث إذا حدث خلاف, لايد من أن معرض 
YUL,‏ شىء الى اللشاغن الوطننة GY‏ من Sind‏ الط Gd GS‏ قال مس 
فان نب وكان WS at‏ نفس sg SY‏ هه فن Sth Gls Sige‏ قد 
كتبت تقريرا خاطئا وسطحيا وغير دقيق عن E ag‏ نظر أمريكا تجاه الصين. وترى أن 
مقال مس هان عدوانى فى أسلويه وتوجهه ET) ig ng‏ واتفق 'يندى” مع 
St‏ فی الزائ gle‏ أن لقال كان canals Vale‏ ورادا ج لتر 

ويعد تحديد تلك البذاءات الهيستيريةء سال 'نابوكوق": والآن.. كيف السبيل 
للخروج من ذلك؟ لابد من أن نقترح عليك أن تحاول الحصول من "مس هان" على 
نسخة معدلة من JGL‏ تغير فيها تلك اللهجة وتحذف متها JS‏ العبارات اليذيئة. وإلى 
jue’ ile‏ هان'. لايد من الحصول على مقال آخر يوضح وجهة النظر الأمريكية 
تجاه المشاكل الصينية» يكون على مستوى dle‏ ومحترم» ويشكل أكثر إحكاما. وإذا لم 
voll giai‏ أعتقد أننا لابد من أن نستبعد مقال "مسن هان" ثم نثير هذه القضية 
المهمة فى وقت لاحق عن طريق أشخاص ASÍ‏ مسئولية من “مس “Le‏ يمثلون وجهة 
النظر (TS, YT‏ 

وحيث إن كل ذلك النصح والتحذير لم يكن كافياء برز نائب سكرتير عام 
المنظمة وعميل "CIA"H!‏ وارن مانشل - Warren Manshel‏ يوم 14 أغسطس ليقدم 
مجموعة من التعديلات المقترحة على المقال. كتب: LIST‏ هنا متفقون على أنه ليس من 
الحكمة أن ننشر المقال. وإذا كان من المستحيل التراجع عن التزامكم وترون أنه لايد 
من نشر المقالء فيجب إذن تغيير الأجزاء التاليةء على الأقل» كشرط لنشره"(*؟). ويعد 
ذلك كانه هناك قائمة طويلة بالأحزاء Gos gl‏ تقييرها مغ تعايقات تقصتلية ads‏ 
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"مانشل". لكنه حث المحررين على إعادة النظر. محذرا من ”طهو "هان" لأوزتنا". ولم 
بنشر المقال. Lei‏ أسياب استيعاده والتى حجبت عن قراء "انكاونتر" والمشاركين قيهاء 
فهى ped‏ الاتهام الذى وجه قيما بعدء وهو أن أسلوب العمل فى المجلة كان يسير 
على النحو التالى: إذا كانت الحقيقة غير مريحة للاتحاد السوقيتى... تنشر... وإذا 
كانت الحقيقة غير مريحة للولايات المتحدة فلابد من تخفيفها"٤).‏ 
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)۴۰( 
" ناتو i‏ = کی 


تقلب فى قبرك يا 'مستر يرميلوف”". 


لقد قيضت من ال CIA‏ 


'نيكولاس نايوكوق” 


بعد أزمة “lg SL‏ بوقت قصير, طلب من "ميلقن لاسكى" أن يخلف "إيرقنج 
كريستول” فى "انكاونتر". أما "جوسلسون"' الذى كان دائما على إصراره ياستبدال 
"كريستول". فكان سعيدا لقبول "لاسکی" تولى الوظيفة فى 'لندن". وحزم "كريستول” 
حقائيه. كان " جوسلسون" مطمئنا GY‏ الجانب السياسى للمجلة قد أصيح فى يد 
الشخص المناسب . لن يكون هناك أى عذر - أو احتياج - لتدخل الوكالة من فوق. لم 
يكد Suey”‏ يستقر على كرسى رئاسة التحرير حتى أبلغه 'فردريك واربورج' بأن- 
'الجمعية البريطانية للحرية الثقافية “British Society for Cultural Freedom‏ _هى 
التى كانت تدفع راتب "سيندر” "بالرغم من أن الجمعية لا وجود لها بالفعل!(١).‏ بقيام 
"انكاونتر" برعاية المصالح التى أنشئت الجمعية من أجلهاء توقفت الجمعية عن إداء 
دورها. لكنها كانت واجهة مفيدة للإعلانات التى كانت تقدمها المخايرات البريطانية 
"MIG"‏ والتى كان "قيكتور روتشيلد” قد أصبح الآن SUS‏ توصيلها الرئيسية. وتكشف 
مراسلات 'روتشيلد” وواريورج' و'ماجردج" كيف كانت الأموال Vo.)‏ جنيها 
استرلينيا كل ثلاثة أشهر) يتم تمريرها إلى حب اب “روتشيلد” فى "بنك وستمنستر 
(فرع برى سان ادموند)» ثم إلى الحساب الخاص لدى Kau‏ آند واريورج قبل 
تحويلها إلى حساب الجمعية البريطانية لدى بنك "باركلين". الذى كان يمنع 
"انكاونتر" المبلغ نفسه. وفى يوليو NAT.‏ اقترح “فردريك واريورج أن 'يتم الدفع 
مباشرة من “روتشيلد" إلى ap GL‏ هاوس"")ء عنوان "انكاونتر"., بدلا من ذلك 
"الأسلوب الملتف” عن طريق جمعية لا وجود لهاء مكونة من عضوين هما 'مالكولم 
ماجردج" واف gh‏ . واربورج". 

والفزيب أن راتب 'سيندر” ظل ثابتا عند رقم Yoi.‏ جنيه فى السنة طوال 
فترة عمله فى "انكاونتر". وتتذكر LAGG‏ سيندر” أنه " لم يتغير على امتداد قترة 
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وجوده هتاك. وريما كان ذلك سيب اضطراره للقيام يكل تلك الأعمال فى "أمريكا". 

كان من نتائج ضالة راتب "سيندر". آنه كان عليه أن يجد وسائل أخرى 
لا ala galas‏ بالاشترال ف اة ا اهراب النولية: وكان ذلك عدن dis‏ 
all WIS a Ss te‏ كان اعت EEE Sav‏ امال Sgn‏ 
إزعاج - لزيادة Ze pall‏ السياسة فى المجلة. ويبدو أن "لاسكى كان يريد أن يحرك 
المجلة لتصبح أكثر قربا من تلك المجموعة من مفكرى حزب العمل ومِنّظريه 
السا والذيق كانوا قد اكفشقوا GT‏ را كانت متاك اسشفراكية عفلية فى 
الولايات المتحدة, أكثر منها فى حزب Jlaall‏ هذا إذا كان المقصود بالاشتراكية 
ola,‏ الفرد بدلا من الصراع الطبقى النظرى» وأن أحوال العامل الأمريكى أفضل 
Legs‏ ما من أحوال نظيره البريطانى؛ وأنه أكثر حرية منه. أو بمعتى آخر (فإنهم) 
كانوا فى عملية اكتشاف للرأسمالية الديمقراطية الديناميكية فى أمريكا'("). 

كانت هيبة ونفوذ حزْب العمال البريطانى قد Gab‏ الذروة ينهاية الحرب العالمية 
LEI‏ .هما 'حقق له فووا inl‏ فى الانتخانات العامة فى 1512 وتكن من إسشقاط 
"تشرشل - Churchill‏ ويحلول شتاء ۱۹٤۷‏ القاسىء كان الحماس قد فتر والحرب 
الباردة قد أحدثت صدعا كبيرا فى الحزب. انقسم اليساريون إلى فريقين: أحدهما 
معاد للستالفة. والآخن ميل إلى الاتحاد Udon Syed‏ كان امون عارع 
أ الو با ةة كانت ايو الأخير: ملدفة saaliina Ganada‏ 
كومنترى - “Socialist Commentary‏ وكان من أيرز أعضائها "دينيس هيلى - De-‏ 
“nis Healey‏ وأأنتونى كروسلائد - “Anthony Crosland‏ وأريتا هندن - "Rita Hin-‏ 
“den‏ وهيو جيتسكل - Hugh Gaitskell‏ ".كانت هذه المجموعة تعرف L‏ 
"المراجعون - “Revisionists‏ يسيب التزامها يتحديث حزب Leal!‏ وكان التحديث 
يتضمن حذف المادة الرابعة الشهيرة عن التأميمء وكانت هذه الجماعة هى التى قدمت 
لل “8ات"الخطاف الذى كانت تبحث عنه لكيح clos‏ الفكر السياسى البريطانى 
وترويضه بما يتناسب مع مخططاتها لأورويا. هذه المخططات تم رسمها بوضوح فى 
HE,‏ متوالية لسياسة الولايات المتحدة لدمج التحالف الأطلنطى ومجلس الدفاع 
الأورويى وإقامة سوق مشتركة: وهى أهداف كانت تتطلب من gall‏ الأورويية أن 
تضحى بحقوق وطنية معينة لصالح الأمن الجماعى. ولكن انجلترا - على وجه 
الكمعوهى د :سكت وفادها فى السمادة. كنا كان gay‏ الا راجت فى 
ا E‏ كبا سين عن aad‏ انها نه نكري ارا 
ايخ لضي القول ase a‏ حكلى ple‏ ع عن aa‏ فنا بوه 
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لصالح أمن جماعىء باستثناء تلك التى قد يجبرها Yule‏ منطق الظروف(؟). 

Li‏ جماعة الضغط الرئيسية لدفع فكرة أورويا متحدة فى شراكة مع أمريكا, 
فكانت هى الحركة الأوروبية' وهى منظمة - مظلةء تغطى سلسلة من الأنشطة موجهة 
صوب التكامل السياسى والعسكرى والاقتصادى والثقافى. هذه الحركة التى كان 
يوجهها و"نستون تشرشل ~ Averell Harri- - ‘La La Jyst g “Winston Churchill‏ 

“man‏ وأيول هنرى سياك - "Paul Henry Spaak‏ كانت تعمل تحت الإشراف 

الدقيق للمخابرات الأمريكيةء وممولة بالكامل من ال “CIA”‏ عن طريق واجهة وهمية 
تسمى "اللجنة الأمريكية لأورويا الموحدة". والتى كان أول سكرتير تنقيذى لها هو توم 
برادن - ."Tom Braden"‏ أما الذرا ع الثقافد ة للحركة الأوروبية فكانت: "المركز 
الأوروبى للثقافة - “Center Européen de la Culture‏ والذى كان يديره “ديئيس دو 
روحمو — “Denis de Rougemont‏ . بالإضافة إلى ذلك بدا “Gala”‏ فى 1١916٠‏ 
برنامجا ضخما للمنح الطلابية والاتحادات الشبابيةء يما فى ذلك "تجمع الشباب 
الأورويى'(*) - “EVO”‏ واستجاية لتوجيهات ال CIA"‏ كانت تلك المنظمات هى الحافة 
الحادة لحملة دعاية واختراق. LES‏ لها لنزع السم عن الحركات السياسية اليساريةء 
وخلق حالة من القبول للاشتراكية المعتدلة. أما بالنسبة للأمميين الليبراليينء المهتمين 
کر أوزونا هة كول ميان ا ولس قا Ice all‏ الس را 
الأمريكية, فلم يكونوا بالنسبة ل "واشنطن" أفضل من ال محايدين. كانت هناك تعليمات 
محددة لكل من ال "618“ وال "PSB"‏ هيئة الاستراتيجية النفسية" - “لتوجيه وسائل 
الإعلام والبرامج نحو تدمير هذه "البدعة" بالتحديد”. 


كانت الشخصية المركزية فى هذه العملية كلها هی چاى لقستون - day‏ 
6ه رئيس "إيرقنج يراون". والذى كان يحركه “جيمس جيسس انجلتون - 
JisJames Jesus Angleton‏ عام ۱۹۰٥۰۰‏ کات مهمة 'لقستون هی اختراق 

. , اتحادات العمال الأورويية حيث يستأصل العناصر المشكوك فيهاء ويعمل على تصعيد 
= القيادات المرضى عنها من 'واشنطن". وأثناء تلك الفترة كان "لقستون يزود 
انجلتون” نتقازير كقدرة Tandy‏ عن شون قحاد العمال فى (lly iboto‏ كان 
يكتيها بمساعدة معارفه ومصادر اتصالاته فى الاتحاد وفى حزب العمال. وكان 

- "انجلتون” يسمح لنظرائه فى المخابرات البريطانية (القلة التى كان يثق بها) بأن. 
يطلعوا على (المعلومات السرية) التى كان يحصل عليها "لقستون". والحقيقة أن 
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أعوان "لقستون" (حتى Gly‏ كانوا لا يعتبرون أنفسهم كذلك) فى دوائر حزب العمال 
البريطاتي: هم الذين وجدوا أتفسهم فى صعود قى أواخر الخمسينيات. ولكى تشق 
ال "618" طريقها بسرعة داخل هذه الجماعةء قامت ينشر وتوسيع نشاط "منظمة 
الحرية الثقافية". alas‏ "جيتسكل - "Gaitskell‏ يرحلات على نققته إلى 'تيودلهى”" 
وآرودس" وأبرلين" وإلى مؤتمر "مستقيل الحرية" فى “ميلانو" فى ١1005‏ (والذى كان قد 
اجتذب أيضا كلا من “Denis Healey — lia gas g “Rita Hinden - gua Ls)‏ 
ويعد أن فقد '"انتونى كروسلاند” مقعده فى اليرلمان فی Voo‏ اختاره "جوسلسون”" 
للمساعدة فى التخطيط لندوات المنظمة الدولية تحت إدارة 'دانيل بل - “Daniel Bell‏ 
الذى جىء به من أمريكا لهذا الغرض. ("كروسلاند" هو مؤلف "مستقبل الاشتراكية” 
الذى كان يعتير مخططا من أجل أورويا متأمركة)(°). وفى أوائل الستينيات: كان 
"جروسلاند” قد شق طريقه إلى المجلس العالمى للمنظمة. أما 'ريتا sta‏ وهى 
أكاديمية من جنوب أفريقيا والتى كانت تعمل فى جامعة “لندن". فكان "جوسلسون” 
يصفها بأنهاء "واحدة منا". وفى منتصف الستينيات كان لها دور حاسم فى الحصول 
على منحة من "حجوسلسون" لتطوير مجلة "قفنشر- "Venture‏ التى كانت تصدرها 
"الجمعية الفابية- «Fabian Society‏ وكان التزام المجلة وإخلاصها لموضوع أورويا 
القوية الموحدة قد أصبح مرادقا لتفكير "جيتسكل- .Gaitskell‏ كما أصبح "دينيس 
هيلى- “Denis Healey‏ حليفا قويا آخر للمنظمة doles‏ ولمجلة "انكاوتتر" بخاصة. 
كانت مؤهلات "هيلى" الأطلسية قد وثقت الصلة بينه ويين اليسار الأمريكى غير 
الشيوعى. LS)‏ كان مراسلا لمجلة ”نيوليدر "فى (Gal‏ بالإضافة إلى ذلك. كان "هيلى” 
واحدا من الذين يتلقون مواد “RDI‏ إدارة البحث الإعلامى - ويقوم بتوزيعها على 
آخرين» وفى مقايل ذلك كان يزود ال "180“ بمعلومات عن أعضاء حزب العمال 
والاتحادات Madli‏ 


كان هيو جيتسكل- acy “Hugh Gaitskell‏ حزب العمال» هو الشخصية 
الرئيسية بين أولئك الأعضاء الذين تقدم عنهم ال معلومات: ويمجرد وصول “Sand”‏ إلى 
ail‏ ربط نفسه بتلك المجموعة الصغيرة من المثقفين, والتى كانت تجتمع فى منزل 
"جيتسكل” فى Jaani‏ جاردنز - هامستيد". أما 'جیتسکل" الذى كان قد تخصص 
فى الدعاية أثناء عمله فى فترة الحرب فى "الهيئة التنقيذية للعمليات LaL‏ والذى 
كان وثيق الصلة بال "IRD"‏ فلم يكن جاهلا بارتياطات ”انكاونتر" المؤسسية. وهكذاء 
فإنه عندما شن هجومه الشهير على اليسار المتعاطف فى مؤتمر حزب العمال الذى 
عقد فى "سكاريورى. كان“اليعض بتساءل عن الذين يتعاطف معهم “جيتسكل . بعد 
المؤتمر كتب لاسکی" فى تقرير إلى '"جوسلسون" يقول: إن 'جيتسكل قد شكره 
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شخصيا يسيب دعم "انكاونتر" لسياسته. بل إنه قال: إن "انكاونتر" كانت محل إشادة 
فى المؤتمر وهو دليل على أنها كانت تحظى “بسمعة “Crib‏ وعندما هزم حزب العمال 
حزب المحافظين فى الانتخابات العامة فى ١974‏ كتب چوسلسون” إلى "داتيل Us‏ 
Go”‏ جميعا أن يكون كثير من أصدقائنا فى الحكومة الجديدة"0©). (كان هناك 
ستة من GES‏ “انكاونتر" المنتظمين ضمن حكومة 'ويلسون - “Wilson‏ الجديدة) كان 
لاسکی" هو الذى جعل "انكاونتر" أقرب إلى الأجندة السياسية لمموليها السريين. 
وكان الثمن باهظا كما يقول “"ريتشارد وولهايم - “Richard Wollheim‏ كان يمثل غزوا 
خطرا للحياة الثقافية البريطانية. وحمل مسئولية رضا كثير من المثقفين البريطانيين 
وحزب العمال عن سكوتهم عن حرب فيتنام(3). 

كان الجانب الثقافى فى المجلة chal)‏ عن المكافآت العالية) هو الذى استمر 
فى اجتذاب أفضل GSI‏ ولذلك كانت ال "CIA"‏ ممتنة ل"سيندر". يقول ستيوارت 
هاميشاير- “Stuart Hampshire‏ لولا ستيفن لما كتب أحد ل "انكاونتر" بالمرة. كل 
المادة الجيدة كانت تأتى عن طريق "ستيفن". هو الذى أعطى المجلة احترامها OY‏ 
والمؤكد أنها صنعت الكثير للحفاظ على سمعة المؤتمر كمؤسسة مكرسة للثقافة 
Si Galea‏ هما هن Alaa‏ 

لكن الحرب الباردة كانت تعوق باستمرار فكرة أن تكون الثقافة منقصلة عن 
السياسة. والواقع أن الصراع الثقافى “Kulturkampf”‏ كان La‏ ومتأججا كما يوضح 
لنا احتفال. gl!‏ بالذكرى الخمسين لوفاة 'تولستوى - Tolstoy‏ فى صيف AAT.‏ 
كانت المخابرات الأمريكية شديدة الاهتمام منذ زمن ب 'تولستوى" كرمز لمفهوم الحرية 
الفردية. وهذا الاهتمام يعود إلى أيام ال "OSS"‏ مكتب الخدمات الاستراتيجية - 
عندما كان "ايليا تولستوى - dlia Tolstoy‏ المهاجر. وحفيد الكاتب الشهيرء يعمل فى 
صفوف ال "055”. كما كان هناك أفراد آخرون من عائلة "تولستوى” على اتصال 
منظم بال PSB"‏ لجنة الاستراتيجية النفسية - فى أوائل الخمسينيات وكانوا يتلقون 
معونات من ال "18©” عن طريق ‏ مؤسسة تولستوى ومقرها 'ميونخ . فى عام 1١3567‏ 

تب سی. دى. چاکسون - "C.D. Jackson‏ فى Jau‏ الأداء اليومى أنه وعد أحد 

الذين يتلقون المعونة بأنه سوف يتصل تليفونيا ب فرانك لندساى - “Frank Lindsay‏ 
بخصوص معونة لصالح "'مؤسسة تولستو. ". (كان الندساى" هو نائب 'ويزنر' 
السابق قبل أن ينتقل إلى مؤسسة فورد). 

وفی ديسمبر ۱۹۵۸ قام ”کاس كانفيلد- “Cass Canfield‏ بإبلاغ ”تابوکوف أن 
"مؤسسة فارفيلد” كان يهمها أن تدعم "احتفالا غربيا ب" تولستوى” وذلك ردا على 
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احتفال آخر كان السوقيت يخططون له. وكان يتوقع - عن حق- أن الاحتفال 
السوقيتى سوف يدعى أن SUSI‏ العظيم من الذين بشروا باليلشفية. كان LSE‏ 
يحقق لنا دعاية كبيرة7١١).‏ وعهد إلى “نابوكوف بأن يبتكر ”ردا محترما على الدعاية 
بينهم "البرتوموراقيا - Alberto Moravia‏ وأفرائكو قتتورى — "Franco Vinturi‏ 
وأهريرت ريد- jual g “Herbert Read‏ ميردوخ — LL", "Iris Murdoch‏ پراکاش 
نارايان — Jayaprakash Narayan‏ ˆ وٴچون در۔ں پاس وس- "John DosPassos‏ 
جواسيس. 

Lardy‏ بعد كتب ”نابوكوف": "باستعادة الأحداثء من المضحك أن أتذكر مثلا 
منظر الروسيين: lassa?‏ نحيل وطويل والثانى قصير ويدينء التحيل كان السكرتير 
بغيضا من مأجورى الحزب. كان كلاهما يقف فى الصف لاستلام الإعانة اليومية.. 
الثقافية. جاءا أو لعلهما أرسلا لحضور مؤتمر لإحياء الذكرى الخمسين لوفاة 
تولستوی . وینھی 'نايوكوف” هذه الذكرى بملاحظة مرحة: ols‏ فى قبرك با مستر 
gle”‏ لقد قيضت من ال ”1۸ع“ (OY)‏ 
قال قی. اس. يريتشت ~ S. Pritchett‏ .۷" ذات مرة: “النققات! أجمل كلمة فى 
الإنجليزية الحديثة. إذا كنا نبيع أرواحناء فينبغى ألا نبيعها رخيصة". والذين لم 
بصطفوا لاستلام “GLY!”‏ فى 'قينيسيا" كان يمن أن يصطفوا من أجلها فى مناسية 
أخرى رتبتها المنظمة فى 'برلين' فى شهر يونيوء وهى: مؤتمر 'التقدم فى الحرية . 
عندما كتيت "مارى مكارثى - "Mary McCarthy‏ إلى GLa"‏ آرنت". وصقت لها 
الخصومات الشخصية والارتباكات الثقافية التى سيطرت على الاجتما ع وصقا لاذعا: 
الحدث الرئيسى من ناحية الفضائح كان سلسلة من الصدامات العنيقة بين السيد 
“Ld”‏ نسخة من gaS‏ يانجلوس “Dr. Pangloss‏ مجردة من جاذبية ويراءة دكتور 
'يانجلوس". وقد قلت ذلك ويإسهاب عندما دخلت حلية الصراع. ملمح آخر للاجتماع 
ريما كان شخصا مجنونا.. وبشكل خطر. شك فى الآخرين. وجنون عظمة وإحساس 
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“Nabokov $S pb يحمل رسالة مقدسة. التفت "أوينهايمر" ناحية "نيكولاس‎ ob 
هكذا) وقال إن المؤتمر يدار 'بدون حب". ويعد أن كرر ذلك عدة مرات قلت إننى أعتقد‎ 
Gare أن كلمة "حب هذه يجب أن تكون مخصصة للعلاقة بين "الجنسين". كان‎ 
كينان" موجودا وألقى كلمة ختامية مثيرة... كانت جيدة جدا (كان لايد من أن تسحق‎ 
وكل تلك الجماعة الشيطانية نهائيا): لكن كانت هناك شائعة عن أنه‎ “pled "مستر‎ 
يالإضافة إلى هذه‎ OD مجنون هو الآخر. بالرغم من أن جنونه كان محدودا‎ 
"مارى مكارثى" إن "المؤتمر لم يكن جاداء كان لهوا‎ IG "الحماقات العامة" وغيرهاء‎ 
وتسلية وقد استمتعت أنا شخصيا يتجمع الأصدقاء القدامى والجدد» والذى كان‎ 
OD CUI يتسم بروح الألفية السعيدة بما فى ذلك فصل الأغنام عن‎ 


كما أقاد من "كرم” ال CIA"‏ فى ذلك العام أيضا مجموعة من الصحفيين 
وخاصة من قسم تبادل الوثائق والمعلومات الذى أنشئ ليكون 'وسيلة منظمة ومفيدة 
لتوفير مادة ممتازة - لجمهور دولى عريض - كانت محدودة الانتشار حتى ذلك 
الحين:51'). ويالإضافة إلى دوره كمنفذ للمطيوعات التى كانت تصدرها المنظمة. فإن 
قسم تبادل الوثائق والمعلومات كان بمثابة مركز توزيع للصحف الثقافية الأخرى التى 
كان يراها جديرة بذلك. كان من بينها: GIL”‏ ريقيوٴ وكينيون ريقيو" و هدسون 
“gus,‏ وأسيوانى “pads,‏ وأشعر” و"مجلة تاريخ الأفكار" وديدالوس"- مجلة 
الأكاديمية الأمريكية الآداب والعلوم -. وكانى تلك المطيوعات af‏ إعانات من 
مؤسسة "فارفيلد” تحت مظلة "مجلس المجلات الأدبية" وذلك لتحسين توزيعها فى 
الخارج. وإلى جانب ذلك. فقد شارك "مجلس المجلات الأدبية" فى تقديم منح زمالة 
سنوية قدرها خمسة آلاف دولار لكاتب أمريكى. لكن.. ترى من الذى اختير لإدارة 
هذه المنحة؟ لم يكن سوى 'رویی ماكولى - (gill "Robie Macauley‏ خلف “حون کرو 
رانسوم - Crowe Ransom‏ ولاول“ فى تحرير "كينيون ريقيو فى يوليو 1(140۹). 
على مدى السنوات التى كانت كينيون ريقيو مرتبطة فيها بالمنظمة» استطاع 
'ماكولى' أن يرفع توزيعها من ۲٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ نسخة:. وكان يفاخر بأنه قد aag‏ 
طريقة للريح لم تطرأ على بال "مستر رانسوم” من OVLA‏ لكن من جانب آخر, 
كانت المجلة تعانى من أسلوب عمل "ماكولى' كرئيس للتحرير :فترات غيابه الطويلة» 
وكانت أمرا حتميا بسبب عمله مع ال "CIA"‏ وطريقته التحكمية فى الإدارة (فى NATY‏ 
الغى مجلس.مستشاري التخرير قجاة) كان لهنا قاقر سلب شدين على المجلة: CSI‏ 
على العكس من wells‏ كانت استفادة المنظمة كبيرةء ويحرصها على علاقتها بتلك 
المجلات الأمريكية المهمة, كانت المنظمة قادرة عل أن تتباهى بمشروع النشر المشترك 
وعلى نطاق واسع ويتأثير لم يسيق له نظير فى تاريخ مؤسسة تايم  BT‏ 
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ويفسر "حون هنت" ذلك بقوله : لم نكن نقوم بعملية تسويق لاسم سلعة؛ لذا لم 
نحاول أن نتمسك باستخدام اسم المنظمة(4١).‏ وهكذا لم يكن من السهل معرقة أن 
عدداً من تلك المجلات الكثيرة كان يتبع المنظمة. من بين تلك المجلات كانت هناك 
"حوار" مجلة المنظمة الصادرة بالعربية والتى ظهرت فى أكتوير ١137‏ وعلى obia‏ 
عددها الأول مقابلة مع ت. اس "T. S. Eliot cipal!”‏ ومقال ل "سيلونى  “Si‏ 
عهايدعو فيه إلى استقلالية الكاتب واستقلالية الفن. جميع محاولات إخفاء ملكية 
المنظمة للمجلة col‏ بالفشل, وبداً الهجوم عليها قورا باعتبارها "حصان طروادة". 
وقالت جريدة إسلامية إن المنظمة كانت تحاول أن تنشر نظرياتها الشريرة ببعثرة 
الأموال هنا وهناك ويإصدار مجلات جذابةء ويإقامة حفلات الاستقبال والمؤتمرات 
الكبيرة "وطالبت بقضح المنظمة ومقاطعتها OV‏ 
ومن بين المجلات الأخرى التى أصدرتها المنظمة فى الستينيات. كانت هناك 
مجلة “ترانزشن  “Transition‏ فى أوغندة:؛ والتی اجتذبت Jie LES‏ يول ثيرى Paul‏ 
“Theroux‏ وحققت توزيعا عالميا وصل إلى ١١١٠٠١‏ نسخة:. وذلك قيل مداهمة مكتيها 
وسجن محرريها فی ١5318, ale‏ وفى “Wil”‏ صدرت مجلة سنسرشب  Censor-‏ 
“ship‏ فى عام 1514 برئاسة تحرير “موارى مندلن _ “Murray Mindlin"‏ وكان 
شخصا انتقائى التفكير )4 وهو الذى ترجم "عوليس" ‏ رواية "جيمس جويس” ‏ إلى 
العبرية. وكان مستشارو التحرير هم Armand Jas-  درايساج shoyi g “Us Jalas‏ 
pard‏ من سويسراء و'أنتونى هارتلى  “Anthony Hartley‏ وأريتشارد هوجارت - 
“Richard Hoggart‏ و"اجنازيىو سيلونى  Ignazio Silone‏ " كانت المجلة تكلف المنظمة 
٠‏ دولار فى السنة وتحقق خسائر فادحة. وعندما توقفت فى شتاء NAW‏ كتبت 
"جوستيتسمان": "هذه أخبار سيئة بالنسبة للقراء والناشرين والفنانين فى كل مكان" 
Lol‏ "حجوسلسون" الذى لم يكن أبدا على وفاق مع "موارى مندلن" فكان آقل ميلا 
للشعور بالأسى لتوقفها (وقال إن نجاحها النسبى كان يرجع فى جزء منه إلى 
موضوعات الجنس التى كانت تنشرها من وقت لأخر). أما مجلة 'سنسرشبي - Cen-‏ 
sorship‏ فكانت هی النموذج لمجلة "اندكس  Index‏ التى أسسها 'ستيفن سيندر” 
عام iaia VAVY‏ ضخمة من مؤسسة فورد . 
بيد أن حالة مجلة "يارتيزان JES “ply‏ هى الأكثر إثارة للاهتمام من بين كل 
المجلات ذات الصلة بالمنظمة. كان "ليزلى فيدلر  Leslie Fidler‏ يمعن Sail!‏ فى عام 


(x)‏ شخص يقتبس وينتقى أفكاره من مصادر شتى. والمذهب يسمى الانتقائية 5218614121998 _ المترجم. 
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1, وهو يتذكر تلك المجلة: كان اللغز الحقيقى بالنسبة لى هو كيف تسنى للسان 
حال جماعة صغيرة Gold‏ كتلك. أن تصبح أشهر مجلة جادة فى آمريكاء hy‏ تصبح 

أكثر مجلة قراءة فى أورويا من بين كل المجلات الأمريكية ذات الطموح AS BET‏ 

جزء من حل هذا اللغز كان هو التمويل. كما ألمح "فيدلر" ‏ ممازحا ‏ ساخرا ~ Losic‏ 

قال إن "الدراسة المقصلة للصعود والهبوط الاقتصادى ل 'يارتيزان ريقيو" (PR)‏ 

يمكن أن تتسع لمقال Cals‏ فى القترة من 1971 إلى ١٤۱۹ء‏ كانت المجل تتلقى 

Lacs‏ من الرسام التجريدى Gage”‏ موريس "George Morris‏ ويعد VAEA‏ كان 

"ألان. ب. دولنج  “Allan B. Dowling‏ هو المصدر الرئيسى لدعمها المادى. 


Jb‏ "دولنج' حتى عام Yorn” 110١‏ منفرداء وكان منذ ذلك التاريخ رئيسا 
للمؤسسة التى تصدرها وأحد المسهمين الكبار OU gad‏ لم يذكر 'فيدلر' شيئا عن 
"هنرى لوس" الذى ظلت منحته السخية عام 1567 فى طى الكتمان. لكنه كان قد 
لاحظ. كما لاحظ آخرون» أن GIL"‏ ريقيو": "يشار إليها فى صحف واسعة 
الانتشار مثل 'لايف" وأتايم” ويثقة كاملة فى أنها سوف تلقى الصدى الذى يليق بها 
عند جمهورها العريض2'"). 

اكه al at‏ نك هناك i‏ ذكو الل ها" الى هبر الور جين طويلا تورطيا 
المزعوم فى الصحف الثقافية الأمريكية المؤثرة. المعروف أن 'يارتيزان Spay‏ كانت 
تتسلم دولارات "مؤسة “aba La‏ (عبر اللجنة الأمريكية) فى أوائل ١107‏ وكان "كورد 
مايور" هو الذى يحض على ذلك: كما تلقت منحة 'لتغطية olai‏ من مؤسسة 
'فارفيلد” فى أوائل الستينيات!؟"). لكن ذلك لا يعتبر God‏ كبيرا بالنسبة لمجلة كانت 
تتعرض لأزمات مالية. فى عام 1401 أثير مرة اخرى موضوع الإعفاء الضريبى لمجلة 
'يارتيزان “yada,‏ فى Bylo!”‏ إيرادات الدولة" والذى كانت المجلة تتمتع به: لم تكن 
المجلة عرضة فقط لفقدان هذا الوضع» بل إنه كان هناك حديث يدور عن جعل كل 
المسهمين فى المجلة wcll i‏ ومنذ عام ٠٠١١‏ يدفعون الضرائب بأثر رجعى. وتعليقا 
على ذلك كتب "سى. دى. جاكسون" إلى "كورد مايور" يقول له: “أرى أن ذلك أمر لا 
يمكن احتماله"(55). ش 


واحتشد 'سى. دى" و'مايور” من أجل قضية 'يارتيزان ريشيو". أول شىء 
فعلاه هو أنهما كتبا إلى فرع الإعفاء الضريبى فى إدارة الإيرادات يزكيان المجلةء 
وعلى أثر ذلك قام 'وليم فيلس" بإبلاغ "سى. دى" بأن الاستجابة الأولية فى إدارة 
الإايرادات كانت مشجعةء ثانيا: لحا أسى. دی" إلى ow‏ دالاس" مياشرة بلتمس 
مساعدته. وفى 1۲ توفمير 110¥ أرسل "s3 nt‏ مذكرة سرية إلى Jitu ne Jala‏ 
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إليه فيها موقف ال "CIA"‏ من المسألة: "ليس لديهم أى اهتمام بالمجلة سواء من ناحية 
دعمها ماليا أو استخدامهاء وعلى Ui‏ حال فان رئيس تحريرها الحالى متعاطف 
ومتعاون مع منظمة الحرية الثقافية. والصعويات UU‏ التى تواجه "يارتيزان ريقيو 
(PR)‏ قد تؤدى إلى تغيير فى إدارتها يكون ضارا بمصالح ال "CIA"‏ ولذلك فإن لهم 
مصلحة غير مباشرة فى أن يلقى طلب الإعفاء من الضرائب ردا إيجابيا""). 

كانت مشكلات "يارتيزان “gta,‏ قد نوقشت كذلك فى اجتماع Gal”‏ تنسيق 
العمليات" فى إيريل NAT‏ ويعد رفع مذكرة للجنة السياسات والتخطيط فى وكالة 
الإعلام الأمريكيةء طلبت Gal”‏ تنسيق العمليات” تبنى اقتراح يساعد على تنمية موارد 
'يارتيزان ريقيى". ويدون تحديد اسم المؤلف (والمحتمل أن يكون ”سيدنى هوك عضو 
مجلس إدارة مطبوعات "PR"‏ واللجنة الاستشارية والمتحدث الرسمى "ياسم المجلة 
كما يقول (sis‏ اقتبس ممثل Gal”‏ تنسيق العمليات” من اقتراحه الذى يبدا 
ب“تعلمون أننى أشكو منذ وقت طويل من أن معونات التأسيس وغيرها من وسائل 
الدعم تقدم غالبا للمجلات الجديدة. لكن الصحق المضطلعة بالعبء» والمستعدة دائما 
فى ميدان مكافحة الشيوعية؛ مثل "نيوليدر" و'يارتيزان ريقيو" لا تتلقى مساعدة 
بالمرة أو بالدرجة التى Gets‏ ويقول مقد الاقتراح إنه بعد محادثات مع وليم 
فيليس يبدو أن أفضل ما يمكن عمله كان هو أن تتولى اللجنة الأمريكية للحرية 
الثقافية اشتراكات "الهدايا' فى مجلات مثل GIS LY‏ ريقيو". وأن تكون هى المسئولة 
عن توصيلها إلى المثقفين الأجانب الأكثر احتياجا إليها. لا أفكر فقط فى أولئك الذين 
يقفون معنا cd gd:‏ وانما أيضا فى ذلك الجيش الجرار من المثقفين غير الراضين عن 
الشيوعيةء ولكنهم يعتيرون أمريكا على نقس الدرجة من الإمبريالية والمادية وقلة 
الثقافة وشبهة الهمجية"). وينتهى التقرير بالقول: "... و أعتقد أن هناك قيمة Sil‏ 
هذا الاقتراح وخاصة إذا كان اهتمام الحكومة الأمريكية ليس واضحا بالنسبة 
للأهداف المحددة فى هذا التناول الأيديولوجى COVER all‏ وفى ظرف شهرء كانت 
'يارتيزان ريقيئ' قادرة على أن تعطى "اليزابيث dais "Elizabeth Bishop - opin‏ 
سخية مقدارها ۲۷٠١‏ دولارء هذه الأموال cela‏ من ' مؤسسة فورد ' ويمقدار ٤٠٠٠‏ 
دولار سنويا لمدة ثلاث سنوات» على أن يتم تخصيصها لدرجات الزمالة الأدبية. ريما 
يكون ذلك مصادفةء ولكن الغريب أنه بالرغم من طلب المساعدة المالية المتواصلء إلا 
أن 'مؤسسة روكفلر" كانت ترفض كافة رج ok”‏ وتوسلات المحررين على مدى 
السنوات العشر السايقة. 

فى ale Jil gi‏ ۱۹۵۸ء سافر alls‏ فيليس” إلى 'ياريس' حيث التقى ومايكل 
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حجوسلسون لمناقشة مستقيل 'يارتيزان ريقيو". وقى VA‏ مارس ١508‏ كتب 
"فيليس" یسال ما إذا كان “جوسلسون' قد SG"‏ فى إمكانية تنفيذ بعض الأمور التى 
تحدثنا بشأنها أم (Tey‏ وفى غضون أشهر قليلة كان قد تم إنعاش اللجنة الأمريكية 
للحرية الثقافية من أجل غرض واحد وهی أن تكون الناشر الرسمى ل "يارتيزان 
ريقيئ. وهو الإجراء الذى دام لعشر سنوات WG‏ (كانت اللجنة الأمريكية فى حالة 
: احتضار منذ تعطيلها المشين والواقعى فى يناير (VV0V‏ وتعليقا على هذا التطور - 
أن تكون اللجنة هى الناشر الرسمى للمجلة ‏ أخبر “ga”‏ "جوسلسون' أنه لم تكن 
هناك Gi‏ رغبة حقيقية فى استمرار اللجنة الأمريكية إلا من أجل تسوية حالة المجلة 
(PR)‏ .. وسوف يفعل ”فيليس" كل ما يمكنه للحصول على معونة (MPRI‏ 
"جوسلسون' نفسه كان يتذكر بعد ذلك أن اللجنة كان يمكن أن تختفى تماما لو أنها 
لم تقرر آن تدع محررى 'پارتيزان ريقيو يستفيدون من الإعقاء الضريبى الذى منح 
لهاء ومنذ ذلك كان ”نشاط" اللجنة الوحيد هو ظهورها بمظهر الراعى للمجلة"""). 
ويناء على هذا التقريرء فإن اللجنة الأمريكية لم تكن تقدم تمويلا ل 'يارتيزان ريقيو, 
لكنها أمنت لها مخرجا ضرائييا. 
إلا أن دانیل بل" يقول: "كانت پارتيزان ريقيو" تتلقى دعما ماليا من "منظمة 
الحرية الثقافية' على مدى سنوات Bae‏ وكان ذلك قى صورة اشتراكات لأفراد فى 
الخارج» كانت المجلة تصلهم مجاناء وعلى قدر علمى فإن هذا التمويل JE‏ فى طى 
الكتمان (TMS‏ والآن» أصبح مصير 'يارتيزان ريقيو" مرتبطا بمنظمة الحرية 
الثقافية الأمر الذى رفع رقم مبيعاتها إلى معدل GG‏ آلاف نسخة سنويا اعتبارا من 
٠‏ كانت توزع بواسطة المنظمة خارج الولايات المتحدة. وقي الوقت نقسه كانت 
المنظمة تقدم مساعدات مماثلة للمجلات الثقافية الأخرى التى كانت مرتبطة بها منذ 
فترة طويلة: "كينيون ريقيو o.e)‏ نسخة)» "هدسون” ريقيو (Taas vo.e)‏ 
"سيوانى ريقيو” ٠٠٠١(‏ نسخة), yo.) ya‏ نسخة), "دايدالوس' ( 5.0 نسخة) 
"مجلة تاريخ الأفكار: o--)‏ نسخة ).كان شراء هذا العدد من النسخ يكلف المنظمة 
٠٠٠٠‏ دولار سنويا. ووصل التزام المنظمة إزاء هذه المجلات والذى خطط له فى 
البداية أن يستمر لمدة ثلاث سنوات» وصل إلى 1١.٠١‏ دولار بالإضافة إلى ٠٠٠١‏ 
دولار أخرى للنققات الإدارية. وتم التعاقد مع “فردريك واربورج" لتوزيع المجلة فى 
انجلترا("). كما تلقى 'واريورج” آول رفض Lal‏ لتوزيع مجموعة مختارات صادرة 
عن 'يارتيزان ريقيو بعنوان "الآدب والحداثة” كان يحررها "قيليس و gi‏ 
iL,‏ كان المسهمون فيها كلهم تقريبا من الذين ارتبطوا ذات يوم بمنظمة الحرية 
الثقافية ومن بينهم: ("كويسطر" وأشيارومنتى . ومارى مكارثى » والفرد كازين') 
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واستمرت ظروف 'يارتيزان “gay‏ فى التحسنء ففى شهر مارس ١11١‏ كتب 
"كريستول' إلى “"جوسلسون:: قابلت ويل فيليس” ليلة أمس» glis‏ لى بطريقة 
غامضة أن مشكلات ”يارتيزان ريقيو" قد حلت تماما... بالرغم من أنه لم يعط أية 
تقاصيل. وقد بلغ به الأمر إلى أن يقول. إن لديهم الآن أموالا أكثر مما 
يحتاجون'(5'). لکن فیلپس كان يريد المزيدء فقد كان يسال “جوسلسون' بعد عام: 
' لا أظن أن المنظمة بإمكانها أن يدفع ثمن تذكرتى» على سبيل المنحةء لرحلة إلى 
أورويا فى شهر يونيو الجارى لإنجاز أعمال (Way ped‏ وفى سنة ٠۹١۰‏ كتب 
متفاخرا: "لا آنا" ولا راف" كنا نعتير من الذين يمكن الاعتماد عليهم شخصيا 
وسياسيا SI‏ ندعى لحفل إشهار المؤتمر كمنظمة دائمة فى عام .156٠‏ ووصف 
الشخصيات التى حضرت بأنهم 'مستهترون: وليس لهم جذورء وغير منضبطينء وغير 
مبالين بمعاداة (reg tll‏ وفى تبادل للإهانات. كان "لاسکی" يصف "فيلس" 
فيما يعد بأن الاستهتار من صفاته هوء وأنه 'يصل إلى كل شىء عن طريق الغش 
والخداع". لماذاء بحق الجحيم؛ يوقد إلى ياريس؟. كل ما كان يقعله هو الجلوس فى 
حانة ال ATA)" gx lags”‏ 

بعد ذلك كان وليم فيليس' يؤكد أنه ليس مدينا للمنظمة بأى شىء. ويينما 
يسلم بأنه كان "لاعبا ثانويا فى لعبة الدعاية العالمية, إلا أنه كتب عن ذلك كنتيجة 
واقعية لعضويته فى الهيئة التنفيذية Gall‏ الأمريكية التي لم يكن على دراية بأية من 
'سجلاتها ومحاضرها وحساباتها المالية". كما يقول. كما يدعى أنه "صدم" ‏ وريما 
شعر بالحسد ‏ لمظاهر الثراء المفاجئ ولرؤية شقق مسئولى المؤتمر القاخرة 
والاعتمادات الكييرة للسفر والإنفاق وكافة الامتيازات الأخرى الخاصة بكيار 
المسئولين فى المؤسسات الكبرى. ويالرغم من call‏ فإن 'يارتيزان “yada,‏ كانت تحاول 
دائما أن تقتصد فى الإنفاق. وقد علمتنى التجرية أن الققر هو الحالة العادية 
للجماعات السياسية والمجلات الأدبية الجادة ". ويكمل": Lol‏ بالنسية للدعم السرى 
فيبدو لى أن ذلك يعتبر اعتداء على طبيعة أية مؤسسة تقافية. وخاصة إذا كان التمويل 
عن طريق ذراع منظمة من أذرع الحكومة ذات الأجندة السياسية ATS GLEN‏ 

كان للآخرين بالطبع وجهة نظر خاصة فى التمويل السرى. ويمجرد أن بدأت 
'يارتيزان ريقيى' الإفادة من الصفقة مع "منظمة الحرية الثقافية" تلقت "نيوليدر” دعما 
سخيا متجددا من مموليها السريين. فى فيراير ١101‏ كتب ee”‏ دى. چاکسون 
إلى آلان دالاس" يقترح paa‏ أموال لمجلة "ص ءل ليقفيتاس  “Sol Levitas‏ وكانت 
مؤسسة pob"‏ تدعم ”نيوليدر" بمبلغ خمسة آلاف دولار سنويا منذ عام ٠٣٥۲‏ قى 
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tite,‏ ات ee‏ رال Sleds‏ اتر عل سكو calla‏ اة 
فيما يتعلق بأتشطتهم داخل الحركة العمالية'٠:).‏ لكن ذلك كان جز ضئيلا من 
المطلوب هو Oss.’‏ دولار على «Ja!‏ كلى تظل قادرة على الإستمرار. قال ل دالاس: 
"إذا كانت المؤسسات الرأسمالية تستطيع أن تحشد كل ما لديها من حكمة لتقرر أن 
اللهجة الخاصة التى يتكلم بها ليقيتاس" إلى جماعة معينة من الناس هنا وفى 
آلاف من الدولاراتءفإننى أتمنى أن تتبنى هذا الاقتراح وييدو لى أن ذلك هو أفضل 
صيغة بالنسية G‏ و أن Bilas‏ على ليقيتاس" وندعه هو الأخر (EN sta‏ كان من 
السهل إقناع. ”دالاس كما حدث فى مناسيات سابقة. فكانت منحة من الوكالة ل 
٠٠..."‏ دولار" التى كانت فى dale‏ إليها. أو عت وكالة الإعلام الأمريكية ٠١١٠١‏ 
دولار وكذلك كل من "مؤسسة فورل” 3 'مستر Mr. H.J.Heinz - jaa ‘> “gual‏ 
ومؤسسة "تايم". أما العشرة آلاف الباقية فكانت: خمسة آلاف تبرع بها 'قيليبي 
جراهام - “Philip Graham‏ ناشر ال واشنطن يوست".: وخمسة آلاف أخرى سجلت 
على أنها "من عند LEY ait‏ 

وكالعادة دائماء دخلت “منظمة الحرية الثقافية" فى الترتييات الجديدة لكل 
من 'يارتيزان ريقيو وأنيوليدر". التعاون مع المنظمةء الذى تمثل قى مطبوعات 
مشتركة واتفاقيات تحريرية رسمية وتبادل المعلومات والمعارف. كل ذلك حلب المزيد من 
الفوائد المادية للمجلتين. النشاط الواسع للمنظمة فى تلك السنوات. جعل منها أبرز 
معالم الحياة الثقافية الغربيةومن فوق منابر ندواتها ومؤتمراتهاء وعير olaia‏ 
أن يجدوا جمهورا لأفكارهم لم يكن هناك أية منظمة أخرى يمكن أن تصل إليه 
باستثناء 'الكومينفورم”". كان مكتب “Gayl”‏ مركز جذب للزائرين من كل أنحاء 
العالم. حتى إن القنبلة التى انفجرت فى الطرية إلى القاعة كانت حدثا اعتبره أحد 
الأعضاء شرفا كان متوقعا وتاريخا لا ينسى فى سجلات (AB‏ ويالنسية 
للجيلين الثانى والثالث من الأدباء الذين كانوا يريدون أن يصبحوا مثل "هيمنجواى', 
كانت المنظمة قد أصبحت هو مستودع كل تلك الأساطير الرومانسيةء وكانوا يجيئون 
فى جماعات لكى يجلسوا هناك AEE‏ 

كذلك آدى سطوع نجم المنظمة إلى بعض إمعان النظر غير المرغوب قيه. فى 
عام ۲ كانت موضوعا لمحاكاة تهكمية مدركة. قدمها الناقد SiS"‏ ثينان ‏ 
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“Kenneth Tynan‏ وفريقه فى برنامج "كان ذلك هو الأسبوع الذى كان .." فى ال: 
"B.B.C"‏ بدا الإسكتش هكذا: والآن إليكم لمحة ساخنة من الحرب الباردة فى الثقافة: 
هذا الرسم التخطيطى هو الكتلة السوقيتية الثقافية. كل نقطة على الخريطة تمثل أحد 
المواقم الثقافية الاشتراتيجية أماكن المسارحء مراكز إنتاج الأفلام» فرق الرقض 
تطلق ”قذائف البالية  (*)"Balletic Missiles‏ العايرة للقارات» دور النشر تصدر 
طبعات ضخمة من الأعمال الكلاسيكية لملايين القراء المستيعدين. ويينما أنت تنظر 
إليهاء يتواصل الاحتشاد الثقافى. لكن ماذا Ge‏ نحن فى الغربء هل لدينا القدرة 
الفاعلة على الرد فى حال alas‏ حرب ثقافية شاملة؟ 'ويستمر الاسكتش”: نعم! كانت 
هناك "منظمة الحرية الثقافية".. الطيب.. العجوز.. والتى استطاعت "يدعم مالى 
أمريكى أن تقيم عددا من القواعد الأمامية فى أورويا وغيرها لتكون بمثابة رؤوس 
الرماح (القوة المتقدمة) فى الرد الثقافى. هذه القواعد متخفية ومتنكرة فى هيئة 
e‏ ول اساد وی یل کاو SII”‏ عت اهار ل ا سما كه 
المواجهة  ."Encounterforec Strategy‏ ويعد ذلك يقدم الإسكتش متحدثا رسميا 
باسم المنظمة ليفاخر نمجموعة من المجلات التى كانت Legs”‏ من الناتو الثقافى' والتى 
كان هدقها هو الاحتواء الثقافى أو أن تكون “Ligh”‏ حول الاشتراكيين المعتدلين كما 
يفضل البعض أن يقول. والحقيقة أننى لا أستطيع القول Gl‏ كان لدينا baa‏ أقول إنه 
كان لدينا ULL,‏ تاريخية. جمهور القراء فى العالم.. لكن مهما حدثء فتحن قى 
المنظمة نشعر GL‏ من واجينا أن JES‏ قواعدنا مستعدة وفى Ula‏ طوارئ على مدار 
cl calls aed‏ اورقا يشو به" PW‏ لجن ادا ager Sag‏ حتفل 
أتفسنا"(45), 


كانت السخرية موجعة وتستند إلى بحث واستقصاء مؤكدين. Laing‏ أدان 
المتحدث الرسمى باسم المنظمة النزعة المادية المبتذلة لوزير الثقافة السوقيتى 
واستهجنهاء ألا أن "تينان Ure‏ يكشف ‏ ودون Gi‏ لمحة تهكم ‏ عن رعاة المنظمة 
المستنيرين". صندوق دعم منطقة ميامى - 'سينسيناتى”" و"مؤسسة هوبلتزل - 
تكساس” واللجنة السويسرية لمساعدة الوطنيين الهنغاريين". 

وبالرغم من أن هذه الاشارة إلى ممولى المنظمة السريين لم تحقق هدفها 
النهائىء إلا انها سيبت أرقا شديدا ل "جوسلسون" وأكدت مخاوفه وشكوكه بان تكون 
ال "CIA"‏ هى نقطعه ضعف (كعب أخيل) المنظمة. كان التوتر فى العلاقة بين 


)+( لاحظ التلاعب اللفظى بعبارة ` Ballestic Missiles‏ والتى تعنى القذائف البالستية (المترجم). 
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“Cages gin”‏ ورؤسائه فى ال "CIA"‏ قى حالة تصاعد i‏ انهيار اللحنة الأمريكية فى 
أوائل ۰۱۹٥۷‏ جوسلسون” الذى لم يكن يسبب حدة طباعه ‏ قادرا على أن يرقص 
مثل القرد على أنغام غيره» وجد نفسه الآن فى خلاف مع "كورد مايور” الذى كان 
يرفض أن يخفف من إحكام قبضته. 'مايور" لم يقق قط من آثار تلك المعاملة 
"الكافكاوية" التى لقيها على أيدى أتباع "مكارثى” فى عام VAOY‏ بالإضافة إلى ذلك. 
Cer eT‏ ال ا Jah Landy, sad‏ 
والاصابة التى كادت تودى بحباته k‏ ر جوا“ »> هذه القصة Laf‏ تصف 
التحرك المأساوى Glad‏ المستقبلية. فى عام ١50607‏ قتلت سيارة مسرعة اينه JOL”‏ 
«(cub gin)‏ وبعد أقل من Lail ale‏ کورد" عن Bok’ diag)‏ ينكوت Mary - gale‏ 
EY) "Pinchot Meyer‏ 


ومع تزايد عناده وشططه. أصبح “مايور" مدافعا عنيدا وشرسا عن أقكاره 
الخاصة التى كانت تتمحور حول عدم الثقة المرضى بكل من لا يوافق عليها. كان 
أسلوبه يميل إلى الجدل فى أحسن الأحوال. شدىد المبالغة فى أسوئهاء وريما عدوانيا. 
يقول "توم برادن": "كورد' ' دخل الوكالة شخصاً مثالياً Las‏ > وتركها وهو أداة ضامرة 
فى يد "انجلتون" و "انجلتون" كان أستاذا فى السحرء كان يبتر ویستغل كل شىء فى 
المدينة بما قى ذلك Ui‏ شخصياء أى شئ قد يؤمن يه "انجلتون". كان "كورد” يؤمن به 
(lis‏ ”آرثر شليزنجر". وهو صديق "مايور” القديم. وجد نقسه فريسة لذلك JÈU‏ 
الذي Ilha‏ د قاف lan‏ اا لد صخ د الو ع 
الروكة: SiG)‏ أنه aye ales‏ و اقرح أن HG‏ على مغرو ب bas‏ 

وهكذ! دعوته Gi‏ أيضا ردا على els‏ وجلسنا نتحدث فى الطابق الأعلى من 
مسكنى. بعد سنوات» طلبت الاطلاع على GLU‏ الخاص بى لدى " ال*618”. كانت 
آخر وثيقة فى الملف تقريرا عنى GS‏ “كورد مايور". فى بيتى» وعلى كأسى؛ وكتب 
تقريراً عنى. لم أستطع أن أصدق(٤).‏ ومثل شخصية "جيمس ستيورات" فى فيلم 
"هتشكوك:: "النافذة الخلفية": انتهى الأمر ب"مايور' وانجلتون وهما مراتان تعكسان 
الانحراف الذى GE‏ يحاولان أن يرقياه. 

فى أكتوير VAL.‏ التقى ”چوسلسون و ورد مايور” ومجموعة من ال VOD"‏ 
قسم المنظمات الدولية ‏ فى غرفة فى أحد فنادق 'واشنطن . نشب نقاش حاد» وطبقاً 
لرواية أحد الشهودء قال زملاء "حوسلسون”' فىال "CIA"‏ له: ehde"‏ بنقسك". 
"”:جوسلسون" الذى كانت تصفه GO GLS‏ جسده سريع التأثر بحالته النفسيةء» شعر 
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بارتفاع شديد فى الضغط وكأنه تلقى لطمة قوية على صدغية قبل أن يسقط على 
الأرض. يقول چون طومسون  ‘John Thomson‏ كان لا يستطيع أن يخفى 
مشاعره» يمكن أن يدخل فى جدل ثم يغمى dale‏ ويصاب بأزمة قلبيةء كان أوروييا 
CENT‏ أما الأزمة القلبية فكانت حقيقية. فى الثانية صباحا حسب التوقيت المحلى, 
اتصل "لولاثام  "Lou Latham‏ رئيس مكتب "ياريس' (والذى كان فى 'واشنطن” 
Losie‏ حدث ذلك) ليبلغ Gl GL‏ '"جوسلسون” قد نقل إلى المستشفى بعد انهياره, 
سافرت “Gs”‏ على أول طائرة تغادر ياريس فى ذلك الصباح» ومعها جيتقر  Jenni-‏ 
“fer‏ ذات الأريع سنوات. توقفت GLS‏ لفترة قصيرة لكى تذهب إلى أحد الفنادق 
وتترك “pda”‏ مع أمها (أم ديانا) قبل أن تنطلق إلى 'مستشفى حورج واشنطن 
الكامي :وفتاك rag‏ ولون a ay sly‏ ف pen Syl Land‏ على عدي 
الأسابيع القليلة التالية كانت إلى جواره لرعايته. كان ”چوسلسون" يتعافى ببطء 
وفى تلك الحالة وهو طريح الفراش أقيق مرة آخرى تحت إلحاح الواجب. تتذكر 
"ديانا": "طوال فترة وجوده فى المستشقى كان JOL”‏ يعطينى تعليمات موجزة أقوم 
بتسجيلها ثم أذهب إلى باب غرفته وأبلغها إلى لى paali‏ وغيره من البلهاء الذين 
كانوا يجيئون. كانت تسلية أن بقلب الطاولة Ao Vagale‏ 
Le “yyy” GIS Lay‏ ذال حقو aS Ml p GS‏ كن glial‏ بل Saws‏ 
CSG “Bill Durkee -‏ "مادو کو لى “pads‏ يهنا يتميران فی soi‏ شورع وان 
ليقول له: 'وها نحن قد أوصلناه إلى حيث تريده أن يكون"). بعد ذلك. عندما 
تستعيد 'ديانا” ذكريات تلك السنوات, سوف تكتشف أن الوكالة بالرغم من تقديرها ل 
"مايكل بسبب ما كان يقوم به» إلا أنه كان شوكة فى pple‏ كان يتصرف كما 
یتراءی له. وكان يقاوم كلما حاولوا فرض سيطرتهم. حاول JSL”‏ أن يرضيهم بان 
يقول لهم كل شئ عن كل ما كان يطبخ على جميع المواقد. ويسيب قوة شخصيته 
جعلهم لا يشعرون يعدم أهميتهم. كان ag] dee‏ يتحدث معهم عن أسرهم 
وأعمالهم؛ وكان لدى الانطباع بأنهم معجيون به هذا الانطباع اهتز الآن ‏ والآن 
اعرف تماما أن 'ديوركى كان يعبر عن عدد كبير منهم. لابد من أنهم كانوا مرتايين 
فى كل آولئك المثقفين» بالإضافة إلى كونهم أجانبء وكانوا يعانون من أنهم يستولون 
على الأموال كلها.. ويتمتعون بالقوة الأمريكية .. إلى جانب أن USL"‏ لم يكن من 
أبناء (Ua‏ كان Aae‏ روسياً ويهودياًء وكان هو الذى يخالط المشاهير بمودة. وعلى 
قدم المساواة. وليس (Faa‏ 
كان من الواضح أن صحة "جوسلسون" لن تمكنه من أن يبذل lage‏ كبيراً مع 
المؤتمر أكثر من ذلك. فتم الاتفاق على أن ينتقل إلى ie”‏ بشكل pls‏ حيث 
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يواصل عمله مع المنظمة.. ولكن من بعيد. وأن يتولى "حون هنت  ‘John Hunt‏ 
PN‏ إداز #مكني ارس فى التجامل ضع الذكالة: عا حاف فة الى اة 
فى عام ١٠۹٠ء‏ كان قد أمضى العامين الأولين مثل “عامل النظافة, لا يقول شيئاً. كان 
نراقن ad‏ يتيك AP)‏ كات ها ا تقول د تسيو الشتريع: bL pita‏ 
عمليات" كما قال للمسئول التنقيذى الذى كان يعمل مع SL‏ هذه الأدوار ظلت 
کا ا aN SLA‏ 3 و الذى كان حسمل من Gia‏ 
فى Ede”‏ ويمساعدة سكرتير. وجد "هنت نفسه وقد أصبح صاحب السيطرة 
الإدارية على JM‏ القيادى فى بازيس”. 
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)۴1( 
قيصر الأرجنتين 


* لم أطلب منك قط أن ae‏ إلى "أموسكوا أو روماء 
دعك من هذا العتاء.. استد ع ريات الفن. 
و. ب نينس 


( نلك الصور) 


تولى "جون” "هنت" أمور مكتب باريس" فى الوقت المناسب. الإنفاق السخى 
le‏ الفتون تحت Bylo]‏ "ايزتهاور” تبه إعلان إذارة كينيدي عن الزغية فى idle”‏ 
“doce‏ مع الفنانينء وقد شرح كينيدى" ذلك عندما Volles‏ شخصية لحضور 
احتفالات تنصيبه. (كان من أبرزهم "آرثر میللر۔ “Au Miller‏ و اندرو ویٹ - An-‏ 
“drew Wyeth‏ و"إرنست هيمنجواى - “Ernest Hemingway‏ وٴمایس قان دير رو 
"Mies Van der Rohe‏ و"ايجور ستراقنسكى ~- ‘Igor Stravinsky‏ وأييير مونتو 
Jys g ‘Pierre Monteux‏ هيندميث “Paul Hindemith‏ و"أرشيباك ماکلیش _ Archi-‏ 
bald MacLeish‏ وأرويرت لویل - Robert Lowell‏ وأستيورات ديقدن  .Stuart Davis‏ 
كتبت اليزابيث بيشوب “Elizabeth Bishop‏ إلى "لويل aY Jai‏ من أن الاحتفالات 
كانت شيئا هزلياء أشاهد أجزاء منها فى الأفلام E LAYI‏ لكنتى لا أحب تلك الأبهة 
التى E‏ بالإمبراطورية الرومانية منصة استعراض التقرير مثلا تبدو مثل أقواس 
النص ر('). لكن بالنسبة للكثيرين من أقطاب الحرب الباردةء فقد كان ذلك الجو 
الإمبراطورى ملهما كما قال أحد المعجبين ل "كينيدى” فى أوائل عام 1551: ”تماما 
كما كان يحدث فى العصور القديمةء كان المواان الرومانى أينما حل يمكنه أن يهتف 
JS‏ فخر وكيرياء: "أنا مواطن “civis Romanus sum: slay,‏ وها نحن الآن مرة 
أخرى نستطيع أينما liad‏ أن نهتف بكل كبرياء ورؤوسنا مرفوعة: أنا مواطن 
أمريكى „(civis Americanus sum”‏ 

وفى ١١‏ مايو NAVY‏ دعى "رويرت لويل" ثانية إلى البيت الأسيض. كانت الدعوة 
هذه المرة على عشاء أقيم على شرف "أندريه مالرى  “André Malraux‏ وزير الثقاقة 
القفرنسى آنذاكء وآثناء الاستقبال كان “كينيدى" يمزح MELE‏ إن البيت الأبيض قد 
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أصبح بمثابة مقهى للمثقفين. لكن 'لويل' كان متشككا ويعد عشاء البيت الأبيض كتب: 
"ثم تقراً أن الأسطول السابع قد أرسل إلى مكان فى آسياء ويعتريك شعور مضحك 
يعدم أهمية الفنان ويأن ذلك كان Less‏ من بضائع تزيين الواجهة»ء وأن الحكومة كانت 
قى مكان آخرء oly‏ شيئًا أكثر قربا من "الپنتاجون هو الذى يدير الدولة بالفعل.. 
أشعر بأننا نحن المثقفين نلعب دورا فيه كثير من الخيلاء والتفاهة.. لابد من أن نكون 
نحن الواجهة.. وليس البضائع التى تزينها""). 

كان هناك ميل متزايد من بعض المثقفين للنظر بارتياب إلى كرم وإحسان 
الحكومةء إلا أنه كان Lab‏ ما يتم التعبير عن ذلك. لكن موضوع القساد لم يقلق 
ال "CIA"‏ بشكل eS‏ وهى التى كانت كل تلك العطايا والهبات توزع تحت إشراقها. 
يقول Donald Jameson  نوسميج Jags”‏ أحيانا تجد نفسك عرضة للفتنة أو 
الغوايةء وأعتقد أن أى شخص كان يشغل موقعا مهما فى المنظمة (منظمة الحرية 
الثقافية) كان يعرق على نحو أو آخر أن الأموال كانت تجىء من مكان ماء وإذا 
نظرت حولك لن تجد سوى اختيار منطقى واحد. وقد اتخذوا ذلك القرار. إن الاهتمام 
الرئيسى بالنسبة لمعظم المثقفين والكتاب فى الحقيقة هو كيفية الحصول على أجر عن 
عمل ما يريد أن يعمله. وأعتقد أنهم على وجه العموم يمكن أن يقيلوا أموالا مهما 
كان مصدرها. وهكذا كانن المنظمة وغيرها من الهيئات المشابهة - شرقا وقريا - 
تعتبر بمثابة ثدى كبير يمكن لأى شخص أن يأخذ رضعة Ge‏ عندما يريد.. ثم يذهب 
a gil‏ بعمله. وهذا فى رأيى أحد أهم أسياب نجاح المنظمة: لقد جعلت من الممكن أن 
تكون Libis‏ حساسا.. وتأكل. والآخرون الذين كانوا يقعلون ذلك فى الواقع هم 
الشيوعيون"). 

وسواء أكانوا يحبون ذلك أم لاء سواء أكانوا يعرقونه al‏ لاء فإن العشرات من 
المثقفين الغرييين كانوا قد أصبحوا مرنيطين بال "CIA"‏ عن طريق Jas"‏ الذهب 
السرى". وإذا كان 'كروسمان  "Crossman‏ قد استطاع أن يكتب فى تقديمه لكتاب 
“الال الذّى AL ar bes‏ اسان الراحة lll‏ سنت Vays‏ كسا وان 
أكثر ما يهمه هو الحرية المعنوية", "يبدو الآن أن كثيراً من المثققين لا يستطيعون 
مقاومة ركوب قطار الكسب غير المشروع ولو لمرة واحدة. بعض احتماعات المنظمة" 
كانت فرصة للاستعراض والمظاهر فى الأساسء والحاضرون كانوا يذكرونك بمجتمع 
الوجهاء الذين يتنقلون بين "سان ترو ييز" فى الصيف و “سان مورتز" أى "جستاد” 
فى الشتاء كما كتب 'وولتر “Walter Laqueur -SY‏ الخبير بالشئون السوقيتية: والذى 
كان ممن يحضرون تلك الاجتماعات بانتظام. "كان هناك تنفج وحذلقة وخاصة فى 
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بريطانياء المظهر الخارجى للدماثة والسلوك الراقىء الذكاء والثقافة الرفيعة المصحوية 
بغيبة الجوهر. حديث المنصات الجامعية وثرثرة مقهى ”كافيه رويال"(*). ”هذه الرحلات 
المترفة والباهظة لابد من أنها كانت متعة كبيرة لمن ينعمون بها على Gas‏ الحكومة", 
لكنها كما يقول "حجاسون اييشتين كانت أكثر من متعة لأنهم كانوا يذوقون طعم 
السلّطة والنفون". Leste”‏ كان المتقفون الزائرون يجيئون إلى "تيويورك” كانوا يدعون 
إلى حقلات قخمة": طعام bab‏ الثمن فى كل مكان. خدم وحشم» وأشياء أخرى لا 
يعلمها إلا alll‏ وأكير بكثير مما كان يقدر عليه أولئك المثقفون, فمن ذا الذى لا يود أن 
يكون فى مثل هذا الموقف؟ حيث أنت ملائم سياسيا وفى الوقت نفسه تكافاً haa‏ من 
أجل الموقف الذى اتخذته. كانت تلك هى الفرصة المناسية للفساد الذى جاء يعد 
ذلك"(). 


أما الذين لم يكونوا يحصلون على المنحة اليومية فى "نيويورك» فكانوا يفيدون 
من مزايا “فيللا سير بیللونی" فى "بيللاجيو” شمال إيطاليا. كانت تقع على رأس ناتئ 
فى البحر بین يحيرات لیکو و"كومئ وكانت "أميرة دیللاتورا" وتاسو Principessa‏ 
“della Torre e Tasso‏ قد منحتها لمؤسسة روكقلر. ووضعت المؤسسسة هذه "ULENI"‏ 
تحت تصرف المنظمة كمكان غير رسمى لاستجمام الأعضاء المهمين ‏ وكانت أشيه 
بالأماكن الخاصة بالضباط حيث يمكن لضباط الجبهة فى الحرب الثقافية أن 
يستجموا لاستعادة طاقتهم وحيؤيتهم. الكتاب والفنانون والموسيقيون الذاهبون للاقامة 
هناك كانوا Signs‏ فى الستقيالهم WL‏ فى 'يوتتفورع” أزرق اللون: يعمل على اة 
صدر سترته شارة صغيرة مكتوب "V.S" hale‏ أما الضيوف فلم يكونوا ينعمون بمثل 
ذلك المستوى من الخدمة. ولكن الإقامة كانت مجانية بالإضافة إلى الانتقالات 
والوجبات واستخدام ملاعب التنس وحمام السياحة. كتبت Hannah  تنرآ Gla‏ 
“Arendt‏ تصف ل "مارى مكارثى  McCarthy‏ /30الة"أناقة المكان: "'تشعرين وكأنك 
فجأة تقيمين فى "قصر قرسای". يوجد oF‏ خادما من بيتهم المسئولون عن الحدائق.. 
يرأس العاملين هنا رئيس خدم منذ abi‏ الأمير. له وجه وأسلوب رجل مهذب من 
"فلورنسا" القرن الخامس عش ر("). وردت عليها "مكارثى" يأتها اكتشفت أن ذلك الجو 
المترف لم يكن يساعد على العمل الجاد. كانت "الفيللا' أيضا مكانا ملائما لعقد ندوة 
المنظمة "شروط النظام العالمى' بالاشتراك مع مجلة “دايدالوس _ “Daedalus‏ 
والأكاديمية الأمريكية للآداب والعلوم. 


وكانت هناك إمكانية متاحة أمام قلة مختارة للمشاركة فى رحلات بحرية فى 
البحر الأبيض على يخوت "هانسی لاميرت  Hansi Lambert‏ أو Sia”‏ قليشمان e‏ 
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"Junkie Fleischmann‏ كانت “wile”‏ مليونيرة من أصدقاء المنظمة. كما كانت 
تستضيف البعض فى منتجعها الشتوى فى “جستاد'). وكان prt”‏ وزوجته كثيرا 
ما ينزلان ضيوفا عليهما ( "هانسی" و “فليشمان'). عندما حكى "سيندر" ل "ارنست 
رويرت كيرتيوس- “Ernst Robert Curtius‏ عن رحلته البحرية من "كورفو إلى 
"ايشيا فى شهر أغسطس ١٠۹٠ء‏ قال الصديق GUY!‏ يكل بساطة: "كنت شيوعياء 
والآن تبحر على اليخوت فى البحر الأييض.. ها! ها! ها!"). أما Gua‏ لمن كانوا 
يفضلون الطبيعة البريةء فكانت المنظمة ترتب لهم الإقامة فى أفخم الأماكن الأوروبية. 
فى “pail”‏ كان هناك فندق gig‏ وقى روما "فندق انجلترا", 'وفتدق' جراند قى 
كاب قيرات". وفى باریس كان “yl ys Gib al”‏ يستضيف الأصدقاء فى بيتهء بعيدا 
عنه وطنه» فى الجناح الملكى فى فندق "بالتيمور". 

بالرغم من تحفظات 'رويرت لويل" على قبول رعاية الحكومة ونعمها. إلا أنه 
استطاع أن يكبح تلك التحفظات ويقيل تذكرة سفر بالدرجة الأولى إلى أمريكا 
الجنويية قدمتها له المنظمة فى مايو ١١۱۹ء‏ كانت صديقته العزيزة. "اليزابيث بيشوب" 
التى تعيش فى “ريو دی جانيرو" تلح عليه منذ سنوات أن يأتى. والآن كانت إعانة 
المنظمة هى التى جعلته يتحرك. كانت بيشوب سعيدة. VOSS‏ رجال وزارة الخارجية 
فى البرازيل يتصرفون يغباء شديد وغاليا ما يرسلون روائيين وأساتذة ضئيلى القيمة 
وبلداء CV‏ كانت زيارة “Usa!”‏ مبشرة بأن تكون أكثر إمتاعا. 

كانت المنظمة Jalas‏ منذ عدة سنوات أن توسع نفوذها فى أمريكا الجنويية. 
كانت "كوديرنوس - "Caudernos‏ هی مجلته هناك. وكان يرأس تحريرها "جوليان 
جوركن - “Julian Gorkin‏ كان "جوركن” قد أسس Spall‏ الشيوعى فى “Laud LS”‏ 
فى عام ١55١‏ وعمل فى شيكة سرية لحساب. 'لكومنتيرن . وتعلم ‏ من بين أشياء 
أخرى ‏ تزييف وثائق السفر. وعندما قطع علاقته ب “singe”‏ عام VATA‏ زعم أن 
السوقيت حاولوا إقناعه بان يعمل بالاغتيال. وقبل نهاية الحرب الأهلية الإسبانية» قر 
إلى المكسيك. المحطة التقليدية للبلشقيك الهاربين» ونجا هناك من خمس تارود 
كانت ستهدف Glia‏ خرج من واحدة منها بد بثقب فى الجمجمة. وكمحرر ilal‏ 
"كوديرنوس” كان واجبه هو أن يحاول وأن يخترق "عدم الثقة الكبير" Koei‏ 
اللاتينية. حيث كانت الطريقة الوحيدة لتحقيق أثر sae‏ كما يقول مازحاً ‏ هى 
الهجوم المستمر على الولايات المتحدة والثناء على "سارتر" sf‏ "يايلى نيرودا  Pablo‏ 
Neruda‏ . لم يلق “جوركن أية مساعدة من الانقلاب الذى حدث فى جواتيمالا بدعم 

“من ال "هاء"(؟1910١)‏ ولا من الثورة الكويية (AOA)‏ وفى أعقاب التدخل الأمريكى 
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فى تلك المناطق كانت مرحلة غبطة وشعور بالسعادة بالنسية لشيوعى أمريكا اللاتينية 
وحلفائهم .)'١(‏ لکن "جوركن” كان يصارع فى وجه صعويات dan‏ واستطاع أن يهيئ 
للمؤتمر منفذا مهما فى بيئة معادية. 

وصل لویل" إلى "ريودى جانيروى مع زوجته "اليزابيث هاردوك _ Elizabeth‏ 
“Hardwick‏ وطقلتهما هاريت  “Harriet‏ ذات الخمس سنوات وذلك قى الأسبوع الأول 
من يونيو 1517 وكان فى استقبالهم فى المطار: "نابوكوق' و"اليزابيث بيشوبي". سار 
كل شيء بشكل جيد إلى أن ركبت أسرة لويل" الباخرة عائدة إلى “نيويورك” فى أول 
سبتمبر ويقى هو ليكمل الجولة جنويا إلى "ياراجواى والأرجنتين". كان يصحبه 
'كيث بوتسقورد  "Keith Botsford‏ الممثل المتجول الدائم' للمنظمة فى أمريكا 
الجنوييةء والذى كان "حون فنت  "John Hunt‏ قد "زرعه" فى الرحلة SI‏ يضم عينيه 
على الشاعر. (كان 'بوتسفورد هو مقود أو زمام "لويل" بلغة ال “CIA”‏ . وكان أن 
بدأت المشاكل فى "بيونس saa!‏ رمى لويل حبوب الاواء الخاصة يعلاج الاكتئاب 
وجنون Labial!‏ وشرب كمية كبيرة من ال 'مارتينى' فى حفل استقيال فى القصر 
الرئاسى وأعلن أنه pas‏ الأرجنتين” ols‏ "يوتسفورد”" تائيه . وبعد إلقائه لخطاب 
"tua"‏ الذى أطرى فيه على “الفوهرر" وإيديولوجيا السويرمان(''), تجرد لويل" من 
ملايسه وصعد على تمثال للفروسية فى إحدي, ساحات المدينة الرئيسية. ويعد أن 
استمر على هذه الحال cali dsc‏ تمت السيطرة عليه بأوامر من 'يوتسقورد” وألبسوه 
سترة تكتيف(*) بالقوةء وأخذوه إلى إحدى المصحات وقيدوه من ساقيه وذراعيه بسيور 
جلدية وهم يحقنونه بجرعات كييرة من الثورازين". واكتمل امتهان "يوتسفورد” عندما 
أمره لويل" من هذا الوضع» وضع 'يروميثيوس مقيدا e‏ أن يصفر لحن SLI‏ 
الغندور" أو "نشيد الجمهورية للمعركة"("'). 

فى واخر ذلك الشهرء اتصل "نابوكوق” ب “مارى مکارٹی" تليفونيا. کان 
صوته مرتعشا وضجرا وهو يخبرها بأن Ube!”‏ ”محجوز فى مصحة للأمراض العقلية 
فى ”بیونس إيرس” وأن "مارلين مونرى  "Marlyn Monroe‏ قد انتحرت بسيب علاقتها 
مع "Bobby Kennedy  ىدينيك ii‏ وأن البيت الأبيض قد ODA‏ مشاركة 
'نابوکوش" امتعاضه. انتهت "ماری مكارثى" إلى أن "عصرنا بدأ يشيه Labi‏ مرعيا 
كينيدى” فهو الحمام وما به من حليب OE aat‏ 


(*) القميص الخاص بمن يصايون بالهياج الجنونى ‏ المترجم. 
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كان Sale‏ لويل" كارثة كاملة. ”لويل الذى كان المنظمة قد اختاراه "كأمريكى متميز 
فى مواجهة الشيوعيين مثل 'يابلونيرودا". تبين أنه مبعوث من أجل لا شىء أكثر من 
خواص الثورازين" الذى حقن به. تخلى عن ذويه بشكل سيئ (وبالمقابل فإن 
'بوتسفورد” تخلى عنه). والغريب ألا يتخلى هنت" أو جوسلسون' عن "يوتسفورد" 
وإنما ظلا يعتمدان على خدماته "كمندوب” لهم فى أمريكا اللاتينية. والأكثر غرابة من 
ذلك أنهم بعد أقل من عام فكروا فى إرسال لويل" لتمثيل المنظمة فى إحدى المناسبات 
فى المكسيك. لكن 'جوسلسون' أوقف ذلك خشية أن يهمل لويل" تعليمات طبيبه 
المعالج كما قعل فى المرة السايقة.. إذ ليس هناك ما يضمن على الإطلاق أنه لن يلقى 
بعض الخطب المجنونة لصالح OV a‏ أما "يوتسفورد” الذى لم يكن لديه الرغية 
فى نكرار التجرية السابقةء فحذر من إرسال "لويل" وتم الاتفاق على أن "رويرت ين 
وار ن - g Robert Pen Warren‏ نورمان يودهوريتز _ “Norman Podhoretz‏ مرشحين 
يمكن الاعتماد عليهماء لإرسالهما خلف ستار تورتيللا". 

وبالرغم من أن 'جوسلسون" كان لديه شكوكه فى بوتسفورد” (لست حتى 
واثقا من أنه يمكن أن ينقل وقائع أمينة)("')ء إلا أن نجم ”بوتسقورد" ظل فى صعود 
فى Jala‏ المنظمة(4١),‏ باعتباره يحظى برعاية "هنت". والآن كان يقول ل: "هانت": إن 
المثقفين البرازيليين كانوا يعتبرون المنظمة 'واجهة لليانكى". واقترح أن تكون المنظمة 
أكثر bia‏ وتواضعا و"بعدا عن الأنظار". وآلا تدعم سوى المشروعات التى تحظى 
أيضا بدعم محلى قوى. لكن "هنت رفض ذلك التوجهء قائلا إنه لا ينبغى إهمال أية 
منطقة فى العالم فى الحرب ضد الشيوعية(؟'). وفى هذا الإطار ويهذه الروح. كان 
لابد من حملة شرسة يتابعها "هنت" و 'بوتسفورد" لزعزعة مكانة الشاعر 'يابلو 
hagyd‏ 

فى أوائل عام ۲٩۱۹ء‏ تلقى هنت" معلومات سرية مفادها أن "يايلو نيرود|” 
كان مرشحا لجائزة نويل للآداب لعام NAVE‏ , ١ا‏ النوع من المعلومات الداخلية كان 
نادراء حيث المفترض أن تكون مداولات Gel‏ "نويل" فى GE‏ السرية. ومع ذلك انطلقت 
حملة تجريح وشائعات ضد نيرودا" فى ديسمبر VAY‏ كان هنت" حريصا على 
إخفاء دور المنظمة فى cll‏ ولذا عندما ساله "ايرقنج كريستول” عن صحة ما يقال من 
أن المنظمة gua‏ شائعات' عن 'نيرودا". كان رد هتت" عليه -ممازحا- أن الجدل 
حول ترشيح الشاعر لجائزة نويل شىء CO) ade‏ والحقيقة أن هنت" كان قد بدأ 
تنظيم عملية الهجوم منذ فبراير NAW‏ وكان "جوليان جوركن" قد كتب إلى 'صديق 
فى ستوكهوله" بخصوص نيرودا" وقال ل "هنت إن ”ذلك الرجل على استعداد لإعداد 
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كتيب بالسويدية بعنوان "حالة نيرود ("). لكن هنت" تشكك فى جدوى كتيب كذلك. 
وطلب من “رينيه تاقرنييه- sa] “René Tavernier-‏ نشطاء المنظمة- إعداد تقرير موثق 
بالإنجليزية والقرنسية» وأن يكون جاهزا للتوزيع "على أشخاص معينين"""). Sig‏ 
هنت" أنه لا ينبغى إضاعة الوقت إذا كان من الضرورى تجنب فضيحة منح Ela‏ 
نويل ل نيرودا . وطلب من "تاقرنييه' أن يعد ااتتترير بالتعاون مع "جوليان جوركن" 
و صدیقه" AT) caged‏ 


ركز تاقرنييه' فى تقريره على موضوع التزام آنيرودا السياسى وقال إنه "من 
المستحيل الفصل بين “نيرودا الفنان: و "نيرودا الداعية السياسى(؟"). واتهم التقرير 
نيرودا ٠‏ عضو Gall!‏ المركزية للحزب الشيوعى الشيلى بأنه يستخدم شعره "EILÍS"‏ 
فى الصراع السياسى "الشامل والشمولى". مضيفا أن ذلك هو فن ومهارة الرجل 
"المقاتل" الستالينى "المنضيط”". كما استغل التقرير» على نحو جيد» حصول "نيرود |" 
على جائزة "سيده ستالين” فى عام VAY‏ ووصف "تاقرنييه ذلك بأته "خنوع 


AX) a saute 


أرسل "تاقرنييه” مسودة المقال إلى هنت" فى نهاية شهر يونيو. كان من رأى 
هنت" أن المقال يحتاج إلى "تسخين أكثرء وطلب من المؤلف التركيز على طبيعة 
التزام “lag yah”‏ السياسىء ويالذات على المفارقة فى موققه الستالينى وضعف صلته 
بالجو الأكثر تسامحا فى روسيا المعاصرة. أنهى "هنت" تعليقه ينيرة أستاذية قائلا ل 
"تاقرنييه" إنه ينتظر أن يرى التقرير بعد تعديله فى خلال أيام (Vahli‏ وتقول 
حصول “نيرودا” على جائزة نوبل. هذا 50 C'S‏ ويناء على cell‏ كان "حجوسلسون" 
قد كتب إلى 'سلقادور دو “Salvador de Madariaga -Lab isl‏ القيلسوفء 
والراعى الشرفى للمنظمة يطلب تدخله. لکن "مادارياجا" كان واثقا SL‏ "'ستوكهولم 
سيكون لديها رد سهل وقاطع فقد تم تكريم الشعر الشيلى بالفعل فى شخص 
"جايريللا ميسترال وهذا هو كل شىء. ولن يكون بمقدور السياسة أن تصنع 
شيئًا(*)" لكن السياسة بالطبع كان لها صلة كاملة بذلك. 

لم يفز “نيرودا' بجائزة نويل للآداب فى عام AANE‏ بيد أنه لم يكن هناك ما 
يدعو على الإطلاق للاحتفال فى مكاتب المنظمة عندما أعلن عن اسم الفائز يها. كان 


Stockholm aurait une réponse facile et impeccable : on a déja couronne Nobel Ja Poésie chilienneen la (x) 


personne de Gabriela Mistral. un point c'est tout . Et la politique n'y a rien a faire 
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"حجان يول سارتر - “Jean - Paul Sartre‏ الذى رفضها متياهيا. Lei‏ "نيرودا' فكان 
:عليه أن ينتظر حتى عام 191١‏ لكى يحظى بتكريم الأكاديمية السويدية. وكان فى ذلك 
الوقت سفيرا ل شيلى' فى قرنساء ممثلا لحكومة صديقه 'سلقادور الليندى - Sal-‏ 
"vador Allende‏ المنتخبة ديمقراطيا (والذى اسقط بشكل غير ديمقراطى وقتل قى عام 
۳ بمساعدة الذراع الطويلة ... ال "CIA"‏ 


فى عام VAW‏ ويعد أشهر قليلة من بناء سور ”برلین" تلقى "نيكولاس نابوكوق” 
دعوة من قيلى برانت  Esae "Willy Brandt‏ يرلين الغربيةء ليكون مستشارا للشئون 
الدولية لدی مجلس الشيوخ فى 'يرلين". ويقول "ستيوارت هاميشاير : Stuart Hamp-‏ 

“sibs ولون‎ payed كان‎ Glas و"تابوكوق” كانا على‎ “cal” إن‎ “shire 
يشعر بالاطمئنان لذلك تماما ولم يكن‎ “Gils وكذلك البرنامج الثقافى ل ”برلين". وكان‎ 
محنكا ورفيع الثقافة ويعرف الأشخاص‎ "Nicky - لديه أية درجة من القلق. كان نيكى‎ 
.)"١(ةيفاقثلا المناسبينء ولذا كان فى المكان المناسب تماما ل ى ينظم شئون "برلين‎ 
كانت برلين 'الغربية بالنسبة ل نابوكوف" قد فقدت بعض 'توهجها‎ 
الكوزمويوليتانى” ويدا الوقت مناسبا لإعادة استثمارها فى اللعبة الثقافية". يقول‎ 
يقبل العالم على‎ GY لم يكن مستعدا قط‎ ASL" إن‎ “John Hunt  تنه چون‎ 
حساب ما هو مقتنع به» وكان يبدو أنه فقد الاهتمام بالنماذج القديمة للحرب الباردة.‎ 
مقسبمة بحائط من الخرسانة:‎ GYI خططه ومقترحاته بالنسية ل يرلين' التى كانت‎ 
apni كاف كدلو مق الخظات»القدنة الجا ا وی کی رسف ال بق‎ 
وذويان الجليد بين الكتلتين: "كان‎ Détente -  ةئدهتلا بالدفء الذى أشاعته سياسة‎ 
من الواضح لى أنه فى لعبة كتلك. لابد من أن يحاول المرء أن يكسب دعم ومشاركة‎ 
العلماء والفتانين والأدباء فى الاتحاد السوقيتى والكتلة الاشتراكية"(*'). ولهذا الهدف‎ 
Pyotr An اندريقتش أبراسيموف-‎ gis الشرقية‎ “Qs” صادق السفير السوقيتى فى‎ 
يقضيان الساعات معا فى السفارة السوقيتية. وفى‎ LLS .dreyetvich Abrassimov 
النهاية رضخ "ابراسيموق" لرجاءات 'نايوكوف الملحة بأن يكون الفناتون السوقيت‎ 
ممثلين فى "مهرجان برلين للفنون' والذى كان هلآ مديره أيضا. كان ذلك قرارا جرئيا‎ 
بالنسبة ل "ابراسيموق” وكانت المخابرات السوقيتية تضع أعينها على "نابوكوف” وعن‎ 
طريق جاسوس لل "۸68"(*) كان مزروعا كمستشار ل 'برانت", كان الروس يعرفون‎ 
CIA" كل شىء عن علاقات واتصالات " نابوكوق' بالمنظمة المدعومة من‎ 


(*) جهاز المخابرات السوقيتى (المترجم). 
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ele ES‏ كا اما ت ارف فى دك qn‏ ال 
LS‏ تقول 'ديانا". أما 'نابوكوف" الذى أصبح يقضى معظم وقته فى OAs”‏ فقد بدا 
مبتعدا عن المنظمة. ولكن ليس بعيدا عن كشف حساب مصروفاتها. ولم يستطع 
"حجوسلسون الذى كان يدعو دائما إلى الحد من الإنقاقء أن يوقف تبذير نابوكوق 
ويذخه الفطرى. يقول 'ستيوارت هاميشاير i‏ كان Babs‏ الذوق مكلفاء وكان لايد من 
أن ندفع من أجل AY AS‏ لكن الصيغة التى تم الاتفاق عليها رسميا بين المنظمة 
ومكتب 'برانت وفرت للمؤتمر فرصة آن يكون a‏ ثلا فى أساييع الاحتفالات  Berlin-‏ 
er Festwochen‏ وفى عام VAIE‏ قام بتمويل حضور Gunter Grass  سارج jiga‏ 
gba",‏ اتش. أودن _ “W.H.Auden‏ وأكبنيث يوتسفورد  "Kenith Botsford‏ 
وأكلينث بروكس _ Brooks‏ 61634 والانهستون هيوز _ “Langston Hughes‏ 
وأرويى “Robie Macauley _ J, Slo‏ وأرويرت ين وارن  Robert “Penn Warren‏ 
وٴچیمس ميريل  “James Merrill‏ و حون طومسون - ay John “Thompson‏ هیوز 
"Ted Hughes _‏ وأهيريرت ريد - "Peter Russell  لسار pia “Herbert Read‏ 
وٴستیفن سيندر  patsy “Roger Caillois  اولياك >s) g "Stephen Spender‏ 
eb ys g “Pierre Emmanuel ~ J plal‏ والكوت _ tag" Derek “Walcott‏ لوی 
بورخيس - Lj Wole Soyinka  اكنيوش „lagg Jorge Luis Borges‏ "حون هنت - 
“John Hunt‏ وأقراأنسو “Coals‏ فحضرا كمراقيين. 

لکن "جوسلسون" لم يستطع أن يبلع "استياءه gh‏ أن يكظم غيظه بسبب ما 
كان aa‏ 'خدلانا "ين تاو کرت لهو تقول فاك li‏ :كان بحافذا: ركان کش 
دائما إلى "جماعتى" من المتقفين. كان يتملقهم وء لتالى يتوقع منهم الولاء. وكان 'نيكى 
ka “Nicky -‏ من جماعته" GS!‏ أصيح مهتما يشىء آخر. لذا غضب “ageing”‏ 
pales! pees SISA ag ETE‏ قد هاري علن 
النفاد» فكتب رسالة لاذعة يسال فيها "نابوكوق” عن سيب طلبه من المنظمة أن تتحمل 
نفقات رحلة يقوم بها إلى “Gall”‏ كان من الواضح أنها لمصلحة برلين". ولأن 
'نابوكوق" كان يحصل على راتب سخى من المنظمة و كان "حجوسلسون قد سحب 
مبلغ ٠٠٠٠١‏ دولار تقريبا من "مؤسسة فارفيلد" لتغطية نشاطه هناك على مدى أريع 
سنوات GLS)‏ من ضمنها ...55 لراتيه). لذلك ساله "جوسلسون لاذا لا يغطى 
نفقات رحلته من ال ٠٠٠.١‏ مارك التى كان يحصل Yule‏ من أموال دافعى الضرائب 
الألمان. ولأن "جوسلسون' كان يشعر بالفيظ الشديد لأن 'نابوكوق" لم يبلغه بأى 
شىء عن زياراته ل"أبراسيموق” فى القطاع السوقيتىء ولا عن زيارة "أبراسيموق” له 
فى منزله مع 'روستروپوقتش - e Rostropovitch‏ أنهى "جوسلسون رسالته إليه 
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بقوله: لا أريد أن أعرف أى شىء عما تقوم به. ولنوقف علاقتنا الرسمية إلى الأول 
من sale‏ (حيث كان من المقرر أن يلتقيا)ء ودعنا نأمل ألا تكون أفعالك سيبا فى تدمير 
OY) Gaalaa‏ ولم يملك 'جوسلسون إلا أن يوجه إليه إهانة أخيرة فتمنى أن تكون 
عطلة عيد الميلاد 'فرصة لإعادة النظر وأن يقوم بوضع الألحان بدلا من ”الجرى 
المجنون هنا وهناك والاندقا ع ريما نحو الهاوية"(29). 
كانت سحابة سوداء تتجمع فى سماء العلاقة بين "جوسلسون" و "نابوكوق" 
ple Losic‏ 'جوسلسون" بأنه كان يخطط للقيام برحلة إلى موسكو” مع "ابراسيموق" 
لتاكيد مشاركة الفنانين السوقيت فى مهرجان برلين". كتب ll‏ بحدة محاولا أن يثنيه 
عن القيام بالرحلة. وفى اللحظة الأخيرة أجهض "نابوكوق" الرحلة, لكته طلب 
تفسيرا من 'جوسلسون". كان التفسير متوقعا ولكنه ela‏ مبهما إلى أقصى درجة: 
ألم أكن للحظة واحدة Lili‏ على حياتك ولا على أية عواقب خاصة بعلاقتك بالمنظمة. 
Bee‏ نقذ کک هله che‏ تک Ky‏ زو ديد يفيك ف ای سوق 
حرج» ليس فى حينه ولكن ريما بعد عام أو اثنين من الآن. لا أريد أن أكتب عن ذلك, 
لكن.. تأكد أن ما فى ذهنى ليس شيئًاً متوهه .. ولتضع فى اعتبارك أيضا أن لك 
أعنذاءكنتيون فق “Ge‏ . ينتظرون doe pall‏ املعتك بالسكاكين Ealain‏ 
الشخصية. من الأفضل أن تسحب الأرض من تحت أقدام أولتك الناس Sig‏ تضع 
نهاية لثرثرتهم المؤذية'(*"). كان هناك ما هو أكثر من الضرر وراء اعتراضات 
"جوسلسون” على تحرك صديقه فى عمله الجديد: فقد أصبح "نابوكوق” مخاطرة 
أمنية. والآن كان 'جوسلسون” يحذره: 'يمكن أن تصبح» من حيث لا تدرى» أداة 
للسياسة السوقيتية فى ألمانياء وقد قَمَّت فعلا بالخطوة الأولى فى هذا الاتجاه(57), 
بعد هذه الرسالة يوقت قصيرء فى مارس +1 ,.١5‏ نشا موقف مقلق لدرجة 
بعيدة. ففى أثناء Glee‏ تحقيق فى الكونجرس" بخصوص الإعفاء الضريبى 
للمؤسسات الأمريكية الخاصة. والتی كان يقوم بها النائب "رايت ياتمان  Wright‏ 
copan Patman‏ معلومات حددت أسماء عدد من تلك المؤسسات التى كانت مجرد 
واجهات تختفى ال "CIA"‏ وراعها. (كان عددها ثمانية» وعرفت ياسم ثمانية (gl‏ 
كانت تلك المؤفسسات هى: "جوتام فونديشن  “Gotham Foundation‏ و"متشجن فاند _ 
‘Price Fund  دناف salpo g "Michigan Fund‏ و"أندرو هاميلتون فاند  “andrew‏ 
Hamilton Fund‏ و بوردن ترست — “Borden Trust‏ وأبيكون فائد  "Beacon Fund‏ 
“Kentfield Fund  دناف abans" g‏ هذه المؤسسات اتضح أنها كانت مجرد "محطات 
بريدية وليست أكثر من عنوان يتلقى أموال ال CIA"‏ التى يمكن تحويلها بعد ذلك إلى 
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معروفة بنشاطها القانونى. هذه الإسهامات تسجلها المؤسسات الشهيرة فى حيتها 
کموجودات» وذلك فى النموذج "990-A”‏ مع ملف إدارة الإبرادات الداخلية الذى ننبغی 
أن تقدمه JS‏ المؤسسات غير الربحية التى تتمتع بالإعفاء الضريبى. وهنا بالطيمع» كان 
هذا الأسلوب أكثر عرضة لخطر اكتشاقه. يقول 'دونالد جيمسون _ "Donald Jama-‏ 
son‏ ريما لم تكن هناك وسيلة آخرى للقيام بذلكء لكن تلك المؤسسات كان المطلوب 
منها هو أن تحتفظ فى سجلاتها بكل الوثائق الضريبية ay‏ ما يتعلق بهاء daas‏ 
عندما بدا الناس فى كشفهاء كان بالإمكان اللجوء إلى سجلات الضرائب ومقارنة كل 
الوثائق والريط بينها... وكان ذلك هو سوء Ball‏ بعينه'(""). 

cols,‏ "النقلة" الثالثة تتم عندما تقدم المؤسسة التى تعمل بشكل قانوتى 
إسهامها إلى الجهة التى تحددها ال "618”. ويشرح وليم هوبى  “William Hobby‏ 
رئيس هوستن يوست" وأحد أمناء "هويى فونديشن" كيف كان يتم ذلك: "كان يقال لنا 
إننا سنتلقى إعانات معينة من ال “CIA”‏ ثم تصلنا رسالة من إحدى المنظمات ولنقل 
إن اسمها مثلا "XYZ"‏ تطلب فيها دعما. نقدم لها الدعم, لا نسال عن أى شىء. كنا 
نعرف أن ال "018" تعرف ما نقوم به"(^"). 


ويوضح النموذج "990-0" الخاص بأربع مؤسسات عملية التمرير تلك 
والمؤسسات هى أم. دى. هوستن فاند” فى "هوستن' و "هويلتزل فونديشن” فى 
دالاس " و'ديقيد وجوزفين و وينفلد فونديشن فى نيويورك" pay‏ أم. كايلائد 
“sala‏ فى 'نيويورك”. وهذه المؤسسات كلها كانت من "أصول وموجودات” ال -IOD‏ 
قسم المنظمات الدولية . قى الفترة من ١5064‏ إنى 1514 تلقت "آندرسن فونديشن”" 
...860 دولار من ال "CIA"‏ عن طريق مؤسسات وهمية مثل "يوردن ترست واييكون 
فاند". ويعد ذلك قامت بصرف AI‏ نفسه لمؤسسة تسمى 'صندوق دعم مؤسسة 
القضائيين الأحرار", وفيما بعد كانت تعرف باسم "المجلس الأمريكى للجنة الدولية 
للقضائيين" كما تلقت ol”‏ فونديشن ‏ ميلغ ٤٥۰‏ دولار بين ١5159151٠6‏ عن 
طريق التمرير ثم قامت بتوصيلها إلى برنامج لل 618 " فى الشرق الأوسط وأفريقيا. 
أما "كايلاند فاند" التى عرفت ب المحسن الكبير" الذى تكفل بنفقات موسم 
'شيكسبير فى الحديقة" فى "نيويورك”. فقد قدمت ما يقرب من مليون دولار للمعهد 
الدولى لليحوث العمالية فى نيويورك» وكان المعهد يركز على مشروعات ال CIA"‏ فى 
أمريكا اللاتينية بما فى ذلك "مشتل” للقيادات السياسية الديمقراطية يسمى 'معهد 
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التربية السياسية كان يديره نورمان توماس - diusa g Norman Thomas‏ 
فيجيريس _ “Jose Figueres‏ فى “كوستاريكا". كان التمويل ياتى من ال "CIA"‏ ويمرر 
إلى "كايلائد فاند” عن طريق قنوات معينة: (جونام ‏ متشجن - اندروهاميلتون - بوردن 
- ياريس - كنتفيلد) وهی سث قنوات من الثمانية التى فضحها تحقيق 'ياتمان . كان 
رئيس "مؤسسة کاپلاند' ورئيس خزانتها فى الوقت نفسه هو "جاكوب إم. كايلائد” 
الذى يذكر أنه عرض خدماته على GYT‏ دالاس" قى عام ١١۹٠ء‏ أما "مؤسسة 
هويلتزل' ققد تلقت مبلغا مماثلا من ال "CIA"‏ يبن عامی ۱۹۰۹ و16 15: وقامت 
بتمرير معظمة ( 2507١١‏ دولار) إلى "منظمة الحرية الثقافية" مياشرة. 


تسرب المعلومات الذى كشف عنه تحقيق "OLSD"‏ أحدث ثفرة ‏ وإن كانت 
محدودة ‏ فى جدار غرفة التمويل السرى "CIA"‏ وإلى جانب المعلومات التى 
أصيحت متاحة للتفتيش فى إدارة الإيرادات الداخلية كانت قلة من الصحقيين قد 
استطاعت تجميع بعض أجزاء الموضوع. فى شهر سيتمبر VAIE‏ تساعلت مجلة 
نيشن" اليسارية التى تصدر فى ”نيويورك: هل ينيغى السماح لل "CIA"‏ بأن تمرر 
الرأى المستقل؟ هل يصح أن تقدم المجلات المدعومة من ال "CIA"‏ ميالع كبيرة عن 
قصائد مفردة لشعراء من أورويا الشرقية وروسدا تشجيعا لهم على الانشقاق واللجوء 
السياسى. بواسطة ما يعتير رشوة؟ هل هو عمل مشروع أو قانونى أن تمول ال"ها6” 
بطريق غير ples‏ مؤتمرات واجتماعات وملتقيات وتجمعات مكرسة ل "الحرية 
الثقافية” وغيرها من الموضوعات الأخرى APY Sag LAL‏ 

ويتذكر "كورد مايور" أن القصة انتقلت إلى الصفحة الأخيرة من 'نيويورك 
تيمز' وأثارت ضجة محدودة فى حينها بالرغم من أنها دفعتنا قلقين داخل الوكالة OY‏ 
نقوم بعملية مراجعةء وأن نحاول تحسين وتأمين عمليات التمويل'!:؟). ويقول ”لى 
وليمز': "كان من عادتنا أن تقوم بتدريد ت عملية فى الوكالة ونسأل أنفسنا عما Kao‏ 
أن يحدث لو obi‏ نزعت الغطاء الخلفى للراديو ويدأت تنظر إلى كل تلك الأسلاك وإلى 
اين تؤدى. تعرف كيف يمكن أن يكون الأمر لو أن أحدنا ذهب إلى إدارة الإبرادات 
كان ذلك من الأشياء المقلقة عندما زادت الشائعات. تكلمنا فى ذلك وحاولنا أن تنجد 
وبسيلة لحمابة الأفراد والمؤسسات الذين كان أ. هم على ورشك الافتضاح(11). لكن 
هنت" وْ"حوسلسون © وكانا فى Gal‏ عندما تفجرت القصة "جوسلسون” فى فندق 
"ستافورد 'وهنت فى فندق ”ديوك' - افتضح أمرهما فجأة. قالها "حجوسلسون" 
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صريحة ل هنت: نحن فى ورطة . 

كان وسن SUS os‏ قبل عمل ناتان وان الاين قن يدانا 
"التلسين” فى حفلات الكوكتيل؛ إذ تقول GLS‏ چوسلسون": "كان نصق USN‏ 
يكمن:فئ أن الناس فئ واشتطن" لم طيخا paling)‏ أفوافهم”: كان "يول 
جودمان  "Paul Goodman‏ قد المح بشكل حاد إلى الحقيقة فى عام ١535‏ عندما 
US‏ فى “Dissent  تنسيد" Haa‏ يقول: إن "منظمة الحرية الثقافية” و"انكاونتو" من 
أدوات ال"ها6“ . وهناك قدر من الشك فى أن يكون "حجوسلسون"' قد تم إنذاره بعد 
quale‏ من be‏ ياتنان call Va‏ بمكن أن :بعلل :ستالتة الفائضة إلى "تانوكوق” 
فن دير بوكو لكام 

كان "جوسلسون' قلقا باستمرار ألا تكرن عمليات تغطية نشاط المنظمة غير 
مَؤّمنة. وفى عام ١17١‏ كان قد أقنع "كورد مايور" يضرورة إيجاد حصيلة من 
الرغاة العدث: تقول Gs"‏ ولون ردا على تكوقات فانكل وال "CIA"‏ فاه 
فك aly‏ وك یا و و كوك" إلى heii‏ 
فى فبراير 1935١‏ ليتكلم مع أمناء ا مؤسسات والقريب أن Isai‏ لم يستجب له. ويبدو 
أن الرحلة كانت eos‏ :سحابة فان لكن aes‏ المنظمة زكاتي ا يبحت epiti‏ 
عن شركاء مالين بينم كائت ضفقات الخرف الخلفية تتم نين ال "GIA‏ ومؤسسات 
أخرى. وقى عام ۱۹١١‏ كان كشف حساب إيرادات المنظمة يتضمن مجموعة جديدة 
تماما من المؤسسات المانحة, كانت تلك المؤسسات هى: "كولت - Colt‏ و"قلورانس ‏ 
والوسيوس أن. ليتاور  “Lucius N. Littauer‏ وأشلتر روك Shelter‏ 
“Rock‏ وكان المائج هو 'دونالد سترالم “Donald Stralem‏ عضو مجلس إدارة 
مؤسسة فارفيلد ‏ و"سونا "Sonnabend ~- su‏ و سانن ~ ."Sunnen‏ 

Li‏ بالئسية لمؤسسة “aha La‏ فإن مصداقيتها كمؤسسة مستقلة كانت 
تضعف على نحو مضطرد. يقول 'لوارنس دو انيقي" “كان من المفترض أن تكون 
غطاء.. لكنها كانت غطاء شفافا.. وكنا نسخر منها كلنا وتسميها مؤسسمة ”قارفتشد - 
“Far-Fetched‏ بدلا من قارفیلد)ء كنا نعرف GS‏ من يقف وراءعها. كان شیئا 
ED i‏ كما كانت خسة وحقارة ويخل Sie"‏ فليشمان" الشخصية YAS‏ تؤكد 
الشائعات التى كانت منتشرة فى كل حفلات 'واشنطن و “نيويورك" Gis‏ لم يكن 
'الممول" الحقيقى لمنظمة الحرية الثقافية. بعد ذلك كان ”نابوكوف" yi‏ ل 
"جوسلسون" إن Sha"‏ أبخل رجل غنى عرفته فى Sls‏ )6( كما تتذكر LAGG‏ 
juin‏ أيضا أن "جنكى” كان مشهورا بالبخل. كنا ذات يوم فى حفل عشاء فى 
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US (عشر دولار) من أجل‎ “aula” فنادق سينسيناتى" مع آخرين, وأخذنا منه‎ sai 
تليفونية» وبينما نحن عائدون بالتاكسى قال لى 'ستيقن': لابد من أن ترسلى إليه‎ 
غدا صباحا". ظننته يمزح ولكنه لم يكن. وهكذا أرسلته إليه(5؟).‎ “pull” 

والآنء كان هناك اقتناع بأنه إذا كانت "'مؤسسة فارفليد" ستقوم بدعم 
مشروعات أمريكية بشكل مستورء فإن دور ':. "CIA"‏ سيكون أقل ظهور! للعيان. 
وتقول GLa”‏ چوسلسون": “كانت "فارفيد” تعمل فى نشاطات أخرى لأنها كانت فى 
حاجة إلى غطاء للمؤسسة فى حال ما إذا تساعل أحد Lec‏ تقوم (EWG‏ ويذكر تقرير 
"فارفيلد” عن الفترة من ١‏ يناير 1910 إلى TY‏ ديسمبر SAV‏ بعضا من مئات المتح 
التى قدمت خلال تلك المدة. كان من بين المتلقين: "المجلس الأمريكى للجمعيات العلمية" 
و"الأكاديمية الأمريكية للآداب والعلوم” وأجمعية اللغة الحديثة' وأورشة الراقصين" 
و"مهرجان عالمان" فى ”سپوليتو" فى إيطاليا (مساهمات فى النفقات العامة 
ومشاركات الطلاب الأمريكيين ونققات الشاعر “تيد هيون") و"معهد الدراسات المتقدمة 
فى فنون Teall‏ و'مسرح نيويورك الحى' و'معهد الموسيقى فى نيويورك” Laas‏ 
المجلات الأدبية الأمريكية" وآپارتيزان ريقيو" (منحة لتغطية المصروفات) والمعهد 
الدولى فى مدريد" (منحة للحفاظ على المكتبات الشخصية ل 'لوركا" و"أورتيجا" 
و'فرنائدو الما لجرو). وتحت sy‏ "السفر والدراسة" Lais "aha La cord‏ دراسية 
للعشرات من بينهم "مارى مكارثى' (لإعداد انطولوجيا للكتابة الجديدة فى أورويا) 
والرسام الشيلى 'قيكتور سانشيز أوجاز  “Victor Sanchez O; jaz‏ والشاع eh jas"‏ 
والكوت  “Derek Walcott‏ للسفر والتنقل فى الولايات المتحدة Pa-  كيلب Luin aly s‏ 
Giya pog ‘tricia Blake‏ يبر نيومان: “Margerita Buber- Neumann‏ و"ليونيل تریللنج 
“Lionel Trilling -‏ لتغطية نفقات رحلة إلى يولندا وروما وأثينا ويرلين و "الفرد 
شيرمان  Alfred Sherman‏ "الذى كان يكتب فى "سيكتيتور Spectator‏ ' (نققات 
رحلة إلى (US‏ | 

أما المفارقة الساخرة فهى أن يكون اتساع مجال المنح التى كانت تقدمها 
"ali li"‏ هو الذى عرضها لانكشاف أمرها. فى أعقاب ما أذاعته عملية COLL‏ لم 
يكن الأمر فى حاجة إلى "كونان دويل" لاكتشاف الشخصية المدبرة التى تقف وراء 
المؤفسسة. والمدهش أن لا أحد من الصحفيين على الإطلاق حاول أن يستقصى أو 
يتحرى الأصر". ال “CIAY‏ نظرت فى أسلوب التمويل". ولكن لدهشة اللجنة المختارة 
التحقيق فى الأمرء فإنها ' لم La‏ النظر فى إمكانية تعريض استقلالية المؤسسات 
الأمريكية المعنية للبحث؛ وذلك باستخدامها كأدوات لتوصيل التمويل لمشروعات العمل 
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pagi EF pall‏ نفس الموقف الذى جغل 'ياتمان يسرب المعلومات التى اكتشفها 
فى المقام الأول. بعد ذلك كان رئيس Le genie”‏ العمل السرى والتقويم' يقول :"إن 
الدرس الحقيقى ل "لطمة ياتمان” ليس هو أن نخرج من عملية استخدام المؤسسات 
كفطاء للتمويل» الدرس الحقيقى هو أننا محتاجون لأن نقعل ذلك بحرفية أكبر» وعلى 
نطاق (EAV ugi‏ ش 

كان هذا النوع من التفكير Usd‏ جسيماء كما ستوضح الأحداث التالية. 
"جوسلسون لم يبد موافقته عليه SIL‏ كان يعرف أن أساليب التمويل السرية 
عرضة لأن GHG‏ وأنه كان pas‏ بقارب مثقوب. تقول GOs‏ چوسلسون": “كانت 
البحار تزداد هياجا والإبحار يزداد صعوية.. إلا أنهم كانوا ما زالوا يبحرون.. ولكن 
فى حالة توقع للخطر7؟؟). واعتباراً من أواخر VATE‏ كان "جوسلسون” يحاول, 
بصعوية بالفة ‏ أن dogs‏ دفة “منظمة الحرية الثقافية" بعيدا عن المفاجات المنتظرة وما 
يمكن أن تسببه من أضرار. فكر قى أن يغير الاسم. ومرة أخرى بحث إمكانية قطع 
الصلة المالية مع ال “CIA"‏ ليحل محلها بالكامل تمويل من "مؤسسة فورد". وقبل كل 
شىء كان قد حاول أن يوجه المنظمة بعيداً عن منظوره للحرب الباردة؛ وأن يخفض - 
إلى أدنى حد - إمكانية أن تكون أداة فى يد حكومة الولايات المتحدة فى الحرب 
الباردة. وفى شهر أكتوير قال أمام اللجنة التنفيذية فى اجتماعها فى لندن: “يكل 
صراحة. لا أريد أن أرى الحرب الياردة وقد أصبحت هي ميرر وجود المنظمة. لدى 
شعور -إلى حد ما- بأنها هى ميرر وجودها... وأصارحكم القول بأن ذلك لا يروق 
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(fF) 
أصدقاء القلم‎ 


نوع جديد من البشرء وصل إلى ذروة Galas‏ لينهى 
ألن جنسيرج 


(من يرفق بمن) 


كان العام 4 عاما سيئًا بالنسية لمقاتلى الحرب الباردة. الأوهام التى 
اعتمدوا عليها کانت تتهاوی أمامهم باضطراد» أولا: صدر کتاب ”الجاسوس العائد 
من الجليد". كتيه دبلوماسى صغير فى السقارة البريطانية فى "يون" فى خمسة 
oe‏ مستخددما الاسم المستعار چون لوكاريه - John Le Carré‏ وييع die‏ 

٠‏ نسخة فى أمريكاء ثم مليونى نسخة من طبعة شعبية فى عام 6 بعد أن 
Gass‏ يا رامونت” فى شرد بط سينمائى. . وأرجع "لوكارية ' أصول الرواية إلى "خيبة أمله 
الطويلة و غير المحتملة بخصوص المأزق الأيديولوجى بين الشرق والغرب". 'ريتشارد 
"Richard Helms — pola‏ الذى كان مسئولا آنذاك عن عمليات ال “CIA”‏ السرية: لم 
daa‏ الكتاب. والآنء كان “a [Sol‏ قد أصبح, مثل "جراهام جرىن Graham az‏ 
Greene‏ نموذجا للمؤلف الذى تحب "الوكالة" أن تكرهه. (كانت رواية "جرين 
"الأمريكى الهادي” التى صدرت عام ۱۵٥‏ قد أصابت مجتمع العمل السرى 
الأمريكى بالقزع). ويقول "فرانك ويزنر- “Frank Wisner‏ عن “yaya”‏ والوكاريه" إنهما 
GIS‏ "نفس النسخة... النوع الحقود.. الناقم”. 

يعد ذلك جاء قيلم "ستائلى كويريك - "Stanley Kubrick‏ بعنوان 'دکتور 
سترانچلوف" والذى كان بمثابة هجاء لجنون أيديولوجية الحرب الباردة. وفى رسالة 
نشرتها 'نيويورك 505 قال عنه "لويس ممفورد- Lewis Mumford‏ ” إنه أول بادرة 
تغير فى إغماءة الحرب الياردة القى كانت تقيض على Gab‏ .. المريض هو بلدنا 
والمفترض | أنه ا a‏ والذى سمح يصياغة Lång‏ هذه السياسة دون أن 
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الحرب الباردة فى أمريكا وأكثرهم تأثيراء مات 'جاكسون" فى إحدى مستشقيات 
نيويورك. قبل ذلك بأيام. کان 'ایزنهاور" قد طار من "جيتسبورج - ينسلقانيا' ليعود 
سی یی اکن الذى كان فى حال مر جرح Cel‏ أن aS‏ توستطن 
السيمفونى' المدين بشهرته لدعم "جاكسون' له فقد أقام حفلا تذكاريا له شارك فيه 
كل من Lis’‏ فرونسكى — Vitya Vronsky‏ وٴقیکتور باين — Victor Babin‏ ˆ (كلاهما 
عازف منفرد) يتقديم مختارات من "موتسارت ~ “Mozart‏ . ويعد ذلك أنشأت مدرسة 
أ لاور كرا العحقية اتود نهدا Sled‏ ناه اا Lal eal‏ كان عن aS‏ 
من رعاة gall‏ والجوائز من خريجى تلك المدرسة الخاصة للحرب الباردةء والتى كان 
"سى. دی“ يرأسها. 

بحلول عام :١1515‏ كان أولئك الأشخاص قد أصبحوا مفارقة تاريخية تسير 
على قدمين. أعضاء فى نحلة أو شيعة منقرضة كان اختقاؤها - بالرغم من أنه لم يكن 
كاملا - يبدو مؤكدا بواسطة موجة من النفور والاحتجاج ضد القيم التى يمتلونها. 
كانوا fis‏ كثيرين: من "الطيور المتطايرة' - “Whibble Birds‏ ذلك المصطلح الذى 
اخترعه أحد مثقفى 'نيويورك" لكائن خرافى 'يطير إلى الداخل فى دوائر تضيق 
وتضيق إلى أن يطير ويدخل نفسه من فتحة شر جه... ويتلاشى ALLS‏ ومع صعود 
اليسار الجديد وحركة 'البيتس - "Beats‏ دخل إلى المتن الثقافى الخارجون على 
قوانين الثقافة الذين كانوا يعيشون على هامش المجتمع الأمريكى حاملين معهم 
احتقارا شديدا لما كان يسميه ولیم باروز - “William Burroughs‏ استيداد 
البيروقراط وأرباب العمل الاجتماعى والطب النفسى والاتحادات العمالية"). وفى 
عمله الإبداعى "22 - “Catch‏ کان Way, a"‏ ھیللر — “Joseph Heller‏ یری أن ما 
تعتبره أمريكا صحة عقليةء ليس سوى الجنون الحقيقى. و"ألن جنسيرج - Allen‏ 
9 الذى نعى السنوات الضائعة فى قصيدته else”‏ فى عام 1907 (رأيت 
أفضل العقول فى جيلى وقد دمرها الجنون) كان يدعو فى ذلك الآن إلى متع الشذوذ 
الجنسى وعزلة الهلوسة وتعاطى المخدرات. ويتناولهم لعقار الهلوسة "LSD"‏ ويالغتاء 
والرقص المجنون وقراءة الشعر عراة» وبتوجيه العالم من خلال غشاوة ”البنزدرين" 
col sally‏ كان “tial”‏ يستعيدون وولت ويتمان - “Walt Whitman‏ من بين الجثث 
الهامدة مثل 'نورمان پیرسون هولمز - “Norman Pearson Holmes‏ ويحتفون به كاول 
'هييى". كانوا متمردين .. قذرين.. يحاولون إ-ادة الفوضى إلى النظام فى تعارض 
مع استحواذ فكرة الصيغة التى كانت تميز مجلات مثل "انكاونتر" . 

منزعجا غاية الانزعاج لهذه التطورات» كتب سيدنى هوك" فى ٠١‏ إبريل 
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NAVE‏ إلى 'حجوسلسون': "فى أوروبا لديهم مسر للعيث: وفى الوجودية فلسقة 
للعيثء أما فى أمريكا قإن أحدث تطور بين المثقفين هو سياسة العيث": وشعاراتها 
ھی تسقط أمريكا" و (Sa pel”‏ فاحت رائحتها الكريهة و "عاش الجنس".. إلخ... إنه 
لشىء مثير حقا - "Mailer — lle”‏ "يدهورتز - «gl! “Podhoretz‏ ولهم تلميذ جديد 
شديد الحماس — “مستر چاك طومسون - “Mr. Jac Thomson‏ الذى أخشى ألا 
تكون فطنته أفضل من (EELS‏ كان 'طومسون” من الفطنة بمكان لكى يدرك أن 
شهد عام MATE‏ أيضا أول عيد ميلاد لمجلة "نيويورك ريشيو أوف بوكس New‏ 
York Review of Books‏ يتوجيه من "حاسون ابيشتين و'رویرت سيلقرنز” كان 
التجاح الفورى للمجلة إشارة واضحة على أن المثقفين الأمريكيين لم يكونوا كلهم 
سعداء بأن يكونوا بمثابة المصدقين على شرعية الحرب الباردة ويدورون فى فلك دولة 
الأمن القومى. ومع بدء تشظى الإجماع الحاكم, أعطت المجلة الإشارة لظهور ya‏ 
تنقدى جديد» حيث كانت لديها الحرية لمناقشة قضايا تسكت عنها مجلات مثل 
"اتكاونتر” المقيدة بنظام هناك إجماع عليه. وإذا كان الانطباع السائد آنذاك هو أن 
CS‏ مثقفى 'نيويورك" قد حولوا أنفسهم, عن طريق السيمياء الفكسية, من 
راديكاليين لامعين لكى يصيحوا مجرد معدن خسيس لل "CIA"‏ ويقية مؤسسة الحرب 
الباردة» فإن ذلك كان دليلا على العكس تماما. وفضلا عن كونهم مداقعين عن القوة 
كما كانت تشجب الشيوعية. ومما سيب Lej‏ كبيرا لل "CIA"‏ هو أنها أصبحت المنير 
الرئيسى للمعارضة الثقافية لحرب قيتنام. ويتذكر لى وليمز". الذى كان أقل رضا عن 
الإحراءات التى اتخذت للتصدى للمجلة: © كان لدينا مشكلة كبيرة مع "الين" و “GL‏ 
فى جماعة 'نيويورك ريقيو". وخاصة عندما أصبحت ضد ما يحدث فى قيتنام 
وأصبحت "يسارية" على ذلك النحو. ويضيف: "لم يكن موقف لكمة ولكمة مضادة"). 


لم يكن مايكل "جوسلسون" نفسه غير ه قبل للروح الجديدة. ويالرغم من أنه. 
كان Jan‏ جهدا كبيرا SY‏ تحرره من وهم "الطرح الأمريكى" إلا أنه كان يعترف. 
يشكل غير معلن» بأته فزع للشكل الذى اتخذه ذلك الطرح. يعد سنوات سيكتب: 
"...تجرية العمل "مع ومن أجل" "الجماعة" (قد أصبحت) صادمة بالفعل... فى 
الخمسينيات كانت الوعود التاريخية الأمريكية تعضد بواعثناء فى النصف الثانى من 
الستينيات SKU‏ قيمنا وملنا الفردية بتدخلنا فى قيتنام ويغير ذلك من سياسات 
الولايات المتحدة (VAN‏ فجوة الصواريخ المزعومة. رحلات "2 -لا" الفاشلة. خليج 
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الخنازير» أزمة الصواريخ الكويية - كل هذه الحماقات الإمبراطورية أضعفت من ثقة 
'جوسلسون" ومن إيمانه ب القرن الأمريكى” وبالأجهزة الحكومية التى كان قد عهد 
إليها يتحقيقه. حتى “هارى ترومان” الذى كانت إدارته قد أنشأت ال "ها0“ فى عام 
17 قال آنذاك إنه كان يرى شيئًا ما فى أسلوب أداء ال “CIA"‏ يلقى بغشاوة على 
الأوضاع التاريخيةء وأشعر LOL‏ فى حاجة GY‏ نصحح ذلك (AV‏ وفى فترة كانت قد 
بدأت تحتضن فكرة تخفيف حدة التوترء والوفاق بين الكتلتين» بدأ “"جوسلسون أيضا 
يتطلع إلى إبعاد المنظمة عن نقاليد الحرب الباردة» ودفعه فى اتجاه حوار مع الشرق. 
ومن خلال علاقاته ب"نادى القلم الدولى "PEN"‏ كان المنظمة متأهبا لذلك. 

فى منتصف الستينيات. كان “نادى القلم الدولى' قد أصيح له VV‏ فرعا فى 00 
دولة. كما اعترفت "اليونيسكو" رسميا يأنه المنظمة الأكثر تمثيلا للكتاب فى العالم. 
كان من واجيه كما هو محدد فى لائحته.الوعد بتجنب التدخل فى "سياسة الدولة أو 
الحزب' تحت أى ظرف. كان ذلك الرقض للخضوع للانحياز أو الموالاة. بالإضافة إلى 
دفاع صلب عن حرية التعبير. كان ذلك وراء اتساع Jla‏ عمل "PEN"‏ فى سنوات 
الحرب الباردة. لكن الحقيقة هى أن ال "618” بذلت كل ما تستطيع من جهد لتحويل 
PENT‏ إلى منير لخدمة مصالح الحكومة الأمريكيةء وكان "مؤتمر الحرية الثقافية" هو 
الأداة المحددة لذلك. 

كانت المنظمة تولى اهتماما كبيرا ل al”‏ القلم الدولى" منذ وقت طويلء يالرغم 
من قول "آرثر كويستلر" إن من يديرونه كانوا "جماعة من التاقهين' الذين يقلقهم أن 
تكون الحملة من أجل الحرية الثقافية "تعنى زيادة الحرب الباردة اشتعالا"). فى 
البداية. كانت جهود المنظمة موجهة نحو إبعاد مندوبى الكتلة الشرقية عن PPEN"‏ 
خوفا من أن يخترقه الشيوعيون ويؤّثروا على مناقشاته. وفى عام ١94551‏ كتب 
"نابوكوق" إلى "ريتشارد كروسمان — “Richard Crossman‏ نحن مستعدون للحوار 
مع الكتاب الروسء مع القتانين الروسء مع العلماء الروس. لكتنا لا نريد أن نلتقى ولا 
أن نتكلم مع موظفين أى مسئولين سوقيت رسميين يدلا منهم.. ولسوء الحظ فإننا نجد 
أنفسنا دائما فى مواجهة ذلك النمط السوقيتى البيروقراطى صاحب العقلية البوليسية 
(نظرة جافة. أكتاف مفرودة. والبدلة الزرقاء المصنوعة من الصوف الخشن ذات 
البنطلون الفضفاض) الذى نريد أن نتجنبه(١').‏ وفى محاولة للتخلص من أولئك 
المحتالين الذين ينتحلون شخصيات غيرهم» أقامت المنظمة صلة ناجحة ب 'ديقيد 
کارقر - "David Carver‏ سكرتير ."PEN"‏ وعندما وصلت إلى چوسلسون'" LSÍ‏ 
فى عام ١901‏ تقيد أن الشيوعيين كانوا يخططون للقيام 'بضغط قوی" فى "مؤتمر 
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نادى القلم الدولى' قى اليابان فى العام التالىء: تمكن "حجوسلسون"' من أن يقنع 
YES‏ بسهولة "بان تكون” بطارية القيادة " جاهزة للمعارضة. (وهم: "سيلونى - Si-‏ 
“Koestler - bugs" g “lone‏ و"سيندر - Aslea “Spender‏ 52هانالا"الخ). چون 
هنت - John “Hunt‏ نفسه. والذى كان عضوا فى call’‏ القلم الدولى" (انضم فى عام 
aa Aot‏ أن نشو Gily‏ الأولى "أجيال من (Slog!‏ كانت بيته وين ديفيد كارقر” 
'"علاقة صداقة", وكان "كارقر" وكيلا لمجلة "اتكاونتر -يشكل غير رسمى- وبقوم 
بتوزيع نسخ.منها فى اجتماعات النادى. فى عام VATE‏ » وجد هنت" أن العبء كان 
كبيرا على "كارقر". وأنه كان بحتاج إلى مساعدة. وهكذا ارتأت "المنظمة أن تكون 
المساعدة فى شخص "كيث بوتسفورد- "Keith Botsford‏ . الذى كان قد أضاع بعض 
الوقت ينتظر سدى فى أمريكا الجنويية يعد “Glas”‏ "لويل - “Lowell‏ قبل أن يعود 
إلى الولايات المتحدة ليشارك Gab,” Saul Bellow - slu Jyo‏ تحرير المجلة الأدبية 
“The Noble Savage‏ أى"الهمجى النبيل". والآن. ها هو ذا مرة أخرى هناك لكى 
يساعد صديقه "هنت". وقد ظهر فى الوقت المناسب فى مكتب PEN’‏ فى لندن" فى 
خريف AATE‏ ويقول أحد النشطاء فى نادى القلم الدولى: "لم ندر بفکری أبدا أن 
spp tal‏ و Sa‏ تناه لكتنى أفكن ST‏ فى alld‏ كان شحنا غرينا 
إلى حد OVL‏ 

كان القسم الفرنسى فى "PEN"‏ يشعر بالغيظ الشديد عندما ale‏ يتعيين 
و وك كار قر طون فر اذل دؤيقاها ye‏ هو USAIN‏ قال 
"كارقر" إنه كان قد عمل مع "بوتسفورد" لفترة ماء وفى JE‏ توافق نام وتعاون Sig‏ 
.... ومنصبه (يقصد منصب 'بوتسفورد") بسيط وليس به أية تعقيدات. وقد عينته 
اللجنة التنفيذية الإنجليزية مساعدا ونائبا لى» وحيث إننى أجمع بين وظيفتى 
السكرتير العام للمركز الإنجليزى والسكرتارية الدولية» فمن الطبيعى أن أتوقع أن 
يساعدنى فى هذا المجال الواسع ON Lal‏ كان للقرنسيين أسبابهم الوجيهة للقلق. 
الشكوك بخصوص طبيعة صلات '"يوتسفورد" بمنظمة الحرية الثقافية. ويخصوص 
علاقات هذه المنظمةء ويالتالى بالحكومة الأمريكية... كل ذلك جعلهم يخشون أن يكون 
الأمريكيون يحاولون الاستيلاء على "PEN‏ وكانوا محقين فى ذلك. 

كان "كيت بوتسفورد” هو الذى اتصل تليقونيا ب “آرثر ميللر — “Arthur Miller‏ 
فى 15160 ليقول له إنه يريد أن يذهب للقائه ومعه "ديقيد كارقر" .“ميللر". الذى كان 
فى ”پاريس" فى ذلك الوقت؛ كان يعرف "بوتسفورد" إلى حد ما من مجلة ”الهمجى 
النبيل' (نويل ساقدج) التى كان قد نشر فيها قصتين قصيرتين. ويتذكر “ميلار": وكان 
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آنذاك يقول أشياء عن PEN”‏ لم أتبينها جيدا". فى اليوم التالى وصل "يوتسفورد” 
إلى "ياريس” مع "ديقيد RIS‏ الذى دعا "میللر" ليكون الرئيس القادم PEN"‏ 
ويعد ذلك كتب 'ميللر": 'والواضح أنهم بذلك كانوا قد وصلوا إلى نهاية الخيط. كانت 
سياسة التهدئة الحديثة تستدعى محاولات جديدة لإظهار التسامح مع الاختلاقات بين 
الشرق والغرب وتحملها بصدر رحبء وهو الأمر الذى لم يكن “PEN”‏ قد اكتسب خيرة 
كافية للقيام به. كان المطلوب هو بداية جديدةء وكانت تلك البداية هى OT GI‏ ولكن - 
كما تقول جلا" كانت لدی شكون که يحوي ایتک ا ودا تاتا بين 
ويين نفسى ما إذا كانت وزارة خارجيتنا أو ال "CIA"‏ أو يد بريطانية مشابهة تقوم 
بإعداد هذه الطبخة الجديدة. قررت أن أطردهما. كان “PEN"‏ يقف عقبة فى طريق 
مواقف La)!‏ الباردة Gola!‏ للسوقيت: لكن...:ومكل كل المكومات الفرشة فى ذلك 
الوقت» كان يحاول الآن أن يهتم وأن يعترف بأورويا الشرقية كمجموعة من المجتمعات 
المستقرة لايد من أن يسمح لكتابها بالاتصال بالغرب". وقد قال 'ميللر" لأحد المؤرخين: 
gel"‏ ذهنى - أن تكون الحكومة ريما كانت تريدنى أن أصيح رئيسا لنادى القلم 
الدولى PENT‏ لأنهم لم يكن لديهم وسيلة أخرى لاختراق الاتحاد السوقيتى» وريما 
تصوروا أن الذين سوف يسيرون ورائى يمكن أن يكونوا من رجالهم. لا أظن أنهم 
كانوا يتوقعون منى أن أفعل ذلك. أحد الأوائل الذين اتصلوا بی بخصوص "PEN"-‏ 
له أتذكر امه الآن — تقول che‏ اتان معن :ذلك ail‏ كان تلا :طوال"الوقت» ولكتتى 
الآ السل ل أ دليك على ذلك كات محرة رة كان Lapointe spel‏ 
أمريكيا لل "PEN"‏ وكانوا على وشك أن ينجحوا فى ذلك. كان “BLS”‏ فى الواقع 
"يحاول جاهدا أن يأتى يحون شتايتيك - “John Steinbeck‏ الحائز على نويل 
للآداب فى (VAI‏ لكنه لم elas‏ وكان "آرثر ميللر" هو الاختيار الثانى. أما بالنسية 
للفرنسيينء فكلا المرشحين لم يكن مناسيا. كانوا يريدون إبعاد الأمريكيين بأى ثمن. 
وبمجرد آن عرفوا بنية 'كارقر' SY‏ يجد مرشحا أمريكياء تقدم فرع "PEN"‏ فى 
ياريس sa‏ رجالهم وهو الروائى الأمريكى اللاتينى الکبیر» وعضو ISU “PEN‏ 
الرئيس): "ميجويل انجل استورياس - “Miguel Angel Asturias‏ . كان "حوسلسون” 
يشير إليه بامتعاض: “فرس الحرب العجوز.. ذلك النيكاراجوى.. استورياس OOP‏ 
وكتب يشكل Jale‏ إلى "مانية سپیریر - Sperber‏ 113065", الذى كان يعيش فى 
ياريس آتذاك» يحثه على أن يلجأ إلى "اندريه مالرى — “André Malraux‏ وزير ثقافة 
'ديجول' وصديق "منظمة الحرية الثقاقية" القديم لكى يحول دون ترشيح "استورياس . 
كان سپيربر" متردداء فكتب يقول إن وزارة الثقافة لا علاقة لها ب نادى القلم 
الول لاه ak‏ فة لك حوس شون كان Jan Uncen‏ له إن deol Sil‏ 
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الفرنسية نفسها معرضة للخطرء ولايد من أن يكون للحكومة موقفا من ذلك. وزعم 
"جوسلسون” أنه "إذا تم انتخاب "استورياس”: فستكون كارثة". كما أن ذلك سيكون 
مؤشرا على LYS‏ صديقنا OW EIS‏ 

“VALS” Li‏ الذى كان يحظى بدعم كامل من أصدقائه الأمريكيين, فقد واصل 
دفع مرشحه» وكتب رسالة مفتوحة من “A”‏ صفحات موجهة إلى أعضاء ”نادى القلم 
الدولى - “PEN”‏ فى إبريل يتحدى فيها شرعية المرشح الفرنسى ويتهم الفرع 
الفرنسى يتزييف الحقائق» ويصف "استورياس' يأنه شخص لا يحمل LÍ‏ مؤهلات 
مظلوية لمنصب الرئيس. ويعد أن تلقى "لويس جالانتيبيه- Lewis Galantiere‏ : وهو 
أحد مقاتلى الحرب الباردة» وعضو اللجنة التنفيذية بالفرع الأمريكى ل نادى القلم 
الدولى". بعد أن تلقى نسخة من رسالة GA IS‏ قام بتحذير زملاءه وتنبيههم إلى أن 
"الهجوم الفرنسى لا يستهدف إفشال عملية انتخاب المرشح الأمريكى فقطء وإنما 
يستهدف أيضا الاستيلاء على السكرتارية العامة للمركز الرئيسى... وأنا أعتير 
التحرك القرنسى مثالا آخر على الصلف الحقير الذى يتملك الفرنسيين الرسميين 
"لأننى لا أشك فى أن ذلك يحظى يموافقة من مقر الخارجية الفرنسية - Quai d'Or-‏ 
OY)"say‏ 

كانت اللجنة التنقيذية للفرع الأمريكى تضم أصدقاء كثيرين لمنظمة الحرية 
الثقافية غير "جالانتييه - ."Galantiere‏ كان اسم أحدهم بارزا على نحو خاص على 
الأوراق الرسمية الخاصة f ÀL‏ وهو )95 ماكولى- Robie Macauley‏ ويوجود 
'ماكولى' كانت ال "CIA"‏ تستطيع أن تقول إن لها رجلا يتمتع بسلطة Gh‏ فى 
الفرع الأمريكى. وكان ذلك يعنى أنه عندما قر. "كورد مايور" أن يرسله إلى ”لندن" 
كضايط حقيبة لل "OD"‏ قسم المنظمات الدولية - لدى 'نادى القلم gall‏ فإن 
افتاه QL LAs‏ هتاك سوق سعد متها اما Kiss Sly‏ مق" أن ذلك الغطاء SIS‏ 
محكماء فإن “ISL”‏ كان زميلا ل "ججنهايم — “Guggenheim‏ وازميلا لمركز blai‏ 
فولبرايت". وهكذا بوجود 'يوتسفورد” وماكولى' فى DA‏ ووجود SIS‏ كجهة 
تلقى للدعم الذى يقدم للمنظمة (وبشكل أكثر وضوحا لدعم "فارفيلد". استطاعت 
ال "CIA"‏ أن تحقق اختراقا ممتازا call”‏ القلم الدولى'). ووسط ضباب المعركة على 
منصب الرئيس» استطاع S lS‏ وئ'يوتسفورد” أن يضعا خططا لمؤتمر 'نادى القلم 
الدوتى' الكبير القادم» والذى كان مقررا له أن يعقد فى بلد - "Bled‏ قى 
يوغوسلافياء فى الأسبوع الأول من يوليو ١1516,‏ ووافق "جون هنت على تمويل 
مجموعة من الكتاب لحضور المنظمة. كما صدرت تعليمات ل ”كينيث دونالدسون" 
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"مراقب عام الحسابات" التابع “CIA‏ ومقره GL “yal‏ ينظم عملية "الدفع” لنادى 
القلم من حساب "منظمة الحرية الثقافية". وكان "حون هنت" هو الذى وضع قائمة 
الأسماء المقتريحة للذهابٍ إلى امؤتمر بتفسه..مع نص شرطى صارم: "إذا كان aai‏ 
المرشحين لا يستطيع أن oad‏ فلايد من أن تعصل سكرتارية "نادى القلم الدولى" 
على موافقة المنظمة فى "ياريس” على استخدام الدعم لإرسال شخص OM Joss‏ 
كانت قائمة 'هنت" تضم: thas”‏ روسيت - upala’ g "David Rosset‏ جايسرتش - 
“Helmut Jaesrich‏ الذى خلف “Saud”‏ رئيسا لتحرير "ديرمونات”) وأماكس هايوارد 
“Spender — psiu g Max Hayward —‏ وأشيارومونتى — Chiaromonte‏ " 
وأسيلونى — "Silone‏ وياستخدام iaia‏ أخرى منفصلة قدمتها "مؤسسة “ahd La‏ تم 
تغطية نفقات سفر كل من کارلوس قوينتس - lagg Carlos Fuentes‏ شوینکا - 
.)١1( "Wole Soyinka‏ وقاموا مع غيرهم من الموفدين يانتخاب A‏ ميللر' رئيسا 
جديدا لنادى القلم الدولى. 

ويعد أن حقق ge”‏ هنت انتصارا فى مؤتمر النادى فى ab"‏ يدأ يعد 
لأر cull!‏ الاد فى يورك فى شين نولمو الثالن: وتكن اك هي مره 
الأولى على مدى اثنين وأربعين عاماء التى يستضيف فيها الفرع الأمريكى مؤتمرا 
'لنادى القلم الدولى". مع هذه الظروف المواتية» قررت ال "CIA"‏ أن تستخدم القوة 
الكاملة فى YL‏ العمل السرى: كان على 'متطمة LAG Gall‏ أن فوم ينور 
مهم (كانت قد قدمت ٠٠٠١‏ جنيه استرلينى ل 'كارقر' فى يونيو AoT‏ لييداً فى 
aks‏ خا elena‏ التي gains‏ فاص هام T‏ على ااا فن ملعم 
'شانتيريل — Chanterelle‏ "فى برومتون رود ~ (Brompton Road‏ وتدخلت مؤسسة 
فورد” فى الوقت المناسب» وقدمت للفرع الأمريكى من نادى القلم الدولى منحة سخية 
Vo---)‏ دولار) فى يتاير SAV‏ كما cards‏ مؤسسسة روكفلر" Lite‏ إضافيا 
(١٠٠٠؟دولار).‏ كذلك مررت ال "618“ مبالغ مالية إلى القرع الأمريكى عن طريق 
Lusi”‏ فونديشن' ولجنة أورويا الحرة". مع توفر هذه الاستثمارات كتب ”چون هنت 
إلى "ديقيد كارقر" فى ٩‏ فيراير 1111 يقول إنه يرى أنه من الحكمة أن يحاول تقييد 
مسئوليتها القانونية"(:؟). 

ولتآمين ذلك. كان اقتراح هنت" بأن توضع منسقة ندوات منظمة الحرية 
الثقافية "ماريون Ll “Marion Bieber - pus‏ قى مكتب “SIS”‏ أو فى 'نيويورك' Bah‏ 
ثلاثة أسابيع قبل وأثناء مؤتمر “PEN‏ وعلى Tai‏ منظمة الحرية الثقافية. بييبر" التى 
كانت تعرف لغات مختلفة: والتى كانت تعمل فى "معهد التاريخ المعاصر" فى “all”‏ 
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كانت ضليعة فى القيام بمثل تلك الحملات منذ عملها فى الخمسينيات AG Saal AUS‏ 
التنفيذى لمنظمة الحرية الثقافية. ويوضع شخص بمثل هذا "المستوى المتميز" فى قلب 
الفرع الإنجليزى أو الأمريكى 'لنادى القلم Lyall‏ يمكن أن يثق هنت" من أن 
مصالحه ستكون محمية ومصاتة.' 

فى الوقت نفسه كتب هنت إلى "لويس جالانتييه" الذى كان رئيسا للفرع 
الأمريكى من " "PEN‏ آنذاك. ليعرض عليه عرضا مماثلا: فمن أفضل من ”روبى 
ماكولى - "Robie Macauley‏ الذى كان قد عاد Lasse‏ إلى "واشنطن". والذى كان 
غطاؤه كمحرر لمجلة كينيون ريقيو' المحترمة يعنى أنه فوق أى شك! وضع "ماكولى" 
تحت تصرف الفرع الأمريكى “لنادى القلم الدولى" كموظف يؤدى “Lead col”‏ ولتسوية 
أية مشكلة""). بالإضافة إلى ذلك فقد وافق "هنت" على تحمل GLEE‏ سفر المثقفين 
الغربيين البارزين (الذين يختارهم) لحضور المنظمة. 

Uke‏ مؤتمر "نادى القلم الدولى" الرابع والثلاثين فى الفترة Yoa‏ إلى VA‏ يونيو 
Gay. VAII‏ منظموه - العلنيون والسريون - أنفسهم لأن شرف استضافة المؤتمر 
كان يعنى أن “dewey‏ فى سجل الولايات المتحدة قد أزيلت. ويصف تقرير عن المؤتمر 
- مع شعور بالبهجة - كيف أن 'رفعة شأن الولايات المتحدة كضابط لسرعة 
الحضارة المعاصرة قد تأكدت بالنجاح فى عقد المؤتمر فى نيويورك". كان المنظمة 
يدور حول محور “الكاتب.. روحا مستقلة" وكان التركيز" على دور الكاتب فى المجتمع 
وهمومه ككاتب شيئًا رفع من AOS Gass OLE‏ 


بيد الي نان أي الور Te Oe‏ ا 
alas‏ فى جامعة a‏ ليله افا jue‏ ای الل وچ (oS‏ كرو 
أويراين “Conor Cruise 0' Brien‏ ضربة جانبية لفكرة الاستقلال الثقافى. قال: 
'دكتور يكل" أو الموضوع العام للمؤتمر "الكاتب روحا مستقلة"... فى خطر OY‏ 
كل إلى کم فا الكاف كقتخصنية عام Las‏ كان alsa‏ الكقاي فى 
الماضى يأتهم cL t"‏ عن العواطف السياسية" (چوليان بندا - «Julien Benda”‏ 
فإنهم أصبحوا الآن عرضة GY‏ تغويهم أو أن تفسدهم”)("). وراح "أويراين' يلخص 
مقالا كان قد نشر حديثا فى "انکاونتر" يمتدح فيه "دينيس بروجان - Denis Bro-‏ 
dst! "gan‏ اال ضد Benda - 1.3," Comme ol! ee re GLA"‏ " 
للقضايا اا کان ذلك dase‏ م بالفسية ل "أوبراين sols‏ من ilaa‏ "تليق ببنية 
السلظة Mea SE‏ تعن كونها oe gl eal‏ حال Sale eae‏ 
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“Galas!‏ یری أيضا أن "انكاونتر" تتبع خطا سياسيا بشكل منتظم» عنصره 
ای هو gk?‏ تو کا فى راا مو ااه ات و ارات nae‏ 
وراضية عنها'(؛"). ونقلت “نيويورك تيمن" مزاعم "أويراين" التى خيمت على مو 

"نادى القلم gall‏ وأعطت إشارة اليداية.. بداية نهاية "منظمة الحرية الثقافية". 
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(rr) 


تذكر هيئة ماركس - السياسيون البرجوازيون قى 
الأربعينيات بعد عام VAEA‏ الذين كان كل منهم يتعلق 
:بسترة الشخص الذى يقف أمامه... ويحاول أن يركل من 
يتعلق بذيل سترته؟ حسن! كثير من ذيول السترات سوف 
يتمزق فى الأيام القادمة... ويساورنى القلق والخوف من 
أن تتسبب عملية تمزق ذيول السترات فى إصابة خصية 


“Jali Eee 


الاتهام الذى وجهه ois S‏ كروز أوبراين- Sb “Conor Cruise O' Brien‏ 
المقفين الغربيين كانوا يخدمون "بنية السلطة". كان لطمة قوية فى وقت كان الجنود 
الأمريكيون يموتون فيه فى فيتنام. كانت رائحة عفنة تنتشر فى gall‏ ووجد ste‏ كبير 
من الشيوعيين المحترفين الملتفين حول ”منظمة الحرية الثقافة" أنفسهم Y‏ يستطيعون 
"الإفلات من الفخ الذى نصبته لهم الأفكار التى كانوا مقتنعين بها .)١(‏ وياعتبارهم 
الرعاة الأمناء للقرن الأمريكى» فإنهم كانوا يعتقدون- مثل الكاتب الصحفى المحافظ 
"حجوزيف ألسوب - Joseph Alsop‏ أن حرب قيتتام "كانت هى الامتداد المنطقى 
والسليم لرؤية ومصير أمريكا بعد الحرب"؟). كان "حاسون اييشتين- Jason Ep-‏ 
“stein‏ يزعم SG...”‏ قيتنام» وتصيح معاداتنا للستالينية معتادة على تبريرعدواننا. 
أولئك الناس يصبحون فى ترابط حقيقى الآن» لقد ضبطوا متلبسين: لابد لهم من أن 
يدافعوا عن قيتنام لأنهم التزموا بالخط المعادى للشيوعية طويلاء وإلا فإنهم يكونون 
معرضين لأن يخسروا كل شىء. لقد ساعدوا على أن تكون قيتتام ممكنة. وعلى أن 
تكون سياستنا مع الصين ممكنةء لقد ساعدوا على أن يجعلوا المعاداة الوحشية 
للستالينية مجسدة فى أشخاص مثل 'مكارثى". لقد أسهموا فى كساد الثقافة الفكرية 
فى هذا البلد""). 
هذا الاستنتاج نفسه»ء هو الذى يصل اليه رویرت ميرى - "Robert Merry‏ 
كاتب سيرة "الإخوة ألسوبي". والذى يقول: “بعد سنوات» سيكون من المتعارف عليه أن 
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ننظر إلى الحرب كانحراف فى السياسة وكمأساة قوميةء كان بالإمكان تجنيها لو أن 
القادة الأمريكيين كانت لديهم الرؤية الواضحة لتجنب الالتزام تماما. لكن ذلك سوف 
يتجاهل الحقيقة المركزية لتدخل أمريكا فى cle Giy plied‏ امتدادا طبيعيا- وريما 
حتميا- للسياسة الأمريكية الكونية التى أرسيت فى فجر مرحلة ما بعد AE yal‏ 

كتب السيناتور 'وليم فوليرايت - ‘William Fulbright‏ الذى تحول فى رحلة غير 
عادية من مقكر للحرب الباردة إلى معارض مخالف يجاهر علنا باستنكارها. كتب 
يقول: هناك» بدون مبالغة. ضباب عفن فى المدينة. لا أجد الكلمات التى يمكن أن 
أصف بها غياء ما نقعله"(°). حمل “فوليرايت” حملة شعواء على السلام الأمريكى - 
“pax Americana‏ وعلى لا متطقية السياسة الخارجيةء slay‏ هجوم اليسار الجديد- 
الذى لم ينتم إليه قط- ضد ما كان يرى أنه إذعان غير ممحص فى السلطة 
الأمريكيةء "لم يكن هناك سوى قلة من الأصوات المعزولة فى الفرع التنفيذى لحكومتنا 
أو فى "الكونجرس". ارتفعت لتشير إلى احتمال أن تكون السياسة السوقيتية فى 
أورويا مدفوعة ag SIL‏ على أمن الاتحاد السوقيتىء» أكثر مما هى بالتفكير فى 
السيطرة على العالم. وفى واقع الأمرء لم يكن أحد فى موقع السلطة على استعداد 
لقيول الافتراض بأن الشراسة السوقيتية تعكس ضعفا ASÍ‏ منه قوةء زادت منه 
ذكريات عام ۱۹١١‏ عندما تدخلت القوى الغربية فى محاولة لخنق الوحش البلشقيكى 
فى مهده. بالرغم من أنها لم تكن محاولة جادة. لقد شكلت سياستنا الخاصة دون 
الإفادة من الأحداث المناوئة('). 

وينفس الدرجة من الاقتنا ع كان 'نورمان مايلر - “Norman Mailer‏ يقول إن 
حرب أمريكا فى قيتنام": "هى ذروة تتابع طويل من الأحداث التى بدأت بشكل غير 
مسيوق قرب نهاية الحرب العالمية الثانية. كان هناك Lea!‏ ع بين الكبار ومتوسطى 
العمر من الواسبي - “WASP‏ فى أمريكا - رجال Uys‏ وموظفون oY ay‏ 
وآدميرالات وصحفيون ومشرعون - على أن الشيوعية هى العدو اللدود للثقافة 
المسيحيةء Gly‏ إذا لم تتم مكافحتها فى alle‏ ما بعد الحربء.قفإن المسيحية نفسها 
سوق تقنى'("). 

ويالمغايرة مع هذه الخلفية من الشقاق النقدى. كان أن بدأت "نيويورك تيمر" 
اهتماما يما هو مخباً فى الدهاليز المظلمة للحكومة الأمريكية. ففى إيريل AAV‏ 
كانت دهشة القراء كبيرة يسبب ما كشفت عنه من أسرار ال "CIA"‏ جاء فى أحد 
المقالات: 'تشعب وتغلغل أنشطة ال "CIA"‏ فى الداخل والخارج يبدو بلا نهاية.. بالرغم 
من أن الأقمار الصناعية والإلكترونات والوسائل الأخرى قد أصبحت تقوم بمعظم 
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أعمال التجسس, إلا أنه يظل هناك تورط عميق من البشر الذين يضعون الوكالة فى 
مواقف دبلوماسية حرجة بإثارة كثير من القضايا المتعلقة بالسياسة والقيم الأخلاقية. 
وهذا هو سيب اقتنا ع عدد كيير من الناس بأن وحشا fio‏ وحش “فرانكشتاين” قد تم 
صنعه فى ال “618” gly‏ أحدا لا يستطيع السيطرة عليه تماما. فل يمكن أن تعتمد 
حكومة شعب معتز بنفسه وشريف- إلى حد كبير- على العمليات "السوداء" و"الحيل 
القذرة” والأعمال العنيفة والخرقاء فى "دروب العالم الخلفية"؟ هل هناك نقطة يمكن 
عندها أن تواجه النار بالنار والقوة بالقوة والتښريب بالتخريب والجريمة بالجريمة, 
ويكون ذلك هو السائد والمقبول لدرجة ألا يبقى هناك أى تمييز بين الشرف والكيرياء 
ويين ما هو عكس ذلك؟ هذه التساؤلات وغيرها تمثل هما وقلقا لشعب الولايات 
المتحدة"(4). 


وق Ol‏ كر ete‏ کو كرون Ad‏ 
أصبحت معروفة بشكل عام - بأن مجلة "انكاونتر” كانت تتلقى Lacs‏ من ال CIA"‏ 
كان يمكن أن jal ga‏ عند :هذا wal‏ ولا خطوة الأمبكن” المتهووة الت طت تلك 
فقد نشر مقا بقلم "جورونوى ريز - "Goronwy Rees‏ وهو شخص وصف Lari‏ 
بعد ah‏ متها د = A Gaels eyes‏ ساق الكرب انا "روبلا عن 
تفنيد اتهامات “alas!‏ ضد IG!‏ ورصدهاء فإنه شهر به وشكك فى سلوكه 
عندما كان مندويا للأمم المتحدة فى "الكونغو' قبل سنوات قليلة. وعلى الفور رفع 
E‏ سول YS‏ لسك الكو O‏ 
فی E‏ را (anal‏ رقن jase‏ كان فى ار انااد فلم يكن 
هناك سوى “فراتك كيرمود- “Frank Kermode‏ من "انكاونتر" لكى يواجه العاصقة. 
(كان “كيرمود” محررا مساعداً ولم يكن مقال "ريز “Rees—‏ قد عرض عليه قبل 
النشر). 

ووو gr Care‏ مه ور کا و 
يكبرة CU‏ قد عن ار ject‏ افى مك الكرتجريين” ور ull‏ الت ال 
'شاعر “boll‏ فى بريطانيا. كان من بين الذين سبقوه فى هذا المنصب “فروسنت - 
Jas! s “Frost‏ - العللاه ا“ ولكن ysis’‏ كان أول شاعر غير أمريكى يحظى بهذا 
الشرف. فى البداية هاج "حجوسلسون' وماج» وكتب إلى Jas" Muggeridge gyal‏ 
إن "سيندر” al‏ يستطع أن يقاوم نداء أول غواية('). وتم الاتفاق على أن يتنازل عن 
راه الذى يحفاضناء من ناوشر فى عام gill aa Salad‏ كات 
حريصا على أن يحتفظ يبعض السيطرة المالية على 'سيندر” قام بإجراء ما "من أجل 
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الاستمرار فى رعايته بسخاء CV‏ وقال ل "ماجردج:: إن ذلك كان أمرا سريا 
للغاية . فى الوقت نفسه»ء كان "سيندر” يرى أن “aga aS"‏ هو البديل المناسب له فى 
فترة he‏ على الأقل. 

كان "لاسكى" سعيدا بذلك التطور. كانت غلاقته ب ”سپندر" Laila‏ متوترة 
ويدت الآن على وشك التحسن. (كان من Gale‏ أن يدعوه ب "ستد.. فن.., ريما L‏ 
للشاعر الذى لم يكن يكتب اسمه بحرف ال "لا" مثل الأمريكيين. حسب رواية 
كيرمود). CaS‏ لاسکی" يشكو إلى ”چوسلسون": "بقدر ما كانت تلك السنوات 
الماضية جيدة ومليئة بالعمل وينجاحات غير ALLE‏ إلا أن أسوأ ما فيها كان هو 
'ستقين' فى المكتب-المجاور. كم كانت تسعدنى Gi‏ بادرة لغيابه! وكم كانت الأمور 
تمضى هادئة آنذاك. فى الماضى (فى العام السابق. وقيل خمس سنوات) كنت 
استهين بفكرة إيجاد بديل. لكننى أغرق أحيانا فى تأمل مرعب» كيف ستكون حياتى 
معه قى السنوات القادمة. أن أكون مضطرا للحياة مع هذا الإزعاج الذى يبه 
ضميره. الذى يعانى من الشعور بالذنب بشكل يومى» والذى يحقق أقصى مجد بأقل 
جهد. فهو لا يقوم بای عمل سوى كتيه ومسرحياته وأشعاره ومقالاته ومراجعاته 
النقدية و أحاديثه الإذاعية... والاضطرار للعيش مع ذلك كله يجعلنى فى حالة يأس. لا 
يهم أبدا أن أقوم ech gale Gi‏ لكن ما يهمنى وما يشغلتى 
باستمرار هو ذلك الشعور بالغش... هل يستحق كل ذلك؟ هل Gae‏ أن نعيش دائما 
فى ظل نفاقه وعدم إخلاصه وشخصيته الشاذة؟"(" ') وفى النهاية أصبح ”چوسلسون" 
Latte‏ بوجي فظو اسك LAB "Gly‏ طال yok elas cy‏ .فى OLS gall‏ 
فرص الصدام فى "انكاونتر" تتزايد» وكذلك فرص ثرثرته مع أصدقائه فى 
الخارج"").. 

لكن المقريين من چوسلسون' كان لديهم شكوكهم حول ”كيرمود" أيضا. 
ويالرغم من أن أحدا منهم لم يبلغ ميلغ Gaba’‏ لاركن - “Philip Larkin‏ فى نعته له 
بصفات سيئة Lad‏ ونثراء إلا أن مديحهم له كان أشبه بالذم. كان "ادوارد شيلز - 
dives "Edward 5‏ بحدة GL‏ "يروفيسور صغير متوسط القيمة"(1١).‏ أما 'روپى 
ماكولى - “Robie Macauley‏ فقال ل 'چوسلسون" إنه لا يحيه كشخص بالرغم من 
أنه يستمتع بكتاباته. ورد ”چوسلسون" على "ماكولى": "أشكر لك ملاحظاتك التى 
قدمتها لی عن “age iS”‏ فأنا أيضا Gai‏ كتاباته لكننى لم أقايله. Laag‏ قلته عن 
شخصه أستطيع أن أستنتج أن هناك مشاكل قادمة بكل تأكيد... وفى الوقت نفسه 
إذا أثبت كيرمود" أنه قوى بما يكفى فسيكون بإمكانه أن يحقق الكثير للمجلة لأن 
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الجزء الأدبى كله Les‏ فيه القسم الخاص بالمقالات النقدية هو الأكثر ضعفا OV‏ وفى 
الرسالة نفسها اعترف ”چوسلسون" اعترافا خطيرا..' لدى متاعبى ومشاكلى مع 
"انكاونتر' وقد بدآت أضيق ذرعا بها. لم يسيق أن بحت بذلك لأحد باستثناء 
kas‏ الح كان got‏ ن الشعون إرى أن وق pty‏ و 
"New York Review of Books‏ أكثر إثارة» وأشعر - حتى - بارتياح أكير لمجلة 
کومنتری — "Commentary‏ 


ويالرغم من تحفظات جماعة 'چوسلسون" القريية منهء إلا أن "كيرمود" دعى 
رسميا لكى يشارك 'لاسكى رئاسة تحرير المجلة فى صيف ٠٣٦۰‏ . 'كيرمود” الذى 
aga‏ أنه كان عليه آن يتولى الجانب الأدبى مع ”«سكى" الرئيس الذئ لا ينافس» كان 
يرى أنه من الغريب ألا يختار "لاسكى' شخصا أكثر تأهيلا لذلك» شخصا يعيش فى 
“al”‏ على الأقل. (كان ape aS‏ يعيش فى “جلوستر شاير" ويقوم بالتدريس فى 
بريستول) والحقيقة أن بعد "كيرمود" عن الإدارة اليومية Gaal‏ جعله مرشحا 
مناسبا.” فما كنت أتصوره معوقاء كان هو فى الحقيقة مؤهلى الرئيسى. فى مكان ما 
من عقلى أو قلبی» ممزوجا بمجرد شعور بالغرور.... وترددى فى أن أتفاضى عن 
الطريق الخطا... كنت أعرف أننى أمارس OM lee‏ إلا أن "كيرمود” قبل العرض. 
وعلى القور اكتشف أن عملية "انكاونتر' برمتها “كانت عملية" غامضة ". لم يتمكن من 
معرفة أى شىء عن توزيع المجلة أى طريقة تمويلها. لم يكن له رأى مهم فى إعداد 
المجلةء وسرعان ما استنتج أن وجوده مثل OM dase‏ 

كان “age iS”‏ مثل كل الآخرينء قد سمع الشائعات التى تتردد عن علاقة 
"انكاونتر" بال: "CIA"‏ كما أن "سيندر” قال إنه أيضا كان قلقا بسبب تلك المزاعم, 
إلا أنه كان يشعر بالرضا لأن النفى الذى تلقاه من "جوسلسون” و"مؤسسة “abd Ld‏ 
لذلكء كان دليلا على عكس ما يشا ع(؟١).‏ ' 

والحقيقة أن "كيرمود' عندما ela‏ لتيشارك فى مجلس تحرير "انكاونتر'. كانت 
المجلة لم تعد تحت رعاية "منظمة الحرية الثقافية". وإنما كانت تصدر عن "مجموعة 
ديلى ميرور - “Daily Mirror Group‏ المملوكة ل: "سيسل كنج - Cecil King‏ . حسن! 
كانت الأمور تبدو هكذا من الناحية الرسمية على الأقل. كانت صفقة "كنج" قد تمت 
ردا على سلسلة مقالات تنتقد مجلة "انكاونتر". كان من بينها مقال افتتاحى فى 
'صنداى تيليجراف - "Sunday Telegraph‏ أشار إلى معونات مالية سرية تأتى 
بانتظام من وزارة الخارجية". كان مثل تلك التقارير يهدد بلا شك مصداقية 
"انكاونتر". ومن هنا بد البحث عن ممول من القطاع الخاص فى بدايات عام NAVE‏ 
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وفى يوليو من العام نقفسه»ء كان ياستطاعة المحررين أن يعلنوا على صفحات 
"اتكاونتر" أن الجوانب المالية والإدارية سوف تقوم بها فى المستقيل "المؤسسة العالمية 
للنشرم:هت "International Publishing‏ . التابعة ل "سيسيل كنج". وكجزء من هذه 
الضققة كه تامعن ale GLa‏ للاشرافهوالتحةى» مكونة عن كو و = 
"Victor Rotschild‏ و"مايكل جوسلسون - $l g “Michael Josselson‏ شلیزنجر - 
"Arthur Schlesinger‏ . کان تعيين 'شلیزنجر' قد تم بالرغم من تحذير 'شیلز = 
5 من أن ذلك سوق يختصر الوقت الذى ستصل فيه الصورة المحرفة للأحداث 
والتى ينقلها "سيندر" إلى شليزنجر ومن ثم منه إلى "عصاية نيويورك”(:"). Lei‏ 
apd ag‏ فكان Gael call Al SBS‏ و aes Cop Slt‏ أن ميوت Salil‏ 
“Gas‏ الذى حدت قيل الأوان قد ترك آرٹر" بلا عملء وكان من رآیی أثها ستكون 
لفتة dub‏ من جانبنا أن نوفر له رحلة فى السنة إلى أورويا لم يكن يستطيع أن يوفرها 
AO aad‏ 

al SIL” Li‏ ماجردج' فكتب إلى " حجوسلسون” مستخفا بهذا الترتيب الجديد. 
'والآن أدرك أن اضطلاع كنج" بالمسئولية المالية لن يقير شيئًا. فهو (وربما إدارة 
الإيرادات الداخلية) سوف يفلس بدلا من منظمة الحرية الثقافية. Yh‏ فإن كل شىء 
معي كنا كاي القن كنك مسد ولات كرف < عن البو فى إصذان اا 
وعليه فقد حاولت يطريقة عايرة أن أساعدها... (كانت ناجحة لكن هناك مخاطر 
بعينها نتيجة الظروف التى تأسست فيها). تورط ela‏ يعد موعده فى ila pa‏ متقضية 
من الحرب الباردة. ارتياط وثيق واضح بمنظمة الحرية الثقافية الذى- بالرغم من كونه 
أحد شروط خروجها إلى حيز الوجود- أصبح الآن غير مناسب» وغير ضرورى. وقد 
كنت أتمنى أن يوفر التغيير الذى حدث فى المسئولية المالية فرصة لتطويق تلك 
الأخطار. والآن.. أرى أننى كنت OY Bs‏ 

LS,‏ كان ماجردچ" يعرف جيداء فإن صفقة "كنج" bial‏ انكاونتر" فى 
La‏ المخابرات: وكبدابة: لع JAS‏ منظمة Gall‏ الثقافية" Leb‏ — علق Se‏ 
المزاعم المعلنة - عن السيطرة التحريرية؛ وذلك واضح من رسالة كتيها "حجوسلسون": 
sal’‏ جوانب المشكلة كان فى الوصول إلى ترتيبات مع ناشرى يعض مجلاتنا . يمعنى 
أنه كان ينبغى Gae‏ أن نجد ناشرين يمكن أن نثق agit‏ لن يتلاعبوا بمضمون 
المجلات العام أو توجههاء أو أن يستيدلوا المحرر. ن الذين تختارهم. ويهذا الخصوصء» 
كان من حسن حظنا أن وجدنا مؤسسات Josue” fie‏ كنج" فى إنجلترا Sieg‏ “فيشر 
قفيرلاج فى آلماتيا (التى تسلمت ”ديرمونات')» لكن أمثال أولئك الأشخاص أو 
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الناشرين نادرون"(""). والحقيقة أن الصفقة التى أبرمت مع "كنج" كانت تنص على 
مصروفات منفصلة"("). أما باقى الإعانة المنتظمة ل "انكاونتر" والتى يقدمها لها 
المؤتمر )- No.-.‏ دولار سنويا) فسوف بعاد توجيهةه - كما قال چوسلسون - إلى 
شركة "انكاونتريوكس ليمتد — “Encounter Books Lid‏ وكانت الصفقة مع 'فيشر 
فيرلاج" لها نفس المواصفات: ظاهرياء تسلمت "المؤسسة العلمية للنشر" مسئولية 
اشترت Yo‏ / من أسهم تلك الشركة مقايل ia `a"‏ خاصة مقدارها ٠٠٠٠١‏ دولار". 
كانت تلك الأسهم" مودعة لدى وسيط لحساب المنظمة*). وفى الحالتينء ظلت 
"منظمة الحرية الثقافية” هى الفيصل فى عملية التحريرء فى الوقت الذى كانت تحاول 
فيه أن تخفى نفوذها والتزامها المالى. 


والأكثر من ذلكء أن "انكاونتر” وجدت نفسها أكثر اقترابا وارتباطا بالمخابرات 
البريطانية كما كانت دائماء وذلك يسيب وجود 'قيكتور روتشيلد ' و السير وليم هايتر- 
Sir William Hayter‏ › ويعد ذلك "95457 شونفيد - “Andrew Schonfield‏ ضمن 
مجلس الأمناء» ذلك الثلاثى الرهيب" كما كان يصفه gial‏ قبل أن puas‏ عميدا 
ل “نيو کولدچ'ء كان "هايتر- “Hayte‏ قد عمل سفيرا لدی "مووسكو ثم وكيلا لوزارة 
الخارجية: وقل ذلك انتخا كان ركسا لإذارة الاتضالات ورتسا للحن المشستركة 
للمخابرات فى المملكة المتحدة. ويحكم eli‏ كان يجتمع بالمسئولين عن التخطيط 
المشترك مع رؤساء الأركان لبحث كافة المسائل المتعلقة بالمخايرات: وزيارة كافة 
مراكز المخابرات البريطانية فى الخارج. وعلى نحو واضح. فإن الاقتراح الذى كان قد 
تقدم به "هايتر- “Hayter‏ فى ديسمبر Less ANEA‏ فيه إلى تكوين قريق للحرب 
النفسية "لشن الحرب الباردة", هو الذى ساعد على إقناع حكومة "أتلى- OL “Atlee‏ 
تنشيء ال -"180“إدارة البحث الإعلامى-. كان "هايتر" معاصرا ل 'ريتشارد 
كروسمان- "Richard Crossman‏ فى ونشستر ومع اضرا ل Hugh- -Saia ga‏ 
“Gaitskell‏ فى "نيو كولدج". وكان Lagha‏ ديمقراطيا اشتراكيا متعاطفا إلى حد كبير 
مع الجناح العمالى الذى كانت "انكاونتر" - تحت رئاسة لاسكى- قد زرعته بدأب 
pling‏ 3 كما كان "اندرو شونقيلد — “Andrew Schonfield‏ مدير "المعهد الملكى 
للشئون الدولية” معروفا بشكل جيد لدوائر المخايرات. أما "قيكتور روتشيلد - Victor‏ 
"Rothschild‏ فكان lia‏ بالطيع» باعتباره واجهة لوزارة الخارجية. كان أعضاء نلك 
الشبكة كلهم لا يشعرون بالغربة مع "سيسيل كنج والذى كان هو شخصيا مصدر 
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معلومات واتصال منذ وقت طويل مع “MIS”‏ كما يقول يتر رايت - ‘Peter Wright‏ 
فى كثاية sul yall tlie”‏ الأمن الذي لايد من أن يكون قد حعلة متعاطفا مع 
العمليات الثقافية السرية لل PCIA"‏ 


لکن جهود "جوسلسون” لإبعاد مقدرات المنظمة عن الضرر باعت بالقشل. الآن 
كان الخرق قد اتسع على الراتق. وإذا كانت الشائعات قد انتشرت فى دوائر حفلات 
الكوكتيل فى Gail!‏ و ياريس و ©نيويورك على مدى سنوات» قإن تلك الشائعات 
كانت قد بدأت تصيح حقائق. Laig‏ يعد قالت "مارى مكارثى" لكاتبة سيرتها "كارول 
بريتمان - “Carol Brightman‏ إن "حوسلسون" اعترض طريق رسالة كانت قد 
كتبتها ل نيويورك تيمر" فى عام VATE‏ تقريباء تؤكد على استقلالية مجلات المنظمة 
cy"‏ كان يعرف أن ذلك لم يكن صحيحا' . قال: دعك من ذلك يا عزيزتى.. انسى . 
لماذا لم تطو ال "18©“ خيمتها وتترك المنظمة الذى كانت قادرة على رعاية شئونهاء 
وتهتم بأجهزتها الخاصة؟ أى صلق وأى غرورء كان وراء ذلك القرار المشئوم بالتمسك 
بالمؤتمر بینما كان 'جوسلسون نفسه يلتمس ا سنتقلاليته؟ تقول GUS‏ چوسلسون : 
لقد تمسكوا به GY‏ كان أحد نجاحاتهم القليلة. لكنهم كان ينيغى أن يتركوه لو أنهم 
كانوا Lia‏ حريصين على سلامته”٠'‏ "). لكن العمل السرى له قوة دفع بيروقراطية من 
الصعب كسرها. على مدى عقدين» كان مسئولو ال PCIA”‏ قد تم تكييفهم وتهيئتهم 
حسب نظام يستند إلى مشروع يشجع النمو AST‏ من الانكماش. وياهتمامها الشديد 
بضخامة حجم Gl‏ التحتية" لأنشطتها السرية حول العالمء لم تدرك الوكالة أنها 
كانت تخاطر بزیادة احتمالات ghail‏ أمرها. ويعد ذلك كان توم GG Glo “Gala‏ 
"هذا هو البلد الوحيد فى alll‏ الذى لا يدرك حقيقة أن بعض الأشياء تكون أفضل 
عدا تكو رة (yyy‏ 

ويقول "حاسون اييشتين" لا حد كان من المفترض بالطبع أن يعرف من الذى 
يقوم بتمويل ف لحري ا کر هی كان من لا يعرف 
يعتبر Lae‏ الكل كان يعرق. كان مدير 'مؤسسة “ahs li‏ اك طومسون” فى ذلك 
الوقت صديقا حميماء وكنت أواجهه بذلك وأقوا, له: clea”‏ من هذا يا "جاك'! ولماذا 
تنكر؟ e‏ وكان يقول: “لا..لا..لا.. ليس صحيحا! ليس صحيحا بالمرة! نحن مجموعة 
مستقلة ولا علاقة لنا بال "18©” وذات cage‏ ويينما كان يتناول الغداء مع "سيندر". 
قال "اييشنين": "ستيفن! أعتقد أن تلك المجموعة كلها.. تتقاضى رواتبها من وكالة 
المخايرات المركزية "CIA"‏ ولم يقل لك أحد ذلكء ولابد من أن تعرف الآن ما يحدث". 
ورد عليه "سيندر": Jatin”‏ وسوف أتكلم مع tla”‏ طومسون" وأعرف ما إذا كان 
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ما تقوله الآن صحيح أم "Y‏ وفيما بعد كان “Gal”‏ يقول: "هكذا كانت تجری 
الأمور. لم يكن أحد يريد أن يعرف كيف كان شكل تلك الرعاية. بيد أننى أعتقد أن 
الكل كان يعرف.. لكن أحدا لم يكن يريد أن بتكل AY‏ 

كان ”سپندر" يتقصى تلك الشائعة منذ عام VANE‏ على الأقل. والدليل على 
ذلك أن هناك رسالة من "جون طومسون" إليه يتاريخ Yo‏ مايو VAVE‏ (قبل فضيحة 
'ياتمان" بثلاثة أشهر) ينقى فيها "طومسون أن تكون "مؤسسة “ahd Lb‏ واجهة سرية 
للحكومة الأمريكية "). بعد عامين. كتب 'س پندر إلى Sie”‏ فليشمان” يثير 
التساؤل نفسه بخصوص التمويل. "فرانك يلات - ‘Frank Platt‏ عميل “CIA"JI‏ 
ومدير “shal”‏ حول رسالة 'سيندر إلى جوسلسون مع مذكرة مرفقة تقول: 
يؤسفنى أن تكون هذه الرسالة إلى "حنكئى' قد أخذت وقتا طويلا (SI‏ تصل إليك» 
لكنها أخذت دورتها". ويعد أن رأت ال "CIA"‏ رسالة "سيندر". حينذاك فقطء أضاف 
آفليشمان" تكذيبه الشديد وكتب إلى "سيندر أن الشىء المؤكد بالنسبة ل “shed La"‏ 
هو Lal‏ لم نقيل قط أية معونات من Gi‏ جهة حكومية(١").‏ لكنهاء بالطبع» كانت خدعة 
کبری. 

وطبقا لقصة روتها gle’‏ مكارثى': قإن “jth!‏ كان ذات يوم موضوع 
اعتراف غير ule‏ من ”نیکولاس نابوکوف". زعمت "مكارثى' أن "سيندر” أخيرها 
بأنه عندما كان فى سيارة أجرة هو ونابوكوق". أن "نابوكوف" التفت إليه وأفشى 
السر .. ويعدها ققز من السيارة فى نفس اللحظة. lias‏ ما سلمت به 'كارول برايتمان” 
كاتبة سيرة "مكارثى” التى تقول: كانت تلك قصة نقلتها إلى "مكارثى” عن غيرهاء 
لكنك يمكن أن تتصور أنها حدثت. يمكن أن تتوقع أن تكون أمور كتلك قد حدثت 
عشرات المرات وتكررت أكثر من مرة. ولابد من أن تكون ضربا من OV CIS‏ ويعد 
ذلك كانت LAGG‏ سيندر' تقول: “أعتقد أن 'نايوكوف” كان يخدع ”ستيفن منذ 
OT Gta‏ والمؤكد أن 'سيندر” كان على ale‏ بتلك الشائعات منذ عام 514اوريما 
من قبل ذلك كما توضح تقارير -Wollheim - alles‏ 

ويالرغم من ذلك. فإن "سيندر' قد أضاف توقيعه إلى جانب توقيعى 
'كريستول” و"لاسكى" فى رسالة إلى "نيويورك تيمز" بتاريخ ٠١‏ ماي و1131 تقول: ا 
نعرف شِدئًا عن أية تبرعات غير مياشرة.. فنحن سادة أنفسنا ولسنا kya‏ من دعاية 
“ual‏ ودافع عن ”السجل المستقل لمنظمة الحرية الثقافية وعن الفنانين فى الشرق و 
الغرب ضد كل الأعمال الشريرة التى تقوم بها الحكومات بما فى ذلك حكومة الولايات 
(Era a)‏ ويشكل غير رسمى. لم يكن "سيندر" متأكدا على الإطلاق من أن تلك 
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كانت هى الحقيقة كاملة. بعد ذلك كان "حجوسلسون" مضطرا لأن يكتب: "كان BY‏ من 
أن أضيق ذرعا بكل الأصداء التى تتردد عن احاديثك في أنحاء الفالم. وييدو أن 
"نيويورك “ped‏ هى موضوعك الأثير هذه الأيامء وأنك تحرص على ذكرها مع كل من 
تكلم هعم ولاك من دا be ga‏ دوهن انك تلو ع امان ehthilye‏ طن ا 
"نيويورك “jad‏ (بخصوص دعم ال CIA"‏ ل "انكاونتر" دون أى ذرة من دليل*". 

Jaig‏ أسيوع من نشر رسالة "كريستول - لاسکی - سيندر” كان ge”‏ هنت" 
انف جارس" الى es‏ ترجه Wt‏ مركتو يذ القع 
وأرويرت أو ينهايمر - "Robert Oppenheimer‏ لمناقشة مزاعم 'نيويورك ype‏ 
وإمكانية البحث عن طريقة ما لكى يوافق آخرون على توقيع رسالة تشهد باستقلالية 
المنظعة: كان algal‏ سعدا GY‏ قوع خدياتة ممه ذلك كان س تواك 
هاميشاير" يقول: - وكان موجودا فى "يرنستون" فى ذلك الوقت - إن "اوينهايمر" 
قد دهش لدهشتى! كما أدهشه أيضا أننى كنت مستاء يسيب ما كشقته 'نيويورك 
تيمزن". كنت مستاء.. نعم! كان هناك أشخاص قد وضعوا فى موقف صعب. لم يكن 
"أوينهايمر' مدهوشا GY‏ كان هو نفسه شريكا فى ذلك. كان يعرف حيدا . كان جزءاً 
من الها GBI,‏ أن .ذلك كان يقرع ه مارم إذا كان نرك LL yaad‏ كنا كان 
الأنويكيون اتذاك: فإنك لق Ly a‏ إذا كان ذلك واب أو خط مل 
الإميرياليين البريطانيين فى القرن التاسع عشر. يمكن أن تفعلها (OV‏ وصلت 
الرسالة إلى 'نيويورك تيمنز فى ٤‏ مايى ونشرت فى 5 مايو قبل يوم من رسالة 
pa!‏ ومک ع كرمستول"- كانت وق من كل مق "كني جاليرايت Kone‏ 
neth Galbraith‏ وأجورج كينان — George Kennan‏ وأرويرت اويتهايمر - Robert‏ 
Aig Oppenheimer‏ شليزنجر- “Arthur Schlesinger‏ وحاء فيها أن "المؤتمر كان 
دائما LLS‏ مستقلاء ينطلق من رغيات أعضائه والمتعاونين dae‏ وقرارات لجنته 
التنفيزية'(""). لكن الرسالة لم تنكر بشكل واضح صلة المنظمة بال"618”. الأمر الذى 
colgo Jaa‏ ماکدونالد - “Dwight Macdonald‏ يعلق قائلا: "إن ذلك کان تهريا ولیس 
كيل لكت لا يدق Sill‏ وا بعد سيوف يزعم للليزتكر” أن ارا كانت 
من بنات أفكاره وأنه هو الذى اتصل ب "أوينهايمر" وبالآخرين يطلب تعاونهم. على أية 
حال» ويناء على الوقت الطويل الذى استغرقته المممةء فلابد من أن يكون نص الرسالة 
قد عرض على “cia”‏ وتم الاتفاق عليه قبل أن ينصرف من عند "أوينهايمر' . 

قله able‏ هى التى كانت ترى الخدعة. "انجوس كاميرون - “Angus Cameron‏ 
محرر مجلة “Howard Fast‏ لدی لیتل براون". (والذى كان قد استقال احتجاجا على 
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رفض الشركة نشر "سيارتاكوس' عام 1959 ) كان له تعليق: "أعتقد أن الليبراليين 
بشكل ele‏ أناس يدعمون المؤسسة عن طريق الاهتمام بالنقاد الصغار الذين يمكن 
الأعتمان عل داكن اعا عندها SaaS AP yap lag ces‏ الان عو JEW‏ 
التقليدى Ca‏ كما أن الأوراق الموجودة فى أرشيفه الخاص تؤكده. لقد كان 
مصدراء ومستشارا (إن لم يكن مستأجرا) وصديقا وزميلا محل ثقة لكل من: “فرانك 
ويزنر" و SYT‏ دالاس" "كورد مايور". كان يراسلهم جميعا على مدى ما يزيد عن 
عقدين بشأن موضوعات تتراوح بين اللجنة الأمريكية للحرية الثقافية" و 'انكاونتر” 
واستقيال Gly,‏ "دكتور زيقاجئ' ل ياسترناك - “Pasternak‏ كان يساعد "CIA"!‏ 
لكى تجد تغطية للموضوعات التى تريد أن تسربهاء ووافق ذات مرة على اقتراح Jah‏ 
مايور" Gl‏ يتقدم هو (شليزنجر) باقتراح لمحرر إحدى المجلات الإيطالية لكى 'ينشر 
سلسلة مقالات عن مشكلة الحريات المدنية داخل النظام السوقيتىء تكون مواكية 
للمقالات عن أوضاع الحريات المدنية فى الولايات المتحدة.'(:؟) ومن ذا الذى كان 
يمكن أن يشك فى نزاهة واستقامة 'شليزنجر' العضو فى حكومة مطبخ 'كينيدى؟ 

فى خضم كل تلك المناورات» كان على فرانك كيرمود” أن یری واحدا من أكبر 
المستشارين الملكيين فى SIs”‏ يستشيره بخصوص قضية السب والقذف 
المرفوعة من أوبراين" ضد "انكاونتر". كانت توصية المستشار يأنه يمكن الدفاع 
اعتمادا على دفع قانونى Gold‏ يعرف ب ”الحصانة المقيدة". ولكن صديقا لكليهما 
("كيرمود” و"اويراين') حث "كيرمود على ألا يستمر فى عملية التقاضى. كان كيرمود' 
مترددا. بعد ذلك» كان مدعوا على الغداء فى "جاريك" مع ”چوسلسون" وأخذ كلمة 
dale‏ وهى أن ادعاءات "أويراين" كانت عارية عن الصحة تماما. قال له "جوسلسون' 
'عمرى يسمح لى أن أقول إننى فى مقام والدك. Gig‏ لن أكذب celle‏ كما لا يمكن أن 
أكذب على اينى". ولكن المؤكد أن "جوسلسو”” كان يكذب! بعد ذلك قالت GOs‏ 
چوسلسون": كان "مايكل” مصرا دائما على حماية المؤتمر من الأقاويل المدمرة, 
وكذلك أنا. لم يكن لدى Gi‏ مشكلة فى أن أكذب بهذا الخصوص. كنا نتتصرف 
بازدواجية"(١٤).‏ ويعد ذلك سوف يكتب "توم برادن": الحقيقة كانت موجودة هناك من 
أجل المجموعة الداخلية. أما بالنسية لمن هم خارجها فقد كان رجال ال “018” قد 
تعلموا الكذب. يكذيون وهم فى كامل وعيهم. عمدا وعن قصدء دون أى شعور HUG‏ 
كذلك الذى يمكن أن يشعر به معظم الناس عند أية كذبة OVS sass‏ 

ماذا قعل "جوسلسون” غير اصطحابه 'كيرمود” إلى غداء فى جاريك كلب - 
Li "Barrick Club‏ محاكمة تكون "انكاونتر" طرفا فيها ستؤدى إلى الكشف عن أدلة 
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جديدة بخصوص تمويلها ونشرهاء وهی آدلة كان يمكن أن تكون مصدر إزعاج شديد 
فى ضوء النفى والإنكار الرسمى. ومع ld‏ فقد فشل “حجوسلسون" فى أن يضمن 
تسوية للموضوع بعيدا عن المحكمة. ويدلا من ذلك سمح ل 'كيرمود بان يستمر. كان 
"أويراين' قد عرض أن يتنازل عن القضية فى حال نشر اعتذار. وكان من سلطة 
"جوسلسون " - بالتأكيد - أن يوقف العملية كلها. GSI‏ لم يفعل. 

فى الوقت نفسه» اختار "كونر كروز أويراين" أن يقيم الدعوى أمام محكمة 
"ديل آما الذئ اهاب كيرهود: ie Il‏ أنه عرف أن Gel‏ الخضانة المقيدة لم 
تكن فمو نه فى أنرلتذا. والآن.: كان من رأ التتكنارين oscil‏ ك Sst‏ ف" 
أن يهملوا الدعوى» حيث لم يكن للمجلة GI‏ أصول GHG‏ فى أيرلندا. لكن Ja‏ أن يفكر 
"كيرمود" فى هذا الرآی. diaas‏ الأحداث ie yan‏ الأمر الذى Jaa‏ دفاع "انكاونتر" لا 
لزوم له. 
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(r£) 
المنظر من "راميارتس"‎ 


كان هناك فتاة من نورفولك - فرجينيا تقاضى 
رجلا بدعوى الاغتصاب. 
سالها القاضى: متى وقع ذلك الاغتصاب؟ 
قالت: تسالنى متى وقع أيها القاضى.. 
SIU‏ عجبا! كان اغتصايا n.‏ 


اغتصاب! اغتصاب! اغتصاب.. طوال الصيف! 


nn ar 


فى مطلع ١911 ale‏ علمت "CIA"I!‏ أن مجلة 'راميارتس - “Ramparts-‏ 
ومقرها "كاليفورنيا"- كانت تواصل حملتها على شبكة المنظمات الوهمية التايعة 
للوكالة. وعلى الفورء قام 'ريتشارد iG “Richard Helms — pala‏ المدير للتخطيط, 
ما تقوم به من نشاط alan‏ وتقديم مقترحات لل “8ا6“ من أجل التصدى OVAA‏ 
ويكول شهر AAV gible‏ كان “pala”‏ يكزي Gand! call‏ اا الح عن 
“ui lool,’‏ كجزء من حملة لتشويه سمعة المجلة ومحرريها والمسهمين فيها. كان 
معظم المادة التى يقدمها "هلمن" قد توفر نتيجة التنقيب فى سجلات الوكالة بالإضافة 
إلى القذارات" الأخرى التى تفضل بها مكتب التحقيقات الفيدرالى FBI‏ 

"هلمن" الذى كان مقتنعا بان 'رامپارتس" مستخدمة كأداة بواسطة السوقيت, 
طلب معلومات عن تمويلهاء لكنه فشل فى الحصول على أى دليل يثبت التورط 
الأجنبى. ويعد فحص ملف 'رامپارتس' كتب pins‏ حجيسوبي - "Peter Jessup‏ 
"على ضوء تكريس "راميارتس" لتلطيخ BIYI‏ وتشويه سمعتها » وعلى ضوء 
يتتيع الذ AY Los‏ ويعد أسبوع نشرت مجلة Legian”‏ إيقنتس - “Human Events‏ 
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حملة تشهير وتشنيع يعنوان القصة الكاملة لمجلة راميارتس". واتهمت الصحقيين 
العاملين بها بأتهم "متطقلون' وشخصيات شاذة ' وأدمى يتحدث آخرون من خلالها" 
وأيساريون جدد.. ملتحون و متعلقون تعلقا مرضيا يشعار' 'اخرجوا من قينتام . 
ونشر JUL!‏ بتوقيع al al”‏ مورتون - "M. M. Morton‏ وهو اسم مستعار لأحد خيراء 
الأمن الداخلى» وكان يحمل كل الملامح التى تقول إنها: sai “dios”‏ مصانع ان "CIA"‏ 
كذلك كان الأمر نقسه بالنسية JL‏ نشرته مد "نيوز ويكلى - "News Weekly‏ فى 
الأسبوع نفسه يعنوان: "من الذى يقف وراء 'راميارتس" حقيقة ؟ '. ومقال آخر فى 
"واشنطن ستار - “Washington Star‏ . وكلاهما أعلن عن "شكوك خطيرة بخصوص 
أحسن نية راميارتس' التى وصفت بأنها ليست فقط وعاء لتقليب النفايات ونبش 
الفضائح. وإنما بسوء نية "IGS‏ | 

على مدى أكثر من ale‏ بذلت ال "CIA"‏ كل ما يمكنها من أجل إسكات 
'راميارتس". اعترف بذلك فيما بعد "إدجار أيلوايت - "Edgar Applewhite‏ نائب 
المفتش العام عندما قال: wal’‏ استخدمت كافة الوسائل والحيل القذرة لكى تلحق 
الأذنى بحساباتهم وتمويلهم. كان من يديرونها قابلين للابتزازء وكنا نفكر فى أشياء 
مرعبة.. نقذنا بعضها. لم نكن مقيدين قط بكون ال PCIA"‏ ليس لها أى دور فى الأمن 
الداخلى فى الولايات المتحدة"(؟). 

والمدهش.ء أن 'رامپارتس" بقيت لكى تروى القصة. بالرغم من كل النوايا 
المرعية التى كانت ال CIA"‏ تضمرها لها. وحدث ما كانت تخشاه ال "CIA"‏ بالضيط. 
واصلت “Yat Lil,’‏ حملتها ونشرت تحقيقات عن العمليات السرية للوكالة. وما 
كشفت عنه المجلة فى 1177 انتقل بسرعة إلى الصحف القومية... ثم تيع ذلك "عملية 
إفشاء أسرار أشيه Jia‏ مجنون", الأمر الذى جعل أحد المعلقين يعقب قائلا: قيل 
مرور وقت طويل» سنكتشف أن كل جمعية سياسية فى أمريكاء أو مؤسسة خيرية؛ أو 
رابطة طلابيةء أو فريق بيسبول"... إنما هو واجهة لوكالة المخابرات المركزية"(°). 
ويالطبع» لم تكن الواجهات الأمريكية المحلية فقط هى التى كشف عنها النقاب. وحيث 
إن Jacobs‏ رعاية ال "CIA"‏ لنظمة Gall‏ التقافة ومجلاتها قن ظهرت للعلث: فقد 
Lal ee‏ أن كلها plaids‏ عن اور كان کا ,تنا میت fell‏ 
كان لا يزال فى الولايات المتحدة وقت انفجار القصة. فقد دخل فى دوامة على الفور. 
ويعد أن فشل "جوسلسون و Sued”‏ فى إخراجه منها واحتوائه. لجآ إلى "أشعيا 
برلين- “Isaiah Berlin‏ المعروف بأن “له تأثير عليه يمكن أن يهدئ' من مشاعره'. 
والذى كان (برلين) يعمل بالتدريس فى 'سيتى يونيقرستى”" - نيويورك - فى ذلك 
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الوقت. كتب "جوسلسون” له فى A‏ إبريل : "عزيزى "أشعيا ميندليقتش". ما أود أن 
أناقشه معك لا يمكن أن يتم بشكل جيد على التليفون. أنا فى GLE‏ القلق بسيب 
آستيفن" و"انكاونتر”. وأخشى أن يكونا ضحايا للورطة الحاليةء وخاصة إذا ظل 
"ستيفن (مثل ناتاشا فى لندن) يصب الزيت على النار. آنا معجب بهما Jill‏ وهذا 
سبب قلقى. أعتقد أنه إذا كان هناك من يستطيع أن يؤثر على "ستيفن" فهو أنت. 
الموقف bs‏ بالفعلء لكن مستقيل انكاونتر" لا يمكن تحديده عن طريق اتخاذ 
خطوات حاسمة تحت ضغط (VTL‏ 
وكان رد "برلين": “هناك بالقعل مشكلة تتعلق ب 'ستيفن' و"انكاونتر". أما AT‏ 
شليزنجر' الذى Susy” Abi‏ منذ وقت قصير بأن القضية قد ماتت هنا وآنه لا حاجة 
لعقد اجتما ع يبخصوص ذلك فى “ail”‏ فأعتقد أنه متفائل إلى حد ما. ومهما كانت 
ردود الفعل هناء فهناك احتمال بأن تستمر القضية فى غليانها فى لندن... حيث يقال 
إن 'ستيفن' وأكيرمود" فى حالة اضطراب. وييدو لى أنه مهما كان مستقيل 
"انكاونتر". سيكون آمرا معقولا لو أننا نشرنا Gos‏ أو شيئا من هذا القبيل لكى نقول 
للقراء: إن محررى "انكاونتر" لم يكونوا على ale‏ بمصدر المعونات التى كانت تتلقاها 
"منظمة الحرية الثقافية". الأمر الذى سيكون صحيحا بالنسبة لمعظمهم على الأقل. أما 
إلى أى مدى كان Sud”‏ يعرف أو لا يعرفء فإتنى لا أستطيع أن أحدد. على أية 
la‏ أعتقد obi‏ لابد من أن توصى بعقد اجتماع للأطراف المعنية فى Gall”‏ بفرض 
تسوية المسالة. أما الاتصالات التليفونية عير الأطلنطى لكل من 'ستيفن” فى 
'"شيكاغو' والآخرين فى 'لندن' و'آرثر" فى 'نيويورك" وأنت فى Bade”‏ إلخ.. El‏ 
فلن تكون كافية. لن تستطيع رؤية الموقف ككل إذا لم sia‏ اجتماع لحسم المستقيل 
المعنوى والفكرى والتنظيمى ل "انكاونتر"("). 
- فى الوقت نفسه»ء كان دفاع '"كيرمود" ضد قضية القذف قد فشل نهائيا. 
والأكثر من ذلك هو أنه كان مقتنعا بأن المجلةء بالرغم من أنها قد أصبحت تحت 
رعاية 'سيسيل كنج (وعلى نحو قانونى (LLS‏ إلا أنها مازالت تحت سيطرة "CHANT‏ 
ومهما كان ذلك يتم بشكل مستور. كتب "كيرمود" إلى “Saud”‏ يشكو إليه بالتفصيل, 
ويخبره GL‏ فى غيية أى تفسير pide‏ لن أستطيع أن أواصل العمل معه. لم يرد 
على رسالتى لكنه ela‏ إلى "جلوسترشاير - “Gloucestershire‏ لكى نتناقش بشانها. 
ويعد السير لفترة طويلة... ساعة يعد ساعة حول الحديقة ومضمار الخيل روى لى 
القصة الكاملة, والتى كان يمكن أن تكون متوقعة عن علاقته بالمنظمة وتاريخ 
انكاونت A‏ كانت تلك هى لحظة اعتراف ”لاسكى" المزعوم: اعترف ل كيرمود" بأنه 
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كان على ale‏ بدعم ال "CIA"‏ منذ ستوات» لكنه - بالطبع - لم يكن يستطيع أن يقول 
ذلك علنا. 
وبعد ذلك بفترة قصيرة جداء ويعد إلحاح من sie “ys”‏ اجتماع طارئ لأمناء 
"انكاونتر” حضره ”لاسكى" وكيرمود” وأسيندر" (الذى عاد بالطائرة من الولايات 
المتحدة) و 'إدوارد شيلز و "أندرو شونقيلد" و "isla ails’‏ التقوا فى غرفة خاصة 
ف فم كوت فى ea‏ قري من مكف ارد راقع ا 
"abās pi"‏ عن أعمال ال Laiu "CIA"‏ أعلن كل من "كيرمود" و 'سپندر' عزمهما 
الاستقالة. رفض لاسکی" أن يستقيل palay‏ "سيندر" بلا هوادة واتهمه بالنفاق. بعد 
ذلك تفوه بالمفاجأة التى جاعت كالصاعقة. سپندر 7 لابد أن يكف عن تشامخه بشأن 
تمويل ال "CIA"‏ وعليه أن يفكر Land‏ يلى: E E‏ ستوات من dade‏ مالية 
تقدمها وزارة الخارجية. ويتذكر “aga aS”‏ ذلك الموقف فيقول: "هاج 'سيندر وماج 
Lay‏ إنة Saal ald‏ عضن الأعبال Lad‏ في الناستوكال كالبرى" Tog‏ 
Aw ery‏ 
ل اا ا و Gla‏ إلى doe‏ فى ان کو وو کان 
ا ا ا "ميلقن” ee ee ET‏ 
ail,‏ وقال 'ستيفن" إنه لم يكن مقهوما OSG‏ قرر "سيندر” أن يوضح الأمر 
مرة واحدة ونهائيا يالكلام مع 'ماجردج". GIS”‏ 'مالكولم' مرؤوسا ل oiia‏ طوال 
ذلك Suny aK‏ أن تكلم هم کی “Kitty‏ الى gl Gabi‏ ماكر لن pubis‏ أن 
tant‏ معه لأنداكان في اكه فى تلك teal‏ كان بالكل درف تبلط 
على وجهه فى هيكل دير 'بندكتى' اسکتلندی. ناء تصويره وهو يصلى فى برنامج 
رو لل Glas BBE‏ سنوي كشن sla‏ . على أنه خال اتل مالك فد 
ساعة. فى ذلك الوقت كان "ستيفن" يغلى من الغيظ. وكنت أنا على التليقون JAYI‏ 
ولذلك سمعت ما قاله. قال "ستيفن”: 'مالكولم... لقد كنت تقول لى دائما إن راتبى 
يأتى من ال 'ديلى al, a‏ و “الكساندر كوردا - "Alexander Korda‏ . وقال 
مالكولم": "نعم يا ينى! لكنك لا تستطيع أن تراهن JS‏ ما لديك لكى تعرف المصدر 
الذى (SL‏ منه'. تعرف ذلك المشهد فى "التسعة وثلاثين خطوة". حيث يبحث عن الرجل 
ذى الإصبع الناقص؟ لحظة رهيبة... حين يدرك من هو ذلك الرجل. كان ذلك هو 
شبعورنا عندما اغترف gaja‏ نذلك فى Oa)‏ بعد ذلك قال "ازنك pts‏ = 
"Eric Bentley‏ ل 'سپندر' إن “Susy”‏ أيضا كان على ate‏ بالسرء "ميل - “Mell‏ 
أخبرنى بأنه لا شىء فى الشائعات التى كنت أسمعها تتردد منذ سنوات. عندما بدا 
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الهمس قبل ale‏ طلبت منه أن يقول Y‏ صريحة ردا على رسالة واضحة..:. وسكت. 
لم يستطع "ميل" أن يحافظ على حربه CVE LI‏ بعد انفجارة غضبه العنيفة ضد 
"سيندر” وإفشاء سر مصدر راتبه» أصبح لاسکی" فى وضع قلق. 
ويعد أن ضمن المساندة التامة من سيسيل كنج" (الذى رقض المطالية 
باستقالته قائلا: "من المؤكد أنها ستكون حماقة كبرى إذا فقدنا الطفل مع ماء 
الحمام". اتجه “Saud”‏ نحو "أشعيا برلين' فكتب إليه رسالة كلها تزلف فى VY‏ إبريل. 
تمنى ألا يكون قد أثقل عليه»ء "لكنك جزء من تاريخنا إلى حد كبير - أفراحناء 
وللأسفء أتراحناء كذلك. ولذا أشعر بأنك لايد من أن توضع فى OOS gual‏ وقال 
"لاسكى" إنه قد تم الاتفاق” على أننا يجب أن نضع نهاية للقصة بأن تصدر بيانا 
رزيناء وكذلك بتسوية قضية "أويراين".. على تحو بسيط ويسرعة إن Sal‏ على 
أساس دفع التكاليف ل “Gal yagi”‏ ونشر الاعتذار الذى يطلبه فى عشرة أسطر. ولم EY‏ 
إن العواطف قد تتمرد,؛ لكن العقل يملى". وأنهى 'لاسكى" رسالته يأن طلب من 
الفيلسوف: "أتمنى أن تصلنى منك كلمة... بأفكارك ونصحك.. إذ أن لهما معنى كبيراً 
وعميقاً بالنسبة لى كما ON G5‏ 
كانت تلك كلمات مفرطة فى المديح لرجل كان كثيرون يحترمونه ويقدرونه حق 
قدره مثل 'نبی". لکن لاسکی" کان يحتقره سرا ويعتيره أشخصا مغرورا" ولا رأى 
OY‏ كانت المشكلة مع "برلين" كما قال 'لاسكى" هى أنه لم يكن "مجاهدا". هناك 
مجاهدون متقلبون ممن يقولون" آنا ويعدى الطوفان"'., وهناك ذوو الفطنة والبصيرة. 
فى وطيس الحملة تشعر بأتنك قد خذلت» وتريد أن تقول مثل "هنرى الرابع: al‏ 
كنتم؟"("). لكن "يرلين' كان دائما هناك. الحكيم الذى تتجه صويه كل نخية 
'واشنطن” طوال تلك السنوات عندما خرجت لأول مرة يفكرة احتواء اليسار غير 
الشيوعى. هل يمكن أن يكون قد حاول ألا يعرف شيئًا عن تورط ال "CIA"‏ فى ذلك؟ 
هناك دلائل أشبه بالنوادر توحى بأنه كان يعرف » بالرغم من أنه لم يكن مستعدا 
للقيام بدور مؤثر. ويتذكر "ستيوارت هاميشاير - "Stuart Hampshire‏ أن أعضاء 
مجتمع المخابرات اتصلوا به SST‏ من مرة: "كانوا يتوددون إلى 'برلين" باستمرار لكى 
يكون أكثر تورطا. أذكر أنهم اتصلوا به مرة فى "آسين - كولورادو" - كانت ال"618" 
هى التى ديرت كل شىء - لأنهم كانوا يعتقدون أنه الليبرالى النموذجى القادر على 
أن Qualys‏ منظمة أو أخرىء لكنه قال إنه غير مهتم بذلك الأمرء واقترح Lasni‏ 
(A) i‏ وتقول رواية أخرى إن: "إحدى المؤسسات الأمريكية الكيرىء والتى كانت 
تريد أن يكون لها باع فى الفلسفة سالت "يرلين": ماذا يمكن أن نصنع لكى نساعدك؟ 
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البراجماتية قدمت إسهاما كبيرا ولكنها الآن قد أصيحت قديمةء أكل عليها الدهر 
وشرب - "Passé"‏ - ما chi,‏ فى الوجودية؟ كان “Ga”‏ - لفترة ما- plas‏ بمقاهى 
ياريس المدعومة من ال CIA"‏ لكنه قال لهم: إن كل ما كان يريده هو الورق والقلم 
و"المناقشات العارضة التى تحدث بالمصادفة"(1١).‏ 


فى رسالته إلى Od”‏ أرقق له "لاسكى' نص البيان الذى أعده الأمناء والذى 
كان من المقرر نشره فى عدد "انكاونتر" التالى. كان البيان يقول: "على ضوء ما نشر 
فى الصحف مؤخرا يخصوص استخدام بعض المؤسسات الأمريكية لمعونات "CIA" I)‏ 
فى دعم المنظمات الثقافية والتعليميةء نود أن ندلى بما يلى: لقد شعرنا بالقلق لما نشر 
عن أن الكثير من الأعمال الخيرية التى تقوم بها المؤسسات الأمريكية فى أنحاء 
العالم» لابد.من أنه يعتمد على الإعانات الحكومد' غير المباشرة والسرية. وقد كان ذلك 
أسلويا غير حكيم وغير سليم كما أنه أمر مستهجن. ومن المؤلم أن نعرف أن بعض 
المنح التى كانت تصلنا فى الماضى من "منظمة الحرية الثقافية' فى ياريس". والتى 
قيلناها بحسن نيةء كان من ضمن تلك الإعانات المجهولة المصدر. ولقد أوضح الكتاب 
والمفكرون اليارزون, الذين كانوا على علاقة مسئولة بالمنظمة فى "ياريس". أنه لم يكن 
"انكاونتر” بدورها مستقلة منذ البداية» ومتحررة تماما من أى شكل من أشكال 
رأى بالمرة فى السياسة التحريرية فى أية مناسبة أو على أى نحو... وإن "انكاونتر' 
تواصل حريتها فى نشر ما تراه'(:"). لكن ذلك البيان لم ير النور!(١").‏ 

'برلين' الذى لم يكن يعرف Gud‏ حتى ذلك الحين عن تواطؤ Sed”‏ فى السر 
من وراء "اتكاونتر' كما اعترف ل "كيرمود" قبل als call‏ بالرد على رسالة 'لاسكى 
بتاريخ إبريل. وافق على قرار تسوية الموضوع مع 'اويراين" بعيدا عن المحكمة, ثم 
دلهم JS‏ يراجماتية - وريما JS‏ متعة الشماتة “Shadenfreude‏ على مخرج من تلك 
الورطة المعقدة: "يمكنكم أن تقولوا - بكل بساطة - إنكم قد لجاتم إلى "منظمة الحرية 
الثقافية' fre‏ كل المنظمات المحتاجة لمساعدة مالية»ء والمنظمة بدورها لجأت إلى 
مؤسسات أخرى تبدو من حيث الظاهر مؤسسات محترمةء وإن الهيئات التى تتلقى 
المساعدات ليس من عادتها أن تتحرى أو تفحص مصدر دخل المؤسسات المحترمة 
التى تقدم لها الدعم. إلا أنه منذ الكشف عن تلك الأسرارء أصبح هناك قلقا طبيعيا 
وترددا فى قبول مثل تلك المبالغ. هذا تقريبا ما أعلنته "مؤسسة آسيا" (واجهة أخرى 
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أن تقول بكل بساطة إنها كانت تجهل ذلك. وكونكم تصدرون Une‏ أمينة بالرغم من 
حصولكم على منح من ال "CIA"‏ بشكل غير مياشرء فإن ذلك يجعلكم Jia‏ منظمات 
أخرى عظيمة لم يكن متوقعا أن تعرف المصادر النهائية لتمويلها... أو شيئًا من هذا 
القبيل. وسوف يتفهم ذلك كل من لديه عقل أو نية حسنةء أما من يفتقدون ذلك فسوف 
يواصلون تصيدهم على أى CVU LS‏ ولم يذاءر على “ye‏ أى شعور بالرقفض 
الأخلاقى لعملية الخدا ع التى كان يصقها لهم... إن كان قد شعر بذلك! بل إنه 
pedal Ea aa‏ القذوت لكئ p Lec gito‏ حقيقته محاولة إدازة ذلك 
المجتمع بواسطة جماعة مقصورة على نفسها. 

فدات eal dss‏ اماه اخ فى العان ور عة عكذها Sg lh‏ عة 
"alr‏ يال 201۸ گان يتك ge‏ المجلة مازدراء: وهفاجم ilaya‏ و لاسکی" 
اها عرفا بعمفة ا خافن مرن الشعهة ووک كاف سره اکل 
اجناتييف - Michael Ignatieff‏ أن 'يرلين' أصيب بصدمة Jia‏ أى شخص آخر 
بسبب تلك العلاقة السريةء وأنه .. ”بالتأكيد» لم يكن له علاقة رسمية أو غير رسمية 
بالمخابرات البريطانية أو ال (CIA‏ وكتب "كريستوفر هتشنز - Christopher‏ 
“Hitchens‏ فى مراجعته لكتاب “إيجانتييف". يسخر من هذا الزعم: "إذا أخذنا تنصل 
"انكاونتر" من المسئولية على علاتهء فإن ذلك يكون معناه أن 'برلين" كان غير مبال» 
ويشكل غير طبيعىء أو ربما أكثر غباء مما كنا نعتقد» أو لعله قد أضاع وقته فى 
"واشنطن". كان موقف Gy”‏ المزدوج نابعا من ولائه "للتفاهم” الأتجلو - أمريكى.. 
الغيبى.. والذى كان كما يقول "هتشنز": يحمل عادة طايع سياسة الواقع العملى 
وحساب كل ATE, gat‏ 


الأمناء الذين اجتمعوا فى مطعم سكوت" لم يخرجوا بشىء» فدعى لاجتماع 
طارئ آخر فى Ube‏ نهاية الأسبوع يوم 5١‏ إبريلء والذى ela‏ 'آرثر شليزنجر من 
"نيويورك” بالطائرة لكى يحضره. وطيقا لما تقوله LEGG‏ سيندر": تقرر فى ذلك 
الاجتماع أن لاسکی لابد من أن يستقيل- ووافق- وأن يتم الإعلان عن ذلك فى بيان 
للأمناء تنشره "انكاونتر". بدأ "لاسكى”' بشن "هجوم شخصى عنيف على 'ستيفن" 
قائلا إنه ما كان ينبغى أن يعرف شيئًا مما يدور. ولكن الحاضرين كلهم قالوا ل 
Saud”‏ إن ذلك يعد Laga‏ على النظام وأنه لابد من أن يحذف من المضيطة'(5"), 
كما تقول Li "LEGG"‏ "إدوارد “phat‏ فقال انه سيجد عملا ل Sa”‏ قى أشيكاغو . 
وفى الأسيوع التالى عاد "شيلز" بالطائرة وهو يتطلع إلى ذلك الهدف. لكن فى اليوم 
التالى للاجتماع كان "لاسكى” قد غير رأيه قائلا إنه ليس لديه آية نية للاستقالةء وإنه 
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لن يوافق على البيان بالمرة. 

قبل ذلك الاجتماع al‏ قليلة. كانت “LEGG‏ قد تلقت اتصالا تليفونيا من 
"جوسلسون” فى “جنيق": 'وطلب ألا أهز القارب وأكون كالشريك المخالف» ثم قال 
غاد القول اک من مره كف اف كان (Aaa‏ كحم سن وا قلت له al‏ 
قارب؟ لا أعتقد أن ”ستيفن" و "فرانك” GIS‏ فى القارب نفسه fie‏ "ميل - اعقة"(١").‏ 
ويعد أن فشل "جوسلسون" فى تهدئة “LEGG‏ و 'ستيفن". لجا إلى تكتيك مختلف. 
وآلمح ل"حنكى فليشمان' أن 'سيندر" وزوجته ريما LIS‏ فى حاجة إلى إجازة؛ وذلك 
فى محاولة لإخراجهما من هذه المعمعة. لكنه لم ينجح فى ذلك. تقول LEGG‏ سيندر” 
وهى مغتاظة: "كنت فى Ula‏ ثورة وانقعال مع "حنكى' عندما زاد الطين بلة وأرسل 
إلينا برقية يسال إن كنا نريد أن نقضى أسيوعا على ظهر اليخت الذى يملكه أم لا؟. 
رددنا عليه ردا Lage‏ وانتهى الأمر عند ذلك ولم تره بعدها("). 

لم يسفر اقتراح “حنكى' عن شىء» ولذلك كتب "جوسلسون' إلى ستيفن" 
مياشرة. قال أولا إن تعليقات "لاسكى" عن الدعم المالى السرى لوزارة الخارجية والتى 
أدلى بها فى اجتماع الأمناء قد أسىء فهمها وكان ذلك نتيجة للارتباك» وإن "لاسكى" 
كان يشير فقط إلى شائعات آزعجته كثيرا. "كنت أخشى أننا إذا أغضيناه أو 
ضايقناه بشدة» قد يفعل كما فعل مؤخرا فى اجتماع الأمناء. لقد حاولت أن أمنع ذلك 
على قدر استطاعتىء ومن هنا فإنتى goo‏ وأتوسل oh‏ أنت و LAGG"‏ ألا تهرا 
القارب بقوةء كما أؤكد لكما أنتى كنت أحاول فقط أن أحمى الجميع. لقد انزعجت 
جدا بعد أن علمت من "يريجيت لاسکی" أن LAGG‏ قد زجرتها فى أحد الاحتفالات 
منذ فترة قصيرة". واستمر “"جوسلسون' ليقول إن 'ناتاشا سيندر" كانت تنتقد 
Sy‏ عا seeks‏ شويدة. وك SSP‏ على وها رضت ل اعقو ليا گل 
شىء. وبيدو أن تلك المناقشة معها قد أقتعتنى بأن الأمر لم يكن لمجرد أتها تبغض 
"ميل" بل لأنها كانت تكرهه.. "كراهية مرضية". وآسف لخشونة الكلمة'(*"). ويواصل 
"جوسلسون' ليعتذر عن غضب لاسكى" المتفج ضد 'سيندر" - لقد أخبرنى "ميل" 
GL"‏ فى GLE‏ الندم لأنه لم يتمكن من السيطرة على مشاعره' - وتوسل ل "سيندر" 
ألا يستقيل. "مازلت على اعتقادى بأن "انكاونتر' إنجاز رائع فى الحقيقةء ولا أحب أن 
أراها تنهار... وتنهار بشكل شائنء إذا لم ينظر ثلاثتكم - إذ يبدو أن "ميل" هو الآخر 
وف فل كال كا حدق اة اک تفكر ا ول ااا bas‏ ره 
لمح بشدة إلى أن “Suey”‏ كان من المتوقع أن يغير عمله (أعتقد أنه ينيغى أن يبحث 
له عن وظيفة فى المجال الأكاديمى)ء وأن الذكرى العاشرة لرئاسته لتحرير "انكاونتر" 
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والتى ستحل فى VATA‏ ستكون توقيتا مناسبا "من الناحية النفسية" لكى يترك مكانه. 
كما كشف "حوسلسون" كذك عن أنه "مر بلحظات يأس متكررة" يسيب المسالة AQIS‏ 
لكن ذلك كان من منظور "مشكلة أكير يكثير.. مشكلة أن يظل مواطنا أمريكيا فى وجه 
الحرب فى قيتنام". وأخيرا قال إنه لم يكن لديه دوافع خفية Losic‏ احتفظ بسرية عملية 
التمويل: "كنت فى موقف يمكننى من أن أساعد الناس فى العالم لكى يقوموا يما 
كانوا يريدون القيام به» سواء أكان ذلك عن طريق تاليف الكتب أم الرسم أم متابعة 
دراسات معينة أم السقر متى وأين يريدون أم تحرير مجلات... كنت أجد متعة فى 
عمل ذلك كله. وإذا كنت تظن أن ال "CIA"‏ حصلت على شىء من ذلك... صدقنى إن 
قلت لك إن الحذاء كان فى القدم ATU‏ 

فى AAW gale A‏ نشرت آنيويورك تيمز” تقريرا على الصفحة الأولى تحت 
عنوان "'ستيفن سيندر يترك انكاوتتر". ونقل عن "سيندر' قوله Gl!‏ كان قد سمع 
شائعات تتردد على مدى عدة سنوات بأن المجلة مدعومة يمعونات "CIA"‏ لكننى لم 
أستطع أن أؤكد أى شىء قبل شهر من الآن. وعلى ضوء ما أذيع من آسرارء والمزاعم 
التى يمكن أن تتوالى عن مصادر التمويل فإننى أشعر Shy‏ أى محرر متورط -بعلم أو 
بدون علم- فى تلقى مثل تلك المعونات» لابد من أن يستقيل. وقد (bed‏ وكذلك 
Jaa‏ ”کیرمود .. ليبقى زمام الأمور فى يد Saud”‏ وحده ممسكا يدفة المجلة... متعلقا 
بهاء بالرغم من نداءات كثيرة لكى يستقيلء أمام ذهول وامتعاض "حجوسلسون" الذى 
كان يعرف أن اللعبة قد انتهت. وفى وقت متأخر من ذلك المساء نفسه., أصدر 
"سيسيل كنج" بيانا: "نحن نرى أن "انكاونتر' يدون "مستر لاسکی" سوف تكون على 
نفس الدرجة من التشويق والإمتا ع... مثل clea”‏ بدون الأمير". 

ويتذكر "ستيوارت هاميشاير": "عندما تفجر كل شىء»: كنت فى 'يورتوقينو 
مع "أشعيا برلين" وأصدقاء آخرين. أتذكر أن ستة منا... أرسلوا برقية دفاعا عن 
“pat‏ الذى كان فى 'لندن"., لكن "مارى مكارثى' رفضت أن توقع قائلة: أنتم 
تديرون ظهوركم لولدنا الصغير فى 'نيويورك". تكدر pss”‏ وتكدرت LAGG‏ 
أكثر. وكان غيظهما شديدا من لاسکی" تحديدا. لكن لماذا استغريا تصرفه ؟ هل GIS‏ 
يتوقعان أن يستقيل ؟ ied‏ أن ذلك ليس ما كان يجب أن يفعله. بالقطع (YY‏ بعد 
ذلك يأيام قليلة. كتب ”ماجرد چ" إلى سيندر'" يقول له: 'شىء بشع أن يظل "ميل فى 
الكرسى بالرغم من كل OY. gts‏ 

بعد استقالة cal “js”‏ ذهيت LAGG"‏ بصحبة صديق إلى مكتب 
"انكاونتر" لتجمع أوراقه وأشياءه الخاصة. فزعت عندما وجدت أن خزانة 'ستيفن 
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المقفولة كانت مكسورة. قالت سكرتيرة Saud”‏ نعم! لقد تعرضنا لحادث سرقة هنا 
فى الأسبوع الماضى (TE‏ أما "ستيورات هاميشاير" الذى كان قد طلب من 
"سيندر” أن يحتفظ "يسجل لكل شىء. وأن يكون له أرشيفه الخاص” قلم يفاجاً 
عندما ale‏ بذلك فيما بعد. "كان الأمر واضحا". كما قال. 
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(fo) 
! ذلك الشعور بالكرب والاكتئاب‎ 


هى أنك أنت الذى يتم دفعه.. 
ميفيستوفيليس 


فى 'فاوست" جونه 


فى WW‏ مايوء ويعد خمسة أيام من استقالة 'سيندر' "age S's‏ وجد JOL’‏ 
حجوسلسون" و"جون هنت" نفسيهما فى المكان الذى كان يتخذه "جوسلسون مكتيا 
لف الان الثاني من تقار هاؤسمان : كان خرن قد وح عن eS‏ 
إلى “Yuh”‏ بصحية GLS‏ وأجينفر". حيث كان قد JB‏ يخوض المعركة من شقته 
الأنيقة فى "يلاتو دوشاميل" لاحتواء النتائج غير المتوقعة. أما فى الشوارع أسفل 
'يوليقار هاوسمان 'فكاتت المقاهى تفتح أبوابها لاستقبال المترددين على المتاجر 
والأسواق يوم السيت مع شمس الرييع. وفى مكان ما وبسط أولئك المتسوقينء كانت 
“Gb‏ قد أخذت ais”‏ لكى تشترى زيا خاصا ترتديه فى حفل الباليه المقام 
اة انقهاء الفضل US), eal‏ كاتت هار الذمق تسر غد ple‏ فى 
اتجاه "جاليرى لاقابيت". وهى تشعر بأنها هائمة منفصلة عن كل ما حولها. 

فى غرف جاور افك الى كان aaa‏ وت خالسي فا كانت 
الجمعية العمومية لمنظمة الحرية الثقافية فى جتماع مغلق. كان الاجتماع الذى 
يترأسه "مينو ماسانى - “Minoo Masani‏ (زعيم حزب المعارضة فى الهند) يضم كلا 
من: رىمون آرون - Jols’ “Raymond Aron‏ بل - y g “Daniel Bell‏ إیمانویل- 
“Pierre Emmanuel‏ وألوى فيشر- “Louis Fisher‏ وأنتونى ھارتلى - Anthony‏ 

“Hartley‏ وأك. أى. بى. جونز- كوارتى - “K-A.B.Johes - Quartey‏ و'إيزكيل 
مفاليلى - “Ezekiel Mphahlele‏ و"نيكولاس نابوكوف - "Nicolas Nabokov‏ و"هائز 
أويرشت - J&L g "8/3085 Oprecht‏ يولانى - g" Michal Polany‏ دينيس دو روچمو- 


= lui syle!" “Yoshihicko Seki - Si. Siguis g "Denis de Rougemont 
Manes سييرير-.‎ Lale y “Ignazio Silone — سيلونى‎ ss 5lal’s “Edward 5 
.“Sperber 
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كانوا قد ele‏ من أركان المعمورة ومهمتهم التى لا يحسدون عليها هى 
إصدار حكم على ”چوسلسون" و"هنت' (كانت استقالتيهما أمامهم على الطاولة) 
وتحديد مستقبل المنظمة. كانوا وهم جالسون مثل الملوك - الفلاسفةء يعرفون أن 

ويتذكر "حون هنت": “جلست Gi‏ و 'مايك' فى مكتبه معظم اليوم بجوار غرفة 
الاجتماع مياشرة. جلسنا وحدنا - ما الذى يمكن أن تفعله فى لحظة كتلك والمحكمة 
منعقدة فى الغرفة المجاورة؟"). كان Gules YL.”‏ صامتا ينقر على المكتب 
بأصايعه النحيلة - ذات الأظافر LLAN‏ جيدا - كان بيدو مرهقا من أثر عقدين 
قضاهما فى العمل بلا هوادة. مرهقا من الانتظار هنا منذ الصباح. شعره مفروق 
على الجنب وممشط عبر قبة رأسه ليكشف عن جبهة بارزة وعينين صغيرتين يستقر 
فى الوسط منهما تماما Gag‏ أسودان كييران! 

فى الوقت نفسه. كان “yy ala”‏ يناقشون الأدلة. على مدى عقدين. كان 
'مايكل جوساسون يتمسك بكذبة ضخمة ويحافظ عليهاء ومع چون هنت كمذنب 
ثانوى» تورط فى الخدا ع لنصف الوقت فقط. كانت خطورة إخفاء الأمر لها أثر مباشر 
على تورط مئات الأشخاص. والأكثر من ذلك هو أنها كانت تمثل ورطة أخلاقية 
ومعنوية لن يكون الخروج منها سهلا. كلا الرجا.ن أدلى بأقواله عن علاقته بال"618”, 
وعلاقة ال "CIA"‏ بالتالى بمنظمة الحرية الثقافية. قبل "جوسلسون” أن يتحمل المسؤلية 
كاملة عما كان لا زال يراه كذبة ضرورية. أما ازدراء الجمعية العمومية فلم يكن 
مضموناً على الإطلاق. "يولانى” و 'سيلونى” دافعا عن 'جوسلسون" oiy‏ وحثا 
الجمعية العمومية على اتخاذ 'وققة قتال". قال "سييرير" ما معناه: "إلى الجحيم يكل 
lS‏ لا يهمنا ما تقوله "نيويورك تيمز”. لقد ساعدنا فى إقامة ذلك وإدارته على مدى 
خمسة عشر lole‏ وقد تعاملنا مع أشياء أصعب من ذلك فى حياتنا السياسية, 
فلنستمر كما كنا من قبل إذا كان هناك دعم GSK CY UE‏ .. لم يكن هناك Lil acs‏ 
“aa‏ و"إيمانويل' - بخاصة - فكانا لابد من أن ينظرا إلى المسألة بشكل مختلف 
قليلا. فهما كفرنسيينء ينتميان إلى Labio‏ موجودة فى 'ياريس" وملطخة بصلاتها 
"CIAL‏ أصبحت سمعتهما معرضة للخطر. وفيما بعد قال "هنت”: "كان لهما 
نصيب كبير فى CVS‏ آرون"» فى الحقيقةء كان شديد الضيق بالمسالة المطروحة 
dole‏ لدرجة أنه انسحب غاضبا ويشكل sla‏ من الاجتماع» وصفق الباب خلقه وهو 
wala,‏ الخرفقة 0 
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حتى وقت الفداءء. لم يكونوا قد اتفقوا على شىء ويناء على اقتراح من 
'ماسانى قرروا استراحة قصيرة. ويعد العودة إلى الاجتماع مرة أخرى بعد الظهر. 
استمروا فى مناقشاتهم. وفى Lgl‏ ظهر 'نابوكوق" و "دو رجمو أمام 
"حجوسلسون” و"هنت” فى الساعة السادسة وفى يديهما مسودة بيان المنظمة. تقول 
GLS"‏ : قرأوه Gale‏ أنا وأمايكل” و"هنت" - كانت GLS‏ قد تركت "جينفر" مع 
صديق - يبدى Glee!‏ بتنورتها القصيرة - لكى تكون بجوار زوجها. تقول PULS‏ 
"كان شيئًا مؤسفاء لم يكن هناك أية إشارة إلى ما قام به age” gh JOL‏ اعترى 
وجهيهما شحوب بالغ. وخرجا. سألنى “نيكولاس' و'دينيس": "ما رأيك؟” قلت: أعتقد 
أنه شىء ade‏ وأعتقد أننى كنت CE Sui‏ وتساعت Lbs"‏ من خلف دموعها 
الحارةء لماذا لم يذكروا. أى شىء عن إخلاص YSL"‏ وتفانيه من أجل قضية الحرية 
الثقافية؟ IU‏ أنكروا حقيقة أنه لولا USL"‏ و "حون" لما كانت هناك منظمة يالمرة؟ 
أهكذا يرد المثقفون الجميل للرجل الذى يعرفر.ن أنهم مدينون له؟! يهربون عند أول 
بادرة لحدوث مشكلة؟ ألا يوجد أحد على استعداد لأن يقف ويقاتل؟ عند هذا الحدء 
أمسك "نابوكوق” وكان مغرما بالحركات الاستعراضية - يصدره ويداً فاصلا - 
حقيقيا أو غير حقيقى - من أزمته القلبية. هرعَ أحد الأشخاص لإحضار كوب ماء 
وأسيرين. وإذا لم تكن نوية الإغماء فى ذلك الوقت حقيقية: فلابد من أن ارتباكه كان 
حقيقيا. ماذا كان يمكن أن يتوقع "مايكل؟ كان أولئك هم أصدقاؤه الذى ضللهم على 
مدى تلك السنوات. أخفى حقيقة أنه كان يعمل لحساب ال "618” وأن "منظمة الحرية 
الثقافية' كانت نتاج عملية سرية من عمليات الوكالة. من أى معدن.. تراه قد صنع 
حتى يبدى هذا التذمر لما أصابيه من أذى؟! هل كان يصدق نفسه بالفعلء ويعتقد أنه 
شخص أجرموا فى حقه أكثر مما كان هو مجرما؟ فجأه.. بدأ "نابوكوق". الذى كان 
مصيره مرتيطا ارتباطا وثيقا ب"جوسلسون". بدأ یری بشكل أكثر وضوحا. كانت تلك 
هى حياة JLL"‏ وكان ذلك هو ما يعتقده.. ولم يكن هناك ما هو أكثر من ذلك! 

أنزعج “نابوكوق” 'دى روچمو" لفكرة أنهما لم يحسعنا التصرف, ووعدا "GLS‏ 
Legit‏ سيحاولان إقناع الجمعية العمومية بإعادة صياغة البيان. ويعد أن سكن 
غضبهاء خرجت لتبحث عن USL"‏ و'جون". بعد فترة وجيزة GIS‏ يستمعان للبيان 
بعد مراجعته وتعديله.. وفى اليوم التالى كان قد وجد طريقه إلى الصحافة العالمية. 

"الجمعية العمومية.. تبدى عميق أسفهاء إذ أن المعلومات التى نقلت إليها قد 
أكدت ما قيل من أن معونات وكالة المخابرات المركزية قد استخدمت.. وأن السكرتير 
التنفيذى قد رأى أته من الضرورى قيول تلك المعونات دون إخطار أى من زملائه. 
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والجمعية تؤكد اعتزازها بإنجازات المنظمة منذ تأسيسها فى عام ١٠٠٠ء‏ وتود أن 
تعبر عن اقتناعها بأن أنشطتها كانت بعيدة تماما (متحررة تماما) من أى نفوذ أو 
ضغط من Ya Gi‏ كانت تدعمها مالياء كما تؤكد ثقتها فى استقلالية ونزاهة كل من 
تعاونوا فى هذا العمل. وقد أدانت بشدة:ء الأسلوب الذى خدعت به ال "CIA"‏ المعنيين, 
الأمر الذى جعل كل جهودهم عرضة للمساطة. وقد أعلنت الجمعية أن تأثير عمل كهذا 
يقصد إلى تسميم منابع الخطاب الثقافى. كما .انت الجمعيةء تماماء استخدام مثل 
تلك الوسائل فى alle‏ الأفكار. قد نظرت الجمعية فى الاستقالة المقدمة من كل من 
JL"‏ جوسلسون و چون هنت". كما عبرت عن عرفانها لهما مجدداء لأنهما 
بالرغم من كل الصعويات التى نجمت عن أسلوب تمويل أنشطة المنظمة: إلا أنهما 
استطاعا أن يحافظا على استقلاليتها ونزاهتها الفكرية, ويناء عليه فقد طلبت منهما 
الاستمرار فى أداء مهامهما(°). . 

كانت صيغة البيان مراوغة فى أمور عدة. أولا: الجمعية العمومية كانت قد قيلت 
استقالة "جوسلسون". وأكد ذلك فيما بعد كل من GS"‏ جوسلسون” و"حون هنت" 
الذى قال: قهمت أن “ULL”‏ ويالرغم من أى شىء يقوله محضر الاجتماع» كان قد 
أخبر بالفعل بأنه لا يمكن أن يبقى فى موقعه. أما أنا فكنت - فى نظرهم - ضمن 
تصنيف آخرء ولذا لم ينطبق على ذلك" ). ثاتيا والأهم: لم يكن Lals‏ أن يقال: إن 
"حجوسلسون” قد قبل معونة ال "CIA"‏ دون إخطار أى من زملائه. وقد كشف "هنت" 
عن ذلك فيما بعد عندما قال: "أستطيع أن أقول لك إن الكثير من الشخصيات المهمة 
فى المنظمة كانوا يعرفون الحقيقة.. GY‏ حكوماتهم كانت قد أخيرتهم. "آرون" كان 
يعرفء ومن الواضح أن "مالرى" كان يعرف. وكذلك "ماجردج وأواريورج" اللذان 
أخبرتهما "MIB"‏ بعد أن توصلت الوكالتان إلى اتفاق بشأن "انكاونتر"("). 

Lei‏ "لورانس دونيقى” فقال: "ومن الذى لم يكن يعرف؟ أنا أحب أن أعرف. 
كان سرا مكشوفا". إن قائمة الذين كانوا يعرقون - أو يظن أنهم كانوا يعرقون - 
طويلة جدا. "ستيوارت هاميشاير' ols‏ شليزنجر" وإدوارد شليز" (الذى اعترف ل 
اشا تیر إنه كان عرق هنذا عام (ioe‏ و دمن دو Weds say‏ 
والوى فيشر" و آرثر كويستلر” وجنكى فلیشمان' وفرانسوا “satis‏ و"جيمس بيرنهام” 
وقيلى برانت وأسيدنى هوك وميلقن لاسکی وجاسون اييشتين" وأمارى 
مكارثى ييير halal‏ وا'ليونيل تريللنج' وأصول لیقیتاس" و'رويرت اوينهايمر" 
وأصول شتاین" و"داويت ماكدونالد” - لم يكونوا كلهم "مدركين تماما" بمعنى أنهم لم 
يكونوا مشاركين نشطين فى عملية الخداع لكنهم كلهم كانوا يعرفون... ومنذ مدة 
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طويلة. وإذا كانوا لم يعرفوا فهم مذنيون لأنهم لم يحاولوا أن يعرفوا. ويزعم هنت أن 
"مايك حاول أن يقول للبعض لكنهم قالوا إنهم لا يريدون أن يعرفوا". "كانوا يعرفون. 
ويعرفون بالقدر الذى يريدون, ولو أنهم عرفوا أكثر فإنهم كانوا. يعرقون أيضا أن 
عليهم أن يخرجوا من ذلك... ولذا كانوا يرفضون أن يعرفوا"("). الشاعر الاسترالى 
"حيمس ماكولى - “James McAuley‏ والمحرر المؤسس لجلة "كوادرانت - Quad-‏ 
‘rant‏ حضر كمراقب. ولا ba‏ تناقضا بين رغبتهم فى: 
-١‏ أن يساعدوا ”مايك بحكم الصداقةء ويأمانة, لان أحدا منهم لم يتعرض بالقعل 
لخداع كبير. 
؟- أن دتخذوا موقفا معلنا من البراءة المزعومة"(١١).‏ "شانتال - dag) “Chantal‏ 
هنت والتى كانت قد عملت فى وزارة الثقافة القرنسية» ثم عملت لفترة قصيرة مع 
المنظمة, كانت تستبعدء رافضة: مثل ذلك التشوش الأخلاقى: "كل واحد فى 
فرنسا. فى محيطى على الأقل كان يعرف الحقيقة عن الذين يقفون وراء المنظمة. 
. كلهم كانوا يتكلمون عن ذلك وكانوا يقولون: لماذا تريدين الذهاب للعمل هناك؟! 
إنها ال ”618”الكل كان يعرفء ريما باستثناء من كانوا يعملون لحسايها.. كما 
يبدو. أليس ذلك غريبا. لقد كنت أعتقد ذلك دائما'(١١).‏ وتقول GL"‏ جوسلسون": 
معظمهم أنكر أنه كان يعرف أى شىء. كلهم کذابون!"("). 
لكن ماذا عن 'نيكولاس “ig Sib‏ الذى قطع كل خطوات الرحلة إلى جوار 
"حجوسلسون” منذ الأيام الأولى فى "برلين" وصولا إلى ذلك الشجب الفضائحى فى 
بارس ؟ هل كان شى بالفعل تبحضنه العاضي Sey‏ تخل ا3 “ها late‏ 
JL‏ "آنا أرفض كل شىء وأكذيه, "منظمة الحرية الثقافية" لم يكن لها أية صلة 
مياشرة أو غير مباشرة بال "CIA"‏ وكل شىء كان من تدبير OMe aS gull‏ هل 
كان يمكن لأحد أن يصدق - عن حق - أن 'نابوكوق' لم يكن قد أحيط علما - أو أن 
يكون هو الذى اكتشف - بأن ”مدافع غابات ڦرچينيا الثقيلة كانت تقف وراء ذلك كله" 
(ينص كلماته)؟. حكاية “مارى مكارثى” التى أفشى فيها ‏ نايوكوق" السر ل 
"سيندر” فى سيارة أجرة فى “yall”‏ توحى يغبر ذلك. كذلك فإن 'شانتال" تتذكر 
'نابوكوق” الذى قال لها: "بهمسات تآمرية على غداء ذات يوم" إنه كان يعرف جيدا. 
Lardy‏ بعد ذكر "ستيورات هاميشاير' يسخرية أن ”نابوكوف" لم يصبه أى ضرر 
حقيقى بسبب إفشاء تلك الأسرار". وعندما وقف نايوكوف أمام "حجوسلسون' فى يوم 
۲ مايو التعس. يلوح أمام وجهه بقرار إدانته GY‏ خدع زملاءهء لم يخطر alls‏ للحظة 
أنه لم يكن الشخص المناسب لإصدار مثل ذلك الحكم. 
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فى مذكراته. ذم الخطأ الشديد والذى لم يكن هناك مبررله فى طريقة التفكير 
(أى غيبة التفكير) التى سبقت اتخاذ القرار بتمرير مبالغ من ال "CIA"‏ إلى 
المؤساسات الثقافية'(؟١).‏ وأضاف أن ذلك كان ibd‏ فادحاء وخاصة عندما Sa‏ المرء 
فى أن الحرب الثقافية كانت هى أعنف الحروب وأكثرها تعقيدا منذ أوائل القرن 
.الثامن عشرء Sly‏ ذلك الخطأ وقع فى sh‏ معتاد على تقليد عمره قرن: لما كان يصفه 
كامو - “Camus‏ ب ٴالصيغ الأخلاقية للتفكير السياسى". وإلى الآنء مازلت أشعر 
بالألم عندما أفكر فى تلك “الكدمات الطائشة “Laie bul,‏ وأن بناء رائعا شيده 
بالحب والرعاية رجال ونساء يتمتعون بالذكاء LAU,‏ والإخلاص والتفكير الحرء تم 
جرهم إلى الوحل وتدميرهم بسبب العجرفة., والصلف القديم: التصرف (YY GAYE‏ 
أما على انقرادء فلم يكن "نابوكوف" يبوح بشىء من ذلك السخط الأخلاقى. فقد قال 
لأحد المراسلين الصحفيين: لا أشعر بأن المرء لابد من أن يعتذر عن تمويل ال"8ا6” 
للمنظمة. كان الكثيرون منا يشكون أن هناك تمويلا من هذا النوعء وكان ذلك هو 
"حديث “all‏ فى كثير من العواصم فى أورويا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا. 
التمويل ليس هو: جوهر الموضوع. المهم هو ماذا حققت المنظمة؟"١).‏ 


فى غمرة شعوره “gil” Gi‏ معاصرء ts‏ الرجل الكامل والمستقيم.. الذى 
يعانى بسبب فضائله» غادر "حجوسلسون" “Gals‏ بعد المرور على أطبائه. ثم التقى و 
'مكجورج "McGeorge Bundy — (gsi:‏ ريما SI‏ يناقش معه تورط "CIA"!‏ 
الضمنى نتيجة افتضاح تلك الأسرار (كان Gab “gai”‏ لما ذكرته ال 'واشتطن 
يوست" هو المشرف على عمليات ال "CIA"‏ فى عهد إدارتى 'كينيدى” وٴچونسون). 
وبعد عودته إلى 'جنيق". Lady‏ أن يفرغ "حجوسلسون' حقائيه. كان أن انقجر 
البركان. فى أعقاب اعتراف الجمعية العموم:: يآن ال "CIA"‏ كانت تمول المنظمةء 
بانهيارء وترك "ديانا" ترد على سيل الاتصالات التليفونية الفاضبة. كتبت إلى 
مستمرين» محاولا إنقاذ ما يمكن إنقاذه من عمل المنظمة على col‏ نحوء هذا الصراع 
يجعلنى دائما فى حالة قلق.... الورطة قائمة... وهى شىء يشبه الهيدرا OA)‏ كانت 
فى Ula‏ قنوط pb‏ "أريد أن أجد مخرجاء حياة جديدة" ولا يكون لها GI‏ علاقة بأولئك 
الناس مرة أخرى إلا على أساس من الصداقة.. "مع الأصدقاء OMY apie‏ 


)+( الهيدرا - "Hydra"‏ فى الأساطير اليونانيةء ثعبان خرافى (قتله (Japa‏ له رؤوس متعددة. تنمو 
من جديد )13 قطعت واحدة منها. (المترجم) 
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لكن قضية الثقافة نفسها كانت قد أصبحت ملتبسة. وكتبت “ناتاشا": "عزيزى 
"مايك”: إنه الجانب الإنسانى... ذلك هى المحزن. ه,عندما أنظر خلفى على ضوء المعرفة 
الحاليةء أرى أن كل شخص كان سجين ذلك الوضع و بدرجات وعلى أنحاء مختلفة. 
لابد من أن الأمر كان Use‏ بالنسبة لك عندما كنت مضطرا لأن تخدع أصدقاعك الذين 
كنت مخلصا لهم وخيرا معهم دائما. لكننى على ثقة من أنه كان لابد من أن تتوقع 
ال "CIA"‏ ذلك. حيث إن تبعاته فى المعاناة الشخصية والعلاقات لا GIGS‏ وإذا كان 
.المرء يهتم كثيرا كما ads‏ فلايد من أنه سوف يحزن على الثقة المحطمة والتى لا 
يمكن استعادتها. ولذا نعود إلى حقيقة أنه إذا حجب زميل معلومات عن أصدقائهء 
قهو بذلك الفعل إنما يسرق حريتهم وشرفهم مما يؤدى إلى تدمير ثقتهم... وفى 
النهاية لابد من أن يعانى كثيرون. أتوقع أن تكون أنت أيضا قد استرحت لخروجك من 
ضوقف Gil,‏ سالك ge‏ أن تكون مخلصا لأصدقاتك... إن الخطأ الحقيقى يكمن فى 
الصمت الذى فرضته "CIA" chle‏ من وجهة نظرهم)., والذى كان يتطلب أن تعامل 
أصدقاءك على ذلك النحو. كان ذلك هو الذى أجبرك على أن تتبنى نفس الأخلاقيات 
مثل الشيوعيين . ومن هنا تجعل أساليبهم فى الغرب مثل أساليب الشرق فى هذا 
TI‏ ش 

استمرت ”عاصفة القاذورات" - كما سيطلق عليها '"حجوسلسون" قيما بعد - 
دون أن تهداً. أما غير المعقول والذى لا يمكن أن يصدقه أحدء فهو أن "توم برادن" 
كان هو الذى يدفع العاصفة نحو احتدام جديدء عندما GS‏ مقالا ل "ساترداى إيقننج 
يوست - «Saturday Evening Post‏ ظهر المقال بعنوان Gi"‏ سعيد SY‏ ال "CIA"‏ لا 
أخلاقية" فى عدد ١؟ gabe‏ ويقول "يرادن" ail‏ كتبه لتصحيح "مسلسل الهراء 
(السحافات SI ILE‏ طهر فى ako‏ لكن ga La les Gale‏ اك رهن 
graai‏ المعلومات غير الدقيقة: فقد تطوع بتقديم معلومات سرية ما كان يمكن 
الكشف عنها بأية وسيلة أخرى - قدم دليلا دامغا لكى يضع نهاية لكل اللبس (ولأية 
إمكانية للنفى أو الإنكار). ولكى يوضح كيف كان أولئك المتتمون لليسار فى أورويا 
الخمسينيات “هم الوحيدون المهتمون بمكافحة الشيوعية7١"),‏ لكى يوضح ذلك قدم 
تقريرا مفصلا عن محاولات ال "MOD"‏ قسم المنظمات الدولية - مع المسئولين فى 
اتحادات العمال الأمريكية»ء بل إنه اتهم قیکتور رويثر - SLL "Victor Reuther‏ 
أموال ال "CIA"‏ دون Jaa‏ وأكد أن الأموال اللازمة "لإصدار انكاونتر" جاعت من 
CIA’!‏ ثم راح يدعى أن sai”‏ العملاء أصبح رئيسا لتحرير انكاونتر", وأضاف أن 
عملاء ال Quill "CIA"‏ تم زرعهم بهذا الأسلوب "لم يقترحوا bii‏ مخططات ويرامج 
على القيادات الرسمية للمنظماتء وانما كانوا يقترحون كذلك وسائل وأساليبٍ لحل 
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٠‏ مشكلات الميزانية الحتمية. ISU"‏ لا تفكرون فى إمكانية الحصول على الأموال المطلوية 
من 'المؤسسات الأمريكية؟” وكما كان العملاء يعرقونء فإن المؤسسات المدعومة ماليا 
من ال “CIA*‏ كانت فى GLE‏ السخاء عندما كان الأمر يتعلق بالسياسة القومية"""). 
وفى سرده لقائمة الواجهات السرية التى أنشأها ال "IOD"‏ قال ola” Gl “gals”‏ 
عام VOT‏ كنا psi‏ أو نمارس تفوذا على مؤسسات عالمية فى جميع المجالات""). 
ندير؟! نمارس نفوذا؟! والمؤكد أنه لو كان يريد أن يقول "ندعم" أو "نقدم المشورة".. 
لكتب ذلك. بيد أن ذلك كان هو الخيط الرسمى الذى كانت الوكالة تغزله دائما... 

كان لمقال 'يرادن" أثره فى تدمير ارتباطات ال CA‏ السرية باليسار غير 
الشيوعى مرة وإلى الأبد. ما الذى وسوس له إذن أن يكتب ذلك؟ كان تفسيره هو أن 
صديقه القديم 'ستيوارت ألسوي “Stuart Alsop‏ قد اتصل به تليقونيا فی كاليقورتيا 
وطلب Ge‏ أن يكتب مقالا ل ساتردای إيقننج يوست" يضع الأمور فى نصايها. يقول 
“Yah‏ أعتقد أننى كنت اعتبر تلك عملية إدراك للتاريخء كنت مازلت فى البداية ولم 
يكن قد مر عشرون عاماء وكانت هناك أمور لا تزال مستمرةء كما كنت أعتقد أن 
الأمور قد أصبحت تدعو للسخرية وأن الوقت قد حان لإيقاف ذلك المرض 
الهزلى"(؟'). بد "برادن" كتابة مسودة المقال فى آوائل مارس. وعلى مدى ثلاثة أشهر 
كان Gal‏ متسع SI‏ يقوم بتنقيحه. تشاور مع "السوب” عدة مرات بالتليقون. وأرسل 
“olay,” Sse‏ كانت كل واحدة منها أكثر كشفا وفضحا للأسرار من سايقتها. 


كاق براق" يمه aie Gl peje‏ أن شع gyal‏ ف Uglied‏ واج 
التاريخ ويزيل الأكاذيب. لكنه فى مقاله أخفى الأسماء السرية عمدا وأعطى نفسه اسم 
Joly‏ چی هاسكتز - Lain “Warren G. Haskins‏ كان الاسم هو pega”‏ د. هوسكتز 
“Homer D.Hoskins -‏ فلماذا كان حريصا على الحفاظ على الأسماء السرية 
"الحقيقية" وسط تلك العملية المثيرة؟ هل كان يفكر فى ”تعهد السرية" الذى كان العميل 
يوقع عليه عند حلف اليمين؟ عندما سئل عن "تنهد السرية" ll‏ قدم إجابة غريبة: 
كان بإمكانهم أن يذكرونى بذلك التعهد» لكننى كنت قد نسيت حتى أننى وقعته. لم 
أكن أعرف أننى وقعت تعهداً من هذا القبيل.. لم أكن أتذكر. ولو أننى تذكرت لما فعلت 
ذلك1191. قرول تقرافى lal i cs ean‏ فيل إن تود كان يتصرف بحسي 
القواعد كشخص متقاعد يريد أن يحصل على موافقة على ما كتبهء فأنا لا أعتقد أنه 
كان يتصرف طيقا COW se [gill‏ 

وهناك سيناريى آخر. سيناريو يميل إليه عدد كبير من عملاء ال "CIA"‏ وحتى 
برادن نفسه. يقول چون Soke‏ "إن برادن كان رجلا من داخل المؤسسة» وكان 
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يعرف كل شىء عن "تعهد السرية. كان ذلك التعهد يطبق فى الماضنىء ولو كان 
'برادن' بالفعل يتصرف هكذا من نفسه. لكان لابد من أن بشعر بالخوف. أعتقد أنه 
كان أداة فى سلسلة ممن كانوا يريدون التخلص من السار غير الشيوعى. لا bai‏ 
عن قاتل وحيدء هذا جنونء بالضيط كما هو الحال فى اغتيال کینیدی". كانت هناك 
جهات كثيرة مهتمة بذلك. ويرادن ' كتب فى حدءد معينة وإلى مدى معين. ريما يكون 
(ريتشارد) "هلمن" قد استدعاه وقال له: لدى عمل “Ul‏ أعتقد أنه كان هتاك قرار 
بعملية لتفجير المنظمة ويرامج أخرى. تكلمت مع ”مايك" بخصوص مقال "يرادن". 
ورجحنا أن يكون جزءا من عملية منسقة ومصرح بها لإنهاء تحالفا ل "CIA"‏ مع 
اليسار غير الشيوعى. لكننا لم نصل إلى AY La shed‏ 

كان dla’‏ طومسون أيضا يقكر فى نفس الاتجاه. "هناك أسلوب قديم وهو 
أنك إذا كنت تريد أن تندد يعمليةء فلايد من أن تفجرها. ولدى سيناريو متخيل: 
الرئيس "جونسون" جالس على مكتبه فى المكتب البيضاوى يقلب فى بعض الأوراق. 
و اة IS als Se‏ هاا ها هذا ).قرؤي تكسن ما عليه هده Coblas‏ 
سيدى الرئيس!” فيقول 'جونسون : 'مجلتى؟ مجلتى!". هؤلاء الرجال يعتقدون أن 
حربی “Ub”‏ ویکتبون فى مجلتى؟"... وهذا ما AVA Eyam‏ 

يبدو سيناريو 'طومسون الخيالى جديرا بالتأمل. كان ليندون ياين جونسون 
“Lyndon Baines Johnson —‏ رجلا من الثلاثينيات. صبى تكساس الققير الهائم فى 
alle‏ أبناء الشرق الأمريكى المتقدمء لا يتعامل مع أى من أولتك المثقفين. لا إحساس 
بای سحر أو رونق مما كان يحيط بفترة “حاك كينيدئى' الأثينية. فكرة "جونسون' عن 
احتفال ثقافى كانت محدودة بشىء يمكن أن ييعث اليهجة فى نفوس السيدات". قيل 
عامين من ظهور مقال Dala‏ وفى VE‏ يونيو ١٠۹٠ء‏ كان المثقفون الأمريكيون قد 
حولوا احتفالا بالفنون فى البيت الأبيض (كان مستشارو الرئيس قد تصوروا أنه 
يمكن أن يكون وسيلة لتهدئة المعارضة للحرب ) إلى منبر غاضب عن قضية حرب 
قيتنام. كان 'رويرت لويل" (وقد تم تسجيل ذلك فى dua‏ فى ملفه لدی ال "FBI"‏ قد 
رفض الدعوة لحضور الاحتفال. كما رفضها كذلك "ادموند ويلسون - Edmund Wil-‏ 
0" ويغلظة أذهلت chy!”‏ جولدمان" منظم المناسبة. حضر الاحتفال "دوايت 
نأ كيو كال" ep era Oe‏ تاه لا لوول و العا ا EE‏ وکات 
العريضة موقعة من هانا آرنت" وأليليان هيلمان” و"الفرد كازين ولارى ريقرنز" 
وأفيليب روث" ومارك روتکو" وٴولیم ستيرون' ومارى مكارثى (التى لم تكن مدعوة 
أصلا). وأثناء العشاء تمكن "ماكدونالد” من أن يجمع تسعة توقيعات أخرى, الأمر 
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الذى سوف يؤدى إلى اشتباك عنيف بيته ويين "تشارلتون هستون". الذى اتهم 
"ماكدونالد” بافتقاره لمبادئ "السلوك المهذب” وساله: "هل أنت معتاد على توقيع 
عرائض ضد مضيفك فى CV eens‏ أما "جونسون” فأصبح يشعر بعد ذلك بأن البيت 
الأبيض قد استولت عليه "عصابة من الخونة"). 

كان ذلك الحدث BLS‏ مطبقة. وأضاف رد فعل الرئيس ”چونسون" إزاعها 
"مزيدا من الأحجار إلى الحائط الذى ارتقع بينه وبين تلك الجماعات": كما يقول eb!”‏ 
جولدمان". ويضيف:" ولكن لحسن Ball‏ أن معظم القصة JB‏ مجهولا. لكن ما تسرب 
مها كان نكف الحتسعل ذلك الفائظ Wiles‏ لا كن SERN‏ مته جكل ذلك ال ا 
الصخرى ذى السلك الشائك بين برلين الشرقية والفربية"(''). ونقل عن آچونسون 
قوله إنه كانت هناك مؤامرة بين "أولئك الناس" لإهانته هو ومكتبه y‏ لإإضرار ببلادهم 
فى وقت (VLSI‏ وإنهم "أولاد قحبة" واأغبياء' HA",‏ قاموا بتفجير حدث ثانوى 
فى "موقف لا أهمية له". كما قال الرئيس لاثثين من مساعديه: "ريتشارد جودوين - 
Ja g “Richard Goodwin‏ مويرز- ill Moyers‏ “ بأنه لن يكون لى علاقة أكثر من 
ذلك بالليبراليين ولن يكون لهم علاقة بى» كلهم يتبعون الخط الشيوعى - الليبراليون, 
المثقفون, الشيوعيون... كلهم سواء"(""). 

أما "جيمس بيرنهام - James Burnham‏ الذى كان قد ساعد فى ريط 
"منظمة الحرية الثقافية" بال “CIA‏ فى الأيام الأولى: والذى كان يقعل ذلك لصالح 
سياسة واقعية محافظة. فقد وجد فى تلك التداعيات المدمرة دليلا على ما كان يحذر 
منه طويلاء ؤهو أنه عيب أساسى فى فكر ال "CIA"‏ كتب: " لقد قامت "CIA" JI‏ 
plies‏ تلك الأتشتطة من متطون السار عدر الشيوقى كان نر ا taira‏ 
الشيوعى على أنه قوة معادية للشيوعية يمكن الاعتماد عليهاء وعلى أنه قوة إن لم تكن 
فى عملها موالية للغرب ولأمريكاء فهى على أية حال ليست معادية للغرب ولا لأمريكا. 
وهذا تقدير سياسى خاطى. اليسار غير الشيوعى لا يعتمد عليه. اليسار غير 
الشنزعن أضناية Gayl!‏ قدت baud‏ الأحداف de pall‏ كز كدر في هذل الل كينا 
قى غيره - تحول إلى موقف مضاد لأمريكاء واليسار غير الشيوعى كله تقريبا قد 
خفف من حدة مواقفه تجاه الشيوعية والدول الشيوعية. وهكذاء فإن الانهيار التنظيمى 
ناجم عن الخطا السياسى. هذا الخطأ السياسى هو الاعتماد الجازم يان الصراع 
الكونى ضد الشيوعية يجب أن يعتمد على اليسار غير الشيوعىء وهو الاعتقاد الذى 
فرضه لان دالاس" على ال "CIA"‏ كوياء وجمهورية الدومينكان: وقيتنام قبل الجميع» 
كلهم وضعوا اليسار غير الشيوعى وممارساته أمام اختبار حاسم. قطاع كبير من 
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المنظمات والأفراد الذين تعهدتهم ال "CIA"‏ تحت هذا التصنيف "اليسار غير 
الشيوعى". انتهى بهم الأمر لأن يضعفوا إرادة Gly GAY!‏ يعوقوا ويخريوا ATE gael‏ 
وفكرة أن يكون 'ليندون جونسون” قد فكر فيما بعد أن يفك علاقة ال "CIA"‏ باليسار 
غير الشيوعى ليست مستبعدة. 

أهم مفتاح لتفسير ما حدث هو موضوع تعهد “ula”‏ السرى. فى تمام 
الساعة الثانية مساء الأريعاء 1١‏ إيريل ۷١1۹ء‏ كتب: clay‏ روستق — "Walt Rostow‏ 
المساعد الخاص للرئيس "جونسنون” "مذكرة سرية" له تقول باختصار: "أعتقد أنك 
على ale‏ بمقال “Gals‏ القادم عن ال “CIA‏ والذى ستنشره "ساترداى إيقننج 
يوست". هنا القصة كاملة من "ديك هلمز". وظهر مقال "برادن" فى العدد الذى صدر 
فق ATW gale Ve‏ یف شهن Gaal‏ إخطار goad pl aag‏ انا" ان 
هلمن" الذى كان آنذاك مديرا PCIA"‏ فكان - كما يقول ”روستو" - على ale‏ بالمقال 
وبمضمونه بالطبع. كان لدى "CIA"‏ الوقت الكافى لكى تعمل التعهد السرى مع 
“Gul”‏ وتمنعه من نشر المقال. 

ذكريات 'روستى عن هذا الموضوع لم تكن مؤكدة. "كنت أعرف “Gil‏ من 
الناحية الاجتماعية فقط كشخص طبب المعشر يمكن التحدث معه. لا أتذكر شيئًا عن 
تلك المذكرة. ولا أتذكر مقاله". ويضيف: GET‏ أن "هلمن" آخبرنىء» وأظن أننى أخيرت 
الرئيس. لكنها لم تكن عملية كبيرة. لم تترك أثرا على فى ذلك الوقت"*"). لماذا اهتم 
إذن 'روستى بأن يكتب مذكرة سرية للرئيس عن شىء لم يترك أثرا عليه...؟ يجيب 
أروستى عن السؤال بشكل متناقض: egf‏ شىء يمكن أن يثير قضية سياسية.. يمكن 
أن يكون له أثره على الرئاسة.. ولايد من أن أحبطه علما Ma‏ 

والحقيقة أن 'روستى" "هلمن" كان لديهما مناسيات عدة لكى يحيطا الرئيس 
e Luih Lale‏ كثيرة. بناء على اقتراح من 'روستوء كانت قد وجهت الدعوة ل"هلمن” 
لحضور غداء الثلاثاء. وهو أهم اجتماع على مستوى Jle‏ خاص بالأمن القومى فى 
سنوات "حجونسون؛ "لأننى كنت أعتقد أن الرئيس لابد من أن يكون لديه رجل 
مخابرات يستطيع أن يتشاور معه.(") كان موضوع قيتنام هو الموضوع الوحيد 
تقريباء الذى يسيطر على مناقشات ذلك الغداء الأسبوعى فى عام NAW‏ 

وسؤال آخر: لماذا كانت ال "CIA"‏ مهتمة إلى ذلك الحد Les‏ تنشره 
راميارتس" ولدرجة القيام بعملية مخابراتية ALLS‏ بيتما لم تحاول أن توقف 
'برادن'؟ يقول 'برادن'": أعتقد أنه.. من المحتمل جدا أنهم كانوا يريدون التخلص من 
ذلك كله. ريما كان "ستيوارت ”السو على ale‏ بذلك. كنت أعتقد أنهم فى ذلك الوقت 
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كان لديهم فى الوكالة من يريدون التخلص من أشياء كتلك... انكشف أمرها". الكل 
كانوا يعرقون - من يقع ذلك فى دائرة اختصاصهم. وأشخاص Jis‏ روستو من 
المؤكد agai‏ كانوا يعرفون أن كل نلك الأشياء كانت واجهات لل"618“ وكان فى ذهنى 
دائما أنهم يريدون أن يقتلوهاء لكننى لا أستطيع أن أثيت ذلك ^"). 

كان "ستيوارت السو" عميلا لل "CIA"‏ كما يقول asi‏ كبار المسئولين فى 
الوكالة. مصادر أخرى تقول إنه كان مفيد! للوكالة فى المحادثات مع المسئولين فى 
الحكومات الأجنبية - يسال أسئلة كانت ال T "CIA"‏ أن تحصل على إجايات عنهاء 
phas‏ معلومات مضللة لصالح الولايات المتحدةء ويقوم فرص تجنيد ال "CIA"‏ لبعض 
الأجانب فى المراكز الحساسة. 'جوزيف" شقيق 'ستيوارت" يرفض الزعم GL‏ شقيقه 
كان عميلا ويصف ذلك بأنه "هراء” . يقول "كنت أقرب USU‏ من "ستو - "Stew‏ 
بالرغم من أنه كان قريبا (Vlas‏ لكنه يواصل: abil‏ آن أقول إنه قام pase‏ 
المهام - ala‏ بالشىء الصحيح كأمريكى... كان LYI‏ المؤفسسون لل "CIA"‏ أصدقاء 
لنا.. كان جوا اجتماعيا. لم أتسلم دولارا واحداء لم أوقع تعهدا بالسرية. لم يكن 
مطلويا أن أفعل ذلك. قمت يعمل أشياء عندما كنت أرى أنها الأشياء الصحيحة التى 
ينبغى القيام بها. أسمى ذلك: القيام يواجبى كه.:اطن. لم تفتح ال "CIA"‏ تفسها على 
من لا تثق بهم. كنا آنا و 'روستوا محل ثقة.. وأنا فخور بذلك". كان "ستيوارت 
“geal‏ يشير إلى Ils’‏ وجماعته ب الشرقيين الشجعان" ويعبر عن سعادته لأنه 
شريك فى تلك المؤسسة المتماسكة..(:؟). 

لكن مقال “Dal.‏ لم يحقق النتيجة المتوقعة بالنسبة لجانب شديد الأهمية. 
زعمه GL‏ الوكالة قد قامت يزرع عميل فى "انكاونتر" كان المقصود منه فقط هو فضح 
ذلك العميل والتعجيل باستقالته. ويعد ذلك فصل “yale”‏ المسالة. هذا الرجل "كان 
أحد عملائناء Gale‏ إنجاز ثقافى متميزء وقدرة فائقة على الكتابة. US,‏ نحن الذين 
ندفع (esl,‏ وهكذا say‏ 'إيرقنج كريستول” نفسه فى الورطة مباشرة» كان فى 
ذلك الوقت مشاركا ل 'دانيل يل" فى رئاسة تحرير صحيفة اسمها "ذى يبليك 
انترسنت - “The Public Interest‏ كانت قد صدرت يفضل منحة سخية من 
"جوسلسون' مقدارها عشرة آلاف دولار". وقال فيما بعد: "عندما نشر توم برادن" 
ذلك المقال وقال إن هناك عميلا لل "618" فى "انكاونتر" كنت فى GLE‏ الغفضب لأننى 
كنت أعرف جيدا أننى لم أكن عميلا لل "CIA"‏ كما كنت متأكدا من أن ”ستيفن 
سيندر' لم يكن عميلا أيضا. ولا اعرف ماذا كان فى ذهن "مستر برادن" عندما كتب 
ذلك المقال("؟). أما "سيندر” فقال: Y‏ أصدق أنه كان “كريستول" كما أعرف tl‏ لم 
أكن ذلك CE) fH‏ 
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وهكذا بقى ey Sun”‏ سنوات كان يتهكم بازدراء على زعم "يرادن” كما هو 
متوقع» ويصفه ب العجوز.. الغبى.. الخرف”. ويصف العملية كلها بأنها مثل ميلودراما 
"جيمس “sige‏ ويقول ' لم أحرر فى حياتى مجلة CIA‏ ولن Easa‏ من كان 
إذن عميل ال"618©”؟ يرد: "أنت؟ أنا؟ من؟ اسمعى.. لقد فعلنا ما قعلتاه... لا... لا... 
لا... ! كانت "فانتازيا" ولا يجب أن يأخذها المؤرخون على محمل الجد CE‏ لكن 
"برادن” - ويعد ثلاثين عاما - كان قاطعا فى ذلك الأمر. لم تكن هناك Gi‏ "فانتازيا"!. 

"جوسلسون" وزوجته لحق بهما ylas‏ بالغ بسبب خيانة "برادن". كتيت Gls‏ 
"كنت أحتفظ دائما بذكريات طيبة عنك فى سياق الدراجات الذى استمر ستة أيام.. 
إلخء هذا إلى جانب تقدير شديد لأدائك الرائم» الأمر الذى يجعلنى أشعر بحزن شديد 
لخيانتك eble‏ وزملاءه وغدرك بهم فى مقالك. بيانك الزائف والذى ينطوى على توريط 
ل"إيرقنج والذى يبدو أنك نسيت تماما أنه لم يكن له أى دخل.. هذا البيان صنع جوا 
من اليليلة والمعاناة الشخصية التى لا أظن أنك يمكن أن تتصورها. بالرغم من أنك قد 
تدرك أنك وجهت ضرية قاضية لمجلة جيدة.. وكما أعرف من واقع تجربتى التى 
عشتها على مدى تلك السنوات المرهقةء وكما أنه لايد من أنك تعرف جيدا أيضا L‏ 
"توم”: لو أن هناك رجلا وكان عميلا حراء يعمل فقط طبقا لما يمليه عليه ضميره, لكان 
ذلك الرجل هو (AVL‏ وأنهت Gls‏ رسالتها بان توسلت إلى ”برادن" أن ينشر 
اعتذاراً ويسحب Gly‏ الذى يقول إن "جوسلسون" كان قد ae‏ فى المؤتمر".. لكن 
رسالتها لم تلق ردا.. 

القريب أنه بالرغم مما يمكن أن يسمى ISLS I‏ من الناحية الفنية, إلا أن ذلك 
ل یکن سا فى قلق كين فى الوكالة: التى كانت تعتبر ما حدث "ليس أسعد شىء 
(ONS yy wall‏ خرج "توم برادن" من المسالة دون أى لوم رسمى. الأكثر من ذلك أن 
العملاء الذين كانوا متورطين فى برنامج اليسار ير الشيوعىء والذى تفجرء لم يحدث 
لهم شىء. “كورد مايور" وجماعته تحركوا كلهم بسرعة إلى مواقع أهم وأفضل (مايور 
أصبح مسئولا عن مركز ال "CIA"‏ فى لندن وعن كل عملياتها فى أورويا الغربية) Lal‏ 
الذين كانوا قد جندوا من اليسار غير الشيوعى فقطء فكانوا هم الذين يمكن أن 
يستغنى عنهم. 'رويى ماكولى' تعرض لبعض المتاعب والتحرشات. وفى النهاية 
"ضغطوا عليه لكى يستقيل" كما تقول "ديانا جوسلسون". ترك الوكالة. ومجلة "كينيون 
ريقيو", ليعمل محررا فى 'يلاى بوى". ”چون طومسون” الذى كان قد بدا مغازلة 
اليسار الجديد فى منتصف التسعينيات» تم إسقاطه مما كان يسميه ‏ سقينة الحلوى 
ahasi‏ 
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قال ل چوسلسون" وزوخته إن الكتابة الأمريكية فى عام ١574‏ كانت كلها عن 
قيتنام» وما ليس عن فيتنام كان يتجه نحو تناول الأمريكيين الأفارقة (بالرغم من أن 
الكلمة التى استخدمها كانت كلمة استعمارية)(٤).‏ أما "جوسلسون". فبالرغم من أنه 
كان قد استقال من ال "CIA"‏ قبل اجتماع الجمعية العمومية فى gla ٠١‏ بوقت 
قصيرء إلا أن تسوية وضعه كانت مجحفة (تةرل GLS‏ إنه قد استقال بداية لكى 
Bilas‏ على المؤتمرء ولكى يقول إذا سئلء إنه لم يعد يعمل مع ENS GIT‏ خسر 
"حوسلسون"' كثيرا بعد استقالته. كان معاشه ضئيلا ولا يتناسب مع الجهد الذى قام 
به. فى عام ٠١١١‏ عمل لدى Luge”‏ فارفيلد” مديرا للعمليات الدولية لمدة عامين 
براتب 5٠٠٠١‏ دولار كان يدقع له على ٠١‏ قسطا. والآن» من ناحية المبداً على JÈ‏ 
لم يكن لل Gi "CIA"‏ التزامات مالية تجاه "جوسلسون". ولكن ”فرانك يلات" Cape's‏ 
طومسون".: إدراكا منهما أنه قد خرج خالى الوقاضء دبرا له Lilaa‏ تقاعديا قدره 
۰۰۰۰ دولار سنوياء يدفع من احتياطى راس مال "hal"‏ وكما يقول آطومسون" 
فإن ذلك الاحتياطى كان يصل إلى مليون دولار. لم يكن ممكنا إعادة تلك الأموال إلى 
المانحينء ولذا اقترح 'طومسون" توفيرها على (e) gall‏ كانت المكافأة التى Laa‏ 
عليها "جوسلسون" شينًا ضئيلا من dade’‏ نهاية الخدمة" فى فارفيلد". ولا يوجد فى 
النمجلات alle Gi‏ عن توح gill ALU‏ 

قبل أن نكشف 'راميارتس" عن الأسرار المتعلقة بدعم ال "CIA"‏ كان 
السيناتور "مايك ماتسفيلد - ".ike-Mansfield‏ قد طلب إجراء تحقيق واسع فى 
'الكونجرس بخصوص التمويل السرى للوكالة. لکن الرئيس 'جونسون” اختار بدلا 
من ذلك أن يشكل Gal‏ ثلاثية مكونة من 'نيكولاس كاتزنياخ - Nicholas Katzen-‏ 
"bach‏ وكيل وزارة daa Lill‏ وٴچون جاردنر - John Gardner‏ وأريتشارد هلمز - 
“Richard Helms‏ مدير ال "CIA"‏ وانتهى التقرير الذى كتبته اللجنةء والصادر فى 
٩‏ مارس ١5317‏ إلى أنه "يجب أن يكون من سياسة الحكومة الأمريكية ألا تقوم أية 
وكالة فيدرالية بتقديم أية مساعدات مالية سرية: أو أى دعم مباشر أو غير مباشر لأى 
من مؤسسات الدولة التعليمية أو المنظمات التطوعية الخاصة"°). وحدد التقرير 
تاريخ ٠١‏ ديسمبر كحد أقصى لإنهاء كافة عمليات التمويل التى تقوم بها الوكالة. كان 
ذلك بغرض إعطاء الوكالة فرصة لتقديم عدد من المنح السخية النهائية" - وهو أسلوب 
يعرف ب La gall”‏ المكثف" - لعدد كبير من عملياتها. (فى حالة إذاعة أورويا Sall‏ 
كان ذلك يكفى لاستمرارها لمدة عامين). 


وكان يشار إلى تقرير “كاتزنباخ" على دلاق واسع باعتباره الأداة التى نهت 
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بها الحكومة ال "618” عن ممارسة هذا النشاط فى المستقيل. لكن ال "CIA"‏ كان لها 
تفسيرها المختلق لما يمكن عمله فى مرحلة ما بعد 'كانزنباخ". وطيقا لتقرير اللجنة 
Desmond Fitzgerald —‏ نائب المدير للتخطيطء التوجيه التالى على كل الضباط 
العاملين فى الميدان بعد نشر التقرير: 
i)‏ ( العلاقات السرية مع المؤسسات التجارية الأمريكية ليست -أكرر- ليست ممنوعة. 
) ب) التمويل السرى الخارجى للمنظمات الدولية الموجودة فى الخارج مسمو 
KOET‏ 

وبعبارة أخرىء فإن شيئًا لم يتغير فى مجال العمليات السرية الدولية. وهكذاء 
عندما قررت ال "CIA"‏ أن تواصل دعمها Ual‏ فوروم وورلد فيتشرز - Forum World‏ 
5 (وهى منتج فرعى من منتجات منظمة الحرية الثقافية) بعد عام NAW‏ 
استطاعت أن تقوم بذلك دون أية عوائق. وذلك "ot‏ چونسون الوك yo aia‏ 
كاتزنباخ كسياسة حكومية رسمية. إلا آنه لم يصدر كأمر تنفيذى أو AD‏ كتشريع. 
لم يكن له صفة قانونية. يقراءة ما بين السطور (ويلاحظ أنه ليس هناك سطر أخير) 
ol,‏ افتتاحية مجلة ”نيشن — “Nation‏ أن التقرير كان a Pee‏ مساعدة. CE‏ "تهريا 
واضحا" ٠‏ وأنهت المقال بالقول : شعار 'مستر جونسون ' المدوى, المجتمع العظيم, 
يبدو مثل واحد من تلك العباراد Bae Be eerie‏ 

بعد عشر سنوات, انتقد "استجواب حكومىئ' أن تكون "معظم القيود التى 
وضعتها ال "CIA"‏ استجاية لأحداث ۱۹١۷‏ تبدو وكأتها إجراءات أمنية. تهدف إلى 
منع إفشاء أسرار من أى نوع فى المستقيلء وقد تؤدى إلى إفشال عمليات حساسة 
لل "CIA"‏ وهى لا تمثل إعادة نظر قى الحدود التى لا ينيغى تخطيها فى مجتمع 

,)( 
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فى هذا العالم الردىء يكون الشىء حقيقيا أو 
زائفا حسب لون المنظار الذى تنظر من خلاله . 


كالديرون دی لا “Wo‏ 


على امتداد الفترة المتبقية من عام NAW‏ وفى عام AATA‏ كان ”چوسلسون" 
فى حالة من الإرهاق النقسى والجسدىء يجد حوله كل يوم ما يذكره يما أحدثته 
أعماله من ارتباك ومرارة. كتب GLa”‏ يراكاش نارابان — “Jayaprakash Narayan‏ 
رئيس الفرع الهندى لمنظمة الحرية الثقافية: ' لا أستطيع أن أتصور كيف لشخص 
يؤمن بالحرية وبالمجتمع المفتوح ويالتطابق الأخلاقى بين الوسائل والفايات.. كيف 
لشخص كهذا أن يعتبر قبول معونات وتبرعات من مؤسسة للتجسس العالمى أمرا 
مقبولا ! لم يكن كافيا الحكم بأن المنظمة كانت تعمل مستقلة.. لم تكن الوكالة تفعل 
سوى ما كانت تراه مفيدا لها'(١).‏ أما "ك. ك. سنها - "K. K. Sinha‏ فكتب ليعلن أنه 
سيترك المكتب الهندى ' لو كان لدى أية فكرة عن وجود قنيلة موقوبة مخبأة فى المركز 
الرئيسى فى "ياريس". لما اقتربت من CVE aB‏ ويالنسبة للبعض كان هناك 
ا ل في" الفانان . القت ches‏ على رل لحن AGS‏ 
last‏ ف التظمة وكان dle‏ أن lls‏ حماية Ue pill‏ فى lal, oS al “sake!”‏ 
نيوجى - “Rajat Neogy‏ يستنتتج أن الضرر الذى سيلحق بمجلته "ترانزيشن - 
0 سيكون كبيراء حتى ألقى القبض عليه ووضع فى السجن. 

تقول GLI‏ جوسلسون:: "كان هناك ضحايا حقيقيونء وكان ps JOL‏ 
بالألم والندم» ويتساءل أحيانا بينه ويين نفسه ما إذا كان حكمه على الأمور Lála‏ 
منذ البداية أم لا. استبعدنا أسلوب "الغاية تيرر الوسيلة" لكننا اتفقنا فى النهاية على 
أن ذلك كان هو الشىء الصحيح الذى كان ينيغى عمله. بيد أن الضرر الذى لحق 
بسمعة الناس كان يسبب له كربا عظيما MF‏ وكما يقول "حون هنت": كان هناك 
أناس فى الهند وفى لبنان وفى آسيا وفى إفريقيا - رجال ونساء وجدوا أنقسهم وسط 
الإعصار. وكنت أعرف أن كثيرين منهم عانوا بشدة, ولم يكن هناك جدوى من أية 
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مناقشة أو تبرير لإزالة ذلك عنهم. راهنوا بشرفهم ويحياتهم.. ولا أنسى ذلك. إنك لا 
تستطيع أن تتجاوز الأزمة المعنوية باستخدام عبارات مثل "من أجل الصالح العام" أو 
elas"‏ التاريخ" أو أى شىء من هذا القبيل. لكننى يمكن أن أعيد الكرة لو اتيحت 
الفرصة. يمكن أن تشعر بالندم.. لكنك ستقول إن الأمر يستحق MEY”‏ 

فى أورويا و أمريكاء ويعيدا عما كان يصفه “ك. ك. سنها' بأنه: “هدير الخطر 
القادم". كانت ردود الفعل مختلطة. كان من رأى JOL‏ يولانى' أن الضحة المثارة 
حول إفشاء سر ال CIA"‏ هى ضجة “حقيرة". وقال: ' كنت أتمنى أن أخدم فى "AN‏ 

"CIA"‏ لو أننى كنت قد علمت يوجودها - فى السنوات التالية للحربء ويكل 

سرور(*). ووصف ”كويستلر" الضجة بأنها "عاصفة فى فتجان" وسوف تنتهى. Lal‏ 
sgl"‏ مبنوهن - “Yehydi Menuhin‏ فزاد تقديره لل “CIA”‏ لارتياطها بأشخاص 
مظنا “GES gaze” (V‏ وعلى نحو متوقع نشر دفاعا مدويا يقول قيه: "لم يكن هتاك 
ما يدعو لذلك اللغط حول أموال ال"618”. لقد تسيب فى قدر من الألم أكثر مما 
ينيغى. لم أشعر قط GL‏ قدر من تأنيب الضمير بسيب ذلك. هذا البلد لا يوجد به 
وزارة للثقافة. وقد كانت ال "CIA"‏ مضطرة لأن :“وم يما تستطيع القيام به فى محاولة 
لملء هذا الفرا غ. وينبغى أن يقدم لها الشكرء وليس الانتقاد» لقيامها بذلك"("). 

أما فكرة تورط ال "CIA"‏ فى الحياة الثقافية للغربء واعتبار ذلك" شرا لابد 
“Ais‏ فى الديمقراطية» هذه الفكرة كان مؤيدوها يتناقصون بشكل مضطرد. كتب 
"اندرو كويكند — “Andrew Kopkind‏ عن "الشعور الأكثر عمقا بالتحرر من الوهم 
الأخلاقى' يقول: "المسافة بين خطاب المجتمع المفتوح وواقع التحكم كانت أوسع مما 
قد يظن أحد. آى واحد ذهب إلى الخارج ضمن أية منظمة أمريكية. كان على نحو أو 
آخر شاهدا على نظرية أن العالم مقسم بين الشيوعية والديمقراطية» وأن أى شىء فى 
المنتصف بينهما يعتبر خيانة. كان يتم التأكيد على توهم الاختلاف: ال “CIA‏ كانت 
تدعم اشتراكيى الحرب الباردة وفاشيى الحرب الباردة وسود وييض الحرب الياردة. 
كانت عمومية ومرونة عمليات ال "CIA"‏ ميزات أساسية. لكنها كانت تعددية زائفة 
وكانت مفسدة VALS‏ هذا الوضع الذى تكرر كثيرا كان جذابا لبساطته الأخلاقية. 
لكنه كان بسيطا لدرجة مخلة. لم تكن المشكلة تكمن فى أن إمكانية الاختلاف كان قد 
قضى عليها بشكل نهائى (وكانت أفكار '"كويكين" نفسها دليلا على ذلك ) أو فى أن 
المثقفين كانوا قد أجيروا gi‏ أفسدوا (رغم احتمال أن يكون ذلك قد حدث)ء ولكن 
المشكلة كانت فى أنه قد تم التدخل فى الأساليب الطبيعية للتساؤل الثقافى. كتب 
'چاسون اي رشتين - “Jason Epstein‏ أكثر ما كان يزعجنا هو أن الحكومة كانت 
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[jil مساقرون‎ din كمن يسيز قطارا تحت الأرض. يشغل مقاغد الذرحة الأولى‎ gat 
وأمؤسسة فورد" من بين وكالات أخرى.‎ "CIA" من ركاب الدرجة الأولى عادة. ال‎ 
أنشأوا وحولوا جهازا من المثقفين» اختيروا لمواقعهم فى الحرب الباردة كبديل لما يمكن‎ 
حيث الأيديولوجية أهم من الموهبة الفردية والإنجاز.‎ Bye أن يسمى ب "سوق ثقافة‎ 
وحيث كانت الشكوك فى الأفكار الراسخة تعتبر بداية التساؤل... وقد أصيح واضحا‎ 
فى النهايةء فساد الصفقة التى عقدها المثقفونء وأنه لا يمكن أن يكون فى صالح الفن‎ 
AN Ags والأدب» ولا فى صالح البشرية نفسهاء وجودهم فى خدمة إرادة أية‎ 

وفى مارس VAW‏ كان calga‏ ماكدونالد- "Dwigth Macdonald‏ يسال 
'چوسلسون' غاضيا: “هل تظننى كنت أقبل أن “كون على كشف رواتب GIGI”‏ فى 
عام AoT‏ - ۷١٠٠ء‏ لو ail‏ كنت أعرف يوجود أموال سرية من الحكومة الأمريكية 
وراء ذلك؟ لو أنك ترى ذلك فكلانا إذن لا يفهم الآخر. إن المرء ليتردد فى أن يعمل فى 
مجلة مدعومة من الحكومة بشكل علنىء وأعتقد أننى قد خدعت.. كنت “Sade‏ 

مغفلون أم منافقون؟ بالرغم من أن "ماكدونالد” احتك "بالمكتب الأمامى" عندما 
حذفوا مقاله فی عام ١904‏ إلا أنه لم يتردد فى أن یسال "حجوسلسون” فى 1114 إن 
كان بإمكانه إيجاد عمل لابنه فى الصيف آم لا. كان ذلك فى وقت قد سمع فيه كل 
من “هب ودب" شائعات عن علاقة المنظمة بال "CIA"‏ ثم ماذا عن "سيندر” الذى 
انفجر باکیا فى صيف 1117 أثناء حفل فى 'إيقاستون - شيكاغئ" Losie‏ تلقى 
الضيوف تأكيداته على براعته بيرودة وجفاء؟ يقول أحد الضيوف الأقل شهرة: 'كانوا 
كلهم Jie‏ رسوم nins‏ ليقين - “David Levine‏ الهزلية...: Ja dals‏ وزوجته J=‏ 
كازن Ja‏ 'ريتشارد إيلمان", GL‏ آرنت": "ستيفن سپندر» 'توتى AG‏ 'صول 
بيلو هارولد روزنيرج', "مسز يولانى"... كلهم كانوا متورطين مع المنظمة على نحو أو 
آخر. ويعد أن تناولوا "الأسياحتى". بدأوا غاض: ين ينعت كل منهم الآخر ب"السذاجة" 
لأنهم لم يعرفوا من الذى كان يقف وراء دعمهم., ولأنهم لم ينقلوا تلك المعلومات 
للأخرين” : GLA" olla‏ ار ti al”‏ يوما “gids!” 2 Le‏ وقالت الشئ: ed‏ عن 
'ميلقن لاسكى". fila’ Lai‏ ييل' قدافع عن صديقيه بعنف. واحتدم الجدل. ويداً 
“joie!‏ بيكى. لقد استخدموه» ضللوه؛ لم يكن يعرف أى شىء.. لم يعرف قط.. كان 
البعض يقول إن “ysis‏ كان ساذجا - Naive‏ بينما كان يبدو على اليعض الآخر 
انهم يرونه "مدعى سذاجة - "Faux Naif‏ 


يقول "ستيوارت هاميشاير": "كان ستيفن" فى غاية الكدر. وكان الناس 
شديدى الوقاحة معه ويقولون لابد من أنه كان يعرف. أنا لا أعتقد ذلك. ريما لم يحاول 
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جادا أن يعرفء لكن الحقيقة أنه لم يكن يعرف أى شىء عن الحكومة أو 
GTO SLL‏ "لورانس دونيقى" فيتذكر الأشياء على نحو مختلق: "أعرف 
أشخاصا يعرفون أنه كان يعرف لكنك لا تستطيع أن تلومه على إنكار ذلك. SY‏ كل ما 
كنا نقوم به كان لابد من أن ننكره بشكل معقول.. وهكذا استطاع 'سپندر أن ينكره 
بشكل OT Jya‏ ويقول "توم برادن" oly:‏ عندما سمعت عن سپندر" ومشاعره 
الجريحة بعد أن تفجر كل شىء - وريما كان لشعورى بالذنب دخل قى ذلك - هو أنه 
كان لابد له من أن يعرف. وأعتقد أنه كان يعرف 5'). أما LEGG‏ سيندر" التى 
كانت تدافع دائما عن يراءة زوجها فقالت فى النهاية: إن دوره كان مثل دور الأمير 
"ميشكين" فى رواية MUI‏ 

مغفلون pl‏ مناققون؟ عندما رأى “توم برادن" بیان ال 'يارتيزان ريقيى" الشهير 
عن ال "018" الذى كتبه ولیم فيلييس" ونشر فى صيف VATY‏ ضحك مقهقها. كان 
Call‏ تقول "تود أن فلن عن فارخ التسويل eval‏ الدع ةة“ 
للمطبوعات والمؤسسات الثقافية» geg‏ اقتناعنا GL‏ الدعم المنتظم الذى تقوم به الوكالة 
من GLE‏ أن ينزع الثقة - ثقافيا ومعنويا - عن تلك المطبوعات والمؤسسات. نحن 
لانثق بالمجلات التى يقال إنها مدعومة من ال "CIA‏ ولا نظن آنها قد استجابت 
بالشكل الصحيح للتساؤل الذى أثير"(*). وعندما نظر إلى التوقيعات قال "برادن” 
ببساطة: aa”‏ كانوا يعرفون.. OV Lak‏ كان ن بين الموقعين (وعددهم Ga" (WV‏ 
أرنت” وآولیم فيلييس" و'ريتشارد يورير" وأفيليب راق ووليم ستيرون" و نجوس 
ولسون". وربما كان "جيمس فاريل" على حق عندما JG‏ 'إنهم فى 'يارتيزان ريقيو 
يخشون الشفافية كما يخشى الشيطان الماء ON) us‏ 

ومن “يلاتو دو شاميل” فى چنيق, المربع السكنى الذى لا يكسر الصمت فيه 
مرة واحدة فى الأسبوع سوى سوق الخضرء كان 'جوسلسون يرقب الأحداث 
يمرارة شديدة بعد أن غيرت المنظمة اسمها إلى "الاتحاد الدولى للحرية الثقافية", 
ومضت بدونه تحت رئاسة مديرها الجديد 'شييارد ستون". وفى العام الأول بقى 
چون هنت بدعوة من "شييارد ستون" لكى يساعد "فى أمور الميزانية". فى البداية 
كان 'حوسلسون' يتصل كل يوم يال "ملازم ثان" السابق. يتذكر "هنت" أنه كان يقول: 
Ges”‏ تفعل هذا" أو Ges‏ نفعل eld‏ وكنت أقول له: "اسمع يا "ماك" .. شييارد هو 
المسئول الآن". كان أمرا محزنا. كان "جوسلسون” يواصل وكأن شيئًا لم يتغير(14). 
ويقول 'ستيفن سيندر” إن "جوسلسون" كان شخصية مأساوية. كان كالسفير الذى 
يبقى فى ab‏ ما Jobi‏ مما ينبغى» ويدلا من أن flu‏ الذين أرسلوه إلى هناك يبدأ فى 
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تمثيل الذين أرسل إليهم» liag‏ هو سيب عدم السماح للسفراء بالبقاء طويلا فى الدول 
الأخرى لأنهم يميلون إلى التغير بنفس الطريقةء وأعتقد أن هذا النوع من التغير قد 
حدث مع "جوسلسون". وإذا نظرت إلى المسالة كلها باعتبارها عملية. فإن 
Goalie‏ كان هو agli‏ وكان يكنا GS‏ حف كنا cae‏ حل معنا 
وله اهتمام كبير بالأدب والموسيقى. .الخ aS!‏ كان شخصا متثمرا فى الوقت نقسه. 
مسيطرا ... يتحمل مسئولياته يجدية مخيفة ولا بستهين بها قيد أنملة. وأعتقد أنه 
شعر بالانكسار بالقعل عندما افتضحت المسالة OS iS‏ 

أما pete afl‏ السدول التتفيدى فى مؤش فور والذی كان وسيطا 
ail‏ ملايين الدولارات للمنظمةء فكان مرشحا من قيل "جوسلسون" لكى يخلفه. ولكن 
dai Le gle pus alaa"‏ أنها كانت غلطة Lyd LAS‏ سانا ٠‏ عع اشعيفاء 
“YL‏ >مستقنان: ولان المنظمة كانت ھی كل Gla‏ فقد كتب مذكزات كشرة:. OSI‏ 
أحدا لم يستجب لها. كان الأمر صعبا بالنسبة ل "شيب" GY‏ لم يكن يريد أن يكون 
صييا ل USL‏ أو أن يكون رئيسا صوريا. لكن ذلك لم يتم بطريقة مهذية. 
"جوسلسون" لم يوافق على أشياء قام بها "شيارد" مثل تقليص الاتحادات الإقليمية 
التى لم تكن ذات أهمية بالنسبة له.. أو بعبارة أخرى.. الهند واستراليا وكل ما هو 
ليس آوروییا. لم يكن لدی "شييارد” أى اهتمام بذلك BIL‏ لم يذهب إلى هناك قطء 
كما كشف عن عدم فهمه للمثقفين. فى كل عامء عند عرض التقرير على 'مؤسسة 
فورد” من أجل المعونة. كان "شيب يطلب من USL"‏ أن يقوم بذلك GY‏ لايعرف 
Cus‏ 

الآنء ويعد أن أصبحت المنظمة يتم تمويلها بالكامل من قبل مؤسسة فورد 2 
كان يبدو أنها حققت الاستقلالية التى أفلتت من "حجوسلسون". بيد أنه كانت هناك - 
كما يقول “oda”‏ - منافسة حادة وراء الستار بين الأجهزة البريطانية والفرنسية 
والأمريكية؛ من أجل الاستيلاء على قيادة المنظمة فى ذلك الصيف من عام NAW‏ 
ويقول: "كان هناك خوف من أن يستولى جهاز من الأجهزة الصديقة, على إحدى هذه 
المنظمات التى كان وراعها تدخل أمريكى فى البداية. وكان الاعتقاد هو أن الأمريكيين 
السذج.ء الأغبياء. الهادئون. سيواصلون تقديم الأموال؛ بينما نقدم تحن الأوروييين 
العقول. وسوف نقوم بعملية متقنة ونديرها"("). وأخيرا حصل JS‏ طرف على شريحة! 
مرشح الأمريكيين أصبح رئيسا ومديرا تنقيذيا. gle)‏ مدى عمل "شييارد ستون من 
المفوضية العليا فى ألمانياء إلى مؤسسة فورد. والآن المنظمة.. كانت كلها مواقع ذات 
صلة بالمخابرات. وفى مذكراته يقول "ماركوس وولف" خبير التجسس فى Lalli‏ 
الشرقية, إن "ستون" كان أحد LS‏ المسئولين فى ال"8ا6". 


ووضع الفرنسيون رجلهم pias‏ إيمانويل - “Pierre Emmanuel‏ مديرا . كانت 
علاقته بالمكتب الثانى ( المخابرات) تدور حولها شائّعات منذ Bae‏ ويعد فترة» وضع 
اليريطانيون رجلهم مديرا مساعدا. كان هو asi”‏ واطسون - LLA Adam Watson‏ 
الاتصال بين ال “SIS‏ جهاز المخايرات السرية - وال "CIA‏ فى واشنطن فى أوائل 
cil da cca‏ كيين cs pall‏ النقسية Seat‏ العلذقات السرية بن ADEN‏ إدارة 
البحث الإعلامى — ومنظمة الحرية الثقافية. كان كل شىء قد تغير.. إلا أن شيئًا لم 
يتغير فى حقيقة الأمر. 

lol ue gt‏ الخصنوفات والثوترات all‏ كان حاون شاه انه 
كان يستطيع احتواءعها على مدى سنوات عدة. قساد وهشاشة الأمزجة المتأصلة فى 
تجمعات المثقفين أصبحت الآن هى المسيطرة على منظمة فقدت الحيوية والشعور 
بالهدف اللذين GIS‏ سيب أهميتها فى ذروة الحرب الباردة. ومن موقعه فى ta”‏ لم 
يكن يمقدور "جوسالسون"' أن يفعل شيئًا لإيقاف المؤتمر الذى أعيد تشكيله. عن 
الإبحار صوب اضمحلاله الخاص. كان "نابوكوف" يكتب Ghai‏ بأخبار Bie‏ وكان 
يصف سادته الجدد ب "العرايين" إدوارد شيل" الذى قطع صلته بالمنظمة فى VAV.‏ 
كان al,‏ لا تقل وع : كان ga‏ الذى قال انه فى سء السيفعة: سجرن كان 
gall‏ له عة من التعفن CVG el‏ .كن Ue Ailes,‏ حوسلسون "قال 
إنه ليس لديه أية أخبار عن المنظمة: بالرغم من أنه قد تلقى دعوة لمقايلة بعض 
"القياديين", وإنه رفض بشد5(""). كان انطباعه عن ستون" مثل انطباع 'سيدنى 
ely‏ وهو أن ستون": sles”‏ ... يتصرف de‏ نحو GS‏ واغبى... يشغل موقعا 
ويحصل على مزايا لا يستحقها CP‏ ويقول "شيلز" إن الشىء الوحيد الذى كان 
"ستون" يفهمه عن الشئون العالمية هو كيفية إعداد حساب النفقات. لكن السؤال الذى 
كان يؤرق “Ld”‏ والذى يقول إنه لم يستطع أن يجيب عنه» فهو: كيف استطاع 
الشيوعيون بالرغم من كل أعمالهم الشريرةء أن يحتفظوا بتلك الروح المعنوية 
(ULI‏ ويوجود المجموعة القديمة التى لم تعد مهتمه بنشاط "الاتحاد الدولى 
للحرية الثقافية". ويعد أن فقد اهتمام من كانوا يدعمونه. صوت الاتحاد على حل 
نفسه أخيرا فى يثاير ۱۹۷٩۹‏ . 

فى عام ۹٥۱۹ء‏ كان چورچ كينان" قد كتب إلى “نابوكوف" يقول أنه لا يعتقد 
"أن هفاك جماعة من الناس عملت لكى تُبّقى على عالمنا متماسكا فى هذه السنوات 
الأخيرة. أكثر مما عملت أنت وزملاؤك. فى هذا البلد تحديداء فإن قلة من الناس هم 
الذين سيفهمون أبعاد وقيمة إنجازكم'(١").‏ ولعدة apie‏ ظل “كينان' مقتنعا بأن 
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المبادئ الأساسية التى ساعد فى أن يقوم "السلام الأمريكى” عليها. كانت هى المبادئ 
الصحيحة. لكنه تنصل فى عام 1197 من المعتقد الأحادى الذى كان يستند عليه ذلك 
ليقول: ابد من أن أوضح أننى أرفض صورة أن نكون معلمين ومخلصين لبقية 
البشريةء أرفض أوهام تفوق فضائلناء أرفض الثرثرة الحمقاء عن "القدر الجلى' أو 
OY) Sa ed yall”‏ 

كانت الأساطير المركزية للحرب الياردة مبنية على هذا الافتراضء وهو أن قدر 
أمريكا هو الاضطلاع بمسئولية القرن بدلا من أورويا الممزقة.. سيئّة السمعة. 
Fast,‏ .. فإنه كان بناء زائفا. فی عام ATIY‏ كان هارولد روزنيرج” قد كتب: yall”‏ 
الباردة صراع وهمى بين مصالح حقيقية. النكتة فى الحرب الباردة هى أن كلا من 
الخصمين على علم GL‏ فكرة الآخر لن يكون بالإمكان مقاومتها إذا وضعت موضع 
الممارسة. الغرب يريد الحرية إلى المدى الذى تكون فيه الحرية مناسبة للملكية الخاصة 
وللربح. والسوقيت يريدون الاشتراكية إلى المدى الذى تكون فيه الاشتراكية مناسبة 
للدكتاتورية والبيروقراطية الشيوعية فى الحقيقة الثورات فى القرن العشرين هى من 
Gall foi‏ و الاشتراكنة.. الشياسة الواقعية كترورنة م السناسة الت Bye gaki‏ 
وإلى الأبد من خدعة أن الحرية ضد الاشتراكية"). بهذه الكلمات: دان 'روزنبرج" 
الازدواجية SUN"‏ التى حبس كلا الطرفين نفسه بواسطتها فى تشنج "لا للاثنين 
"Pas de Deux -‏ تحت قيضة استيداد الصيغة . 

"ميلان كونديرا - aala “Milan Kundera‏ ذات مرة 'إنسان اليقين' . وكان 
يتساءل: ”ما هو اليقين؟ إنه فكرة قد تجمدت» تحجرتء وذلك هو سيب أن الروائى لابد 
له من أن ينزع النظام عن تفكيره بشكل منظم.. لابد من أن يركل المتاريس التى 
أقامها هو نفسه حول أفكاره". حينئذ فقطء كما Jods‏ "كونديرا" سوف تنيثق LLa‏ 
اللا يقين". تركة كشف أسرار ١5737‏ كانت نوعا من اللا بقينء بيد أنها لا تنطوى على 
حكمة "كونديرا". كانت نوعا من اللايقين الذى زرع لكى يحجب ما حدث أو لتقليل 
تأثيره إلى أدنى حد. شاعرا بالاستياء الشديد لما رآه من عدم الإحساس بالمسئولية 
بين أولتك المثقفين الذين "ساعدواء أو حرضوا وشاركوا" فى "التلاعب الثقافى" الذى 
قامت به ال CIA"‏ اكتشف الروائى "ريتشار . إيلمان — "Richard Elman‏ توجھا 
سئما زائقا يجعل الأشياء كلها تبدى متشابهةء كما يتوقع المرء. نوعا من “كما يجب" 
من أجل الارتشاء والفسادء يرى العالم نموذجا للضجر بالضرورة. لا شىء يستحق 


(x)‏ تسبة إلى “GL‏ الفارسىء الذى كان يدعو إلى عقيدة ثنوية قوامها الصراع يين النور والظلام. (المترجم) 
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الإدراك ولا أحد يستطيع أن يكون أمينا CV Gas‏ رواية Gls,‏ أدلر - Renata Ad-‏ 
‘ler‏ الزورق السريع وضعت يدها على الظلام الأخلاقى: الأذكياء من الناس عندما 
يكون عليهم ممسك.. يقومون بإنكاره. وعندما يواجهون بدليل على أنهم أنكروه. 
يقولون إنهم فعلوه» ولم يكذيوا عنه» ولا يتذكرونه. لکن إذا كانوا قد aglai‏ أو كذبوا dic‏ 
فإنهم يكونون قد فعلوه وأساءوا الكلام عنه باهتمام أكبر لكى يغيروا طبيعة القعل 
والكذب OLS‏ 

gar pst‏ ليقى - “Primo levi‏ فى الغريق “ally‏ رؤية مشايهة وإن 
كانت أكثر تعقيدا من الناحية النفسية": "هناك .. أولئتك الذين يكذيون بوعى» يزيفون 
الحقيقة نفسهاء لكن أكثر من أولئك الذين يبعدون قليلا أو تماما عن الذكريات 
الحقيقية ويخترعون لأنقسهم حقيقة ملائمة.. الانتقال الصامت من الزيف إلى الخداع 
SUI‏ مفيد: أى شخص GIG‏ بحسن نية أفضلء يقول ما يقول على نحو أفضلء ومن 
السهل تصديقه"(١').‏ 

فإذا كان أولئك الذين شاركوا فى الحرب الباردة كانوا يصدقون ما كانوا 
يفعلونه» فلا يمكن إذن أن يقال إنهم كانوا يخدعون أحدا عن وعى. أما إذا كان ذلك 
كله YLA‏ حقيقة مصنوعة؛ فإنه لا يقل صدقا. ذات مرة, قال أحدهم : لو أن LK‏ بال 
على نوتر دام" فإن ذلك لا يعنى أن هناك شيئًا خطأ فى الكاتدرائية. لكن هناك قولا 
مأثورا آخر كان “Sil”‏ مغرما بترديده دائما: لا يمكنك أن تقفز فى النهر وتخرج 
منه جافا". العملية الديمقراطية التى اندفع مقاتلو الحرب الباردة لكى يجعلوها 
مشروعة؛ قوضها افتقارها للإخلاص والصدق. الحرية" التى نفلتها كانت عرضة 
للشبهة. لم تكن "حرة". بمعنى أنها كانت فى خدمة الصيغة المناقضة ل ISI‏ 
الضرورى". إن مضمون الحرب الياردة كما رس ٠‏ المآقفون الأكثر جسارة فى 'منظمة 
الحرية الثقافية” كان مضمونا تعمل فيه تحت عنوان الولاء التام لمثل أعلى. كانت 
الغايات تبرر الوسائل حتى وإن كانت تتضمن الكذب (مباشرة أو بالحذف) على 
الزملاء. كانت الأخلاقيات تحت إمرة السياسة. لقد خلطوا دورهم, تابعوا أهدافهم 
باللعب على حالة الناس الذهنية. اختاروا تحريف الأشياء على نحو معين على أمل 
تحقيق نتيجة معينة. كان ينبغى أن يكون ذلك عمل السياسيين. أما واجب المثقفين 
فكان ينبغى أن يكون هو فضح الاقتصاد الشديد الذى يمارسه السياسى بالنسية 
للحقيقةء وتقتيره الشديد فى نشرها ودفاعه عن الوضع القائم. 

فى سعيهم نحو فكرة مطلقة عن الحريةء انتهى يهم المطاف إلى تقديم 
أيديولوجيا أخرى. 'مذهب الحرية - “Freedomism‏ أو نرجسية الحرية التى تعلى من 
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شأن المذهب على التسامح مع الآراء الايتداعية المختلفة. يقول أنتونى" فى "ضرير فى 
غزة: "ويالطبع فإن "الحرية iial‏ مسمى أفضل من الحرية بلا زيادة Freedom‏ 
“Toutcourt:‏ الحقيقة.. إنها إحدى الكلمات ال -حرية. ضمها إلى سحر “Saya‏ 
وستكون النتيجة رائعة. الفضوليون لا يتكلمون عن الحقيقة "الحقيقية.. أعتقد أن هذا 
المسمى بيدو غريبا.. "الحقيقة الحقيقية.. لا .. واضح أن ذلك لن يستقيم .. إنه شىء 
آشبه ب "برى بری" أو Mah laly‏ 
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الخامه 


+ بعض الناس عقولهم تتجمد 


'ديقيد بروس” 


بعد انقضاء صيف AAW‏ صيف الکوارث» حصل "تيكولاس نابوكوق" على 
تسوية مالية سخية مقدارها ٠٤٠٠٠١‏ دولار من 'مؤسسة قارفيلد'. وانتقل إلى 
"نيويورك” ليحاضر فى "سيتى يونيقرستى" عن "الفنون فى بيئتها الاجتماعية", وذلك 
فى إطار منحة دراسية تمت بمساعدة "آرثر شديزنجر". كان "نابوكوف" واستيفن 
سيندر” يتجاذبان أطراف الحديث.عن رفاقهما السابقينء ويمزحان عن إمكانية LES‏ 


Lai’‏ مسلية Jio‏ قصص "حوجول عن رجل اكتشف أنه كان بقيض من ال"618"... 
مهما كان نوع العمل الذى يؤديه والشخص الذى يعمل لحسايةه!١).‏ ولكن "أشعيا 
برلين' حذرهما: "إن كنتما جادين فى lS‏ دعونى أنصحكما مخلصا ألا تفعلا. إن 


حساسء ولا أعتقد أنكما تريدان أن تظلا إلى آخر العمر مركزا لشجار لا ينتهى.. لذا 
دعونى أتنصحكما من كل قلبى بالابتعاد عن حقل الألغام هذا OY‏ 

كان كثيرون يشتركون فى هذا التردد وعدم الرغية فى نيش الماضى. 
بينهما فى VAVY ale‏ سجل فى يومياته أنه كان قد حضر حقلا فى القنصلية 
الفرنسية فى "نيويؤرك" فى شهر مارس ۱۹۷1ء تسلم فيه "نابوكوق” وسام جوقة 
الشرف" ويقول: "كان جوا مضحكاء عندما كان القنصل يلقى كلمته ويستعرض حياة 
'نابوكوق” كلها ويحاول أن يفصل فيها بين مأ يقول إنه "الإبداع' وين "الوظيفة". 
ويالرغم من أن الاحتفالات التى نقذتها "منظمة الحرية الثقافية' كانت مسجلةء إلا أنه. 
كان يحاول الالتفاف على ذلك ببراعة وتفادى ذكر أية تفاصيل عنها - كان خواء 
i = AG,‏ 


اال اوك عة لون و وق ال SEU GIGGING‏ من 
حياته. كان آخر مشروع مهم يقوم به هو أن يضع موسيقى ل باليه دون كيشوت” ل 
'بالانشين - "Balanchine‏ والتى كانت تقدمها فرقة باليه 'نيويورك سيتى". وعندما 
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كتب ga‏ يورتر - “Andrew Porter‏ مراجعة نقدية لذلك العلمل فى مجلة "نيويوركر" 
كتب يقول: من أسف ألا يكون هناك شىء يمكن أن يقال عن الإعداد اليائس الذى قام 
به 'نيكولاس نايوكوق"' slic!‏ قصير النفس. يتسم بالتكرار» ضعيف فى محاولته 
تحقيق أى قدر من الحيوية عن طريق العزف المنفرد على "الترومييت" أو دق 
الأجراس!؛). ويقول أحد الأصدقاء إن شعار 'نابوكوق” كان يمكن أن يكون 
'واصل... تصل". وريما كان قد ورث ذلك عن والده . كان ضابط مخابرات شاب قد 
التقى ذات مرة فى إحدى الحفلات فى "ياريس” بعد الحرب ووالد ”نابوكوف" الذى 
كان wed Sarees‏ اناه كان الل العو ل كل ال وك : 
ليبراليا آيام روسيا الإمبراطورية. رأيته وهو يتقدم نحو بعض السوقيت من ذوى 
ارقي الال Jods gay‏ افون التي كنت داشا GM‏ حاف Cael‏ ثم ون إلى 
مضيقه فى الجانب الآخر من القاعة وعلى وجهه الابتسامة المتملقة ذاتها وهو يقول: 
"كنت أعرف جدك فخامة “الدوق" الأعظم "الكساندر ميخائيلوقتش".. كنت أعرفه 
جيدا". وكنت أتساءل بينى ويين نفسى كيف يمكن أن يكون أى شخص فى التسعين 
من العمر فى حاجة إلى مثل ذلك النفاق؟!”(0). 

مات 'نابوکوق" عام ۱۹۷۸ء ويتعبير "جون هنت": "كانت جنازته مشهدا يروى. 
كل زوجاته الخمس كن هناك. "ياترتيشيا بليك - “Patricia Blake‏ على عكازين بعد 
حادث أثناء التزلج على الجليدء كانت تردد LIS”‏ مازلت متزوجة منه". "مارى aK‏ - 
"Marie - Claire‏ احتلت المقصورة الأولى فى الكنيسة كلها كما لو كانت مازالت 
زوجنه. "دومينيك Dominique-‏ “ التى كانت زوجته عتدما ماتء قالت إنها كانت تشعر 
وكأنها ليست موجودة. كانت هى الوحيدة التى تخلقت عن الآخرين متراجعة. وكانت 
هناك امرأة أخرى انحنت فوق التابوت وحاولت أن تقبله فى فمه(١).‏ وكانت تلك نهاية 
ملائمة لرجل عاش حياة متوهجة. 

Li‏ ”چون هنت" فقد ترك الاتحاد الدولى للحرية الثقافية (ACE‏ فى نهاية 
عام VATA‏ كما هو مخطط. وفى احتقال أقيم سرا فى عوامة على ”إلسين" منح 
ميدالية ال "CIA"‏ تقديرا لخدماته. ثم ظهر بعد ذلك كنائب رئيس تنفيذى ل ”معهد 
“ell yaw‏ فى كاليفورنيا. أيد حرب قيتنام بشدةء وكان يرقب المشهد بأسى عندما بدأت 
أمريكا التى يعرفها تتداعى. أخبر جوسلسون" GL‏ كان يشعر بالغرية فى Maby‏ 
وبعد أن SG‏ فى العمل مع روبی ماكولى' فى مجلة 'يلاى cys‏ أصبح LEG‏ لرئيس 


International Association for Cultural Freedom. (+) 
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"جامعة پنسلفانيا". ؤفى سنة VAVI‏ كتب مسرحية عن "الجر هيس - “Alger Hiss‏ 
والتى قدمت فى "مركز كينيدى"ء ويعد ذلك تقاعد وذهب ليعيش فى جنوب فرنسا. 

إيرقنج كريستول" أسس 63°( يابليك انترست - ‘The Public Interest‏ مع 
Jails”‏ بيل - ay. Daniel Bell‏ عام VAJA‏ أصبح أستاذ كرسى "هنرى آر. لوس = 
"Henry R. Luce‏ للقيم المدينية فى جامعة نيويورك. فى ذلك الوقت كان قد بدا يعلن أنه 
من "المحافظين الجدد" وكان يُعَرَّف المحافظ الجديذ بأنه "الليبرالى الذى داهمه 
الواقم” . ربط نفسه بكل من "أميركان انتريرايز انستيتيوت - American Enterprise‏ 
dasg” Institute‏ ستريت جورنال - "Wall Street Journal‏ وكان يعطى محاضرات 
مقابل أجر ضخم»ء وصار يدعى ب: "القديس الحامى لليمين الجديد". كانت كتاباته 
تفصح أكثر فأكثر عن كيفية تحول ذلك الراديكالى الشاب لكى يصبح رجعيا عتيدا فى 
خصام مع العالم من حولهء Las‏ فيه من حرية جنسية وتعددية ثقافية وطلاب ثائرين. 
أصبح مثل “Sue‏ ومثل كثيرين آخرين. أصبح مثل Jay’‏ القرن العشرين" عند 
357 كوؤسكر + ساسا bbas‏ بالعضات Jers‏ ستارة الحديدئ الخاض Jili‏ 
جمجمته"(). فى عام ۱۹۸١‏ كتب 'رسالة مفتوحة إلى الينتاجون' ينعى فيها قفشل 
الجنود الأمريكيين فى أن يقفوا فى "وضع LEYI‏ بالطريقة الصحيحة أثناء عزف 
السلام الوطنى. ونادى بالعودة 'للعروض العسكرية المنضبطة" لأن "لا شىء يعادل 
العرض العسكرى فى انتزاع احترام العامة للعسكريين“). وعندما عاد بأقكاره إلى 
تدخل ال “CIA”‏ فى الأمور الثقافية كان يقول: 'بالإضافة إلى أن ال "CIA"‏ كوكالة 
gad bja‏ مليكة لدرحة كتيرة تمن ثرون ويفشون الأشران: فإنه لسن اذى أسيات 
أكثر من ذلك Lalita‏ سوي المول انها o‏ برد 0 LT‏ عن AISI‏ 
فيقول: "أعتقد أنه شىء مثيرء أن تكون المجلة البريطانية الوحيدة التى كانت جديرة 
بالقراءة فى ذلك الوقت مدعومة من ال"618©”: ولابد من أن يكون ee:‏ ا 
(ant‏ 

"ميلقن لاسکی" ظل رئيسا لتحرير DIG‏ حتى توقفت عام ۱۹۹۰ء وفى 
ذلك الوقت, كان قليلون هم الذين يستطيعون تقد.م شهادة إيجابية عنها. فى سنواتها 
الأخيرةء كانت تبدى صورة هزلية لبداياتها. أصبحت din Se‏ وبشكل روتينىء للتجارة 
بالحرب Sd LU‏ مع كثير من التحذيرات الملحة ضد مخاطر نزع السلاح OT eall‏ 
"فرديناند مونت - “Ferdinand Mount‏ المحرر gall Balali‏ "التيمز" td‏ كتب 
مقال وداع لإنجازات "انكاونتر". وجیا "ميلقن لاسکی ك 'نبی لاكرامه له فى وطنه 
بالتبنى"(1). لكن ذلك التكريم المنعزل لم يكن له LÍ‏ قيمة بالنسبة لأولئك الذين كانوا 
يعتقدون أن "لاسکی" ريما كان لابد - من أن يبقى فى بلده. 


بعد أن سحيت ال PCIA"‏ تمويلها؛ ظلت "انكاونتر" تنتقل من أزمة مالية إلى 
og di‏ وأمضى ”لاسكى" معظم وقته فى تلك السنوات الأخيرة يبحث عمن يدعمها. 
وفى عام ۱۹۷١‏ كتب 'فراتك يلات" (الذى استمر فى ال"618”, إلى جوسلسون" عن 
'"صورة رائعة ل... ميل مع اليمينى المتشدد رئيس إمبراطورية "كورز' للبيرة فى 
"دينيقر" عندما عاد. (بشكل يجعل "هنت العجوز يبدو اشبه ب "جاس هل “Gus Hull‏ 
كان يريد أن يستولى على المجلة لتكون ملكا له. طوال الوقت يرتدى قرابا من الجلد 
ويه مسدس عيار aabo‏ لا: شكرا يا مستر كور:! OE‏ وپینما كان “Sued”‏ يحاول 
أن يدير الأمرء راح "يلات" يطلب Lacs‏ ماليا من "مؤسسة وليم ويتنى'. وعندما ووجه 
فيما بعد يدعم ال "CIA"‏ لمجلة "انكاونتر' قال Sed”‏ بحدة: yua‏ ومن الذى كان 
يمكن أن يقدم المال؟ تلك السيدة العجوز من "ديديوك / ايوا" التى تلبس الحذاء 
المطاطى الخقيف؟ هل يمكن أن تعطيك مليون دولار؟ حسن! أقصد الأحلام الكاذية! 


من أين ستاتى الأموال؟"(*"). 


io) Sigler SN كن بع‎ LAL الاتكلدة‎ seal رونا‎ aaa 
. كيرمود » نيجل دينيس. دى. چی. انرايت) ياستثناء آخرهم وهو 'انتونى هارتلى‎ 
قصارى جهده لكى يحتفظ بالبقية الباقية من المجموعة القديمة معاء‎ (Sud بذل‎ 
عام ۱۹۹۲ احتفالا بانتهاء الحرب‎ Cd” فى‎ "Last Encounter” - فنظم لقاء آخيرا'‎ 
CY See oe الياردة وترأسه. كانت احم يدي كان‎ 
إيرقنج كريستول”‎ Kulturkampf - التقى فى الاحتقال أقطاب الصراع الثقافى:‎ 
صاحية الأفكار‎ “Gertrude Himmelfarb — وزوجته المؤرخة “جيرترود هيملفارب‎ 
وأييتر‎ SLY ورويرت كونكوست و ليو‎ “Gas المحافظة. وادوارد شيلز وافرانسوا‎ 
كولمان' ورجال ونساء من "إذاعة الحرية" و"إذاعة أورويا الحرة'.. صحيح أن بعضهم‎ 
كانت له كزال تحن كان ذلك كنا‎ Sl ie ولكة‎ a E E 
الان الى كان سارب دون أن يطلق‎ soll هو الك‎ Gey كال‎ 
طلقة واحدة» كان يحارب من أجل الصدق وضد الكذب» من أجل الحقيقة وضد‎ 
الأوهام» من أجل الصمود وضد الاستسلام» من أجل الحضارة وضد البريرية. من‎ 
E وحن‎ Cea IN ناكل‎ EE ES الخدري‎ ag لكل الكلسة المنيالة‎ 
وياختصار.. كان يحارب من اجل الديمقراطية وضد الاستبداد. ولقد كنا على حق‎ 
LOWY Be تماما... ويالكلية» ویالبرهانء ويفرح ويصبر... وبكل صدق.. كنا على‎ 
و مالو‎ olay مرك وك‎ cell Uae هذا‎ pace قرف‎ 
sleet gil hav عدا‎ bela Pb ae, 
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الاحتفال cya be‏ وولمزلى - Margot Walmsley‏ ولا LLS‏ جوسلسون ولا 
“سيندر” أو زوجته. أما اسم "مايكل جوسلسون"' فلم ob‏ ذكره مرة واحدة. 

جيش 'ليقين" "المتنوع العناصر" لم يذرف دمعة واحدة عندما انقجر النظام 
السوقيتى فى النهايةء إلا أن ease”‏ إبربان ~ "George Urban‏ المروج الإذاعىء كان 
يعير عنهم جميعا عندما قال إنه يشعر بفصة الهزيمة": شريك قوى كان مقيدا لى 
على تكو cle‏ م على جاتن الطريق: عدو م posed JOG HE‏ بد كرا ادا 
ما تراه قد أصبح - ويا للمفارقة - هو مصدر إعادة الطمانينة. كان جيدا أن يكون 
انوع حدق عسو نه مكو له یی کن BSG Way E‏ ذا كل كتفؤوفنا عد 
ولريما كان وجود guall‏ آفضل. الصديق كان صديقاء لكن العدو القوى كان حافزا. أم 
حرا اا ای کے = كما كنت اسای Gu a‏ وبين gal‏ + هو 
الذى جعلنى دائما لا أتصور حياة أخرى غير الحياة OAV Ss‏ 


بعد سقوط حائط يرلين بقترة قصيرة. اتصل أحد ضباط "CIA"‏ السايقين 
ب"جورج إبربان ~ "George Urban‏ كان الضابط يزعم أنه هو all‏ كان يدير 
مدرسة الدعاية التابعة للكرملين. سلله "ايربان : هل وجدتم كتاباتنا فى "انكاونتر" 
مفيدة لكم كمفتاح يدلكم على ما كان يخطط له "العدو"؟. وجاعت إجابة الضابط 
السابق: "مفيدة. مفيدة طبعا - لقد كانت رائعة لدرجة ebi‏ وزملاءك حررتمونى 
تدريجيا من عهدی وأيديولوجيتى وحولتمونى إلى منشق". وهكذا ترى أن منهاج 
انكاونتر" كان مقنعا. فى البداية يبذر الشك.. ثم العمصيان.. ثم الانشقاق فى 
النهاية.. الانشقاق الواضح فى Jie‏ الجاسوس OV OS‏ روى al‏ بان" هذا 
الحدث ل “Sud”‏ الذى أطريه أن يسمع أن العدو كان يقرأ "انكاونتر" و يدرسها": 
كان شيئًا مذهلا بالنسبة لىء ويالها من شهادة لصالحنا أن تكون ال "KGB"‏ كانت 
تستخدم ذلك الشىء. كنا نشعر فى ذلك الوقت بأن رأس الحربة الأبديولوجية التى 
كنا نستخدمها نحن مقاتلى الحرب الباردة» قد أصابت الهدف. واليوم يتضح لنا أن 
ذلك كان صحيحا LO)‏ "ناتاشا سيندر" فكان تعليقها على ذلك: JET‏ "لاسكى" 
كانوا يفكرون بالطريقة نفسها كما كان يقعل الروس. كانت المسألة بالنسية لهم جميعا 
لعية استراتيجية. ظل ”فرانك يلات" فى مؤسسة ”فارفيلد" - مديرا لها - حتى عام 
65 (عندما كان دعمها قبل VAW‏ مازال ستمرا) وفی سبتمبر VAW‏ كان 
SL"‏ بمثابة المسئول عن المقاصة(*) ومسئول لجنة الكتاب السجناء التابعة لنادى 
القلم الدولى "PEN"‏ فى "لندن". بعد ذلك بشهرين قال ل "جوسلسون' : 'طلب منى 


)+( المسئول عن تبادل الشيكات وتصفية الحسايات بين الجهات المانحة والبنوك والأطراف المستفيدة (المترجم). 
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كورت - Kurt‏ (فونيجت - (Vonnegut‏ وجاك ماك" (مايكل سكاميل Michael-‏ 
(Scammell‏ وآخرون: إن كنت أوافق على تولى الإشراف على Gal‏ الكتاب السجناء 
التابعة لنادى القلم الدولى» وأن أكون على اتصال ب '"سكاميل فى “all”‏ فى مجلة 
”اندكس - “Index‏ عن الرقابة - الذى يقوم بذلك نيابة عن نادى القلم الدولى - المركز 
الرئيسى. وهو شىء أشبه يعمل المنسق. واققت بالطبع. عمل مهم ومثير. سفر 
کشر A)‏ 

فى الوقت نفسه» كان "يلات": وبشكل - نتظمء يغذى “جوسلسون بأخبار 
ومعلومات عن ال PCIA"‏ التى كان يشير إليها ب "مصنع الشوكولاته". بعد أن انكشف 
أمر "كورد مايور” كرئيس للمكتب لندن فى VAVO‏ (عندما طلب TE‏ عضوا فى البرلمان 
من حزب العمالء طرده من اليلاد), كتب "يلات" مستفزا: "فى أرض العميان.. ريما 
يكون الأعور قد قراً الكتابة على الحائط.. من يدرى؟" الوكالة فى ورطة شديدة وهذا 
هو كل ما Cai el‏ 

ویروی أحد الصحفيين أنه التقى و"مايور" فى إحدى الحفلات فى "جو 
رجتاون" بعد ذلك ويعير عن دهشته GY‏ وجده يرهق دبلوماسیا كنديا عجوزا 
بموضوع الانفصال الكندى. "الديلوماسى الذى كان يعانى من علة مزمنة فى القلب» 
كان يبدو عليه الحزن» ويالرغم من ذلك استمر yp”‏ فى | tale’‏ دون Ghi‏ أو ذكاء 
أو شفقة!". ذلك ما كتبه الصحفى عما رآه أمامه دون دراية بالأثر الموجع للمشهد 
الذى حدث بعد أكثر من شهرء والذى أصيب فيه "جوسلسون' بأزمة قلبية. وكما عبر 
عن ذلك مراقب آخرء فإن "جيل "مايور" وطبقته لم يتصوروا قط أنهم يمكن أن يكونوا 
Lace‏ 

فى YY‏ فبراير ١9147‏ تسلم "جيمس بيرئهام - dallas “James Burnham‏ 
الرئيس “yall‏ من 'روتاك ريجان - Reagan‏ 802310" : الذى كان عمله فى السياسة 
قد انطلق تحت راية الحملة من أجل الحرية. كانت شهادة منحه الميدالية تقول: Ba‏ 
الثلاثينيات و"مستر 'ييرنهام بشكل فكر زعماء العالم. لقد غيرت ملاحظاته المجتمع 
كما أصيحت كتاباته أضوا ء هادية للبشرية فى سعيها نحو الحقيقة. إن الحرية والعقل 
واللباقة لم تشهد فى هذا القرن أبطالا كثيرين مثل ححص نيا ليده 
أسيوع» انتحر "آرثر کوستلر" فى شقته فى fh le oul”‏ جرع زائدة من اكات 
والكحول. وماتت معه زوجته الثالثة "سينثيا جيفرز — “Cynthia Jeffris‏ كان فى. 
السابعة والسبعين وكانت تصفره بعشرين عاما. وفى عام ۱۹۹۸ تم "رقع كويستلر - 
بمعنى الكلمة - من مكانه. عندما أزالوا تمثاله النصفى من جامعة "أنديرة' على أثر 
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ما كشفه كاتب سيرته 'ديقيد سيزارانى - “David Cesarani‏ عن اغتصايه للنساء. 
وكتب أحد النقاد بعد قراءة كتاب 'سیزارانی : “لقد ولى زمن “كويسظر" بعد أن 
انغمس فى صراعات قديمة وإنتاج زائد لا قيمة له وسلوك ردىء طوال حياته(1"), 
مات 'بیرنهام عام ۱۹۸۷ لکن روحه ظلت ترقرف عند 'وليم ISG‏ الذى كان 
'بيرتهام' يحرر مجلته تاشونال ريقيو - “National Review‏ وقى ۱۹٩۹۰ ale‏ اعلن 
"باكلى" أن "معارضة الولايات المتحدة الطويلة للشيوعية هى إحدى تجارينا النبيلة.. 
عن OY) Sa‏ 
استمر "توم برادن' فى عمل وظيفى ناجح ككاتب عمود صحفى وضيف 
مشارك فى برنامج ال "توك “Crossfirel*) pà‏ على شاشة ال "CNN"‏ وفى عام 191/65 
بينما كانت لجنة حكومية تعد للقيام يأشمل مراجعة لأنشطة ال "CIA"‏ فى الولايات 
المتحدة. كتب “Gulp‏ هجوما عنيفا عن وكالة تدعى ال "CIA"‏ تحدوها القوة والغطرسة 
والكذب. كتب: "ما حدث لل "CIA"‏ شىء مخزء كان يمكن أن تكون مكونة من بضع 
مئات من الباحثين الموهويين يقومون بتحليل المواد Gl LAN‏ بضع مات من 
الجواسيس فى مواقع رئيسيةء ويضع مئات من العاملين المستعدين لتنفيذ مهام قليلة 
جريئة. لكن ما حدث - بدلا من ذلك - هو أنها أصيحت وحشا هائلا بشع الشكل» 
وأصبح لها ممتلكات فى أنحاء العالم وتدير طائرات وصحفا ومجلات ومحطات إذاعة 
وينوكا وجيوشا وقوات بحريةء تقدم المغريات لوزراء الخارجية المتعاقبين وتقدم لرئيس 
واحد على الأقل - “نيكسون: "Nixon‏ فكرة مثيرة هى: “مادامت آلة الخدا ع موجودة.. 
فلم لا نستخدمها؟"). وأنهى “Gals”‏ مقاله بتأييد فكرة حل ال"618" ونقل مهامها 
الباقية (نلك المهام القليلة التى يمكن تبريرها) إلى إدارات أخرى. 'يمكن مثلا نقل 
خيراء الدعاية والحرب النفسية إلى "صوت أمريكا". لم يحدث قط أن كان أمثال أولئك 
فى وكالة للعمل سرى17'). كما كتب: “ثمانية تكفى" وهى سلسلة مرحة عن أسرة 
. أمريكية كل أعضائها من البيضء تم إعدادها تلفزيونياء وهی التى أوحت فيما بعد بي 
"جماعة برادى". وفى النهاية تقاعد ليقيم فى أحد المنازل فى 'ووديردج/ biua i‏ فى 
حراسة اثنين من الألزاس» ضخمى الجسم» وإن كان شكلهما صبيانى. 
"لورانس دونيقى" ترك ال "CIA"‏ يعد فدمرة قصيرة من الثورة المجرية فى 
401 عمل فى وظائف مختلفة قبل أن يستقر فى مهنة السمسرة فى الأوراق المالية. 
(*) المعنى الأصلى لكلمة “Crossfire”‏ هو النيران المتقاطعة. أى التى تطلق من أكثر من موقع ومريض لتتصالب As dea‏ 


مستخدمة هنا بمعنى استعارى للتعبير عن الآراء المختلفة من أناس مخطفين. (المترجم). 
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ظل وفيا J&L‏ حجوسلسون”" الذى کان قد جنده على مدى تلك الستوات الماضية فى 
'برلين'". عندما أجريت معه مقايلة - آثناء إعداد هذا الكتاب - فى منزله فى 
"كونيكتكت”". ضحك لفكرة كشف الغطاء Ge‏ أخيرا. قال مازحا: "أعتقد أن الأولاد 
الكبار هذا فى مدينتى سيجدون فى ذلك مفاجأة ما"( ") مات قبل أن يعرف رد قعلهم. 


Lei‏ وليم كولبى - “William Colby‏ فذهب ليكون الرأس المديرة لبرنامج 
'فویتکس - “Phoenix‏ فى “alas”‏ والذى كان يتضمن تعذيب وقتل أكثر من عشرين 
آلف من قوات "القيت كونج - Sy. "Vietcong‏ دير للوكالة فى الفترة من ١191/7‏ = 
1 كان هو المسئول عن فصل "حيمس حجيسس انجلتون - James Jesus An-‏ 
geton‏ وبحت إدارته» كانت الوكالة تتعثر من فشل لآخر. ويعد تقاعده» ظل Jaa‏ 
ثمار عمله فى التحسس ببيع خدماته كمستشار لرؤساء أجهزة المخايرات فى Lagi‏ 
الشرقية بعد سقوط الاتحاد السوقيتى. مات فى إيريل 1997 بعد أن سقط على رأسه 
فى مياه نهر '"يوتوماك' المدومة. 

بعد أن استقال 'ستيفن سيندر” من "اتكاونتر”. ارتبط باليسار الجديد» وأعاد 
اكتشاف توهجه الثوری. التقته cg le”‏ مكارثى' مصادقة فى يونيو 15314 فى aad‏ 
الاجتماعات فى "السوريون" كان يعقده الطلاب الثائرون. قالت ل ba"‏ أرنت" : "كان 
"ستيفن سيندر' lane‏ فى كل شىء. تقايلنا كثيرا. اعتقد أنه يكفر عن ذنب 
A cat‏ والمثير للضحك أن المشكلة المعنوية قد انسحيت على منزله فى 
يروفنس - كان مينى خريا عندما اشتروه وكانوا يقومون بتعميره على مهل من Sale‏ 
محاضراته فى أمريكا والذى كان يتقاضاه وهو حزين.. فى الأيام الأولى كان يقول 
إنه "لا يمتلك' ذلك المنزلء Gly‏ لا مانع لديه من أن تستولى عليه الثورة". وعندما كان 
يتكلم مع أحد الطلابء وخاصة إذا كان ساخطاء '588:396". كان يقول له: "نعم! laad‏ 
قد رآهم يعيشون فى عزلة فى غرفة من إحدى LKI‏ وكان يعتقد أنهم يتضورون 
جوعا"5)), وفى عام ۲ أسس "Index On Censorship” : Ua‏ بمنحة من 
مؤسسة فورد '. وفى عام 1147 منح لقب 'فارس".. كمواطن عريق فى جمهورية 
الأدب. فى السنوات الخيرةء اعترف سيندر" GL‏ كثيرين كانوا يتكلمون معه عن 
ارتباط "انكاونتر" يال "CIA"‏ على مدى السنوات؛ GSU‏ الأمر كان أشيه يمن يجىء 
“jada” OT) Qa‏ لم يقرأء ولم يشتر قط عددا آخر من "انکاونتر". وعندما مات 
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الكموة والذئ كان eel‏ أشن العصكو oleae‏ دكات أزملته اناا كر 
بحسرة: “يا لتلك السنوات الضائعة! كل ذلك الجدل والنقاش, كل تلك 
الانتكاسات!"...تتكلم عن ارتباط ”ستيفن" يمنظمة الحرية الثقافية. قالت: "كان أثره 
عليه pote‏ |« كان متعبا.. وضجرا.. من كل ذلك التشاحن ولم يكن لديه قط وقت لكتابة 
الشعر وكان ذلك AST‏ ما يود أن Fari‏ 
لإيجاد عملء إلا أن كل معاونيه السايقين كانوا قد تخلوا dic‏ فی عام VAVY‏ رفضوا 
أن يمنحوه زمالة 'المجلس الأمريكى للجمعيات العلمية". كتب "شييارد ستون - 
"Shepard Stone‏ إلى السيناتور وليم بنتون - Gale "William Benton‏ وناشر 
دائرة المعارف البريطانيةء يرشح له "جوسلسون" ولكن شيئًا لم يحدث. حتى شركة 
"حجوسلسون" القديمة loro”‏ ساكس ~ “Gimet Saks‏ لم تجد له شيئًا . مؤسسة تابه" 
أخيرته GL‏ لا مكان له لديهم بالرغم من مؤهلاته غير Dalal‏ وفى مارس NAVY‏ 
Gb AL‏ لع يرشخ ical UL‏ "ححتهانم". LS‏ رقضتة Luge Las‏ هوق Gyal‏ 
والثورة والسلام" 

قبل موته بثمان سنوات» عكف بالتعاون مع “Lbs‏ على LLIS‏ قصة حياة 
الجترال ياركلى دو توللى - “Barclay deTolly‏ الذى حل محله shall’‏ مارشال 
كوتوزوف Kutuzov‏ فى قيادة الجيوش الروسية ضد “نايليون' فى عام ,۱۸۱۲ كان 
الميجور چترال 'نيكولاس دوتوللى' - Nicholas de Tolley‏ أحد أبناء الچترالء قد 
خدع عم فاط الاحكلال العتشكرى GS‏ فى “Oe‏ زيما يكون ولسو كذ 
التقى به وفتنته قصة قائد عظيم من "استونيا' لم يوف حقه. والذى کان 'يوشكين - 
Pushkin‏ قد كتب عنه: 

عيثًا! لقد حصد خصمك الانتصار 

الذى زرع فى عقلك الكبير باكرا 

وأنت متنا متحررا :من الوهم راع الحقل 

لفظت نفسك الأخيرء ريما احتقارا لنا ساعة الموت. 


مرت جنازة rere‏ فى شهر بناير ۸ كحدث عادى igs‏ قال 
"لاسكى” وهو يكتب عنها ل "ga"‏ "لو أنه كان قد مات عندما أجريت له عملية 
جراحية فى القلب قيل أريعة عشر عاما لكانت الجنازة قد تحولت إلى مناسبة أوروبية 
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وغربية. ولحضرها ألف شخص ليكونوا فى TV delay‏ وكما تقول "ديانا". فإن 
"لاسكى' نفسه ظهر فى جتازة USL"‏ وسرق الأضواء ٠‏ '). كان هناك أيضا مندوب 
عن ال"18©”, اختار تلك اللحظة ليقدم ل GLS‏ ميدالية الخدمة الخاصة ب "مايكل". 
تقول: "كان شيئا لا Gab‏ - وكأنهم يقولون إنك قد قمت بذلك من أجل الميدالية ولا 
شىء أكثر. رفضت قبولها"""). استمرت "GLS‏ مقيمة فى شقة "يلاتو دوشاميل” 
baas‏ بها صور وتذكارات نلك الأيام المحمومة عندما كان يبدو لها 'مؤتمر الحرية 
الثقافية" مثل الثورة الفرنسية أو "حركة أوكسفورد' أو الأيام GUI‏ الأولى فى إدارة 
'كينيدى”". قالت: "مايكل عاش من أجل المؤتمرء وفى النهاية مات من أجله. لكنه كان 
أفضل ما فى حياتى. كانت تلك سنوات CAN Gath‏ 

ولكن ماذا عن تلك الرابطة الأخوية bund”‏ #علدء8"؟ ذلك alll”‏ الداخلى 
لأولئك الأقل عرضة للموت والأكثر حماساء تلك القلة القليلة التى كانت تعرف ما كان 
ينبغى أن يعرفه كل شخص آخر ولكنه لم يحدثء تلك القلة التى كانت تصدر أحكامها 
السرية باسم عصر تنوير جديد؟ . كانوا يريدون القيام بالدورين معا: السير مع 
الشيطان سرا فى الظلام. والسير فى ضوء الشمس"")ء كما يقول أحد المتمرسين 
في العمل مع ال "CIA"‏ كان التناقض كبيرا بالنسبة لكثيرين. كانوا من عمد الحرب 
الباردة كما كانوا من ضحاياها.. دمرتهم الالتباسات الأخلاقية للعبة الكبرى. 


في السنوات الأخيرة من عمر ”منظمة الحرية الثقافية". أصبح اك 
طومسون" الذى كان قبل ذلك تحت حماية "جون كرو رانسوم” (انتهى به الأمر 
ممسكا بدفة “SS- Farfield”‏ وهو الاسم الذى كانت ال "CIA"‏ تعرف به مؤسسة 
فارقيلد). انتهى يه الأمر 'وقد استحوذت عليه فكرة إنقاذ الأفارقة من الروس وكان 
يسافر إلى هناك كثيرا'. كما يقول "حاسون ايپشتين'. كان يقدم gall‏ الدراسية 
للطلاب والباحثين والمثقفين الأفارقةء وكانت حكرماتهم تسمح لهم بالذهاب بشرط ألا 
يعودواء ( كان يسعدهم أن يتخلصوا منهم). وهكذا فإن ما كان “UL a”‏ يقوم به» دون 
أن يدرك. هو نفيهم. يمكن أن تتوقع أن تقع فى ورطة إذا صدقت مزاعم بلادك 
CE La‏ "فرانك ويزنر" انتحر فى ١1970‏ يعد عدة انهيارات عصبية لازمته بعد 
الثورة المجرية الفاشلة. ومن المنتحرين أيضا هناك رويال aj "Royall Tyler - „Lā‏ 
أهم معاونى "آلان دالاس" الأوائلء ووضع نهاية لحياته فى VVOT‏ وهناك "جيمس 
فورستال - “James Forrestal‏ وزير الدفاع بعد الحرب العلمية الثانيةء وأحد الذين 
ساعدوا فى تنظيم العمل السرى الأمريكى والذى وضع نهاية لحياته فى عام MAEA‏ > 
أما oils‏ جراهام — ‘Philip Graham‏ ناشر ال واشنطن يوست" أطلق النار على 
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نفسه فى عام VAI‏ , ويقول “جوزيف السوب - “Joseph Alsop‏ فى رسبالته ل 
Laii‏ برلين - ‘Isaiah Berlin‏ وكأته يكتب مرثيتهم جميعا: "كان مهنا لكل التجاح» 
وحققه على أوسع نطاقء بعد ذلك تحول النجاح إلى تراب ورماد فى Elai‏ 

وفتاك حسقيقة Lay ASI‏ و مانا ورك 1۴ن إلى geal‏ فك Taah SUV‏ 
الذين قرأوا ”دانتى - “Dante‏ وذهيوا إلى "ييل" ودرسوا قيم الطهارة الأخلاقية.. 
هؤلاء الناس أتفسهم» هم الذين كانوا يجندون النازيين» ويتلاعيون بنتائج الانتخابات 
الديمقراطيةء ويعطون عقار الهلوسة “150“ لأشخاص دون دراية pole‏ ويفتحون بريد 
ذلك كله يتم؟ لم يكن باسم الأخلاق أو الفضائل المدنية.. بل كان باسم السيطرة!"(45) 
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فرانسیس ستونر سوندرز 
Frances Stoner Saunders‏ 


بريطانية من مواليد ١511‏ وتعيش فى “Gall!‏ . باحثة وكاتية قصة ومخرجة أفلام 
تسجيلية . درست الأدب الإنجلیزی فى أكسفورد وتخرجت فى عام NAAV‏ > بعد عامين 
فى "روما" عادت إلى اتجلترا وتنقلت فى وظائف مختلفة قبل أن تصبح مخرجة UÍ‏ 
تسجيلية لشركات سينمائية مستقلة تعمل لحساب القناة الرايعة وتلفزيون ال "BBC"‏ 
فى عام VAAY‏ قرأت “فرانسيس” مقالاً يزعم أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 
كانت وراء نجاح "مدرسة نيويورك" فى الفن » وقضت Gle‏ فى بحث وتتيع القصة الكاملة . 
أثمر البحث برنامجا تلفزيونيا بعتوان "الأيدى الخفية : القن والمخابرات المركزية" 
عرضته القناة الرابعة وكان مادة أولية لكتابها الأول . 

بعد ثلاث سنوات sarge‏ توفر مادة أرشيفية ثرية sayy‏ لقاءات عدة مع مسئولين 
وعملاء سابقين لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية تجمعت لديها مادة.هذا الكتاب الذى 
بين أيدينا . 

من أشهر قصصها القصيرة ”أشياء كبيرة" التى نشرتها مجلة "كتابات جديدة 
- ۷ - وهى عاكفة الآن على كتابة عمل يتناول شخصيات أساسية على هامش التاريخ 
من بينهم سيدة حاولت اغتيال 'موسولينى' . 

كتاب 'سوندرز : "الحرب الثقافية الباردة' صدرت طبعته الأولى فى بريطانيا 
عام ۱۹۹۹ يعنوان : "من الذى دفع للزمار ؟” قبل أن تصدر طبعته الأمريكية عام ٠٠٠٠‏ 


(المترجم) 


المترجم : 


طلعت الشايب 


كاتب ومترجم مصرى من مواليد ۱۹٤١‏ - حاصل على ليسانس فى الأدب 
الإتجليزى والتربية عام VANY‏ - يترجم من وإلى العربية والإنجليزية والروسية - عمل 
sa‏ والكوحمة والمتحافة الثقافية فى A gua’‏ ا 
عضو اتحاد الكتاب ولجنة الترجمة بالمجلس الأعلى الثقافة e‏ ومجلس تحرير مجلة "أدب وتقد” 
زركنس تحرو تله «آفاق edulis‏ الى رهن اليفته العامة لقي الثقافة : 


من ترجماته المنشورة : 


دراسات : حدود حرية التعبير 
agit |‏ = 
alice‏ الحضنارات 


فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغريى 3 


روايات: البطء 
الملاك الصامت 
فتاة عادية 
عاريا أمام الآلهة 
الحرير 
الحمامة 
اتبعى قلبك 
الخوف من المرايا 
Lt‏ اليوم 
شهر: أصوات الضمير 
قصص قصيرة : GÍ‏ القمر 


VAR o è Gau مارينا‎ : 
NAAV پول جونسون‎ : 

: صمويل هنتتجتون ۱۹۹۸ 
: آرثر هیرمان Y...‏ 

: ميلان كونديرا 1995 

: هينرش بول ۱۹۹۷ 

: آرثر میللر ۱۹۹۷ 

: شیف كومار ۱۹۹۸ 

: الیساندری باريكو VARA‏ 
تاليف : 
تاليف : 
تاليف : 
تاليف : 
مختارا 


ای وک 
Vion GLEE‏ 
E Gitte‏ 


كازى إيشيجورى ۲۰۰۰ 


ت لشعراء من العالم 15995 


فكتارات من الخرافة ۹۹٩ deal‏ 


الإشراف اللغوى: حسام عبد العزيز 


